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جابعة القاهرة 
قسم الذلسفة الإسلامية 


الفكر الأخلاقى عند فشرالدين الرراى 


“ty‏ 5 هم 


بحب مقدم نیل o‏ الماحسنير 
إعداد / 
jab‏ عد rl‏ حادو كيل دام 
إشراف / 
الأستاذ الدكتور/ sols‏ طاهر 


أستاذ الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم 
ونائب رئيس جامعة القاهسرة 


re — ض‎ ۲ 








بسم الله الرحمن الرحيم 
فر وكتفس وما Walp‏ ۾ فألهمها La’, goed‏ 
Lal gai‏ قد أفلح cer AA‏ حاب 
من Cats‏ 


[سورة الشمس . الآيات ۷ - ]١١‏ 








سكر وعرفان 
لا يسعنى إلا أن أتقدم حالص الشكر إلى أستاذى الجليل 
الأستاذ الدكتور/ حامد طاه أستذ الفلسفة الإسلامية بكلية دار 
العلوم, ونائب رئيس جامعة القاهرة, الذى تفضل - رغم 
مسئولياته الكثيرة - بالإشراف على هذا البحث, وكان لتوجيهاته 
أن يجزيه عنى وعن طلاب العلم خير الجزاىء إنه نعم المولى ونعم 
penis) |‏ 








المقدمة 

الحمد ca‏ والصلاة والسلام على رسول cal‏ وعلى آله وصحبه ومن والامءأما بع : 

فقد حث الإسلام على طلب العلم» وحعله فريضة على كل مسلم ومسلمة» oly‏ العلم 
المقصود هو العلم النافع الذى يهذب السلوك ويسمو بالنفس (al gas‏ وبدهى ألا ينهض تمع 
بدون أحلاق» أو تتحقق لأفراده السعادة إذا لم يعرفوا السبل الموصلة إليها. 

Us‏ كان التمسك بالأخلاق الفاضلة من ral‏ سبل السعادة ال هى غاية الغايات ومطلوب 
كل إنسان كان البحث فى حقيقة الأحلاق وكيفية تكوما والموثرات فيها والأسس الى تستند إليها 
والمعايير الي توزن يما وكيفية اكتساب فاضلها واحتناب خبيئها Lal‏ ضروريًا ؛ لأنه ما من فضسيلة إلا 
وللعلم نصيب فيهاء وما من رذيلة إلا وللجهل حصة فيهاء ثم إن العمل بالفضائل لا يكرن LAG‏ إلا إذا 
كان قائمًا على العلم ؛ وذلك لما ثبت من أن العلم مبدأ والعمل تمام» والتمام لا يتحقق بلا مبدأ . 

وما يزيد من أهمية البحث ف محال الأحلاق أن الأوساط العربية والإسلامية فى العصر 
الحديث لم تول الدراسات الأحلاقية على المستوى الفلسفى العناية اللائقة بماء حيث y‏ نفسوس 
الكثيرين أن حل المشكلة الاقتصادية - وحده - كفيل بعل المشكلة الأحلاقية» وكأن التفكير فى 
الأحلاق جحرد ترف فكرى لا موضع له فى عهد الأزمات. 

صحيح أن هناك عدداً كبيرا من المفكرين وامثقفين يدركون أهمية الأخلاق ودورها 3 
النهوض بالمجتمع إلا y jale e‏ ذاتها أن المهم فى الإصلاح هو القدوة SLU,‏ لا الأحاديث والأقوال 
و كأن الصلة منبتة بين الواقع والبحث فيما ينبغى أن OSG‏ أو كأن القدوة يمكن أن توحد دون معرفة 
عا ينبغى أن يكون. 

ومن الأسباب a‏ تدعو إلى الاهتمام بمجال الأحلاق Lad‏ أن الإنسانية 3 هذا العصر مبتلاة 
بعلل O‏ و جود الإنسان على ظهر البسيطةء وذلك على الرغم ما تقق من تقام فل 
PENES‏ 

lali هاده العلل الأسحلاقية 3 عالمنا‎ pu. pal oes 

)١‏ الظلم والطغيان اللذان بمارسان من جانب الدول القوية ضد الدول الضعيفة مع تماولة 
تبرير ذلك السلوك الشائن الذى يتناف مع الأخلاق ومع الأعراف والمواثيق الدولية بأن رعاية مصالح تلك 


الدول تقتضى هذا ALI‏ وكأن الغاية تبرر الوسيلة فى جميع الأحوال. 








(Y‏ الصراع الطائفى والعنصرى الذى قد ينشب بين أبناء هذه الدولة أو تلك حرد احتلاف 
انتماءاقهم الدينية أو المذهبية أو احتلاف ألوانمم أو أجناسهم الى ينحدرون منها. 

(Y‏ الصراع الطبقى الناحم من استغلال الإنسان Y‏ الإنسان» حيث ينقسم الشعب إلى 
فئة مستغلة gly SUF‏ بعطايب الطعام إلى درجة التخمة SUL LA poor y‏ إلى حد تنوء به تلك الجيوب» وفئة 

ء) انتشار الرشوة والفساد وامحاباة والمحسوبية فى معظم المعاملات اليومية دون حجل أو 
حوف من تأنيب الضمير. 

ه) عدم مراعاة القواعد الدينية والأحلاقية فى التعامل مع البيئة» والحرص على تحقيق المصاح 
الآنية دون الأحذ ف الاعتبار الآثار الخطيرة المترتبة على هذا السلوك والى قد تفضى فى فاية المطاف إلى 
اندثار معظم الكائنات على هذا الكوكب ما فى ذلك الإنسان. 

1( الإباحية الجنسية والاختلاط الحيوان غير المشروع ما أدى إلى الضعف والخور وانتشار 
الأوبعة والأمراض الى لا يرجى لها شفاء . 

۷) ضعف الوازع الدين والأحلاقى وانعكاس الآثار السلبية الناجمة عن ذلك على كافة 
مظاهر الحياة . 

إن هذه العلل الأحلاقية لا يمكن علاجها إلا عقاومة الأسباب المؤدية إليها Sy‏ يأتى على 
رأسها : 

\( جهل الإنسان أو all‏ لحقيقته والغاية من وحوده وموقعه فى هذا الكون» والملهمة 
المنوطة به والعاقبة الي تنتظره إذا قصر ف أداء رسالته فى هذه الحياة . 
أو شعائر تؤدى داخل دور العبادة» وأنه لا يمكن النهوض باجتمع إلا بتنحية الدين 1 pe cers‏ 
الغرب ف كل شئ ! 

)٣‏ الغزو الثقاق غير الأخلاقى الذى تسهم فيه - إلى حد كبير - وسائل الأعلام الأحنبية 
المقروءة والمسموعة والمرئية حيث تنقل بعض الأفكار اهدامة بزعم حرية الفكرء وتبث ما يثير الشهوات 
الحيوانية» وتعرض الروايات البوليسية الى تعلم الإجرام . وللأسف الشديد يقضى العديد من أبناء أمتنا 
الساعات الطوال ف متابعة هذه الأمور . 








4( انتشار فلسفات معتلة تقود فى أغلب الأحيان إلى الإلحاد والانحلال الأخلاقى اللذين 
يؤديان - بدورهما - إلى الفوضى والإباحية والمدم والعنف والصراع والتدمير . 

ه) الضعف العام ف التربية الأحلاقية الناشع من فقدان القدوة ف بعض الأحيانء وتراجع 
دور البيت والمدرسة فى غرس القيم والفضائل فى نفوس الأبناء فى معظم الأحيان . 

ومن الأسباب الحامة الى fad‏ البحث ف Je‏ الأحلاق Lal‏ ضرورياً - lia‏ أن الإنصاف 
يقتضى تفنيد الدعاوى القائلة بأن الفكر الإسلامى جاء خخاليا من الفلس فة الأخلاقية؛ وأن انشغال 
المسلمين بالكتاب والسنة صرفهم عن كل نظر فلسفى فى الأخلاق» وأنهم اقتصروا فى لمجال الأخلاقى 
على الحكم والأمثال القصيرة والكلمات العامرة ales‏ الحكمة فى LH‏ 

وتحقيق هذا الحدف لا يكون إلا بقيام المهتمين بالفكر الإسلامى بالتنقيب ف التراث الإسلامى 
والخروج على الرأى العام العا مى بصفة dale‏ والرأى العام الغربى بصفة حاصة بالعديد من الببحوث 
الجادة الى تبرز دور المسلمين فى الفلسفة الأحلاقية» us gy‏ أصالة ما جاءوا به فى هذا الصدد» وتظهر 
أن التفلسف ف محال الأخلاق لم يكن -حكراً على اليونائيين وحدهمء وأنه لا يلزم تطابق الفلسفة 
الأحلاقية الإسلامية مع الفلسفة الأحلاقية اليونانية فى المنهج OY‏ كل أمة ها عقليتها وعبقريتها 
وفلسفتهاء والقول بغير ذلك تحكم غير مقبول . 

| هذه هى أهم الأسباب العامة الي تدعو إلى الاهتمام بالبحث ف Sle‏ الأحلاق» أما الأسباب 

call‏ تكمن وراء احتيار الفكر الأخلاقى عند فخر الدين الرازى بالذات ليكون jos‏ لهذا البحث 
فتتلخص فيما يأتى := 

أولاً : أن شخصية الرازى ها وزنما وأثرها فى الحياتين العقلية والروحية ف الإسلام؛ وم لا ! 
فقد كان الرازى صاحب عقلية ممتازة وقريحة صافية وحافظة مستوعبة» وقد شهد له بذلك من لم ترد 
هم شهادة» فها هو عيى الدين بن عربى شيخ الصوفية فى عصره يعترف ف إحدى رسائله إليه يحودة 
تصانيفه وعا أيده الله به من القوة المتخيلة وعا تتخيله من الفكر اد sl año decal ya Lay‏ بذ 
القدماء فى الفقه وعلم الأصول والكلام والحكمة OO‏ كما يقول ae‏ صاحب معجم الأدباء : "إنه 
اجتمع له خمسة أشياء ما جمعها الله لغيره من أمثاله» وهى : سعة Gl‏ والقدرة على الكلام» وصحة 





(1) انظر رسالة الشيخ محيى الدين بن عربى إلى الإمام الرازى ص ١‏ وما بعدها ضمن مجموعة رسائل ابن عربى. 
)2( انظر القفطى» إخبار العلماء بأخبار الحكماء ص VAY‏ 








الذهن» والاطلاع الذى ما عليه مزيد» والحافظة المستوعبة والذاكرة الى تعينه على ما يريد فى تقرير 
الأدلة والبراهين OM‏ 

Lat‏ : اهتمام الرازى نفسه بالتصنيف ف gle‏ الأخلاق» حيث خصص له كتاباً وصفته بعض 
كتب التراحم بأنه من الكتب المبسوطة فى علم الأخلاق» فضلاً عن تعرضه لقضايا الأحلاق ف ثنايا كتبه 
المتنوعة o guest y‏ فى تفسيره الكبير المعروف li‏ الغيب. 

WL‏ : عمق الفكر الأخلاقى عند الرازى» وقدرته على التحليل والمناقشة لأغلب التيارات 
الفكرية الى حفلت ما البيئة الإسلامية فى عصره . 

bel,‏ : أن منهج الرازى فق معالحة قضايا الأخلاق كان متميزأء حيث غلب عليه الجمع بين 
العقل والنقل cles‏ وسيطر عليه الطابع الحدلى الذى لا يسلم للمخالفين بالتتائج الى تستند إلى مقدمات 
يعوزها الدليل . 

وليس هذا فحسب» بل إن الرازى كان يتبرع للخصوم بإيراد الشبهات الى يغفلوما ويسعى 
فى إبطالها بكل ما أتيح له من الأدلة النقلية؛ والعقلية البرهانيةء والإقناعية الى تقترب فى YU‏ حد 
كبير من الأدلة العقلية البرهانية حي يخلص إلى تقرير المطلوب على نحو لا يستطيع معه الخصم سوى 
التسليم الكامل بالنتائج الى تم تقريرها. 

ولم يكن اهتمام الرازى بنقد وتمحيص أدلة السابقين عليه والموافقين له فى المذهب أقل مسن 
اهتمامه بإبطال alot‏ الخخصوم فضلاً عن اهتمامه بإيراد الأدلة الى لم يوجد مثلها عند غيره. 

يضاف إلى ذلك أن الرازى لم يغفل الاستدلال ما رآه صحيحاً من الأدلة لدى fal‏ التصوف 
والى لم يهتم يما كثير من فلاسفة الإسلام رغم Ll‏ لم تكن بجهولة فى ذلك الحين . 

ولا شك if‏ نحتاج فى عصرنا الحاضر إلى هذا المنهج المتكامل الذى يهتم SH‏ العقلى إلى 
خد کین ويستعين ف الوقت ذاته بالأدلة النقلية والإقناعية والصحيح من الأدلة الصوفية» وذلك OY‏ 
الاعتماد على أسلوب الوعظ وحده فى تقدم المبادئ الأحلاقية قد فقد تأثيره إلى حد كبير على الإنسان 
المعاصر الذى لم يعد يقبل إلا ما يقتنع به العقل فى المقام الأول. 





) 1( ياقوت الحموى» معجم الأدباء — 1 ص -YOAY‏ 








خامساً : أن إبراز الفكر الأحلاقى عند فخر الدين الرازى يعكس مدى التطور الذى SA‏ 
الفكر الأحلاقى عند الأشاعرةء حيث كان الرازى متكلما أشعريًا رائدًا فى مزج الفلسفة بعلم AS‏ 
وما يتصل به من علوم يأتى فى مقدمتها علم الأخلاق . 

سادساً : أن دراسة الفكر الأخلاقى عند الرازى تعكس إلى حد كبير مدى التقارب بين 
المدرسة الأشعرية والمدرسة الاعتزالية فى عصر الرازى فى قضايا الأحلاق وما يتعلق بما كما هو الخال — 
مثلا — فى قضيي التحسين والتقبيح وحرية الإرادة الإنسانية . 


ul‏ فى البحث فهو المنهج التحليلى النقدى المقارن الذى يركز على ISSN‏ ف 
المقام الأول مع تفسيرها ومناقشتها كلما اقنضى الأمر ذلك» والكشف عن تناسقها أو عدم تناسقها مع 
التيار الفكرى العام للرازى نفسهء ثم نقد ما يستحق النقد من تلك الأفكار» والوقوف على أرحح 
الأقوال وبيان سبب Cem ll‏ مع عدم إغفال مقارنة الأفكار الى يطرحها الرازى مع نظيراتها فى 
الاتحاهات الأحلاقية الأحرى - كلما تطلب الأمر ذلك - e‏ الكشف عن مدى الأصالة الفكرية 
الى تمتع بما الرازى ف e‏ الأحلاق» أو نقله عن الآخرين وتأثره كمم؛ ومن ثم لم يكن اللجوء إلى المنهج 
التاريخى إلا بالقدر الضرورى لتحقيق هذا الممدف . 


ولكى تأتى الدراسة فى الشكل المناسب الذى يفضى إلى الأهداف المرحوة منها والذى 
يقتضيه المنهج السابق تم تقسيمها إلى مدحل وثلاثة أبواب وخاتمة . 

المدحل يتناول حياة الرازى وثقافته ومصنفاته ومنهجه العلمى العام وموقف العلماء منه . 

: فصول‎ BH الباب الأول فيتناول حقيقة الأحلاق وماهية الإنسان عند الرازى ويشمل‎ UI 


الفصل الأول re) Cou‏ مفهوم علم الأحلاق عند الرازى» وموضوعه» وکونسه wer‏ أو 
معياريّاء وموقعه من قسمى الحكمة النظرى والعملى ووظيفته وفائدته» وعلاقاته بالعلرم الأحرى . 


( 1) تم عرض هذه النقطة La ye‏ موجزا لأن هناك من عالجها بالتفصيل فى أبحاث سايقة : 
انظر ¡Ma‏ 

- د/محمد صالح الزركان» فخر الدين الرازى وآراؤه الكلامية والفلسفية ص VUE - A‏ دار الفكرء القاهرة 
AVY‏ 

- دإعلى العمارى» الإمام فخر الدين الرازى حياته co stil‏ دار التحرير للطبع والنشر ¿ATA‏ 

- دافتح الله خليف» فخر الدين الرازى؛ دار الجامعات المصرية؛ الإسكندرية NAT‏ 

- د/محمد العريبى» المنطلقات الفكرية عند الإمام الرازى ط ١ء‏ دار الفكر اللبئائى» بيروت ام 

- جورج قنواتى» فخر الدين الرازى حياته ومولفاته» بحث ضمن كتاب "إلى طه حسين فى عيد ميلاده 
السبعين" ص ۳ -- VY‏ دار المعارف» مصر ۲ م. 








والفصل الثان يحدد مفهوم الأحلاق ويبحث فى كيفية ES‏ والمؤثرات فيها LAV Ey‏ 
وغايتها. 
والفصل الثالث يلقى الضوء على حقيقة الإنسان وموقعه من مخلوقات العا لم السفلىء والغاية 
من حلقه» وحقيقة النفس الإنسانية وعلاقتها بالبدن» وخلودهاء والفرق بينها وبين الروحء als‏ 
وكمالاتماء وكيفية بجحاهدتما» ومراتبها بحسب استفادتها من تلك امجاهدة . 
وأما lol‏ ف الأسس الأخلاقية عند الرازى» ويحوى أربعة فصول : 
الفصل الأول يهتم بدراسة الأساس الاعتقادى والميتافيزيقى لفلسفة الرازى الخلقية» ويضم أربعة مباحث: 
المببحث الأول : الإيمان . 
المبحث الثان : cad‏ والضلال والختم . 
المببحث الثالث : العناية الإلمية بالإنسان . 
اللبحث الرابع : قضية الخير والشر. 
والفصل الثان يحدد موقع الإرادة الإنسانية من احبر والاختيار من خلال عرض ومناقشة آراء 
الرازى وعغالفيه فى هذه القضية والتركيز على أرحح الآراء وأولاها بالقبرل : 
والفصل الثالث يحدد معن الإلزام والالتزام الأحلاقيين» ويبرز أهمية الإلزام فى الحياة ASIA‏ 
ويبحث فى مصادره» وجالاته» ودرجاته» ونخصائصه. 
والفصل الرابع يبحث ف المسئولية وشروطها وأنواعها وبجحالاتما وسماتها وأمية تربية الشعور 
cle‏ والمبادئ اللازمة لتلك التربيةء كما يبحث ف الحزاء الأخلاقى فيحدد طبيعته وأنواعه وأركانه 
وشروطه وعلاقته بالمسئولية. 
وأما الباب الثالث والأحير فيبحث ف القيم الأخلاقية عند الرازى على المستويين sl‏ 
والتطبيقى» ويحوى أربعة فصول : 
الفصل الأول يبحث فى مشكلة المعايير الأخلاقية» ويعرض ويناقش آراء الفلاسفة والأخلاقيين 
فيهاء ويبرز موقف الرازى من تلك الآراء ويحدد الرأى الراجح ويبين دليل الترحيح . 
والفصل Gl‏ يركز على مفهوم القيمة» وأصناف القيم» وطبيعتها وحظها من الذاتية 
والموضوعيةء US y‏ مطلقة أو نسبية» وحصائصهاء وعلاقتها بالدين . 








والفصل الثالث يحدد معن الفضيلة وصفاتما وشروطها وأقسامها وكيفية اكتسابما ويتعسرض 
بالشرح والتحليل للعديد من الفضائل الفردية والأسرية والاجتماعية والسياسية والدينية. 

والفصل الرابع والأخير يتناول العديد من الرذائل المتعلقة co Wy‏ والرذائل المتعلقة بالأسرة» 
والرذائل المتعلقة باجتمع؛ والرذائل المتعلقة بالدولة؛ والرذائل الى حدها الشارع بحدود رادعة - بالشرح 
والتحليل» وبيان كيفية Lk SG‏ والطريقة المناسبة لتجنبها إن لم تكن حاصلة وعلاحها إن كانت حاصلة. 

وأما الخاتمة فتتضمن أهم نتائج البحث وبعض التوصيات» وتتلوها قائمة بأهم المصادر 
والمراجع الى اعتمد عليها البحث متبوعة بفهرس الموضوعات. 

وحن يخرج البحث على النحو المطلوب كان لابد من التغلب على عدد مسن الصعوبات 
أهمها: 

)١‏ أن بعض مصنفات الرازى لم تكن موجودة داحل جمهورية مصر العربية Le‏ دفعئ إلى 
مراسلة بعض الجهات الأحنبية للحصول عليهاء وقد استغرق هذا By‏ طويلا . 

؟) أن بعض المصنفات الى كتبها الرازى باللغة الفارسية لم تترحم إلى اللغة العربية > 
CO‏ ومن ثم كان لابد من الاستعانة ببعض العارفين باللغة الفارسية. 

or‏ أن الرازى فى كثير من القضايا لم يكن يلتزم أي وعدا Ul,‏ كان يقطع بالرأى أو 
يرححه فى بعض المواضع ثم يعود ويضعفه فى مواضع أحرى» والعكس بالعكس سواء بسواء. 

ولاشك of‏ ذلك يوقع ف الحيرة» ويوهم Lal‏ بوقوع الرازى ف التناقض ؛ مما ds‏ إلى 
التعرف على الترتيب التاريخى لمصنفاته حى أتمكن من معرفة السابق واللاحق من آرائه تمهي دا لمعرفة 
تطور المنظومة الفكرية عند الرازى من ناحية» ولمعرفة ما استقر عليه الرازى ف a6‏ المطاف من ناحية 
أخرى. 

وقد حرصت كل الحرص فى هذه الدراسة على التزام الحيدة وا موضوعية؛ والرحوع إل 
المصادر الأصلية للرازى والمهتمين بقضايا الأحلاق بصفة خاصة» وبذلت ما فى وسعى حى يخرج البحث 
على نحو gat‏ الهدف care‏ فإن أصبت جادة الطريق فمن الله السداد والتوفيق» وإن ظهر بعض القصور 
فلله وحده الكمال . 





مدخل لدراسة الاأخلاق عند الرازى 








حياة الرازى وثقافته 

عصره 

عاش الإمام فخر الدين معظم حياته فى القرن السادس المجرى» وشهد السنين الست الأولى 
من القرن Cell‏ وهذه الفترة عانت فيها الحضارة العربية والإسلامية من تدهور فعلى ف شئ 
النواحى السياسية و الاجتماعية والاقتصادية والفكرية. 

فمن التاحية السياسية شهد ذلك العصر حطر الحملات الصليبية القادمة من ON‏ وطلائع 
التتار الوافدة من شال الشرق Shad Pa‏ عن الصراعات الداحلية بين عدد من الدويلات» كالدولة 
الغزنو ية“ والدولة السلجوقية”) والدولة الخوارزمية"©2» والدولة الغورية“ يبمدف التفرد والسيطرة 
IAS,‏ سر سياس gb‏ 

ls‏ تكن الناحية الاجتماعية فى ذلك العصر أفضل Y‏ من الناحية السياسيق فقد كان هناك 
اضطراب اجتماعي لاحتلاف أحناس السكان وطبائعهم وعاداتهم وأخلاقهم وعقائدهم من عرب وأتراك 
وفرس وروم وغيرهم. 

وكانت الحالة الاقتصادية مضطربة Wail‏ للتفاوت الطبقى ومصادرة الأموال وتمديد طرق 
التجارة لكثرة الحروب والفتن» ففى سنة 57٠0‏ ه وقعت بأصبهان فتنة عظيمة بسبب المذاهب دامت 
Lil‏ وقتل فيها حلق DS‏ 





(١أولد‏ الرازى سنة OLY‏ هء وتوفى سنة 705 ه (لسان الميزان (ENE‏ 

O‏ استولى الفرنج على إنطاكية سنة £41 هء وعلى بيت المقدس سنة 5517 هه فجاسوا خلال الديار وتبروا ما علوا 
تتبيرا (البداية والنهاية .)١737/1١5‏ 

(') أعد القائد التترى جنكيزخان العدة لغزو البلاد الإسلامية منذ توليه الحكم سنة a OVY‏ ودخل بخارى وسمرقند 
ومديئة الرى سنة 11١۷‏ ه (الكامل فى التاريخ 501/٠١‏ وما بعدها). 

© تأسست الدولة الغزنوية سنة ٠١١‏ هه وكان انتشارها فى الهند وأفغانستان» وحكمها ملوك أتراك» أشهرهم محمود 
بن سبكتكين (ت 47١‏ ه)ء والملقب بيمين الملك وهو ناشر الإسلام فى الهندء وكان سقوط هذه الدولة على يد شهاب 
الدين الغورى سنة 587 ه (البداية والنهاية (UW/1Y‏ 

O‏ تنسب الدولة السلجوقية £Y9)‏ ه - .1ه (a‏ إلى (سلجوق) بن بكباك التركىء ويعود لها الفضل فى Bale}‏ الوحدة 
السياسية إلى الدولة العباسيةء ومن أشهر سلاطينهم ملكشاه (ت ٥‏ ه). وأبرز وزرائهم نظام الملك tA00)‏ ه)» 
‘daa‏ والنياية o‏ ذو (YOY wa‏ 

€ تأسست الدولة الخوارزمية فى إيران سنة EVA‏ هء وتنسب إلى مؤسسها (نوشتكين) الذى نصب حاكما على إقليم 
خوارزم سنة £Y.‏ هه ولقب بخوارزم شاه» وقد سعى خلفاؤه إلى الاستيلاء على ممتلكات السلاجقة فى فارس 
وخراسان» وقد تم لهم ذلك بعد وفاة السلطان السلجوقى (سنجر) سنة ca ٠٥١‏ وقد زالت على أيديهم دولة السلاجقة 
فى العراق سنة ٠‏ هه ولم تسقط الدولة الخوارزمية إلا بعد الغزو المغولى سنة 519 ه (البداية والنهاية ج١١‏ 
ص ٥۰‏ و ج٣۱ WW ue‏ 

)© قامت الدولة الغورية فى أفغانستان وغرب الهند سنة ٠٤١‏ هه ومؤسسها هو عز الدين حسنء وآخر ملوكهم هو 
غياث الدين محمود الذى قتل pals‏ من خوارزم شاه سنة ٠٠٤‏ هر(الكامل فى التاريخ ج Vs‏ ص (PYV‏ 

)9 البداية والنهاية ج VY‏ ص YA‏ 











وق سنة O14‏ ه امتد الخراب إلى العمران والقرى وشمل القبور بسبب سقوط برد كبار 
كالنارنج» منه ما وزنه سبعة أرطال» ثم أعقب ذلك سيل عظيم» وزيادة عظيمة فى دجلة لم يعهد مثلها 
أصلاء فخرب أشياء كثيرة من العمران» والقرى» والمزارع» حن القبور ونخحرج الناس إلى الصسحراى 
وكثر الضجيج والابتهال إلى الله حن فرج الله grs‏ 


وف سنة oA)‏ ه ابتدأت الفتنة بين الت ركمان و الأكراد بديار الحريرة والموصل وديار بكر 
وخخلاط والشام وشهرزور وأذربيجان» وقتل فيها من الخلق ما لا يُحصىء ودامت عدة سنين» وتقطعت 
الطرق» ونمبت الأموال"» وف سنة 4ه ه دحل العرب البصرة ومبوهاء وفارق البصرة أهلها 
ونمبت Obl yal‏ 

وى سنة ٠٠٠‏ ه قصد مظفر الدين بوكبرى زين الدين على صاحب إربل أعمال الموصل» 
فنهب نينوى وأحرق غلاتماء كما زحف الملك الأشرف موسى بن الملك العادل بن أيوب إلى عدد من 


القرى ف الموصل والبلاد GALLI‏ فنهبها LA‏ قبي . 


وق سنة 7٠0١‏ ه أغار الكرج على بلاد الإسلام من ناحية أذربيجان فأكثروا العبث والفساد 
والنهب والسبى؛ ثم أغاروا على ناحية خلاط من أرمينية فأوغلوا فى البلاد حي co Se Lp al‏ وم 
يخرج إليهم أحد من المسلمين منعهم فجاسوا خلال الديار ينهبون o y pla‏ 


ع ورغم تدهور الأوضاع السياسية والاحتماعية والاقتصادية فى هذه الحقبة إلا إن الجانب 
o call‏ حيث أسست ف بغداد أول مدرسة فى عام ٤٥۷‏ هه ومن ذلك الحين صار 
Nee‏ كان المعلم 
يلقن تلاميذه ما أحذه عن أساتذته» وتكاد لا توجد فى الكتب الجديدة عبارة إلا وهى ف الكتب sl‏ 


ويمذه الطريقة بحا العلم من hall‏ 


(') البداية والنهاية ج۱۲ ص YUE‏ 

.٠١١ الكامل فى التاريخ ج١٠ ص‎ O 

( المصدر السابق ج ٠١‏ ص AYE‏ 

)© الكامل فى التاريخ ج ٠١‏ ص ۲۹۰ وما بعدها. 
المصدر السابق ج ٠١‏ ص ۲۹۷. 

(') تاريخ الفلسفة فى الإسلام للأستاذ ت . ج دى بور ص A‏ 


y 














وعلى أية حال تميز عصر الرازى بأمور التقت كلها فى شخصيته وهى = 
(i‏ تحصيل العلوم كلها دون تخصص فى أحدهاء فكان الفقيه يجمع إلى الفقه علم العقائد والفلسفة» 
وعلم اللغة بشي فروعه» وكانت هذه العلوم كلها تمترج فى آثاره» وتفسير الرازى حير مثال على 
ذلك. 
2( تصنيف الموسوعات العلمية الجامعة» كما فعل الرازى فى حامع العلوم وحدائق الأنوار . 


ج) عمل المحتصرات والشروح والتعليقات y‏ الحواشى» كما هو JU‏ عند الرازى فى لباب 
الإشارات وشرح عيون الحكمة. 


د) الحدل والمناظرة فى علم الكلام والفقه»ومناظرات الفخر الرازى فى بلاد ما وراء النهر شاهد 
واضح على ذلك. 
o‏ التعصب المذهى نتيجة للجدل والمناظرة» فانحاز الرازى إلى أهل السنة والجماعة» وإلى المذهب 
الشافعى فى الأحكام Mal‏ الأشعرى فى علم DIS‏ 
وجملة القول : إن هذا العصر شهد نشاطاً Lalo‏ ملحوظاً رغم تردّى الأحوال السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية. 
اسمه وكناه وألقابه 


Sel‏ قرشي O‏ البكرئ 5 OO‏ الشافعى ف الفقهء والأشعرى ف العقائد. 


أما كناه فهى : (أبو عبدالله ) “ور أبو الفضل ) "و (أبو المعالى) "و (ابن الخطيب) و (ابن حطيب 
الرى) )\ a‏ ; 


)© اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص١ NO‏ 

(') انظر De‏ كتبه : المحصول فى ale‏ أصول الفقه؛ المعالم فى أصول الفقه» ومناقب الإمام الشافعى . 
(") الإشارة فى ale‏ الكلام ص ٠٠‏ (مخطوط منصور) . 

)| وفيات الأعيان ج ٤‏ ص ۲٤۹‏ . 

)9 شذرات الذهب فى أخبار من ذهب ج ه ص ۲١‏ . 

)© طبقات المفسرين للسيوطى ص ١١١‏ . 

)© طبقات المفسرين للداودى ج ۲ ص 7١7‏ . 

¿Yi gat عيون الأنباء ج‎ N 

0 إخبار العلماء بأخبار الحكماء ص ١1١‏ . 

. ١57 ص‎ ١ النجوم الزاهرة ج‎ O 

('') طبقات الشافعية الكبرى ج ۲ ص VE‏ وج 8 ص 23١‏ . 








وأما ألقابه فهى : (الإمام)» و (فخر الدين)» و (الرازى)» IT‏ (شيخ الإسلام) OD‏ 
مولده : 

ولد فخر الدين الرازى فى مدينة الرّى O‏ الخامس و العشرين من شهر رمضان سنة 044 
مول ام 

والراحح أنه ولد سنة 4 4ه هب فقد ذكر الرازى فى تفسير سورة (يوسف) عند تفسير قوله 
تعالى ( وقال للذى ظن أنه ناج منهما اذكرن عند ربك) أنه بلغ - فى ذلك الوقت - السابعة 
والخمسين BO‏ ذكر فى آخحر السورة أنه أتم تفسيرها فى شعبان سنة ٠١‏ ه ")فإذا أضفنا السبعة 
والخمسين إلى تاريخ الميلاد 4 4ه كان التاريخ هو السنة الى أتم فيها سورة يوسف. 
أساتذته 

قال ابن حلکان: " ذكر فخر الدين الرازى فى كتابه الذى سماه "تحصيل الحق" أنه اشتغل فى 
gle‏ الأصول على والده ضياء الدين "» ووالده على أبى القاسم سليمان بن ناصر الأنصارى» وهو على 
إمام ox dl‏ أبى المعالى» وهو على الأستاذ أبى إسحاق الاسفراييئ» وهو على الشيخ أبى الحسن al‏ 
وهو على شيخ السنة أبى الحسن على بن إماعيل الأشعرى» وهو على ul‏ على NT AL‏ م رحع عن 
مذهبه ونصر مذهب أهل السنة والجماعة OM‏ 

وقد تتلمذ الرازى Lal‏ على أبى محمد البغوى» وقرأ الحكمة على المحد الجيلى كراغة» وتفقه 
على الكمال السمناق» ويقال : إنه حفظ الشامل فى علم الكلام لإمام الحرمين . 

وأما اشتغاله فى المذاهب فإنه اشتغل على والده ووالده على أبى محمد الحسن بن مسعود 
البغوى» وهو على القاضى حسين المروزىء وهو على القفال المروزى» وهو على أبى إسحاق الأنغاطى» 


وهو على أن ابراه 37( وهو على الإمام الشافعى رضى الله Uae‏ 





(') طبقات الشافعية الكبرى ج ۸ص AN‏ 

("') وفيات الأعيان ج ٤‏ ص 355١‏ . 

‚(12° الرى مدينة قديمة مشهورة قريبة من خراسان (معجم البلدان ج؛ ص‎ N) 

)© وفيات الأعيان ج٤‏ ص YOY‏ 

(") التفسير الكبير ج1۸ ص III‏ 

NA ص‎ VA التفسير الكبير ج‎ (Y 

O‏ كان الإمام ضياء الدين عمر من العلماء البارزين» حيث تفقه واشتغل بعلم الخلاف والأصول حتى تميز تميزا كثيرا 
وصار قليل المثل» وكان يدرس بالرى ويخطب فى أوقات معلومة هنالك» ويجتمع عنده GIS‏ كثير لحمسن ما يورده 
وبلاغته» حتى اشتهر بذلك بين الخاص والعام فى تلك النواحى. وله تصانيف عدة توجد فى الأصول وفى الوعظ وغير 
ذلكء وخلف ولدين أحدهما الإمام فخر الدين والآخر هو الأكبر سنا كان يلقب بالركن (عيون الأنباء Va‏ ص AVY‏ 

ل') وفيات الأعيان ج ٤‏ ص YOY‏ 

)| طبقات الشافعية الكبرى ج ۸ ص A‏ 

YOY ص‎ ٤ الاعيان ج‎ ata, )'( 








رحلاته ومناظراته وصلته بالسلاطين 

عندما أتم الرازى دراسته فى الرى رحل إلى خوارزم فجرى بينه وبين المعتزلة مناظرات أدت إلى 
حروجه منها . ثم جرى يما وراء النهر نحو ما حری جخوارزم» فعاد إلى الرى» واتصل بالسلطان شهاب 
الدين الغورى وحظى عنده ثم بالسلطان الكبير علاء الدين خوارزم شاه محمد (AST‏ ونال عنده أسمى 
المراتب» وكان السلطان يأتى إليه . 

ويذكر ابن كثير أنه كان معظماً عند ملوك خوارزم وغیرهم» وبُنيت له مدارس كثيرة فى بلدان 
m‏ 
ويؤكد ذلك ابن الأثير فيقول :"إن الفخر محمد بن عمر بن الحسين محمد A‏ الإمام 

المشهور الفقيه الشافعى - كان قدم إلى غياث الدين مفارقا لبهاء الدين سام صاحب باميان» وهو ابن 
col‏ غياث الدين» فأكرمه غياث الدين واحترمه وبالغ فى إكرامه» وبئ له مدرسة براة بالقرب من 
gu‏ 55 

وقد ساعدت الرازى صلاته بالسلاطين على تكوين ثروة عظيمة» وف ذلك يذكر ابن حلكان 
أن الرازى عامل شهاب الدين الغورى صاحب غزنة فى جملة من المال ثم مضى إليه لاستيفاء حقه منه 
فبالغ فى إكرامه والإنعام ale‏ وحصل له من جهته مال طائل AO‏ 

وقد ظل الرازى يتنقل بين مدن إيران وتركستان وال لحزء الغربى من المند حي استقر به المقام فى 
هراة إلى أن لقى ey‏ 
صفاته الخلقية والخلقية 

كان الرازى عبل التسم» ربع القامةء كبير اللحية» حهور الصوت» صاحب وقار وحشسمة 
وبزة حسنة» وهيئة (al‏ جيد الفطرة» حاد الذهن» حسن العبارة EO‏ رقيق القلب» ييكى فل وعظه 
0 ويذكر الموت كثيراء ويؤثر لقاء الله تعالى والنظر إلى وجهه OE SI‏ ويعسن إلى من أساء إلي 





(') مفتاح السعادة ومصباح السيادة ج۲ ص ٠١١‏ . 
(') البداية والنهاية ج ١7‏ ص 11 . 

. 35١0 ص‎ ٠١ الكامل فى التاريخ ج‎ O 

)© وفيات الأعيان ج ٤‏ ص 355١‏ . 

)© وفيات الأعيان ج ٣ص ¿Ls‏ 

(') شذرات الذهب ج ه ص YY‏ 

(') عيون الأنباء ج ٣‏ ص VE‏ 

YY شذرات الذهب ج ه ص‎ A 

(') عيون الأنباء ج " ص ¿YA‏ 








ويعرض عن الدنيا - رغم ثرائه - زهداً فيهاء ويحاسب نفسه» ويراقب الله طول وقته ويتوكل ade‏ 
ولا يكف عن طلب العلم» ويقدر للعلماء قدرهم ¿O‏ 

Uf‏ ما ذكره ya‏ من أن الرازى كان سيئ الخلق» يصحب السلطان» ويحب الدنيا 
7 ويشتم ويسب من يباحثه » فلا يخلو من ويل ومبالغة» ويحتاج إلى إعادة نظر. 
موقف العلماء Ada‏ 

انقسم العلماء فى موقفهم من الرازى إلى فريق مادح» وفريق قادح» وفريق يلتمس العذر ويقدم 
النصح. 

فيذكر الفريق الأول أن الرازى فاق أهل زمانه فى علم الكلام والمعقولات وعلم الأوائل» وكان 
ale as‏ عدينة هراة أرباب المذاهب والمقالات» ويسألونه وهو يجيب كل سائل بأحسن Cotter}‏ 
ورجع بسببه حلق كثير من الطائفة الكرامية وغيرهم إلى مذهب أهل a‏ وانتظمت بقدره العظيم 
عقود alll‏ الإسلامية» وابتسمت بدره النظيم تثغور اححمدية» ونحاض من العلوم فى حار عميقة:؛ وراض 
النفس فى دفع أهل البدع وسلوك الطريقة . 
إلا لديه رقيب عتيد» وأما الشرعيات - تفسيراً وفقهاً وأصولاً وغيرها — فكان بحرا لا يجارى» وبدرا 


إلا إن هداه يشرق ¿OU‏ 


(') والدليل عليه قول الرازى فى تفسيره : " والذى جربته من اول عمرى إلى آخره؛ أن الإنسان كلما عول على غير 
الله صار ذلك سببا إلى البلاء والمحنةء والشدة والرزيةء وإذا عول العبد على الله ولم يرجع إلى أحد من الخلق حصل له 
ذلك المطلوب على أحسن الوجوه» فهذه التجربة قد استمرت لى من أول عمرى إلى هذا الوقت الذى بلغت فيه إلى 
السابع والخمسين» فعند هذا استقر قلبى على أنه لا مصلحة للإنسان فى التعويل على شى سوى فضل الله تعالى وإحسانه 
" (التفسير الكبير ج VA‏ ص (NT‏ 

)0 ذكر إسماعيل بن الحسين بن محمد المروزى أنه لما صنف كتاب (الفخرى) فى أنساب الطالبين» بناء على طلب من 
الرازى؛ وجاءه ليقرأه عليه - جلس الرازى منه مجلس التلميذ من الاستاذء وقال له : هذا علم أنت أستاذى فيه وأنا 
أستفيد ctl‏ وأتتلمذ cull‏ وليس من الأدب أن يجلس التلميذ إلا بين يدى الاستاذ . ثم يعلق إسماعيل المروزى قائلا : 
وهذا لعمرى من حسن الأدب حسنء ولاسيما من She‏ ذلك الرجل العظيم المرتبة (معجم الأدباء ج ۲ ص 159) . 

)© البداية والنهاية ج ١١‏ ص AY‏ 

)© ذكر ابن الأثير أنه استطال على ابن القدوة - وهو من الكرامية الهيصمية - بالسب والشتم فى مناظرة جرت بينهما 
نفيروزكوه» وثار الناس من كل جانبء وامتلا البلد فتنة» وكادوا يقتتلون ويجرى ما يهلك فيه خلق كثيرء فبلغ ذلك 
السلطان» فأرسل جماعة من عنده إلى الناسء وسكنهمء ووعدهم بإخراج الفخر من عندهم؛ وتقدم إليه بالعود إلى هراة 
فعاد إليها (الكامل فى التاريخ ج ٠١‏ ص (YY‏ 

)9 وفيات الأعيان ج Y‏ ص ۲٤۹‏ وما بعدها . 

)€ مفتاح السعادة ج Y‏ ص ٠١١‏ . 








أما الفريق الثان فيذكر أن الرازى له تشكيكات على مسائل من دعائم الدين تورث حيرة» 
حيث يورد شبه المحالفين ق المذهب والدين على غاية ما يكون التحقيق» ثم يورد مذهب أهل السنة 
والحق على غاية ما يكون من الوهاء . 

وقد عده ابن تيمية بين الذين أفسدوا فطرتهم العقلية» وشرعتهم السمعية» يما حصل لحم من 
الشبهات والاحتلاف الذى لم يهتدوا معه إلى الحق . 

ولم يقتصر الأمر على ذلك؛ بل بالغ هذا الفريق فى نقده للرازى إلى حد اتمامه بالتشيع؛ 
والزندقة» ونصرة مذهب الفلاسفة ". 

وأما الفريق الثالث فيلتمس له الأعذار» فيرجع OG gall‏ إيراد الرازى شبه المخالفين فى المذهب 
والدين على غاية ما يكون من التحقيق» ثم إيراد مذهب أهل السنة Nuten Mary att,‏ 
أنه كان يستفرغ أقوالاً فى تقرير دليل الخصم. فإذا انتهى إلى تقرير دليل نفسه لا يبقى عنده شئ من 
القوى» ولا شك أن القوى النفسانية تابعة للقوى البدنية 0 

وقد نصحه gt‏ الدين بن عرب WE‏ :" ينبغى للعالى الحمة ألا يقطع عمره ف المحدثات 
وتفاصيلها فيفوته حظه من ربه» وينبغى له - أيضا - أن يسرح نفسه من سلطان فكره» فإن الفكر 
يعلم مأخذهء والحق المطلوب ليس AWS‏ وإن العلم بالله حلاف العلم بوجود الله" . 

ويدافع السبكى عنه وعن الغزالى فى خلطهما علوم الفلسفة بكلام المتكلمين قائلا: "إن هذين 
إمامان جليلان» و لم خض logia Joly‏ فى هذه العلوم حي صار قدوة فى الدين» وضربت الأمثال 
باسمهما فى معرفة علم الكلام على طريقة fal‏ السنة والجماعة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم . فإياك 
أن تسمع شيئاً غير ذلك» فتضل ضلالاً مبينا ele E‏ تعر المي 
وإعزاز هذا الدين» بدفع ترهات أولئك المبطلين . فمن وصل إلى مقامهما لا ملام عليه بالنظر فى الكتب 
الفلسفية» بل هو مثاب مأجور 0 


(') البداية والنهاية ج ١١‏ ص AY‏ 

(") لسان الميزان ج ؛ ص ANS‏ 

(") الكامل فى التاريخ ج ٠١‏ ص YAY‏ 

هو سليمان بن عبد القوى بن عبد الكريم بن سعيد الطوفى» الصرصرىء البغدادىء الحنبلى (نجم الدين» أبو ربيع) 
فقيه» اصولىء مشارك فى أنواع العلوم . ولد بقرية طوفى من أعمال بغداد؛ وقدم الشام» ثم مصرء وتوفى فى الخليل 
سنة ۷٠١‏ ه (معجم المؤلفين جا ص (V9)‏ 

)€ لسان الميزان ج ٤‏ ص ۷۹۱ . 

(') رسالة الشيخ محيى الدين بن عربى للإمام الرازى ص Y‏ ضمن مجموعة رسائل ابن عربىء طبعة بيروت. 

(') معيد النعم ومبيد النقم ص VA‏ وما بعدها . 








GAL,‏ أن الرازى نفسه يعترف فى وصيته ببعض زلاته العلمية» فيذكر أنه كتب فى كل شئ 
dy das‏ يقف على كمية أو كيفية سواء كان حقًا أو LA‏ أو LE‏ يعتذر عن كقرة 
التشقيقات والتفريعات وإيراد السؤالات بأنه لم يرد اكم الف وة اقباط واا 
يصطفى طريقة القرآن على الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فيقول :"ولقد احتبرت الطرق الكلامية 
والمناهج الفلسفية فما رأيت فيها فائدة تساوى الفائدة الى or y‏ القرآن العظيم» لاه يف 
تسليم العظمة IE‏ لله تعالى» ويمنع عن التعمق فى إيراد المعارضات والمناقضات» وما ذاك إلا 
للعلم بأن العقول البشرية تتلاشى وتضمحل ف تلك المضايق العميقة, والمناهج الحخفية ٠."‏ 
ثقافته 

كان الرازى حريصاً على طلب العلم؛ ولا يكاد يصادفه كتاب إلا ويستوعبه» حن إنه كان 
يأسف إن ضاع وقت دون قراءة أو تدريس أو تصنيف . يدل على ذلك قوله "والله إني أتأسف لف 
الفوات عن الاشتغال بالعلم وقت الأكل» فإن الوقت والزمان عزيز ON‏ 

وقد أعانه على الدرس والتحصيل أنه tory‏ أباه أستاذا غزير العلم» قوى البيان» ناصع الحجة» 
فلزمه ولزم كبار الشيوخ» وأفاد منهم فى شي العلوم . كما أعانه على الاستيعاب والإتقان فطرته 
cot‏ وذکاژه الحادء وحافظته القوية» > قيل إنه كان يحفظ (الشامل) ف أصول الدين لإمام 
cone‏ و (المستصفى) فى أصول الفقه للغزالى؛ و (المعتمد) فى أصول الفقه لأبى الحسين pal‏ 

ووصفه القفطى بأنه من أفاضل أهل زمانه» بذ القدماء ف الفقه وعلم الأصول والكلام 
والحكمة» ورد على uf‏ على بن سينا واستدرك عليه» Gey‏ له أن تموس بعمل الكيمياء» وضيع فى ذلك 
teo‏ ول ع ال 

وقال عنه ابن أبى أصيبعة: إنه كان قوى النظر فى صناعة الطب ومباحثهاء عارفا بالأدب» وله 


: )0 
شعر بالفارسى والعربى . 





(‘) 
(*) 
¿EY ص‎ Va عيون الأثنباء‎ N) 

)°( الوافى بالوفيات ía‏ ص VEU‏ طبقات المفسرين للداودى ج YA ya Y‏ وطبقات الشافعية الكبرى ج ۸ ص 
AN‏ 


)© إخبار العلماء بأخبار الحكماء ص ١9١‏ . 
[فيق 


عيون elt!‏ ج۳ ص .٤١‏ 
عيون الأنباء Ys‏ ص .٤١‏ 


عيون الأنباء Va‏ ص ۲٤‏ . 








وما يدل على سعة علم الرازى وتنوع ثقافته أن الناس كانوا يقصدونه من البلادء ويهاحرون 
إليه من كل ناحية على احتلاف مطالبهم ف العلوم» وتفننهم فيما يشتغلون به . 
ولا غرو فى ذلك» فقد احتمع له خمسة أشياء ما معها الله لغيره من أمثاله وهى : Galli‏ 
والقدرة على الكلام» وصحة الذهنء والاطلاع الذى ما عليه مزيدء والحافظة المستوعبة» والذاكرة الى 
تعينه على ما يريد فى تقرير الأدلة والبراهين ". 
وإذا كانت ثقافة الرازى واسعة متنوعة على هذا النحو فما المصادر الى اعتمد عليها ف تكوين 
تلك الثقافة ؟ 
يقول ابن تيمية :" أبو عبد الله الرازى غالب مادته : 
فى كلام المعتزلة : ما يجده فى كتب أبى الحسين البصرى» وصاحبه محمود الخوارزمى وشيخه عبد 
الجبار الممدان ونخوهم . 
m‏ وف كلام الفلاسفة : ما يجده فى كتب ابن سينا و ألى البركات ونحوهما . 
= وق مذهب الأشعرى : يعتمد على كتب أب المعالى» كالشامل ونحوه» وبعض كتب القاضى أب 
بك Lag Ji yay called,‏ من كلام gtd‏ مقا AMA y‏ 
m‏ وأما كتب القدماء كأبى الحسن الأشعرى وأبى محمد بن كلاب وأمثاله» وكتب قدماء المعتزلة 
النجارية والضرارية ونحوهمء فكتبه تدل على أنه لم يكن يعرف ما فيهاء وكذلك مذاهب الفلاسفة 
المتقدمين . 
SCE A ES A a‏ 
والحق أن ما ذكره ابن تيمية Y‏ يخلو من مصادرة ومغالطة» ولا يثبت أمام المناقشة الحادة» فقد 
ذكر الرازى نفسه ما يفيد بأنه قضى زمناً طويلاً ف التعرف على كتب الفلاسفة ليرد عليهم» فقال ف 
ers EDE Bag aha‏ 
أرسطاطاليس» وله كتب كثيرة .... وجميع الفلاسفة يعتقدون ف تلك الكتب اعتقادات عظيمةق و كنا 
نحن ف ابتداء اشتغالنا بتحصيل علم الكلام تشوقنا إلى معرفة كتبهم لنرد عليهم؛ فصرفنا شطرا صالحا 


Ni ص‎ Y عيون الأنباء‎ O) 
YOAV ص‎ ٦ معجم الأدباء ج‎ )'( 
VOY درء تعارض العقل والنقل ج١ ص 10 وبغية المرتاد ص‎ 0 


Ya 








oy‏ العم فى ذلك» حي وفقنا الله -تعالى- فى تصنيف كتب تتضمن الرد عليهم ككتاب فاية العقول؛ 
وكتاب المباحث المشرقية» وكتاب الملخصء و كتاب شرح الإشارات» وكتاب جوابات المسائل النجارية» 
وكتاب البيان والبرهان فى الرد على أهل En‏ والطغيان» وكتاب المباحث العمادية ف المطالب المعادية 
وكتاب إشارة النظار إلى لطائف الأسرار . هذه الكتب بأسرها تتضمن شرح أصول الدين» وإبطال 
شبهات الفلاسفة وسائر المحالفين . وقد اعترف الموافقون و المخالفون أنه لم يصنف أحد من المتقدمين 
والمتأخرين مثل هذه المصنفات" . 


وبالرغم من نقد ابن تيمية للرازى إلا إنه تأثر به» فهو يستعمل al‏ كتبه مثل المحصل» ومعالم 
أصول الدين» وكتاب الأربعين» ولا بعكن فهم موقف ابن تيمية فى مسائل عديدة إذا لم تعتبرها رد فعل 
EAN‏ 

ولإنصاف الرازى يقول الزركان : "إن عدم ذكره لكتب المتقدمين Y‏ يدل مطلقا على أنه لم 
يقرأهاء OY‏ عادة كثير من المؤلفين القدامى أن لا يشيروا إلى المرحع الذى نقلوا عنه» ولو سلمنا لابن 
تيمية أن ابن الخطيب لم يطلع على كتب القدماء من علماء الكلام والفقه والتفسيرء OB‏ هذا لا يعن قلة 
Et‏ وبا متي هيدا ]إل أن صر مح 
السابقين لم يؤلفوا clas‏ أو أن مؤلفاتهم قد فقدت» ولم تبق إلا أقوالحم متفرقة فى بطون المؤلفات 
اللاحتة" oH‏ 


وما يؤكد ذلك أننا إذا نظرنا فى كتب الرازى وحدناه - Oly‏ م يشر فى كثير من الأ-حيان إلى 
المصادر الي أحذ عنها - إلا إنه ينسب الأقوال إلى Ube!‏ فنراه يعزو أقوالا فى مواضع متفرقة مسن 


مصنفاته إلى جالينوس ee?‏ وأفلوطرخس وذيوجانوس > وسقراط ‏ وأفلاطون ٠"‏ 


)€ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص ET‏ 

O‏ بحث للأب جوج قنواتى عن فخر الدين الرازى ومؤلفاته ضمن كتاب إلى طه حسين فى عبد ميلاده السبعين ص 
۰١‏ . 

7 الزركان» فخر الدين الرازى وآراؤه الكلامية والفلسفية ص 8” . 

() الأربعين فى أصول الدين ج ۲ ص ٠١‏ . 

)© الأربعين فى أصول الدين ج ۲ ص AA‏ 

)© المصدر السابق ج ۲ ص VE‏ وما بعدها . 

)0 الأربعين فى أصول الدين ج ۲ ص VE‏ 

)9 المطالب العالية جا ص YOA‏ . 


y 








وأرسطو OP‏ والأشعرى OP‏ وابن سينا a‏ البركات البغدادى'* RE‏ 
9 والغزالى "» والقاضى عبد الجبارء والنياط“» ومعمر بن عباد السلمى pg‏ 


وقد ذكر الدكتور على العمارى أهم الذين ظهر تأثيرهم ف تفسير الرازى وهم : ابن عباس» 
ومقاتل بن سليمان» وابن «dal y ¿A‏ وقتاده» والسدى» وسعيد بن جبير» والثعالبى» والأصمعى» 
وأبو عبيدة والفراء والزحاج» co bly‏ والواحدى» وابن قتيبة) والطبرى» والغزالى» والباقلان» oly‏ 


فورك» والقفال» وابن e‏ وأبو مسلم الأصفهان» والقاضى عبد الجبارء Sy‏ مخشرى en‏ 


ثم أكد الدكتور العمارى أن الرازى حرص على نسبة كل قول لصاحبه مع كثرة ما تقل 
عنهم من لغويين وفقهاء ومحدثين ومفسرين وأطباء وفلاسفة» وأنه أمر يحمد للرازی» وينبغى أن يذكر له 
بالثناء والتقدير LD‏ 


af de,‏ حال فإن الرازى لم يكتف pet‏ > النقل» بل كان يناقش الآراء الى يرردهاء ويرحح 
¿Gl ia‏ ويحلل بعض المشكلات WE‏ متميزاء كما سيتضح من خلال عرض فكره MN‏ إن 
شاء الله . 


+ 


تلاميذه 

كان العلماء يقصدون الرازى من البلادء وتشد إليه الرحال من الأقطارء وكان يحضر ada‏ 
عدينة هراة أرباب المذاهب والمقالات ويسألونه وهو يجيب كل سائل بأحسن al‏ وكان إذا 
ركب مشى معه نحو الثلاثمائة مشتغل على احتلاف مطالبهم فى التفسير والفقه والكلام والأصول 
والطب وغير ذلك OP‏ 


. ب)‎ - ٠١١ الملخص فى المنطق والحكمة(‎ O? 
. ب)‎ - Ye) الإشارة فى علم الكلام‎ O 

)© الملخص فى المنطق والحكمة As)‏ -أ). 
)© الأربعين فى أصول الدين ج ١‏ ص AY‏ 
)© الأربعين فى أصول all‏ ج ۲ ص AVY‏ 
)© المصدر السابق جل ١‏ اص ۲١۹‏ . 

0 التفسير الكبير ج 7١‏ ص AVY‏ 

الأربعين فى أصول الدين جا ص ۲1۲ . 
)6 المصدر السابق ج ١ص‏ . 

. ٠١۹-۱۳۷ الإمام فخر الدين الرازى حياته وآثاره ص‎ O 
. وما بعدها‎ ١55 المرجع السابق ص‎ O) 

. وما بعدها‎ YEU ص‎ ٤ وفيات الأعیان ج‎ UT) 
VN a شذرات الذهب ج ه‎ ON 


۱۲ 








وقد وصف ale‏ ابن أى أصبيعة فال :" و كات A By‏ يكرت a oS‏ 
تلاميذه الكبار» مثل زين الدين الكشى» والقطب cs pall‏ وشهاب الدين النيسابورى» ثم يليهم بقية 
التلاميذ وسائر GEL‏ على قدر مراتبهم» فكان من يتكلم فى شئ من العلوم يباحثونه أولفك التلاميذ 
الكبار» OF‏ حرى بحث مشكل أو معن غريب شار كهم الشيخ فيما هم فيه» وتكلم فى ذلك all‏ »ما 
يفوق الوصف ا 

وقد نبغ كثير من تلاميذ الرازى» وانتشروا فى البلاد یبثون آراءه» ويزيدون شهرته» يقول 
الرازى :"و لم تزل تلامذتى وتلامذة والدى ف سائر أطراف العالم يدعون الخلق إلى الدين GA‏ 
والمذهب الحق» وقد أبطلوا جميع البدع ". 


من هؤلاء التلاميذ : زين الدين الكشى» و القطب المصرى» وشهاب الدين النيسابورى» وابن 
cone‏ وإبراهيم بن أبى بكر بن على الأصفهانى O‏ وتاج الدين N‏ وإسماعيل بن الحسين بن 
محمد المروزى e‏ وعبد الحميد الخسروشاهى ‏ والمفضل بن عمر PEN‏ 
مرضه وو فاته 

يقول ابن أب أصيبعة :" كان أكثر مقام الشيخ pad‏ الدين بالرى»وتوجه أيضا إلى بلدة حوارزم 
ومرض Ue‏ وتوق فى عقابيله ببلدة هراة . وأملى فى شدة مرضه وصية على تلميذه إبراهيم بن أبى بكر 
بن على الأصفهان» وذلك ف يوم الأحد الحادى والعشرين من شهر الحرم سنة ست و ستمائة» وامتد 
مرضه إلى أن توف فى يوم العيد غرة شوال من SUN‏ 

Uae ae ll كال شوم‎ N ن الكرامية السيف‎ we 
^ ا قيل إنهم موه فمات‎ 


)© عيون الأنباء ج ۳ ص 74 وما بعدها . 

. ٠١١ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص‎ O 
.45 - "4 عيون الأنباء ج ۳ ص‎ ( 

() لسان الميزان ج ؛ ص MAYA‏ 

)© معجم الأدباء ج Y‏ ص 1604 وما بعدها . 


)© لاعلا م للزركلى ج Y‏ ص YAA‏ 

5 الأعلام ج لاص ۹ . 

٤١ ص‎ Va عيون الأنباء‎ A 

rae | اهت کک ن‎ ica ee 


yy 








وكان الرازى يخشى أن تنبش الكرامية والعامة قبره فقال فى وصيته :" وأمرت كل تلامذتى 
وکل من عليه حق أن إذا مت يبالغون فى clit]‏ موتى ولا يخبرون أحداً به» ویکفنونی ويدفنونئ على 
شرط الشرع؛ ويحملونئ إلى الحبل المصاقب لقرية OLD jo‏ ويدفنونئ AR‏ 

وقد التزم تلاميذه إحفاء موته فدفنوه آخر النهار "» أما مكان دفنه فاحتلف فيه» فذكر ابسن 
حلكان أنه دفن ف JE‏ المصاقب لقرية مزداحان GO‏ حين SS‏ القفطى أنه دفن فى داره حشية 
التمثيل A att‏ 
مصلفاته 

لقد لف الرازى تركة ضخمة من مصنفاته الى تناولت معظم العلوم والفنون الى كانت 
معروفة فى عصره» غير أن أكثرها يدور حول علم الكلام والفلسفة والتفسير . 

وقد كتب الرازى بعضها بالعربية» وبعضها Y‏ بالفارسية» إلا إن ما كتب بالفارسية LA]‏ 
sent Cake‏ أل ea Tel‏ أن Lal alae‏ كا يويك 4 = of WE‏ يقدمها إلى أحد 
الحكام ممن كان متصلاً يمم ولم يكونوا على دراية كافية بالعربية ”. 

وقد ذكرت بعض المصادر أن مصنفات الرازى تصل إلى مائين مصنف 
دقة هذا العددء OY‏ المصادر الى ذكرته بعضها لم يسرد هذه المصنفات» وبعضها الآحر لم يذكر منها إلا 
القليل . يضاف إلى ذلك أن ما وصلنا من كتب الرازى أقل من ذلك بكثير» كما أن بعضها مشكوك ف 
صحة نسبه إليه . 

af le,‏ حال OB‏ الرازى قد رزق ف تصانيفه السعادة العظمىء فانتشرت ف GUY‏ وأقبل 
الناس على الاشتغال ما ورفضوا كتب الأقدمين» وهو أول من اخحتر ع هذا الترتيب فى كتبه» وأتى فيها 
عا لم يسبق إليه» لأنه يذكر المسألة ويفتح باب تقسيمها وقسمة فروع ذلك التقسيم» ويستدل بأدلة 
السير والتقسيم» فلا يشذ منه عن تلك المسألة فر ع ها به علاقة» فانضبطت له القواعد, als‏ له 
ال 


Y) 


(VON مُزداخان : بضم الميم وسكون الزاى» قرية بالقرب من هراة (وفيات الأعيان ج؛ ص‎ ١ 

. ٤١ ص‎ ٣ عيون الأئباء ج‎ N) 

. 7307 ص‎ ٤ الأعيان ج‎ old, O 

| وفيات الأعيان ج ٤‏ ص 707 . 

just 9)‏ العلماء بأخبار الحكماء ص Nr‏ 

(') فخر الدين الرازى عصره وبيئته ومؤلفاته مع ترجمة كتاب اللطائف الغياثية من الفارسية إلى العربية لحكمت إمبابى 
ص 45 (رسالة ماجستير بكلية الآداب جامعة عين شمس). 

. 55 ص‎ ١ البداية والنهاية ج‎ N) 


A) 


| معجم الأدباء ج 5 ص 7685 . 


١ 








ونظراً لأنئ لم أقف على العديد من مؤلفات الرازى» فلن أقسمها بحسب موضوعاتهاء فمجرد 
العنوان لا يدل فى كثير من الأحيان على محتوى المؤلف» ومن ثم فقد آثرت أن أرتبها ترتيبا أيحدياً مع 
ذكر المصادر الي وردت فيها أسماء تلك المصنفات على النحو الآتى : 
A‏ الآيات البينات فى Godt‏ : 

ورد ذكره فى هدية العارفين ح۲ ص ۷١٠١ء‏ وعيون الأنباء ح٣‏ ص ١٤ء‏ والأعلام ح1 
ص ۳۱۳ »و معجم الأدباء جب" ص 75/5. 
(Y‏ إبطال القياس : 

ورد ذكره ف عيون الأثباء ج٠‏ ص 4 4» وإخبار العلماء ص VAY‏ ومعجم الأدباء  Y‏ 
ص 25585 وهدية العارفين ج ۲ ص ٠١١۷‏ . 
(Y‏ أجوبة مسائل المسعودى : 

أشار إليه نصير الدين الطوسى ف شرحه على الإشارات والتنبيهات لابن سينا فى القسم الثان 
ص -YY4‏ 
4 أجوبة المسائل النجارية gh‏ مناظرات فخر الدين الرازى فى بلاد ما وراء النهر ): 

ذكره الرازى فى كتابه "اعتقادات فرق المسلمين والمشركين " باسم "حوابات المسائل 
النجارية " ص NEV‏ 

وقد ورد ذكره أيضاً فى مفتاح السعادة ج۲ ص ١۰٤‏ ووفيات الأعيان ج ٤‏ ص 5145 
وطبقات الشافعية الكبرى ج ۸ ص (AV‏ ومعجم الأدباء ج ۲ ص NOAA‏ 
ه) إحكام الأحكام : 

ورد ذكره فى هدية العارفين جح ص 2٠١7‏ وعيون الأنباء ج ” ص ١٠ء‏ وإخبار العلماء 
ص VAT‏ ومعجم الأدباء بج ٦‏ ص 55/5. 
5) الأحكام العلائية فى الأعلام السماوية : 

ورد ذكره ف كشف الظنون ج١ »١ yo‏ وهدية العارفين جل ۲ ص 2٠١07‏ وعيون الأنباء 


بج Y‏ ص 11¿ 


Yo 








۷ الأخحلاق : 

أشار إليه الرازى فى كتابه "المباحث المشرقية" (ح ١‏ ص ۳۸۷) كما أحال عليه فى كتابه 
"المطالب العالية" فى الجزء السابع صفحة ۱۲۷ على أنه جزء من المطالب العالية . 

وقد جاء فى مفتاح السعادة "ومن الكتب المبسوطة فى الأحلاق كتاب الإمام فخر الدين بن 
الخطيب الرازى" (ح ۱ ص OAL‏ . كما ورد ذكره أيضاً فى كشف الظفنون ح۱ ص PV‏ 
وهدية العارفين ج ۲ ص 2٠١7‏ ومعجم الأدباء ج " ص 5585») وعيون الأنباء بج Y‏ ص 245 
¡Lo! >‏ العلماء ص ١9١‏ . 

حققه الدكتور محمد المعصومىء وقام معهد الأبحاث الإسلامية بإسلام آباد بطبعه سنة 
54 ١م.‏ 
(A‏ الأربعين فى أصول الدين : 

أشار إليه الرازى فى كتابه "شرح عيون الحكمة" ج٣‏ ص 2117 كما أشار إليه أيضاً ف 
كتابه "لوامع البينات" ص ٠١7‏ . وقد ورد ذكره فى وفيات الأعيان بج 4 ص 2555 والنجوم الزاهرة 
ج ص 2197 وعيون الأنباء ج ۳ ص 4 4» وإخبار العلماء ص 2١91١‏ ولسان الميزان ج٤‏ ص 
۷ ومفتاح السعادة بج Y‏ ص ١٠١4‏ وأخيراً تم طبعه بالقاهرة سنة ١۱۹۸ء‏ وقد حققه الدكتور 
sal‏ حجازى السقا . 
4 إرشاد النظار إلى لطائف الأسرار : 

ذكره الرازى فى كتابه " اعتقادات فرق المسلمين والمشركين " ص 15 ١‏ وقد ورد اسمه فى 
مفتاح السعادة بح ۲ ص 2٠١4‏ وهدية العارفين ج Y‏ ص 2٠١1‏ وطبقات الشافعية الكبرى ج ۸ 
ص 287 ووفيات الأعيان بح ٤‏ ص VEA‏ 
٠١‏ أساس التقديس : 

ورد اسمه فى شذرات الذهب جح ه ص ct)‏ والأعلام ج ٦‏ ص 25177 وعيون الأنباء 
ج Y‏ ص 12( ومعجم المؤلفين ج ۳ ص 009 ومعجم الأدباء جب 1 ص 5585 ls‏ 
العلماء ص )614 وطبقات المفسرين للداودى جح ۲ ص tm VA‏ العارفين — ص ٠١١۷‏ . 
وقد طبع ف القاهرة سنة “9١م‏ (حققه الدكتور أحمد حجازى السما). 
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: أسرار التاريل وأنوار التأويل‎ ١ 
وص 2154 وج‎ ۱١١ ص‎ lr) أشار إليه الرازى فى كتابه " الأربعين فى أصول الدين"‎ 
NV ص‎ Y وهدية العارفين بج‎ CAT ص‎ ١ ص 10( كما جاء اسمه فى كشف الظنون جح‎ Y 
2589 ص‎ ٦ ومعجم الأدباء بج‎ O04 ومعجم المؤلفين ج ۳ ص‎ 2١9١ وإخخبار العلماء ص‎ 
. ص ۳۱۳ . وقد طبع ف بيروت سنة 1551م‎ ٦ والأعلام جح‎ 
: الكلام‎ ple الإشارة فى‎ VY 
ورد ذكره فى إحبار العلماء باسم "تنبيه الإشارة فى الأصول" ص ١۱۹۱ء ف حين ذكر فى الوا‎ 
(190 ص‎ ٤ بالوفيات باسم "الإشارات" (ح‎ 
: الأشربة‎ ۴۳ 
. 458 ذكر فى هدية العارفين ج ۲ ص ۷١٠٠ء وعيون الأنباء بج ” ص‎ 
: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين‎ (NE 
وشذرات الذهب جل ه ص‎ cto ذكر باسم "الملل والنحل" فى عيون الأنياء بج ۳ ص‎ 
ص ۱۸٠۲ء كما ذكر باسم "الرياض المونقة" فى إخبار العلماء‎ Y وطبقات المفسرين للداودى ج‎ ١ 
. "١ ص‎ VA ص ۱۹۲ . وقد أشار إليه الرازى فى تفسيره الكبير ج‎ 
. م‎ ٠۹۷۸ طبع هذا الكتاب ق القاهرة سنة‎ 
: أقسام اللذات‎ (\o 
أشار إليه ابن قيم الجوزية فى كتابه " مفتاح دار السعادة" ص ۹۸ء كما أحال إليه ابن أب‎ 
. 73١8 العز الحنفى فى كتابه "شرح العقيدة الطحاوية" ص‎ 
ويبدو أن هذا الكتاب هو الذى يذكره بعض المؤرخين باسم "ذم الدنيا" (انظر هدية العارفين‎ 
5 ومعجم الأدباء حب‎ VAY ص 4» وإخبار العلماء ص‎ Y وعيون الأنباء بج‎ ٠۰۷ ج ۲ ص‎ 
(YOAY ص‎ 
: بحر الأنساب‎ ٦ 
Y مختصر ف أنساب أولاد على بن أبى طالب . وقد ورد ذكره فى هدية العارفين بج‎ 


. ۱١۷ ص‎ 


‘Vv 











۷ لبراهين البهائية : 
كتاب ف الفقهء ألفه الرازى باللغة الفارسية للأمير بماء الدين سام حاكم باميان سنة 5٠.37‏ 
ه لمناصرة المذهب الشافعى . وقد ورد ذكره فى هدية العارفين ج ۲ ص 2٠١17‏ وعيون الأثباء ج 
Y‏ ص cee‏ وإنخبار العلماء ص ١9١‏ . 
4 البيان والبرهان فى الرد على أهل الزيغ والطغيان : 
أشار إليه الرازى ف كتابه " اعتقادات فرق المسلمين والمشركين " ص ١55‏ . وورد ذكره ف 
طبقات الشافعية الكبرى ج ۸ ص CAV‏ وطبقات المفسرين للداودى بج ۲ ص 2518 ووفيات 
الأعيان ح٤‏ ص 1% a‏ وهدية العارفين بح Y‏ ص ٠١7‏ ومفتاح السعادة ج Y‏ ص 
4 ۰ ا والأعلام ج٩‏ ص PVT‏ ومعجم الأدباء ج " ص 15/5. 
(1a‏ التبيات فى all‏ 
لم يشر إليه إلا طاش كبرى زاده فى مفتاح السعادة ج ۲ ص 5 ٠١‏ . 
(vs‏ التحبير فى علم التعبير : 
وفك تكلس Gall Gayla ES‏ بح Viet‏ 
(YA‏ تحصيل ¡GA‏ 
ورد ذكره فى وفيات الأعيان ج ٤‏ ص ٤۹‏ ۲» وطبقات الشافعية الكبرى ج ٦‏ ص 
8 . 
؟) التشريح من الرأس إلى الحلق : 
ورد ذكره فى هدية العارفين ج۲ ص ۷١٠١ء‏ وعيون الأنباء Y‏ ص 45» ومعجم الأدباء 
ج ٦‏ ص YOAY‏ 
(YY‏ تعجيز الفلاسفة : 


ألفه الرازى باللغة الفارسية» واحتلف المؤرخون فل اسمه : فبعضهم يسميه 'تعجیز الفلاسفة" 
Our)‏ الأنباء بج ۳ ص ٤٤‏ »وهدية العارفين ج ۲ ص ٠١7‏ (“ وبعضهم يسميه "مجين تعجيز 


الفلاسفة" (إخبار العلماء ص (VAY‏ 








4 ؟) تفسير سورة الإخلاص : 

ورد ذكره فى كشف الظنون ج ١‏ ص 55 4»وهدية العارفين ‏ ج ۲ ص ٠١7‏ . 
(YO‏ تفسير سورة البقرة (على الوجه العقلى لا النقلى ): 

ورد ذكره فى Ope‏ الأثباء ج لا ص٤ »٤‏ ومعجم الأدباء ج 5 ص ۸۹١۲ء‏ وإخبار 
العلماء ص ۱۹۱ . 
(Y‏ تفسير سورة الفاتحة gly‏ مفاتيح العلوم) : 

ورد ذكره ف Ope‏ الأنباء بج لا ص 4 4» وإخبار العلماء ص VAY‏ ووفيات الأعيان ج 
٤‏ ص ١45‏ وكشف الظنون ج ١‏ ص 4 45» وهدية العارفين ‏ حه ۲ ص .٠١۸‏ 
(YY‏ التفسير الكبير (مفاتيح الغيب) : 

أشار إليه الرازی فى كتابه "مناقب الإمام الشافعى" ص »٤۳۹‏ وأشار إليه أيضا ف كتابه 
"الأربعين فى أصول الدين " (ج ۲ ص tor‏ كما ورد ذكره فى شذرات الذهب ج ه ص 25١‏ 
وعيون الأنباء بج ٣‏ ص ££ وطبقات الشافعية الكبرى ۸ ص AV‏ وطبقات المفسرين للسيوطى 
ص 2١١١‏ وطبقات المفسرين للداودى ج ۲ ص CVV‏ وكشف الظنون ج ١‏ ص ELV‏ ولسان 
الميزان ح٤‏ ص 77 4»ومفتاح السعادة بح ۲ ص YOu‏ 
۸ (رسالة ف ) التنبيه على بعض الأسرار المودعة فى بعض سور القرآن الكريم : 

ورد ذكره ف عيون الأثياء بج Y‏ ص £0( ومعجم الأدباء — ٩‏ ص ۲١۸۹‏ . 
8" شُذيب الدلائل وعيون المسائل : 

أشار إليه الرازى ف كتابه "اعتقادات فرق المسلمين والمشركين"ص 15 ١‏ . وقد ورد ذكره ف 
هدية العارفين ج۲ ص TV‏ والأعلام ج ٦‏ ص 3١3‏ . 
(Ya‏ جامع العلوم : 

دائرة معارف ألفها بالفارسية سنة ٠۷٤‏ ه للسلطان علاء الدين خوارزم شاه (انظر BLS‏ 


الظنون — ١‏ ص (omo‏ وهدية العارفين ج ۲ ص 7 .)١٠١‏ 








وسيم الجامع الكبير (أو الطب الكبير) : 
أشار إليه الرازى ف كتابه "الأربعين فى أصول الدين " ( — ١‏ ص ۱۸۸)»ء وف كتابه" 


شرح عيون الحكمة " ( ج ۲ ص ۱۸۳) . وقد ورد ذكره فى عيون الأنباء ج ٣‏ ص £0 ومعجم 
الأدباء بج " ص ۰۲۰۸۹ وإخبار العلماء ص ١951١‏ . 


؟ ") e‏ والقدر gh‏ القضاء والقدر) : 

أشار إليه الرازى فى كتابه "شرح عيون الحكمة " (ج ۳ ص 45 ) وقد ورد ذكره ف هدية 
العارفين ج۲ ص ۷١۰٠ء‏ وعيون الأنباء ج Y‏ ص 44» وإخبار العلماء ص VAY‏ ومعجم الأدباء 
جه ٦‏ ص OMA‏ والأعلام بج ٦‏ ص ۳٠١‏ . وقد تبين أن هذا الكتاب هو الحزء التاسع من 
المطالب العالية. 

۴ الجحدل sf)‏ الكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل) : 

ورد ذكره فق Ope‏ الأنباء ح ۳ ص cdo‏ وإحبار العلماء ص ١5١‏ . وهذا الكتاب طبع 
أخيراً فى بيروت سنة 1391م وقد حققه الدكتور / أحمد حجازى السقا . 

: الجمل فى الكلام‎ )٤ 

ورد ذكره فى كشف الظنون ج ١‏ ص 500 » وهدية العارفين ح ص .٠١۷‏ 

: جواب الغیلان‎ (Vo 

ورد ذكره فى إخبار العلماء ص NAV‏ 

IN )۳٦ 

ورد ذكره فى عيون الأنباء ج ۳ ص £0( ومعجم الأدباء — " ص VOMA‏ 

: حدائق الأنوار فى حقائق الأسرار‎ (MV 

موسوعة علمية» رق dale une‏ ألفها الرازى باللغة الفارسية لخوارزم شاه - وقد ورد 
ذكرها فى هدية العارفين بج ۲ ص 2١٠١١‏ وكشف الظنون جح ۱ ص SUEY‏ 

۸) حدوث العام : 

ورد ذكرها فى هدية العارفين جح Y‏ ص 21١7‏ وعيون الأنباء حب Y‏ ص4 4» وإخبار 
العلماء ص 191 








(a‏ (رسالة فى ) الحكم على أسرار الكف وما تدل عليه وفى أحكام الخال وغير ذلك: 

لما نسخ فى القاهرة ( دار الكتب (y - ۲۴٠١‏ ومن هذه النسخة y‏ فيلم فى معهد 
المحطوطات . وقد ذكرها الدكتور فتح الله خليف فق كتابه " فخر الدين الرازى" ص 2177 كما 
ذكرت فى بحث الدكتور قنواتى فى كتاب "إلى ab‏ حسين" ص ۲۱۳ . 

: الخلق والبعث‎ (ts 

أشار إليه الرازى فى كتابه "المحصول فى علم أصول "and‏ رحج Y‏ ص 084( وف كتابه 
"شرح عيون الحكمة" Tr)‏ ص (AE‏ وقد ورد ذكره فى هدية العارفين ج Y‏ ص7 2٠١‏ وإخبار 
العلماء ص 2١5١‏ وعيون الأنباء Y‏ ص45 . 
£4( (كتاب) المسائل الخمسون فى أصول الدين : 

ورد ذكره فى كشف الظنون ج١‏ ص VO‏ وهدية العارفين ج۲ ص VV‏ وعيوك 
eli‏ ج Y‏ ص cto‏ وإنعبار العلماء ص »١5١‏ ولسان الميزان ج ٤‏ ص EVV‏ . 

وقد طبع ف القاهرة طبعة مستقلة سنة ١94.5‏ م (حققه الدكتور أحمد حجازى السقا). 
(EY‏ الرعاية : 

ورد ذكره فى هدية العارفين جل ۲ ص 2١٠١17‏ وعيون الأتباء بج لا ص 15 . 
(fr‏ (كتاب ف ) الرمل : 

ذكر ف عيون الأنباء ح٣‏ ص 45» وإخبار العلماء ص VAY‏ وهدية العارفين بح ” 
ص ۱۰۷ . 
5 4) الزبدة : 

ذكر ف إخبار العلماء ص ۱۹۱ ووفيات الأعيان ج > ص 25495 وطبقات الشافعية 
الكبرى جح A‏ ص AV‏ ومفتاح السعادة ج Y‏ ص cl et‏ وهدية العارفين ج ۲ ص VV‏ 
(to‏ (رسالة فى) السؤال : 

ذكر فى إخبار العلماء ص VAY‏ 
5 السر المكتوم فى مخاطبة الشمس والقمر والنجوم : 

أشار إليه الرازى فى كتابه "الملخص ف المنطق والحكمة" ص 2١5١‏ وف كتابه "شرح عيون 
الحكمة Y)"‏ ص۱۹۳ و ص (MAL‏ وقد ورد ذكره في كشف الظنون حاص OLA AR‏ 


۲١ 








الیزان iio tr‏ وشذرات cal‏ جه Yiye‏ وعيون الأثباء بج" ll to, jo‏ العلماء 
ص 141( ووفيات الأعيان ج٤‏ ص۹٤۲.‏ 
۷ شرح أسماء الله الحسنى (أو "لوامع البينات فى شرح أسماء الله الحسنى والصفات"): 
أشار إليه الرازى ف كتابه (VOY Go Aa"‏ وقد ورد ذكره فى كشف 
الظنون بح ص555 2١‏ وعيون الأنباء > ١‏ ص٤‏ 5 » وطبقات المفسرين للداودى ج ص۰۲۱۸ 
ووفيات OLE‏ ج٤‏ ص49 er‏ وإخبار العلماء NAY ye‏ 
طبع هذا الكتاب بالقاهرة سنة NAVA‏ 
(£A‏ شرح (الإشارات و التنبيهات لابن سينا): 
أشار إليه الرازى ف كتابه "اعتقادات فرق المسلمين والمشركين " rre‏ كتابه "شرح 
عيون الحكمة " (ح٣‏ ص١۲١).‏ وقد ورد ذكره فى إخبار العلماء ص 2١91١‏ وهدية العارفين ج۲ 
ص۷٠‏ ١»وعيون‏ الأنباء Too‏ صه »٤‏ وطبقات الشافعية الكبرى ج۸ Ai AV jo‏ السعادة جب ١‏ 
ص۲۷۸ . 
طبع هذا الكتاب عدة طبعات» منها فى القاهرة سنة car Yo‏ وف Ol al‏ سنة ۱۲۹۷ a‏ 
£4( شرح ديوان المتبى: 
ورد ذكره ف BIg‏ بالوفيات جح ؛» ص 00( ومعجم الأدباء Te‏ ص VOM‏ 
0۰( شرح (سقط الزند لأبى العلاء المعرى) : 
ورد ذكره فى وفيات الأعيان ح٤‏ ص VEY‏ وعيون الأنباء Vi‏ ص 4 5» وطبقات 
الشافعية الكبرى ج۸ ص CAV‏ ومعجم الأدباء بج" ص 5585 . 
04( شرح (الشفاء لابن سينا) : 
ورد ذكره ف الوا بالوفيات ج٤‏ ص YOU‏ 
(oY‏ شرح (عيون الحكمة لابن سينا) : 
ذكر ق هدية العارفين ج۲ ص 2١٠١07‏ وعيون. الأنباء Yi»‏ ص 10( ووفيات الأعيان 
ح؛ ص 2.545 وطبقات الشافعية الكبرى حلم ص CAV‏ ومفتاح السعادة ج۲ ص 4 ٠١‏ . طبع 


هذا الكتاب ق القاهرة سنة ٦۹۸١م‏ وقد حققه الدكتور أحمد حجازى السقا . 


YY 








: شرح (القانون لابن سينا)‎ (oy 
أشار إليه الرازى فى كتابه "الملخص ف المنطق والحكمة" ص 2159 وقد ورد ذكره فى هدية‎ 
NAY وإخبار العلماء ص‎ to ص‎ Vo وعيون الأنباء‎ CLV العارفين ج۲ ص‎ 
: شرح (المفصل للزمخشرى)‎ (ot 
وعيون الأنباء‎ VV ص‎ Y ورد ذكره فى طبقات الشافعية الكبرى» وهدية العارفين‎ 
VAY وطبقات المفسرين للداودى ج۲ ص ۰۲۱۸ وإخبار العلماء ص‎ »4 ٤ ج۳ ص‎ 
: شرح فج البلاغة‎ (80 
ص‎ Yr وهدية العارفين‎ 2١51 وإحبار العلماء ص‎ add ذكر فى عيون الأنباء ح٣ ص‎ 
‘ YOA4 ومعجم الأدباء ج 5 ص‎ oA 
: شرح (الوجيز — للغزالى) فى الفقه‎ [or 
NV وهدية العارفين  ج۲ ص‎ PVA ذكر فى طبقات المفسرين للداودى ح۲ ص‎ 
ووفيات الأعيان ح٤ ص 45 ؟» وطبقات الشافعية الكبرى حلم ص‎ 2١91١ العلماء ص‎ gles 
. 144 وعيون الأنباء ج۳ ص‎ ۷ 
: شفاء العى والخلاف‎ (OV 
وهدية العارفين ج۲‎ eo وعيون الأنباء بج" ص‎ »١5١ ورد ذكره فى إخبار العلماء ص‎ 
. ۱۰۷ ص‎ 
: (الرسالة) الصاحبية‎ (oA 
. ٠۹۱ وإخبار العلماء ص‎ cdo ورد ذكرها فى عيون الأنباء ج۳ ص‎ 
: الطريقة العلائية فى الخلاف‎ )8 
ولسان الميزان‎ YEA ووفيات الأعيان ح٤ ص‎ ٠۹۱ ورد ذكره فى إخبار العلماء ص‎ 
. ۸۷ ص 4۲۷» وطبقات الشافعية الكبرى ح۸ ص‎ ٤ج‎ 
: الطريقة فى الجدل‎ e 


ورد ذكره ق jlo}‏ العلماء ص ١5١‏ 3 


۲۳ 

















1 عصمة الأنبياء : 
أشار إليه الرازى فى كتابه "المحصول فى علم أصول الفقه" Ym)‏ ص (EVE‏ كما ورد ذكره 
فى عيون الأنباء Pio‏ ص 45» وإخبار العلماء ص ١۹۱‏ وكش ف الظنون Y‏ ص VV EV‏ 
والأعلام ح٦‏ ص PV‏ ومعجم الأدباء بج ص ۲١۸۹‏ . وقد طبع هذا الكتاب ف بيروت سنة 
١م.‏ 
(Ar‏ عمدة النظار وزينة الأفكار : 
ذكر فى هدية العارفين ح۲ ص 4١٠١17‏ وعيون الأنباء حلا ص 15 . 
EINER EIN. Ar‏ 
ورد ذكرها فى كشف الظنون ج۱ ص ۸۷۹ . 
)٤‏ (كتاب) الفراسة : 
ذكر فى وفيات الأعيان ج٤‏ ص CY EY‏ وعيون الأنباء ح٣‏ ص 45» وهدية العارفين 
ج۲ ص 29٠١17‏ ومفتاح السعادة بج١‏ ص Y‏ ح” ص 3١7‏ . وقد ترجمه الدكتور 
يوسف مراد إلى الفرنسية» وتم طبعه فى باريس سنة ۱۹۳۹م . ثم ترجمه إلى العربية وقدم له الد كتور مراد 
وهبة» وتم طبعه فى القاهرة سنة ۱۹۸۲م . 
filed (10‏ الأصحاب : 
ورد ذكره فى عيون الأنباء ح٣‏ ص 54 4» وهدية العارفين ح۲ ص 2٠١7‏ وإخبار العلماء 
ص 2١5١‏ ومعجم الأدباء > ص 7570/9 . 
) (لرسالة) الكمالية فى الحقائق الإلهية : 
ألفها الرازى باللغة الفارسية لكمال الدين محمد ga sy ¿Ja‏ إلى العربية تلميذه تاج الدين 
cos‏ وقد ورد ذكرها فى عيون الأنباء ح٣‏ ص che‏ وإخبار العلماء ص VAY‏ وهدية العارفين 
ج۲ ص ۰۷ ۱» ومعجم الأدباء جح" ص ۲١۸۹‏ . 
AY‏ لباب الإشارات : 
هو تمذيب لكتاب "الإشارات والتنبيهات" لابن سيناء وقد ورد ذكره فى عيون الأنباء جح" 


ye‏ هئ وإخبار العلماء ص CARA‏ وهدية العارفين ج YA y?‏ ومعجم الأدباء > ص 


ví 

















8 والأعلام ج٦‏ ص 8١‏ . طبع هذا الكتاب ف القاهرة سنة NAAT‏ وقد حققه الدكتور 
al‏ حجازى السقا . 
(LA‏ اللطائف الغياثية : 

ألفه الرازى باللغة الفارسية» وقد ورد ذكره فق عيون الأنباء Po‏ ص £0 وإخبار العلماء 
الكتاب إلى العربية سنة ۱۹۷۳م ضمن رسالة ماجستير بكلية الآداب بجامعة عين مس لحكمت إمبابى 
بعنوان "فخر الدين الرازى عصره وبيئته ومؤلفاته مع ترجمة كتاب اللطائف A‏ من الفارسية إلى 
العربية" . 
۹( مباحث الحدود )3 المنطق) : 

ورد ذكره فى عيون ell‏ ح٣‏ ص Lo‏ والواق بالوفيات ls‏ ص (Vol‏ ومعجم 
الأدباء بج" ص ۲١۸۹‏ . 
٠١‏ المباحث العمادية فى المطالب المعادية : 

أشار إليه الرازى فى كتابه "اعتقادات فرق المسلمين والمشركين" ص 15 ١‏ . وقد ورد ذكره 
فى طبقات الشافعية الكبرى ج۸ ص ۸۷ء وطبقات المفسرين للداودى ج۲ ص ۱۸٠۲ء‏ وكشف 
الظنون ج۲ ص /الاه 2١‏ ومفتاح السعادة ج۲ ص 2٠١4‏ ومعجم المؤلفين جب" ص 009( 
ووفيات الأعيان ح٤‏ ص ۲٤۹‏ . 
9 الباحث المشرقية : 

أشار إليه الرازى ف كتابه "اعتقادات فرق المسلمين والمشركين" ص 2١575‏ كما أشار إليه 
الطوق فى كتابه "الانتصارات الإسلامية" ص CYT‏ وقد ورد ذكره فى OLS‏ الميزان ‏ ج٤‏ ص 21707 
وإخبار العلماء ص 2١951١‏ وعيون الأنباء ح٣‏ ص »٤١‏ وكشف الظنون ج۲ ص ۷۷١٠ء‏ وهدية 
العارفين جح" ص ٠١8‏ . طبع هذا الكتاب Y‏ مجلدين بحيدر آباد بالهند سنة ١141‏ ه . 
(Y1‏ مباحث الوجود والعدم : 

ذكر 3 One‏ الأنباء Y‏ ص 20( joto‏ العلماء ص 191( ومعجم الأدباء VY‏ 


ص ۱۰۷ . 


Yo 








۴۳ (الرسالة) اجدية : 

ورد ذكره فى إخبار العلماء ص ۹۲ وهدية العارفين Y‏ ص ٠١١۷‏ . 
pols! (VE‏ : 

لم يرد ذكره إلا فى لسان الميزان ح٤‏ ص 177 . 
٥‏ احرر فى دقائق poll‏ : 

أشار إليه الرازى ف كتابه "امحصول فى علم أصول الفقه" (ح١‏ ص (AS‏ وقد ورد ذكره 
فى الواقى بالوفيات ج٤‏ ص (YOO‏ ومعجم الأدباء حب" ص ۲١۸۹‏ . 
(VA‏ حصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين : 

ذكر فى وفيات الأعيان ح٤‏ ص 2754 وإخبار العلماء ص 2١5١‏ والنجوم الزاهرة جل" 
ص 21917 وطبقات الشافعية الكبرى حلم ص CAV‏ وكشف الظنون ج۲ ص ١5١4‏ . وقد طبع 
هذا الكتاب ف القاهرة بدون تاريخ . 
(vv‏ الحصل فى أصول الفقه : 

لم يرد ذكره إلا فى هدية العارفين ج۲ ص ٠١8‏ . 
6 الحصول فى gle‏ أصول الفقه : 

أشار إليه الرازى ف تفسيره الكبير ح٣‏ ص 25017 وف كتابه "الأربعين فى أصول الدين" 
ج۲ ص ۲۲۱ . وقد ورد ذكره فى كشف الظنون ج۲ ص 215١6‏ وإخبار العلماء ص VAN‏ 


فيات الأعيان ج٤‏ ص 49 27 وعيون الأنباء بج" ص 44» ولسان الميزان ج٤‏ ص 2457 
وو ص وعيو ur 3 ye‏ 


ومفتاح السعادة ج۲ ص 4 ٠١‏ . طبع هذا الكتاب فى بيروت سنة VIÑA‏ 
4 مختصر إعجاز SAY‏ (للتعالبى) : 

AVS N الظنؤن‎ ats” 3 YY Ss م‎ 
: المختصر فى المنطق‎ ٠ 


لم يرد ذكره إلا فى OL‏ المیزان ح؛ ص ¿YA‏ 3 


۲٦ 








: مسائل فى الطب‎ (AN 

ذكر ف عيون li‏ ج۳ ص 15 . 
(AY‏ المسك العبيق فى قصة يوسف الصديق : 

ذكر ف هدية العارفين Y‏ ص ANA‏ 
(AY‏ المشيحة الفخرية : 

ورد ذكره فى كشف الظنون ج۲ ص ١59517‏ . 
4) المطالب العالية : 

ألفه الرازى سنة eo‏ ه وهو آحر ما ألف الرازى فى رأى ابن uf‏ أصيبعة Yr)‏ ص 
٤‏ . غير al‏ أشك فى ذلك» فقد أحال إليه الرازى فى كتابه شرح عيون الحكمة Va)‏ ص .)٠٠١‏ 
وقد ورد ذكره فى إخبار العلماء ص 0191 وطبقات الشافعية الكبرى حسم ص AV‏ وطبقات 
المفسرين للداودى Y‏ ص ۲۱۸» ولسان الميزان ج؛ ص EVV‏ . طبع هذا الكتاب ف بيروت سنة 
۹۷م 
o‏ العالم فى أصول الدين : 

ورد ذكره فى كشف الظنون Y‏ ص ٦۱۷۲ء‏ وهدية العارفين ح۲ ص 2٠١8‏ وعيون 
ell‏ ح٣‏ ص 44» وشذرات الذهب حه ص ۲۱» ووفيات الأعيان E‏ ص 27545 وطبقات 
الشافعية الكبرى ¿Am‏ ص CAV‏ والأعلام ح٦‏ ص ۳٠۳‏ . وقد طبع هذا الكتاب ف القاهرة بدون 
تاريخ . 
5) العالم فى أصول الفقه : 

ذكر فى وفيات الأعيان ح٤‏ ص ٤۹‏ ۲» ولسان الميزاك ح٤‏ ص EY V‏ وشذرات الذهب 
جه ص ۰۲۱ وإخبار العلماء ص V4)‏ ومعجم الأدباء جب" ص ۲١۸۹‏ . 
(AV‏ مقالات الإمام فخر الدين الرازى : 

توحد رسالة Lig‏ العنوان فى دار الكتب المصرية (يجاميع تيمور ۱۷۷ . من ص ١‏ إلى ص 0( 
وهى عبارة عن حكم مسجوعة مقسمة إلى تسعة أبواب» وف آخرها هذه العبارة "تمت الرسالة المنسوبة 


إلى الإمام aed‏ الدين الرازى pla‏ 


۲۷ 








: ف المنطق والحكمة‎ (AA 

أشار إليه الرازى ق كتابه "شرح عيون الحكمة" N)‏ ص ١8١‏ وق كتابه "اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين" ص 55 ١‏ . وقد ورد ذكره فى عيون الأنباء Y‏ ص ito‏ وإخخبار العلماء 
ص 141 ووفيات الأعيان ح٤‏ ص 15 5؛ ومفتاح السعادة جا ص ¿Y VA‏ كما أشار إليه ابن 
تيمية فى كتابه " الاستقامة" ye N)‏ ££( : 
(AM‏ مناقب الإمام الشافعى : 

أشار الرازى فى صفحة 454 من هذا الكتاب إلى أنه فرغ من تأليفه سنة 09 ه . وقد 
ورد ذكره ف عيون الأنباء To‏ ص et‏ ووفيات OLE‏ ج4 ص 45 cr‏ وإخبار العلماء ص 
۱ ولسان الميزان ج٤‏ ص EVV‏ . طبع هذا الكتاب فى بيروت سنة AV AA‏ وقد حققه الدكتور 
أحمد حجازى السقا . 
(I:‏ منتخب درج تنکلوشا (أو دنكلوشا) : 

ورد ذكره فى عيون الأنباء ج٣‏ ص eto‏ وإخبار العلماء ص ١‏ ومعجم الأدباء Y‏ 
ص YOAY‏ . 
(a‏ منتخب امحصول dy‏ أصول الفقه) : 

ورد ذكره فى هدية العارفين ‏ ح۲ ص 2٠١8‏ وشذرات الذهب حه ص ١۲ء‏ وطبقات 
المفسرين للداودى ج ص 27١8‏ ومعجم الأدباء ج۲ ص ۲١۸۹‏ . 

أشار إليه الرازى فى كتابه "شرح Ope‏ الحكمة" (ح١‏ ص ۱۹۳ . وقد ورد ذكره فی کشف 
الظنون ج۲ ص VATE‏ وهدية العارفين ج۲ ص ٠١8‏ . 
(AY‏ النبض : 

ورد ذكره فى هدية العارفين Y‏ ص 2١٠١7‏ وعيون الأنباء Pom‏ ص 45» وإخبار العلماء 


j YOA4 ص‎ Y ج‎ lol ص 191( ومعجم‎ 


YA 








9( (رسالة فى) النبوات : 
ورد ذكرها فى عيون الأنباء ح٣‏ ص cho‏ وهدية العارفين ج۲ ص CVV‏ ومعجم الأدباء 
حا ص ¿NOAA‏ والأعلام ح1 ص ۳٠۳‏ . وقد تبين أنما جزء من المطالب العالية . 
90( نفخة المصدور : 
ذكر فى عيون الأنباء ح٣‏ ص to‏ وإخبار العلماء ص VAY‏ وهدية العارفين ج۲ ص 
۸ ومعجم الأدباء بج" ص 55894 . 
5 (رسالة فى) النفس والروح : 
ورد ذكرها فى هدية العارفين ج۲ ص 2١٠١8‏ وعيون الأنباء Va‏ ص cto‏ وإخبار العلماء 
ve‏ ۹۱ ومعجم الأدباء بج" ص CY OAM‏ والأعلام ج٦‏ ص ۳٠۳‏ . وقد تبين أنها الجزء السابع 
من المطالب العالية . 
(AY‏ العنريل : 
ذكر فى كشف الظنون ج۲ ص »١۹۷۳‏ وهدية العارفين ‏ بج" ص ١٠١8‏ . 
(AA‏ فاية الإيجاز فى دراية الإعجاز : 
ورد ذكره فى li Ope‏ ح۳ ص ito‏ ووفيات الأعيان ح٤‏ ص 5١8‏ . وقد حققه 
الدكتور أحمد حجازى السقاء ونشره بالقاهرة سنة ۹۸۹٠م‏ . 
8) النهاية البهائية فى المباحث القياسية : 
ذكر ف الواف بالوفيات ج٤‏ ص 5ه ۲» ومعجم الأدباء جحلا ص 7083 . 
٠١‏ فاية العقول فى دراية الأصول : 
أشار إليه الرازى ف كتابه "الأربعين فى أصول الدين" Te)‏ ص By CAV‏ كتابه "اعتقادات 
فرق المسلمين والمشركين" ص 45 ١‏ . وقد ذكر فى كشف الظنون ح۲ ص ۱۹۸۸ء وطبقات 
le!‏ الكيرق lg 444: Ge a LY Oey CAV jo A‏ الأعيان NER jo $e‏ 
وشذرات الذهب حه ص ۲١‏ . وقد حقق الجزء الأول من هذا الكتاب محمد شحاته إبراهيم 
للحصول على درحة الدكتوراه بكلية أصول الدين» فى حين حقق A‏ منه صلاح محمد عبد 
y yl‏ للحصول على درجة الماحستير بكلية دار العلوم . 
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۹ الحدى : 
أشار إليه الرازى فى كتابه "شرح عيون الحكمة" ( ج۱ ص 2.1١9‏ وج۲ ص VAY‏ 
(Y a Y‏ امندسة : 
ذكر فى عيون الأنباء ج۳ ص £0 وإخبار العلماء ص AY‏ والأعلام Te‏ ص "١7‏ . 
)١٠١‏ (رسالة فى علم) اهيئة: | 
55 ف معجم المؤلفين جل" ص 00% ; 
٠١ ٤‏ ) الوصية : 


ورد نصها فى One‏ الأنباء ح٣ ee yo‏ وطبقات الشافعية الكبرى جم ص ٩۰‏ وما 


بعدها 
منهجه العلمى العام ونقده : 


من السهل الوقوف على المنهج العلمى للرازى من خلال ما ذكره فى وصيته حيث قال: 
"اعلموا أن كنت رجلا LE‏ للعلم» فكنت أكتب فى كل شى» لا أقف على كمية أو كيفية» سواء كان 
حقا أو باطلاًء أو غثاً أو سمينا .. وأما الكتب العلمية ال صنفتها أو استكثرت من إيراد السؤالات على 
المتقدمين فيها فمن نظر فى شئ منها فإن طابت له تلك السؤالات فليذكرن فى the‏ دعائه على سبيل 
التفضل والإنعام» وإلا فليحذف القول السيئ» فإن ما أردت إلا تكثير البحث وتش حيذ CLAN‏ 


واعتمادى فيه على الله تعالى oe‏ 


وقد وصف الصفدى هذا المنهج فبين أن الرازى هو أول من اخخترع هذا الترتيب فى كتبه» 
وأتى فيها عا لم يسبق إليه ؛ لأنه يذكر المسألة ويفتح باب تقسيمهاء وقسمة فروع ذلك التقسسيم» 
ويستدل بأدلة السبر و التقسيم فلا يشذ منه عن تلك المسألة فر ع لها به علاقة» فانضبطت له القواعدء 
AA‏ 


(') انظر نص الوصية الذى أورده ابن أبى أصبيعة فى عيون الأثباء ج۴ ص £6 وما بعدها . 
N‏ الوافى بالوفيات ج٤‏ ص 745 . 
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أما قول الرازى : 

ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 

فلا يدل -كما يزعم البعض- على أن الرازى كان يكتفى ججمع أقوال السابقين فقط» بل يدل 
على نزعة التواضع الى سيطرت عليه فى آخر حياته بعد أن غلبت عليه روح التحدى فى معظم ما صدر 
عنه طوال سنوات عمره السابقة» يدل على ذلك قوله ق التنبيه على علوم سورة الفاتحة "اعلم أنه مر 
على GL‏ فى بعض الأوقات أن هذه السورة AS‏ يمكن أن يستنبط من فوائدها ونفائسها عشرة 
YT‏ مسألة» فاستبعد هذا بعض الحساد» وقوم من أهل الجهل والغى coldly‏ وحملوا ذلك على ما 
ألفوه من أنفسهم من التعلقات الفارغة عن المعاق» والكلمات الخالية عن تحقيق المعاقد والمباى» فلما 
فرعت ف تصنيف هذا الكتاب» قدمت هذه المقدمة لتصير كالتنبيه على أن ما ذكرناه ممكن الحصول» 


قريب الوصول" . 


فليس غرييًا -إذن- بعد حياة مليعة بتحدى الخصوم أن يصدر عن الرازى أقوال تنم عن 
التواضع» وحصوصًا قبل رحيله عن الدنياء وإقباله على الآخرة . 

ومهما يكن من أمر فإن الرازى من المتكلمين الذين كان لهم السبق فى مزج الكلام بالفلسفة 
وهو أول من استحدث التفسير الكون مع الاستعانة بالمنطق والفلسفة والعلم OO‏ وهو AS‏ 
الأشعرية جرأة فى إعلان أن العقل هو المعول عليه فى إثبات النقل» وأن الطعن ف العقل يستلزم الطعن فى 
العقل والنقل car‏ وهو الفقيه الذى تناول الفقه بروح Soll‏ الفيلسوف» فأضفى عليه مسحة حديدة م 
تكن مألوفة من قبل وحصوطا فى مناظراته فى بلاد ما وراء النهر» وهذا المنهج الجحدل وإن لم يكن 
مقبولا منه فى الفقه إلا إنه لاقى استحسانا ف جال علم J pol‏ الفقهء رغم توسع الرازى فى المقدمات 
والمصطلحات المقتبسة من كلام الفلاسفة» حي lio y Lil‏ فى العصر الحديث من يدعو إلى اعتبار علم 
أصول الفقه فرعًا من فرو ع الفلسفة الإسلامية كالشيخ مصطفى عبد الرازق مثلا > 


ومع أن الرازى كثيرًا ما اقتبس من الفلاسفة إلا إن ذلك d‏ يحل دون نقدهم فيما خحالفوا فيه 
العقائد الإعانية حيث يقول : "وكنا نحن فى ابتداء اشتغالنا بتتحصيل علم الكلام تشوقنا إلى معرفة كتبهم 
لنرد عليهم فصرفنا شطرًا LS‏ العمر فى ذلك حي وفقنا الله -تعالى- ف تصنيف كتب تتضمن الرد 


. ٠١ ص‎ ١ الرازىء التفسير الكبير ج‎ O) 
. "۲۷ انظر ابن خلدون» المقدمة ص‎ (N) 


أ انظر د. مصطفى عبد الرازق» تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ص ۲۷ . 


۴۲ 








عليهم ككتاب BLE‏ العقول» وكتاب المباحث المشرقية » وكتاب al‏ وكتاب شرح الإشارات» 
وكتاب جوابات المسائل النجارية» وكتاب البيان والبرهان فى الرد على أهل الزيغ والطغيان» وكتاب 
المباحث العمادية فى المطالب المعادية» وكتاب إشارة النظار إلى لطائف الأسرار" ". 

وعلى الرغم من أن الرازى قد Sef‏ عليه أنه لم يحسم القول فى كثير من المسائل الفلسفية» وأنه 
كان قليل الاستدلال بالقرآن والسنة» وأنه لم je‏ فى كثير من القضايا الى ناقشهاء وأنه كان sy‏ ف 
إيراد كل غريب - إلا إنه رزق السعادة العظمى فى مصنفاته» فانتشرت ف البلاد» وأقبل الناس على 
الاشتغال Uy‏ 


(') الرازى» اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص NET‏ 
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الباب الاول 


Sud (eral‏ الإنسان عند الرازى 
الفصل ال'ول: علم EE‏ عند الرازى: 
e‏ تعريفه . 
* موضوعه. 
" بیان كونه وصفيًا أو معباريًا. 
" موقعه من لبنس اة النظرى والعملى. 
2 وظيفعه وفائدته. 
" علاقته بالعلوم الأخرى. 
as!‏ الثانى : الاأخلاق : 
* مفهومها. 
* المؤثرات فيها. 
"ا مجالاها. 
Agulo *‏ 


الفصل الثالث: ماهية الإنسان وعلاقتها بالاخلاق. 








التمهيد : 

اهتم الرازى بالتصنيف ف جال الأحلاق لمقاومة الانحراف الأخلاقى الذى استشرى فى جسم 
الأمة الإسلامية فى عصره بفعل بعض الطوائف الحاقدة من أهل البلاد المفتوحة» حيث عملوا على نشر 
ا O‏ والخلاعة والفجور بين المسلمين A‏ تقويض امجتمع الإسلامى . وقد صادف ذلك هوى لدى 
كثير من أصحاب النفوس الضعيفة» كما انساق فى هذا التيار بعض الأمراء والخلفاء» وكان لذلك أثر 
كبير فى ضعف المسلمين وتدهور أحوالهم مما شجع المتربصين بالأمة الإسلامية من الصليبين والتتار على 
4.2 وإسقاط الخلافة الإسلامية فى بغداد. 


من أحل هذا حرص الرازى على المشاركة فى الإصلاح الاجتماعى عن طريق الأحلاق 
باعتبارها دعامة أى إصلاح» OV‏ طهارة النفس وإصلاح أمرها هما اللذان يجعلان الإنسان إنساناً بالمفهوم 
الحقيقى للإنسانية» و يعدانه للقيام بدوره ف الحياة كخليفة فى الأرض. 

وقد ¿lo‏ الرازى أفكاره صياغة عقليةء واستعان فى بعض الأحيان بالفلسفة اليونانية» وعمل 
على مزج النظر العقلى التأملى بالحقائق الدينية ؛ لأنه كان يرى ضرورة الجحمع بين العقل والنقل told‏ 
كل منهما إلى الآخخرء و استفرغ جهده فى جمع آراء الآخرين ومناقشتهاء وكان يهدف من ذلك إلى 


ek‏ هذه cl VI‏ وتقرير ما يراه حمًا. 


ومن هنا فإن منهجه منهج عقلى نقلى نقدى يعتمد على السبر والتقسيم والتحليل» ويهتم 
بتسلسل الأفكار وترابط الموضوعات. 

ولا غرو فى ذلك فقد كان الرازى يتمتع بعقلية منطقية تحسن تقديم المقدمات واستنتاج 
النتائج» وتعرف كيف تسير فى عرض موضوعها بطريقة منهجية منظمة» وتحرص على وضوح الأفكارء 


وتحديد المصطلحات» وسلامة العبارة» وجمال الأسلوب. 


ولم يغفل الرازى التمهيد لفلسفتة الخلقية» حيث عرف بعلم الأحلاق وموضوعه» وبين موقعه 
من أقسام الحكمة العملية» وتحدث عن وظيفته وفائدته وعلاقته بالعلوم الأخرى . 


كما أوضح مفهوم الأخلاق وكيفية تكونا والمؤثرات فيها ويحالاتما وغايتهاء وربط البحث ف 
الأحلاق بفهمه لحقيقة الإنسان» 0,929 ف cold‏ ومصيره بعد المفارقة. 
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وبعد أن أوضح Y‏ ذلك» وبين أن OLY!‏ قادر على تحقيق الكمال gh sy‏ حاول أن del‏ 
بيده لمعاونته ف احتياز طريق الحياة الملىء بالمخحاطر» فبين له السبل والوسائل الى عكن كما أن يظطهر 
نفسه» ويجاهد col ya‏ من قيام بعبادة الله ear‏ وتحرى مكارم الشريعة» والتخاق بالفضائل» حى Ss‏ 
التوصل إلى السعادة الحقيقية . وفيما يأتى عرض لكل ذلك بالتفصيل . 
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القصل الأول 
علم الأخلاق عند الرازى 
تعريفه, موضوعه. بيان كونه وصفيًا أو معيارتًاء موقعه من قسمى الحكمة النظرى والعملى, وظيفته 
وفائدته. علاقته بالعلوم الأخرى 

تعريفه : 

قبل ذكر تعريف علم الأحلاق عند الرازى» يحسن عرض عدد من التعريفات all‏ والحديثة 
لعلم الأحلاق 0 لأن ذلك يسهم 3 Las‏ مفهومه وما يندر ج تحته من مسائل وموضوعات» حي IS‏ 
تمييزه عما عداه من العلوم . 

م علمالأخلاق : هو علم يعرف به كيف ينبغى أن تكون أخلاق الإنسان 

. حتى تكون حياته سعيدة فى الدنيا والآخرة‎ cla y 

وهذا التعريف وإن كان يهتم بتوضيح معيارية علم الأحلاق وببيان غايته» إلا إنه لم يحدد 
الموضوعات الي يتناوها أو المعايير الى يرحع إليها فى الحكم على الأفعال البشرية الإرادية . 

. علم الأخلاق : هو علم العادة‎ (y 

وأصحاب هذا التعريف قد تأثروا بالأصل الإغريقى لكلمة (ايتوس) ومعناها (السعادة)» de y‏ 
على هذا التعريف أ نه يقصر دائرة علم الأحلاق على أعمال الإنسان الإرادية الى تتكون عنها العادات» 
فى حين de of‏ الأخلاق يتناول إلى جانب ذلك موضوعات عديدة كالبحث ف الباعث والمقصدء وق 
الخير والشرء والحق» والواحب» وف مصادر الإلزام الأحلاقى» وف السعادة الإنسانية» وف المثل الأعلى 
وكيفية الحصول cole‏ وف الشروط ال يجب توافرها فى الإرادة الإنسانية وف الأفعال الإنسانية لتصبح 
موضوعا للأحكام الخلقية nee‏ 

. الإنسان‎ ale علم الأخلاق : هو‎ (Y 


وهذا التعريف منسوب إلى الكاتب الفرنسى (باسكال) . ويؤحذ عليه أنه لم يحدد المقصود ما 
يحصره علم GEV‏ ويحيط به إحاطة تمنع أن يدحل فيه ما ليس منه» فيمكن أن يندرج تحته كل العلوم 


.٠١١ انظر ابن سينا رسالة فى أقسام العلوم العقلية ضمن تسع رسائل فى الحكمة والظبيعيات ص‎ O) 
VV منصور رجب» تأملات فى فلسفة الأخلاق ص‎ fa و‎ ء٦‎ ve انظر د/ محمد بيصارء العقيدة والأخلاق‎ O 


۳Y 








المتعلقة بالإنسان سواء من الناحية الجسمانية أم من الناحية المعنوية كعلم التشريح» وعلم وظائف 
الأعضاءء وعلم الكيمياء الحيوية» وعلم النفسء» وعلم المنطق» وعلم الجمال؛ وفلسفة التاريخ» وفلسفة 
القانون» إلى غير ذلك من العلوم ال تبحث ف الإنسان» فهو تعريف غير مانع “. 

ale )4‏ الأخلاق : هو ale‏ الخير والشر . 

وهو تعريف لا يفى .كوضوعات هذا العلم» لأنه لا يقف عند حد الكشف عن حقيقة كل من 
الخير والشر» Ks‏ يحدد كذلك الواحب والواجبات ويحض عليها x‏ 

. الأخلاق : هو علم يهتم بدراسة الواجب والواجبات‎ ale (o 


وهو تعريف قاصر -أيضًا- Ta‏ جانبا هاما من حوانب علم الأخلاق» وهو تقويم 
الأعمال الإنسانية على ضوء تحديده لقيمة كل من الخير والشر . 

( علم الأخلاق : هو علم يبحث فى سلوك الإنسان الذى يعيش فى جماعة تحيا 

فى زمان معين ومكان محدد . 

وهذا التعريف Y‏ يسلم من النقد ؛ لأنه ألغى وجود هذا العلم فى النطاق الفلسفى؛ ونقله إلى 
نطاق البحث الاحتماعى» ونقله من المعيارية إلى الوضعية» كما نقله من سمة الثبات إلى ae‏ التغير فى 
Das ya ys‏ 

وهكذا تختلف تعريفات علم BEY‏ -فيما بينها- احتلافا واضحًا لاختلاف نظرة قائليها إلى 
طبيعة هذا العلم وموضوعه تبعًا لتصوراتهم المتنوعة عن مركز الإنسان فى هذه الحياة وغايته منهاء والى 
تتأثر بظروف البيئة والوراثة ودرجة المعرفة ... إلم . 


تعريف الرازى لعلم الأخلاق : به 


يعرف الرازى GHEY ple‏ بأنه العلم الذى يبحث ف أحوال نفس الإنسان مع بدنه IA‏ 
je 3 y‏ المبادئ والغايات الى حددتّا الشريعة CEST‏ ويعرف بطريق القياس بالملكات الخلقية : 


)1( انظر د/ منصور على رجبء تأملات فى فلسفة الأخلاق ص VA‏ 
(۲) د / محمد بيصارء العقيدة والأخلاق ص NAVY‏ 
)1( د/ أبو اليزيد العجمىء الأخلاق بين العقل والنقل ص VA‏ وما بعدها. 
(٤(‏ الرازى» لوامع البينات ص «TAT‏ وشرح عيون الحكمة Ya‏ ص .١‏ 
(o)‏ الرازى» شرح عيون الحكمة ج ۲ ص 4 ١ء‏ ص NA‏ 

YA 








كم هىء وما هى؛ وما الفاضل منها وما الردئ» وكيف تحدث من غير قصد اكتساب» وكيف تكتسب 
Led,‏ مع بيان كيفية الاحتفاظ بالملكات الفاضلة النفسانية» وإزالة الملكات الخبيثة النفسائية حال 
UL a‏ 

وهذا التعريف هو المختار عندى لا يأتى : 

)١‏ لأنه je‏ الحكمة الى يراد بما العلم GILL‏ عن الحكمة الى يراد UG‏ الخلق نفسه» وال يراد 
كما الأفعال الصادرة عن الخلق . يؤكد ذلك أن الرازى بعدما ذكر فى كتابه "المباحث المشرقية" تعريف 
الحكمة الى تعد إحدى الفضائل الخلقية SAH‏ (الشجاعة - العفة - الحكمة) UN)‏ الخلق الذى تصدر 
عنه الأفعال المتوسطة بين أفعال Mol‏ والغباوة» قال : "وظن بعضهم أن الحكمة العملية هنا هى الى 
تجعل قسيمة للحكمة النظرية حيث يقال : الحكمة إما نظرية وإما عملية» وذلك باطلء لأن المراد 
بالحكمة العملية ها هنا ملكة تصدر عنها الأفعال المتوسطة بين أفعال المتربزة والغباوة» وأما إذا قلنا : إن 
من الحكمة ما هو نظرى ومنها ما هو عملى لم نرد به الخلق» فإن ذلك ليس جزءا من الفلسفة» بل نريد 
معرفة الإنسان بالملكات الخلقية بطريق القياس أنما كم هى» وما هى» وما الفاضل منها وما الردئ» Lilly‏ 
كيف تحدث من غير قصد اكتساب وأا كيف تكتسب بقصدء وأيضا معرفة السياسات المترلية 
والمدنية» وبالحملة : المعرفة بالأمور الى لنا أن نفعلها . وهذه المعرفة ليست غريزية» بل مق حص لناها 
کات Oly Bae a hee yo Waele‏ الى ¿lo gl Ly Med fad‏ فلا رد Sail‏ كيه all‏ 
الأحرى موجودة ولا أيضا الخلق» وتكون عندنا لا DLE‏ معرفة مكتسبة يقينية . 


فالحاصل أن الحكمة العملية قد يراد يما العلم بالخلق» وقد يراد يما نفس الخلق» وقد يراد كما 
الأفعال الصادرة عن الخلق» فالحكمة العملية الى حعلت قسيمة للحكمة النظرية هى العلم بالخلق» أما 
الحكمة العملية الى حعلت إحدى الفضائل الخلقية الثلاث فهى نفس الخلق» وأيضا الحكمة العملية 
با معن الأول لا تشارك الحكمة العملية OY coll gall‏ الحكمة العملية بالمعئ الأول ليست Vale‏ بهذا 
الخلق فقط» بل وبسائر GHEY‏ من الشجاعة والعفة والسياسات أيضاء فظهر الفرق بين ul‏ 


TAT ص‎ ١ الرازىء المباحث المشرقية ج‎ )١( 
وقارن الملخص فى المنطق والحكمة (۷۹-أ).‎ PAV الرازى؛ المباحث المشرقية ج١ ص‎ (£) 
va 








(Y‏ الأنه يميز علم الأحلاق الذى ينظر فى أعمال القلوب عن le‏ العقائد الذى by‏ ف 
الأركان» وعلم الفقه الذى يهتم بأعمال الجوار Oe‏ دون أن يعن ذلك انفصام العرى بين هذه 
العلوم» حيث تربطها صلات سيتم توضيحها فيما بعد إن شاء الله . 


(Y‏ لأنه وإن فهم منه الاهتمام بالفرد فى المقام الأولء إلا إنه يهتم أيضًا بامجتمع بشكل غير 
مباشر» OY‏ صلاح المجتمع مرهون بصلاح أفراده . 


4) للأنه وإن ربط بين ple‏ الأحلاق والمبادئ ال حددتها الشريعة لتمييز علم الأحلاق 
الإسلامى عن غيره» إلا إنه لا عنع من جعله Cle‏ عقليّاء بدليل اعتراف الرازى بالتحسين والتقبيح 
العقلييين بالنسبة لأفعال Pa‏ وبدليل ما ذكره فى كتابه "شرح عيون الحكمة"» حيث أوضح أن 
الأنبياء عليهم السلام- يعرفون .مبادئ العلوم العملية relly‏ تشمل علم BEY‏ وعلم تدبير المنزل» 
وعلم السياسة) ويعرفون بكمالاتها على الوجه الكلىءمثل أن يذكروا أن من أراد الفضيلة الفلانية 
فعليه بالعمل الفلان»ء ومن أراد دفع الرذيلة الفلانية فعليه بالعمل الفلان . أما التنصيص على أحوال 
"زيد" و "عمرو" فذلك OY caine‏ الأحوال الحزئية للأشخاص غير مضبوطةء فالواحب على الشارع 
هو ضبط القوانين الكلية» وذلك يتأتى بالقوة النظرية؛ ثم يكون استعمال تلك القوانين ف الصسور 
الشخصية والوقائع الحزئية» وذلك يتأتى بالقوة abel‏ 


o‏ لأنه لم يغفل غاية ple‏ الأخلاق» ولأنه حعلها تنسع لتشمل صلاح A‏ الإنسان فى 
الدنياء وسعادته فى الدارين» وذلك مفهوم من ربط غايته بالغايات ال حددقا الشريعة LADY!‏ 


) لأنه يفهم من عباراته النمحملة موضوعات ومسائل GEV ple‏ . فالمبادئ الى يعتمد 
عليها علم الأحلاق الإسلامى كالإبمان dil,‏ تعالى والتصديق برسالة محمد صلى الله عليه وسلمء 
واتخاذه أسوة حسنة» والتصديق بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية» مع العمل بمماء والتزام النية الحسنة 
الصادقة فى كل الأحوال» والتمسك بالنافع الحلالء والابتعاد عن الضار الحرام» والإهان بالجراء 
الدنيوى والأخروى Le‏ قدم الإنسان من أعمال -مفهومة من ربطه بين علم الأخلاق والمبادئ coll‏ 
حددها الشريعة الإلهية . 


vail سيتم شرح موقف الرازى من هذه القضية بالتفصيل فى الباب الثالث إن شاء‎ (Y) 
VE ص‎ Y انظر الرازىء شرح عيون الحكمة ج‎ (Y) 








كما يفهم من قوله : "بطريق القياس" أنه يشير إلى المعايير الخلقية ومصادر الإلزام الأخلاقى . 


يضاف إلى ذلك أنه صرح بعدد من مباحث علم الأخلاق» هى البحث فى أسس الأحلاق» 
وأصول الفضائل» وغايتهاء وكيفية التمييز بين ble‏ الأخلاق وفاسدهاء وكذلك البحث فى كون 
الأحلاق فطرية أو مكتسبة» وكيفية الحفاظ على الملكات النفسانية الفاضلة» وإزالة الملكات النفسانية 
اة ال Alla‏ 


(Y‏ لأنه يتسم بالدقة بشكل عام» ومثال ذلك أنه قدم حفظ الملكات النفسائية الفاضلة 
على إزالة الملكات النفسانية الخبيثة» OY‏ حفظ الأولى مقصود بالذات» وإزالة ASU‏ مقصود 
بالعرض» وما بالذات قبل ما بالعرض» ولأن حفظ الأولى يعد alice‏ حفظ الصحة» وإزالة الثانية يعد 
Als,‏ إزالة المرض» وحفظ الصحة مقدم على إزالة المرض . 


„EL Corder Ls y e plot ¿SL نسى‎ Le JS عن‎ olay 

موضوعه : 

اختلف الأخلاقيون قديمًا وحديئًا فى تحديد موضوع علم الأحلاق لاحتلاف فلسفاتهم 
الأنطولوحية والإبستمولوجية» ولاحتلاف نظرقم إلى الغاية من هذا العلم» وكذلك لارتباط pte‏ 
الأحلاق بالعلوم السيكولوجية والاجتماعية والبيولوجية وغيرها من العلوم الى تتطور مع الزمان تطورًا 
يجعل موضوعه lin‏ للخلاف . 

وإذا نظرنا إلى المذاهب المختلفة فى علم الأحلاق أمكننا أن نميز بين اتجاهين واضحى المعالم هما 
: اتحاه md‏ واتحاه التجريبيين» وكل منهما يختلف عن PN‏ ف دید موضوع علم الأحلاق 
بالإضافة إلى احتلاف أعلام كل اتحاه فيما بينهم حول الموضوع نفسه. 

وفيما يأتى عرض ملخص لآراء كل انجاه : 

أولا : ملخص آراء الحدسيين : 

€ من أصحاب هذا الاتحاه من يرى أن موضوع علم الأحلاق هو الأفعال النفسانية SSI‏ 
تفيد السعادة لتحصيلهاء والأفعال النفسانية الى تفيد الشقاء lso Y‏ 


)1( انظر ابن رشدء فصل المقال ص ۲۸ . 








بالفضائل والتخحلى عن الرذائل أو تعديلها بين الإفراط les dy‏ 


20# ومنهم من يرى أن موضوعه هو البحث عن المبادئ وترتيبها واستبطاما وتبيين حقيقتها 
وأعميتها العملية» والواحبات الى توحبها تلك المبادئ على الإنسان بجميع نتائجها المترتبة ¿galo‏ 


u‏ ومنهم من يرى أن موضوع علم الأحلاق هو كل ما يقصده ويختاره الإنسان عن تعقل 
باعتباره غاية فى Oasis‏ 


. ومنهم من يضيف إلى الأفعال الإرادية للإنسان الأفعال شبه الإرادية من حيث الحكم 
عليها بالفضيلة أو بالرذيلة» وبالخيرية أو بالشرية . ويعللون ذلك ob‏ أفعال الإنسان الإرادية كبناء 
مستشفى لعلاج المرضى أو العزم على قتل إنسان ظلمًا „SH Se‏ عليها بالخيرية أو بالشرية» كما 
يمكن أن يوصف فاعلها بأنه حير أو شریرء وبالتالى SE‏ محاسبته .كا يليق بفعله أو فعلته . 


وكذلك الأفعال شبة الإرادية» db‏ وإن لم تكن مرادة من حهة وقوعها إلا LAL‏ مرادة من جهة 
مقدماتماء فإذا أقدم رجحل - مثلاً- على وضع أدوات البناء فى الطريق العام حي تكون قريبة التناول عند 
الحاجة إليهاء وترتب على ذلك اصطدام سيارة بأدوات البناء» وانحرافها عن الطريق» وإصابتها diol‏ 
المارة» فإنه لا يجوز لمن وضع أدوات البناء ف الطريق أن يتعلل بأنه لا يقصد بفعله ما حدثء لأنه وإن م 
يقصد ذلك إلا إنه كان بإمكانه وإرادته أن يضع أدوات البناء فى مكان مأمون» Oy‏ يضع العلامات .ما 
يكن معه تلاق ما حدث» ومن ثم يكون مسئولاً من الناحية الخلقية عن كل ما ترتب على المقدمات الى 
أدت إلى ذلك . 


Ul‏ الأفعال غير الإرادية كالتنفس ونبض القلب فلا توصف بالخيرية أو الشرية» وكذلك 
الأفعال الى لا يمكن الاحتياط ها لا يحكم على فاعلها gf poe ail,‏ شريرء ولا عاسب عليهاء .و بالتالى لا 
Se‏ إدحاها فى موضوع علم VENEN‏ 


)1( انظر حاجى خليفة» كشف الظنون ج۱ ص Yo‏ وانظر طاش كبرى 5 coal‏ مفتاح السعادة ج Y‏ ص VAY‏ 
(؟) انظر د/ محمد كمال جعفرء فى الفلسفة والأخلاق ص ron‏ وقارن د / ماهر كاملء مبادئ الأخلاق ص VAY‏ 
وسلطان بك محمدء الفلسفة العربية والأخلاق ج Y‏ ص ٠١‏ . 

CVU و د/ هنرى سد جويك» المجمل فى تاريخ علم الأخلاق جا ص‎ VY انظر د/توفيق الطويل»ء أسس الفلسفة‎ (Y) 
YY د/ منصور على رجبء تأملات فى فلسفة الأخلاق ص‎ VIA محمد بيصار» العقيدة والأخلاق ص‎ fa و‎ 

(4) انظر د/ محمد السماحى» الضمير والإلزام الخلقى ص 10 وما بعدهاء والأستاذ أحمد أمين» الأخلاق ص Y‏ وما 
بعدها . 


¿Y 








وبصفة عامة فإن أصحاب هذا الاتجاه يرون أن علم الأحلاق يضع المثل العليا Spl‏ 
الإنساى» لأنه يضع القواعد ال تحدد استقامة الأفعال الإنسانية cil poy‏ ويدرس الخير الأقصى باعتباره 
غاية الإنسان القصوى الب لا تكون وسيلة لغاية أبعد منها . كما يرون أنه لا يعن إلا بدراسة السلوك 
الذى يصدر عن عقل دراك يتعقل الموقف ويتدبر نتائجه» وإرادة حرة بريئة من كل قهر أو إكراه» OY‏ 
التبعة الخلقية لا تستقيم إلا إذا كان الفعل Mole‏ عن تعقل واختيار . وكذلك الأفعال شبه الإرادية» 
حيث تحاسب الأحلاق من يساعد الأطفال القاصرين على انتهاك حرمة مبادئهاء ولا تعفى من اللائمة 
العاقل الذى يأتى شرا فى فترة يغفى فيها وعيه» فتحاسبه مي كان فى وسعه أن يتفادى فى يقظته إتيان 
هذا الشر فى غفلته . وبناء على ذلك يخرج من نطاق الدراسات الأخلاقية - Lolas,‏ التقليدى — سلوك 
القاصرين والمعتوهين ومن إليهم من ناقصى العقل أ و معطلى الإرادة» وكل سلوك يصدر عن غير قصد 
مروى أو ينشأ عن إكراه لا سبيل إلى Pa‏ 

ثانيا : ملخص آراء التجريبيين : 

ذهب التجريبيون - من نفعيين ووضعيين- إلى أن موضوع علم أخلاق هو القيم الأخحلاقية 
المستمدة من التجربة أو ما تعارف عليه الناس متأثرين .ممصا حهم المرتبطة Ley‏ ومكائهاء والمقيدة 
بظروفها وأحوالها. 

ومعيئ هذا أن GHEY‏ - عندهم - تستند إلى المشاهدة ولا تقوم على الخيال» وتصف سلوك 
o act N‏ ركان عد ooo‏ الوصف إلى التشريع 
الذى يعبر عما ينبغى أن يكون . ومن ثم فهى نسبية وليست مطلقة كما زعم العقليون'" . 


وقد بالغ بعض أصحاب هذا الاتحاه فى نقدهم للاتحاه التقليدى إلى حد ¿lo al Lacy Al‏ 
الوقت الذى تختفى فيه GHEY‏ .ععناها التقليدى» وسيستعاض عن التفكير الجدلى النظرى ف المعان 
الكلية والعواطف الأحلاقية بالمعرفة العلمية لقوانين الحقيقة الاجتماعية» وبالمثل ستعدل الأحلاق العملية 
التقليدية بفن lie‏ أخلاقى أو فن احتماعى يقوم على أساس هذه المعرفة العلمية» وسيستحدم هذا الفن 
معرفة القرانين الاجحتماعية والنفسية لرفع مستوى العادات الخلقية والنظم ال موحودة كما تستخدم 
الميكانيكا والطب معرفة القوانين الرياضية والطبيعية و الكيميائية والحيوية ‏ . 


)1( انظر د / توفيق Ss‏ أسس الفلسفة ص ۳۲٤‏ - ۳۲۷. 

(Y)‏ انظر د/ قبارى إسماعيل» قضايا ale‏ الأخلاق ص £4 و د / توفيق الطويل» أسس الفلسفة ص ۳۲۷ وما بعدهاء 
والفلسفة الخلقية ص I‏ 

(N)‏ انظر ليفى بريلء الأخلاق وعلم العادات الأخلاقية ص VOY‏ وقارن دور كايم» التربية الأخلاقية» ترجمة د / السيد 
محمد بدوى Via‏ 


tY 











"وهكذا تحول علم الأخلاق على يد الوضعيين» فلم يصبح UA‏ يهدف إلى وضع مبادئ عامة 
be. 0 N 1 1 50 ae‏ 8 8 
قواعده الخاصة على قوانين علم العادات" ‏ . 


“ولكن إذا كانت دراسة الأخلاق عند أتباع الاتجاه الوضعى تقوم على الموضوعية وتبتعد عن 
الذاتية» وتعالح الأحلاق فيها بنفس المنهج التحرييى الذى تعالج به الظواهر الطبيعية المادية» فهل يمكن 
لأصحاب هذا الاتجحاه أن يتوصلوا إلى قواعد تصلح لكل ظرف عملى» أو إلى Als‏ عملية.نافعة ف 
الارتقاء بحال الفرد والجماعة معا ؟ 


يزعم اوحست كونت August Conte‏ (ت :01م ١م)‏ وهو إمام الوضعيين- أن 
الأحلاق الوضعية تحقق مميزات العلم الوضعى» EY‏ واقعية تدرس سلوك الإنسان كما هو موحود 
بالفعل» وتتسم بالمرونة حيث تتغير بتغير ظروفنا وأحوالنا وتركيبنا العضوى» وتضئ الطريق إلى التقدم 
الإنسان الذى ينبغى أن تمدف إليه جهود البشرية» وذلك بتغليب المودة على بواعث الأنانية» ونصرة 
ae pl‏ الاحتماعية على الشخصية Das all‏ 


ويؤكد إميل دو ركام DurkheimE‏ . (ت : ۱۹۱۷ء) -وهو من أعلام المدرسة 
الاجتماعية الفرنسية- أن الأخلاق الوضعية يمكنها أن تحقق نتائج عملية» UY‏ متم .موضوعات دنيوية 
خالصة» وإذا كان للدين من دور فى الأحلاق الآن فإنه يقتصر على Yule‏ فقطء OY‏ النظام الخلقى لم 
يشرع للآهة» وإنغا شرع للناس» والدين إنما يتدحل ليضمن له قوة النفاذء ومن ثم OB‏ واجباتنا تتحرر 
بنسبة كبيرة من التعاليم الدينية؛ وكل ما يربطها هذه التعاليم OV‏ هو رباط ضمان لا رباط Ol‏ 


والحق of‏ هؤلاء ليسوا على صوابء AN‏ بنوا آراءهم فى الأخلاق على أساس مادى» فأنكروا 
الدين ولم يفرقوا بين الأحلاق والعادات والتقاليد» وفتحوا الباب على مصراعيه أمام الشهوات ونوازع 
النفس دون ضوابط» وقصروا دور الأحلاق على وصف سلوك الإنسان الذى يعيش فى جماعة LA‏ 3 
زمان معين ومكان محدد دون أن تتجاوز هذا الوصف إلى وضع القواعد والمعايير الى تفرق بين FB‏ 
والشر أو تبحث فيما ينبغى أن يكون . فى حين أن النظرة الدقيقة الصائبة تكشف عن فوارق عميقة بين 
الأحلاق والتقاليد . فالأخلاق قيم وضوابط تعمل على بناء الإنسان من خلال تمذيب النفس EA y‏ 


.55 د/ توفيق الطويل» أسس الفلسفة ص‎ )١( 
VV A انظر د/ توفيق الطويل» أسس الفلسفة ص‎ )۲( 
„a انظر إميل دور كايم» التربية الأخلاقية» ترجمة د / السيد محمد بدوى ص‎ (Y) 


¿1 











على الخير» ومقاومة الانحراف» وهى دائمًا وثيقة الصلة بالدين» أما العادات والتقاليد الى كوفا el‏ 
واعتادها LY!‏ وال ترتبط بمواقف الزواج والموت والولادة والفرح والحزن وغيرها فهى ليست إلا 
ما يطلق عليه استجابة النفس للو claw‏ فظهر الفرق بين البابين» باب الأحلاق» وباب العادات 
Pays,‏ 


وعلى af‏ حال ob‏ هناك -أيضًا- من أصحاب هذا الاتحاه ‏ كأتباع الوضعية المنطقية 
المعاصرة -من رأى استبعاد الأخلاق من جال البحث العلمى OY‏ عبارات القيم والمثل العليا تعبر عن 
انفعالات تصيب صاحبهاء ومشاعر ذاتية لا تخضع لأحكام موضوعية» BY y‏ تعبر عما ينبغى أن Og‏ 
ومن ثم فهى عبارات ميتافيزيقية لا تحمل معن يمكن التثبت منه بالخبرة الحسية . 
ومع هذا أنهم يرون أن من المعقول أن يقول قائل إن البر بالفقير فضيلة» وأن يقول غيره إن 
البر بالفقير رذيلة» ولا تناقض بين القولين لأن كليهما يعبر عن عواطف قائله . 
والواقع أن تسليم الأخلاقى بحكم أخلاقى لا يعن أن لديه جرد ميل إلى هذا الحكم أو رغبة 
فيه كما يزعم Lil‏ ¢ الوضعية المنطقية» بل إن وراء هذا اليل Jr‏ عقا يسنده 4 el LIZA y cody‏ 
العقلى السليم تستقيم موضوعية الأحكام الخلقية . 
موضوع علم الأخلاق عند فخر الدين الرازى : 
يشمل موضوع علم الأخلاق عند الرازى ما يأتى : 
)١‏ التكاليف الحاصلة فى أعمال القلوب» وبيان تمييز الأحلاق الفاضلة GEV,‏ الفاسدة . 
وقد أوضح الرازى أن القرآن الكريم يشتمل على كل ما a Y‏ هنا" :اليا" قال Aa‏ > 
LS Ja Ay‏ ذي القرتى ay‏ عَن الفختاء Qs „SE‏ 
oe > x 1‏ ردقام id 237 .£ cody, aa‏ 7 
[سورة النجلء الآية [ar‏ وقال : لإحذ العفو Ball “aly‏ وأغرض عَن الجاهلينَ € [سورة 
الأعراف» الآية 199[ 


)1( انظر أنور الجندىء مفاهيم العلوم الإجتماعية والنفس والأخلاق فى ضوء الإسلام ص VA‏ وما بعدها. 
(Y)‏ انظر د/ توفيق ¿dada‏ أسس الفلسفة ص IE YYY‏ 
(Y)‏ انظر الرازىء التفسير الكبير جاص 5١‏ و ج VU‏ ص NYO‏ 


£o 








¢y‏ الملكات النفسانية الخاصة بالإنسان وحده بغرض الحفاظ على الفاضل منها أو اكتسابه 


ary‏ هذا أن علم الأحلاق عند الرازى يهتم بالفرد فى المقام الأول» OY‏ صلاح المختمع 
متوقف على صلاح أفراده 5 


ويلاحظ أن ما ذهب إليه الرازى ف هذا الشأن يتفق مع قوله السابق بأن Je‏ الأخلاق مختص 


SA y cos القوة العاملة بمدف استكماطًا باعتبارها القادرة على التصرف ف‎ (Y 
Bed التصرف ف أجسام هذا العالم على الوجه الأصوب‎ 
ما يعرض للإنسان من الفضائل والرذائل مع بيان كيفية اكتساب الأولى واحتناب‎ 24 
Masta 
وق‎ AA الببحث ف الباعث والمقصدء وف الخير والشرء وف الواحب» وف المعايير‎ o 
By مصادر الإلزام | لأحلاقى» وق السعادة الإنسانية» وق المثل الأعلى وكيفية الحصول عليه‎ 
. الشروط الى يجب توافرها فى الفعل حي يمكن الحكم عليه حكمًا أخلاقيًا‎ 
بیان كونه وصفيًا أو معياريًا:‎ 
احتلف الفلاسفة أيضًا- حول هذه المسألة كما اختلفوا فى موضوع علم الأحلاق لاختلاف‎ 
بارزين يمكن أن تندرج‎ al مذاهبهم ونظرياتمم 3 المعرفة . ويكفى فى هذا المقام الإشارة إلى‎ 
تحتهما معظم هذه المذاهب» وهذان الاتجحاهان هما : الاتجاه المثالى والاججاه الوضعى.‎ 
: الاتجاه المثالى‎ : Yai 
أو على المنهج النظرى‎ ¿Jal يطلق هذا الاتحاه على الفلاسفة الذين يعتمدون فى دراستهم على‎ 
pal كى يحدد‎ lets الذى يهتم بتحليل الشعور» حيث يقوم الفيلسوف بتحليل ذاته أو شعوره‎ 
. الأخلاقية» ويرسم منهج السلوك الإنسان‎ 


)1( انظرالرازى» شرح عيون الحكمة Via‏ ص 00 والمباحث المشرقية جا ص «VAT‏ ولوامع البينات ص VAY‏ 
(Y)‏ انظرالرازى» رسالة فى التنبيه على بعض الأسرار المودعه فى بعض سور القرآن العظيم ٩١‏ - أ. 

.\o wat انظرالرازى» شرح عيون الحكمة جاص ۹٩٤۰و ج‎ (Y) 

(4) انظر د/ عبد المقصود عبد الغنى» الأخلاق بين الفلسفة والإسلام ص » وقارن د/ محمد كمال جعفرء فى الفلسفة 
والأخلاق ص .٠١١۷‏ 


£1 








ويشمل هذا الاتحاه علماء الأحلاق عند اليونان ومن سبقهم» كما يشمل أنصار مذهب 
الحاسة الخلقية» ae ply‏ العقلية» وفلسفة كانط» والأفلاطونية المحدثة فى كمبردج ومن حذا Oe gle‏ 


ويرى هؤلاء ple of‏ الأخلاق ple‏ معيارى Normative‏ لأنه يبحث فيما ينبغى أن يكون 
عليه السلوك الإنسان» وليس فيما هو كائن من أتماط السلوك البشرى . وعلى ذلك فمهمته وضع 
الشروط الي يجب توافرها فى الإرادة الإنسانية وف الأفعال الإنسانية لكى تصبح موضوعًا لأحكامنا 
m nes‏ 


مبادئ نظرية عامة تستخدم أساسًا لكل القواعد العملية الى يتطلبها سل و كنا الشخصىء وتقتضيها سيرتنا 
العملية". 


والسلوك الذى يتناوله ple‏ الأحلاق بالبحث والدراسة هو السلوك الواعى الصادر عن العقلاء 
ars,‏ إرادقم ومطلق احتيارهم 


أما الغاية القصوى الي يهدف إليها هذا العلم فهى تتجاوز المنافع الشتخصية وتتخطاها إلى 
تحقيق السعادة للجنس البشرى cal”‏ ومن ثم كان لزامًا على أصحاب هذا ol AV‏ أن يسعوا إلى وضع 
قواعد أحلاقية عامة ومطلقة LL‏ للتطبيق ف كل بيئة يعيش فيها الإنسان دون اعتبار لاحتلاف الزمان 
والمكان واللون والجنس واللغة والدين» وهذا ما حدث بالفعل» حيث حددوا الخصائص الى لا يستقيم 
المبدأ الخلقى بدوهًا فيما يأتى : 


(fy‏ أن يكون عامًا يتخطى الزمان والمكان» ولا يختلف باحتلاف الظروف والأحوال. 
(ب) أن يكون ضروريًا VOLS‏ يستقى من التجربة» وبدونه لا يستقيم تعقل الأشياء وفهمها . 


of (2)‏ يكون واضحًا بذاته لا يقبل برهانّء لأنه fat‏ ف باطنه الشاهد على صدقه» بحيث 


إن جرد فهمه يقتضى التسليم بصوابه. 


)1( انظر fa‏ محمد السيد الجليند» فى الفلسفة الخلقية لدى مفكرى الإسلام ص EA‏ و د/ أبو اليزيد العجمى» الأخلاق 
بين العقل والنقل ص 634 و د/ زكريا إبراهيم» المشكلة الخلقية ص EA‏ وما يعدها. 

AW أزفلد كولبه» المدخل إلى الفلسفة ص‎ (Y) 

YUN انظر د/ توفيق الطويل» أسس الفلسفة ص‎ (Y) 


4¥ 

















( د) ألا Ss ja‏ ولا Yan‏ وألا يحتمل نقيضًاء معن أنه يستحيل التسليم بصحة نقيضه أو 
جعله قاعدة لسلوك الإنسان LI‏ 


ويتضح من هذه الخصائص الى تميز المبدأ الخلقى عند المثاليين أنهم يهدفون إلى تحقيق المثل العليا 


ثانيا : الاتجاه الوضعى : 


رفض التجريبيون من أصحاب مذهب النفعة العامة Bentham «us‏ )ت : (@VATY‏ 
وحون سيتورت مل Mill‏ .5 .[ (ت lave:‏ وأصحاب المذهب الاحتماعى كدور كام 
Y : ©) Durkheim‏ 191( وليفى بريل Levy Bruhl‏ (ت : 199( وغيرهم التسليم 
بوحود علم Bel‏ يكون معياريًا - يبحث فيما ينبغى أن يكون - OY‏ العلم عندهم - y‏ 


الحديث أيضًا- وصفى ala‏ يبحث فيما هو كائن ولیس فيما نشت ونت Kor‏ 


فالحديث عن علم معيارى يعد - فى نظرهم- ضربًا من التناقض ؛ OF‏ العلم يتعلق.ععاهو 
كائن» وأحكامه دائمًا واقعية» ولا Ke‏ للمرء أن ي يستنتج ما ينبغى أن يكون نما هو كائن. 


وإذا كانت كلمة (علم) لا تطلق إلا على البحث التجريى الذى ¿Ss‏ التحقق من صدقه 
فإن علم الأحلاق ق رأى أصحاب هذا الاتحاه- يجب أن يقتصر على وصف الظطواهر السلوكية 
gor ght‏ 83 بالل Gi Tyas tele oy‏ ن ماف ن ركان (odd‏ والكشف عن المبادئ والقوانين 
العامة الى تحكم هذه الظواهر» وألا يتجاوز هذا الوصف إلى وضع مبادئ تحدد ما ينبغى أن يكون'" . 


وقد اعتمد التجريبيون حف موقفهم هذا- على المنهج الاستقرائى الذى يستند إلى المشاهدة 
والتجربة» ويستبعد الحدس والتأمل العقلى والتفكير الميتافيزيقى واللاهوتى من SLE‏ بحثه . ومن ثم فهم 
يرون أن فلسفة الأحلاق معناها التقليدى ليست مثا Cale‏ وإغا هى بحث ميتافيزيقى لا ينتهى بصاحبه 
إلى حل يقدمه للمشكلات الى يعرض U‏ 


)1( / توفيق الطويلء الفلسفة الخلقية نشأتها وتطورها ص A‏ 

109 وقارن د/ محمد كمال جعفرء فى الفلسفة والأخلاق ص‎ «PYV انظر د/توفيق الطويل» أسس الفلسفة ص‎ (Y) 
. وليفى بريل» الأخلاق وعلم العادات الأخلاقية ص 10 وما بعدها‎ PVA انظر د/توفيق الطويل» أسس الفلسفة ص‎ (Y) 
YA انظر د/توفيق الطويل» أسس الفلسفة ص‎ )4( 


ZA 

















فالنظرة الوضعية -إذن- إلى علم BEY‏ تجعل منه بجرد دراسة تقريرية وصفية للعادات 


السائدة بين الناس دون أن تحاول الصعود نما هو كائن إلى ما ينبغى أن يكون . 


وقد تأكد هذا ol ZY‏ عند أتباع الوضعية المنطقية Logical Positivism‏ ف التمسا 
وانحلترا وأمريكاء حيث استبعدوا الأحلاق والعلوم المعيارية عامة من SLE‏ العلم بحجة أن قضاياها Y‏ 
تحمل معن يحتمل الصدق أو الكذب, UY‏ أوامر فى صيغة مضللة على حد قول DASS‏ 
-Carnap‏ أو تعبير عن عواطف ومشاعر ذاتية لا تخضع لأحكام موضوعية كما يقول Ayer WT‏ 


وخلاصة القول : إن أصحاب الاتحاه المثالى يرون أن gle‏ الأخلاق ple‏ معيارى يبحث Ling‏ 
ينبغى أن يكون عليه السلوك الإنسان . أما أصحاب LAY!‏ الوضعى فيرون أن علم الأحلاق le‏ 

علم الأخلاق عند الرازى علم معيارى : 

يعد الرازى من أعلام ol AY!‏ التقليدى» حيث يرى أن علم الأحلاق يبحث فيما ينبغى أن 
يكون عليه سلوك الإنسان"» فى ظل الميادئ والغايات الى حددقا الشريعة CORBY)‏ وال تتفق مع 
مقررات العقول والفطر السليمة . فهو يرى أن العقل قادر على التمييز بين الحسن والقبيح من 
الأفعال» ووضع القواعد الأخلاقية العامة الى ينبغى أن يلتزم بما الإنسان فى كل ما يصدر us‏ من 
سلوك» وق الوقت نفسه يرى أن الشريعة الإلمية قد حاءت لتؤكد هذه المقررات العقلية:» والقواعد 
الأخلاقية العامة» تاركة التنصيص على الأحوال الحزئية للأشخاص KY‏ غير مضبوطة . فالواحب على 
الشارع -من وجهة نظر الرازى- هو ضبط القوانين الكلية» وذلك يتأتى بالقوة النظرية: ثم يكون 
استعمال تلك القوانين فى الصور الشخصية والوقائع الحزئية» وذلك يتأتى بالقوة Male‏ 


ومعين ذلك أن علم GHEY‏ عند الرازى علم معيارى وليس وصفيًا لأنه يبحث فيما ينبغى أن 
يكون وليس فيما هو كائن . 


)1( انظر د/ زكريا ابراهیم»دراسات فى الفلسفة المعاصرة — ١‏ ص .YVo‏ 

YYA وقارن د/ توفيق الطويل» أسس الفلسفة ص‎ ٠٠ انظر المرجع السابق جا ص‎ (Y) 
A ص‎ Ya وشرح عيون الحكمة‎ «VAY البينات ص‎ eal gh الرازىء‎ (v) 

NO و ص‎ ١4 الرازى» شرح عيون الحكمة ج؟ ص‎ )٤( 

)0( انظر الرازىء alles‏ أصول الدين ص cA‏ والمطالب العالية ج Y‏ ص TAY‏ وما بعدها . 
)1( انظر الرازى» شرح عيون الحكمة ج Y‏ ص VE‏ 


£4 








والحق ما ذهب إليه الرازى وأصحاب Y‏ التقليدى ؛ لأن القول يمعيارية علم الأحلاق 
يسمح بالبحث عن معيار حقيقى وثابت للحكم على الأفعال والعادات والتقاليد البشرية KL‏ حيرة أو 
شريرة» كما يسمح بالمفاضلة بين القوانين الأخلاقية» والحكم على بعضها بأنه أفضل أو أسوأ من البعض 


. Y 


يضاف إلى ذلك أنه عكن مع القول بمعيارية علم الأحلاق وجود تقدم أحلاقى» حيث يمكن _ 
للإنسان of‏ يكون مؤثرًا فى مجتمعه وليس حاضعًا له OY chi‏ مهمة GEV gle‏ حينغذ ستكون مهمة 
تقوبمية تبحث دائمًا عن مثل أعلى يكن تطبيقه على أرض الواقع» للارتقاء بالإنسان نحو الكمال . 


وبناء على ذلك ob‏ دور علم GEV‏ عند أصحاب هذا AI‏ دور إيجابى يسهم ف ذيب 
سلوك الإنسان وتحسين واقعه على المستويين الفردى واججماعى. 


أما ما ذهب إليه الوضعيون من أن علم الأخلاق يجب أن يكون وصفيًا لأن القيم نسبية 
ومتغيرة» ولأن كلمة (علم) Y‏ تطلق إلى على الدراسات الى تبحث فيما يمكن التحقق من صالقه 
بالتجربة - فإنه لا يخلو من مصادرة وعنت» ويحتاج إلى إعادة نظر للأسباب الاتية: 


RN a‏ بين القوانين الكلية للأحلاق» والى لا يختلف الناس حوطاء وبين تطبيقها 
فى الوقائع الجرئية» ly‏ يختلف حوطا الناس . ومن ثم سارعوا إلى القول بنسبية القيم الأحلاقية» 
فكان ذلك أول ما Igel‏ فيه. 


فالناس لا يختلفون على أن القتل والسرقة والظلم أمور غير شرعية يعاقب عليها القانون» ولكن 
الخلاف Lay‏ عند تطبيق المبدأ الكلى على الحالات الجزئية الفردية . ويرحع هذا SAA‏ إلى Goma‏ 
الفرد من الثقافة وسمو العقيدة ال يدين ما وغير ذلك مما يمكن أن يؤثر فى تفكيره . فإزهماق التفس 
موقلا قل Y old OS y cgi alo Got US OS‏ عقوية cad‏ وهنا We OSs‏ من 
الحدود . والخلاف ف التطبيق الحزئى لا يعن الخلاف حول المبداً العام الكلى . فالقول بالنسبية -إذن- 
LE‏ ينصب على الحالات الفردية ولا يصدق على القانون الكلى العام ف الأخلاق . فثبت أن الوضعيين 








لم يكونوا على صواب حينما قالوا بنسبية المبادئ الأحلاقية» ونسوا أن المبدأ العام لا يخضع للنسبية» Ely‏ 
الذى يخضع ها هو AY‏ عند y Oda!‏ 


AV cr‏ لم يفرقوا بين الفعل الذى يصدر عن الإنسان استجابة للمبادئ الأحلاقية» والفعل 
الذى يصدر عنه GLE‏ للجماعة» واستجابة لعاداتما وتقاليدها . 


فالفعل لا يكون فاضلاً إلا إذا كان فاعله واعيًا ما يفعل Lape‏ بالمبدأ الخلقى الذى يصدر عن 
أما الفعل الذى يكون صدى لعرف الجماعة وتقليدها فكثيرًا ما يتناق مع المبادئ الإنسانية العامة كما 
يتصورها علماء الأخلاق» وكثيرًا ما يكون تعبيرًا عن النفاق الاجتماعى . 


والفرق بين الموقفين كالفرق بين إنسان يحاول أن يرضى ضميره فيما يفعل» وإنسان AT‏ يعمل 
لإرضاء غيره على حساب ضميره الشخصىء فالموقف الأول Gabe TIE‏ و ly las‏ مذموم lalo‏ 
a‏ 


ع) لأن الإنسان Us‏ لرأيهم هذا - يصيح سلبيا يتأثر حجتمعه ولا يؤثر فيه» ولا شك 
أن فى ذلك ضياعًا لمسئولية الإنسان إزاء care‏ وإهدارًا لمكانته باعتباره (ls‏ فعالاً بالدرحة الأولى» 
وإنكارًا لدور المصلحين الاجتماعيين فى تغيير الأعراف والتقاليد الاجتماعية coll‏ تعوق مسيرة التقدم 
الإإنسانى. 


فالثورة على العادات والتقاليد الاجتماعية البالية مطلب من مطالب الأخلاق» وف هذه الثورة 


تتأكد حرية الفرد المصلحءويتأكد تعاليه على مواضعات المجتمع» وكذلك يتأكد دوره فى قيادة al‏ 
إلى السلوك الأحلاقى البناء للفرد والجماعة” ©. 


4) الأنهم حلطوا بين التقويم والقيم» فلم يفرقوا بين نظرتنا العقلية للقيم واتفعالاتنا يما وبين 
القيم ذاتهاء فى حين أن التقويم والقيم شيئان مختلفان ULE‏ فالتقويم متغير ونسبى » أما القيم نفسها 


فهى ثابتة وغير متغيرة»وهذا أمر واضح بذاته لا يحتاج إلى cola,‏ ولا يقدح فى ذلك وحود أناس 





)1( انظر د/ توفيق الطويل؛ مقدمة الترجمة العربية لكتاب المجمل فى تاريخ علم الأخلاق لهنرى سدجويك ص VA‏ 
وقارن د/ محمد السيد الجليندء فى الفلسفة الخلقية لدى مفكرى الإسلام ص 55. 

(Y)‏ انظر د/ محمد السيد الجليند» فى الفلسفة الخلقية لدى مفكرى الإسلام ص50 وما بعدهاء وقارن د/ توفيق الطويل» 
مقدمة الترجمة العربية لكتاب المجمل فى تاريخ علم الأخلاق لهنرى سدجويك ص VA‏ 

() انظر د/ محمد السيد الجليندء فى الفلسفة الخلقية لدى مفكرى الإسلام ص -O%‏ 


oy 








ينكرون مثل هذه القيم الثابتة غير المتغيرة» فكما أن هناك UT‏ مصايين بعمى Oly SV‏ يوحد 
ع 6 E‏ 8 5 )1( 


(o‏ لأنه يستحيل — مع قولهم- وجود معيار أحلاقى لتقوم السلوك سوى اتفاقه مع العرف 
المحلى أو القومى» والعرف فى حد ذاته لا يصلح أن يكون معيارًا أحلاقيًا حقيقيًا. 


) لأنه لايمكن ف ظل Aa‏ تلك- وجود تقدم أخلاقى طالا كان دور ple‏ الأحلاق 
مقصورًا على وصف ما هو كائن فقط دون تحاوزه إلى البحث فيما ينبغى أن يكون بغرض تطبيقه 
فى الواقع للنهوض بالفرد والجماعة”” . 


AN (Y‏ لم يفهموا معن (العلم) Logi‏ صحيحًاء مما يدل على ضيق أفقهم» حيث نظروا إلى 
العلم على أنه العلم الطبيعى الذى لا يقوم إلا على المنهج Be‏ حين أن هذه النظرة عاشت 
إل منتصف القرن الغابرء ثم اتسع فهم العلماء معن العلم فأدخلوا فى جاله كل دراسة منظمة ترمى 
إلى معرفة الحقائق وتفسيرها فى ضوء منهج تحريبى أو عقلى أو ذوقى» ومن ثم أصبح منهج البحث 
العلمى أعم من المنهج التحرييى وأشملء»وقد وضع علماء المناهج لكل لون من هذه الدراسات 
المنظمة منهجًا يلائم Lis suas po q‏ دحلت ق زمرة العلوم دراسات أدبية وفنية كانت منذ قرن 
ونصف قرن لا تعتبر علومّاء ومات التصور gal EN‏ العلم ومنهجه””. 
تأسيس علم للعادات الأحلاقية يكون فرعا لعلم الاجتماع الذى يقوم على الوصف والتقريرهء لا 
Gly‏ إطلاقا مع استمرار قيام علم GEV‏ التقليدى المعيارى الذى يضع المفل العليا للسلوك 
الإنسان غير مقيد بزمان أو مكان. 
موقعه من قسمى الحكمة النظرى والعملى : 


قبل النوض فق هذه المسألة ينبغى الإشارة أولاً إلى أن العلوم - على كثرتها- تنقسم إلى قسمين: قسم 


نظرى» وقسم عملى. 


)\( انظر fa‏ محمود حمدى زقزوقء مقدمة فى ple‏ الأخلاق ص YO‏ 


(y)‏ انظر د/ محمود حمدى زقزوق» مقدمة فى علم الأخلاق ص © ١وما‏ بعدهاء وقارن هنتر cave‏ الفلسفة» أنواعها 
ومشكلاتهاء ترجمة د/ فؤاد زكريا ص XV Y‏ 

(Y)‏ انظر د/ توفيق الطويل» مقدمة الترجمة العربية لكتاب المجمل فى تاريخ علم الأخلاق لهنرى سدجويك ص VV‏ وما 
Wasa‏ . 


oy 








أما القسم النظرى فهو القسم الذى تكون الغاية au‏ حصول الاعتقاد اليقيئ بحال الموجودات 
الي لا يتعلق وجوها بفعل الإنسان. 

ومعين ذلك أن المقصود من العلوم النظرية هو معرفة الحق» أو حصول رأى فقط Gag‏ تكميل 
القوة النظرية» ومثال ذلك : محاولة إثبات الجواهر الروحانية» أو الببحث ف ارتباطات العالم السفلى 
بالعالم العلوى ... Eb‏ 


والعلوم النظرية تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 
-١‏ قسم لا يفتقر فى الوجود الخارحى والتعقل إلى المادة وهو الإلحيات . 
؟- وقسم يفتقر إلى المادة فى الوجود الخارحى دون التعقل وهو الرياضيات . 
- وقسم يفتقر إليها فى الوجود الخارجى والتعقل وهو الطبيعيات» كالعلم بأحوال الأمور 
العامة للأحسام» أو كالعلم بأحوال المعادن أو غير ذلك هما يبحث فيه العلم الطبيعى. 
وأما القسم العملى فهو القسم الذى تكون الغاية au‏ خصول رأ ف vl‏ معدت بكسب 


الإنسان ليفوز يما فيه من ير . 


ومعن ذلك أن العلوم العملية لا يقصد منها حصول رأى فقط كالعلوم النظريةء ولكن يقصد 
منها حصول رأى لأحل عمل . وغاية هذه العلوم ا لعملية هو الخير . 


oe 


والقسم العملى ينقسم أيضًا إلى ثلاثة أقسام : 

)2 قسم يعرف بالفضائل وكيقية اقتنائها لتزكو يما النفس» وبالرذائل وكيفية توقيها لتتطهر 
عنها النفس وهو علم الأخلاق . 

O‏ وقسم يعرف بالكيفية الى ينبغى أن تكون عليها المشاركة بين J je Jal‏ واحد لتنتظم 


)22 وقسم يعرف بالكيفية ال يجب أن تكون عليها المشاركة بين الناس ليتعاونوا على 
مصالح الأبدان» ومصالح بقاء نوع الإنسان وهو علم السياسة'" . 


)1( انظر د/ منصور رجبء تأملات فى فلسفة الأخلاق ص VA‏ 
(Y)‏ انظر ابن سيناء رسالة فى أقسام العلوم العقلية ضمن تسع رسائل فى الحكمة والطبيعيات ص VOY‏ 


of 








ولكن هل معن ذلك أن الأخلاقيين قد اتفقت كلمتهم على أن علم الأخلاق علم عما 
فحسب» أم أنه ينتسب إلى القسم العملى من ناحية» وإلى القسم النظرى من ناحية أخرى؟ أم أنه علم 
نظرى أصلاً ولا صلة له بالقسم العملى ؟ 


إن الذى يطالع آراء الأخلاقيين - Lad‏ وحديثا- يتبين Al‏ قد اختلفوا فى هذه المسألة 
لاختلاف نظرقمم إلى علم الأحلاق من حيث كونه Cle‏ معياريًا أو le‏ وصفيًا إلى ثلاثة اتجاهات : 


الاتجاه الأول يزعم أصحابه أن علم GEV‏ ليس إلا دراسة نظرية bo A‏ تقصد إلى توضيح 
المبادئ الأخلاقية ولا صلة ها بالتطبيق العملى ف BLL‏ ومن ثم قرروا أنه علم وليس Mb‏ | 


LAY! Ul‏ الاين فيذهب أصحابه إلى أن علم الأحلاق plo‏ عملى لأنه يدف إلى التأثير فى 
الحياة العملية من خلال تحديد الطرق والوسائل لتحصيل الفضائل واجتناب الرذائلء ومن ثم فإنه يعد U‏ 


وأما الاتحاه الثالث فيرى أصحابه أن علم الأحلاق قسمان : قسم نظرى» وقسم عملى» ومن ثم 
فهو علم باعتبار القسم الأول وفن باعتبار القسم الثاى . 

موقع علم الأخلاق من قسمى الحكمة النظرى والعملى عند الرازى: 

قبل الحديث عن موقع علم الأخلاق من قسمى الحكمة عند الرازى ينبغى الإشارة أولا إلى أن 
الرازى يقسم الحكمة - كغيره من الفلاسفة- إلى قسمين متميزين حيث يقول : "العلم إما أن يكون 
le‏ مما لا يكون لقدرتنا تأثير ف وجوده» أو يكون علمًا ما يكون لقدرتنا تأثير فى وحوده . والأول : 
هو الحكمة النظرية» ومثاله علمنا Ob‏ العالم محدثء وأن العا لم له صانع» وأن الصانع قديم قادر عالم» Oly‏ 
السماء كرة» وأن النفس باقية . والثاى: هو الحكمة العملية» ومثاله : العلم بأنه كيف يمكن اكتساب 
الملكات الفاضلة النفسانية وإزالة الملكات الخبيثة النفسانية» وكيف بمكن إزالتها للمرض وتحصيلها 
للصحة . وكل واحد من هذين القسمين علم؛ إلا إن الأول علم بشىء لا تأثير لنا ألبتة فيه» بل المقصود 
من معرفته : نفس تلك المعرفة فقط ly.‏ علم بشىء يكون المطلوب من تحصيل العلم به إدخاله فى 
الوجود أو منعه من الوجود . والأول هو الحكمة النظرية» والثان هو الحكمة العملية» مع أن كل واحد 
منهما فى الحقيقة علم” ©. 


. ص ؛ وما بعدها‎ Y الرازى» شرح عيون الحكمة جا ص 9% ج‎ )١( 
ot 








ويقسم الرازى كلاً من العلم النظرى والعلم العملى إلى ثلاثة أقسام» فيذكر أن العلم النظرى 
إما of‏ يكون علمًا بما يتعلق وجوده بالمادة ق الخارج وف الذهن - وهو العلم الطبيعى . أو علمًا Ls‏ 
يتعلق وحوده بالمادة فى الخارج لا فى الذهن» معن أن الذهن يمكنه أن يد ركه بغض النظر عن مادته — 
وهو العلم الرياضى . أو علماً ما لا يتعلق وحوده بالمادة لا فى الخارج ولا فى الذهن - وهو العلم 
الإلمى. كما يذكر أن العلم العملى إما أن يكون بحثًا عما يعرض للإنسان وحده من الفضائل والرذائل 
- وهو علم الأحلاق . أو عما يتعلق بالأمور المشتركة بينه وبين حواصه - وهو علم تدبير المنزل - أو 
عما يتعلق بالأمور المشتركة بينه وبين عامة الناس - وهو Dalai plo‏ 


ومعيئ هذا أن الرازى من القائلين Ob‏ علم GHEY‏ من العلوم العملية الى لا يغئ فيها العلم 
عن العمل»-حيث يكون العلم وسيلة» والعمل مقصودًا . وقد صرح الرازى بأن المراد من الحكمة الخلقية 
هو معرفة الفضائل والرذائل ؛ لتحفظ الفضائل حال حصولاء وتزال الرذائل حال yaar‏ . وهذا 
يعن أن المعرفة بالفضائل والرذائل ليست مقصودة لذاتهاء Oy‏ هذه المعرفة لا تغن عن Jal il‏ 
lr y‏ الرذائل. | 


وما يؤكد أن علم الأخلاق — عند الرازى- ple‏ عملى أنه حعل lr‏ الأخلاق الحميدة فى 
معرفة الحق لذاته والخير لأحل العمل به" . 


فعلم DEW‏ -إذن- فى رأى الرازى Y‏ يهتم فقط بتحديد قواعد السلوك البشرى» وتقرير 
المبادئ الخلقية الى ينبغى أن يصدر الإنسان عنها ف ll‏ ولكنه يهتم ايض ا- بتوضيح الطرق 
والوسائل الى تساعد على تطبيق هذه المبادئ فى الحياة الواقعية» أى أنه يوضح الخير والسبيل إلى فعله . 


يضاف إلى ذلك أن الرازى يشارك غيره القول Ob‏ كمال الإنسان عصور ف العلم والعمل» 
وأن السعى نحو الكمال لا يتحقق إلا باستكمال القوتين النظرية والعملية معا“ . لعن ا يذ 
منهما متمم للآخر» وهو ما يفسر قول الرازى : إن كمال الإنسان ف معرفة الحق لذاته» والخير SOV‏ 
العمل به. 


)1( انظر الرازى شرح عيون الحكمة da‏ ص ١٤٠و‏ ج ۲ ص ۱۷-٦٥١۹‏ ولوامع البينات ص YAY‏ 
(Y)‏ انظر الرازى» شرح عيون الحكمة ج ؟ ص 10 

() انظر الرازى؛ المطالب العالية ج۷ ص VAC‏ و ص ۲٠ء‏ ولوامع البينات ص AAT‏ 

)£( انظر الرازى» شرح عيون الحكمة ج Y‏ ص A‏ 


Oo 








فالرازى of cy‏ عمل الخير مشروط بتقدم OL ll‏ وق الوقت نفسه يرى أن المعرفة يجب 


أن تكون مشفوعة بالعمل ؛ OY‏ إصلاح مهمات البدن يقتضى العلم النافع والعمل الصا معًا. 


وعلى الرغم من أن الرازى جعل عمل الخير مشروطًا بتقدم العرفان» إلا إنه AST‏ أن المعرفة ‏ 
وحدها - لا تكفى للإقدام على فعل الخير ؛ لأنه لابد - أيضًا- من القدرة والإرادة اليئ تقوى 
الدواعى فيترحح الفعل على الترك" . 


ومعيئ هذا أن GEV‏ عند الرازى تعد نقطة تلاق بين النظر والعمل» وبالتالى ple UB‏ وفن 


وعلى af‏ حال ob‏ الرازى حينما ذكر أن de GHEY ple‏ عملى فإنه كان يعن بذلك أنه 
يتعلق بالعمل لا أنه من نوع العمل OY‏ العلوم كلها بحوث نظرية وإن اختلفت le za qa‏ فإذا تعلقت 
بالحق الذى يعتقد كانت نظرية ف أدائها وق موضوعاتما cl‏ وإذا تعلقت بالخير الذى يفعل كانت 
نظرية فى أ دائها عملية فى موضوعاتماء فقد أوضح الرازى فى كتابه "المباحث المشرقية" أن الحكمة 
العملية يقصد U6‏ المعرفة بالأمور الى لنا أن نفعلهاء وبين أن هذه المعرفة ليست غريزية» بل من حصلناها 
كانت حاصلة لنا من حيث هى معرفة وإن لم نفعل فعلاً وم نخلق lo‏ 


وأخيرًا فإن مبادئ علم الأخلاق وكمالات حدوده — عند الرازى — مستفادة alias‏ 
الإلحية» oY‏ المحدف الأساسى من بعثة الرسل إلى الخلق هو إرشاد الخلق إلى النمط الصواب والطريق 
الأصلح فى الأعمال والأفعال فالأنبياء عليهم السلام- يعرفون يمبادئ الأخلاق وكمالاتا على الوجحه 
الكلى» مثل أن يذكروا أن من أراد الفضيلة الفلانية فعليه بالعمل الفلان» ومن أراد دفع الرذيلة الفلانية 
فعليه بالعمل الفلان» أما التنصيص على أحوال زيد وعمرو فذلك ممتنع ؛ OY‏ الأحوال الجحزئية 
للأشخاص غير مضبوطةء فالواحب على الشار ع هو ضبط تلك القوانين» وذلك يتأتى بالقوة النظرية» ثم 
يكون استعمال تلك القوانين فى الصور الشححصية والوقائع الحزئية» وذلك يتأتى بالقوة Palo‏ 


)1( انظر الرازىء المطالب العالية ج۷ ص YAO‏ 

N40 انظر الرازىء المطالب العالية ج۷ ص‎ (Y) 

."85 انظر الرازىء المباحث المشرقية جا ص‎ (Y) 

)£( انظر الرازىء شرح عيون الحكمة ج ۲ ص NINE‏ 


oz 








عن احتلاف الزمان والمكان» وف الوقت نفسه يقرر أن هذه القواعد الكلية تسمح عراعاة الفروق 
الفردية عند التطبيق فى الوقائع الحزئية . 


وجملة القول : إن علم GHEY‏ عند الرازى- phe‏ عملى لا يهتم بالتنظير والتقعيد للأحلاق 
فحسب» بل يهتم أيضًا- بتوضيح الطرق والوسائل ال تساعد الأشخاص على تطبيق القواعد 
الأحلاقية فى الحياة الواقعية» والالتزام يما فى كافة الأحوال والظروف ؛ AY‏ تتسم بالقداسة المستمدة من 
الشريعة الإلميةء LY y‏ تتسم -أيضًا- بالثبات فى مبادئها العامة لارتباطها بالشرع الذى لا يتغير» UY y‏ 
— كذلك - تتسم بالمرونة عند التطبيق فى OV‏ الفردية . 


الرأى الراجح : 


والحق أن علم الأحلاق ليس نظريًا فقط أو عمليًا فقطء ولكنه ينتسب إلى الحانب النظرى 
حينما يبحث ف المبادئ الكلية الى تستنبط منها الواجبات الفرعية كالبحث عن حقيقة GAR‏ 
وفكرة الفضيلة من حيث هى» وعن مصدر الإيجاب ومنبعه» وعن مقاصد العمل البعيدة وأهدافه العليا 
ونحو ذلك كما أنه ينتسب إلى الجانب العملى حينما يبحث ف كيفية اكتساب الملكات الفاضلة وإزالة 
الملكات الخبيثة حال حصولاء وكيفية التسامى بالإنسان عن طريق ممارسة الخير والبعد عن الرذيلة» ومن 


ثم فإنه ple‏ نظرى من جهة وعملى من جهة Os al‏ 


صحيح أن العلوم كلها بحوث نظرية» إلا إا تختلف فى موضوعاتها : فمنها ما يتعلق بالحق 
الذى يعتقدء Yury‏ ما يتعلق بالخير الذى يفعل» وإذا كانت من النوع الأول كانت نظرية ف أدائها 
وموضوعاتماء وإذا كانت من النوع الثانن كانت نظرية فى أدائها عملية فى موضوعاتا . وإذا كان علم 
GHEY‏ من النوع الثاى فإنه يمكن اعتبار القسم e‏ "كا" أي هلما alas‏ ات pana‏ 
النظرى» وف الوقت نفسه يمكن اعتباره "علمًا نظريًا" بالقياس إلى ضروب التخخلق وأساليب السلوك الى 
هى التطبيق الفعلى الحقيقى لقواعد ذلك dell‏ 


)١(‏ انظر د/ محمد بيصارء العقيدة والأخلاق ص 9019 د / محمود حمدى زقزوق» مقدمة فى علم الأخلاق ص 
۸ و fa‏ محمد عبداش درازء دراسات إسلامية ص »٠١١‏ و د/ أبو اليزيد العجمى» الأخلاق بين JAN‏ والنققل ص 
۹و 1 / منصور على رجب» تأملات فى فلسفة الأخلاق ص YA‏ وما بعدها . 

NY دراز» دراسات إسلامية ص‎ Ale انظر د/ محمد‎ (Y) 


ov 








وقد أحذت هذا الرأى nal‏ من أن علم الأحلاق يهتم بالعلم والعمل معًا ؛ لأن العلم بلا 
عمل ete‏ الجدوى» والعمل بلا gle‏ مدعاة للتخبط واحتمال الاضطراب . ولعل هذا هو الذى Jer‏ 
أرسطو لا يوافق سقراط على أن الفضيلة هى المعرفة فقطء بل لابد من ممارستها. 


Uy‏ مثل هذا الرأى ذهب علماء الأخلاق المسلمون» حيث إن علم الأخلاق- عندهم- لا 
يهتم فقط بتقويم السلوك الإنساى ووضع المقاييس والمعايير ال يقوم على أساسهاء ولكنه يهتم Lash‏ 
بإصلاح السلوك وعلاجه إذا انحرف» باعتباره صناعة تشبه صناعة CaN‏ فإذا كان الطب يهتم بعلاج 
أمراض البدن والحفاظ على صحته» فإن علم الأحلاق يهتم بالجانب الروحى فى طبائع البشر» Easy‏ 
الرذائل بوصفها أمراضًا نفسية تتطلب A‏ 

ولا غرو ف AUS‏ فقد كان الفلاسفة الأقدمون يتحدثون عن فلسفة نظرية Gat‏ كمال القوة 
العالمةء وفلسفة عملية تحقق كمال القوة العاملة» وكانوا يقولون : إنه "ليس يتم أحدهما إلا بالآخر ؛ لأن 
العلم مبدأ والعمل ep‏ والمبدأ بلا مام يكون ضائعاء والتمام بلا مبدأ يكون مستحيلا " . 

وعلى af‏ حال Ob‏ علم الاخلاق عند علماء المسلمين- Y‏ يقتصر على تنظيم السلوك لتيل 
السعادة فى الدنيا فقطء ولكن للتمتع بما — أيضًا- فى الحياة الأخرى» وهو بمذا يتلاقى مع الدين ؛ oy‏ 
هذه الغاية تعتبر أهم الغايات الى يهدف إليها الدين" . 

خلاصة القول : إن الحكمة الأخلاقية تعد نقطة تلاق بين النظر والعمل ؛ OY‏ الغاية الي 
يهدف إليها النظر الأخلاقى هى توحيه السلوك وإرشاد الناس إلى طريق الخير والفضيلة» كماأن العمل 
هو النشاط الواعى القائم على النظر والتفكير والتعقل والتدبر والإحساس بالقيم والتقدير الصحيح 
للأمور . وهذا يعن أن الفلسفة الخلقية ليست جرد نظر عقلى يستهدف تعريف الفضيلة أو تحديد ماهية 
الخير» ولكنها تتحذ -أيضًا- طابع الفلسفة العملية الي تأخذ على عاتقها مهمة العمل على إيقاظ 
الإحساس بالقيم لدى الناس» والمشاركة ف تربية الإنسانية بوجه عام . 

٠‏ #ظيفنه وفائدته: 


تنبع أهمية علم الأحلاق من الدور الذى يؤديه فى حياة الاس بطريق مباشر أو غير مباشرء لأنه 
بطبيعته وثيق الصلة بالحياة العملية» ولكن إذا كان هناك اتفاق على أن لعلم الأحلاق دورًا يجب أن 


)1( انظر fa‏ عبد المقصود عبد الغنى» الأخلاق بين الفلسفة والإسلام ص A‏ 
(Y)‏ ابن مسكويه»ء تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق ص OA‏ 
(Y)‏ انظر fa‏ محمد كمال جعفرء فى الفلسفة والأخلاق ص 101« 


ممه 








يؤديه فإنه لا يوحد اتفاق على طبيعة هذا Cy yl‏ فقد ذهبت الآراء فى ذلك مذاهب شئ» وأهم هذه 


الآراء تتمثل فى all‏ متباينين هما : 


ا الاتجاه المثالى : ويرى أصحابه أن مهمة ple‏ الأخلاق أن يضع القواعد الأخلاقية الى 
ينبغى أن تحكم السلوك الإنسان» حيث يقوم بتحديد الشروط الواحب توافرها فى كل عمل يصلح أن 
يكون موضوعًا للحكم LO A‏ يقوم بتدوين الفضائل وترتيبها وتقسيمها إلى عقلى وعملى؛ 
ومقارنتها بالغرائز» وتعيين حد الوسط الملائم» ووضع قائمة الفضائل والرذائل»؛ وتش خيص الغاية 
القصوى الى ينبغى أن يسعى إليها الإنسان فى الحياة كالسعادة أو الكمال ... EL‏ 


Lf‏ تدريب الإنسان منذ طفولته على حسن الحاملة ورعاية الأدب والنظافة والصدق والأمانة 
وغيرها من الفضائل» فإنه يعد سق رأى أصحاب هذا الاتحاه- من وظيفة فن الأحلاق. 


وأما ربط السلوك بالمبادئ السامية والمثل العليا على ضوء وحى من الضمير أو إلهام مسن 
الله تعالى» والارتباط بين النظامين الطبيعى والأدبى» واتباع غايةمن الزلفى عند الله أو التخحلق 
بأحلاقه» أو الاتحاد الشعورى مع الله تعالى» وعلى صعيد من الإرادة والمسئولية الى لا يتم أمرها 
إلا بخلود الروح ووحوب وجود أحكم الحاكمين - UL‏ مفاهيم يعد البحث فيها من صميم 
فلسفة Y‏ | 


(Y‏ الاتجاه الوضعى : ويرى أصحابه أن وظيفة علم الأخلاق تنحصر فى تقرير الوقائع 
الأجلاقية ية لدى مختلف الشعوب فى شي العصور» من خلال وصف العادات والأعراف والتقاليد والرسوم 
الأحلاقية الخاصة ode‏ الشعوب تمهيدًا لاكتشاف قانون تطورها دون تحاوز هذا الوصف إلى التشريع 


الذى يعبر عما ينبغى أن MOS‏ 


ولا يهم فى هذا المقام مناقشة ما ذهب إليه أصحاب هذين الاتجاهين ؛ فقد تمت مناقشته فيما 
سبق» ولكن ما يهم هو إيضاح الفائدة المرحوة من علم الأخلاق فى رأى كلا الفريقين : 


)1( انظر أزفلد كولبهء المدخل إلى الفلسفة» ترجمة د/ أبو العلا عفيفى ص AV VO‏ 
(Y)‏ انظر أ/ صلاح الدين سلجوقى» مقدمة كتاب الرد على الدهريين للإمام جمال الدين الأفغانى ص AY‏ 
(y)‏ انظر د/ توفيق الطويل؛ أسس الفلسفة ص ٠۳۲۸‏ و د/ عبد الرحمن بدوىء الأخلاق النظرية ص 10 
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يرى أصحاب الاتجاه Gull‏ أن فائدة علم GHEY‏ تكمن فى عدة أمور, أهمها : 


)١‏ أنه يعرف الإنسان بالفضائل وكيفية اقتنائها لتزكو ها النفس» وبالرذائل وكيفية توقيها 
لتتطهر عنها النفس OP‏ حن يكمل الإنسان ف أفعاله بقدر الإمكان» BO, SI‏ أولاه سعيدًا وق 


E Le al of 


)2 أنه يجعل دارسه أقدر على نقد الأعمال E‏ غير 
حاضع فى أحكامه إلى إلف الناس وتقاليدهم» حيث يستمد آراءه من نظريات العلم وقواعده . 
صحيح أنه يمكن من لم يدرس GEV‏ أن يحكم على الأشياء Eb‏ حير أو شر» ويمكنه أن يكون 
LO‏ حسن الخلق» ولكن JE‏ دارس الأخلاق ومن لم يدرس كتاجر الصوف الخبير به ومن ليس 
كذلك | ذا أراد LAIST‏ أن يشترى نوعًا من الصوف» كل يقع نظره على ما يقع عليه نظر N‏ 
وكل يلمس وعتحن» ولكن ممارسة الأول وكثرة تحاربه تجعله أصدق حكمًا وأحسن OG SB‏ 


)2 أنه يشجع الإرادة على عمل الخيرء OY‏ المعرفة من الدواعى إلى فعل الخيرء والصوارف 
عن فعل الشرء فالمرء لا يقدم على الشر إلا لعدم علمه بأنه كذلك» أو ol yh‏ وميل نفسه إليه؛ ولا 
يحجم عن فعل الخير الواجب إلا لعدم علمه بوجوبهء أو لبغض نفسه ctl‏ يقول ابن تيمية : "الغغفلة 
والشهوة أصل الشرء قال تعالى : Ob ly)‏ عن (AOS 0 AG USS‏ 
[سورة الكهف» الآية ۲۸] . والحوى وحده لا يستقل بفعل السيئات إلا مع الجهل» Wy‏ فصاحب 
الموى إذا علم قطمًا أن ذلك يضره ضررًا Cody‏ انصرفت نفسه عته بالطبع» فإن الله ستعالى- جعل 
ف النفس حب لما ينفعها وبغضًا لما يضرهاء فلا تفعل ما تجزم بأنه يضرها ضررًا راححّاء بل مى فعلته 
كان لضعف العقإ " . 


ويؤكد ابن حزم أن منفعة العلم فى استعمال الفضائل عظيمة فيقول : "يجب أن يكون للعلم 
حصة فى كل فضيلة» وللجهل حصة فى كل abd)‏ . ولا يأتى الفضائل ممن لم يتعلم العلم إلا صاف الطبع 


)1( انظر ابن سيناء عيون الحكمة ص VT‏ 

(Y)‏ انظر ابن سيناء رسالة فى أقسام العلوم العقلية ضمن تسع رسائل فى الحكمة والطبيعيات ص VV‏ وطاش كبرى 
زاده» مفتاح السعادة ومصباح السيادة ج ۱ ص VAL‏ 

(۳) انظر أ/ أحمد أمين»ء الأخلاق ص £ وما بعدها. 

AO ابن تيميةء الحسنة والسيئة ص‎ )٤( 








cl‏ فاضل الت ركيب» وهذه مزلة حص ها النبيون عليهم الصلاة والسلام؛ OY‏ الله — تعالى — علمهم 
الخیر كله دون أن يتعلموه ا : 


ولا يعن هذا أن العلم وحده كاف للإقدام على فعل الخيرات» لأنه لابد - أيضًا- من الإرادة 
الجازمة الى تحمل الإنسان على ممارسة الفضائل واجتناب الرذائلء يقول ابن القيم : "و كمال كل إنسان 
إنما يتم بمذين النوعين : همة ترقيه»وعلم يبصره ويهديه» فإن مراتب السعادة والفلاح LE‏ تفوت العبد من 
هاتين الجهتين أو من إحداهما . أما ألا يكون له علم بما فلا يتحرك فى طلبهاء أو يكون Lite‏ يما ولا 
تنهض همته إليها فلا يزال فى حضيض طبعه clr gest‏ وقلبه عن كماله الذى خحلق له مصدودا 


Sa 


يضاف إلى ذلك of‏ هناك عوامل أحرى سغير المعرفة- تؤثر فى سلوك الإنسان كالورائة 
والوسط الاحتماعى» يقول د. الكسيس كارل : "هناك أفراد كثيرون يسيئون السلوك بسبب العيوب 
ال جاءوا بها معهم إلى هذا العام . ومن العسير - فى غالب الأحيان - تمييز هذه العيوب الورائية من 
العيوب المكتسبة ؛ وذلك WY‏ نتاج الوراثة والوسط فى OT‏ واحد ويعمل الوسط على استفحال ضروب 
النقص الوراثية فى أغلب الأحيان ... وهكذا تنمو العيوب الموروثة خلال الحياة بصفة دائمة على وجه 
العموم بدلا من أن تضعف"”" . 


والحياة الواقعية تؤكد أن المعرفة وحدها لا تكفى jad‏ الإرادة على فعل الخير» بل لابد من 
العوامل ال سبق ذكرهاء يقول ابن حزم : "وقد رأيت من غمار العامة من يجرى من الاعتدال dy‏ 
الأحلاق إلى ما لا يتقدمه فيه حكيم عالم رائض لنفسه» ولكنه قليل جدًا . ورأيت ممن طالع ql‏ 
وعرف عهود الأنبياء عليهم السلام- وهو لا يتقدمه فى ححبث السيرة» وفساد العلانية والسريرة» شرار 
الخلق» وهذا كثير جد" “. 

وعلى الرغم من أن المعرفة وحدها لا تكفى لحض الإرادة على فعل الخيرء إلا إنما ضرورية 
لإقدام المرء على فعل الخير ؛ OV‏ المعرفة بالمبادئ النظرية خطوة أساسية لمن يريد العملء فالنظر بدون 
عمل عدم الأثرء والعمل بدون نظر مدعاة للتخبط واحتمال الاضطراب. 


)1( ابن حزم الأخلاق والسير فى مداواة النفوس ص ANY‏ 

VY ابن القيم» مفتاح دار السعادة ص‎ (Y) 

VAY د/ الكسيس كارل» تأملات فى سلوك الإنسان» ترجمة د/ محمد القصاص ص‎ (Y) 
. وما بعدها‎ ١١١ ابن حزم» الأخلاق والسير فى مداواة النفوس ص‎ )٤( 


VW 








ومعيئ هذا أن دراسة علم الأخلاق لا تخلو من تأثير عملى على سلوك AY co pill‏ تحدد معا 
الطريق أمام الشخخص الراغب حقًا فى انتهاج سبيل الخير» ومن ثم فإن فيلسوف الأحلاق قد يكون أقرب 
إلى حادة الصواب - ف تطبيقه لقواعد الأحلاق على بعض الحالات الجزئية - من أى إنسان oT‏ لديه 
إلام بظروف الموقف دون أن تكون لديه أية معرفة بأصول علم الأخلاق . 


ولعل هذا ما حدا ببعض الباحثين إلى القول ob‏ الفائدة الحقيقية لعلم الأخلاق Y‏ تتمشل 3 
التوجيه أو الإرشاد الذى يقدمه لنا هذا العلم حين نكون بصدد بعض الحالات الخاصة أو By ball‏ 
الجزئية» بل تتمثل ف التنمية لسعة أفقنا وحدية مقصدنا حين نعرض للمسائل الخلقية any‏ عام . 


وإذا كان هذا هو رأى المثاليين فى الفائدة المرحوة من علم الأخلاق» فإن الوضعيين يرون أن 
الفائدة المرحوة من هذا العلم تكمن فى مساعدته لنا على معرفة الواقع الأخلاقى عند مختلف الشعوب فى 
شي العصور ؛ تمهيدًا لاكتشاف قانون تطوره بعيدًا عن الاعتبارات الذاتية ؛ حي يمكننا أن نعدل 
سلو كنا ف ضوء هذه المعرفة ما أمكن ذلك" . 

وهذا يعن أن علم الأحلاق - فى رأيهم- يسعى إلى تغيير الواقع SIEM‏ من خلال القواعد 
الى ae‏ أن يتوصل إليهاء وال تتفق مع الحقائق الاحتماعية» بمدف تغليب المودة على بواعث الأثانية؛ 
ونصرة te pl‏ الاجتماعية على الترعة الفردية» وتمهيد الطريق للتقدم الإنسان. 

وظيفة علم ١‏ لأخلاق وفائدته عند الرازى : 

ينتمى الرازى إلى الاتحاه المثالى ويتفق مع أصحابه فى القول Ob‏ مهمة علم الأخلاق تنحصر 3 
التعريف بالفضائل وكيفية تحصيلهاء وبالرذائل وكيفية تحنبها حي يمكن اكتساب الملكسات النفسانية 
الفاضلةء وإزالة الملكات النفسانية Ma‏ 

فعلم الأخلاق - فى رأى الرازى - يساعد المرء على تمييز الأخلاق الفاضلة من الأحلاق 
الفاسدة» ويشجعه على فعل الخير والالتزام به فى كافة الأحوال ؛ OV‏ المعرفة - فى رأيه- من أشد 
jale et yal‏ 


)1( انظر د/ زكريا إبراهيم» المشكلة الخلقية ص EV‏ 

2117-1١19 الأخلاق لهنرى سدجويك ص‎ ale توفيق الطويل» مقدمة الترجمة العربية لكتاب المجمل فى تاريخ‎ fa انظر‎ Y 
NO و د/ عبدالرحمن بدوىء الأخلاق النظرية ص‎ 

6( انظر الرازى» المباحث المشرقية la‏ ص TAT‏ 


TY 








صحيح أن المعرفة وحدها Y‏ تستطيع أن fat‏ الإنسان E SL‏ 
نظره - للإقدام على فعل الخير ؛ OY‏ عمل الخير مشروط بتقدم OW all‏ 

وعلى الرغم من أن الرازى من القائلين بأن النفوس الناطقة البشرية مختلفة بالجوهر والماهية:؛ 
وأن بعضها إلهية مشرقة حرة كرعة» وبعضها سفلية نذلة حسيسة:» وأن الرياضة وانجامدة لا تقلب 
النفوس عن أحوالها الأصلية - إلا إن ذلك لا يعن أنه ينفى تأثير علم GHEY‏ على دراسه ؛ فقد ذكر 
فى مواضع متعددة من مصنفاته أن المرء إذا استعان بنور العقل» واستضاء بضوء العلم والحكمة» وأحذ 
نفسه بالرياضة وا مجاهدة فإن ذلك يفيده ف تحسين أحلاقه والارتقاء U‏ 


Geary‏ هذا أن علم الأحلاق ف رأى الرازى- لا يفيد دارسه إلا إذا كانت لديه الرغبة 
الصادقة والإرادة الحازمة للاستفادة منه . فكما أن علم الطب لا يفيد دارسه فى Je bull‏ صحته أو 
تحسينها إلا إذا رغب فى ذلك» فكذلك علم الأخلاق لا يفيد دارسه ف الارتقاء بأخلاقه إلا بقدر حرصه 
على الاستفادة منه لتحقيق هذا الغرض . 


وعلى af‏ حال فإن علم الأحلاق حف رأى الرازى- يساعد au slo‏ على تزكية النفس» وتطهير 
القلب من الصفات الذميمة» وتحليته بالصفات الحميدة» حي يكون من الفائزين يوم الحشر العظيمء 
يقول الرازى ف تفسير قوله تعالى : إلا مَنْ ى الله بقلب pale‏ © [سورة الشعراء» الآية ۸۹] : 
"المراد منه سلامة القلب عن الجهل والأخلاق الرذيلة» وذلك لأنه كما أن صحة البدن وسلامته عبارة 
عن حصول ما ينبغى من المزاج والتركيب والاتصال» ومرضه عبارة عن زوال أحد y Melo‏ 
فكذلك سلامة القلب عبارة عن حصول ما ينبغى له وهو العلم والخلق الفاضل»ء ومرضه عبارة عن زوال 


Y £ 
, أدهي"(‎ 


py‏ كد الرازى أن علم GHEY‏ يسهم ف الارتقاء بدارسه نحو الكمال ؛ OY‏ كمال الإنسان 
محصور فمعرفة الحق cal‏ والخير لأحل العمل به . فمن وفق حي قدر على استكمال نفسه معرفة 


)1( انظر الرازىء المطالب العالية ج Y‏ ص YAO‏ 
(y)‏ انظر الرازى» التفسير الكبير جا ص ١۱۳١ء‏ والمطالب العالية ج Y‏ ص NA‏ 
(Y)‏ الرازىء التفسير الكبير ج ۲٤١‏ ص Ae‏ 


Y 








الأمور النظرية ومعرفة الأمور العملية» ثم وفق حن أتى بالأعمال الموافقة لقانون الحكمة العملية فققد 


A hay ales al 


يضاف إلى ذلك أن علم GHEY‏ فق رأى الرازى- يجعل دارسه أقدر من غيره على التشبه 
بأحلاق الإله بقدر الطاقة البشرية» لأنه يقدم نوعين من المعرفة لازمين لتحقيق هذا الغرض» أولحما : 
المعرفة بأحلاق الإلهء وثانيهما : معرفة حظ العبد من هذه الأخلاق > عكنه التخلق LK‏ قدر 
الإمكان”" . 


وأخيرًا فإن علم الأحلاق - من وجهة نظره - يعين دارسه على تحقيق السعادة فى الدارين؛ 
OY‏ المرء إذا سعى لاستكمال نفسه بالعلم والعمل» والتخلق بأخلاق الله - تعالى- op‏ ذلك يجلب له 
السعادة فى الدنيا والآحرة . ولذلك فإن OT al‏ قد اشتمل على كل ما u‏ اق هيل الات ese‏ 
اهتمت السنة النبوية بإرشاد الخلق إلى النمط الصواب والطريق الأصلح ف الأعمال والأفعال» فأوضحت 


كل ما يتعلق بمكارم الأخلاق» ولم تترك لأحد Vi‏ ليضيف إليها أو يأتى بأفضل ما جاءت به . 


وإذا كان علم الأحلاق يحقق لدارسه النفع العظيم كما أوضح الرازى وغيره من علماء 
الأحلاق - فإن الحاجة لدراسته تزداد re)‏ العصر الحديث = Us gar y‏ من منظور ا للأسباب 


: AÑ! 


oY (1‏ الإنسان المعاصر مفتقر إلى الوعى BEY‏ الذى Se‏ أن يوقظ إحساسه بالقيم 
بعد أن أصبحت ble dle‏ سطحية نحاوية يعوزها عمق الاستبصارء وينقصها الإ-حساس بالقيمة لطغيان 
de pl‏ المادية من جهة» وللتشكيك ف الأحلاق السائدة من جهة أحرى نتيجة للثورة العقلية الي أدت 


إلى ظهور de pet‏ كبيرة من الاتحاهات العقلية المحتلفة الى يناقض بعضها ars‏ 


)1( انظر الرازى» شرح عيون الحكمة ج۲ ص 1 و ص eV)‏ والمطالب العالية ج۷ ص ١۲۸و‏ ص 2307 ولوامع 
البينات ص۲۸۲ . : 

AMA انظر الرازىء لوامع البينات ص‎ (Y) 

)1°( انظر الرازى التفسير الكبير ج۲۲ ص ۲۹ واج ٦۲ص‏ 75760 و ج ۲۹ ص Vda‏ 

)£( انظر الرازى شرح عيون الحكمة ج Y‏ ص VE‏ 

(5) انظر د/ زكريا إبراهيم» المشكلة الخلقية ص VY‏ و د/ محمود حمدى زقزوقء مقدمة فى علم الأخلاق ص 235 و 
د/ عبد المقصود عبد الغنى» الأخلاق بين فلاسفة اليونان وحكماء الإسلام ص VO‏ 


ví 








؟) OY‏ القداسة الي كانت تستمدها الأخلاق من الدين قد وهنت Go pe‏ لبعد الإنسان 
المعاصر عن التعاليم الدينية بعض الشئ . ومن ثم فإن دراسة GHEY‏ الإسلامية تعلق عليها آمال 
عريضة لعلاج هذا القصورء ورد cer UL‏ عن حادة الصواب إلى رشدى“ 


oY (Y‏ دراسة DEW‏ الإسلامية دراسة علمية دقيقة تؤدى إلى فهم أفضل لسلوك الإنسان 
المعاصر» وبالتالى تزيد القدرة على التعامل معه» حي SE‏ تعذيله والارتقاء به نحو الكمال. 


4) لأن علم الأخلاق لا يساعد على فهم السلوك الإنسان chi‏ ولكنه يؤثر Cale‏ فى 
سلوك دارسه تيا إيجابيًا من خلال التأثير على أفكاره» ما يساعده على تحسين أحلاقه . وتقرير 
ذلك : إن الخواطر والأفكار توحب التصورات» والتصورات تدعو إلى الإرادات» والإرادات تقتضى 
وقوع الفعل» وكثرة تكراره تعطى العادة OP‏ وصلاح هذه المراتب بصلاح الخواطر ESG)‏ 
وفسادها بفسادها . فإذا أقدم المرء على دراسة GHEY‏ الإسلامية» وتأثرت حواطره وأفكاره يمذه 
الدراسة» تحسنت - ولو فى القليل النادر - طباعه» وانصلحت - وبنفس القدر - أحلاقه . 


OY o‏ دراسة الأخلاق من منظور إسلامى- توقظ الضميرء وتجعل الإنسان فى حال 
مراقبة دائمة لله -تعالى - فى كل تصوراته فى السر والعلن» وذلك يضمن التزامه بالمثل العليا فى كافة 
الأحوال والظروف ومن هنا تتميز الأحلاق الإسلامية عن الأخلاق الوضعية . فالإنسان الذى يلتزم 
بقواعد الأحلاق حرفا من سلطة المجتمع أو القانون مفلا قد يتحرر منها إذا تمكن من ذلك . أما 
الإنسان المسلم فيلتزم بالأحلاق الفاضلة على الدوام ؛ إعانًا منه ob‏ الله ستعالى- قد أمره بذلك» 


وأن طاعته واحبة» وأن الله aller‏ عليه فى جميع أحواله . 


HN oC‏ الإسلامية تتميز بتشديدها على ضرورة SLA)‏ نوع من الترابط بين الوسائل 
a:‏ ل i‏ ا ا ail‏ حسنءولكنها 
تشترط حسنهما معًا . ومن ثم فلا SLE‏ فيها لمبدأ "الغاية تبرر الوسيلة"» قال تعالى : A‏ 
a‏ كم في bY N N‏ كز كم رب ربمم متاق [سورة الأنفال» الآية 
¿gas [VY‏ أنه لا يجوز نصرة الإحوان المظلومين إذا كانت ie eer eee‏ 

؛ لأن وسيلتها الخيانة ونقض العهد . 
A N‏ العالم بانحطاط المسلمين ص eV EE‏ و د / السيد الحجر» dias‏ لدراسة 


NVA الإسلامى الحديث والمعاصر ص‎ _ Sal 
.؟١ انظر ابن القيم» الفوائد ص‎ (Y) 








oY 7‏ النظام الأحلاقى ف الإسلام يتسم بالشمول» وهذا يعن أن الإسلام ليس De‏ 
وصومًا rea y‏ فحسبء ولكنه يهتم أيضًا — وبنفس القدر- le‏ المعاملات بين الأفراد 
والجحماعات والدول . ومن هنا وضع الأصوليون قاعدة هامة مؤداها أن حقوق الله مبنية على 
المساحة» وحقوق الإنسان مبنية على المشاححة . فإذا قصر مسلم فى حق من حقوق الله فإن 
التوبة تغفره» ولكن إيذاء الناس لا يغفر إلا إذا عفا الناس» ولا تقبل التوبة إلا إذا ردت حقوق البشر 
القع 

A‏ الأخلاق ف الإسلام تقدم النموذج الأمثل لما ينبغى أن يكون عليه السلوك 
البشرى» ومن ثم اعترف كثير من المفكرين بأن النظام الأحلاقى ف الإسلام يعد تتويجا لكل المبادئ 
الأحلاقية الي ele‏ ها رسالات السماء السابقة» يقول غوستاف لوبون "إن أصول الأحلاق ف 
القرآن عالية علو ما حاء فى كتب الديانات الأحرى جيعه"" . 


oY 8‏ دراسة الأحلاق الإسلامية تبين أن الإسلام برئ من الرذائل الى تفشت ف الجتمع 


المسلم فى العصر الحديث . ومن هذا المنطلق أوضح غوستاف لوبون فى كتابه "حضارة العرب" الأسباب 


الحقيقية الكامنة وراء الانحطاط الأخلاقى لدى الشرقيين الذين خضعوا لسلطان الدولة التركية على سبيل 


المثال» وأكد أن الإسلام برىء من هذا الانحطاط فقال : "نشأ من سيادة الترك الطويلة ونظامهم 
السياسى انحطاط فى أحلاق الشرقيين الذين حضعوا لحكمهاء وإذا كانت مكارم الأخلاق تتبخر ويعم 
الفساد فى بلاد كت ركية» حيث يكون دين ولى الأمر وعماله أهواءهم» وحيث يكون كل إنسان عرضة 
لمظا لم هؤلاء الطامعين فى انتهاب ما فى أيدى الناس ليغتنواء وحيث يقنط الناس من العدل فلا ينالون 
Us‏ إلا بالرشوة» فإنك ترى أحلاق الشرقيين الخاضعين لسلطان الترك قد انحطت بحكم الضرورة» 


ولكن القرآن بركاء من هذا الانخطاط براءة EY‏ من اطاط النصارى الخاضعين ذلك 
$ | لان" . 


O‏ لأن دراسة الأحلاق الإإسلامية تساعد على إيجاد مرشدين ومفكرين قادرين على ربط 
المبادئ بالسلوكء أو تضييق الهوة بين النظر والتطبيق على الأقل . 


)1( انظر د/ محمد فريد حجاب» التربية الإسلامية بين العقيدة والأخلاق ص 110 


iY) ص‎ e) dale ترجمة‎ «A yal د/ غوستاف لوبون» حضارة‎ (y) 


1 








خلاصة القول : إن علم GHEY‏ يعين دارسه على تمذيب سلوكه والارتقاء به إذا كانت لديه 
الرغبة الصادقة ف ذلك . وإذا كان بعض الأشخاص لا ينتفعون بدراستهم لعلم الأحلاق فإن ذلك يعد 

علاقة علم الأخلاق بالعلوم الأخرى : 

إذا كنت قد أوضحت -فيما سبق- أن علم الأحلاق فق رای الرازى- يعد قسمًا مسن 
الحكمة العملية» فمن الحسن أن أذكر هنا صلة هذا العلم بعدد من العلوم السلوكية والمعيارية والطبيعية 
والبيولوجية والدينية ؛ OY‏ موضوعات هذه العلوم قد تتداحل فى بعض الجوانب وإن اختلفت جهة النظر 
إليها ف كل ple‏ عن الآخر . 

أولا : صلته بعلم النفس : 

لقد اهتم الرازى -كغيره من علماء الأحلاق القدامى والمحدثين- بدراسة النفس الإنسانية 
,عمختلف أنشطتها إعانًا منه بأن ذلك يعد مقدمة ضرورية لعلم الأخلاق . ومن ثم كانت آراؤه الأخلاقية 
سق كثير من الأحيان - متأثرة بآرائه فى النفس الإنسانية» وحصوصًا ما Glas‏ منها بطبيعة النفس 
Lig,‏ . والدليل على ذلك أن آراء الرازى فيما يتعلق بالحاسة الخلقية» والبواعث أو الدوافع النفسية 
لسلوك معين» والغايات الي تقصد إليها الأعمال» ومصادر الإلزام الخلقى» وكيفية اكتساب الملكات 
الفاضلة» لا يمكن فهمها فهمًا صحيحًا إذا نظرنا إليها معزل عن آرائه فى النفس الإنسانية . 


ول يكن الرازى بدعًا فى هذا الأمرء فقد أكد كثير من علماء الأحلاق -قديمًا وحديئا- أن 
الصلة وثيقة بين ple‏ الأخلاق وعلم النفس لاهتمام/كل منهما بالسلوك الإنسان من جهة» ولاعتماد 
علم الأخلاق على نتائج علم النفس- فى كثير من الأحيان- من جهة das A‏ بارتلمى سانتهلير : 
"بدون المشاهدة السيكولوجية لا يتحقق علم الأخلاق» أو يكون علمًا SE‏ . وتفسير ذلك أن 
علم النفس يبحث عن جميع القوى الى تلعب أهم الأدوار فى السلوك الإنسان» فهو يبحث - مكلا - 
عن الضمير وعن الإرادة» والذاكرة والحافظة والإدراك والوهم والفهم إلى غير ذلك مما فى الإنسان من 
إحساسات وعواطف وانفعالات» وكل هذه أعمال نفسية» أو هى أفعال عقلية تحرك الإنسان OY‏ يقول 


)1( انظر الرازىء GUS‏ النفس والروح» والمباحث المشرقية ج؟ ص ENVOY‏ 
(Y)‏ بارتلمى سانتهليرء مقدمة كتاب الأخلاق لأرسطوء ترجمة أحمد لطفى السيد ص 5. 


VY 








أو يعمل على مسرح هذه الحياة» Uy‏ كان علم الأحلاق يتخذ لنفسه موضوعًا هو أفعال الإنسان العاقل 
الحر المحتار» ما كان لنا أن نحكم على إنسان ESS‏ أخلاقيًا من غير أن ندحل هذه الأشياء فى اعتبارناء 
وإلا كان ذلك منا Y USA‏ يقبله fie‏ 


ونما يؤكد الصلة الوثيقة بين علم GHEY‏ وعلم النفس» أن الطبيب النفساق -ق العصر 
الحديث- يلجأ فى كثير من الأحيان- إلى علاج الأمراض الخلقية الى تكون مسكولة عن بعض 
الأمراض النفسية والعصبية" . 


وف الأيام الأخيرة تفرع من علم النفس فرع يسمى "علم النفس الاجتماعى"» وهو يدرس 
الاحتماعية ونحو ذلك . وهذا الفرع تأثير مباشر فى ple‏ الأخلاق أهم من تأثير علم النفس الفردى" . 


وف العصر الحديث ao‏ ظهر من بين علماء النفس من بالغ فى الربط بين التحليل النفسى 
والأحلاق كما فعل فرويد وأنصاره مثلاً- محاولاً تفسير المعانى الرئيسة ف الأحلاق مفل : الحرية 
والضمير والإرادة الأحلاقية تفسيرات نفسانية . 


. والحق أن الأحذ بنتائج التحليل النفسى فى الأحلاق يهدر القيم والمعان الى تقوم عليها قيم 
الخير والشرء والواحب والضمير» والطهارة الأخلاقية» والنسبية ؛ OY‏ التحليل النفسى يبرر كل سلوك 
ولا يفرق بين طيب ty‏ شرير» ولا معن للقيم فى إطاره» بل يرتد كل شيئ إلى فكرة السوى 
واللاسوى» وهاتان الفكرتان بمعزل عن الخير والشر الأحلاقيين“ . 


وعلى أية حال فإن العلاقة وإن كانت وثيقة بين علم الأحلاق وعلم النفسء إلا إن لكل منهما 
ليكشف عن القوانين النفسية الى يخضع Ub‏ الشخص فى سلوكه» أما علم الأحلاق فلا يهتم بوصف 
السلوك قدر اهتمامه بتقويم هذا السلوك ووضع القواعد العامة والمبادئ Oa‏ 


) انظر أ/ منصور رجب» تأملات فى سلوك الإنسان ص OV‏ 
) انظر ج.أ. هادفيلدء علم النفس والأخلاق» ترجمة محمد فؤاد أبو العزم ص ¿Y‏ 
) انظر أ/ seal‏ أمينء» الأخلاق Aya‏ 
) انظر د/ عبد الرحمن بدوىء الأخلاق النظرية ص EN‏ 
)9( انظر د/ أبو اليزيذ العجمىء الأخلاق بين العقل والنقل ص ۲ وقارن د/أحمد عزت راجحء أصول ale‏ النفس ص 
٤يو‏ د/ هنرى سدجويكء المجمل فى تاريخ علم الأخلاق» ترجمة د/ توفيق الطويل ص VY‏ 
YA‏ 


1) 
Y) 
Y) 
2) 








خلاصة القول : إن جميع الأفكار الأخلاقية الحامة هى حقائق سيكولوجية كذلككء إلا إن علم 
النفس يهتم بوصف وتفسير السلوك على ما هو عليه دون أن يتجاوز ذلك إلى وضع معايير للسلوك» ف 
حين أن علم الأخلاق يعن بوضع المعايير وتحديد القيم» وبيان مفاهيم الخير والشر والصواب والخطا . 
وكل من العلمين يحتاج إلى الآحر» فعلم النفس قد يحتاج إلى بعض المبادئ الأخلاقية لتفسير شيوع 
ظاهرة ماء كما يحتاج ple‏ الأخلاق إلى بعض نتائج gle‏ النفس لوضع قواعد التغيير لبعض السلوك الذى 
لا يتوافق مع القواعد الأحلاقية . 

ثانيا : صلته بعلم التربية : 


آمن الرازى بوجود صلة قوية de‏ بين علم الأحلاق وعلم التربية ؛ ple OY‏ الأحلاق حف 
رأيه- يعين الغاية الى يجب أن يسعى علم التربية إلى تحقيقهاء فعلم الأحلاق يحدد المبادئ الخلقية الى 
يجب أن يلتزم يما الإنسان فى aS gle‏ وعلم التربية يسعى إلى تحقيق هذه المبادئ. 

de at ode al coy ay‏ ماين ابد dll Sb lel‏ قور Gla‏ ودر 
الأحلاق» وإن كان هذا الدور لا يرقى -ف رأيه- إلى حد تغيير الصفات الخلقية واستبدالها بصفات 
أحرى» يقول الرازى : "ثبت عندنا أن النفوس البشرية مختلفة بالجوهر والماهية» فبعضها Al‏ مشرقة حرة 
كريعة» وبعضها سفلية ظلمانية نذلة خسيسة» وبعضها رحيمة عظيمة الرحمة» وبعضها قاسية قاهرة 
وبعضها قليلة الحب هذه الحسمانيات قليلة الميل إليهاء وبعضها محبة للرياسة والاستعلاء» ومن اعتبر 
أحوال الخلق علم أن الأمر كما ذكرنا . ثم إنا نرى هذه الأحوال لازمة لجواهر النفوس» وأن كل مسن 
راعى أحوال نفسه علم أن له منهجًا معيئًا وطريقا مبيئًا فى الإرادة والكراهية والرغبة Oly ia ly‏ 
الرياضة والحاهدة لا تقلب النفوس عن أحوالما الأصلية ومناهجها الطبيعية» وإنما تأثير الرياضة ف OF‏ 
تضعف تلك الأخلاق ولا تستولى على OMG‏ 


وقد أكد الرازى أن التربية الأحلاقية تحتاج إلى مرب حاذق يعرف حيدًا طبيعة المهمة الموكلة 
إليه» OV‏ حصول GHEY‏ الذميمة فى جوهر النفس يحرى بحرى الأمراض الشديدة الى لابد لعلاحها من 
طبيب بار ع» يقول الرازى ": إن الأرواح لما تعلقت بالأجساد كان ذلك التعلق بسبب عشق طبيعى 
وحب للروح على il‏ ثم إن جوهر الروح بمشتهيات هذا العام الجحسدان وطيباته بواسطة الحواس 


)‘( الرازى التفسير الكبير ج ١‏ ص AP‏ 
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الخمس» وتمرن على ذلك وألف هذه الطريقة واعتادها. ومن المعلوم أن نور العقل إنما يحصل فى آخحر 
الدرحة» حيث قويت العلائق الحسية والحوادث الحسدانيةء فصار ذلك الاستغراق Lo‏ لحصول العقائد 
الباطلة والأخلاق الذميمة فى جوهر الروح» وهذه الأحوال ot SF‏ الأمراض الشديدة Pgh‏ الروح» 
فلابد لها من طبيب حاذق» فإن من وقع من المرض الشديد, فإن لم يتفق له طبيب حادق arly‏ 
بالعلاحات الصائبة مات لا alle‏ وإن of Gail‏ صادفه مثل هذا الطبيب» وكان البدن قابلاً للعلاحات 


الصائبة فرعا حصلت الصحة» وزال EN‏ 


يضاف إلى ذلك أن التربية الأحلاقية الصحيحة - فى رأى الرازى- تستمد أصوطا من القرآن 
الكريم والسنة النبوية» وذلك واضح فى قوله :"إن محمدًا -صلى الله عليه وسلم- كان كالطييب 
الحاذق»وهذا القرآن عبارة عن مجموع أدويته الى بتركيبها تعالج القلوب المريضة". 


ويرى الرازى أن التربية الأحلاقية فى الإسلام تتم على أربعة مراحل يمكن استخلاصها من قوله 
تعالى : jaa oy‏ كم في الدّين فعليكم N‏ إلا على قوم SE‏ ميثاق) [سورة يونس» 
الآية [oy‏ 

المرحلة الأولى : النهى عن كل ما يبعد عن رضوان الله تعالى. 

المرحلة الثانية : المنع عن فعل الحظورات حي يصير الظاهر glen‏ عن فعل مالا ينبغى» ثم الأمر 
بطهارة الباطن coll‏ يتوصل إليها با نحاهدة فى إزالة الأحلاق الذميمة» وتحصيل الأخلاق الحميدة ؛ OY‏ 
العقائد الفاسدة والأحلاق الذميمة حارية مجرى الأمراض» فإذا زالت فقد حصل الشفاء للقلب» وصار 


جوهر الروح مطهرًا عن جميع النقوش المانعة عن مطالعة عالم الملكوت . 


المرحلة الثالغة : حصول المدى» وهذا لا يتم إلا بعد حصول المرحلة الثانية ؛ OY‏ العقائد 
الفاسدة والأحلاق الذميمة طبعها طبع ظلمة» وعند قيام الظلمة aus‏ حصول u‏ فإذا زاالت تلك 
الأحوال فقد زال العائق» ووقع ضوء عالم القدس فى جوهر النفس القدسية» ولا معن لهذا الضوء إلا 


EROS 


)1( الرازى التفسير الكبير ج ١۱۷‏ ص AT‏ 
(Y)‏ الرازى التفسير الكبير ج /ا١‏ ص .١"‏ 








Al‏ الرابعة : بلوغ النفس إلى درحة عالية من الكمال والإشراق EA‏ تصير مكملة 


sc‏ ان 


وهكذا يتضح أن التربية -عند الرازى- تقوم على الأخلاق» وتؤدى وظائف أخلاقية فق 
سبيل تحقيق أهداف خلقية . وإذا كان هذا هو رأى الرازى ف العلاقة بين علم الأحلاق وعلم التربيةء 
فإن معظم آراء الباحثين المهتمين بهذا احالف العصر الحديث- تتفق تمامًا مع ما ذهب إليه الرازى؛ 
حيث أكد هؤلاء أن التربية فى وسعها أن تصبغ الحياة الإنسانية صبغة معينة» وأن توجهها Age y‏ خاصة. 
كما أكدوا أن أثر التربية ف الطابع ليس مقصورًا على الحالات العادية» ولكنه sue‏ -أيضًا- إلى بعسض 
الحالات المرضية» ودليلهم على ذلك ما تحققه التربية كل يوم من نتائج طيبة فى علاج العيوب الخلقية 
لدى الشواذ ومن فى حكمهم من أصحاب الحالات المستعصية”". 


وعلى af‏ حال ob‏ سلطان GHEY‏ منبسط على وجوه النشاط الإنسان كلهاء لا يشذ عنه 
عمل تربوى أو غير تربوى» ولا يتفاوت فى حكمه نشاط بدن أو عقلى أو فئ أو أدب أو روحى . وإذا 
كان علم التربية بفروعه المختلفة يتناول قوى الإنسان وملكاته جميعهاء OG‏ التربية الأخلاقية تمتاز عن 
غيرها off‏ هدفها القريب هو التدريب على السلوك الرشيدء وغايتها المباشرة هى تكوين الخلق الحميد 
ومن ثم فإن صلة علم الأحلاق ما أقوى وأقرب. 

: صلته بعلم الاجتماع‎ : CG 

يشارك الرازى one‏ القول ob‏ الإنسان مدن بالطبع» Oly‏ مصلحته لا تتم إلا عند اجتماع جمع 
من ell‏ حنسه يشتغل كل منهم مهم ale‏ ومن ثم فإنه LY‏ أن يعيش مع الناس وفقا لإرادهم 
وتصوراتمم و اعتقاداقم وأحلاقهم وإلا آذوه وعذبوه» وفاتته جميع المصالح الى لا تتم بدوهم . 

ويؤكد الرازى of‏ دور المجتمع فى ely‏ الجانب الخلقى لدى الفرد يبدأ من مرحلة مبكرة 


ويرحع ذلك -ق رأيه- إلى أمرين . 


)1( انظر الرازىء» التفسير الكبير ج/ا١‏ ص VY‏ وما بعدها . 
(Y)‏ انظر الرازى التفسير الكبير جا ص ۲٦۱1ء‏ و ج ۲۹ ص 101 » وشرح الإشارات ج۷ ص AMA‏ 


۷1 








أوهما : أن النفس الإنسانية حلقت G‏ مبدا الفطرة خحاليةمن العقائد والأخلاق» ومن ثم فإن 
الإلف والعادة واستماع الكلام من يعظم الاعتقاد فصدقه توحب حسن اعتقاد الشخص فيما يستمع 
cal‏ وإذا تكرر ذلك التحسين طول عمره» فقد تكرر مايوحب بلوغ ذلك الاعتقاد فى القوة إلى أقصى 
الغايات» وأبلغ النهايات . فثبت أن ما يألفه الإنسان ويعتاده -منذ مراحله العمرية الأولى- ف البيفة 
الاحتماعية الي نشأ فيها يوجبان تأكد العقائد والأحلاق وتأصلهما فى Maó‏ 

وثانيهما : أن حب التشبه غالب على طباع الخلق» فإذا حالس الإنسان الفاسق مال طبعه إلى 
الفسق» والعكس بالعكس سواء بسواء . فثبت أن البيئة الاحتماعية ذات أثر كبير فى تكوين الأحلاق 
لدى st aN‏ 


وإذا كان الأمر كذلك» فقد ظهر أن دراسة الحياة الاحتماعية الى هى موضوع علم الاجتماع 
تفيد فى دراسة السلوك الإنسان الذى هو موضوع علم الأحلاق . 

وقد Gall‏ مع الرازى كثير من الباحثين -قديمًا وحديثا- حول طبيعة العلاقة بين علم الأحلاق 
وعلم الاجتماع . فقد ذكر بعضهم أن دراسة الأحلاق تحر حتمًا إلى دراسة الحياة الاجتماعية ؛ لأنه 
"ليس فى قدرتنا أن نبحث فضائل الفرد إلا إذا بحثنا امجتمع الذى ينتسب إليه» وعرفنا ما فيه ما يعين على 
نمو الفضيلة أو يعوقهاء وأيضًا المثل الأعلى الذى يرسمه ple‏ الأحلاق للفرد يجب أن يقرن بوضع مفل 
Jef‏ للنظم الاجتماعية يعين الفرد على تحقيق غرضهه والذى يتكفل هذا الأخير هو علم الاحتماع . 
فعلم الاجتماع يبحث ف الجمعية الأولى من الناس وكيف ارتقت» ويبحث ف اللغة والدين والأسرة 
وكيف تكون القانون والحكومة ونحو ذلك» ودراسة هذه الأشياء يعين على فهم أعمال الإنسان والحكم 
عليها بالخيرية أو الشرية والصواب أو OMB‏ 


ويمكننا أن نتصور ما آلت إليه العلاقة بين هذين العلمين على نحو أدق- إذا علمنا أن هناك 
علمًا بين الدراسات الاجتماعية يسمى علم الاحتماع الأخلاقى» وهو علم يدرس الأحلاق دراسة 


علمية» ويقترح Che‏ موضوعيًا لتفسير العادات الأخلاقية . وهذا العلم (الاحتماع الأخلاقى) يتضمن 


)1( انظر الرازى المطالب العإلية ج 5 ص ۳۷ وما بعدهاء ورسالته فى التنبيه على بعض الأسرار المودعة فى 
بعض سور القرآن العظيم )£ 1-9( 

¿10 انظر الرازىء التفسير الكبير ج اص‎ (r) 

)1( أ/ أحمد أمين» الأخلاق ص ١‏ وما بعدها . 


YY 








بالدراسة النظرية الأخلاقية كماحاءت فى تراث الفلاسفة الأحلاقيين الذين يرون معيارية هذا العلم 
وعمليته . لكن قبول علم الاجتماع الأخلاقى لتراث الأحلاق المعيارية مبعثه أن الاجتماعيين نظروا إلى 
تراث الفكر الأخلاقى على أنه نماذج ارتبطت ,عجتمعاتها وعبرت عن روح العصر» "معن أن معايير 
الفلسفة الخلقية هى واردات مشتقة من طبيعة BLA‏ الاجتماعية ال مرت با الفلسفة طوال ماضيها 
الطويل . ففلسفات اللذة والألم والمنفعة والواحب ما هى إلا صور احتماعية منتزعة من الواقع التاريخى 
الى مرت بهء ولذلك يحتفظ مما علم الاجتماع الأخلاقى حن يلجأ إليها ف تفسير ماضى النظم 
y‏ وح يستلهم هذا الماضى فى تفسير الحاضر» على اعتبار أن الماضى إنما يلقى على الحاضر 
Mast, dol bee‏ 

"لكن هذه العلاقة تأخذ شكلاً آخر حيث الاختلاف ف المنهج يكون حذريًّاء حيث يرى علم 
الاحتماع الأخلاقى أنه علم تجرييىء وأن الموضوعية فيه تعن الانخلاع من الذاتية» والخروج من كل 
عقيدة أو فكرة سابقة» ويرى أن هذا التزام أخلاقى يحفظ للدراسة موضوعيتهاء فهو يرفض المعيارية فى 
of‏ شئ» كما لا ينظر إلى القيم علىأنها ثابتة» ولكن يرى أنها نسبية» وأن المثل الأعلى متغير يختلف من 


شخص إلى Cl‏ ومن عصر OM TS‏ 


وى ظل هذه النظرة الوضعية فى محال علم الاحتماع يجب على الأخلاقى أن يجمع الأحكام 
الخلقية ال يصدرها على الأفعال أفراد مختلفون» وأن يحلل هذه الأحكام WIE‏ دقيقاء وأن يدرك ما إذا 
كانت تخضع أولا تخضع لقوانين عامةء وما إذا كان فى الإمكان الوصول بواسطتها إلى نظريات مطردة 
حالية من التناقض» وإذا تم له ذلك أمكنه أن يتقدم باقتراحاته لتنمية الشعور الخلقى أو إيصاله إلى درحة 
PULSO‏ 


خلاصة القول : إن الرازى يشترك مع كثير من علماء الأحلاق فى القول OL‏ دراسة الحياة 
الاحتماعية يمكن أن تفيد فى دراسة الأخلاق» ولكن مع التمسك .مععيارية الأحلاق فى جميع الأحوال . 
فى حين أن علماء الاجتماع سق العصر الحديث- يريدون أن يجعلوا علم الأحلاق علمًا وضعيًا كما 


)1( د/ قبارى إسماعيل» قضايا ple‏ الأخلاق ص ۹٠ء Y‏ وقارن د/ السيد محمد ccs gy‏ الأخلاق بين الفلسفة و علم 
الإجتماع ص .١65‏ 

ple y وقارن د/ السيد محمد بدوى» الأخلاق بين الفلسفة‎ YY د/ أبو اليزيد العجمى» الأخلاق بين العقل و النقل ص‎ (Y) 
.١654 الاجتماع ص‎ 

(Y)‏ انظر fa‏ عبد الرحمن بدوىء الأخلاق النظرية ص ۳۹ وما بعدها. 


رف 








فعلوا بعلم الاجتماع» حيث يرون أن GHEY‏ ها قوانينها الخاصة» ily‏ تقوم على وقائع ينبغى 
ملاحظتها ومعرفتها وتفسيرها وتصنيفها واستنباط قوانينها دون تدحل فيها بالتغيير أو التبديل. 


رابعا: صلته بعلم المنطق : 


a- kd ea‏ رأى الرازى- مع علم المنطق فى صفة المعيارية» فإذا كان علم 
الأحلاق يضع القواعد الى ينبغى أن يلتزم UG‏ الإنسان فى سل وكه» فإن علم المنطق يضع القواعد الى 
ينبغى أن يفكر الإنسان على منواها. 

ig Ll من‎ Ouch Y Coy age أن كلا‎ mal, a Ca العلمان‎ y كما‎ 


ولكن مع اختلاف جهة البحث . فعلم الأحلاق يبحث ف ناحية السلوك» وعلم المنطق يبحث فى ناحية 
اله کہ 7 , 


يضاف إلى ذلك أن تحصيل المعارف الكسبية -ق رأى الرازى- وإن لم يكن مشروطًا بتعلم 
المنطق» إلا إن تعلم المنطق يسهل ذلك al y‏ ؛ لأنه يعين على التمييز بين الحق والباطل» والصواب 
الخطأ على نحو لا يقع معه الغلط إلا ¿O Fals‏ 


وهذا يعن أن ple‏ المنطق ف رأيه- يفيد فى دراسة الأحلاق» وبالتالى عكنه أن يؤدى- فى 
نماية المطاف- إلى تحسين أحلاق دراسيه إذا كانت لديهم الرغبة الصادقة فى ذلك . 


ولكن هل يمكن لكل الناس الانتفا ع بدراسة المنطق فى تحسين أخلاقهم ؟ 
يرى الرازى of‏ هناك تفاوئًا بين الناس ف انتفاعهم بعلم المنطق ؛ لأن الناس فى تحصيلهم 
للمعارف الكسبية الي يعد المنطق وسيلة لتحصيلها مختلفون . فالناس إما واحدون oi db‏ المعارف أو 


فاقدون لما . أما الواحدون لحا فقسمان : قسم وجدوها على أقصى الوحوه ممقتضى أصل الفطرة النيرة 


)1( وهذا يتفق مع مفهوم (العلم) عند الرازى» حيث يرى أن المراد بالعلم : ما يكون بحئًا عن كل ما له وجودء سواء 
فى الخارج أو فى النفس . ومن ثم لم يكن غريبًا أن ينظر الرازى إلى المنطق على أنه (علم) رغم أنه يبحث عن 
الأعراض العارضة للمعقولات الثابتة التى لا وجود لها فى الخارج . (انظر الرازى» شرح عيون الحكمة ج١‏ ص 
„(EA‏ 

(Y)‏ اختلف العلماء حول كون المنطق رئيسًا للعلوم أو خادمًا لهاء فكان الفارابى - Wha‏ - يسميه رئيس العلوم» وكان 
ابن سينا ينكر هذه الرئاسة ويقول :إنه كالخادم للعلوم» والآلة فى تحصيلها. ويعلق الرازى على هذا الخلاف بقوله 
la y‏ البحث لفظىء فإن الرئيس إن كان هو الذى ينفذ حكمه على غيره» ولا ينفذ حكم غيره عليهء فالمنطق رئيس 
العلوم بأسرهاء GY‏ حكم المنطق نافذ فى كل العلوم» وشئ من العلوم لا يرجى حكمه فيهء وإن كان شرط كونه رئيسّا 
أن يكون مقصودا لذاته» فالمنطق ليس كذلك".(الرازى شرح عيون الحكمة ج ١‏ ص (EA‏ 

)"( انظر es‏ شرح ORE‏ الحكمة جا ص EI‏ 


ví 








الكاملة المبرأة عن النقصان . وقسم آحر وحد بعض المعارفء لكن تدنست فطرته الأصلية يما طرأ عليها 
من عوارض الوهم ونوازع الخيال . والأول هو القدوة لنفسه ولغيره. y‏ محتاج إلى الأول حي يقابل 
غريزته بغريزته مقابلة النسخة بالأم فيصلحها به .. وأما الفاقدون فقسمان : قائل وغير قائل . والقائل هو 
الفاقد الذى يمكنه تحصيل ذلك المفقودء وغير القائل هو الذى لم يحصل له هذا القبول ألبتة . clay‏ على 
ذلك فإن علم المنطق يستغين عنه الأول» ولا ينتفع به الآخر . وأما الثاى فهو أكثر انتفاعًا به من الثالث 
لكون الثان مطبوعًا وكون الثالث ÚS‏ 


وعلى af‏ حال Ob‏ كثيرًا من الباحثين القدامى والمحدثين يتفقون مع الرازى حول طبيعة العلاقة 
بين علم الأخلاق وعلم المنطق» حيث يذهبون معه إلى القول بأن علم GHEY‏ وعلم المنطق يشتركان 
u‏ فى صفة CPA LAM‏ وأن كلا منهما يبحث ف الإنسان من الناحية النفسية وإن احتلفت جحهة 
البحث”"»وأن علم المنطق يسهل تحصيل المعارف الكسبية Ke‏ فيها المعرفة الخلقية»و أنه يعين على تحسين 
أحلاق دراسيه» لأنه يساعد على ظهور الحق» والحق يهدى إلى OO BN‏ 

غير أن هناك من الباحثين من يختلف مع الرازى فى عدد من هذه الأمور» Lad Uo part y‏ يتعلق 
كعيارية علم المنطق» حيث يرى هؤلاء الباحثون أن علم المنطق علم وصفى تقتصر مهمته على وصف 
التفكير العلمى وتفسيره على ما هو عليه لا على ما يجب أن يكون عليه" . 

ولا يهم ق.هذا الصدد تفصيل آراء المناطقة الذين يتفقون أو يختلفون مع الرازى فى الأمور 
السابقة ؛ OY‏ ذلك ليس من شأن هذا البحث . ويكفى فى هذا المقام ما سبق ذكره فى بيان طبيعة 
العلاقة بين علم GHEY‏ وعلم المنطق . 

خامسا : صلته بعلم السياسة : 


يشترك علما الأخلاق والسياسة - فى رأى الرازى - فى عدد من الأمور : 


)1( انظر الرازى» شرح عيون الحكمة جا ص ٤١‏ وما بعدها . 

. انظر د/ على سامى النشارء المنطق الصورى منذ أرسطو حتى عصورنا الحاضرة ص £1 وما بعدها‎ (Y) 

09 منصور على رجب» تأملات فى فلسفة الأخلاق ص‎ fl انظر‎ (Y) 

)£( انظر د/ ccs ställ‏ الأخلاق دراسة فلسفية دينية ص /الاء ود / عبد المقصود عبد الغنىء الأخلاق بين الفلسفة 
والإسلام ص 564 أ / منصور COLE cay‏ فى فلسفة الأخلاق ص 55. 

)0( انظر ازفلد كولبهء المدخل إلى الفلسفة» ترجمة د/ gf‏ العلا عفيفى ص 9400 د / عبد الرحمن بدوىء المنطق 
الصورى والرياضى ص VY‏ 


Yo 








LY Be أن كلا منهما يعد قسمًا من أقسام الحكمة العملية» يقول الرازى :" إن كل‎ )١ 
BEV بذلك الإنسان فقط - وهو علم‎ Lee يكون له فى فعله غرض» وذلك إما أن يكون‎ of, 
وإما أن يكون مختصا بذلك الإنسان مع خواصه وأهل متزله — وهو علم تدبير المترل — وإما أن‎ - 
إلى الإنسان مع عامة الخلق وهو العلم السياسى- فثبت بهذا أن العلوم العملية‎ Mile يكون‎ 
Ogee 

(X‏ أن كلا منهما يستمد مبادئه وكمالات حدوده من الشريعة الإلهية ؛ لأن الرسل ما بعثوا 
إلا لإرشاد الخلق إلى النمط الصواب والطريق الأصلح فى الأعمال والأفعال" . 

UY الشارع وضع القوانين الكلية لكل منهما دون التنصيص على الأحوال الحرئية‎ er 
. غير مضبوطة‎ 

4 أنمما يتداحلان من حيث الموضوع- إلى حد كبير» فدراسة الخير والعدلء وسائر 
أعمال القلوب ال هى موضوع علم الأخلاق» ليست إلا Hate le jor‏ من علم السياسة . وعكن 
إدراك تلك الحقيقة بسهولة من خلال مطالعة كتب الأخلاق والسياسات لدى الأمم التباينة» 
وأصحاب الملل المختلفة“ . 

(o‏ أنهما يسعيان u‏ — وإن احتلفت دائرة اهتمام كل منهما عن الآخر - لتحقيق غاية 
واحدة هى صلاح حال الإنسان . فعلم GHEY‏ يهتم بصلاح الفرد» وعلم السياسة يهتم بصلاح 
ey‏ 


6 أن AS‏ منهما يحتاج إلى الإمام أو الحاكم لتحقيق مبادئه» وضمان تطبيقها على أرض 
الواقع . وبيان ذلك : أن الإنسان لا يكمل معيشته إلا عند الاجتماع» والاحتماع يفضى إلى 
المنازعة والمقاتلة ؛ OY‏ كل إنسان يريد تحصيل جميع الخيرات والسعادات لتفسه» وحصول هذه 
المطالب لواحد يقتضى ld‏ عن الآخرء وذلك يؤدى حتمًا إلى وقوع الخصومة والمنازعة . فثبت أنه 
LY‏ من وحود الحاكم al‏ وقوع المنازعات قبل أن het‏ ولفضها إذا حصلت OO‏ 


NE ص‎ Via الحكمة‎ ORE انظر الرازى» شرح‎ (Y) 

)£( انظر الرازى» التفسير الكبير ج اص .٠١‏ 

(©) انظر الرازىء المباحث المشرقية جا ص PAV‏ وشرح عيون الحكمة ج Ujya Y‏ 
(y)‏ انظر الرازىء شرح الإشارات ج۲ ص A‏ التفسير الكبير ج ا ص NIT‏ 


YA 








هذا فيما يتعلق بالجانب السياسى . أما فيما يتعلق بالجانب الأخلاقى فقد ثبت بعد استقراء 
العادة أن ALS!‏ إذا حصل فيه رئيس قاهر مهيب سائسء يأمر الناس بالأفعال الجميلة وينهاهم عن القبائح» 
كان حال البلد فى البعد عن التشويش والفسادء والقرب من الانتظام والصلاح أتم ما إذا لم يكن لهم 
مثل هذا الرئيس . فظهر أنه لابد من وحود الحاكم لضمان التزام الرعية بالأخلاق الفاضلة ‏ . 


وبناء على هذا فقد شارك الرازى غيره القول بأنه ما يجب على الملك» بل وما يزينه أيضاء أن 
يقيم العدل بين الرعية» وأن يجتهد فى سد حاجاتمم» وأن يتعهدهم Ale Sh‏ فى جميع الشئون الى يحتاحون 
إليها . وقد أوجز الرازى ذلك ف قوله : "حسن AU‏ إنصافه» وسلاحه كفايته» وماله رعايته" O‏ 


وهكذا يتضح أن الصلة بين علمى SAY‏ والسياسة - فى رأى الرازى - صلة وثيقة. غير أن 


هناك من الآراء ما لا يتفق مع ما ذهب إليه الرازى ف بعض cil tl‏ نلخحصها فيما يأتى : 


OL السياسة»‎ gle مستقل عن‎ ple إذا كان الرازى قد نظر إلى علم الأحلاق على أنه‎ ١ 
alió A Leg fish aora OY 4 ld hall تن‎ jor على اله‎ al] قد نظ‎ Se ya 
. © وما يجب اجتنابه» أى لتنظيم الحياة بالقانون‎ 


20267 وإذا كان الرازى يتفق مع كثير من RN‏ القول Sb‏ علمى الأحلاق والسياسة 
يستمدان مبادئهما وكمالات حدودهما من الشريعة الإلحية» فإن زعماء المدرسة الاحتماعية الفرنسية 
وأتباعهم صق Sis hia geal‏ يرون أنمما من العلوم الوضعية الي تستند إلى الواقع» وال 
ليست لا af‏ علاقة بالدين على الإطلاق“ . 


Sted lis A اجا‎ ges 8 

الفرد والدولة حيث أعطى للفرد مساحة كبيرة من الحرية» وأكد على ضرورة احقرام الملكية 
الخاصة» فإن أفلاطون مثلا- قد اشتط فى هذا السبيلء إلى حد أنه دعا إلى التضحية بالملكية الخاصة 
والأسرة فى سبيل الدولة .بالإضافة إلى مغالاته فى الشروط الت فرضها فى الحكام وعليهم - My‏ لا 


. وما بعدها‎ YOU ص‎ Ya انظر الرازىء الأربعين فى أصول الدين‎ )١( 

.4 الرازىء المقالات الشهيرة بمقالات الإمام فخر الدين الرازى ص‎ (Y) 

(Y)‏ انظر أرسطوء ale‏ الأخلاق إلى نيقوماخوسء» doa ji‏ أحمد لطفى السيد ج ١‏ ص ۱ءء و أ /يوسف كرمء تاريخ 
الفلسفة اليونانية ص 1۸ء و د / توفيق الطويلء الفلسفة الخلقية ص 45» و د/ محمد كمال جعفرء فى الفلسفة و 
الأخلاق ص NIE‏ 

)£( انظر د/ توفيق الطويل» أسس الفلسفة ص ٠‏ وما بعدها. 


VY 








تتفق مع الأحلاق فى شئ - من شيوعية نسائهم وأولادهم لأن فى هذا - فى زعمه - خير الدولة 
las‏ 

(٤‏ وإذا كان الرازى — فيما يتعلق بالأحكام الخلقية- يساوى بين ep SU‏ فإن 
أرسطو بيز بين الطبقات المختلفة فى هذا الشأن» معن أنه إذا وجدنا شخخصين ir DAS jos,‏ 
فليس هذان الشخصان متساويين أخلاقيًا فى نظر أرسطوء فالحاكم الصالح لا يمكن أن يساويه 
المواطن الصالح . وهذا يعكس بلا شك- نغمة الطبقية فى الفكر الأخلاقى الأرسطى”" . 

(e‏ وإذا كان الرازى يرى أن GHEY‏ ليست J jet‏ عن السياسة» فإن هناك من امحدثين س 
وحصوصًا من الألمان- من دعوا إلى الفصل بين السياسة والأخلاق ؛ OV‏ للدولة - ف رأيهم- 
أخلاقًا غير أخلاق Os al‏ 


والحق ما ذهب إليه الرازى : 


0# فالسياسة هى الى ينبغى أن تدرس على نور علم الأحلاق وليس العكسء والمسألة من 
الوضوح بحيث لا تحتاج إلى برهان . 


Mm‏ كما أن ربط الأحلاق بالدين يعطيها نوعا من القداسة مما يساعد على الالتزاع .عبادئهاء 
af,‏ محاولة للفصل بينهما تفضى إلى فقد الأخلاق لمصدر هام من مصادر الالزام. صحيح أن العقل 
يستطيع أن ميز بين الخير والشر فى كثير من الأحيان» إلا إنه La e‏ فى تحديد الحسن 
والقبيح والخير والشر فى بعض الأحيان؛ لأنه قد يجتمع فى الفعل الواحد جهتا حير وشر فتختلف 
الأنظار فى ترحيح أيهماء ولأن الإصابة فى الحكم تحتاج إلى التروى البعيد عن الموى» ولأن معالم 
Ol pall‏ قد تنطمس ف بعض الشئون ويخفى طريقه» ومن ثم كان لابد من إرسال الرسل» وإنزال 
الكتب» إيضاحًا للحق» وتكميلاً لمكارم الأخلاق. 


u‏ يضاف إلى ذلك أنه WY‏ من مراعاة القواعد الأخخلاقية ووضعها فوق كل اعتبار»ومن ثم 
فإن ما دعا إليه أفلاطون من التضحية بالملكية الخاصة وشيوع النساء فى سبيل حير الدولة الأعظم — 


على حد زعمه - لا يثبت أمام المناقشة الجادة . 


)1( انظر د/ محمد يوسف موسی» تاريخ الأخلاق ص AS‏ 

NIE انظر د/محمد كمال جعفرء فى الفلسفة والأخلاق ص‎ )١( 

(Y)‏ انظر أ/تيتارنكوء GAY!‏ والسياسةء ترجمة شوقى جلال ص VA‏ وما بعدهاء و أ / يوسف كرم» تاريخ الفلسفة 
اليونائية ص NAE‏ 


VA 








ob Gol, 20#‏ المساواة بين الحاكم والمحكوم فى ضرورة الالتزام بقواعد الأحلاق أمر هام 
يحب التمسك به ؛ OY‏ الحاكم ينبغى أن يكون قدوة لرعیته» ومثلاً del‏ يحتذى به 


سادسا : صلته بعلم الوراثة : 


يرى الرازى أن الوراثة تلعب دورًا Ube‏ فى انتقال الصفات الخلقية ولكن بشكل غير مباشر» 
OY‏ الوراثة الخلقية ليست إلا مظهرا من مظاهر الوراثة الجسمية CO?‏ ويستدل على ذلك بقوله تعالى : 


“A, 0. a! 


A "or en che 7 ae rae 5 = 2 oro 
pa والمتافقات‎ ONY : [سورة آل عمران» الآية 5 "]ء وقوله‎ (an بعضها من‎ 453 
oro 9 


من =( [سورة التوبة» الآية [AV‏ . 


وإذا كان علم الوراثة يحدد الصفات الموروثة والصفات المكتسبة» والصفات القابلة للانتقال 
والصفات غير القابلة للانتقال من الأصول إلى الفروع» فإن ذلك يفيد الأحلاقيين والتربويين فى معرفة 
المؤثرات على الأحلاق» والفروق الفردية بين الأشخاص ما يساعد على وضع القواعد المناسبة الى تعين 
المربين على القيام بدورهم ف التربية الخلقية على النحو المطلوب. 

وما يدل على صحة ما ذهب إليه الرازى أن الدراسات الحديثة أثبتت Calo‏ أن الصفات 
العقلية والخلقية تنتقل عن طريق الوراثة بشكل غير مباشر» وأوضحت أن الوراثة ظاهرة جسمية حالصة» 
وأن الصفات الحسمية وحدها هى الى تنتقل عن طريق الوراثة» وأن الصفات النفسية والخلقية تنشأ عن 
وراثة بعض ظواهر الجسم والمجموع العصبى . وأن وضوحها يتأخر إلى دور البلوغ'" . 

وإذا كان الأمر LUIS‏ فإنه يمكن القول Ob‏ دراسة علم الوراثة تفيد فى SLE‏ الأحلاق والتربية 
على حد سواء . 

سابعا : صلته بعلم الفراسة : 


يعرف الرازى الفراسة بقوله : "الفراسة عبارة عن الاستدلال بالأحوال الظاهرة على الأحلاق 
"ab‏ 7 


YY ga Am A gli (1) 
AE الرازى» الفراسة ص‎ (N) 


ya 








وتقرير هذا الكلام : "أن المزاج إما أن يكون هو النفس» وإما أن يكون BT‏ للنفس ف أفعاشاء 
وعلى كلا التقديرين فالخلق الظاهر والخلق الباطن LY‏ وأن يكونا تابعين للمزاج» وإذا ثبت هذا كان 
الاستدلال بالخلق الظاهر على الخلق الباطن جاريًا بحرى الاستدلال بحصول أحد المتلازمين على حصول 


(son 


الآحر» ولا شك أنه نوع من الاعتبار صحيح 


وقبل أن نوضح طبيعة العلاقة بين علمى الأخلاق والفراسة» يجب أن نذكر أولا أن الرازى من 
القائلين of‏ علم الفراسة يقيئ الأصول ظئ الفروع . فهو يقين الأصول OY‏ أصوله مستندة إلى العلم 
الطبيعى الذى يمخضع للتجربة» ومن ثم فإنه مثل الطب سواء cel gunz‏ وأى طعن فيه يعد Lieb Las‏ 3 
0 
الطب . 


: كونه ظنى الفروع فذلك يعود إلى عدد من الأمور‎ ul 


Lod gf‏ : أن الأفعال الإنسانية ليست كلها طبيعية صادرة ar‏ المزاج الخلقى والفطرة 
الأصلية» فهناك أفعال تكليفية صادرة بحسب تأديب العقل ورياضة الشرع» وهذا النوع من الأفعال لا 
يمكن الاستدلال به ألبته على أحوال الطبيعة والخلق الباطن» وذلك OY‏ الموحب له ليس هو الطبيعة 
N!‏ لكك 


وثانيهما : أن هناك من الدلائل ما يكون مشت ركا بين الأخلاق المختلفةء ومثال ذلك أن شكل 
الوقح وشكل الشجاع يكون واحدًا وقلما يظهر التفاوت فيه O‏ 


وثالفها : أن الحكم بالدليل الواحد قد يؤدى إلى ARAN‏ ومن ثم فإنه لابد من اعتبار جميع 
الوحوه 85 . وهذا Shes ial asl‏ لأنه يستلزم ثلاثة أشياء بالإضافة إلى الإحاطة بالقوانين الكلية 
لهذا العلم» أحدها : المعرفة بعلم النجوم؛ وثانيها : امتلاك الحواس القوية» وثالئها : المواظبة التامة 
والتجربة الكثيرة. 


وعلى af‏ حال» فإن هذا العلم يدل عليه الكتاب والسنة والعقل . 


VE الرازى» الفراسة ص‎ (Y 

VT انظر الرازىء الفراسة ص‎ (Tl 

YO الحديث ص‎ dud pall ale وقارن جرجى زيدان»‎ »٠١8 انظر الرازى» الفراسة ص‎ (Y 
.٠٠١ انظر الرازىء الفراسة ص‎ (E 

©) انظر الرازىء الفراسة ص NVA‏ 








Velen CUS الكتاب فقوله تعالى : إن في‎ LA 
A : [سورة البقرةء الآية ١۲۷]ء وقوله‎ Ga GAD : قوله‎ 
¿[Ya وقوله : (سيمَاهُم في وَحُوههم6 [سورة الف الآية‎ Lt سورة الرحمن» الآية‎ 

وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام : "اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الل" . 

وأما العقل فمن وجوه : 


)١‏ أن الإنسان مدن بالطبع» ولا ينفك عن مخالطة الناس» والشر فاش فى الخلق» فإذا كانت هذه 
الصناعة تفيدنا معرفة أحلاق الناس فى الخير والشر كانت المنفعة جليلة» لأنه USE‏ أن نتجنب شرور 
الناس بناء على معرفة أخلاقهم قبل مخالطته" . 

cy‏ "أن راضة البهائم يستدلون بالصفات الحسوسة للخيل والبغال patty‏ وسائر الحيوانات الى 
يرون رياضتها على أخلاقها الحسنة والقبيحةء فإذا كان هذا all‏ ظاهر الحصول فى حق البهائم 
والسباع والطيور» فلن يكون معتيرًا فى حق الناس كان أولى" 2 . 

cr‏ يفيد الملوك فى اختيار وزرائهم» كما يفيد المشترى فى سوق النخاسة فى اختيار العبيد 


لإماءء طالما أنه يساعد على معرفة SA‏ الناس غنيهم وفقيرهم» شريفهم ووضيعهم .. إلخ Ko‏ 


)٤‏ أنه يساعد فى معرفة أحلاق الأمم تمهيدًا لدراستهاء OY‏ الإنسان نوع af‏ أصناف وهم 
مم الكبار اكمس 1 العرب والروم والفرس والمهند والترك 1 ولكل واحد من هذه الأصناف حلق 
صوص ف الظاهر» وخلق مخصوص ف الباطن» فإذا رأينا الشكل الظاهر الخاص ببعض SUN‏ 
'صلاً فى إنسان حكمنا بأنه er‏ الملائم لذلك الشكل فيه . 


ه) أنه يعين على معرفة الاحتلافات بين الأحلاق الحاصلة بسيب البلدان والمساكن الحارة 
باردة وغيرها . ولا شك أن هذا يؤدى إلى الكشف عن عدد من المؤثرات الطبيعية فى GWE‏ 


فتح البارى» ج ۱۲ص AA‏ 

انظر الرازى» الفراسة ص ٥‏ و د/ يوسف cl ya‏ الفراسة عند العرب ص NA‏ 
الرازىء الفراسة ص 40 

انظر cog jt ll‏ الفراسة ص ٥‏ وقارن د/ يوسف cal ya‏ الفراسة عند العرب ص NA‏ 
انظر الرازىء» الفراسة ص ANY‏ 

الرازىء الفراسة ص47 .١‏ 


AA 








وهكذا يتضح أن الإحاطة بعلم الفراسة تفيد فى دراسة UY BEY‏ تساعد الأخلاقيين — 
خصو o‏ المشتغلين منهم بالتربية- على التمييز بين الأفعال الصادرة بمقتضى المزاج الخلقى والفطرة 
الأصلية لكل شخصء وغيرها من الأفعال الق بمكن أن تكتسب بالتأديب والتربية, Hs LL‏ 
تصنيف الناس إلى Old‏ متشايمة أو مختلفة» ثم وضع القواعد التربوية الق تصلح لكل فئة على حدة» 
والق قد لا تصلح لغيرها من الفئات الأخرى . 

يضاف إلى ذلك أن علم الفراسة يلقى الضوء على بعض المؤثرات الحقيقية فى HN‏ 
كالأحوال البدنية» والأحوال المناخية» وسائر الأحوال البيثية وغيرها ما يفيد فى دراسة الأخلاق إلى 

وأخيرا صلته بالدين : 

يرى الرازى أن أصول العلوم الدينية ثلاثة : 

الأول : هو علم أصول الدين الذى يهتم بمعرفة الله تعالى» ومعرفة الملائكة» والكتسب» 
والرسل» واليوم الآخرء وما يتعلق بالقدر . وهو أشرف العلوم الدينيةء وذلك يعود إلى أن المعلوم 
فيه هو الأشرف على الإطلاق من جهةء وإلى توقف صحة ما عداه من العلوم الدينية على صحته من 
جهة Dis ga‏ 

و الثانى : هو علم الفقه الذى يهتم بالتكاليف الحاصلة فى أعمال الجوارح . والقرآن 
مشتمل على جملة أصول هذا العلم على أكمل الوجوه . 

والثالث : هو علم الأخلاق الذى يهتم بالتكاليف الحاصلة فى أعمال القلوب» وبيان تمييز 
الأخلاق الفاضلة والأخلاق الفاسدة . والقرآن يشتمل على كل ما لابد منه فى هذا POU‏ قال 
تعالى: Jaa al, al oy}‏ والإِحْسّان stil‏ ذي bly ¿EA‏ عن pee Y steal‏ 
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.5١ص‎ ١ والتفسير الكبير ج‎ ct الرازى» أسرار التنزيل وأنوار التأويل ص‎ )١( 
YO ص‎ ۲٦ ج‎ gil th (؟) انظر الرازىء التفسير الكبير ج ۱۷ص‎ 


AY 








والرازى لا ينظر إلى علم الأخلاق على أنه من العلوم الى يحب OF‏ تستمد مبادئها وكمالات 
حدودها من الشريعة الإلمية Laid‏ ولا على أنه من العلوم الدينية الأصيلة فحسبء بل ينظر إليه على 
أنه علم يسعى إلى تحقيق الحدف الأسمى من إرسال الرسل وإنزال الكتب» وهو الارتقاء بالإنسان نحو 
الكمال» وذلك OY‏ علم الأحلاق G—‏ رأيه- يجعل دارسه أقدر من غيره على التشبه بأحلاق الإل لأنه 
يقدم نوعين من المعرفة لازمين لتحقيق هذا الغرض» أوطما: المعرفة بأخلاق الإله» وثانيهما : معرفة حظ 
العبد من هذه GHEY‏ حي e‏ التخلق ما قدر الإمكان“ . 


ومن ثم لم يكن غريبا من الرازى القول بأن الرسول glo‏ الله عليه وسلم- كان كالطبيسب 
الحاذق» وبأن القرآن عبارة عن مجموع أدويته الى بتركيبها تعالح القلوب Pa‏ 


وعلى أية حال فإن الأخلاق الدينية فى رأى الرازى- تتميز بعدد من الأمور : 


)١‏ أن الدين يمدها بنوع من القداسة الخاصة: وبالتالى فإنه -ولاشى غيره- هو الذى يضمن 
الالتزام بقواعد الأحلاق فى كافة الأحوال والظروف . 


y‏ اما تراعى الطبيعة البشرية» ولا تتعارض مبادئها مع المطالب الجسديةء بل CAL‏ على 
لق نوع من التوازن بينها وبين المطالب الروحية . 


er‏ اما تستند إلى أساس اعتقادى متين يسهل - إلى حد كبير - الالتزام بقواعدهاء والدليل 
على .ذلك أذ ete A‏ اراو esse A‏ 
الأسباب الإلهية» فيعلم أن الحذر لا يدفع القدرء فلا يغضب إذا فاته مطلوب» وإذا حصل له محبوب لم 
يأنس cm‏ فلا یناز ع أحدًا من هذا العا م فى Clb‏ شئ من اللذات والطيبات» ولا يغضب على أحد 
بسبب فوات شيع من المطالب Al‏ ومى كان الإنسان كذلك كان حسن الخلق» طيب العشرة مع 
mores‏ 


وإذا كانت هذه هى طبيعة العلاقة بين الأحلاق ES sy‏ عد 


الأخلاقيين القدامى وامحدثين يتفقون معه فيما ذهب إليه» حي Lil‏ كثيرًا ما نرى الأحلاق تدرس باسم 


)1( انظر الرازى»ء شرح عيون الحكمة ج ۲ ص NE‏ 
(Y)‏ انظر الرازىء لوامع لبينات ص VA‏ 
(Y)‏ انظر الرازىء التفسير الكبير جاص Ye‏ واج ۱۷ص ar‏ 


AY 








الدين» والدين يدافع عن نفسه باسم الأخلاق» فهما يتبادلان العون ويقاتلان معًا عدوا مشتركاء ويكاد 
يتطابق مدلولا الكلمتين ف عدن BLED Cait gl‏ ما Lega‏ هن فرق ig‏ 


يضاف إلى ذلك أن الدراسات الى تعمقت فى طبيعة الصلة بين الدين والأحلاق أكدت أن 
الدين هو المصدر الأساسى لاكتشاف القواعد الخلقية» وجميع الأديان فى هذا سواءء "وسواء نظرنا إلى 
الشريعة الموسوية» أم إلى الشريعة المسيحية فإننا بجد مبدأ لا نزاع cad‏ هو أن الإنسان لا شأن له 
باكتشاف القواعد الأخلاقية» وما عليه -إذا أراد معرفتها- إلا أن يتجه نحو النصوص المقدسة يقرؤها 


(Mu 
. ويتدبرها‎ 


"وليست الديانات السماوية فقط هى الى للأحلاق علاقة cls‏ بل والديانات الوضعية al‏ 
تدل على ذلك الحضارات فى الصين واند وبابل وآشور ومصر الفرعونية . فقد كانت الترعة الدينية 
مسيطرة على الأخلاق فى كل تلك الحضارات””" . 


ومهما يكن من أمر فإن الأخلاق - فى رأى كثير من الفلاسفة والمفكرين - لابد أن تسرتبط 
بالدين» OY‏ الأحلاق من غير دين عبث» حيث إن الدين هو الذى يهديها إلى المثل العلياء وهو الذى 
يجعل لها فعالية وتأثيرًا . فالعقيدة الدينية -باعتبارها المصدر الرئيس للاحساس بقدسية القوانين أو المبادئ 
الأحلاقية -هى أكبر دافع يدفع الإنسان إلى الأعمال الإيجابية الخيرة» وأقوى رادع يزجره عن (A‏ 
الموى والشهوات . ومن المعلوم أن علم الأخلاق ليس فيه جزاء قط إلا حكم الضمير» وحكم الضمير لا 
بمكن أن يكون له الأثر فى التهذيب الخلقى والإصلاح الاحتماعى إلا إذا اقترن به ما يربيه ويقويه» وهو 
الدين الذى يخضع له ضمير الإنسان» OY‏ صوت الضمير المتدين قوى” . 


ومع وضوح العلاقة بين الأخلاق والدين» Ob‏ هناك من ينكر هذه العلاقة زاعمًا أن التققدم 
لأحلاقى مرهون باتفصال الدين عن الأخلاق» OY‏ النظام الخلقى لم يشرع للآلهة» وإنما شرع للناس“ 


)١‏ انظر د/ عبد المقصود عبد الغنى» الأخلاق بين الفلسفة والإسلام ص ١١ء‏ و د/ عبد الفتاح الفاوى» الأخلاق دراسة 
سفية دينية ص AN‏ 

Ye أندريه كريسونء المشكلة الأخلاقية والفلاسفة» ترجمة د/ عبد الحليم محمود ص‎ (Y 

AN الأخلاق دراسة فلسفية دينية ص‎ ccs shill د/ عبد الفتاح‎ (Y 

£( انظر د/ محمد عبداش درازء الدين ص 19 

©( انظر د/ توفيق الطويل» أسس الفلسفة ص "1١‏ وما بعدها . 


Al 








Jal Ay gie :قد فار ن‎ BIEN, ppl cy اعلا‎ Af ope J oe Sell ga OF ae 

بينهماء فها هو دو ركايم - أحد زعماء هذا ol AY!‏ - يعترف ob‏ الدين مازال ذا أثر بين فى الأحلاق» 
لأنه يضمن لها الاحترام» ويقوم بردع من تحدثه نفسه CUBA‏ 

وإذا كان دو ركام يرى هذا الرأى فإن بعض الباحثين المحدثين يرون أن الأحلاق الى يدعو 

إليها الدين تتفق UE‏ مع ما تدعو إليه طبيعتهاء بعد أن نكون قد فهمناها بالعقل» "فقوانين السلوك 

المترتبة على هاتين العمليتين توصى بنفس الفضائل» وتعارض نفس الرذائل» وذلك كالاعتدال Hy‏ 


المتبادل من جحهة» والكذب والحسد من جحهة er Nos al‏ 


A els‏ دمن وجية تكن eae‏ أن O‏ سافن 
المشكلة الأحلاقية وأصول المسألة الدينية» على اعتبار أن المسألة الأحلاقية فى ذاتها إنما تفترض "إرادة" 
و"سلوك" و"عمل"؛ كما أن الدين فى ذاته هو "اعتقاد" و"إعان" و"معرفة بالمطلق" . فلا يمكن للمشكلة 
الأحلاقية إلا أن تثير المشكلة الدينية" OO‏ | 


فالعقيدة الدينية -إذن- لا تعارض الأخلاق كمايزعم البعض» بل LAL‏ هى الى تضمن للأحلاق 
القوة والإيجابية» يقول د. الكسيس كارل : "إن الفكرة المحردة لا تصبح عاملاً فعالاً إلا إذا تضمنت 
عنصرًا lis‏ وهذا هو السبب ف أن الأخلاق الدينية أقوى من الأعلاق المدنية إل حد تستحيل معه 
المقارنة» ولذلك لا يتحمس الإنسان فى الخضوع لقواعد السلوك القائم على المنطق إلا إذا نظر إليها على 


OMAN من الذات‎ Dye أوامر‎ LE 


Ley‏ يؤكد ذلك "أن الفلسفة لم تنجح فيما جح فيه الدين من حعل الأحلاق فى متناول 
البسطاء من الناس» ومزجها BLA‏ القائمة فى واقعهم اليومى» وق التأثير على سلوكهم وأفكارهم» حي 
قرر أوجست كونت ومن ald‏ ابن حلدون : أن رحل الفلسفة قد أحفق فى معرفة النفس البشرية 
ومعالحة قضاياها فى حياة الواقع» وأن رحل الدين كان أقرب إلى نفس الرحل البسيط وأعرف بحاجاته 
الروحية والاجتماعية" 2 . 


. ٩ انظر دور كايم» التربية الأخلاقية» ترجمة د/ السيد محمد بدوى ص‎ )١( 

AA فى سلوك الإنسان» ترجمة د/ محمد القصاص ص‎ COLA د/ الكسيس كارلء‎ (Y) 
Me الأخلاق ص‎ ple د/ قبارى إسماعيل» قضايا‎ (Y) 

(4) د/ الكسيس كارل» تأملات فى سلوك الإنسان» ترجمة د/ محمد القصاص ص Vs‏ 
)0( د/ عبد الفتاح الفاوى» الأخلاق دراسة فلسفية دينية ص AE‏ 


Ao 








خلاصة القول : إن الدين هو الذى يضمن للأحلاق القوة والفعالية» لأنه المصدر الوحيد الذى 
يضفى عليها نوعًا من القداسة الى تكفل الالتزام بقواعدها فى كافة الأحوال» ولأنه المصدر الفريد 
المعصوم الذى يعول عليه ف التمييز بين الخير والشر» وف تربية الضمير بحيث يكون حيا يقظا على 
الدوام» By‏ ربط الإنسان pr‏ أعلى يتطلع إليه وينشده . | 

sayy‏ أن تم التعريف بعلم الأحلاق وموضوعه عند الرازى» وبعد أن تبين أنه من القائلين 
بكعيارية هذا العلم» وبأنه قسم من أقسام الحكمة العملية» وبعد أن اتضحت آراؤه المتعلقة بوظيفة ple‏ 
الأخلاق وفائدته وعلاقته بالعلوم الأخرى -يحسن التعريف بآرائه المتعلقة RYL‏ نفسها من حيث 
مفهومهاء وكيفية تكوفاء والمؤثرات فيهاء وجالاتماء وغايتها. وهو موضوع الفصل التالى . 


AN 








الفصل الثانى 
الأخلاق 
مفهومهاء كيفية تكونهاء المؤثرات فيهاء مجالاتهاء غايتها 

أولا : مفهوم الأخلاق : 

لما كان موضوع هذا البحث يتعلق بالأخلاق» Uy‏ كانت كلمة "الأحلاق" من أكثر الكلمات 
الى سيتم استخدامهاء رأيت أن أحدد مفهومها تحديدا دقيقا؛ OY‏ ذلك لا يكوّن لدينا تصورا مبدئيا عن 
طبيعة المسائل الى سيتم تناولها فقط» ولكنه يساعدنا أيضا على فهمها فهما صحيحا. 

الأخلاق فى اللغة : 

تعد الأخلاق جمعًا لكلمة "خلق" بضم اللام وسكونا . 

والخلق ف اللغة : العادة » والسجية» والطبع» والمروءة» والدين" . وحقيقته أنه لصورة 
الإنسان الباطنة - وهى نفسه وأوصافها ومعائيها المخختصة بما - يمزلة الخلق لصورته الظاهرة وأوصافها 
ومعانيها . ولكل منهما Le gf‏ حسنة وقبيحة» غير أن الثواب والعقاب يتعلقان بأوصاف الصورة 
الباطنة أكثر مما يتعلقان بأوصاف الصورة الظاهرة . 

والخلق لا يدخل ف معناه التكلف فى إظهار الأخلاق سواء للرياء والسمعة, أو للمران 
والدربة. يقال تخلق فلان بخلق كذا إذا استعمله من غير أن يكون مخلوقا فى فطرته» وفلان يتخلق بغير 
خلقه. أى PS‏ 

وهكذا يتضح أن كلمة "خلق" فى اللغة تستعمل لوصف الصورة الباطنة للإنسان» وإن كانت 
وثيقة الصلة بسلوكه الظاهرى» وتشمل الخلق الفطرى والمكتسب الذى تأصل ف النفس حى صار 
كالفطرى تماما. 

الأخلاق فى الاصطلاح : 


يعرف الرازى الخلق بأنه la‏ تصدر Ls‏ عن al‏ أفعال ; y‏ من غير تقدم o‏ 


NY ص‎ ١ الرازى» التفسير الكبير ج‎ )١( 

NAG القاموس المحيط جاص‎ «gal والفيروز‎ ¿Ala (a de sala) ابن منظور ءلسان العرب»‎ (Y) 

¿Aga ٠١ ابن منظورء لسان العرب ج‎ (Y) 

)£( ابن منظورء لسان العرب ج ۹ص ¿AY‏ 

eos oll (0)‏ المباحث المشرقية ج١‏ ص ٠۳۸١‏ والتفسير الكبير ج ٠١‏ ص ١١ء‏ والملخص فى المنطق والحكمة 
«(Í - ¥4)‏ 


AY 








ويفهم من هذا التعريف عدد من الأمور : 

)١‏ أن كلمة "الخلق" تشمل الخلق الحسن Gy‏ القبيح ؛ OY‏ الملكات الراسخة فى النفس 
صنفان : صنف يصدر عنه الفعل الحسن» وصنف يصدر عنه الفعل القبيح» فإن كانت الملكة بحيث 
يصدر عنها الفعل الحسن» سمميت خلقا Mob‏ وإن كانت بحيث يصدر عنها الفعل القبيح» ”ميت lalo‏ 
سیا . 


(Y‏ أن الأحلاق تشمل الصفات الطبيعية المركوزة فى فطرة الإنسان» والصفات الي اكتسبها 
بالتدريب والمران» وأصبحت HIS‏ حلقت مع طبيعته ؛ لأن تكرار الأفعال يوحب حص ول الملكات 
الراسخة . فمن يزاول خحلقا يريده كالصبر - Mee‏ فإنه يتمرن عليه ولا يزال يتكلفه حي يصبح الصبر 
له سجية» وكذلك من يزاول الحلم والوقار والسكينة والصدق» يمكن أن تصير له هذه الصفات أحلاقا 
pe,‏ الطبائه“ . 

)2 أن الخلق لا يقصد به القدرة على الأفعال ؛ OV‏ القدرة نبستها إلى الضدين واحدة”". 


4 أن الخلق لا يقصد به الفعل نفسه ؛ OY‏ الفعل قد يكون متكلفاء فرب شخص خلقه 
السخاء ولا يبذل إما لفقد JU‏ أو لمانع cot‏ ورا يكون حلقه البخل وهو يبذل لباععث شهرة أو 


= 
bake 


ه) أن الخلق لا يطلق على oe‏ المعرفة ؛ OY‏ المعرفة تتعلق بالأفعال الجميلة والقبيحة على 
حد el ja‏ 

)2 أن الخلق يشترط فيه أن يكون بحيث تصدر عنه الأفعال بسهولة ومن غير تقدم روية» 
وذلك OY‏ الناس كلهم مشتركون فى أصل القدرة على القبح والحسن والفجور والعفة» إلا إن منهم من 
تكون العفة عليه أسهل» وطبعه إليها أميل» ومنهم من يكون الفجور إليه أسهل» وطبعه إليه أميل» فتلك 
Le a ga!‏ 3 عن OGY sud anal‏ 


)1( انظر الرازىء المطالب العالية ج Y‏ ص ¿AV‏ والتفسير الكبير ج ۷ ص ٤۹‏ وج۳ ص VgV NT‏ 
ص GVA‏ واج Ye‏ ص ۱۳١‏ ۔ 
(Y)‏ انظر الرازى؛ رسالة فى التنبيه على بعض الأسرار المودعة فى بعض سور القرآن العظيم (G41)‏ والملخص 
فى المنطق والحكمة VA)‏ - أ)» والمباحث المشرقية ج ١‏ ص SAO‏ 
(") انظر الرازىء المباحث المشرقية ج١‏ ص PAS‏ والملخص فى المنطق والحكمة V9)‏ أ). 
)٤(‏ انظر الرازىء رسالة فى التنبيه على بعض الأسرار المودعة فى بعض سور القرآن العظيم )91 ب). 

AA 








ولكن إذا كان أى عمل يدل على خلق صاحبه لابد ق إنفاذه أو عدم انفاذه من روية وفكر 
وإدراك لوحه المصلحة قبل الشروع فى العمل» كالبذل -مثلا- قد يكون Lely‏ وقد يكون حسناء وقد 
يكون سفها وسرفاء فكيف يتفق هذا مع نفى الفكر والروية ف التعريف ؟ 

قد يبدو الأمر مشكلاء والحقيقة حلاف ذلك» فإن من كان حلقه البذل والسخاء إذا ما 
تعددت أمامه وجوه الخير الى ينفق فيهاء وفكر فى أى هذه الوجوه أولى بالإنفاق» لا يمكن أن يكون 
قد فكر أو تروى ف البذل الذى صار dole‏ له وخلقاء بل aif‏ سارع إليه من أول وهلةء Lely‏ كان الفكر 
والتروى ف Ll‏ الجهة الى ينفق فيها . وفرق بين البذل فى ذاته وبين الحهة الى يبذل gd‏ 

وعلى أية حال فإن مفهوم الأخلاق عند الرازى يتفق - بصفة عامة- مع مفهوم الأحلاق فى 
الفلسفة الإسلامية التقليدية باتحاهاتها المتنوعة» وال مكن حصرها فى OU‏ اتحاهات: الأول lie‏ 
Uy‏ روحىء والثالث يجمع بينهما . 
LAI Uf |‏ الأول ct y ely Lee lg alla Js gl ja y dial alte‏ 
ويظهر هذا الاتحاه بصورة أوضح لدى مفكر مسلم تخصص فهذه الدراسات بالذات وهو ابن مسكويه 
الذى كان متأثرا فى تفكيره الأحلاقى بالتفكير الأرسطىءبل كان يتبع أرسطو فى هذا التفكير ULE‏ ومن 
يقارن بين علم GHEY‏ لأرسطو وبين تمذيب الأحلاق لابن مسكويه» يجد هذه الحقيقة بصورة لا تقبل 
المناقشة» و لم ينفرد ابن مسكويه بهذا المسلك» فقد تأثر غيره أيضا بسقراط وأفلاطون وأرسطو . ولا 
يعن هذا أن أفكار أولعك نسخ من أفكار هؤلاء فى جميع نواحيهاء OY‏ للإسلام ولجهودهم الفكرية أثرا 
ف بعض نواحى تفكيرهم Lad‏ 

فها هو ابن مسكويه (ت (ET‏ يعرف الخلق بأنه "حال للنفس داعية لما إلى أفعاللها من 
غير فكر ولا روية . وهذه الحال تنقسم إلى قسمين : منها ما يكون طبيعيا من أصل المزاج» كالإنسان 
الذى يح ركه أدن شىء نحو الغضبء ويهيج من أقل سبب .. ومنها ما يكون مستفادا بالعادة والتدريب» 
Le y‏ كان مبدؤه الفكر» ثم يستمر عليه أولا فأولا حي يصير ملكة ls y‏ 

"والطابع العام فى الاتحاه العقلى هو تفسير المبادئ الأخحلاقية وتدعيمها بالعقل» وجعل غايتها 
غاية عقلية nl‏ ومقياسها الأسمى العقل والوسطية» ثم حصر الفضائل الأخلاقية تحت أمهات الفضائل 


)1( انظر د/ طه عبد السلام خضيرء السعادة القصوى فى فلسفة ابن مسكويه وطرق تحصيلها ص 90¿ 
(Y)‏ انظر د/ مقداد يالجنء الاتجاه الأخلاقى فى الإسلام ص EY‏ 
(Y)‏ ابن مسكويهء تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق ص OV‏ 


AS 








الأربع وهى SH‏ والشجاعة والعفة والعدالة . وأساس الفضيلة هو التصرف بمقتضى العقل والحكمة» 
وهذا الاتحاه يظهر بصورة أوضح لدى OMS seal‏ 

وقد تأثر الرازى بالمنهج العقلى لدى أصحاب هذا الاتجاه فى دراسته للأحلاق» > إن تعريفه 
للخلق يكاد يتفق ف اللفظ والمعيئ مع تعريف ابن مسكويه . ولكن لا يعن هذا أن الرازى يتفق معهم فى 
كل ما ذهبوا إليه» فقد حالفهم ؤكثير من المسائل ال لا يتسع المقام لذكرها الآنءلأنه سيتم عرضها 
بالتفصيل ف ثنايا هذا الببحث إن شاء الله . 

وأما الاتحاه الثاى فيمثله المتصوفون الذين جعلوا GHEY‏ من أهم موضوعات التصوف» بل إن 
بعضهم بالغ حن قصر التصوف على الأحلاق فعرف التصوف بأنه "الدحول فى كل sh ¿e‏ و 
ا خروج من كل علق دن" . 

وقال الكتان : " التصوف خلق» فمن زاد عليك ف الخلق» فقد زاد عليك ف ON pal‏ 
وقال Juhl‏ عندما سئل عن التصوف : "التصوف تصفية القلب عن موافقة البرية» ومفارقة الأحلاق 
الطبيعية» ala] y‏ الصفات البشرية» وجحانبة الدواعى النفسية» ومنازلة الصفات الروحانية» والتعلق بالعلوم 
الحقيقية» واستعمال ما هو أولى على الأبدية» والنصح لحميع الأمةءوالوفاء لله على الحقيقةء واتباع 


الرسول - Oy io GB‏ 
ومن هذه التعريفات يتجلى (Sida‏ اهتمام المتصوفين بالأتحلاق . وعكن تلخيص أهم gi‏ 
الأحلاق ف الاتحاه الصوق ف النقاط الآتية . 
\( الاهتمام الزائد بإصلاح الباطن : 
gladly‏ فى الإخلاص لله فى جميع الأعمال» Sally‏ للإرادة البشرية» والاتحاد مع إرادة الله 
(Y‏ تنمية علاقة المودة والمحبة والإخاء بين الناس» والتفان فق الفداء والإيثار . 


5 إيثار الزهد ف الدنيا والتقشف ف الحياة . 


1( د/مقداد يالجن» الاتجاه الأخلاقى فى الإسلام ص ؟ 4. 

56 السراج الطوسى» اللمع ص‎ (Y 

XEN عبد الكريم القشيرىء الرسالة القشيرية فى علم التصوف ص‎ (Y 
.5 التصوف ص‎ dal التعرف لمذهب‎ eg A DISH أبو بكر محمد‎ (£ 


a. 











0( الثبات فى الشخصية ف جميع الظروف والأحوال» وذلك تطبيقا لقوله تعالى : VD‏ إن 


r 
ro wr oS a > 


TY [سورة يونس» الآية‎ o عليهم ولا هم‎ Oe الله لا‎ eS 
الاهتمام بالجانب التطبيقى أو العملى من الأخلاق أكثر من الاهتمام بالجانب‎ )٦ 
Meg best 
والرازى يتفق تماما مع ما ذهب إليه أهل التصوف فى هذا الشأنء والدليل على ذلك أنه تارة‎ 
وتارة أخرى يطلق عليه‎ Y ple يطلق على العلم الذى يختص بأعمال القلوب والأحوال الباطنة‎ 
. التصفية ورياضة النفس”"‎ ple 
بين الاتجاهين السابقين فيمثله عدد من علماء الأحلاق‎ aad وأما الاتحاه الثالث : وهو الذى‎ 
قوى النفس المختلفة‎ plas] المسلمين الذين يعتمدون على المنهج الفلسفى فى بعض الجوانب» مثل‎ 
والشجاعة‎ SHE العقل وسلطانه» ومثل محاولة حصر الفضائل الأحلاقية تحت أمهات الفضائل‎ „SE 
فيما يتعلق بالتحليل‎ Le party والعفة والعدالة» كما يعتمدون على المنهج الصوق فى حوانب أخرى»‎ 
النفسى الدقيق» وطرق تطهير الباطن؛ وتصفية الروح» والتحلى بالفضائل الأخلاقية . ومن أبرز أعلام‎ 
ase فقد عرف الخلق بقوله : "الخلق عبارة عن هيئة فى النفس راس‎ iby هذا الاتحاه أبو حامد الغزالى»‎ 
عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية» فإن كانت اليئة بحيث تصدر عنها‎ 
حسناء وإن كان الصادر عنها الأفعال‎ Labs الأفعال الحميلة المحمودة عقلا وشرعا ميت تلك الميعة‎ 
. © القبيحة ميت الميئة ال هى المصدر خلقا سيا"‎ 
يعتمد فى دراسته الأحلاقية على الدراسات‎ GY وينتمى الرازى إلى هذا الاتحاه بشكل واضح ؛‎ 
: الضوفيةوالفلسشفية سا‎ 
وعلى أية حال فإنه يمكننا أن نستخلص مما سبق النقاط الآتية‎ 
Jas أن نظرة علماء الأحلاق المسلمين رغم اختلاف اتجاهاتهم - إلى حقيقة الخلق‎ )١ 
على أن الجوانب المختلفة لتفكير المسلمين الأخلاقى لا تعكس صورا مختلفة للسلوك» ولكنها رغم‎ 


)‘( انظر fo‏ محمد كمال جار YVA hr‏ وما بعدهاء وقارن د/ مقداد يالجن» الاتجاه الأخلاقى 
فى الإسلام ص £0 

‚ro ص‎ ۲١ انظر الرازى» التفسير الكبير ج‎ (Y) 

)( انظر الرازى» التفسير الكبير ج ۱۷ ص VEY‏ 

«As الغزالى» إحياع علوم الدين جاص‎ (t) 


۹۱ 











اختلافها فى مناهجهاء أو فى موضوعات بحثهاء تنتج عنها أحلاق إسلامية موحدة» ونمط للسلوك 

)2 أن مفهوم الأخلاق عند الفلاسفة والمفكرين المسلمين cle‏ متميزا رغم تأثرهم بالفلسفة 
اليونانية ؛ OY‏ للإسلام ولجهودهم الفكرية أثرا واضحا فى كثير من نواحى تفكيرهم. 

)2 أن فهم المفكرين المسلمين لطبيعة الخلق يعن أن الخلق - فى رأيهم - ليس عبارة عن 
الفعل أو القدرة على الفعل؛ أو جرد المعرفة بالجميل والقبيح» ولكنه من نوع السجية أو العادة 
الراسخة أو الاتحاه النفسى الراسخ الذى يعبر عن حالة النفس أو Ky gue‏ الباطنة . 

ء) أن الأخلاق G-‏ رأى العلماء والمفكرين المسلمين- ليست فطرية فقط» ولكن منها 
جانب مكتسب» غير أنه لا يسمى حلقا على الحقيقة إلا إذا صار متأصلا فى النفس كالفطرى UE‏ 

ه) أن الأحلاقيين المسلمين يؤمنون Ob‏ الأحلاق قابلة للتعديل» وأن للتربية دورا هاما فى 
هذا الشأن. 

)2 أن دائرة الأحلاق تتسع لتشمل الفضائل العقلية والعملية معا . 

ثانيا : كيفية تكونها والمؤثرات فيها : 

تتكون الأحلاق لدى الإنسان بفعل عوامل متعددة : منها ما يتعلق بالناحية النفسية» ومنها ما 
يتعلق بالناحية العملية . 

LI‏ ما يتعلق بالناحية النفسية فإن أول ما يرد على القلب e bli‏ وهو حديث النفسء أو 
حركة النفس نحو تحصيل الدليل فى الأمور الى يمكن تصورها . 

ويتبع ذلك J par‏ اعتقاد بأن الفعل الفلان مشتمل على ما ميل الطبع إليه» أو على ما ينفر 
الطبع عنه» أو عدم اعتقاد واحد من هذين الأمرين فى ذاك الفعل . ثم إن ذلك الاعتقاد قد يكون اعتقادا 


حقيقا علمياء وقد يكون اعتقادا ظنياء وقد يكون عض الاعتقاد العارى عن سبب يوجبه" . 


)١(‏ قى الحقيقة يطلق الخاطر على المعنى الوارد على البال والحاضر فى التفسء ولذلك يقال : هذا خطر ببالىءإلا إن 
النفس لما كانت محلا لذللك المعنى الخاطر جعلت خاطرآ إطلاقا الاسم الحال على المحل. (انظر الرازى» التفسير الكبير 


a 
ar 








وإذا لم يحصل اعتقاد لدى Ob OLY!‏ الفعل الفلان نافع أو ضار امتنع إقدامه على الفعل أو 
OS a‏ وبقى على الحال a o ll‏ 


ولكن إذا حصل اعتقاد فى القلب بأن الفعل Maiti‏ ترتب عليه ميل إلى (O Jia‏ وإذا 
حصل اعتقاد ol,‏ الفعل ضار ترتب عليه ميل إلى الترك“. 


وإذا علمنا أن الميل -ف رأى الرازى- هو صفة تقتضى ترحيح وجود الشئ على عدمه أو 
Sa‏ علمنا أن الميل -من وجهة نطره- قد يطلق على الإرادة والنية . يؤكد ذلك تصريحه OL‏ النية 
هی "انبعاث النفس وميلها إلى ما ظهر لها أن فيه غرضها إما عاجلاً أو IT‏ 


af le,‏ حال ese ob‏ الميل إذا لم يحصل لم يقدر الإنسان على اكتسابه» BY‏ أمر 
معلق بالغيب قد يتيسر فى بعض الأحيان وقد يتعذر فى as‏ يقول الرازى: "والميل إذا لم يحصل م 
يقدر الإنسان على اكتسابه» وهو كقول الشبعان نويت أن أشتهى الطعام» أ و كقول الفارغ نويت أن 
أعشق» بل لا طريق إلى اكتساب الميل إلى الشىء إلا باكتساب أسبابه» وليست هى إلا تحصيل العلم عا 
o ad‏ الاق هذا e y Y all‏ هذا lll glo ue Y] Jl‏ صن e Jl ls‏ ]ذا EHE‏ 
شهوة النكاح -مثلا- و لم يعتقد فى الولد غرضا صحيحا لا عاحلا ولا آحلاء لا يمكنه أن يواقع على نية 
الولد» بل لا يمكن إلا على نية قضاء الشهوةء إذ النية هى إجابة الباعث» ولا باعث إلا الشهوة» فكيف 


)1( "لا يمكن أن يتحرك متحرك إرادى إلا لطلب شىء يكون ذلك الشىء المطلوب أولى وأحسن من أن لا يكون» Lal‏ 
بالحقيقة» وإما بالظن» وإما بالتخيل العبثى» فإن فيه ضريا من اللذة» وأما الساهى والنائم فإنما يفعل لأنه يتخيل لذة cle‏ أو 
تبديل Alla‏ مملوءةء أو إزالة وصبء أو يكون ذلك الفعل كالضرورىء وهو التنفس» أو يصير كالضرورىء وهو ما إذا 
رأى فى منامه شيئًا مخيقا جدًا أو حبيبًا جذاء فربما انزعج للهرب أو للطلب" (الرازى لباب الإشارات ص We‏ وما 
بعدها). 

NOV انظر الرازى» شرح عيون الحكمة جل ۲ ص‎ (Y) 

(Y)‏ لابد لكل من يأتى بفعل اختيارى من باعث على هذا ell‏ وذاك الباعث هو العلم والاعتقاد أو الظن بأن ذلك الفعل 
فيه جلب نفع أو دفع ضر. (انظر الرازىء أسرار التنزيل وأنوار التأويل ص COV‏ والتفسير الكبير ج" ص 0( 

)£( سار الرازى على نهج الحكماء فى التفرقة بين حب الإنسان الشىء وميل طبعه إليه» le y‏ ذلك gh‏ الإنسان قد 
يحب شيئًا ولكنه يحب ألا يحبه» مثل المسلم فإنه قد يميل طبعه إلى بعض المحرمات لكنه يحب ألا يحب. كما فرق 
الرازى بين ميل الطبع الذى يشترك فيه الإنسان مع الحيوانء والميل الذى يقصد به توجه الإنسان ؛ GY‏ أفعاله تصدر 
die‏ وهو مدرك لها ولغايتها al y Bl al‏ بالحس والعقل» وبهذا يمتاز الميل فى الإنسان عن الشهوة فى الحيوان 
.(انظر الرازىء التفسير الكبير جلا ص ١۷۰١‏ وشرح عيون الحكمة ج Y‏ ص (YOV‏ 

)0( انظر الرازى» شرح عيون الحكمة ج۲ ص YOU‏ ولباب الإشارات ص 11% e‏ ومعالم أصول gal‏ ص ١٠ء‏ 
والأربعين فى أصول الدين ج١‏ ص Vet‏ 

20 ص‎ ٤ انظر الرازى التفسير الكبير ج‎ (y) 

. ص‎ ٤ الرازى التفسير الكبير ج‎ (Y) 

. يلاحظ أن رأى الرازى فى هذه المسألة يعد امتدادًا لمذهبه فى الجبر‎ (A) 


ar 








ينوى الولد؟ فثبت أن النية ليست عبارة عن القول باللسان أو بالقلب» بل هى عبارة عن J pam‏ هذا 
الميل» وذلك أمر معلق بالغيب ؛ فقد يتيسر فى بعض الأوقات» وقد يتعذر ف ب ON ins‏ ‘ 

ومهما يكن من أمر OB‏ الرازى يرى أن الميل الجازم يحصل إذا حلت النية عن جميع lige‏ 
oO) gual‏ وإذا حصل الميل الحازم إلى الفعل أو ch all‏ وانضاف ذلك الميل الجازم إلى القوة المركوزة فى 
الأعصاب والعضلات gle‏ المجموع الحاصل منهما موجبا للفعل -إذا لم يوجد عائق- أو للترك”” . 

وأحيرا ob‏ النفس نف رأى الرازى- إذا مالت إلى فعل من الأفعال» وكررته فى الخارج» صار 
ذلك موجبا لحصول ملكة نفسانية طيبة إذا كان الفعل طيباء أو ملكة نفسانية حبيثة إذاكان الفعل lio‏ 
؛ لأنه ثبت بالتجربة أن تكرار الأفعال الاحتيارية يفيد حدوث الملكات القوية الراسخة فى حوهر النفس» 
وال تعرف بالأحلاق . 


وهكذا يتضح أن تكون الخلق من الناحية النفسية- عر ف رأى الرازى- بعدد من 
ا لخطوات» هى : الخاطر» فالاعتقاد أو الظن أو التخيل العبثى» فالميل» فالميل gus‏ (أو الإرادة الجازمة أو 
العزم)» ثم الفعل» ثم تكرار الفعل» فحصول الملكة النفسانية الراسخة (أو الخلق) . 

وأما العوامل ال تؤثر فى تكوين GHEY‏ من الناحية العملية A‏ كثيرة ومتشابكة ولا يمكن 
فصل بعضها عن بعض» كما لا يمكن فصلها عن المنابع الى تنبع منها الأخلاق ؛ ومن ثم فقد بات لزاما 
علينا أن ندرسهما معا على النحو الآتى : 

)١‏ الفطرة: 

افر ى ا م ف al‏ الفط erde‏ 
الانفطار» الآية ]١‏ أى انشقت» وفطر الشئ : أنشأه clays‏ وفطر الله الخلق يفطرهم: خلقهم وبدأهم 
والفطرة : الابتداء والاختراع» كقوله تعالى: SUID‏ لله قاطر a a‏ [سورة فاط 
الآية ١]ء‏ والفطرة : الخلقة» افا ا ع و ا ا“ . 1 


. الرازى التفسير الكبير ج ؛ ص‎ )١( 

(Y)‏ تسمى النية الجازمة إذا خلت عن جميع جهات الفتور (عزما)؛ والعزم هو عقد القلب على الشئ (انظر الرازىء 
التفسير الكبير ج٤‏ ص 1( 

٤ج ص 557» والمعالم فى أصول الدين ص ١٠ء والتفسير الكبير‎ Ya انظر الرازى» شرح عيون الحكمة‎ (Y) 
ص".‎ 

A gal وجء‎ Va انظر الرازىء التفسير الكبير جلا ص £4 و ج۱۳ ص ۱۷-۱۹ وج۱۹‎ )٤( 

)0( انظر ابن منظورء لسان العربء مادة (فطر) Oa‏ ص 00„ 
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وقريب من هذه المعاى اللغوية للفطرة معناها فى الاصطلاح» يقول الجرحانن : "الفطرة : الحبلة 
المتهيئة لقبول الدين"'» وهى الخلقة الأصلية ال جبل الله البشر عليها . وقيل: إن الفطرة هى الإسلام» 
أو البدأة الى بدأ الله حلقه عليهاء أو ما أخذه الله على ذرية آدم Paar‏ . وقيل : هى مايقلب الله 
قلوب الخلق إليه .مما يريدون» كما نقول : مفطور على الخير أو مفطور على DEN‏ 

ومهما يكن من أمر فإن الفطرة هى الحبلة الأصلية أو الطبيعة الأولى الي يكون عليها المولود 
وقت ولادته» يقول ابن سينا : "ومعئ الفطرة أن يتوهم الإنسان نفسه fram‏ الدنيا دفعة» وهو بالغ 
عاقل» لكنه لم يسمع رأياء ولم يعتقد مذهبا ولم يعاشر aad‏ ولم يعرف سياسة» لكنه شاهد المحسوسات» 
وأحذ منها الخيالات» ثم يعرض على wad‏ شيعا ويتشكك فيه . فإن أمكنه الشكء فالفطرة لا تشهد به 
وإن لم يمكنه الشك» فهو ما توحبه الفطرة . وليس كل ما توجبه فطرة الإنسان بصادق ؛ بل كثير منها 
كاذبء إنما الصادق فطرة القوة ال تسمى عقا" . 

ويقول ابن سينا أيضا : "يقال عقل لصحة الفطرة الأولى ف الإنسان"” . فالفطرة السليمة إذن 
هى العقل» وهى عند ديكارت استعداد لإصابة „SH‏ والتمييز بين GH‏ والباطل. 

¿Instinct الفطرة بين ثلاثة معان وهى : الغريزة‎ Gee علماء النفس فيتردد عندهم‎ UI 
فالغريزة عند مكدوجل هی استعداد نفسى عضوى فطريا‎ . Tendency والميل‎ «Motive والدافع‎ 
صاحبه يتخحذ موقفا محددا إيجابيا أو سلبيا إزاء موضوعات معينة بعد إدراكه لما‎ fat كان أو موروثا‎ 
أن نعرفها تعريفا عاما شاملا‎ Se كلمة الدافع فلها عدة معان لدى علماء النفس» لكن‎ UFO مباشرة‎ 
على النحو الآتى : الدافع هو كل ما يدفع الإنسان إلى القيام بسلوك معين أو تغير معين فى داحل الكائن‎ 
الحى أو سلوكه إزاء مواقف معينة» وسواء كان هذا الدافع نابعا من داحل الكائن الحى أو من بيئته فهو‎ 
(Desires والرغبات‎ » Drives والحوافز‎ meeds مذا المع يشمل كل الدوافع مثل: الحاجات‎ 


“enciesdTen والميول‎ 


)1( الجرجانىء التعريفات ص .١76‏ 

. ص ١۰١٠ء و د/عبد المنعم الحفنى» المعجم الفلسفى ص۲۳۲۷‎ Ya المعجم الفلسفى‎ «Lula انظر د /جمیل‎ (y) 
NYY انظر د/عبد المنعم الحفنى» المعجم الفلسفى ص‎ (Y) 

5( ابن سيناء النجاة ص 44 

)0( ابن cline‏ رسالة الحدود ضمن تسع رسائل فى الحكمة والطبيعيات ص VA‏ 

)1( انظر د/ جميل صليباء المعجم الفلسفى ج Y‏ ص VOY‏ 

VY انظر وليم مكدوجل» الأخلاق والسلوك فى الحياة ص‎ (V) 

. وما بعدها‎ YY النفس ص‎ ale أحمد عزت راجح» أصول‎ fa انظر‎ (A) 


Yo 








فالفطرة إذن عند علماء النفس- هى الغريزة بالمعى السابق أو الدافع الأولى أو ميول أصلية 
¿dias Jl‏ 

وأما القرآن الكريم فقد ورد فيه لفظ الفطرة ومشتقاته على ثلاثة أغاط : 

الأول : وهو أكثرها ورودا ما كان تعبيرا عن الخلق والإبداع على غير منوال ole‏ أو مثال 
سابق» كما فى قوله CHS AD : Sls‏ وَحْهِي | لذي ul ws lis ENE Aja pr‏ من 
Ss lt‏ [سورة ae‏ الآية [va‏ إشارة إلى خلق السماوات والأرض» وكما ف قوله تعالى : قل 
کوئوا >¿ أو حَديدا چاو us‏ ما بر في صو رکم Te ¿o‏ قل الذي 
صر کم اول مره DÍ rs‏ ت رَعوسَهُمْ a] (3 re‏ 
الإسراءء الآيتان co.‏ ١ه]‏ إشارة إلى حلق الإنسان ابتداء من العدم وانتهاء بإعادته من البلى . 

Utell‏ : وهو ما يشير إلى انتقاض السنن القائمة والقوانين العادية فى نظام الكون وحركة 
الفلكءإما على سبيل = والعظة ys‏ إلى الإمكان كما ف قوله تعالى:/ IE AS‏ 
مله ia Jan! EN Ga‏ #أن cdo Uly [92 UN ar Bp] Cal es‏ 
سبيل الإشارة إلى التغير الحتمى واليقيئ المؤذن بانتهاء الحياة الدنيا وحلول الميعاد» كما فى قوله تعالى : 
(إذَا Ss‏ انقَطَرّت» [سورة الانفطان الآية ]١‏ . 

والثالث : هو ما يشير إلى الارتباط بين الدين والخلق» إذ إن dpe‏ الدين وشارعه هو صاحب 
الخلق ومنشئ الوحودء كما فى قوله تعالى : (ft y AA‏ للق الله 
ذلك الدين Gal‏ [سورة الروم الآية [Pe‏ . وهذا النوع الأخير هو موضوع الدراسة . 

ولكن إذا كانت هذه هى دلالات لفظ الفطرة ومشتقاته فى القرآن الكريم فهل معن ذلك أن 
المفسرين والفقهاء وعلماء الكلام قد اتفقت كلمتهم على مفهوم الفطرة ؟ 

الواقع أنهم لم يتفقوا على معن الفطرة» فالقاضى عبد الحبار يفسر الفطرة بأكما الدين الذى 
أراده الله -تعالى- لخلقه وهو الإسلام . ويرى الحاحظ أن الفطرة غريزة أو حدها الله فى الطبيعة 
الإنسانية» عن طريقها يستطيع الإنسان أن ze‏ النافع فيحصله والضار فيتجنبه» ويرى أن حب التفوس 
للشهوات واللذات ومتع الدنيا - وهى أيضا غرائز ف النفس تتفاوت KS‏ وتأثيرها من شخص إلى آخر 


)‘( انظر د/أحمد عرفات القاضى» الفكر التربوى عند المتكلمين المسلمين ودوره فى بناء Sy‏ والمجتمع ص Ve‏ 
وما بعدها . 
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تجعل الفطرة تميل عن أصلها أحياناء ولحذا كان لابد من إرسال الرسل لتربية الخلق وإرشادهم إلى 
الطريق الصحيح حن تستقيم لحم أمور الحياة فيتم لهم بذلك التواصل والتعاطف والتزام الحق ay‏ 

Uf‏ الغزالى فيرى أن الفطرة يقصد ما الخلقة أو الحيئة الى تقبل الخير والشر» وذلك واضح من 
حلال حديثه عن خلق الأطفال قابلين للخير والشر معا حيث قال : "أوائل الأمور هى الى ينبغى أن 
تراعى» فإن الصبى يجوهره gle‏ قابلا للخير والشر جميعاء LEL,‏ أبواه OM‏ به إلى أحد OM SU‏ . وقد 
استدل dill‏ على ذلك بقوله BB‏ "تيراي واد pee‏ يهردانه أو ينصرانه أو 
59 انه اا 

وأما الرازى فقد ذهب إلى أن قوله تعالى : Call SLs)‏ يعن الزم فطرة الله وهى التوحيدء فإن 
الله فطر الناس عليه حيث أخذهم من ظهر آدم وسأهم G 7 IP‏ [سورة الأعراف» الآية vv‏ 
فقالوا بل . 

وتفسير الرازى للفطرة LAL‏ التوحيد هو اتحاه جمهور المفسرين والفقهاء وعامة lt‏ 

وعلى af‏ حال ob‏ المعاق الى أعطاها المفسرون وعلماء الكلام للفطرة تعد قريبة من تلك 
المعاى الى Lott‏ لدى الباحثين المعاصرين فى الشرق والغرب» "فقد أطلق بعضهم عليها لقب cual‏ 
وأطلق عليها فريق آحر لقب البصيرة الإنسانية . وجمع فريق ثالث بين الاثنين فقال : إن الضمير هو 
البصيرة الي أفاءها الله على الإنسان . وأسماها فريق رابع الوحدان» وحدده ail‏ النور الحجى الذى به 
تتمثل الأحلاق الطيبة» ويهتدى المرء به إلى العمل it ball‏ ويحقق الإتسان حال البر والتقوى . أما 
الحاسة المعنوية» وجعل وظيفتها إدراك حيرية الأشياء وشريتهاء وهى قوة باطنية يولد الإنسان مزودا 
Chu‏ 
A‏ 


)1( المرجع السابق ص AA+ 1V0‏ 
(؟) الغزالى إحياء علوم الدين ج٣‏ ص A‏ 
(Y)‏ البخارى tis‏ الجنائز حديث رقم ١1۲۹ء‏ ومسند أحمد حديث رقم VAAL‏ وأبى داود كتياب السنة حديث رقم 
ra‏ 
)8( انظر الرازىء التفسير الكبير ج YO‏ ص 110 
)0( انظر ابن تيميه» درء تعارض العقل والنقل ج٤‏ ص٤۲۸‏ وما بعدها . 
)1( د/أحمد عرفات القاضىء الفكر التربوى عند المتكلمين المسلمين ودوره فى بناء الفرد والمجتمع ص ؟77١.‏ 
av‏ 








دور الفطرة فى الأخلاق : 

هل الأخلاق فطرية أم مكتسبة ؟ أم فطرية ومكتسبة معا ؟ وهل الإنسان مطبوع على الخير أم 
على الشر أم عليهما معا ؟ أم أن بعض الناس مطبوع على الخير وبعضهم مطبوع على الشر وبعضهم 
مطبو ع عليهما معا ؟ 

أسئلة أثارها الأخلاقيون وتباينت آراؤهم ف الإحابة عنها . ويكفى هنا Já‏ ذكر ما ذهب 
إليه الرازى» وقبل ذكر الرأى الراحح وسبب ترجيحه عرض أهم هذه الآراء وبيان ما فيها من Ayo‏ 
أو حطاً . 

الرأى الأول : 

ذهب أصحاب هذا الرأى إلىأن الإنسان يولد وتولد معه ميوله ونوازعه» فالخير ‏ حير منذ 
ولادته» والشرير شرير منذ تلك اللحظة» أى أن لكل فرد طبيعة خحلقية doles‏ لا يمكن تغييرها . 


(mM . 0) . ds Pr 590 H fo. f 
. ومن أبرز أنصار هذا الرأى شوبنهاور وكانت واسبينوزا وليفى بريل وهیوم» وفروید‎ 


والحق أن ما ذهب إليه أصحاب هذا الرأى لا يخلو من مصادرة وعنت» ولا يثبت أمام المناقشة 
الحادة ؛ لأنهم يصورون الإرادة الإنسانية سجينة فى نطاق الغرائز والطبائع» ويصورون البشرية كلها 
عاحزة عن التحول والتطور . وإذا كان الأمر AUIS‏ فلماذا إذن- كان إنزال الكتب وإرسال الرسل ؟ 
ولماذا -إذن- وضعت الشرائع والقوانين ؟ وما هو دور المصلحين والمربين ؟ ألا يكون ذلك كله عناء 
بغير حدوى ؟ أولا تكون دراسة الأحلاق نفسها ملهاة أو شبة ملهاة OOF‏ 

إن ما ذهب إليه أصحاب هذا الرأى يفضى إلى نتائج خطيرة» منها : أنه لا فرق بين الصاح 
والطالح وأنه لابد من المساواة بين الأمين والخائن؛ باعتبار أن ¿Y ga‏ جميعا إنما يتحركون بلا شعور عن 
مجموعة من الشهوات والغرائز المختزنة فى شخصياهم؛ وكل منهم يطلب إرضاءها ويسعى SLY‏ طيبها. 

ثم إنه لو صح ما ذهب إليه هؤلاء لقضينا على الموضوعية والواقعية ثى الأفكار والعلوم ؛ لأنه 
إذا كانت الأفكار والآراء ليست إلا تعبيرا عن الدوافع الشهوانية والغريزية المختزنة فى اللاشعور» فأقصى 
موضوعية يمكن أن تضفى عليها هى Lil‏ معبرة عن تلك الدوافع اللاشعورية . وأما LAT‏ تعبر los‏ وراءها 


)1( د/محمد عبدالله درازء دراسات إسلامية فى العلاقات الاجتماعية والدولية ص Ve‏ وما بعدها . 

AVE انظر أ/ جعفر السبحانى والشيخ حسن العاملى» نظرية المعرفة ص‎ (Y) 

(Y)‏ انظر د/محمد الجليند» قضية الخير والشر ص VEY‏ و د/ محمد عبدالله دراز» دراسات إسلاميه فى العلاقات 
الاجتماعية والدولية ص AY‏ 


4A 








من الواقع الخارحى فلا ؛ OY‏ المفروض أن كل العناصر الشعورية تعتمد على هذه العناصر الخفية الى لا 
نشعر بماء وليست أعمالنا وآراؤنا -طبقا لهذا الزعم- إلا انعكاسا عرفا عنهاء فهى الى تحدد محتويات 
الشعورء وبالتالى تتحكم فى كل أفكار الإنسان وسلوكه . 

يضاف إلى ذلك أننا لو سلمنا -حدلا- ol‏ فطرة الخير والشر ليست موزعة على السواء ف 
البشرء واعترفنا Ob‏ بعض الناس يولد خيرا بطبعه» وبعضهم يولد شريرا بطبعه» فإننا نفهم من هذه 
الأسبقية فى ظهور أحد الطبعين منذ الطفولة أن يكون التحول إلى الطبع المقابل له أصعب وأبطأ ؛ لتوقفه 
على عوامل خارجية جديدة ؛ ولأنه لا يوحد دليل على أن الطبع البدائى الذى يولد عليه الخيوان» بله 
الإنسان» يصل إلى ذلك الحد من اللحمود والاستعصاء على كل تحويل وتبديل7" . 

الرأى الثانى : 

يرى أصحاب هذا الرأى أن الأحلاق فطرية» وأن قذيبها وتعديلها من الصعب المتعسرء أو 
الممتنع المتعذر» لكنها مع هذا كله ممكنة من نفسها فى أشياء خاصة» وق مواضع معلومة بعض الإمكان» 
وضامنة الاستحالة فيها بعض الضمان» فعلى هذا لا ينبغى أن يطمع فى إصلاحها كل الطمع» ولا يقطع 
الرحاء من إصلاح الممكن منها كل القطع”” . 

: COL الرأى‎ 

ذهب أصحاب هذا الرأى إلى أن الأحلاق ليست فينا بالطبع ؛ Lely‏ الطبيعى فينا هو القوى 
والاستعدادات . ومعيئ هذا Lif‏ قابلون للتخلق بالأخلاق المختلفة» وأن كل خلق قابل للتغيير» ومادام 
الأمر كذلك OF‏ الأحلاق ن رأيهم- مكتسبة . 


ومن أنصار هذا الرأى الفيلسوف الصيئ كونفشيوس CO‏ وأغلب فلاسفة اليونان they‏ على 
رأسهم سقراط or‏ وأفلاطون A‏ وأرسطو "© وكثير من الفلاسفة والمفكرين 2 Ponys Ly!‏ 


)1( انظر أ/جعفر السبحانى والشيخ حسن العاملى» نظرية المعرفة ص ٠١‏ وما بعدها . 

¿4 انظر د/محمد عبدالل درازء دراسات إسلامية فى العلاقات الاجتماعية والدولية ص‎ (Y) 

Vs حيان التوحيدىء المقابسات ص‎ e انظر‎ (y) 

)2( انظر /a‏ نظمى لوقاء الحقيقة عند فلاسفة المسلمين ص AY‏ 

bil (0)‏ أفلاطونء محاورة بروتاجوراس» ترجمة د/ عزت قرنى ص 19 و ص ۰۱۷۱ و د/ يوسف كرمء تاريخ 
لفلسفة اليونانية ص 67. 

)1( انظر الفارابى» الجمع بين رأيى الحكيمين ص 90 وما بعدها . 

(Y‏ أأنظر رسطو علم الأخلاق إلى نيقوماخوس» ترجمة أحمد لطفى السيد جا ص VY‏ والسياسةء ترجمة أحمد 
طفى السيد ص ۲۷۳. 

VA انظر الفارابى» الجمع بين رأيى الحكيمين ص 6.10 وكتاب تحصيل السعادة» تحقيق د/جعفر آل ياسين ص‎ (A 


15 








وابن مسکویه OP‏ وابن سينا » والماوردى LP‏ والغزالى > وابن خلدون Jay‏ الاعتزال (O‏ 
a O pall Jal,‏ وجمع كبير من زعماء الفلسفة الغربية الحديثة Lo ya> y‏ أصحاب المذهب التجريى 
من أمثال حون لوك وهلفيتوس وهلباخ OO‏ بالإضافة إلى المشتغلين بعلم الوراثة في العصر الحديث. 


ومعيئ هذا أن القول بإمكان اكتساب الأحلاق Ub‏ للتغيير هو القول السائد لدى الأوساط 
الفكرية المختلفة قليكا وحديثا . 


الرأى الرابع : 

ذهب أصحاب هذا الرأى إلى أن GHEY‏ منها فطرى ومنها مكتسب.وهم يعنون بذلك أن 
بعض DEY‏ وهى وبعضها الآخر يحتاج إلى المران حي يمكن اكتسابه.فالسخاء -مثلاً ‏ قد يكون 
غريزة وطبعا فى زيد» فى حين أنه يحتاج إلى نوع من الرياضة حي يصير حليماء وقد يكون الأمر على 
„Se‏ ذلك بالنسبة لعمرو» وهكذا .. 

ومن أنصار هذا الرأى أحوان الصفا ets?‏ وابن قيم اللدوزية "© 

الرأى الخامس والأخير : 

فرق أصحاب هذا الرأى بين الخلق باعتباره هيئة راسخة فى النفس وبين السلوك الذى يصدر 
عن الخلق» ورأوا أن GLI‏ أو القوة النفسانية من الأمور الفطرية الى لا يمكن تغييرهاء بخلاف السلوك 
الذى يصدر عن هذا GLU‏ فإنه يمكن تغييره عن طريق التأديب OM Gy Sy‏ 


OV انظر ابن مسكويه؛ تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق ص‎ )١( 

NET رسائل فى الحكمة والطبيعيات ص‎ aud ضمن‎ cagell ابن سيناء رسالة فى‎ (Y) 

NVA الماوردىء أدب الدنيا والدين» تحقيق طه عبد الرءوف سعد ص‎ (Y) 

)0( انظر ابن خلدون» المقدمة AV ga‏ 

)1( انظر القاضى عبد الجبار» شرح الأصول الخمسة ص EV‏ "وما بعدهاء و د/ أحمد صبحىء الفلسفة الأخلاقية فى 
الفكر الإسلامى (YOO pa‏ و fa‏ الفاوى» الأخلاق ص YO‏ 

(Y)‏ انظر القشيرىء الرسالة القشيرية ص VY‏ ص ١61١-1517ء‏ ود/ عبد الفتاح الفاوى» الأخلاق دراسة فلسفية دينية 
عن VY‏ 

."١ 4 انظر أزفلد كولبه» المدخل إلى الفلسفة» ترجمة د/ أبو العلا عفيفى ص‎ (A) 

)4( انظر د/ على عبد الواحد وافىء الوراثة والبيئة ص ۷. 

)> 1( انظر رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا ج ١‏ ص WO‏ وراص ۳۹ء وص۲۷۷. 

VY يحيى بن عدی» تهذيب الأخلاق ص‎ (VV 

QY‏ انظر ابن القيم» مدارج السالكين ج ٣‏ ص ۷ و زاد المعاد ج ٣‏ ص ٤٥‏ وما بعدها. 

(Y‏ انظر ابن حزمء الفصل فى الملل والأهواء والنحلء تحقيق د/ محمد نصرء والأخلاق والسير فى مداواة النفوسء» 
حقيق د/ الطاهر مكى ص وما بعدهاء و د/ عبد الرحمن عميرة Pa‏ ص "١‏ وما بعدهاء > والشاطبى» المواقفقات 
ی gual‏ الأحكام ج۲ ص۷۳ وما بعدها. 


Yee 








وبعد عرض الاراء المختلفة حول دور الفطرة فى الأحلاق لم يبق إلا عرض رأى الرازى . 

رأى الرازى : 

إن الذى يتتبع ما قاله الرازى عن دور الفطرة فى ag GEV‏ أن له أقوالا متعددة ومختلفة إلى 
حد أنما قد تبدو متعارضة فى بعض الأحيان» ولكن إذا وضعت هذه الأقوال فى موضعها الصحيح من 
المنظومة الفكرية عند الرازى» تبين Ul‏ تعبر عن نوع من التطور الفكرى» وعندئذ فقط -يزول 


الإشكال. 
وفيما يأتى عرض لأقوال الرازى على نحو يظهر هذا التطور : 
القول الأول : 


ذهب الرازى — فل بداية الأمر- إلى أن الأحلاق من لوازم الماهية الأصلية لكل إنسان» ومن ثم 
a‏ لا يمكن أن تتبدل أو تتغير . يقول الرازى : "والحقيقة هو أنا نرى الإنسان قد يكون Vint‏ على 
الشر والنذالة» ولو أن ذلك الإنسان يحمل من المجاهدات ما لا يمكن الزيادة عليه لم يتغير أصلا عن طبيعة 
الإيذاء .. وأيضا رعا انتقل مزاحه من الحرارة إلى البرودة» ومن الرطوبة لى اليبوسة وبالعكس» ويكون 
مقتضى أصل ححلقته ما فيه ولا يتغير . 

ش وأيضا قد يكون الإنسان بخيلا عقتضى أصل الفطرة» ثم إنه لو صار ملك الأرض وملك خزائن 
الدنياء فإنه لا Sy‏ عن جوهر نفسه ذلك البخل» وقد يكون جوادا .عقتضى أصل الفطرة» فلو صار مع 
ذلك أفقر الخلق» ثم وحد قليلا من المال» فإنه لا يزول عن حوهر فطرته ذلك الجود . 

فلما رأينا هذه الأحوال الأصلية لا تنتقل ولا تتبدل بتغير الأمزحة ولا باحتلاف المعلمين» علمنا 
Ul‏ من لوازم الماهية ONL‏ 

وما لا شك فيه أن ما يراه الرازى هنا يعد أحد الأصول الى استند إليها فى قوله peli‏ 
أحيانا"» يؤ كد هذا تصريحه بأن تكليف النفس الدنيئة بالأحلاق الفاضلة يعد تكليفا Le‏ لا يطاق . يقول 
الرازى ف تفسير قوله تعالى : CA A)‏ يحرج Ser‏ بإذن رَه وَالْذي عبت لآ يرج إلا 
ES‏ |[ شووة الأعراف» الآية م ه]: "هذه الآية دالة على أن السعيد لا يقلب las‏ وبالعكس» وذلك 
لأنما دلت على أن الأرواح قسمان : منها ما تكون فى أصل جوهرها طاهرة نقية مستعدة لأن تسرف 
الحق لذاته والخير لأحل العمل cay‏ ومنها ما تكون فى أصل حوهرها غليظة كدرة بطيئة القبول للمعارف 
)١(‏ الرازى كتاب الأخلاق» تحقيق د/ محمد المعصومى ص NV‏ 


Al سيتم مناقشة موقف الرازى من حرية الإرادة الإنسانية وعلاقتها بالأخلاق فى الباب الثانى إن شاء‎ (Y) 
1۰۱ 








الحقيقية والأحلاق الفاضلة» كما أن الأرض منها ما تكون سبخة فاسدة» وكما أنه لابمكن أن يتولد فى 
الأرض السبخة تلك الأزهار والثمار الى تتولد ف الأرض الخيرة» فكذلك لابمكن أن يظهر ف النفس 
البليدة والكدرة الغليظة من المعارف اليقينية والأخلاق الفاضلة مثل ما يظهر ف النفس الطاهرة Aal)‏ 
a a ae SE‏ 
والإلهيات منصرفة عن اللذات الجسمانية كما قال تعالى : )55 سمعوا de) A Jo‏ ری 
patel‏ فيض من المع مما عَرفوا م منّ CGH‏ [سورة المائدة : الآية ٣۸]ء‏ ومنها قاسية شديدة 
القسوة والنفرة عن قبول هذه المعاى كما قال تعالى A E O‏ [سورة 
البقرة» الآية [VE‏ ومنها ما تكون شديدة الميل إلى قضاء الشهوة متباعدة عن أحوال الغضبء ومنها ما 
تكون شديدة الميل إلى إمضاء الغضب وتكون متباعدة عن أعمال الشهوة . بل نقول : من النفوس ما 
تكون عظيمة الرغبة فى المال دون colt!‏ ومنها ما يكون بالعكسء والراغبون فطلب الال منهم من 
يكون عظيم الرغبة فى العقار وتفضل رغبته فى النقود» ومنهم من تعظم رغبته فى تحصيل النقود ولا 
يرغب ف الضياع والعقارء وإذا تأملت فى هذا النوع من الاعتبار تيقنت of‏ أحوال النفوس مختلفة فى هذه 
الأحوال اختلافا جوهريا ذاتيا لا يمكن إزالته ولا تبديله» وإذا كان كذلك امتنع من النفس الغليظة 
الجاهلة المائلة بالطبع إلى أفعال الفجور أن تصير نفسا مشرقة بالمعارف الإلمية والأحلاق الفاضلة» ولا 
ثبت هذا كان تكليف هذه النفس بتلك المعارف اليقينية والأحلاق الفاضلة جاريا بحرى تكليف مالا 
يطاق . فثبت هذا البيان أن السعيد من سعد فى بطن أمه» والشقى من شقى فى بطن ONE‏ 

وم يكتف الرازى بالقول ob‏ تكليف النفوس الخبيئة بتحصيل الأخلاق الفاضلة يعد تكليفا Le,‏ 
لا يطاق» بل ذهب إلى أبعد من ذلك فقرر أن محاولة ees eo‏ يأتى بنتائج عكسية» 
واستدل على ذلك بقوله تعالى : : SE‏ من القرآن ما 5a‏ شفاء ve‏ َنْمُْمنينَ Y)‏ يزيد الظالمِينَ 
Que Y‏ [سورة الإسراءء ear AM‏ قال : "فاللائق بالنفوس الطاهرة أن يظهر فيها من القرآن 
آثار الذكاء والكمال» وبالنفوس الكدرة أن يظهر فيها من OT all‏ آثار الخزى والضلال» كما أن الشمس 
تعقد الملح وتلين الدهن وتبيض ثوب القصار وتسود وحهه . وهذا الكلام إنما يتم المقصود منه إذا كانت 
الأرواح والنفوس مختلفة بماهياتهاء فبعضها مشرقة صافية يظهر فيها من القرآن نور على نور» وبعضها 
كدرة ظلمانية يظهر فيها من القرآن ضلال على ضلال ونكال على نكال" . 


)1( الرازىء التفسير الكبير ج VE‏ ص ١١7‏ وما بعدها ۔ 
(Y)‏ الرازىء التفسير الكبير ج ۲١‏ ص "٠‏ . 








وقد بن الرازى على قوله GHEY Ob‏ من لوازم الماهية الأصلية لكل إنسان of‏ الأحلاق لا 
تزول بعوت ad‏ واستدل على ذلك بقوله تعالى este EEN‏ إلى ربك 
post) Lo Lal)‏ في عبّادي Ce ESB‏ [سورة الفجرء الآيات oY [rr‏ المراد 
سق رأى الرازى- من "النفس المطمعنة" هنا : النفس الى حصل لحا اطمئنان فى العلوم الحقة والأخلاق 
الفاضلة الي لا das‏ بزوال MU‏ 

القول الثافى : 

حاول الرازى أن يخفف من جبريته ف القول السابق ففرق بين الخلق والأفعال الى تصدر عن 
الخلق» ورأى أن الخلق باعتباره ملكة نفسانية راسخة لا يمكن تغييره» وأن الذى بمكن تغييره -فقط- هو 
الأفعال الصادرة عن هذا الخلق على سبيل التكلف . يقول الرازى فى تفسير قوله تعالى : ol)‏ الإنسان 
حل هَلوعاً) [سورة المعارج» الآية [Na‏ : "اعلم أن الملع لفظ واقع على أمرين : أحدها : الحالة 
النفسانية الى لأحلها يقدم الإنسان على إظهار الجزع والتضرع . والثاق : تلك الأفعال الظاهرة من 
القول والفعل الدالة على تلك الحالة النفسانيةء أما تلك الحالة النفسانية فلاشك Uf‏ تحدث بخلق الله 
تعالى» OY‏ من خلقت نفسه على تلك الحالة لا بمكنه إزالة تلك الحالة من نفسه؛ ومن خحلق شجاعا بطلا 
لا يمكنه إزالة تلك الحالة عن نفسه» بل الأفعال الظاهرة من القول والفعل يمكنه تركها والإقدام عليهاء 
فهى أمور احتياريةء أما الحالة النفسانية الى هى الملع فى الحقيقة فهى مخلوقة على سبيل الاضطرار" . 

وقد ast‏ الرازى -أيضا- فى كتابه "المطالب العالية" على ضرورة هذه التفرقة حيث قال بعد 
تصريحه بأنه لا يمكن إزالة النذالة عن النفس النذلة : "ولا lis gel‏ : أفعال النذالة والخزية ob.‏ تلاك 
الأفعال قد تتبدل بالتكلف . وإغا أعيئ به : الأخلاق النفسانية» والملكات الغريزية"" . 

وإذا ربطنا بين قول الرازى ob‏ الأفعال الصادرة عن GHEY‏ قد تتبدل بالتكلف وبين قوله 
of‏ تكرار الأفعال يوحب حصول الملكات الراسخة O‏ أمكننا القول بأن الرازى هنا يعطى مساحة 
محدودة لإمكان اكتساب الأخلاق . 


وما يدل على أن الرازى يعترف اعترافا جزئيا بأثر الرياضة وجاهدة النفس فى تمذيب الأخلاق 
قوله فى التفسير الكبير : "إن الرياضة وامجاهدة لا تقلب النفوس عن أحوالها الأصلية ومناهجها 


NY ص‎ Y انظر الرازىء المطالب العالية ج‎ )١( 


ANVE الرازى» التفسير الكبير ج۲۹ ص‎ (Y) 
YU الرازىء المطالب العالية جة ص‎ (Y) 


١١7 








الطبيعيةءوإنما تأثير الرياضة فى أن تضعف تلك الأحلاق ولا تستولى عل ىالإنسان» فأما أن ينقلب من 


m فذلك ع‎ us yl إلى‎ a 


وقد ذكر الرازى -أيضا- فى رسالة "التنبيه على بعض الأسرار المودعة ؤبعض سور القرآن 
العظيم" ما يفيد هذا المعئ» حيث بين أن النفوس الناقصة منها ما يقبل التأديب والتهذيب ومنها ما Y‏ 
يقبل» وأن مراتب النفوس الى تقبل التأديب والتهذيب adler‏ بالقوة والضعف والسرعة والبطء والكثرة 
والقلةء واستدل على ذلك بقوله تعالى EU:‏ [سورة الأعلىء الآية ] 9 . 

كذلك يمكننا أن نعد ما ذكره الرازى ف تفسير قوله تعالى GS y:‏ 55 الله لنت Gal‏ 
٠‏ [سورة آل عمران» الآية 1.04[ دليلا على أنه من القائلين بأن للكسب دورا فى الأخلاق إلى be‏ 
الفطرة» حيث قال : "اعلم أن سر الأمر فى حسن الخلق أمران : اعتبار حال القائل» واعتبار حال 
الفاعل» UI‏ اعتبار حال القائل» فلأن جواهر النفوس مختلفة بالماهية» كما قال عليه الصلاة والسلام : 
(الأرواح جنود Pr‏ وقال : (الناس معادن كمعادن الذهب والفضة) O‏ .. وأما أ عتبار حال 
الفاعل فقوله عليه الصلاة والسلام : ا فإنه يعلم أن 
الحوادث الأرضية مستندة إلى الأسباب aby!‏ فيعلم أن الحذر لا يدفع القدر» فلا حرم إذا فاته مطلوب 
لم يغضبء وإذا حصل له محبوب لم يأنس به ؛ لأنه مطلع على الروحانيات الى هى أشرف من هذه 
الجسمانيات» فلا ينازع أحدا من هذا العام فى طلب شىء من لذاتما وطيباتماء ولا يغضب على أحد 
بسبب فوت شىء من مطالبهاء وم كان الإنسان SUAS‏ كان حسن الخلق» طيب العشرة مع الخلق" 
. فمن الواضح أن السبب الأول فطرى» والسبب الثاق للكسب فيه مدخل . 

ley‏ الرغم من أن الرازى حاول أن يخفف من جبريته المعهودة Ob‏ حعل للكسب دورا 
محدودا فى تكوين الأحلاق» فإن محاولته لم تكن محاولة حقيقية» يدل على ذلك تصريحه فى تفسيره الكبير 
بأن العاقل إذا تأمل ف الجانب الكسبى من GEM‏ وجده -أيضًا- محض عطاء có‏ لأنه لا cr‏ 


) ١)الرازى»‏ التفسير الكبير ج oa ١‏ 

(91) انظر الرازى» رسالة فى التتبيه على بعضص الأسرار ا القرآن العظيم‎ (Y) 

JAY TA و مسند الإمام أحمدء الحديث رقم‎ TTT الحديث رقم‎ coli قتح البار ىء كتاب أحاديث‎ cyan ابن‎ (Y) 
LARA مسند الإمام أحمدء الحديث رقم‎ (£) 

)0( لم el‏ عليه في كتب الحديث. 








للدواعى وإزالة العوائق وتحصيل الموجبات» وإلا فيكون سبب السعى والحد مشت ركا فيه» ويكون الفوز 
بالمطلوب غير مشترك فيه" . 

ney‏ هذا أن فصل الرازى بين الخلق وما يصدر عنه من أفعال من حيث قبول التغيير أو 
عدمه يعد أمرا شكليا ؛ OY‏ حقيقة Y‏ -قى رأى الرازى- أن الإقدام على الأفعال يعتمد على دواعى 
هذه الأفعال» وهذه الدواعى -ق رأيه - تنبع من الأخلاق الباطنة الى لا تتغير. يقول الرازى فى تفسير 
EP‏ أناس امهم ) [سورة الإسراء» الآية [VV‏ : "إن أنواع BLEW‏ 
الفاضلة والفاسدة كثيرة» والمستولى على كل إنسان نوع من تلك الأخلاق» فمنهم من يكون الغالب 
عليه الغضب» ومنهم من يكون الغالب عليه شهوة النقود أو شهوة الضياع» ومنهم من يكون الغالب 
عليه الحقد والحسد» وف جانب الأخلاق الفاضلة؛ منهم من يكون الغالب عليه العفة أو الشجاعة أو 
الكرم أو طلب العلم والزهد» إذا عرفت هذا فنقول : الداعى إلى الأفعال الظاهرة من تلك GA‏ 
الباطنة» فذلك الخلق الباطن كالإمام له والملك المطاع والرئيس المتبوع» فيوم القيامة LE]‏ يظهر الشواب 
والعقاب oly‏ على الأفعال الناشئة من تلك الأخلاق» فهذا هو المراد من EA‏ كل أئاس 
Ong el‏ ّْ 


ولا يخفى أن الظاهر من كلام الرازى السابق يوحى بأن هناك مغالطة» OY‏ الرازى يرى of‏ 
تكرار الأفعال — وإن كان على سبيل التكلف -يوحب حصول الملكات الراسخة؛ فى حين أنه يرى أن 
ممارسة الأفعال تعتمد على دواعيها الى تنبع من الملكات الغريزية أو الأخلاق الباطنة» وهذا -بلاريب- 
شكل من أشكال الدور الفاسد" . 


غير ننا إذا أنعمنا النظر فى كلام الرازى» وعلمنا أن دواعى الأفعال coll‏ تنبع من الملكات 
الغريزية أو الأحلاق الباطنة هى ضرب واحد فقط من ضرورب الدواعى coll‏ تصدر عنها الأفعال بصفة 
OO dale‏ أمكننا القول oh‏ لا eae‏ أن يكون مقصود الرازى بدواعى الأفعال الى يؤدى تكرارها إلى 
حصول الملكات ختلف عن مقصوده بدواعى الأفعال الى تنبع من الملكات الغريزية» tus‏ يزول 
الإشكال. 


)1( انظر الرازى» التفسير الكبير ج١١‏ ص VO‏ وما يعدها . 

)1( الرازى» النفسير الكبير ج١۲‏ ص 10¿ 

(Y)‏ الدور الفاسد عند المناطقة : هو الخطأ الناشئ عن تعريف الشىء أو البرهنة عليه بشىء آخر لا يمكن y‏ أو 
البرهنة عليه إلا بالأول .[جميل صليياء المعجم الفلسفى ج١‏ ص LOW‏ 


\.o 








القول الثالت : 

إذا كان الرازى -ؤبداية الأمر- قد ذهب إلى أن الأحلاق Ly cay bd‏ غير قابلة للتغيير ؛ UY‏ 
من لوازم الماهية الأصلية لكل إنسان؛ وإذا كان قد حفف من هذه الحبرية سبعد ذلك- بأن Je‏ 
للكسب دورا محدودا فى تكوين الأخلاق» وذلك عن طريق تكرار الأفعال - ولو على سبيل التكلف 
— الذى يوجب حصول الملكات الراسخة؛ فإنه قد ارتضى- فى فاية المطاف- القول oly‏ الأحلاق 
مكتسبة» OY‏ النفس الإنسانية -حسبما ارتأى الرازى فى آحر حياته- قد خلقت ف مبداً الفطرة alle‏ 


عن المعارف الحقيقية والأخلاق الفاضلةء كما قال تعالى SA):‏ بطون Y Saft‏ 


[va [سورة النحل» الآية‎ ESE شيعا وَحَعَل لَكم السَمْمَ وَالأَبْصّارَ‎ o bs 
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وقد صرح الرازى فى كتاب "الأخلاق" بما Y‏ يدع جالا للشك -بأنه انتهى بعد اللبحث 
والاستقراء -إلى أن الأصل ف الأخلاق الاكتساب حيث قال : " إن البحث والاستقراء أدانا إلى أن 
الأرزاق قد رأيناها تحصل هجما بلا سعى ولا طلب تارة»ورأيناها تفوت الطالب المتعوب tl‏ وأما 
العلوم والفضائل فقلما حصلت هجما على الفور» ولا بغير طلب وتعل OM‏ 

ومن الأدلة الى ساقها الرازى على أن الأحلاق تكتسب بالتعلم والإلف والعادة : أن الإنسان 
إذا مع فى أول عمره ومبدأ صباه ممن يعظم الاعتقاد فى صدقه : أن المذهب الفلان مذهب حق حسن 
صواب مرغوب فيه وأن ضده باطل غير مرغوب فيه فإن ذلك الاستماع Cory‏ حصول الاعتقاد 
الفاعل فى نفسه لخلوها من التصورات المضادة . فإذا تكرر ذلك التحسين طول عمره فقد تكرر ذلك 
الموحب» وتكراره يوحب بلوغ ذلك الاعتقاد فى القوة إلى أقصى الغايات ably‏ النهايات» فقبت أن 
التعلم والإلف والعادة من الأمور الي توحب اكتساب العقائد والأخلاق ورسوحهما" . 

وقد ذكر الرازى -أيضا- فى كتاب "الأخلاق" أن النفس إنما دلت ف هذا العالم الجسمان 
لتكتسب العلم النافع والعمل الصاح “> وأن البدن هوآلة النفس فى هذا الاكتساب» ومن ثم فإن 


)١(‏ انظر الرازىء المطالب العالية جة ص PV‏ ورسالة التنبيه على بعض الأسرار المودعة فى بعض سور القرآن 
العظيم )32( 

.٠١١ الرازىء كتاب الأخلاق ص‎ (Y) 

)£( الرازى» كتاب الأخلاق ص As‏ 








الاشتغال بإصلاح مهمات النفس يقتضى السعى فى إصلاح مهمات البدنء لأن الآلة إذا لم تكن 
صالحة لم يقدر المكتسب على الاكتساب . 


وإذا كان الرازى قد ارتضى ف فاية الأمر- القول OL‏ الأصل فى الأخلاق الاكتساب 
فإن هذا لا يعنى أنه قد أغفل دور الفطرة فى الأخلاق تاماء والدليل على ذلك قوله فى رسالة 
"التنبيه" : "الناس كلهم مشتركون فى أصل القدرة على الحسن والقبح» والفجور والعفة إلا إن 
منهم من تكون العفة عليه أسهل» وطبعه إليها أميل» ومنهم من يكون الفجور إليه أسهل» وطبعه إليه 
ا 


يضاف إلى ذلك ما ذكره الرازىف تفسير قوله تعالى : EN‏ إلى سيل Es‏ بالْحَكْمَة 
et,‏ وَجَادلَهُم CULE a ei‏ [سورة النحلء الآية 6 ؟١]‏ من أن الاس وإن 
كانوا قابلين لاكتساب العلوم الحقيقية والتخلق بكل NEN‏ متساوين فى هذه 
LL‏ فمنهم من يحتاج فى دعوته إلى العقائد الحقة والأخلاق الفاضلة إل الحكمة» وهى البراهين 
القطعية اليقينية» ومنهم من تكفيه الموعظة الحسنةء وهى الدلائل البقينية والإقناعية الظنية» ومنهم من 
لا تجدى المكالمة معه إلا بالجدل على الطريق الأحسن الأكمل . وأعلى مراتب A‏ الطائفة 
الأولى.وهم الحكماء المحققون, وأوسطها : الطائفة التانيةء وهم عامة الخلق الذين بقوا على الفطرة 
الأصلية والسلامة ABU‏ ومنهم الكثرة والغلبة» oly‏ المراتب : الطائفة الثالثة والأخيرة» وهم 
المشاغبون الذين بيلوت إلى المنازعة رالمخاصمة" . 


كذلك فإت قول الرازى : "وأما العلوم والفضائل فقلما حصلت هجما على الفون ولا 
بغير طلب OM lay‏ يدل على أن العلوم الحقة والأخلاق الفاضلة قد تحصل ف القليل النادر - بغير 
طلب أو تعلم» كما هو الخال متلا- بالسبة للأنبياء والمرسلين, وما ذلك إلا لاختلاف ar‏ 


نفوسهم عن سائر الخلق» وهو بلا شك سبب فطرى . 


.١١١ انظر المرجع السابق ص‎ )١( 
(691) الرازى» رسالة التنبيه على بعض الأسرار المودعة فى بعض سور القرآن العظيم‎ (Y) 
وما بعدها.‎ ١١١ انظر الرازىء التفسير الكبير ج۲۰ ص‎ (Y) 


1١١7 








خلاصة القول : 

إن الرازى استقر فى yl‏ حياته على القول ob‏ الأحلاق مكتسبةء وأن الناس جميعا قابلون 
للتخلق IS‏ الأخلاق ؛ oY‏ نفوسهم قد حلقت فى مبداً الفطرة خالية عن المعارف والأخلاقء ALY‏ 
غير متساوين فى هذه القابلية لأسباب قد تكون فطرية أو غير Va bb‏ 

الرأى الراجح : 

يعد الرأى القائل ob‏ الخلق وإن كان يرحع إلى قوة فطرية مطبوعة فى الإنسان إلا إنه يعد ف 
جحمله أمرا كسبيا هو الرأى الراحح من وجهة نظرى» وذلك ها يأتى : 

)١‏ لأنه يتفق مع روح الإسلام وتعاليمه» فلو لم يكن تغيير الخلق ممكننا لما قال الرسول 
se -‏ : "استقم وليحسن Oli‏ . ولأن الله ستعالى- أعدل من أن يعذب أقواما 
مطبوعين على الشر لا يستطيعون منه فكاكا ما اقترفوا من ذنوب وآثام وهو القائل Ys‏ لا يكلف 
اله تسا إلا A‏ البقرة» ¿[rara‏ 

؟5) الأن الله ستعالى- حعل ف الإنسان قوة ترشحه لتغيير حاله وإن لم ترشحه إلى تغيير ذاته 
كالنوى الذى جعل فيه قوة النخل» وسهل للإنسان سبيلا إلى أن يجعله بعون الله تعالى- نخان أو 
أن يفسده إفسادًاء فكذلك الأمر بالنسبة إلى الخلق فى الإنسان» إذ لا سبيل للمرء إلى تغيير القوة 
إلىأن تصير سجية؛ ولكن له سبيل إلى إسلاسهاء وهذا قال تعللى : AB)‏ من SS‏ هرذ 
GE‏ من CALS‏ [سورة الشمسء الآيتان 4 OT‏ 

¡EU العباد على أخلاقهم وأعمالحم ولم يجبرهم عليها‎ Jor لان الله -سبحانه وتعالى-‎ (Y 
GB كجبر البكر الصغيرة على النكاح» وجبر الحاكم من عليه‎ coal y أن يحمل العبد على حلاف‎ 
على أدائه»والله -سبحانه- أقدر من أن يحبر عبده بهذا المعين» ولكنه يجبله على أن يفعل ما يشاء‎ 
. لون‎ pg ومشيكته . فهذا لون‎ y الرب بإرادة عبده واخحتیاره‎ 

فالفطرة -إذن- Y‏ تلجئ المرء إلى سلوك معين» فكل ما فى وسع الحبلة LAT‏ تدعونا وتلح علينا 

أن نتخذ اتحاهًا معيئًا فى سلوكناء ولكن فى وسعنا نحن أن gi‏ الدعاء أو نرفضهء وطذا جاء فى التعبير 





)١(‏ سيتم بعد قليل عرض هذه الأسباب» وحيئذ سيتضح أن بعضها فطرى؛ وأن بعضها الآخر غير فطرى. 

(Y)‏ ذكر المنذرى هذا الحديث فى الجزء الثالث من كتاب 'لترغيب والترهيب" ص PY‏ وقال : "رواه ابن حبان فى 
صحيحه» والحاكم وقال :صحيح الإسناد". 

.١١5 انظر الأصفهانى» الذريعة إلى مكارم الشريعة ص‎ (Y) 

)٤(‏ انظر ابن القيم» زاد المعاد Ps‏ ص 45 وما بعدها. 


VA 








oly al all‏ الس ¿JUN‏ بالسوء) [سورة يوسف» الآية [or‏ وهو تعبير يدل بوضوح على أن 
النفس ليست حاكمة بالسوء أو ملجقة Mis‏ 
5) لأن الأحلاق لو كانت غير قابلة للتغيير لبطلت فائدة المواعظ والوصاياء والورعد 
والوعيد» والأمر والنهى» Uy‏ جوز العقل أن يقال للعبد : لم فعلت ؟ ولم تركت ؟ وكيف يكون 
هذا فى الإنسان ممتنعا وقد وحدناه ف بعض البهائم SE‏ فالوحش قد ينتقل بالعادة إلى التأنس» 
والجامح إلى السلاسة . غير أن الناس فى غرائزهم مختلفون» فبعضهم حبلوا جبلة سريعة القبول» 
وبعضهم جبلوا جبلة بطيئة القبول» وبعضهم فى الوسط وكل لا ينفك من أثر القبول وإن قر" . 
ce‏ لأن الواقع يشهد Ob‏ تغيير الأحلاق بمكن» فمزاولة الأفعال وتكرارها - ولو على سبيل 
التكلف - يكسبان المرء ملكات راسخةء فإذا تكلف الصبر مثلا- واستدعاه صار سجية له كما 


جاء فى الحديث عن الى ا قال : "ومن epa par‏ الله" . وكذلك الأمر فى سائر 
MEIN‏ 
© لأنه يفتح باب الأمل» ويزرع الثقة بالنفس» ويقوى الحرص على الإصلاح والتقدم . قال تعالى: 
«(والذينَ oy, tea‏ الله ll‏ العنكبوت» الآية 58] . 
Lely‏ فإنه يحسن الإشارة إلى أن القول بإمكان تغيير الأحلاق هو القول السائد لدى المفكرين 
فى الإسلام على احتلاف اتجاهاتهم؛ وأن ما ثار بينهم من حلاف حول هذه المسألة لم يكن خلافا 
حقيقياء الأمر الذى دفع الأصفهان إلى القول : "وأرى أن من منع من تغيير الخلق فإنه اعتبر القوة 
نفسهاء وهذا صحيح» فإن النوى محال أن ينبت الإنسان منه تفاحا . ومن أجاز تغييره فإنه اعتبر إمكان 
ما ف القوة إلى الوحود»ء وإفساده بإعماله كالنوى فإنه يمكن أن يتفقد فيجعل ME‏ وأن يترك مهملا حي 
يتعفن ويفسد . وهذا صحيح أيضا . فإذن احتلافهما بحسب Al‏ 
وبعد عرض الآراء المختلفة حول كون الأحلاق فطرية أو مكتسبةء وإيضاح موقف الرازى من 
هذه المسألة» وذكر الرأى الراحح وأسباب ترجيحه سيحسن الحديث عن علاقة الفطرة بكون الإنسان 


pos, co. 





)1( انظر د/ محمد عبدالله درازء دراسات إسلامية فى العلاقات الاجتماعية والدولية ص AV‏ 
(Y)‏ انظر الأصفهانى» الذريعة إلى مكارم الشريعة ص AVU‏ 

AA VIA أحمدء المسند حديث رقم‎ (Y) 

INT الأصفهانى» الذريعة إلى مكارم الشريعة ص‎ )٤( 








الفطرة الإنسانية بين الخيرية والشرية : 

إن الذى يتتبع Gh‏ الرازى فى هذه المسألة ag‏ أن له أقوالا متعددة ومختلفة» بل ومتضاربة 
أحياناء ولكن إذا ما وضعت هذه الأقوال فى موضعها الصحيح من المنظومة الفكرية عند الرازى تبين Ll‏ 
تعبر عن نوع من التطور الفكرى» وعندئذ يزول الإشكال . 

وفيما يأتى عرض لهذه الأقوال على نحو يظهر هذا التطور : 

القول الأول : 

ذهب الرازى لف بداية الأمر- إلى أن الأصل ف الطبيعة الإنسانية هو الشرء واستدل على 
ذلك ob‏ أحدنا لو وجد شخصا غريبا متجها إليه فإنه يتوجس منه ويرتاب فى نواياه» ولا ترتاح نفسه 
> يلقى إليه هذا الشخص بالسلام . يقول الرازى : "ومن لطائف السلام أنه لا شك أن هذا العالم 
معدن الشرور والآفات ¿Ay‏ والمخالفات» واختلف الباحثون عن أسرار الأخلاق أن الأصل فى حبلة 
الحيوان الخير أو الشر؟ فمنهم من قال : الأصل فيها الشرء وهذا كالإجماع المنعقد بين جميع أفراد 
الإنسان" وههنا يعقب الرازى بقوله :"بل نزيد ونقول : إنه كالإجماع المنعقد بين جميع الحيوان» والدليل 
ale‏ أن كل إنسان يرى إنسانا يعدو إليه مع أنه لا يعرفه» فإن طبعه يحمله على الاحتراز منه والتأهب 
لدفعه» ولولا أن طبعه يشهد Ob‏ الأصل فى الإنسان الشر» وإلا لما أوحبت فطرة العقل التأهب لدفع شر 
ذلك الساعى .." إلى أن يقول : "وثبت أن الحيوان ف أصل الخلقة وموحب الفطرة منشأ للشرور» وإذا 
وصل إنسان إلى إنسان كان أهم المهمات أن يعرفه أنه منه فى السلامة والأمن والأمان» فلهذا السبب 
وقع الاصطلاح على أن يقع ابتداء الكلام بذكر السلام» وهو أن يقول : سلام ON Sade‏ 

: gilt! القول‎ 

حفف الرازى من وطأة القول السابق وذهب إلى أن النفوس البشرية من حيث الخيرية والشرية 
ليست ف مرتبة واحدة» فمنها نفوس خحيرة بطيعهاء وتكون أخلاقها وأعماها موافقة لمصلحة العالم 
وموافقة لمصلحتها فى المعاش وف المعاد» ومنها نفوس شريرة بطبعهاء وتكون أخحلاقها وأعما مها ضد 
مصلحة العام وضد مصلحتها فى المعاش والمعاد "» ومنها نفوس ساذحة لا تنتسب إلى أى من النوعين 


)1( الرازىء التفسير الكبير ج١١‏ ص ALO‏ 
(Y)‏ انظر الرازى» السر المكتوم (GA)‏ والأخلاق ص LAA‏ والتفسير الكبير جا ص۱۳۱ وج۱۲ ص٤١٠‏ . 


١٠ 








9 "الناس معادن كمعادن الذهب والفضة" 0 وقوله‎ : Kg واستدل على ذلك بقوله‎ . tal 


„ie 2 yor "الأرواح‎ 


القول الثالث : 

إذا كان الرازى قد ذهب -ق بداية الأمر- إلى أن الأصل ف الطبيعة الإنسانية هو El‏ وإذا 
كان قد حفف -بعد ذلك- من وطأة هذا القول Ob‏ قسم النفوس البشرية من حيث الخيرية والشرية إلى 
ثلاث مراتب» فإنه قد ارتضى -ق فاية المطاف- القول Ob‏ الإنسان ليس خيرا بالفطرة أو شريرا 
بالفطرة ؛ OY‏ النفس الإنسانية قد لقت في مبدأ الفطرة خخالية من العقائد والأحلاق“» وقد ركب 
فيها من القوى» وأعطيت من الآلات ما يجعلها قادرة على فعل الخير أو الشر على حد سواءء يقول 
الرازى : 'إنه تعالى حلق الإنسان ف ركب فيه قوة عقلية ASL‏ وقوة وهمية شيطانية» وقوة يميمية 
A‏ وقوة غضبية سبعية» ثم إن AA‏ الخير والشر فقال : Lay ged GG)‏ 
(ra‏ الشمس» الآية ۸]» وأعطاها آلات تقوى ما على إدراك المصالح والمفاسد فقال : 
(A >‏ [سورة البلد الآية ١٠]ء‏ وأقدره على الخير والشر فقال: y)‏ شَاء of fb‏ ومن 


so Es 


شَاء فَلَيَكْفْر) [سورة الكهف» الآية ya‏ 


dey‏ الرغم من أن التاس جي جميعا مشت OS‏ فى أ صل القدرة عى القبح tly‏ والفحور 
والعفة» وعلى الرغم من أن عامة ا الأصلية والسلامة الخلقية» إلا إن منهم من تكون 
العفة عليه أسهل وطبعه إليها أميل» ومنهم من يكون الفجور إليه أسهل وطبعه O‏ 

وهذا القول الأحير للرازى هو المختار عندى لا يأتى : 


( ) لأنه يتفق مع ما جاء به الشرع ؛ فقد منح الله ستعالى- الإنسان القدرة والإرادة» وخلق 
فيه الاستعداد للخير والشر معا وبين له طريق الهدی والرشاد» ونبهه إلى مساو ES‏ طريق الضلال والفساد 


A ls BI da‏ افلح من OSG‏ © وَقَدْ حاب من 


)١ )‏ انظر الرازى» اللطائف Al‏ تحقيق وترجمة fr‏ إمبابى (۱۲۱-ب)»ء ومعالم أصول الدين ص ١١4‏ وما 
بعدها . 
سک EL EEE‏ اا . 
(Y)‏ صحيح celine‏ كتاب البر والصلة والآداب حديث رقم ENYVY‏ 
)£( انظر الرازىء المطالب العالية ج۹ ص VY‏ والأخلاق ص ¿VA‏ والتفسير الكبير ج۲ ص78 .١‏ 
)9( الرازى» لوامع البينات ص AY‏ 
(1) انظر الرازىء رسالة فى التنبيه على بعض الأسرار المودعة فى بعض سور القرآن العظيم (۹۱-ب). 
AN‏ 








دَسّاهَا 6 [سورة الشمسء الآيات re‏ وقال : cota ¿EY‏ € [سورة cals‏ الآية ١٠]ء‏ 
وقال : Es Ul)‏ الستبيل ! úl‏ شاكرا Ús‏ كفورا) [سورة الإنسانء [ra‏ 

ولو م يكن الأمر كذلك ما صح إرسال الرسل» Uy‏ جاز أن يكون الإنسان مسئولا عن 
أعماله . 

(ب) لأن الواقع يؤيده» حيث ثبت أن الإنسان مهيأ للانتقال من الخير إلى الشر ومن الشر إلى 
et‏ قال تعالى : ( الله ولي Tl‏ رجهم من الات إلى الور وَالْذينَ كَمَرُوا ا UY)‏ 
(ein NEAR pbs‏ [سورة البقرة» Preval‏ 

(ج) ay‏ لم يغفل الفروق الفردية بين الأأشخاص» فهو يعترف dale Ob‏ الخلق وإن كانوا على 
الفطرة الأصلية والسلامة الخلقية» إلا إن منهم من يكون إلى الخير أميل» ومنهم من يكون إلى الشر أميل. 

` الوراثة‎ (X 


ذهب الرازى إلى أن الوراثة هى أحد المنابع الحامة الى تنبع منها BEY‏ على المستويين 
الفردى والقومىء واستدل على ذلك بقوله Y: ls‏ ذريّة يها من (atl‏ [سورة آل عمرانء الآية 


33.073 2 مامه 


A (Gad من‎ ee Sach, O) : وقوله‎ LE: 


وقد أوضح الرازى أن الوراثة الخلقية يتأحر وضوحها إلى مرحلة البلوغ ؛ OY"‏ النفس الناطقة 
G+‏ رأيه- إنما تقوى على أفعالها بواسطة استعمال الآلات الجسدانية» وهذه الآلات فى حالة الصغر 
تكون الرطوبات مستولية عليهاء فإذا كبر الإنسان واستولت الحرارة الغريزية على البدن نضحت تلك 
الرطوبات وقلت واعتدلت» فصارت تلك الآلات البدنية صالحة SIE cel OY‏ 
والدليل على ذلك ف رأى الرازى- قوله تعالى SY:‏ بلغ شد أَسْدَهُ (us; LSS cies‏ [سورة 


)1( الوراثة هى انتقال بعض خصائص الأصل إلى الفرع US‏ ذلك أو كثر .(انظر د/على عبد الواحد ¿Ay‏ الوراثة 
والبيئة ص١ cd‏ ود/منصور رجبء تأملات فى فلسفة الأخلاق ص ۹٠١٠ء‏ والأستاذ / أحمد أمين» الأخلاق ص XA‏ 
وتتنوع الوراثة إلى ثلاثة أنواع : وراثة جسميةء ووراثة نفسية» ووراثة خلقية. 
فالوراثة الجسمية هى وراثة الأمور المتعلقة بالجسم» ومنها وراثة اللون والطول والقصر وتقويم الوجه 
والأجهزة ...... وما إلى ذلك. 1 
والوراثة النفسية أو السيكولوجية هى وراثة مظهر من مظاهر الإدراك أو الوجدان أو النزوع . 
والوراثة الخلقية هى' وراثة الصفات الاجتماعية المتعلقة بالخير والشر والفضيلة والرذيلةء كوراثة الحلم واللين 
والورع والتقوى والكرم Mas‏ وما إلى ذلك .(انظر د/على عبد الواحد وافى» الوراثة والبيئة ص (NY‏ 
(Y)‏ انظر الرازى» التفسير الكبير ج۸ ص Xi‏ 
(Y)‏ الرازى» التفسير الكبير ج۸١‏ ص Ar‏ 


VA Y 








# © 


يوسفء الآية ۲۲]» فقوله Obl Al Oy‏ إشارة إلى اعتدال الآلات البدنيةء وقوله : SEEM‏ 
(Ll‏ إشارة إلى استكمال النفس ف قوتيها العملية والنظرية . 

والوراثة الخلقية ف رأى الرازى- ليست المصدر الوحيد للألاق» كما أنها لا تنتقل بطريقة 
مباشرة» ولكن عن طريق الوراثة الجسمية”"» يقول الرازى : "اعلم أن الأفعال الإنسانية منها طبيعية 
صادرة .عقتضى المزاج الخلقى والفطرة» ومنها تكليفية صادرة بحسب تأديب العقل ورياضة الشرع . أما 
القسم E‏ فلا يمكن الاستدلال به ألبتة على أحوال الطبيعة والخلق الباطن ؛ وذلك OV‏ الموحب له ليس 
هو الطبيعة الأصلية بل شىء آخر . وأما القسم الأول فذلك هو الذى يمكن الاستدلال به على الأخلاق 
الباطنة"" . 

فالإنسان سف رأى الرازى- إذا ليس مدينا بصفاته وشخصيته للورائة وحدها ولا للتربية 
وحدهاء ولكنه مدين لما جتمعين متضافرين . 

وإذا كان الأمر كذلك ap‏ يحب على الحكومة أن تتدحل فى شتون الزواج على وجه يقى 
النسل شرور الوراثة ويسبغ عليه خيراتهاء كما يجب على الفرد أن يعمل على خير نسله وخير cal‏ 
ويجحب كذلك على المربين أن ينتهزوا كل فرصة ممكنة لتعليم من عهد إليهم بتربيتهم مسائل AH gl‏ 
بالطرق الى يرونما مناسبة لهم عجرد أن يبلغوا السن الى يستطيعون فيها فهم هذه الأمور ؛ ليكونوا على 
dy‏ منها ومن آثارها على حياتمم وحياة Postal‏ 


)\( انظر الرازىء التفسير الكبير ج۸ ص YY‏ 

(Y)‏ مما يدل على صحة ما ذهب إليه الرازى أن الدراسات الحديثة أثبتت - al‏ أن الصفات العقلية والخلقية تنتقفل 
عن طريق الوراثة بشكل غير مباشرء وأكدت أن الوراثة ظاهرة جسمية خالصة» وأن الصفات الجسمية وحدها هى التى 
تنتقل عن طريق الوراثةء وأن الصفات النفسية والخلقية تنشاً عن وراثة بعض ظواهر الجسم والمجموع العصبىء وأن 
وضوحها يتأخر إلى دور البلوغ.(انظر د/ على عبد الواحد وافى» الوراثة والبيئة ص (YO‏ 

AGA الرازىء كتاب الفراسة ص‎ (r) 

)£( انظر د/ الكسيس كارلء تأملات فى سلوك الإنسان ص ٠١5‏ وما بعدهاء ود/ على عبد الواحد وافىء الوراقفة 
والبيئة ص VI‏ وما بعدهاء و د/ منصور رجب» تأملات فى فلسفة الأخلاق ص ۱۳۷ وما بعدها. 
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ذهب الرازى إلى أن اللق الباطن GILL,‏ الظاهر معلولان لعلة واحدى وهى المزاج» وأكد أن 


والمزاج سف رأى الرازى- من أقوى الأدلة على الأحلاق الباطنة لأنه من الأمور الذاتية 
الجوهريةء يقول الرازى فى كتاب "الفراسة" بعد أن ساق العديد من الدلائل على BEY‏ الباطنة : "إن 
أقوى الأقسام المذكورة دلالة على هذه الأحوال الباطنة الاستدلال بأحوال الأحلاط والأمزحة والقوى 
والأسنان والأحناس ؛ UY‏ من الأمور الذاتية الجوهرية» ويتلوها الاستدلال بأحوال الأهوية والأغذية 
LAY‏ كالأمور الخارجية الملازمة» ويتلوها الاستدلال بالمشايمات الحاصلة بين الذكور والإناث من الناس» 
وف آحر الأمر تعتبر الدلائل المستنبطة من مشايمة الحيوانات"9 . 

وما دفع الرازى -أيضا- إلى اعتبار المزاج من أقوى الأدلة على الأخلاق الباطنة اعتقاده 
-كغيره- OL,‏ الاستدلال على حصول الشىء يكون أولا ما يكون علة له . يقول الرازى : "اعلم أن 
الاستدلال على حصول الشئ يكون أولا ما يكون cad dle‏ وثانيا ما يكون معلولا له» LU,‏ يكون 
معلول cathe‏ وهذا هو المسمى بالاستدلال بأحد المعلولين على الآخرء فههنا أيضا الأمر الذى به يتوصل 
إلى معرفة الأحلاق الباطنة الى ف الإنسان تارة يكون بعلته الموجبة له وهو المزاج البدق» وتارة بمعلوله 
وأثره وهو الأفعال الصادرة عن الإنسان» وثالثا بسائر الأحوال الى هى كالمعلولات للمزاج الأصلى 
at‏ 


ولا عكن معرفة المزاج و بالتالى الأحلاق التابعة له- فى رأى الرازى -إلا بعد معرفة الأجزاء 
الى يت ركب Yr‏ بدن الإنسان» يقول الرازى : "اعلم أن معرفة المزاج الإنسان لا يمكن إلا بعد معرفة 
الأحزاء الى يت ركب عنها بدن الإنسان . فنقول : لاشك أن البدن الإنساى م ركب» وكل مركب فلايد 


)1( مزاج الشئ اسم لما يمزج به وهو عبارة عن اختلاط ol jal‏ العناصر بعضها ببعض. وقيل :"المزاج كيفية متشابهة 
تحصل عن تفاعل عناصر متصرفة الأجزاء المماسة بحيث تكسر سورة كل منها سورة كيفية الآخر.(انظر الرازى 
لباب الإشارات ص 5١١ء‏ والجرجانىء التعريفات ص 914؟). 

ومزاج البدن عند القدماء ما يمازجه من الصفراءء eta gull y‏ والبلغم» والدم» والكيفيات المناسبة لكل واحد 
منهاء ولذلك كانت الأمزجة عندهم أربعةء وهى الصفراوىء والسوداوى» والبلغمى» والدموى. 

أما المحدثون فإنهم يوافقون القدماء على أن الأمزجة مجموع استعدادات عضوية يتميز بها كل فرد عن الآخرء 
ولكنهم يخالفونهم فى ore‏ الأمزجة وأسمائهاء ويجعلون العوامل المؤثرة فى تكوين الأمزجة تابعة لتأثير الغدد all‏ 
كالغدة الدرقية» والغدة الكلوية ...... الخ . (انظر د/جميل صليياء المعجم القلسفى ص ۳٠١‏ وما بعدها. 
(Y)‏ انظر الرازىء مناقب الإمام الشافعى ص ۲۹1 والفراسة ص ١١١ك»‏ والمطالب العالية جلا ص .١55‏ 
)"( الرازىء الفراسة ص AYe‏ 
)£( الرازىء الفراسة ص AA‏ 
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له من علل أربع وهى : المادةء والصورة» والفاعل؛ والغاية . فالمادة ay all‏ لبدن الإنسان هو العضو 
والروح» والبعيد منها الأحلاط الأربعة» وأبعد منها الأ ركان . وأما الصورة الحاصلة للبدن الإنسان فهى 
الأمزحة والقوى . وأما الغاية فهى الأفعال المطلوبة من تلك cos gill‏ وأما الفاعل فالراد منه ههنا NT‏ 
الذى مى كان على القدر المعتدل كان الحاصل هو الصحة» وم كان Le gle‏ عن الاعتدال كان 
الحاصل هو المرضء وهو المسمى عند الأطباء بالأسباب الستة الطبيعية وهى : جنس glg dl‏ 
المتناولات» وجنس النوم واليقظة» وحنس الحركة والسكون» وجنس الاستفراغ والاحتقان» وحنس 
الأعراض Mast‏ 

فهذا ضبط العلل الأربع الى عنها يتكون بدن الإنسان» فيجب على المستدل على الأحلاق 
الباطنة - فى رأى الرازى- أن يعرف أن أثر كل واحد من الأركان والأخلاط والأمزحة أى gle‏ هى 
وأن يعرف أن أثر كل هواء أى خلق هوء وأن يعرف أن أثر كل غذاء أصلى أى gle‏ هو» EWA Sy‏ 
يعرف الأخلاق الى هى مقتضيات الأسنان والأجناس والسحنات والألوان والعادات» فإذا أحاط علما 
بمجموع هذه الأمور ثم أحاط علما بعلامات الأخلاط والأمزحة أمكنه أن يستدل ما على الأحلاق 
abu‏ . 

وقد بسط الرازى فى كتابه "الفراسة" القول فى علامات الأمزحة» ويكفى هنا الإشارة إلى أن 
المزاج مرتبط bet‏ أعضاء البدن من الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة» فمن علامات المزاج LA‏ أن 
صاحبه يكون غضوبا شجاعا بطلا مقداما قليل التهيب» LSS‏ فطناء سريع الكلام» سريع الحركة . 

ومن علامات المزاج البارد أن صاحبه يكون جباناء قليل الفهم» بطىء الذهن» ثقيل اللسان» 
بطىء الحركة . 

ومن علامات المزاج الرطب أن صاحبه يكون قليل الجلد والقوة» خحوارا من التعب والكدى 
بليدا نفوماء كدر الحواس» تناله الرعشة عن الأفعال القوية» والضعف بعد الجماع . 

ومن علامات المزاج اليابس أن صاحبه يكون حقوداء صاق الحواس» كثير السهر» كثير الجلد 
ورا غل e‏ 

ومن علامات المزاج الحار اليابس أن ae es‏ فحنا بالشجاعة» والبأس» 
والإقدام»والتهور الشديد» ويكون ذلك مقرونا بالثبات» كما أن صاحب هذا المزاج يكون A LSS‏ 


. وما بعدها‎ VA الرازى» الفراسة ص‎ )١( 
29 انظر الرازىء الفراسة ص‎ (Y) 
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الذهن» لكن قوة الحفظ لديه تكون أقوى من قوة الفكر ؛ OV‏ الحفظ يكمل بالييس» فى حين أن الفكر 
لا يكمل إلا بالرطوبة . 

ومن علامات المزاج الحار الرطب أن صاحبه يكون متصفا بالشجاعة» e yl ly‏ والإقدام لا إلى 
ale‏ الكمال» ولا يكون مقرونا بالثبات الدائم . كما أن صاحب هذا المزاج يكون جيد الذهن» لكن 
قوة الفكر لديه تكون أكمل من قوة الحفظ . 

أما علامات المزاجين البارد اليابس والبارد الرطب AB‏ على العكس من علامات المزاجين 
الأحيرين على الترتيب . 

وأما المزاج المعتدل فإن صاحبه يكون أقرب إلى الكمال من حيث القوى والأفعال النفسانية» 
ويكون حائزا حد الوسط فى صفاته الأحلاقية» ومثال ذلك أن يكون متوسطا بين التهور والجبن» 
والغضب والخمود» والقسوة cl ly‏ والطيش والوقار OAL‏ 

واعتدال المزاج -ف رأى الرازى- يرجع فى الأساس إلى اعتدال القلب والدماغ» فإن كان 
القلب والدماغ معتدلين حصلت الأفعال على أصوب الوحوه وأحسنهاء خالية عن الزيادة والنقصان» 
وإن LIS‏ غير معتدلين فإن كان ذلك or Y‏ استيلاء الحر عليهما عظم الطيش والشططء» وإن كان بسيب 
استيلاء البرد عليهما عظم الحين والخوف وقلت الحمية» وأما إن كان القلب قوى الحرارة» وكان الدماغ 
معتدلاء قإن الدماغ عنع القلب من الإفراط فى العمل عند استيلاء الغضب عليه . وأما إن كان القلب 
ضعيف ayy dl‏ فصاحبه يكون حباناء إلا إذا كان الدماغ معتدلا فالعقل قد يحمله على أفعال الشجاعة 
وإن كان الجين حاصلا فى القلب . 

OB Lely‏ الرازى قد بى نظريته ف المزاج على اعتقاده of‏ هناك تأثيرا متبادلا بين التفس 
والبدن» يقول الرازى : "إن بين الروح وبين البدن علاقة عجيبة ؛ OY‏ كل أثر حصل فى جوهر الروح 
نزل منه أثر إلى البدنء وكل حالة حصلت ف البدن صعدت منها نتائج إلى الروح» ألا ترى أن الإنسان 
إذا تخيل الشىء الحامض ضرس سنه» وإذا تخيل حالة مكروهة وغضب سخن بدنه» فهذه آثار dj‏ من 
الروح إلى البدن» وأيضًا إذا bly‏ الإنسان على عمل من الأعمال وكرره مرات وكرات حصلت ملكة 


قوية راسخة فى حوهر النفس» فهذه آثار صعدت من البدن إلى النفس"””" . 





IT والمطالب العالية ج 4 ضن‎ YAA a Maal gall ecg GIN انظ‎ )١( 
AY ص‎ ٠١ (؟) الرازى التفسير الكبير ج‎ 
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وقد استدل الرازى علىصحة ما ذهب إليه فى هذا الشأن أيضا- بقوله Ae‏ "إن الله gle‏ 
والأصفرء ومن ذلك السهل والحزن والمنبيث والطي"“ . ثم قال : "واعلم أن هذا إشارة إلى ما بينا 
من اختلاف الأمزحة . فوجب احتلاف الأخلاق والأفعال والعقائد . فمن كانت الصفراء عليه أغلب» 
كان الغضب والسبعية عليه أغلب 5 ومن كان البلغم عليه أغلب» كان السكون eds‏ والبلادة عليه 
ا" 

2( هينات الأعضاء وتركيباتها : 

ذهب الرازى إلى أن احتلاف أحوال الأعضاء الآلية فى هيئاتها وت BLS‏ يرحب احتلاف 
أحوال الصفات OSL,‏ وأوضح أن دلالة الوجه على الأحوال النفسانية Af‏ من دلالة سائر الأعضاء 
عليهاء واستدل على ذلك ما sb‏ : 

() أن الإنسان إنما كان إنسانا لأحل الفهم والعقل والذكر والحفظ» Jey‏ هذه الأحوال هو 
الدماغ . 

(ب) أن كمال حال الحسد إنما يكون بسبب الحسن» ونقصان حاله LE‏ يكون بسبب القبح 
ومحل الحسن والقبح ليس إلا الوجهء فأما سائر الأعضاء فلا يلتفت إليها وإلى ما فيها من الحسن والقبح 
ف مقابل الوجحه. 

(ح أن الأحوال الظاهرة فى الوجه قوية الدلالة على الأحلاق ١‏ لباطنة؛ فإن للخجالة 
لوناخصوصا (dor g/l E‏ وللخوف لونا cl‏ وللغضب لونا WU‏ وهذه الألوان می حصلت & a yl‏ 
قويت دلالتها على الأخلاق الباطنة والأحوال النفسانية“ . 

وقد فصل الرازى القول فى دلائل الأعضاء المختلفة على الأخلاق الباطنة ف كتابه "الفراسة" 
ويكفى فى هذا المقام ذكر مثال واحد مما ساقه الرازى فى هذا الصددء يقول الرازى ف دلالة الحبهة : 

"( أ) من كان تقطب الحبهة منه مائلا إلى الوسط فهو غضوب fie Sager OY‏ الغضبان 
هكذا. | 
)1( هذا الحديث مذكور فى سنن أبى داود تحت رقم CEVA‏ وفى ستن الترمذى تحت رقم 5155 مع اختلاف طفيف فى 
اللفظ. 

AYA الرازى المطالب العالية ج۹ ص‎ (Y) 
. وما بعدها‎ VÍA والفراسة ص‎ cL 45 انظر الرازىء المطالب العالية ج ۷ ص‎ (Y) 


)+( انظر الرازىء الفراسة ص VÍA‏ وما بعدها. 
VAY‏ 








(ب) من كانت جبهته صغيرة فهو جاهل ؛ لأن هذه الحالة تدل على أن البطن الأول من 
Lt‏ غ صغير بالقياس إلى القدر الذى لابد منه» وذلك يوحب دخول الآفة فى الأفعال الدماغية ال هى 
الحفظ والفكر. 

(ج) من كانت جبهته عظيمة فهو كسلان» ويحتمل أن يكون لقوة الحرارة الغريزية الدماغية 
الى مقتضاها توسيع المنافذ وحينئذ يكون غضوبًا . 

)2( من كانت جبهته كثيرة الغضون فهو صلف . 

OM من كانت جبهته منبسطة لا غضون فيها فهو مخاصم مشاغب‎ (A) 

©( الذكورة والأنونة: 

يرى الرازى أن الأحلاق تختلف باختلاف الجنس» وأن محاسن الأحلاق ف الذكور أكثر منها 
فى الإناث» حيث إن الذكور فق رأيه- أكثر شجاعة وإقداما على الأهوال» وأكثر كرماء وأشد غضباء 
وأقوى فى SLAY‏ النفسانية» eG‏ أن الإناث أشد مكرا وشيطنة وقحة وخديعة» وأموت نفساء وأقل 
حلدا وغضبا ورغبة فق الانتقام» وأسهل انقيادا للغير" . 

1) السن: 

ذهب الرازى إلى أن أخلاق الإنسان تختلف باختلاف المراحل العمرية الى مر ماء فالإنسان 
فسن النمو تغلب عليه الشهوات الطبيعية للبدن كالمطاعم والمناكح والملابس والمشام» ويكون سريع 
التقلب والتبدل» سريع التصديق بكل ما يلقى إليه» ويغلب عليه الحياء» والرحمة على الغير» وحب 
الكرامة» والرياسة. 

وف سن الحداثة يحب السرورء والحزل» والعبث» واتخاذ الأصدقاء والأصفياءء ويكون مفرطا 
und‏ الظن بنفسه إلى حد أنه يعتقد فيها الكمال فى كل شئ» كما تغلب عليه الرحمة» ويستبد به 
الغضب» ويقل حوفه ؛ لأن النوف والغضب Y‏ يجتمعان . 

BY‏ سن الكهولة تكون أخلاقه متوسطة بين التهور والحبن» وتكون -أيضا- متوسطة بين 
التصديق بكل شىء والتكذيب بكل شىء وتكون a‏ مازجة للنافع بالجميل» وللجد باهزل» فهر 





Nor الرازىء» الفراسة ص‎ )١( 
.٠٠١ انظر الرازىء الفراسة ص‎ (Y) 
۱1۸ 








عفيف شجاع» ولهذا قال تعالى ف صفة هذا السن (il, USE ER SET Y‏ [سورة 
القصص» الآية 5 ]١‏ . 

وفى سن الشيخوخة يغلب عليه حب العدل والرحمة» ويكون علمه بعواقب الأمور أتم» وتزداد 
رغبته فى تحصيل المال» ويشتد ad‏ من الإنفاق» ويغلب عليه الجبن» e y‏ والخنديعة:؛ والوقاحة» 
والغضب السريع الضعيف» ويكثر شكه فى أغلب ما يقال» ولايحكم فى شىء بحكم جازم cil‏ ولا 
يغالى فى ولائه أو بغضائه» ويقل تعظيمه للآحرين» وبالتالى يقل إذعانه وانقياده . 

(Y‏ اللسب: 

تختلف أخلاق الأشخاص - ف رأى الرازى - باختلاف أنساهم؛ فأرباب النسب الشريف 
يرغبون Wr‏ فى الكرامة» ويتشبهون بأوائلهم ف القضايا الغالبة على الأوهام» ويرون أن كل ما هو أقدم 
أتم وأكمل» ولذا يكون التيه والترفع والاستطالة على الناس غالبا عليهم» وحبهم ob‏ الأحوال والتشبه 
بأسلافهم ف مكارم الأخلاق قد يدعوهم إلى العدلء إلا إن هذه المعان إنما تبقى )13 كانت آثار أوائلهم 
باقية فيهم» ثم AL‏ يتعطلون عن تلك الاثار الفاضلة فى آحر الأمرء وذلك Y‏ بسبب ذلك التيه والترفع 
لا يتحملون تعب التعلم وطلب الأدب» ولا يرغبون أيضا فى تعلم الحرف والصناعات النافعة فى إصلاح 
مهمات المعيشة» ولهذا السبب يبقون فى E‏ الأمر جاهلين مخذولين عاجزين محتاحين7" . 

وإذا كانت هذه هى أخخلاق أرباب النسب الشريف» فإن أحلاق غيرهم على العكس ULE‏ 

۸) الغنى والفقر : 

يرى الرازى أن أحلاق الناس تتأثر بغناهم وفقرهم» فالأغنياء يحيون سعادة- التسلط على 
الناس والاستخفاف يمم ويعتقدون فى أنفسهم كوم فائزين بكل الخيرات» ويحبون الثناء الجميل» 
ويحكمون على غيرهم AL‏ حاسدون لحم ويجاهرون بالظلم لاعتقادهم بأن أموالهم تصونمم عن قدرة 
الغير على قهرهم ومنعهم . 

ويرى الرازى -أيضا- أن الذين كانوا أغنياء أكثر نبلا من الذين صاروا أغنياء» ويعضد كلامه 
هذا الصدد بقول على بن ul‏ طالب : "عليكم ببطون شبعت ثم حاعت» فإن UT‏ الكرم فيها باقيةء 
وإياكم وبطونا جاعت ثم شبعت» فإن آثار اللؤم فيها OMSL‏ 


)1( انظر الرازىء الفراسة ص VLEAVA‏ 
(Y)‏ انظر الرازىء الفراسة ص "NEO‏ 
(Y)‏ انظر الرازىء» الفراسة ص NET‏ 
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وإذا كان المال من أسباب القوةء فإنه سق رأى الرازى- يكون سببا لمزيد من القوة فى 
الخيرات إذا كانت نفس صاحبه خيرة فى أصل CAE‏ ويكون سببا لمزيد من القوة فى الشرور إذا كانت 
نفس صاحبه شريرة ف أصل atl‏ . والدليل على ذلك ف رأيه- أن الله li‏ حعل نصيب 
الإناث فى اليراث نصف نصيب الذكور ؛ لأن الشهوة والأحلاق الذميمة أغلب عليهن من الذكور" . 

. على العكس من أخلاق الأغنياء‎ bi أحلاق الفقراء‎ UI 

:" المعرفة‎ (A 

تعد المعرفة من أهم المؤثرات فى تكوين الأخلاق وقذيبهاء حين إن سقراط كان يعتقد أنه لا 


فضيلة إلا المعرفة ؛ لأنه يستحيل ل رأيه- أن يعمل الإنسان الخير دون أن يعرفه» كما يستحيل أن 
يعرف الخير ولا Dal‏ 


وقد أوضح ابن حزم دور العلم فى الحياة الأخلاقية فقال : "منفعة العلم فى استعمال الفضائل 
عظيمة» وهو أنه ple‏ حسن الفضائل فيأتيها ولو فق الندرة» ويعلم قبح الرذائل فيتجنبها ولو فى الندرةء 
ويسمع الثناء الحسن فيرغب فى مثله» والثناء الردىء فينفر منه»فعلى هذه المقدمات يجب أن يكون للعلم 
حصة ف كل فضيلة» وللجهل حصة ف كل Plays),‏ 

وف محاولة لتأكيد هذه الفكرة أيضًا- يقول ابن تيمية.: "وأما السيعات فمنشؤها الجهل 


والظلم» فإن أحدا لا يفعل سيئة قبيحة إلا لعدم علمه بكوها سيئة قبيحة» أو هواه وميل نفسه إليها . ولا 
يترك حسنة واجبة إلا لعدم ¿Le jor y dale‏ أو لبغض نفسه ى" . 


)1( انظر المصدر السابق ص NET‏ 
(Y)‏ اختلفت الأقوال فى تفسير لفظ المعرفةء فهناك من قال بأن المعرفة هى إدراك الجزئيات» والعلم هو إدراك الكليات» 
وهناك من قال بأن المعرفة هى التصورء والعلم هو التصديق» وهناك La‏ من قال : من أدرك شيئًا وانحفظ أثره فى 
نفسهء ثم أدرك ذلك الشىء ثانيّاء وأدرك أن هذا المدرك الذى أدركه GE‏ هو الذى أدركه أولا فقد حصلت له المعرفة 
بذلك الشىء. (أنظر الرازىء التفسير الكبير ج۲ ص YAA‏ 

وقد ذكر الرازى فى تفسيره - أيضنًا - أن المعرفة من الألفاظ التى يظن أنها مرادفة للعلم» وبعد أن ساق العديد 
من الأقوال فى حد العلم قال :'والحق أن ماهية العلم متصورة تصورا بديهيًا ella‏ فلا حاجة فى معرفته إلى معرفء 
والدليل عليه أن كل asi‏ يعلم بالضرورة أنه يعلم وجود نفسه» وأنه يعلم أنه ليس على السماء ولا فى لجة البحرء والعلم 
الضرورى بكونه عالمًا بهذا الأشياء علم باتصاف ذاته بهذه العلوم» والعالم بانتساب شىء إلى شىء عالم لا محالة 
بكلاالطرفين» فلما كان العلم الضرورى بهذه المنسوبية حاصلا كان العلم الضرورى بماهية العلم حاصلة "(الرازى» 
التفسير الكبير ج۲ VAI yo‏ وما بعدها). 
(؟) صحيح أن الإنسان لا يستطيع أن يكون فاضلا إلا إذا عرف الخير وقصد إلى عمله» ولكن القول بأنه يستحيل أن 
يعرف الإنسان الخير ولا يعمله يحتاج إلى إعادة نظرء GY‏ الواقع يكذبه؛ فكم من أناس يعرفون- -الخير ولايأتونه» وكم 
من أناس يعرفون الشر ويأتونه» ومعنى هذا أن معرفة الخير ليست كافية فى الحمل على فعلهء بل لابد من أن pay‏ 
إليها إرادة قوية حتى يعمل الإنسان وفق ما يعلم . 
)£( ابن حزمء الأخلاق والسير فى مداواة النفوس ص ١١١‏ وما بعدها. 
)0( ابن تيمية» الحسنة والسيئة ص ¿AY‏ 


Yo 








أما الرازى فيرى أن عمل الخير وتحصيل جميع الفضائل مشروطان بتقدم العرفان ؛ GY‏ لا حير 
إلا وهو الدليل cade‏ ولا شرف إلا وهو السبيل إليه» ولا منقبة إلا وهو By yd‏ وسنامهاء ولا مفخرة إلا 
وبه صحتها وتمامهاء ولا حسنة إلا وهو مفتاحهاء ولا محمدة إلا ومنه يتقد glas‏ 

ويرى الرازى -أيضا- أن العلم من أشد البواعث على العمل؛ وأن النفس لا تكمل إلا به ؛ 
وذلك oY‏ كمال النفس ف رأيه- فى أن تعرف الحق لذاته» والخير لأحل العمل به . 

)٠‏ الإلف والعادة: 

صرح الرازى ف تفسيره الكبير Ob‏ "التجربة تدل على أن تكرار الأعمال الاختيارية يفيد 
حصول الملكات النفسانية الراسخة فى Aaa‏ 

وقد زاد الرازى الأمر وضوحا فى كتابه "المطالب العالية" فقال : "الإنسان BL‏ ممع فى أول 
عمره ومبدأ صباه أن المذهب الفلان مذهب حق حسن صواب مرغوب فيه» وأن ضده باطل غير 
مرغوب فيه» فقد ثبت وجوب تلك التصورات فى نفسه خالية عن التصورات المضادة لتلك التصورات 
الى ذكرناها ؛ لأن نفوس الصبيان خالية عن جميع التصورات . وذلك الاستماع يوحب حصول ذلك 
الاعتقاد الفاعل . وإذا لقى العامل الخالى عن العائق حصل الأثر لا محالة . فإذا تكرر ذلك التحسين طول 
عمره» فقد تكرر ذلك الموحب . وتكرره يوحب أن يبلغ ذلك الاعتقاد فى القواعد إلى أقصى الغايات 
وأبلغ النهايات . فثبت أن الإلف والعادة يوجبان تأكد العقائد OM NN,‏ 

O)‏ اعتقاد المتفعة: 

ذهب الرازى إلى أن المرء إذا اعتقد فى أن Lads‏ ما يفيده رئاسة فى الدنيا وتفوقا علىالأقران 
فإن قلبه بميل حتما إلى العقائد والألاق الى يقضى بما هذا المذهب ؛ وذلك OY‏ النفوس جبولة على 
حب الجحاه والمال واللذة والسرور» وعلىحب كل ما يكون وسيلة إلى حصول هذه الأمور . وإذا كان 
التكرار — -حسبما يرى الرازى- سببا فى التأكيد فقد ثبت أن اعتقاد المنفعة من جملة الأسباب الي 
توحب تأكد الاعتقاد ف المذهب المخصوص والفعل prall‏ 





)1( انظر الرازىء نهاية الإيجاز ص ١٥ء‏ والأخلاق ص ۷۹ء والمطالب العالية ج Y‏ ص AO‏ 
(Y)‏ انظر الرازىء الأخلاق ص «YA‏ والمطالب العالية جلا ص YAO‏ 

N ص‎ ٠١ الرازىء التفسير الكبير ج‎ (Y) 

)£( الرازىء المطالب العالية ج ٩‏ ص PY‏ وما بعدها. 

(5) انظر الرازىء المطالب العالية ج ٩۹‏ ص YA‏ 
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(VY‏ البيئة الاجتماعية: 

يشارك الرازى غيره القول بأن الإنسان مدن بالطبع؛ وهذا يعن فى رأيه- أنه ما لم تحصل 
مدينة تامة م تتتظم مهمات الإنسان فى مأكله ومشربه وملبسه ومنكحه € OY‏ هذه المهمات لا تحصل 
إلا بأعمال كثيرة» وتلك الأعمال لا تتم إلا عند احتماع جمع من أبناء حنسه يشتغل كل واحد متهم 
مهم حاص» ومن ثم فإنه يلزم الإنسان أن يساير المجتمع فيما تعارف عليه أفراده من عادات «Sal y‏ 
وإلا لفظه المجتمع؛ وفاته الكثير من المصالح اللا تنتظم حياته OB gay‏ 

ومن ججهة أخرى فإن الرازى قد صرح ob‏ المشهورات ال تصنعها البيئة الاجتماعية لها دور 
كبير فى تشكيل مواقف الأفراد من العقائد والأخلاق على حد سواء"» وأن الشرع أقر بضرورة الأحذ 


عا يقضى به العرف إذا لم يخالف ما جاء به الشرع نصا وروحاء واستدل على ذلك A os‏ : "ما 
Lam joel oly‏ كيو ur‏ اله ١ OM aoe‏ 

وقد عزا الرازى تأثر الفرد بالبيئة الاجتماعية فى العقائد والأخلاق إلى غلبة حب التشبه على 
طباع الخلق فالإنسان ف رأيه- إذا جالس الفساق مال طبعه إلى الفسق» والعكس بالعكس سواء 

اء © 
(VY‏ التربية: 

ليست التربية - فى رأى الرازى- من أهم المؤثرات ف تكوين الأحلاق وترسيخها لدى الأفراد 
فحسبء ولكنها -أيضا- ضرورية y‏ العقائد الباطلة والأخلاق الفاسدة الى حصلت ف جواهر 
الأر واح بعد تعلقها اي 

والتربية -فى رأى الرازى. لها وسائل كثيرة, أهمها : 

( أ) الاقتداء بأحد المربين ؛ وذلك OY‏ النقص غالب على كثر الخلق» وعقولهم غير وافية 
بإدراك الحق وتمييز الصواب عن الغلط» فلابد من كامل يقتدى به الناقص حن يتقوى fie‏ ذلك الناقص 
بنور عقل ذلك الكامل» وحينعذ يصل إلى مدارج السعادات ومدارج PIS‏ 


)1( انظر الرازی» شرح الإشارات ج۲ ص ٦‏ والتفسير الكبير ج ۲۷ ص NY‏ 
)1( انظر الرازى» شرح عيون الحكمة جا ص VE‏ وما بعدها. 
(Y)‏ انظر الرازىء المحصول فى ale‏ أصول الفقه Ya‏ ص y WWW‏ ص 444. 
والحديث المذكور أورده الحاكم فى المستدرك Ya‏ : ۷۸ء والسيوطى فى الدرر المنتشرة فى الأحاديت 
المشتهرة رقم Lot‏ 
)1( انظر الرازىء» التفسير الكبير جاص YOK‏ 
)2( انظر الرازىء التفسير الكبير ج VV‏ ص ۹۳ 
(1)انظر الرازى» التفسير الكبير جا NOV ja‏ 


1۲۲ 








(ب) التخلى عن الأحلاق المذمومة أولا ؛ OY‏ القلب كاللوح القابل لنقوش الأحلاق الفاضلة: 
واللوح يحب تطهيره أولا عن النقوش الفاسدة حى يمكن إثبات النقوش BAD‏ فيه“ . 
(ج) التحلى بالأحلاق الحمودة وأوائلها ما ذكره الله ستعالى - فى قوله : Sup‏ ال بام 
Jaci‏ وَالِحْسّان Ly‏ ذي ey‏ وَيَنْهّى عن المَحْشَاء ¿Y Salt,‏ 6 [سنورة الفح الآينة 
[as‏ 
( د) الأحذ بتعاليم الكتاب والسنة» والتمسك ما على المستويين النظرى والعملى ؛ لأنما لا 
تفيد الخلاص من العقائد الباطلة والأخلاق الفاسدة فحسبء ولكنها تفيد -أيضا- تعلم كيفية اكتساب 
العلوم العالية والأخلاق الفاضلة الى بما يصل الإنسان إلىمحوار رب coll‏ ومن ثم OB‏ فيها الغناء عن 
oe ae‏ 
(ه) الأحذ بأيدى الآخرين إلى الكمال» وذلك من خلال التعليم والترغيب oa ly‏ 
والوعظ والتذكير» وتكرار ذلك عليهم لأنه يقوى دواعيهم إلى الإبمان والعمل (PEL‏ والتعامل 
معهم بمقتضى قوله تعالى : (اذفع ¿e‏ هي E‏ [سورة فصلت» الآية [ro‏ ؛ لأن الصبر على 
سوء أخلاقهم مرة بعد أخرى وعدم مقابلة سفاهتهم بالغضب أو إضرارهم بالإيذاء والإيحاش يؤدى 
إلى استحيائهم من تلك الأحلاق المذمومة» وتركهم الأفعال القبيحة . 
1( ممارسة صناعة النظر والاستدلال : 
يرى الرازى أن ممارسة صناعة النظر والاستدلال توجب اختلاف الناس فق العقائد والأحلاق 
من وججحهين: 
الأول : أن كل من كانت ممارسته odd‏ الصناعة أكثر كان وقوفه على الحق أسهلء ولا كان 
التفاوت بين الناس فى هذا الباب -سواء فى الكم أو الكيف - ما يختلف بالأشد والأضعف» والأكثر 
والأقل اختلافا غير مضبوط» لا جرم كان احتلاف الناس ف الاستعداد لقبول المعارف اليقينية والأحلاق 
الفاضلة احتلافا غير مضبوط . 


(١)انظرالرازىء‏ التفسير الكبيرج Y‏ ص YY‏ وشرح الإشارات Meat‏ 

(۲)انظر الرازىء التفسير الكبير جا ص؛ ١١‏ وما بعدهاء و ج٤‏ ص VY‏ وما clades‏ وج VA cpa YY‏ 
(Y)‏ انظر الرازى» التفسير الكبير ج؛ ص 5١‏ وما بعدها. 

)+( انظر الرازىء التفسير الكبير جلا؟ ص ١٠١‏ . 
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والثاين : أن صاحب النظر والاستدلال يحب نتائج فكره Lo‏ عظيما إلى حد قد يمنعه مسن 
التأمل فى صحته وفساده» بل قد يبلغ به ذلك الحب إلى أنه لو مع حجة على فساد فكره فى مسألة 
ما فإنه لا يفهم تلك الحجة ولا يقف على كيفيتها . ولما كان تفاوت الناس فى مراتب هذا الحب غير 
مضبوط لا جرم كان تفاوت الناس ف العقائد والأخلاق غير Mb pajas‏ 


أكد الرازى أيضا- أن aly OLY!‏ من أهم المؤثرات فى تكوين الأخلاق وترسيخها لدى 
الأفرادء وذلك من وجوه أهمها : 


( أ) أن الإيعان بالله يساعد المرء على معرفة سر الله فى القدرء ومن ثم تون عليه المصائب ؛ 
لأنه يعلم أن الحوادث الأرضية مستندة إلى الأسباب cAI‏ ويعلم أن الحذر لا يدفع القدرء وأن 
الروحانيات أشرف من الجسمانيات» فإذا فاته مطلوب لم يغضبء وإذا حصل له حبوب ل يأنس بف 
وبالتالى لا ينازع أحدا فى طلب شىء من لذات الدنيا وطيباقاء ولا يغضب على أحد بسبب فوت 


شىء من مطالبهاء ومتى كان الإنسان كذلك كان حسن الخلق» طييب العشرة مع الخلق”" . 


. وما بعدها‎ YA انظر الرازىء المطالب العالية ج٩ ص‎ )١( 


(؟) الإيمان - عند الرازى - عبارة عن التصديق بكل ما عرف بالضرورة كونه من دين محمد - BBG‏ -مع الاعتقاد . 
والقول سبب لظهوره: والأعمال خارجة عن مسمى الإيمان» والدليل عليه فى -رأيه - وجودء أهمها : 

(i‏ أن الإيمان كان فى أصل اللغة للتصديق» فلو صار فى عرف الشرع لغير التصديق لزم أن يكون 
المتكلم به متكلمًا بغير كلام العرب: وذلك ينافى وصف القرآن بكونه عربيا. 

a‏ الله - تعالى - كلما ذكر الإيمان فى القرآن أضافه إلى القلب» والقلب محل الاعتقادء قال تعالى 
a:‏ قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن Gage‏ [سورة المائدة الآية ١‏ 4]: وقال:( وقلبه مطمئن بالإيمان» 
[سورة النحل: الآية ]١٠١5‏ وقال: (كتب فى قلوبهم الإيمان» [سورة المجادلةء لآية [vr‏ 

ج) أن الله - تعالى - كلما ذكر الإيمان قرن العمل الصالح بهء ولو كان العمل الصالح داخلا فى الإيمان 
لكان ذلك تكرارا. 

3( أنه تعالى أثبت الإيمان مع الكبائرء كما فى قوله تعالى : ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص 
فى القتلى» [سورة البقرةء الآية [VA‏ وكما فى قوله تعالى :(وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهماء 
فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله) [سورة الحجرات › الآية ¿[Y‏ حيث سمى 
فى الآية الأولى قاتل النفس عمدأ وعدوانا بالمؤمن» وسمى فى الآية الثانية الباغى مؤمتا. (انظر الرازى: التفمسير 
الكبير Toa‏ ص : ؟ Lay‏ بعدهاء ومعالم أصول الدين ص TV‏ ومناقب الإمام الشافعى ص (VO‏ 

والإيمان - فى رأى الرازى - ليس عبارة عن التصديق اللسانى» والدليل عليه قوله تعالى :( ومن الناس من 
يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين) [سورة البقرةء الآية LA‏ 

والإيمان - فى رأيه أيضا - ليس عبارة عن مطلق التصديق ؛ GY‏ من صدق بالجبت والطاغوت لا يمسنمى 
مؤمنا. (انظر الرازىء التفسير الكبير (Yoga Y‏ 
(۳) انظر الرازىء التفسير الكبير ج ۹ ص N‏ 








(ب) أن الإعان بالله fat‏ صاحبه فى حال مراقبة دائمة لله تعالى» وهذه المراقبة مفتاح كل 
OY cy‏ العبد إذا تي تيقن أن الحق مراقب called‏ مطلع علی‌ضمائره» مبصر cai a Yi call > Y‏ 
حاف سطوات عقابه ف كل حال» وهابه ف كل موضع ومقالء علما منه بأنه الرقيب ll‏ 
والشاهد الذى لا يغيب» وبالتالى يصير حسن DEW‏ والأفعال فى السر والعلن!" . 


okey! of (>)‏ الصادق بالله يمنح صاحبه ae‏ عيز به بين GH‏ والباطل؛ قال تعالى: Ld‏ 


يها Gail‏ آمنُوا إن > وا الله Ja‏ لكم فرقانا ويكفر Kae‏ سيا كم يعفر GSS‏ [سورة الأنفال 
الآية [ra‏ . ولا شك أن من كان هذا حاله يصير كريم الأحلاق Jal e‏ 

( د) أن OY!‏ بالله يحث صاحبه على التمسك بالتقوى ؛ UY‏ شرط ف قبول الأعمالء قال 
تعالى > Al 0 Lil)‏ من Gá‏ [سورة المائدة» الآية ۲۷] ؛ UY,‏ أساس التفاضل بين الناس» قال 
تعالى : EU ESE)‏ الحجرات» E‏ خر زاد إلى أرض 
المعاد» قال تعالى Y:‏ دوا pee op‏ اراد lavada, yo] (ej‏ 

fat dl okey! of a)‏ صاحبه طاهرا عن الأحلاق المذمومة ظاهرا وباطنا ؛ لأنه لا يكفى 
لحسن الفعل ف الإسلام - أن يكون الفعل حسنا فى ذاته فقطء ولكن يشترط -أيضا- أن يكون 
مصحوبا بحسن النية» قال ee‏ : "إا الأعمال بالنيات"9), 

: العبادات“‎ (NN 


یری الرازى -أيضا- أن العبادات لما تأثير كبير فى الحياة الأحلاقية لمن يواظب عليها ؛ oY‏ 
الاشتغال يها ينقل المرء من de‏ الغرور إلى عالم السرور» ومن الاشتغال بالخلق إلى حضرة الحق» فيستنير 
قلبه بالنور الإلمى» ويتشرف لسانه بشرف الذكر والقراءة» وتتجمل أعضاؤه JA‏ خدمة الله . ولاشك 


أن هذه الأحوللى هى أشرف المراتب الإنسانية والدرجات Pa El‏ 


(VY‏ الوسوسة والإلهام 


NOL ص‎ 7١جو‎ AA والتفسير الكبير ج۱۷ ص‎ VO انظر الرازىء لوامع البينات ص‎ )١( 
AYP انظر الرازىء التفسير الكبير ج١٠ ص‎ (Y) 
ANA ص‎ VA وج۱۱ ص 3157 وج‎ 53536١ انظر الرازىء التفسير الكبير ج۲ ص‎ (Y) 
ya ٤ج انظر الرازى» التفسير الكبير‎ (£) 
VY 6S والترمذى فى سننه رقم ١٤۱۹ء وأبو داود فى سننه رقم‎ cda والحديث المذكور أورده البخارى‎ 
العبادة فى الشرع اسم لكل طاعة لله أديت له على وجه التذلل والنهاية فى التعظيم.(الرازىء التفسير الكبير ج۲۸‎ (0) 
whe va gef ص‎ YY وج‎ ۰ ya 
120 انظر الرازى» التفسير الكبير ج۲ ص۲۰۱ وشرح الإشارات ج۲ ص‎ (1) 


\Yo 








ذهب الرازى إلى أن وسوسة الشياطين وإلخام الملك مما سأيضا- ih‏ 3 الحياة الأخلاقية 
للفرد» وقد سعى إلى تقرير ذلك على النحو الآتى : 

أولا : بين الرازى أن الأفعال الإنسانية هامبادئ ثلاثة مرتبة بعضها على بعض : 

المرتبة الأول -وهىأعلاها وأبعدها عن وقوع الفعل- العلم والإدراك ؛ GY‏ ما لم يقع فى قلب 
الإنسان of‏ الفعل dill‏ راجح النفع أو حالص النفع فإنه لا يفعلة» وما لم يقع فى قلبه أن الفعل الفلان 
راجح wall‏ أو حالص wall‏ أو معادل الضرر فإنه لا يتركه . 

والمرتبة الثانية - وهى المرتبة المتوسطة -أنه إذا حصل اعتقاد النفع الخالص أو الراحح ترتب 
عليه على سبيل اللزوم حصول ميل قوى متأكد فى الفعل» وإذا حصل اعتقاد الضرر الخالص أو الراحح 
ترتب عليه على سبيل اللزوم حصول ميل قوى متأكد ف الترك . 

والمرتبة الثالثة وهى المرتبة الأخيرة القريبة المتصلة بالفعل - أن الأعضاء إذا كانت سليمة قوية 
على الفعل والترك» وانضم ذلك الميل المتعين إلى تلك القدرة القائمة بالعضو» صار مجموع ذلك الميل 
وتلك القدرة مؤثرا فى حصول الفعل . 

ثانيا : أوضح الرازى أن وسوسة الشياطين وإلمام الملك لا يجوز وقوعها فى المرتبة الأخيرة ؛ 
oY‏ تأثير مجموع القدرة مع الميل فى الفعل أمر ضرورى لازمء والواحب لذاته يمتنع أن يكون لغيره أثر 
فيه» ولايحوز -أيضا- أن يحصل للوسوسة AY‏ فى المرتبة المتوسطة ؛ OY‏ تأثير اعتقاد أن فعلا ما 
مشتمل على النفع الخالص أو الراحح تأثير ذاتى ضرورى فى وجود إرادة الفعل» وكذلك تأثير اعتقاد أنه 
مشتمل على الضرر الخالص أو الراجح فى وجود كراهية الفعل تأثير ضرورىء والأشياء الضرورية ES‏ 
أن يكون لغيرها أثر فيهاء Uy‏ بطل هذان القسمان» تعين أن يكون تأثير الوسوسة والإلمهام ف المرتبة 
الأولى فقط» مثل : أنه كان ناسيا لما فى المعصية الفلانية من اللذة والطيب والراحة» فالشيطان يذكره 
ois‏ الحالة» أو أنه كان Lob‏ لما فى الطاعة الفلانية من البهجة والسعادة والآثار التامة الكاملة» SL MW‏ 
يذكره بمذاء وقد ورد ق الكتاب الإلمى ما يؤكد ذلك حيث أخبر عن الشيطان أنه قال GPs‏ کان 
KEY‏ من Y okt‏ أن ace es‏ لي AN‏ وَلُومُوا أنفسَكم) [سورة إبراهيم 
الآية JO fry‏ ۰ 


)1( انظر الرازىء المطالب العالية ج۷ ص۳۲۹ وما بعدها. 
m‏ 








de‏ : أكد الرازى أن الشيطان لا يقوى على إلقاء الوسوسة إلا بإعانة من القوى المزاحية 
والنفسانية ؛ وذلك OY‏ الناس مختلفون ف الميل إلى بعض الأشياء والنفرة عن بعض الأشياءء فالذى يريده 
هذا يبغضه ذاك» وبالعكس . وأقسام هذه الاختلافات بحسب الرغبة فى geal y U‏ بحسب أقسام 
المطعومات والمشروبات والمنكوحات ale‏ غير مضبوطة . فإذا أراد الشيطان حمله على فعل من الأفعال 
القبيحة ذكره مافيه من اللذات والراحات ,ا ييل إليه طبعه» وإذا أراد الملك منعه عنه ذكره ما فيه من 
المكروهات الى ينفر عنها «Verb‏ 

as Lely‏ الرازى إلى ضرورة التفرقة بين الداعية الرحمانية والداعية الشيطانية حن لا يقع 
الإنسان فى الخلط بينهماء فيظن أن الفعل فى أول الأمر من الداعية الرحمانية ف حين أنه من الداعية 
الشيطانية» وبالعكس . ولذا فإن الرازى ينصح بالنظر ق كل فعل foe‏ القلب إليه» فإن كان المقتصود 
poe VI‏ منه do gl‏ إلى عا م الغيب فهو الداعية ال cil‏ وإن كان المقصود منه رعاية مصلحة من مصالح 
هذا العام الجسماين فهو الداعية الشيطانية" . 

(YA‏ الإمام أو السلطة الحاكمة: 

يرى الرازى أن وحود الإمام أو الحاكم يؤثر -أيضا- ف أحلاق الرعية ؛ OY‏ الإمام ونوابه من 
القضاة والعلماء والشهود هم قدوة Mase I‏ ؛ OV,‏ الإمام إذا زحر الرعية عن القبائح» وأمرهم 
بالواحبات العقلية» تمرنت نفوسهم على ترك القبائح وإتيان الواحبات . قال تعالى: Spill)‏ إن BUS‏ 
IN‏ أَقَامُوا الصلاة iy Sid PA SSN aT‏ عن Si‏ ) [ [سورة cet‏ الآية 


Veo) "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» فالإمام راع» وهو مسئول عن‎ : as وقال‎ [en 

وقد استدل الرازى -أيضا- على صحة ما ذهب إليه Ob‏ استقراء العادات يو كد أن ALN‏ إذا 
حصل فيه رئيس dole‏ مهيب حازم» يأمر رعيته بالأفعال الجميلة» وينهاهم عن القبائح» فإن Jal‏ الشر 
والفسق يخافون منه وعتنعون عن All‏ القبيحة» ويصير حال هذا ALN‏ فى البعد عن التشويش والفساد 
والقرب من الانتظام والصلاح أتم مما إذا لم يكن لهم مثل هذا الرئيس“ 





)١(‏ انظر الرازىء المطالب العالية ج۷ ص٠۳‏ وما بعدها. 

٠۳١ انظر الرازىء المطالب العالية ج/اص‎ (Y) 

NAV ya Y انظر الرازىء الأربعين فى أصول الدين ج‎ (Y) 

(4) هذا الحديث متفق عليه وقد ورد ذكره فى "اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان" تحت رقم .١١15‏ 

)2( انظر الرازىء الأربعين فى أصول الدين ج ۲ ص YOU‏ وما بعدهاء والمسائل الخمسون فى أصول الدين ص Va‏ 
وما بعدها. 


¥ 








OA‏ الأسباب السنة الطبيعية: 
أكد الرازى أن احتلاف الأسباب الستة الطبيعية - وهىحنس المواءء jo y‏ المتناولات» 
وجنس النوم واليقظة» وجنس الح ركة والسكون»وجنس الاستفراغ والاحتقان» وجنس الأعراض 
النفسانية - يؤدى إلى اختلاف الناس فى الأحلاق ؛ لأن الأمزحة تتأثر ما . فإذا كانت هذه الأسباب 
الستة على القدر المعتدل كان الحاصل هو الصحة البدنية و المزاجية وبالتالى الأخلاقية» والعكس بالعكس 
Me‏ 
(Y‏ الختلاف أجواء المساكن والبلدان: 
يرى الرازى أن اختلاف أجواء المساكن والبلدان من حيث الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة 
يؤدى إلى اختلافات واضحة بين أحلاق fal‏ هذه المساكن والبلدان . يقول الرازى : LM"‏ البلدان 
والمساكن الحارة Ab‏ موسعة للمسام» وذلك يوحب ضعف الحرارة الغريزية وتحلل الروح» وهما Olor y‏ 
كون قلوهم ABLE‏ وكون هضمهم ضعيفا . 
وأما المساكن الباردة فإن أهلها أقوى وأشجع وأحسن هضما ؛ لأن استيلاء البرد على ظواهر 
أبدائهم يوجب احتقان الحرارة الغريزية فى بواطتهم . 
وأما المساكن الرطبة فإن هلها حسنو السحنة» لينو الجلد» ويس رع إليهم الاسترخاء فى 
SS ne LT ee ee SE‏ 
وأما المساكن الياسبة فإن أهلها OF‏ يابسين فى أمزجتهم وأدمغتهم» ويكون صيفيهم حارا 
وشتاؤهم باردًا . 
Ul,‏ المساكن الحجرية فإن المواء فيها يكون حارا جدا فى الصيف باردا جدا فى الشتاء» ويكون 
أبدان أهلها صلبة» وهم سيئو الأخلاق متكبرون أولو نجدة فى الحروب . 
وأما المساكن الشمالية UB‏ قأحكام المساكن الباردة» ولأجل استيلاء البرد على ظواهر أبدائهم تقوى 
الحرارة الغريزية فى بواطنهم» وذلك يوجب الشجاعة وحصول الأخلاق السبعية . 
وأما المساكن الحنوبية فأحكامها أحكام البلاد الخارة» ويكون رءوس أهلها ممتلئة من المواد 
ab JI‏ ؛ OY‏ الجنوب يفعل ذلك . ويكونون ضعاف الأعضاء ناقصى القوة الحية Ady‏ كة. 





29 الفراسة ص‎ ccs HN انظر‎ )١( 
YA 








Ub‏ المساكن الشرقية فأهلها فاضلون فى الأحوال البدنية والنفسانية» SL,‏ الغربية بالضد 

. ولاف"‎ oye 
¿O اختلاف الأحوال الفلكية‎ (X) 

صرح الرازى -أيضا- ob‏ أخلاق الإنسان تتأثر بالبروج والأحوال الفلكية المختلفة» Já‏ 
الرازى : "إن النفوس البشرية مختلفة بالنوع» فهى طوائف» وكل طائفة منها فى تدبير روح من الأرواح 
السماوية بعينهاء فنوع من النفوس البشرية تكون حسنة الأخلاق» كرية الأفعال» موص وفة AL‏ 
والبشر وسهولة الأمر» وهى تكون منتسبة إلى روح معين من الأرواح السماوية؛ وطائفة أخرى منها 
تكون موصوفة ALL‏ والقوة والغلظة» وعدم المبالاة بأمر من الأمور» وهى تكون منتسبة إلى روح آخر 
من الأرواح السماوية» وهذه الأرواح البشرية كالأولاد لذلك الروح السماوى ؛ وكالتتائج الحاصلة 
وكالفروع المتفرعة عليهاء وذلك الروح السماوى هو الذى يتولى إرشادها إلى مصالحهاء وهو الذى 
oz‏ بالإلحامات حال النوم واليقظة . والقدماء كانوا يسمون ذلك الروح السماوىبالطباع pal‏ 
ولاشك of‏ لذلك الروح السماوى الذى هو الأصل والينبوع شعبا كثيرة ونتائج كثيرة» وهى بأسرها 
تكون من حنس روح هذا الإنسان» وهى لأحل مشاكلتها وبجحانستها يعين بعضها بعضا على الأعمال 
اللائقة يما والأفعال المناسبة لطبائعها"”" . 


وقد استقصى الرازى القول فيما أضيف إلى البروج من تأثير فى الأخلاق» فذكر أن الحممل 
متحرك ومتکلم ملوكى cold‏ حب GLAM‏ غضوب شبق شجاع . والثور بعيد الغور بليد كذاب . 
والجوزاء كرتم لطيف صاحب gh‏ محب للجاه والعلوم السماوية سخى ذو بطش . والسرطان بليد أكمه 
متلون . والأسد ملوكى الطبع هبوب غضوب قاس لجوج مكار كثير المموم مخطئ ناس شجاع . 
والسنبلة سخى حسن GLI‏ صدوق أديب داه حكيم ذو فكر كثير وطيش وحفة ولعب ورقص . 


والميزان سخى بليد جبان منصف Sole‏ عامى الطيع قارض للشعر . والعقرب سيئ الخلق ذو هم 


)١(‏ الرازى؛ الفراسة ص 47 ١‏ وما بعدها. 
(Y)‏ يرى الرازى -كغيره- أن الكواكب ليست مستقلة بالتأثير فى هذا العالم ؛ لأن الفاعل الحقيقى ومسبب الأسباب هو 
الله تعالى. 

وقد رد الرازى فى كتابه "السر المكتوم" على منكرى تأثير الكواكب: كما اعترف - فى الوقت ذاته- بأن 
الحاصل عند المنجم من صناعة الأحكام ليس العلم» بل الظن الذى يصيب ويخطئء ودعا إلى الأخذ بالمبدأ القائل :ما لا 
يدرك كله لا يترك كله .[انظر الرازىء السر المكتوم (1۸ب - [NY‏ 
(Y)‏ الرازىء التفسير الكبير ج۱۹ ص (AY‏ 
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وخداع سخى مقدام وقح عبوس غضوب قتال أحمق كسلان مدل بنفسه شجاع . والقوس ملوكى 
الطبع كتوم مبذر مكار متعصب مهندس مساح مفكر ف المعاد حب للدواب لطيف المطعم والمشرب 
والملبس مخطئ ناس معجب بنفسه شجاع . والحدى تياه كذوب غضوب شديد الانقلاب مفكر فى 
الشر كثير الهم والشغب ملح محب للحكمة ذو gh‏ حسن لمعيشة شبق شجاع . والدلو عفيف حريص 
على الجميل والمروءة لطيف المأ كل سخى عليه راغب فى جمع المال بخيل عليه قوى عند الراحة جبان عند 
الشدة ساكن كثير الفكر ف الموت كسلان . والحوت حسن الخلق نظيف كثير الشهوات غير ثابت على 
رأى متوسط ف الوفاء ذو حيل وخداع Oe lend gal‏ 

ويقول الرازى ف St‏ الكواكب ف الأخلاق الباطنة :" أما زحل فهو هارب فزع منكر جبان 
سحيلى مكار حقود منقبض جبار موسوس لا يعلم أحد ما فى نفسه ولا يحب الخير لأحد ولا يغضب . 
والمشترى حسن الخلق ملهم بالعقل عظيم الهمة ورع منصف موصوف بالرياسة على الأمصار حريص 
على العمارات . وأما المريخ له اضطراب الرأى وقلة الثبات والخرف والجهل وقلة الحيلة وقلة الروية 
وكثرة الحفاء والقحة وقلة الحياء وقلة الورع . الشمس هما العقل والمعرفة والفهم والبهاء والزهد 
والاستطالة والعظمة والثناء والحسن dll y‏ الناس والانقياد لحم وسرعة الغضب . الزهرة ها حسن الخلق 
والبهجة والشهوة وحب الغناء واللهو واللعب والصلف والفرح والتحمل والعدل والطمأنينة إلى كل Jol‏ 
. عطارد له الذكاء والفطنة والحلم والسكينة والوقار والعطف والرأفة والحفظ والتفوق ف كل أمر 
والحرص على اللذات وكتمان السر والمحمدة ورعاية حقوق الإحوان والكف عن الشر . القمر له سلامة 
القلب والانطباع بطباع الناس فيكون ملكا مع الملوك كتوم السر مشهر JA‏ والمدح كثير الانبساط 
إلى كرم النفس قوى O Jal‏ 
Ll‏ عن تأثير الكواكب ف الأفعال الظاهرة فيقول : "زحل صادق القول والمودة وصاحب التتجارب 
وبعد الغور» كتوم للسرء إذا غضب لم يلك نفسه» مصر على فعله . المشترى صادق فهم سخى النفس 
صادق المودة مفتخر كاره للشر . المريخ صاحب اللحسارة والإقدام واللجاج والسفه وفحش اللسان 
والطيش والخداع . الشمس صاحب النظافة وحب الأسمار والقوة والغلبة والحدة مع سرعة الرحوع . 
الزهرة ها السخاء والحرية والرقة على الإخوان والنظافة والعجب والزهو وقوة البدن وضعف النفس 
وحب الأولاد وجمهور الناس . عطارد صاحب الظرف والصبر وبعد الغور وتكون الأحلاق وحب 


)1( انظر الرازىء السر المكتوم (5؟1 - ١۲ب).‏ 
(Y)‏ الرازى» السر المكتوم (٤٤-ب).‏ 








الاطلاع على الأسرار والحرص على الرياسة والذكر والطاعة لله تعالى مع SU‏ والخداع . القمر يكون 
طيب النفس كثير الكلام حبانا أكثر همه فى النساء وإظهار المودة"" . 


: مجال الأخلاق‎ : (UG 


يرى أصحاب الاتحاه المادى وهو الاتحاه الذى يهتم بالسلوك الذى يحقق منافع مادية ينبغى 
استخدامها بالطريقة الى تحقق اللذة أو السعادة حسب وجهة نظره فى فهمها- أن Sle‏ الأحلاق هر 
الطبيعة المادية» OL E‏ یری أصحاب الاتجاه الروحى - وهو الاتحاه الذى يهتم بالسلوك الذى يحقفق 
مكاسب معنوية ويطهر النفس من النوازع الشريرة - أن محال الأخلاق هو HL‏ النفسى والروحى ف 
الطبيعة الإنسانية . أما أصحاب الابجاه العقلى — وهو الاتحاه الذى يهتم بالسلوك الذى يحقق مكاسب 
adic‏ من كشف الحقائق وتنظيم السلوك وفقا لهذه الحقائق - أن Jer‏ الأحلاق هو الحقائق كما 
تتكشف للعقل أو كما تتراءی Od‏ 

وإذا ما فتشنا عن رأى الرازى فى هذه المسألة وجدنا أن محال الأحلاق عنده يسع ليشمل 
كافة أنواع النشاط الإنسان» فكل سلوك إنساى يحقق الخير لفاعله أو لغيره يعد LS‏ إذا كان 
مصحوبا بإرادة خيرة» وكل سعى لإصلاح الباطن يعد أخلاقاء وكل عمل يقصد به طاعة الله عر 
EM y ¢ tel an — por y‏ لقوله ar BB‏ الأعمال OO ots‏ 
¿gua y‏ هذا أن جال الأحلاق — رأى الرازى -يشمل الحياة بأسرها“ . 

رابعا : غاية الأخلاق: 

اتفق كثير من الأخحلاقيين - قديما وحديثا - على أن الغاية من GHEY‏ هى تحقيق السعادة 
الكاملة للإنسان» لكنهم احتلفوا حول حقيقة هذه السعادة . والسبب فى هذا الاختلاف هو تعدد 


الاتحاهات الأحلاقية» ومن هذه الاتحاهات : 


(to) الرازىء السر المكتوم‎ )١( 
AY الاتجاه الأخلاقى فى الإسلام ص‎ «cally انظر د/مقداد‎ (Y) 
VU التفسير الكبير ج٤ ص‎ sl انظر‎ (Y) 
AVEV والترمذى فى سننه رقم‎ Yi ١ج والحديث المذكور أورده البخارى فى صحيحه‎ 
يحوى الفصلان الأخيران من الباب الثالث نماذج تطبيقية على هذه الجزئية فليراجعهما من شاء.‎ (1) 
۳۱ 








( أً) الاتحاه الروحى : ويرى أصحابه أن سعادة الإنسان الحقيقية هى السعادة الروحية؛ OY‏ 
الروح هى حقيقة الإنسان وجوهره . أما الجسم فما هو إلا أداة تستعملها الروح . ومن أبرز مثلى هذا 
الاتحاه : البوذيون وأهل التصوف . 

(ب) الاتحاه العقلى : ويرى أصحابه أن السعادة هى الشعور الغالب بالسرور الدائم ف جميع 
الظروف» وهذا الشعور يأتى نتيجة إحضاع السلوك لحكم العقل؛ والتمسك بالفضائل الى يأمر مها . 
ومن ذهب إلى هذا الاتجحاه : أرسطو والرواقيون فى العصور AEA!‏ وديكارت وكانت ف العصور 
الحديثة. 

(ج) EN‏ المادى : ويرى أصحابه أن السعادة هى ما يشعر به الإنسان نتيجة إشباع دوافعه 
الطبيعية وغرائزه الحسية . ومن أبرز مثلى هذا الاتحاه : القورينائيون والأبيقوريون وأصحاب caia‏ 
المنفعة التطورى . 

( د) الاتحاه الإسلامى : وترجع السعادة فيه إلى الشعور والإحساس الدائم للمرء بخيرية الذات 
وخيرية الحياة والمصير . 

أما الرازى فقد slo‏ رأيه فى السعادة على النحو الآتى : 

رأ) السعادة هى غاية الغايات : 

لم يخالف الرازى ما تواضع عليه الناس جميعا من أن اكتساب السعادة هو أهم المطالب وأحل 
المقاصد» و لم يفرق ف الوقت ذاته- بين EAU‏ والسعادة» ومن ثم فقد عبر عن A‏ الذى يصبو إليه 
كل إنسان تارة باللذة وتارة بالسعادة» ومن الأمثلة على ذلك قوله : "إن اللذة مطلوبة لذاتماء والخلق قد 
أدركوا فى هذه الحياة الدنيا أنواع اللذات الجسمانية وما أدركوا شيئا من السعادات الأخروية» وإليه. 
الإشارة بقولة سبحانه : بل CU BL Of‏ [سورة الأعلى» الآية 15] . ثم إنه تعالى نبه الخلق 
على الوحه الذى يرجح السعادات الأخروية على اللذات الدنيوية فقال : SY)‏ كم (al‏ 
[سورة الأعلى» ¿la‏ 


)١(‏ انظر د/مقداد يالجن» الاتجاه الأخلاقى فى الإسلام ص ¿Ar‏ ود/عبد الحى محمد قابيل» المذاهب الأخلاقية فى 
الإسلام ص ٠١۱-١۱۳١‏ . 
(Y)‏ يقول ابن سينا :"إن اللذة هى إدراك ونيل لوصول ما هو عند المدرك كمال وخير من حيث هو كذلك . والألم هو 
إدراك وئيل لوصول ما هو عند المدرك آفة وشر". (ابن ¿Liso‏ الإشارات والتنبيهات ج٤‏ ص١١‏ ومابعدها) A‏ 

ويعرف الرازى اللذة بأنها إدراك الملائم؛ والألم بأنه إدراك المنافى .(انظر الرازى» الأربعين فى أصول الدين 
جا ص٦٤‏ وأسرار التنزيل (VE Ge‏ 

غير أن الرازى تراجع عن هذا التعريف» وأوضح أن اللذة والألم حقيقتان بدهيتان غنيتان عن التعريف. (انظر 
الرازىء» الملخص 4/-أء وشرح الإشارات Ya‏ ص AI‏ والمباحث المشرقية جا ص PVA‏ وما بعدهاء والمحصول 
(VY: ve Ya‏ 
(N)‏ الرازىء رسالة فى التنبيه على بعض الأسرار المودعة فى بعض سور القرآن العظيم (AN)‏ 


ry 








فمما لا ريب فيه أنه أطلق على السعادة اسم اللذة فى قوله : "اللذة مطلوبة CI‏ إذمن 
ell‏ به أن المطلوب لذاته هو غاية الغايات» وغاية الغايات هى السعادة . وقد عبر الرازى -أيضا- عن 
| لحدف الدنيوى (أو الجسمان) مرة بالسعادة ومرة باللذة» وأطلق على الهدف cog‏ (أو الروحاق) 
آونة سعادة وآونة لذة . 

كذلك لم يفرق الرازى بين اللذة والكمال فقال : "إنا لما بحثنا وتأملنا لم 44 شيئا Ke‏ أن 
يقال إنه محبوب لذاته سوى اللذة والكمال . وف الحقيقة لا فرق بينهما ؛ لأن ما يكون لذيذا يكون 
سببا لحصول كمال حال الملتذء وما يكون كمالا يكون لذيذاء إلا إنا سمينا اللذيذ الجمسمان باللذة 
واللذيذ الروحائ ILS‏ . 

رب أنواع السعادة ودرجاتها: 

يقسم الرازى السعادة تقسيمات متعددة . والواقع أن ما يسميه أقسام السعادة ليس إلا أقساما 
لوسائط السعادة والطرق المؤدية إليها لا السعادة ذاتماء أى أن الرازى لم يشأ أن عيز بين السعادة 
وأسبايماء اللهم إلا فى كتابه : "الملخص" الذى سنؤخر بحثنا لموقفه فيه ؛ لأنه يخالف أقواله الأخرى . 

وفيما يأتى عرض لهذه التفسيمات : 

: جاء الرازى بتقسيم ثنائى يجعل السعادة محصورة ف أمرين‎ -١ 

الأول : كمال القوة النظرية بحيث يتجلى فيها صور الأشياء وحقائقها LIE‏ كاملا LG‏ مير 
عن الخطأ والزلل . 

bl‏ : كمال القوة العملية بحيث يحصل لصاحبها ملكة يقدر la‏ على الإتيان بالأعمال 
الصالحة . والمراد بالأعمال الصالحة : الأحوال الى توجب النفرة عن السعادة البدنية» وتوحب الرغبة فى 
Le‏ الآحرة وف الروحانيات”” . 

وقد عبر الرازى عن هذاين القسمين فى موضع آحر ب "التعظيم لأمر الله» والشفقة على خلق 
الله" . يقول الرازى : "إن العقول والشرائع ناطقة Ob‏ خلاصة السعادات مربوطة بأمرين : التعظيم الأمر 
الله والشفقة على خلق الله ؛ وذلك OY‏ اموجودات» إما الخالق» وإما الخلق» فأما الخالق فكمال السعادة 
ف المعاملة معه أن يقر بكونه موصوفا بصفات INH‏ والعظمة» ثم يأتى بأفعال als‏ على كونه فى نماية 





2% انظر د/محمد صالح الزركان» فخر الدين الرازى وآراؤه الكلامية والفلسفية ص‎ )١( 
Yo الأخلاق ص‎ «sj! (Y) 
ao انظر الرازىء المطالب العالية ج۸ ص ١٤١٠ء ورسالة فى التنبيه‎ (Y) 


\rr 








العظمة فى اعتقادناء وهذا هو المراد من التعظيم لأمر الله وأما الخلق فكمال السعادة ف المعاملة معهم أن 
يسعى فى دفع الشر عنهم وف إيصال الخير إليهم؛ وذلك هو المراد من الشفقة على gle‏ الله" . 

ومن ناحية أحرى أشار الرازى إلى أن الكامل فى هذين النوعين لا يكون LBL‏ إلى الغاية 
القصو ¿e‏ إلا إذا صار مكملا لغيره» يقول الرازى : "مراتب السعادات اثنتان : التام» وفوق التام . أما 
التام : فهو أن يكتسب من الصفات الفاضلة مالأجلها يصير كاملا فى ذاته» فإذا فرغ من هذه الدرحة 
اشتغل بعدها بتكميل الناقصين وهو فوق التاء" ‏ . 

وقد ذكر الرازى فى رسالة "التنبيه" Of‏ قوله تعالى WD:‏ الذينَ آمنُوا وَعَملوا Aa!‏ 
eG GE el,‏ بالصّبر ) [سورة العصرء الآية ] فيه إشارة إلى ذلك . فقوله : cu Y)‏ 
آمنوا) يشير إلى كمال القوة النظرية» وقوله : ا(وَعَملوا الصالحات) يشير إلى كمال القوة العملية؛ 
وقوله : Ge PLD‏ يشير إلى تكميل عقول GLI‏ 3 عقائدهم ومعارفهم» وقوله : وَتُوَاصوًا 
(al‏ يشير ! لى تكميل الخلق فى أفعالهم وأعمالهم”” . 

jay y بتقسيم ثلاثى فقال : "مراتب السعادات ثلاث : روحانية»‎ Lal وأتى الرازى‎ Y 
أما الروحانية فاثنتان : تكميل القوة النظرية بالعلم» وتكميل القوة العملية بالأخلاق الفاضلة‎ cdo yd y 
وأما الخارحية فاثتتان : المال والجاه" . وزاد هذا التقسيم‎ SLA, وأما البدنية فاثنتان : الصحة‎ 
تفصيلا فى موضع آحر فقال : "اعلم أن مراتب السعادات إمانفسانية» أو بدنية» أو خارحية.أما‎ 
السعادات النفسانية فنوعان : أحدهما ما يتعلق بالقوة النظرية» وهوا لذكاء الام والحدس الكامل»‎ 
والمعارف الزائدة على معارف الغير بالكمية والكيفية . وثانيهما : ما يتعلق بالقوة العملية» وهى العفة‎ 
هى وسط بين التهور والجبن» واستعمال الحكمة‎ coll الى هى وسط بين الخمود والفجورء والشجاعة‎ 
. العملية الذى هو توسط بين البله والجزبزة» ومجموع هذه الأحوال هو العدالة‎ 


وأما السعادات البدنية فالصحة والحمال» والعمر الطويل فى ذلك مع اللذة والبهجة. 


AT التفسير الكبير ج۲۷ ص‎ «cg ll (y) 

NA الرازى» التفسير الكبير ج۲۷ ص‎ (y) 

¡0140 انظر الرازى»ء رسالة فى التنبيه على بعض الأسرار المودعة فى بعض سور القرآن العظيم‎ (N) 
Ade الرازى» التفسير الكبير جه ص‎ )٤( 


۳4 








Ll‏ السعادة الخارحية : فهى كثرة الأولاد والصلحاء» وكثرة العشائرء وكثقرة الأصلقاء 
والأعوان» و الرياسة التامة» ونفاذ القول» وكونه محبوبًا للخلق» حسن الذكر فيهمء مطاع الأمر 


nm 


as"‏ الحق أنه لا يوجد فرق جحوهرى بين التقسيم الثنائى والتقسيم ¿AN‏ اللهم إلا من حيث 
الشكل ؛ ذلك لأن الرازى قد نظر فى التقسيم الأول إلى طرق السعادة الأولية فقصرها على العلم 
والعمل» ونظر فى التقسيم الثاى إلى كل الطرق - أساسية وثانوية - ومن ثم جعل أسباب السعادة 
النفسية (العلم والعمل) إحدى مراتب السعادات الثلاث" " . 

ويلاحظ أن التقسيم الثلاثى قريب جدا من تقسيم أرسطو للخيرات الموصلة إلى السعادة» فقد 
رأى أرسطو أن الخير على ثلاثة أنواع : خير galt‏ بالنفوس» ey‏ حاص بالأجسام وير حارحى» 
وذكر أن هذه الأنواع الثلاثة تشمل : التخلق بالأخلاق الفاضلة» والاستنارة العلمية» والصحة» وحسن 
الصورةء والثراء» وتوافر الأصدقاءء والنفوذ السياسى» وشرف المولدء والعائلة السعيدة" . 


ed 


dy y وأخیرا اتی الرازی بتقسيم رباعى فى تفسير قوله تعالى : ( أن أَنذرُوا أنه‎ -٣ 
: فقال : "مراتب السعادات البشرية أربع : أوها : النفسانية» وثانيها‎ [y الآية‎ Jel [سورة‎ o 
البدنية» وق المرتبة الثالثة : الصفات البدنية ال لا تكون من اللوازم» وق المرتبة الرابعة : الأمور المنفصلة‎ 
| ee 


أما المرتبة الأولى : وهى الكمالات النفسانية» فاعلم أن النفس لما قوتان ؟ إحداهما : 
استعدادها لقبول صورة الموحودات من be‏ الغيب» وهذه القوة المسماة بالقوة النظرية» وسعادة هذه 
القوة J perch‏ المعارف . وأشرف المعارف وأحلها معرفة أنه لا إله إلا هوء وإليه الإشارة بقوله : (أن 
أنذروا أنه لا إله إلا أنا) والقوة الثانية للنفس : استعدادها للتصرف فى أحسام هذا العالم» وهذه هى 
القوة المسماة بالقوة العملية» وسعادة هذه القوة فى الإتيان بالأعمال الصالحة . وأشرف الأعمال الصالحة 
هو عبودية الله تعالى» وإليه الإشارة بقوله : (فاتقون) . ولا كانت القوة النظرية أشرف من القوة العملية 
لاحرم قدم الله -تعالى- كمالات القوة النظرية» وهى قوله : (لا إله إلا أنا) على كمالات القوة العملية 
وهى قوله : (فاتقون) . 





.٠١ الرازى؛ التفسير الكبير ج١٠ ص‎ )١( 
241 ya الكلامية والفلسفية‎ ol ig د /محمد صالح الزركان»فخر الدين الرازى‎ (y) 
NY Aga الأخلاق إلى نيقوماخوس جا‎ ple انظر أرسطوء‎ (1) 

\Yo 








وما المرتبة الثانية : وهى السعادة البدنية فهى أيضا — قسمان : الصحة il‏ وكمالات 
القوى الحيوانية» Goel‏ القوى السبع عشرة البدنية . 

وأما المرتبة الثالثة : وهى السعادة المتعلقة بالصفات العرضية البدنية فهى -أيضا- قسمان : 
سعادة الأصول ¿sl‏ أعن كمال الأباء وكمال حال الأولاد 

أما الموتبة الرابعة : وهى أحس المراتب فهى السعادات الحاصلة بسبب الأموال المنفصلة وهى 
الال mu,‏ 1 

ولا يخفى أن التقسيم الرباعى لا يختلف عن التقسيم الثلاثى ؛ OY‏ السعادات المتعلقة بالصفات 
العرضية البدنية ليست - فى حقيقة الأمر - إلا ضربا من السعادات ALA‏ بسبب الأمور المنفصلة» وقد 
عدها الرازى بالفعل فى التقسيم الثلائى ضمن السعادة الخارحية. 

وعلى af‏ حال Ob‏ الرازى يرى أن السعادة الخارحية هى أحس المراتب» OY‏ كل ما يمكن أن 
يندرج تحتها ليس مرادا لذاته» وإنما يراد كله للبدن» بدليل أن المرء إذا تألم عضو من أعضائه فإنه يجعل 

وينظر الرازى -أيضا- إلى السعادة البدنية على أنما أقل مرتبة من السعادة النفسانية ؛ OY‏ 
الفضلاء لا يريدوفا لذاتماء Ll y‏ يريدونما من أحل قطع الشواغل والتفرغ لاكتساب السعادات النفسانية 
الباقية. 

ويزيد الرازى الأمر وضوحا فيسوق العديد من الأدلة على أن السعادات العقلية والروحية 
أشرف من السعادات الحسية» وفيما cal,‏ عرض لأهم هذه الأدلة : 

الدليل الأول : لو كانت سعادة الإنسان متعلقة بقضاء الشهوة وإمضاء الغضب لكان الحيوان 
الذى هو أقل فى هذا الباب أشرف cae‏ فالجمل أكثر أكلا من الناس» والذئب أقوى على الإيذاء من 
الإنسان» والعصفور أقوى على السفاد من الإنسان» ومع ذلك فإنه من المعلوم بالضرورة أن هذه الأشياء 
ليست أشرف من الإنسان» فثبت أن سعادة الإنسان ليست متعلقة هذه الأمور" . 

الدليل الثابئ : لو كان قضاء شهوتى البطن والفرج سببا لكمال حال الإنسان وسعادته» لكان 
الإنسان كلما كان أكثر اشتغالا بقضاء شهوتى البطن والفرج وأكثر استغراقا فيه كان أعلى درجحة 


MAY وما بعدهاء والمطالب العالية جلا ص‎ AA انظر الرازىء الأخلاق ص‎ (Y) 


ww 








وأكمل فضيلة» لكن الثاى باطل ؛ OY‏ الإنسان الذى جعل عمره وقفا على الأكل والشرب والنكاح 
يعد من البهائم» ويقضى عليه بالدناءة والخساسة» وكل ذلك يدل على أن الاشتغال بقضاء هاتين ليس 
من باب السعادات والكمالات» بل من باب دفع الحاجات Moby‏ . 

الدليل الغالث : إن الحيوانات الخسيسة مشاركة للإنسان فى اللذات الحسية البدنية»ء إلا إن 
الإنسان تنتقص عليه هذه اللذات بسبب حصول القوة العقلية» فإن العاقل إذا تأمل ف الماضى تألم قلبه 
سواء كان طيبا — بسبب فواته - أو منافيا مؤذيا بسبب تذكره» وإن تأمل فى الحال فهو لا يرضى يما 
كان حاصلا بل تطمح نفسه إلى الزيادة» وإن تأمل ف المستقبل لم يعرف أن حاله ف المستقبل كيف 
يكون فيستولى عليه الخوف الشديد» فثبت أن الحيوانات الخسيسة مشاركة للإنسان فى اللذات الحسية 
الدنية إلا إن الإنسان تنتقص عليه هذه اللذات بسيب العقل»وسائر الحيوانات لا تنتقص عليها ولا تفكر 
فيها KY‏ فاقدة للعقل.ومعلوم أن حصول الكمال بشرط الخلو عن التنقيص يكون أشرف من حص وله 
مع الكد والنقصءوذلك يدل على أن هذه اللذات الحسية لو كانت موجبة JLS‏ الخال لكان الإنسان 
أحس من النمل والدود والذبابءولما كان هذا الثان باطلا علمنا أن هذه اللذات الحسية ليست موحبة 
OL‏ و الفا 

الدليل الرابع : إن هذه اللذات الحسية إذا بحث عنها فهى ليست لذات» بل حاصلها يرحع 
إلى دفع الآلام . والدليل عليه أن الإنسان كلما كان ST‏ جوعا كان التذاذه بالأكل أتم» وكلما كان 
الجوع أقل كان الالتذاذ بالأكل أقلء وأيضا إذا طال عهد الإنسان بالوقاع واحتمع المئئ ف أوعيته 
حصلت ف تلك الأوعية دغدغة شديدة وتمدد وثقل» وكلما كانت هذه الأحوال أكثر كانت اللذة 
الحاصلة عند اندفاع ذلك المئ LET‏ ولهذا السبب تكون لذة الوقاع فى.حق من Ib‏ عهده به أكمل منها 
Ged‏ من قرب عهده به . وهكذا القول فى اللذة الحاصلة بسبب لبس الثياب» فإنه لا حاصل لتلك 
اللذة إلا دفع ألم الجر والبرد . فثبت أن هذه الأحوال الى es‏ لذات حسمانية ليست ف الحقيقة إلا 
دفع الآلام . وإذا كان الأمر كذلكء فقد ظهر UT‏ ليست فيها سعادة ؛ OY‏ الحالة السابقة هى حصول 
cf VI‏ والحالة الحاضرة هى عدم الألم» وهذا العدم كان حاصلا عند العدم الأصلى» فثبت أن السعادة 
abo teats‏ معان Me Weds‏ 


.٠٠١ انظر الرازى» المطالب العالية ج/ا ص58 5؛ والأخلاق ص ۸۹ء والتفسير الكبير ج١١ ص‎ )١( 
AN والأخلاق ص‎ NA انظر الرازىء المطالب العالية ج ۷ ص‎ (Y) 
VAG وما بعدهاء والمطالب العالية جلا ص‎ ٩١ انظر الرازی» الأخلاق ص‎ (Y) 


1۳۷ 








الدليل الخامس : إن الإنسان من حيث JOU‏ ويشرب ويجامع ويؤذى يشارك سائر الحيوانات» 
وإنما je‏ عنها بالإنسانية» وهى مانعة من تكميل تلك الأحوال» وموحبة لنقصانها ولتقليلها . فلو كانت 
هذه الأحوال عين السعادة لكان الإنسان من حيث إنه إنسان ناقصا Lad‏ حسيساء Uy‏ حكمت البديهة 
بفساد هذا التالى ثبت sus‏ المقده . 


الدليل السادس : إن العلم الضرورى حاصل Ob‏ يمجة الملائكة وسعادتها أكمل وأشرف من 
بمجة سائر الحيوانات والحشرات . ثم إنه لا نزاع فى أن الملائكة ليس لما لذة الأكل والشرب والوقاع» 
وهذه الحيوانات الخسيسة حصلت ها هذه اللذات» فلو كانت السعادة القصوى مقصورة على هذه 
اللذات لزم كون هذه الحيوانات الخسيسة أعلى حالا وأكمل درحة من الملائكة المقريين . ولا كان 
التالى باطلا كان المقدم Palio‏ 


الدليل السابع : إن هؤلاء الذين حكموا Ob‏ سعادة الإنسان ليست إلا فى تحصيل اللذات 
البدنية والراحات الجسمية إذا رأوا إنسانا أعرض عن طلبهاء مثل أن يكون مواظبا على الصوم مكتفيًا 
ما حادت به الأرض عظم اعتقادهم فيه وزعموا أنه ليس من جنس البشرء بل هو من زمرة ASIN‏ 
ويعدون أنفسهم بالنسبة إليه أشقياء أراذل . وإذا رأوا إنسانًا مستغرق الفكر والحمة فى طلب الأكل 
والشرب والوقاع» مصروف الحمة إلى تحصيل أسباب هذه الأحوال» معرضًا عسن العلم والزهد 
والعبادات» قضوا عليه بالبهيمية والخزى والنكال . فلولا أنه تقرر فى عقوهم أن الاشتغال بتحصيل هذه 
اللذات الحسية نقص ودناءة» وأن الترفع عن الالتفات إليها كمال وسعادة؛ لما كان الأمر على ما ذكرء 
ولكان يجب أن يحكموا على المعرض عن تحصيل هذه اللذات بالخسار والتكال» وعلى المنهمك فى 
تحصيلها بالسعادة والكمال . Uy‏ كان التالى باطلا كان المقدم مثله" . 

الدليل الثامن: كل eS ee‏ كال aslo ieee ong‏ مني 
أن يفتخر بإظهاره» ونحن نعلم بالضرورة أن أحدا من العقلاء لا يفتخر بكثرة الأكل »ء ولا بكثرة 
المباشرة» ولا بكونه مستغرق الوقت فى هذه الأعمال» وأيضا Y‏ يقدم الناس على الوقاع إلا فى الخلوة» 
وأما عند حضور الناس فلا أحد من العقلاء يجد من نفسه تحويز الإقدام عليه» وذلك يدل على أنه تقرر 


ف عقول GLU‏ أنه فعل خسيس وعمل قبيح يحب إحفاؤه عن العيون . وأيضا فقد جرت عادة السفهاء 


VY والأخلاق ص‎ VV Gea انظر الرازىء المطالب العالية ج۷‎ )١( 

(Y)‏ انظر الرازى» المباحث المشرقية Ya‏ ص77 4» والأخلاق ص ¿AY‏ والمطالب العالية ج۷ ص «a ٠‏ والملخص 
قى المنطق والحكمة (oia)‏ وشرح الإشارات ج Y‏ ص۸۷. 

. والأخلاق ص۲٠ ومابعدها‎ ٠٦1ص‎ VY والتفسير الكبيرج‎ ٠١ انظر الرازىء المطالب العالية ج۷ ص‎ (Y) 


1۸ 








بأنه لا يشتم بعضهم Cow‏ إلا بذكر ألفاظ الوقاع» وذلك يدل على أنه مرتبة خسيسة ودرجة 
قبيحة. وأيضا لو أن واحدا من السفهاء أخذ يحكى عند حضور الجمع العظيم أن فلانا كيف يواقع 
زوجته» فإن ذلك الرجل يستحى من ذلك الكلام ويتأذى من ذلك القائل»وكل هذا of de dee‏ 
ذلك الفعل ليس من الكمالات والسعادات» بل هو عمل باطل وفعل Dará‏ 

الدليل التاسع : كل حيوان كان ميله إلى الأكل والشرب والإيذاء أكثر. وكان قبوله 
للرياضة أقل كانت قيمته عند الناس أقل؛ وكل حيوان كان أقل رغبة فى الأكل والشرب وكان 
أسرع قبولا للرياضة كانت قيمته عند الناس أكثر . فإذا كانت الحيوانات التىهى غير ناطقة لا 
تظهر فضائلها بسبب الأكل والشرب والوقاع؛ بل بسبب تقليلها منه. وبسبب قبول الأدب 
وحسن الخدمة لمواليهاء فما Lab‏ بالحيوان الناطق العاقل Oy‏ 

الدليل العاشر : إن سكان أطراف الأرض لا لم تكمل عقوهم ومعارفهم وأخلاقهم لا جوم 
تقرر فى العقول خسة درجاهم ودناءة مراتبهم» وأما سكان وسط المعمورة لا فازوا بالمعارف الحقيقية 
والأخلاق الفاضلة لا جرم أقر كل واحد بأنهم أفضل طوائف البشر وأكملهم. وذلك يدل على أن 
فضيلة الإنسات وكمال حاله لا يظهران إلا بالعلوم الحقيقية والأخلاق الفاضلة لا بالأكل والشرب 
والوقاع". 

الدليل الحادى عشر : إن الإدراك العقلى خالص إلى الكنه» والحس واقف على السطح» 
والمعقولات غير متناهية وا محسوسات قليلة . فتبت أن السعادة العقلية أشرف من الحسية. 

الدليل Uy‏ عشر : إن القوى الحساسة إذا أدركت عجزت فى تلك الحالة عن إدراك شئ 
آخخرء والقوة الناطقة إذا أدركت شيئا صارت عند ذلك أقوى على إدراك سائر الأشياء فبان LS‏ 
أن اللذة العقلية أقوى وأكمل من الحسية" . 

الدليل النالث عشر :القوى الحساسة يعرض ها الأغلاط الكثيرة بسبب اختلاف أمزجة 
الآلات الجسمانية» والقوى العقلية لما لم تكن جسمانية لم تعرض ها هذه الأغلاط dis‏ السبب . 
فظهر مذا أن اللذة الحاصلة عن الإدراك العقلى أفضل من اللذات الحاصلة عن الإدراك الحسى OY‏ 


) انظر الرازى: الأخلاق ص Y‏ والمطالب العالية ج۷ ص ۰۱ء والتفسير الكبير ج۱۲ ص .1١55‏ 

1( انظر الرازى. المطالب العالية ج۷ ص ١١ء‏ والأخلاق ص IE‏ 

(T‏ انظر الرازئى: الأخلاق ص 44 وما بعدهاء والمطالب العالية ج۷ ص "١1١‏ وما بعدها. 

4) انظر الرازىء المباحث المشرقية ج۲ ص2 ؟ 4: وشرح الإشارات ج۲ ¿ga‏ ولباب الإشارات ص NA‏ 


0 
) 
4 

والملخص فى المنطق والحكمة (١51حب).‏ 
(a)‏ انظر الرازى: شرح عيون الحكمة جب" TO ga‏ 
(5) انظر الرازى»ء شرح عيون الحكمة ج Y‏ ص0 15. 


\ra 








الدليل الرابع عشر : إن من مدركات النفس الناطقة ذات واجب الوجود وصفات جلاله 
وإكرامه» وكيقية تأثيره فى تكوين العالم الروحاننوالعالم الجسمائئ . ومن مدركاتقها أيضا- 
ASS‏ المقربون على اختلاف ler yo‏ وأما مدر كات القوى الحساسة فهى الكيفيات المحسوسة 
القائمة ols‏ الأجسام المعدنية والنباتية والحيوانية . ومعلوم أنه Y‏ شبه فى الشرف بين هاتين 
الدرجتين. فنبت أن اللذات العقلية أفضل من اللذات الحسية OO)‏ 

الدليل الخامس عشر : إن اللذات الحسية لو كانت أشرف من اللذات الروحانية للزم أن 
يكون الفوز بالجنات والمساكن الطيبة del‏ وأعظم وأجل وأكبر من الفوز يرضوان الله . وذلك 
باطل بنص قوله تعالى : E)‏ الله OLN cpl‏ جنات GI‏ من WE Gd‏ خاليين 
فها ومساكن ED‏ في جتات OE‏ ورضوان GST al GA‏ ذلك Gh‏ القَوْرُ العظيم) [سورة 
التوبةء الآية [VY‏ . فتبت أن Slate‏ الروحانية أشرف وأعلى من السعادات Mi‏ 

وهكذا يتضح أن dis‏ يدع إلى الإعراض عن اللذات الحسية بالكليةء وإغنما دعا إلى 
التقليل منها فط وتفضيل اللذات العقلية و الروحية عليها . ومن ثم فإنه يسير فى EW‏ الإسلامى 
ويتفق ف الوقت ذاته- مع اتجاه أكثر الفلاسفة . 

ومهما يكن من أمر فإن مادفع الرازى إلى اتخاذ هذا الموقف لا يعود -فقط- إلىإيمانه بأن 
اللذات العقلية والروحية أشرف من اللذات الحسية؛ وإنغايعود -أيضا- إلى إيمانه Ob‏ الاستغراق فى 
اللذات الحسية على حساب اللذات الباطنة يوجب تغيير الخلقة . وتقرير ذلك : أن من بقى big‏ 
عل طلب اللذات الحسية معرضا عن السعادات الروحانية يزداد فى قلبه الرغبة فى الدنيا والنفرة عن 
الآخرة؛ ولا ترال هذه الأحوال تتزايد إلى أن يتغير القلب بالكلية فلا يخطر بباله ذكر الآخرة 
. ألبتة» ولا يزول عن خاطره حب الدنيا ألبتة» فتكون حر كته وسكونه وقوله وفعله لأجل الدئيسا 
وذلك يوجب تغيير الخلقة ؛ لأن الأرواح البشرية إغنمها دخلت gd ¿iia‏ 
على سبيل السفر» وهى متوجهة إلى عالم القيامسة» فإذا نسيت معادها وألفت هذه 
احسوسات الت لابد من انقضانها وفنائها كان هذا بالحقيقة تغييرًا للخلقة. 
وهو كما قال تعالى: SS V5)‏ الله أسَاهُم أَنفْسَهُمْ ) [سورة الحشرء الآية 


)1( انظر الرازىء شرح عيون الحكمة ج" ص 110 والمباحث المشرقية toa‏ ص YY‏ ٤ء‏ والملخص فى المنطق 
والحكمة (١١١-ب).‏ 
(N)‏ انظر cos jt)‏ التفسير الكبير ج١١‏ ص .٠١١‏ 








۹ وقال NY GS)‏ ولكن تَعْمَى القلوب التي في الصّدُور © [سورة الحجء الآية 
er‏ 

ولكن إذا كان الأمر على هذا النحو فلم يقبل بعض الخلق على اللذات الجسدية فى حين يقبل 
بعضهم Y‏ على اللذات العقلية ؟ 

يقول الرازى : "إن الإنسان مشتمل على حسم وعقل» ولجسمه AS‏ جسمانية» ولعقله لذات 
عقلية» ثم إن من غلبت فيه الجسمية لا يلتفت إلى اللذات العقلية» ومن غلبت عليه العقلية لا يلتفت إلى 
اللذات الحسمانيةء كاججنون إذا احتاج إلى قضاء حاحة من IST‏ أو شرب أو إراقة ماء وهو بين قوم من 
الأكابر فى مجمع يحصل ما فيه لذة حسمية من الأكل وإراقة الماء وغيرها ولا يلتفت إلى اللذة العقلية من 
حسن السيرة وحمد الأوصاف ومكرمة الأحلاق . والعاقل يحمل ¿Y‏ الجسمان ويحصل اللذة العقلية؛ 
حي لو غلبت قوته الدافعة على قوته الماسكة وحرج منه ريح أو قطرة ماء يكاد يموت من الخجالة AMS‏ 
العقل" ". 


ويعترف الرازى ob‏ أكثر الخلق بميلون إلى اللذات الحسية» ويرجع ذلك سف رأيه- إلى ما 


Ga, 
ic 


)١‏ أن الناس يشتهون أنواع المشتهيات» ويحبون شهوقم Ub‏ ويعتقدون أن تلك الحبة حسنة 
وفضيلة» ومن ثم فقد بلغت الغاية فى الشدة والقوة”" . 

؟) إن كل ما كان LLU‏ ونافعًا فهو محبوب ومطلوب لذاته» واللذيذ النافع قسمان: 
حسمان وروحانءوالقسم such‏ حاصل لكل أحد فأول الأمرء وأما القسم الروحان فلا يكون 
إلا فى الإنسان الواحد على سبيل الندرة» ثم ذلك الإنسان إنما يحصل له تلك اللذة الروحانيةبعد 
استكناس النفس باللذات الجسمانية» فيكو ن انحذاب النفس إلى اللذات الجسمانية كالملكة الممستقرة 
المتأكدةء ولنحذابما إلى اللذات الروحانية كالحالة الطارئة الى تزول بأدن سبب» فلا حرم كان 
الغالب 9 الخلق LEY‏ هو الميل الشديد إلى اللذات الحسمانية» وأما الميل إلى اللذات الروحانية فلا 
يحصل إلا للشخص النادر» ثم حصوله لذلك النادر لا يتفق إلا فى أوقات نادرة» فلهذا السبب عم 


be انظر الرازى؛ التفسير الكبير ج١١ ص‎ )١( 
EA ص‎ Ya الرازى» التفسير الكبير‎ (Y) 
AV انظر الرازى التفسير الكبير ج۷ ص‎ (Y) 


١4١ 
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لله هذا الحكم Gl‏ لاس حب aj‏ من E‏ وَالْبَنِينَ ll N,‏ مسن 
اذهب (I pty yet ad‏ [سورة آل عمران» الآية ۽ ]". 
a (Y‏ حصل للنفس تسع عشرة قوة» وكلها تدعو النفس إلى اللذات al‏ 
والطيبات الشهوانية» فخمس منها هى الحواس الظاهرة» وخمس أخرى هى الحواس ASL‏ 
واثنتان: الشهوة والغضب» وسبع هى القوى الكامنة» وهى : الجاذبة والماسكة والهاضمة 
والدافعة والغاذية والنامية والمولدة . وأما العقل فهو قوة واحدة» وهى الي تدعو النفس إلى 
عبادة الله -تعالى- وطلب السعادات الروحانية . ولا شك أن استيلاء تسع عشرة قوة أكمل 
من استيلاء القوة الواحدة» لاسيما وتلك القوى التسع عشرة تكون فى أول الخلقة قوية 
ويكون العقل ضعيفا جداء وهى بعد bd‏ يعسر جعلها ضعيفة مرحوحة» فلما كان الأمر 
كذلك لزم القطع ob‏ أكثر الخلق يكونون طالبين لهذه اللذات الجسمانية معرضين عن معرفة 
الحق ومحبتة . فلهذا السبب قال تعالى VG):‏ تجد Cp SU AIST‏ [سورة الأعراف» الآية 
"Tr.‏ نه 
(جى السعادة الدنيوية القصوى فى معرفة الله تعالى : 
ذهب الرازى إلى أن السعادة القصوى فى معرفة الله ستعالى- والاستغراق ف ant‏ وفى خدمته 
وطاعته» وليس هذا فحسبء بل ذهب إلى أبعد من ذلك فقال : "لا طيب ولا لذيذ فى الحقيقة إلا هذه 
المعرفة" O‏ . وهذا يرجحع سف رأيه- إلى ما يأتى : 
١‏ أن الملائم لجوهر النفس النطقية والروح القدسية ليس إلا معرفة الله تعالى- ومحبته 
والاستغراق ف الابتهاج به» فوجب أن تكون هذه المعرفة لذيذة جدا بحيث Y‏ تضاهيها لذة أحرى . 
)2 أن جوهر النفس يرى فيه النور والإشراق عند حصول المعرفة بالله» وتصير النفس 
LAS,‏ غير النفس الي كانت قبل حصول ذلك الإشراق . 
۳) أن المدرك هو جوهر النفس القدسية» والمعلوم والمشعور به هو ذات GAN‏ حل 
حلاله- وصفات جلاله وإكرامه» فوجب أن تكون لذة المعرفة abl‏ أعظم اللذات . 


)1( الرازى» التفسير الكبير ج۷ ص .٠۷١‏ 
(y)‏ الرازى التفسير الكبير ج٤٠١‏ ص YU‏ 
eg (Y)‏ التفسير الكبير ج VA‏ ص IT‏ 
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)٤‏ أن هذه المعرفة - حال حصولها تكون راسخة فى جوهر النفس القدسية» وهذا الجوهر 
بحرد عن الكون والفساد بعيد عن التغير والفناء» وأيضا مدد هذا الرسوخ من تحلى جلال الله ¿Sas‏ 
وهذا التحلى من لوازم كونه سبحانه» وهو ف ذاته نور النور ومبدأ الظهورء وذلك مما aus‏ عقلاً زواله؛ 
ay‏ سبحانه واحب الوجود فى جميع صفاته» والتغير والفناء والتبدل والزوال والبخل والمنع محال فى 
حقه» فثبت أن لذة المعرفة بالله تعالى ثابتة راسخة» ومن ثم فهى أعظم اللذات على الإطلاق . 

ه) أن شجرة هذه المعرفة لحا أغصان صاعدة فى هواء العام AY!‏ وأغصان صاعدة فى 
هواء العالم الجسمان . 

أما النوع الأول : فهو أقسام كثيرة يجمعها "التعظيم AY‏ الله"» ويدخل فيه التأمل JH‏ 
معرفة الله - تعالى - فى عالم الأرواح وق عالم الأحسام وف أحوال عام الأفلاك والكواكب وف أحوال 
العا م السفلى» ويدخل فيه محبة الله ستعالى- والشوق إليه والمواظبة على ذكره والاعتماد عليه والانقطاع 
بالكلية Les‏ سواه . والاستقصاء فى ذكر هذه الأقسام غير مطموع فيه Y‏ أحوال غير متناهية . 

وأما النوع UWI‏ : فهو أقسام كثيرة أيضا يجمعها "الشفقة على خلق الله'» ويدحل فيه الرحمة 
والرأفة والصفح والتجاوز عن الذنوب» والسعى فى إيصال الخير إليهم ودفع الشر عنهم» ومقابلة الإساءة 
بالإحسان . وهذه الأقسام -أيضا- غير متناهية» وهى فروع ثابتة من شجرة معرفة الله تعالى» وكلما 
ان SEG ST SLAY‏ ن IN‏ مالي كانت (alte Jie Vials‏ وأقوى Lally‏ . 

3) أن القلب كلما وصل إلى شىء فإنه يطلب الانتقال منه إلى حالة أحرى أشرف منها ؛ 
لأنه لا سعادة فى de‏ الأحسام إلا وفوقها مرتبة أخرى ف اللذة والغبطة . أما إذا اتتهى القلب 
والعقل إلى الاستسعاد بالمعارف الإلمية والأضواء الصمدية بقى واستقر فلم يقدر على الانتقال منه 
ألبتة» لأنه ليس هناك درجة Gal‏ ف السعادة أعلى منهاوأكمل؛ Why‏ المع قال تعالى : WY‏ بذكر 
الله Go li be‏ [سورة الرعد الآية ۲۸] " . 

cab GLI be le des Y LS تيك‎ gle pall أن المرء إذا توغل فى هذا اع مو‎ cv 
A عظم ترقيه فلا یری شيئا إلا ويكون قد رأى الله -تعالى- قبله . ولا شك أنه لا يوجد‎ Leys 
Pas من هذه‎ Joly وأعظم‎ 


.٠١ ص‎ VA انظر الرازىء التفسير الكبير ج‎ (Y) 


£ 








وهنا ينبه الرازى إلى أنه ينبغى على المرء إذا حصلت له هذه الأحوال السنية والدرحات العالية 
ألا يفرح بما من حيث هى» ly‏ يفرح بما من حيث إا من المولى» وذلك حي يكون فرحه بالمولى لا 
بمذه الأحوال . ويستأنس الرازى لذلك بقول بعض المحققين : "من آثر العرفان للعرفان فقد قال بالفان . 
ومن آثر العرفان لا للعرفان بل للمعروف فقد حاض OMY ya Mh ab‏ 

وإذا كان الرازى قد نص على أن السعادة القصوى ف المعرفة BL‏ للأسباب الي سبق ذكرهاء 
فإن هذا لا يعن إهماله لدور الأخلاق الفاضلة فى تحقيق هذه السعادة» فقد صرح الرازى Ob‏ السعادة 
القصوى لا تتم إلا بتكميل قوتى النفس النظرية والعملية» وذكر أن سعادة القوة النظرية سوهى استعداد 
النفس لقبول صور الموحودات من عالم الغيب GH‏ حصول المعارف وخحصرصا المعارف LAY!‏ وأن 
سعادة القوة العملية -وهى استعداد النفس للتصرف ف أحسام هذا العام Y‏ تحصيل الأخلاق الفاضلة 
والإتيان بالأعمال الصالحة Le pas y‏ عبودية الله ¿fla‏ 

فكل ما هنالك أن الرازى قدم السعادة الناشئة عن كمال القوة النظرية على السعادة الناش عة 
عن كمال القوة العملية ؛ OY‏ القوة النظرية - فن رأيه - أشرف من القوة العملية لما يأتى: 

oY )١‏ القوة النظرية تبقى آثارها أبد الآبادء أما القوة العملية فتنقطع آثارها بخراب البدن. 

1 لأن القوة النظرية موضوعها العلم» والقوة العملية موضوعها العمل» ولا شك أن العلم 
إمام والعمل تابعه» ومن ثم فهو أشرف منه . 

(د) السعادة القصوى بعد المفارقة فى معرفة الله تعالى والنظر إلى وجهه الكريم : 

يرى الرازى أن السعادة القصوى فى الآحرة فى معرفة الله N‏ إلى ager y‏ الكري» 
يقول الرازى ف تفسير قوله تعالى : لمن جَاء بالحستة Ub‏ حَيْرٌ CGR‏ [سورة النمل» الآية [aa‏ : "إن 
Oly‏ المعرفة النظرية الحاصلة فى الدنيا هو المعرفة الضرورية الحاصلة فى الآخحرة» ولذة النظر إلى وجهه 
SI‏ سبحانه وتعالى . وقد دلت الدلائل على أن أشرف السعادات هى هذه اللذة» ولو لم تحمل الآية 
على ذلك لزم أن يكون الأكل والشرب خيرًا من معرفة الله تعالى» وإنه باطإ" . 

وليس معن هذا أن الرازى يقلل من شأن السعادات الجسمانية فى الآخرة» فقد صرح بأن 


المقصود بقوله تعالى : GUS)‏ هُوَ a‏ العَظيم ) [سورة التوبة» الآية [VY‏ : ادمع بين السعادات 





ba NL ya BERGEN انظر الرازىء التفسير‎ (1) 
Ade التفسير الكبير ج٤۲ ص‎ A (Y) 
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الروحانية والسعادات الجسمانية . يقول الرازى : "إن الإنسان مخلوق من جوهرين لطيف علوى 
روحاق» وكثيف سفلى حسمانء وانضم إليهما حصول سعادة وشقاوة» فإذا حصلت lg HH‏ 
الجسمانية وانضم إليها حصول السعادات الروحانية كانت الروح فائزة بالسعادات اللائقة يماء dently‏ 
واصلا إلى السعادات اللائقة به» ولا شك أن ذلك هو الفوز العظيه"9" . 


ويزيد الرازى الأمر وضوحًا فيقول فى كتابه "الأربعين" : "إن الاستقراء دل على أن الحمع بين 
هاتين السعادتين فى الحياة الدنيوية غير ممكن» وذلك OY‏ الإنسان حال كونه مستغرقا فى تحلى أنوار عام 
tall‏ لا يمكنه الالتفات إلى شىء من اللذات الجسمانية» وحال كونه مشغولا باستيفاء اللذات 
الجسمانية لا يمكنه الالتفات إلى اللذات الروحانية» لكن هذا الحمع إنما يتعذر لأجل أن الأرواح البشرية 
ضعيفة حدا هذا العالم» فإذا مات واستمدت هذه الأرواح من عام القدس والطهارة قويت وكملت» 
فإذا أعيدت إلى الأبدان مرة أخرى لم يبعد أن تصير هناك قوية قادرة على الجمع بين الأمرين .. وهذا 
المعى لم يقم على امتناعه برهان عقلى» وهو جمع بين الحكمة النبوية والقوانين الفلسفية فوجحب المصير 
N‏ 

وعلى af‏ حال ob‏ الرازى قد تأثر فى هذا SAI‏ بآراء ابن سينا والغزالى فرتب النفوس من 
حيث السعادة والشقاء ترتيبا يعتمد علىما تحقق للنفس حال تعلقها بالبدن من علوم واعتقادات تخص 
القوة النظرية» وما اكتسبته من أعمال وصفات أنخلاقية تخص القوة العملية» بحيث تكون حالتها بعد 
المفارقة ملائمة لالتها قبل المفارقة» وبحيث يصح القول Ob‏ الدنيا مزرعة للآخرة» وأن ما يجن ف المعاد 
MINEN GET‏ 

وعلى هذا قسم الرازى المراتب البشرية بحسب القوة النظرية إلى أربع مراتب تسير فى CLAN‏ 
تنازلى يبدأ بأعلى المراتب وأشرفها وينتهى بأدناها وأحقرها : 

فالمرتبة الأولى : المقربون» وهم الذين تحلت ف أرواحهم بالبراهين اليقينية معرفة ly‏ 
الوحود بذاته وأفعاله وصفاتهء فصاروا متوجهين إلى العالم AY‏ مستغرقين فى الأنوار الصمدية 
والمعارف GAY!‏ وهم المسمون ف القرآن تارة بالسابقين حيث قال: dj MO‏ 
EL EEE corel u‏ الآيتان LV) 2٠١‏ وتارة بالمقربين حيث قال AEP:‏ إن کان 


ا x E Ree oe set a‏ 
من A‏ بين ##فرو ح وَرَيْحَان وَحَنّة تعيم © [سورة الواقعةء الآيتان [aa CAA‏ . 





ss (‘)‏ التفسير الكبير ج١١‏ ص NY‏ 
)1( انظر د/محمد حسينى gi‏ سعدة النفس وخلودها عند فخر الدين الرازى ص ۸ Lag‏ يعدها. 
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والمرتبة الثانية : أصحاب اليمين» وهم الذين اعتقدوا تلك الأشياء اعتقادا قويا تقليديا 
ونفوسهم ها التفات إلى العالمين» تترقى تارة إلى العام الأعلى بالعبودية Spry cp petty‏ تارة إلى العام 
الأسفل بسبب التدبير والتصرف . 

والمرتبة الثالثة : أصحاب السلامة» وهم الذين حلت نفوسهم عن العقائد الحقة GS y‏ 
وهم فريقان : 

الأول : النفوس السليمة الى بقيت على الفطرة» ول تتكدر بالأمور الأرضية الجاسية» وإذا 
سمعت ذكرا روحانيا يشير إلى أحوال المفارقات غشيها غاش شائق لا تعرف سببه» LL y‏ وحد مبرح 
مع لذة مفرحة» وبقيت - بسبب ذلك - فى حيرة ودهشة . 

SLA وهؤلاء إذا تزهوا لصوا من البدن إلى سعادة تليق يمم . وقد يئول يمم‎ aldi: gell 
. إلى الاستعداد للاتصال الذى للعارفين‎ 

والمرتبة الرابعة : أصحاب الشمال» وهم الأشقياء الهالكون الذين اعتقدوا فى الإلميات 
اعتقادات باطلة وأصروا glo‏ 

Ll‏ من حيث القوة العملية فقد قسم الرازى المراتب البشرية إلى ثلاث مراتب تتدرج تنازليا من 
الأعلى والأكمل إلى الأسفل والأنقص : 

المرتبة الأولى : أصحاب الأحلاق الفاضلة» وهم السعداء . 

المرتبة الثانية : الخالون عن نوعى الأحلاق الفاضلة والرديئة» وهم أهل السلامة. 

المرتبة الثالتة : أصحاب الأحلاق الرديئةء وهؤلاء عذايمم منقطع”". 

Ses"‏ لنا بضم التقسيمين اللذين بحسب القوة النظرية والقوة العملية أن نخرج عراتب ثلاث 
رئيسة للنفوس ف الآخخرة بغض النظر عن الدرحات الفرعية الداخحلية ضمن كل مرتبة على حدة» وبذا 
تكون المرتبة الأولى هى الى تضم النفوس ذوات الاعتقادات الحقة والأحلاق الفاضلة» وها السعادة 
الكبرى الى تختلف KL jo‏ باحتلاف الفروق الفردية الى بين هذه النفوس فى العلم والشرف والفضيلة . 
وأما المرتبة الثانية فتكون للنفوس المتوسطة سواء كانت كاملة علما واعتقادا وناقصة أحلاقاء أو كانت 


)1( انظر الرازىء alles‏ أصول الدين ص NN‏ الإشارات 
ص YAO‏ وما بعدها. 
(Y)‏ انظر الرازىء» Dee Me‏ 3 ونا A‏ 
الإشارات ص YAO‏ وما بعدها. 

ويلاحظ أن القسمة المنطقية تقتضى أن يكون هناك مرتبة رابعة» وهم من كان حظهم من الأخلاق الفاضلة 
مساويًا لحظهم من الأخلاق الرديئة . وهؤلاء - فى اعتقادى - ينالهم قسط من العذاب على قدر حظهم من الأخلاق 
الرديئةء ويصيرون يعد ذلك من السعداء. 


Vet 








بالعكس ناقصة علما واعتقادا وكاملة أحلاقاء أو كانت متوسطة ف الأمرين جميعاء فهذه ها منازل 
ودرحات ف السعادة والنعيم أقل من منازل درحات التفوس الى ف المرتبة الأولى . ويمكن أن توضع 
نفرس all‏ والأظفال ن تماية cn Of Laly o Maa all dl ode cole yo‏ تفوس ás lodo‏ جلاف 
الدرحات والمقامات كل نفس بحسبها . ثم تأتى فى المرتبة الثالثة النفوس of‏ الاعتقادات الباطلة 
والأحلاق الرديئة معاء وهى فى الشقاء الأبدى» ولا سعادة لها ألبتة» بل فى النار حالدة فيه" . 


ولا يخفى أن هذا التقسيم ليس تقسيما حاصراء وقد اعترف الرازى نفسه بذلك فقال: "ولا 
- كان لا aE‏ لمراتب العلوم والأحلاق فى كثرتما وقوتما وطهارتما عن أضدادهاء فكذلك لا اية لأحوال 
النفوس بعد OM Ml‏ . وقال أيضا فى التفسير الكبير : "إن مراتب السعادات فى الآخرة مختلفة» وذلك 
لأنما مقدرة بعقدار الدرحات الحاصلة فى الدنياء فلما كان الإعراض عن غير الحق والإقبال على عبودية 
الحق درحات غير متناهية» فكذلك مراتب السعادات الأخروية غير Pala‏ 

(هى السعادة الأخروية أفضل من السعادة الدنيوية : 

سار الرازى ف الاتحاه الإسلامى العام» وأكد أن السعادات الأحروية أفضل مسن السعادات 
الدنيوية» وساق العديد من الوحوه الدالة على ذلك : 

الوجه الأول : أن حيرات الدنيا - فى معظمها -حسية خسيسة سريعة الاس تحالة سريعة 
الزوال والانقضاءء فى ae‏ السعادات الأحروية Qe‏ الغالب- عقلية شريفة عالية باقية مقدسة» وقد 
سبق ذكر العديد من الأدلة على ذلك . 


الوجه الثابئ : أن الوصول إلى الخيرات الموعودة فى غد القيامة معلوم قطعاء أما الوص ول إلى 
الخيرات الموعودة فى غد الدنيا فغير معلوم» بل ولا مظنون» فكم من سلطان قاهر فى بكرة اليوم صار 
تحت التراب فى آحر ذلك اليوم» وكم من أمير كبير أصبح ف الملك والإمارة» ثم أمسى أسيرا Ni‏ 
وهذا التفاوت يوحب المباينة بين النوعين . 

الوجه الثالث : أن الإنسان لا يعرف أجله» ومن ثم فهو لا يدرى هل a‏ الانتفاع .ما جمعه 
من الأموال والطيبات واللذات أم لا ! أما كل ما جمعه من موجبات السعادات» فإنه يعلم قطعا أنه ينتفع 


به ف الدار الآخرة . 


)1( د/محمد حسينى أيو سعدة» النفس وخلودها عند فخر الدين الرازى ص VAY‏ 
(y)‏ الرازى» alla.‏ أصول الدين ص NYO‏ 
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الوجه الرابع : أن الانتفاع بخيرات الدنيا لا يخلو من شوائب المكروهات وممازحة Lin‏ 
المحوفات . 

الوجه الخامس : أن المنافع الدنيوية منقرضة ذاهبة باطلة» وكلما كانت تلك المنافع أقوى My‏ 
وأكمل وأفضل كانت الأحزان الحاصلة عند انقراضها وانقضائها أقوى وأكمل". 

الوجه السادس : أن النفس الإنسانية تكون ف الدنيا منشغلة بتدبير البدن» فإذا ما تخلصت عن 
مقارنة البدن وانفكت عن الاشتغال بتدبيره حلصت إلى عام القدس وكملت Bolo y AU‏ 

هذا إذا أحذنا بالمذهب القائل بالمعاد الروحانن فقط . وإذا أخذنا بالمذهب القائل بالمعاد 
sd‏ والجسمان معا فإنه يقضى -أيضا- بأن السعادات الأحروية أفضل من الدنيوية؛ لأن المع بين 
السعادات الجسمانية والروحانية فى الدنيا غير ¿SL‏ باعبتار أن الاشتغال بإحداهما ai‏ من الاشتغال 
بالأحرى» وذلك لضعف الأرواح البشرية فى هذا العالم . لكن إذا فارقت الأرواح الأبدان» واستمدت 
من dle‏ القدس والطهارة قويت وكملتء فإذا أعيدت إلى الأبدان مرة أحرى صارت قوية على الجمع 
بين الأمرين» فظهر EAN‏ 

الوجه السابع : أن اللذات الدنيوية ليس ها حقيقة معتبرة» والدليل على ذلك قوله تعالى : 
وما الياة Gi‏ إلا عب A He‏ للذين Colas Sif oy‏ [سورة الأنعام, 
الآية [rr‏ . وإنما سميت هذه الحياة باللعب واللهو لعدد من الوجوه : 

الأول : أن مدة اللهو واللعب قليلة» سريعة الانقضاء والزوال» ومدة هذه الحياة كذلك. الثان 
: أن اللعب واللهو لابد وأن ينساقا فى أكثر الأمر إلى شىء من المكاره ولذات الدنيا كذلك . الثالث : 
أن اللعب واللهو Le‏ يحصل عند الاغترار بظواهر الأمورء» وأما عند التأمل التام والكشف عن حقائق 
الأمور لا يبقى اللهو واللعب أصلا . و كذلك اللهو واللعب Y LAM‏ يصلحان إلا للصبيان والجهال 
المغفلين» أما العقلاء والحصفاء فقلما يحصل لحم حوض ف اللعب واللهوء فكذلك الالتذاذ بطيبات الدنيا 
والانتفاع alge‏ لا يحصل إلا للمغفلين الجاهلين بحقائق الأمور وأما الحكماء المحققون Ab‏ يعلمون أن 
كل هذه الخيرات غرور» وليس هما حقيقة معتبرة . الرابع : أن اللعب واللهو ليس هما عاقبة محمودة . 
فثبت بمجموع هذه الوجوه أن اللذات والأحوال الدنيوية لعب joy‏ وليس Leh‏ حقيقة Va pis‏ 


)١(‏ انظر الرازىء التفسير الكبير ج۷ ص OA‏ وج VY‏ ص 110 وما بعدها. 
(y)‏ انظر الرازی» شرح الإشارات Ya‏ ص AT‏ والتفسير الكبيرج؟۲ ص ١١١‏ . 
(Y)‏ انظر الرازىء الأربعين فى أصول Y gal‏ ص VY‏ 

)2( انظر الرازىء التفسير الكبير ج١١‏ ص No‏ 
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وليس معن هذا أن الرازى من المتشائمين الذين يدعون إلى الإعراض بالكلية عن الفيرات 
الدنيوية» ولكن كل ما هنالك أنه يدعو فقط إلى تفضيل اللذات الأخروية الشريفة الباقية على ALU‏ 
الدنيوية الحقيرة الفانية . يقول الرازى : "إن نفس هذه الحياة لا يمكن ذمها ؛ OY‏ هذه الحياة العاجلة لا 
يصح اكتساب السعادات الأخروية إلا فيي" . 

وبناء على ذلك فإن الرازى يرى أن حياة الكافر هى المقصودة فى قوله Mar‏ :( وما SL‏ 
GES |‏ ؛ لأن dle‏ المؤمن يحصل فيها أعمال صالحة فلا تكون I‏ ورا“ . 

(9) للسعادة القصوى وسائل لا تنال بدونها 

أكد الرازى of‏ السعادة القصوى Ub‏ وسائل لا تنال بدونماء وهى : 

\( العلم : يقول الرازى : "لا كمال ولا لذة فوق كمال العلم ولذته؛ ولا شقاوة ولا 

نقصان فوق شقاوة الجهل ونقصانه"”” . والدليل علىذلك وجوه : 

الوجه الأول : "أنه إذا few‏ الواحد منا عن مسألة علمية Ob‏ علمها وقدر على الجحواب 
والصواب فيها فرح بذلك وابتهج به» وإن حهلها نكس رأسه حياء من ذلك»وذلك يدل على أن اللذة 
الحاصلة بالعلم أكمل اللذات» والشقاء الحاصل بالجهل أكمل أنواع الشقاء"“. 

٠‏ الوجه الثابئ : أن العلم يورث الخشية من call‏ قال تعالى : fade) US)‏ الله من عبّاده 
see ay! ¢ bls EA‏ 
(ذلك 2 حشي C25‏ [سورة البينة» الآية [VA‏ . فقد ثبت أن العلم من أهم أسباب السعادة ©©. 


الوجه الثالث : أن العلم يجعل صاحبه "كأنه يطير فى أقطار لكوت ويسبح فى حار 
المعقولات فيطالع الموجود والمعدوم والواحب والممكن وامحال» ثم يعرف انقسام الممكن إلى pj‏ 
والعرض» والجوهر إلى البسيط وال ركب» ويبالغ فى تقسيم كل منها إلى أنواعها وأنواع أنواعها وأجزائها 
وأحزاء أجزائها والحرء الذى به يشارك غيره والحزء الذى به تاز عن غيره» ويعرف أثر كل شىء 
ومؤثره ومعلوله وعلته ولازمه وملزومه وكليه وجزئيه وواحده وكثيره حي يصير عقله كالنسخة الى 
أثبت فيهاجميع المعلومات بتفاصيلها وأقسامهاء فأى سعادة فوق هذه الدرحة» ثم ail‏ بعد ayy o‏ 


)1( الرازى» التفسير الكبير ج؟١‏ ص 110 
(y)‏ انظر الرازى» التفسير الكبير Y‏ ص 77 .١‏ 
JN (Y)‏ التفسير الكبير ج۲ ص١۷١‏ . 

)£( الرازى» التفسير الكبير ج۲ ص 77 .١‏ 
)2( انظر الرازىء التفسير الكبير ج۲ ص ۱۷۳ 
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كذلك تصير النفوس الجاهلة عالمة» فتصير تلك النفس كالشمس ف dle‏ الأرواح» وسببا للحياة الأبدية 
لسائر النفوس» ME‏ كانت كاملة ثم صارت مكملة ... فالعلم روح الروح» ونور sth‏ ولب اللب 
... ومن خحواص هذه السعادة Lal‏ تكون باقية آمنة عن الفناء والتغيرء فإن التصورات الكلية لا يتطرق 
إليها الزوال والتغير» وإذا كانت هذه السعادة AKG‏ الجلالة فى ذاتماء ثم Y‏ باقية أبد الآبدين ودهر 
الداهرين كانت لا محالة أكمل السعادات"' . 

: الأخلاق‎ Y 

إن الذى ينظر إلى موقف الرازى من دور الأحلاق فى تحصيل السعادة القصوى قد يظن بداية 
PSI‏ أنه مشوب بالخلط والاضطراب» وذلك لأنه قال فى كتابه ya all‏ : "الصحيح عندى أن 
| الأحلاق الفاضلة Y‏ تكون سببا للسعادة» فإن الغرض منها ألا تصير النفس شديدة التعلق بالبدن» 
فتأثيرها ليس إلا فى ألا تصير النفس معذبة» أما فى السعادة فلا "29 . فى حين أنه ذكر فى بعض كتبه 
الأحرى أن السعادة القصوى لا تتم إلا بتكميل النفس ف قوتيها النظرية والعملية» ونص على أن سعادة 
القوة النظرية وكمال حالما فى حصول المعارف وحصوصا المعارف الإلحية»وأن سعادة القوة العملية 
وكمال UL‏ فى التشبه بأحلاق الهستعالى- قدر الطاقة البشرية» والإتيان بالأعمال الصالحة Lao guay‏ 
عبودية الله ze‏ وجل . 

ولازالة هذا الإشكال لابد من معرفة ثلاثة أمور : 

الأول : أن رأى الرازیبشأن هذه المسألة فى كتابه " الملخص" لا fee‏ رأيه النهائى فيها ؛ BY‏ 
all‏ فى تبه الأخرى الي صنفها بعد "اللعص" وحصوصا فى كتابه المطالب العالية. 

ju‏ : أن كلام الرازى فى "الملخص” يرحع إلى أنه كان فى بداية الأمر من القائلين بأن 
Ly‏ الين يظن أنما لذات ليست -ق الحقيقة -إلا دفع الآلام» فلذة الأكل -ف رأيه - ليست إلا 
LY Us‏ الحو ee‏ الوقاع ليست إلا دفعًا للفضلة المؤذية» ولذة اللبس ليست إلا دفعًا لأ م الحر والبرد 
. وإذا كان الأمر كذلك فقد ظهر -حسب رأيه أنه ليس فى هذه الأحوال أية سعادة» OY‏ الحالة 





)0( الرازى؛ التفسير الكبير Y‏ ص VAY‏ وما بعدها . 

(Y)‏ الرازى»الملخص فى المنطق والحكمة VIN)‏ - ب)- 

)1( انظر الرازىء التفسير الكبير ج9١‏ ص ۱۷١‏ وما بعدهاء والمطالب العالية ج۸ ص 2٠١1‏ ورسالة فى التنييسه 
على بعض الأسرار المودعة فى بعض سور القرآن العظيم eto Ro)‏ 

(4) انظر الرازىء المطالب العالية ج۸ ص VOY‏ 


Yo. 








السابقة هى حصول الأ ي والحالة الحاضرة هى عدم الألم» وهذا العدم كان حاصلا عند العدم 
OO LI‏ 

غير أن الرازى تراحع عن هذا القول - بشكل جزئى - واعترف بوحود لذات صافية مجردة 
عن الألم» واستدل على ذلك بعدد من الأدلة منها: 

الدليل الأول : لو كانت اللذة أ مرا عدمياء أو كان ما يظن أنه لذة ليس ق الحقيقة إلا 
دفعا لأ لم للزم ألا يكون هنالك تفاوت بين لذة وأحرى ؛ OY‏ العدم يستحيل فيه التفاوت بالشدة 
والضعف . فلو كانت لذات الأكل والوقاع ولبس الثياب لا معن لما إلا دفع آلام الجوع وآلام 
الفضلات المؤذية وآلام الحر والبرد للزم ألا يكون هنالك تفضيل لطعام على آخر أو منكوحة على 
cal‏ أو ثياب على Gat‏ ولا شك أن هذا ظاهر البطلان . 

الدليل الثابئ : أنه لو لم يكن للذة حقيقة إلا دفع الألم لقبح من العاقل الذى ضعفت شهرته 
للطعام -مثلا- أن يتداوى بالأدوية الكريهة ليلتذ بالأطعمةء لأنه سحينعذ- يكون Ups‏ من يؤلم نفسه 
ليلتذ بعد ذلك بدفع الم عنها . ولا يخفى أن هذا لا يقول به fe‏ 

الثالث : أن ما ek‏ به الرازى بشأن هذه المسألة فى كتابه "الملخخص" مبئ على أصول 
الفلاسفة» وقد اعترف الرازى فى بعض كتبه بأنه لا يستقيم أى شىء من ذلك على هذه الأصول» يقول 
الرازى : إن حاصل القول عندهم فى عقاب العاصى أن النفوس الى اشتد ميلها إلى Liat‏ وعلائقها إذا 
فارقت Klay!‏ اشتقات إليها مع أنه لا يصل إليها فتقع فى العذاب» فأما لو قدرنا أن إنسانا قتل أشخاصا 
وأغار على أموالهم ثم نسى ذلك وغفل عنه ومات على هذه الحالة وجب ألا يعذب بسبب ذلك ؛ لأن 
العذاب بسبب الشوق» وقد فرضنا نفسه خالية عن الشوق» فعلمنا أن ذلك لا يستقيم على أصول 
الفلاسفة" OO‏ 

ومهما يكن من أمر فإن ما استقر عليه الرازى هو أن كمال النفس ف Es‏ العملية والذى يعد 
شريكا لكمال قوقا النظرية فى تحقيق السعادة القصوى - لا يتم إلا بتحصيل BEY‏ الفاضلة . يقول 
الرازى : "النفس لما شعبتان : القوة النظرية» وكمال UL‏ ف معرفة الموحودات بأقسامها وأحناسها 
وأنواعها حى تصير النفس كامرآة الى يتحلى فيها قدس الملكوت» ويظهر فيها حلال اللاهوت» ورئيس 


.7945 وما بعدهاء والمطالب العالية ج۷ ص‎ ۹١ انظر الرازىء الأخلاق ص‎ )١( 
Ar ص‎ Ya انظر الرازى» شرح الإشارات‎ (1) 
MY الرازى» شرح الإشارات ج۲ ص‎ (Y) 

















هذه المعارف معرفة توحيد الله بحسب ذاته وصفاته وأفعاله . والشعبة الثانية : القوة العملية» stes y‏ فى 
أن تصير موصوفة BIEL‏ الفاضلة الى تصير (sole‏ لصدق الأفعال الكاملة عنهاء ورئيس سعادات 
هذه القوة طاعة الله Mat y‏ 

ويقول فى تفسير قوله تعالى : US a, A O‏ راح 
N Gul u,‏ [سورة إبراهيم الآية [or‏ : "قوله : Ea) ip ie ei)‏ إشارة إلى 
بحرى الرئيس لكمال القوة النظرية» وقوله : )35 N itt os‏ إشارة إلى ما رى جحرى الرئيس 
لكمال حال القوة العملية» فإن الفائدة فى هذا التذكر إنما هو الإعراض عن الأعمال الباطلة والإقبال على 
الأعمال الصالحة»وهذه الخاتمة كالدليل القاطع على أنه لا سعادة للإنسان إلا من هاتين COM gl‏ 

وف محاولة لتأكيد دور الأخلاق فى تحقيق السعادة فى Wall‏ والآحرة يقول الرازى-أيضا- فى 
تفسير قوله تعالی : cle Al) 55 134 | yl BP Lil‏ لوبهم el Men ab‏ 
til‏ وَعَلَى رهم Or o DAS‏ الصّلاة bly Ly‏ يُنفقَونَ siege‏ هم PUE‏ 
le} ~<a Fa‏ عند me:‏ وَمَْفرة ورزق (Es‏ [سورة [tor Adi‏ : "اعلم أن 
الصفات المذكورة قسمان : الثلاث الأولى هى الصفات القلبية والأحوال الروحانية وهى dy‏ 
والإخلاص والتوكل» والاثنتان الأحيرتان هما الأعمال الظاهرة والأعلاق ولا شك أن مذه الأعمال 
والأخلاق تأثيرات فى تصفية القلب وف تنويره بالمعارف الإلمية . ولا شك أن المؤثر كلما كان أقوى 
كانت الآثار أقوى وبالضد» فلما كانت هذه GHEY‏ والأعمال لها درحات ومراتب» كانت المعارف 
أيضا لها درحات ومراتب» وذلك هو المراد من قوله : وله رجات عند es‏ « والثواب الحاصل 
فى الحنة أيضا مقدر يعقدار هذه NN‏ . فثبت أن مراتب السعادات الروحانية قبل الموت وبعد 
اموت كثيرة ومختلفة ومرتبطة إلى حد كبير بالأعمال الظاهرة OSE,‏ 

وقد زاد الرازى الأمر وضوحا فذكر أنه لما كان تكرار الأعمال الاختيارية يفيد حدوث 
الملكات الراسخة» فقد وجب أن يحصل لكل عمل اختيارى يصدر من الإنسان- كثيرًا كان أو قليلاء 


a wd i كان‎ of Ai Ly aay) pill aye ea اث‎ lo J ol ریا‎ 





)‘( الرازىء التفسير الكبير ج۱۹ ص ANA‏ 
3س( الرازى» التفسير الكبير lia‏ ص ANA‏ 
(r)‏ الرازى» التفسير الكبير ج١٠‏ ص Ava‏ 
(t)‏ انظر الرازىء التفسير الكبير ج١٠‏ ص Nor‏ 


YoY 

















الروح من الخلق إلى حضرة الحق كان ذلك من low‏ السعادات والكرامات» وإن كان ذلك الأثر 
GH‏ لذب الروح من حضرة الحق إلى الاشتغال بالخلق كان ذلك من موحبات الشقاوة OVS,‏ 


: المواظبة على ذكر الله والانقطاع بالكلية عما سواه‎ (Y 


صرح الرازى -أيضا- ob‏ عبة الله -تعالى- والشوق إليه والمواظبة على ذكره والاعتماد عليه 
والانقطاع بالكلية عما سواه من pal‏ الأسباب الموصلة إلى السعادة القصوى OP‏ وذلك OY‏ القلب إذا 
توحه إلى مطالعة dle‏ الأحسام حصل فيه الاضطراب والقلق والميل الشديد إلى الاستيلاء عليها 
والتصرف فيهاء أما إذا توجه إلى مطالعة الحضرة الإلمية حصلت فيه الأنوار الصمدية والأضواء ALY‏ 
وصار ساكنا مطمثناء ولحذا قال تعالى : (ألآً اکر الله طمن (Ola‏ [سور الرعد, الآية ۲۸] . 


وما يدل أيضا ف رأى الرازى- على أن المواظبة على ذكر الله ستعالى- من أهم الأسباب 
الموصلة إلى السعادة القصوى LAT‏ تفيد الشوق إلى الله» والشوق إلى الله ألذ المقامات وأكثرها is‏ 
وسعادة" . 


وإنما قال الرازى بأن المواظبة على ذكر الله تفيد الشوق إليه UY‏ تفيد صاحبها المعرفة ببعض 
الكمالات الإلية المقدسة من بعض cope sll‏ والشعور ذه الكمالات من بعض الوحوه يشوق إلى 
الشعور Ube pty‏ ومراتبهاءوإذا كان لا ALE‏ لتلك المراتب والدرحات فكذلك لا alk‏ مراتب هذا 
الشوق» فثبت أن المواظبة على ذكر الله -تعالى- تفيد الشوق إليه . 


وأما قوله ob‏ الشوق إلى الله -تعالى - أعظم المقامات وأكثرها بمجة وسعادة فيرجع إلى أن 
الشوق يفيد صاحبه حصول آلام ولذات متوالية ؛ لأنه بقدر ما يصل يلتذ» وبقدر ما يتمنع وصوله يتا » 
وإذا كان الشعور باللذة حال زوال الألم يوحب مزيد الالتذاذ والابتهاج والسرور» فقد ثبت أن الشوق 


إلى الله -تعالى - يفيد حصول del‏ الدرحات وأسناها وأكثرها سعادة . 


)‘( انظر الرازىء التفسير الكبير ج١٠‏ ص AYU‏ 
)۲( انظر الرازى» التفسير ١‏ الکبیر ج۱۹ ص RE‏ وشرح الإشارات Ta‏ ص ١١١‏ وما بعدهاء والمطالب العالية 
جاص Y‏ 


١١5 ص‎ ١ انظر الرازىء التفسير الكبير ج‎ (Y) 








وخلاصة القول : 

إن الرازى سار فى الابحاه الإسلامى العام فدعا إلى تفضيل السعادات الروحية على السعادات 
الحسية» وإيثار السعادات الأخروية على السعادات الدنيوية» وأوضح أن السعادة الدنيوية القصوى فى 
معرفة الله تعالى» وأن السعادة الأخروية القصوى ف دوام النظر إلى وجه الله الكريم» وأكد أنه op SEY‏ 
التوصل إلى هاتين السعادتين إلا بتحصيل المعارف الإلمية» والأحلاق الفاضلة» والمواظبة على ذكر الله 
تعالى» والانقطاع بالكلية عما سواه . j‏ 


FER FE‏ ا عاد عاد عاد عاد عاد اد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد ماد 2 عاد ماد لد اد علد عاد عاد 
وبعد أن اكتمل الحديث عن مفهوم الأخلاق» وكيفية تكوفاء والمؤثرات فيهاء ¿AY y‏ 
وغايتها -ف رأى الرازى- يحسن التعريف بآرائه فى حقيقة الإنسان وقواه النفسية وعلاقتهما بالألاق. 
وهو موضوع الفصل التالى . 








الفصل Cat let‏ 
ماهية الإنسان وعلاقتها بالأخلاق 

اهتم الرازى كغيره من علماء الأخلاق بالبحث عن حقيقة النفس الإنسانية للأسباب الآتية : 

. التهذيب الأخلاقى لا يتم إلا ععرفة العلة الموجبة لاختلاف الأخلاق وهى النفس‎ OY )١ 
. ومن ثم كانت دراسة النفس هى المدخل الأساسى للتعرف على إمكانية تمذيب الأخلاق‎ 

)0 الأن دراسة النفس تعين المرء على معرفة أعدائه الكامنة فى نفسه. ولا شك أن من عرف 
أعداءه الكامنة ومكانما وكيفية انبعاثها أحسن مجاهدتها والاحتراز منها . 

(Y‏ لأن معرفة النفس تدفع المرء كلما رأى عيبا فى غيره إلى التفتيش عن مثله فى نفسه» ومن 
ثم يصير منشغلا بعيوب نفسه عن عيوب الآخرين . 

4) 0 لأن معرفة النفس تعين المرء على معرفة الباقيات وشرفهاء والفانيات وحستهاء فيتمسك 
بالأولى ويتجنب الثانية . 


O‏ لأن معرفة النفس تعين المرء على معرفة ما يسعدها وما يشقيهاء فيلتزم عا يحقق سعادقاء 
ويتجنب ما يتسبب فى شقاوقا . 

Te: معرفة النفس تعين المرء على معرفة ربه» يدل على ذلك قوله تعالى‎ OY a 
WG): وأيضا قوله تعالى‎ . [or [سورة فصلتء الآية‎ GE E في الآفاق وفي أنفسهم‎ 
Ay سورة الحشرء الآية 14[ يدل على تلازم الأمرين»‎ Gral A تكوئوا كالذينَ سوا الله‎ 
. PN نسيان أحدهما مع نسيان‎ 
ما لا يتم‎ OY وإذا كانت سعادة المرء فى الدارين فى معرفة الله ستعالى- كانت معرفة النفس واحبة؛‎ 
. الواحب إلا به واحب‎ 

OY (Y‏ معرفة النفس تساعد المرء على معرفة سر الله فى القدر» ومن ثم لا يفرح بتحصيل 
طيب العشرة مع الخلق. 








(A‏ معرفة النفس معرفة حقيقية تؤدى إلى الإبمان بخلود النفس بعد مفارقة البدن» وهذا 
يؤدى بدوره إلى إكان المرء بالمسئولية الأحلاقية الكاملة عن كل ما يصدر عنه من أفعال ظاهرة أو أعمال 
باطنة. 


OY (a‏ معرفة النفس تساعد المشتغل بالتربية الأخلاقية وغيرها من سائر أنواع التربية على 
القيام بعمله على الوجه الأكمل» حيث إن معرفة Y‏ بطبيعة النفس وقواها تؤثر فى الطريقة الى يربى 
ما والمادة coll‏ يقدمها . 


)٠‏ لأن معرفة النفس لا تجعل المرء يحسن سياسة نفسه فقطء بل يحسن ll‏ سياسة 
العالم» وبالتالى abled‏ حديرا بأن يكون خليفة لله فى الأرض . 


من أحل كل ذلك لم يكن غريبا من الرازى أن يبحث عن حقيقة النفس الإنسانية» Oly‏ يعرض 
بالتحليل الدقيق لقوى هذه النفس» Oly‏ يشخص أمراضهاء وأن يصف وسائل علاجهاء وأن يصنف 
بواعث السلوك GLIY!‏ بوجه ple‏ 

وفيما يأتى عرض لآراء الرازى فى هذه القضية بشئ من التفصيل: 

حقيقة الإنسان : 

قبل عرض GL‏ الرازى فى حقيقة الإنسان يحسن عرض الآراء الأحرى؛ لأنه cae‏ موقع رأى 
الرازى من هذه الآراء» كما يساعد على تناول هذه القضية من كافة الجوانب . 

ففى الفلسفة الإغريقية يعتبر أفلاطون أول فيلسوف إغريقى أوضح تألف الإنسان من الجسم 
والنفس» وأبان ثنائيتهما ans‏ نظرية مستندة إلى SEN‏ امحض . 

أما أرسطو فذهب إلى أن الإنسان حيوان ناطق» وأن النفس ليست LAS‏ مفارقا للجسم, وإنما 
هى أولى صور الحسم الطبيعى ال ركب» وهى مرتبطة به ارتباط قوة القطع بالسكين”" . 

وإذا ما فتشنا فى الفلسفة الإسلامية وحدنا Uf‏ حيان التوحيدى إت : ٤٠۳‏ هى OO‏ وابن 


سينا (ت a ٤۲۸‏ والغزالى (ت : ه.ه a‏ أفلاطون فى القول OL‏ الإنسان مركب 


)1( انظر د/محمد «DE‏ الفلسفة الإغريقية جاص .7١5١8‏ 

Ar انظر د/محمد غلابء الفلسفة الإغريقية جاص‎ (y) 

MY ص‎ ٣ y حيان التوحيدىء الإمتاع والمؤائسة جا ص۲۰۳‎ UI انظر‎ (Y) 

التكريتى» الفلسفة الأخلاقية الأفلاطونية عند مفكرى الإسلام ص ٠۳١‏ ودى بور» تاريخ الفلسفة فى الإسلام ص AVÉ‏ 
)°( انظر الغزالى» الرسالة اللدنية ص ٠٠١‏ وما بعدهاء ود /محمد على أبو ريان» تاريخ الفكر الفلسفى فى الإسلام 
PWV ga‏ ود/سعيد مرادء نظرية السعادة عند فلاسفة الإسلام ص 6؛ lia y‏ فاخورى وخليل الجرء تاريخ الفلسفة 
العربية Y‏ ص VAY‏ 








من شيقين مختلفين : أحدهما : الجسم المظلم الكثيف الداخل تحت الكون والفسادء المركبء المؤلف» 
الترابى» الذى لا يتم أمره إلا بغيره» والآخر : هوا لنفس الجوهرى المفرد المنير المدرك الفاعل ارك المتمم 
للآلات والأجسام . 

أما ابن طفيل فيرى أن الإنسان وإن كان يتألف من نفس وجسم إلا إن النفس هى الي تفل 
حقيقته؛ UY‏ لا تبيد ولا تفئ ولا يجوز عليها شىء من صفات الأجسام» Y y‏ هى ال تدرك واحب 
| 

وقد شارك المتكلمون -أيضا- بآرائهم فى هذه القضية» فذهب فريق إلى أن الإنسان هو bl‏ 
أو الشخحص الظاهر ا مرئى الذى له يدان ورجلان» ومن هؤلاء أبو „dl‏ العلااف وأبو بكر الأصم . 
وذهب آحرون إلى أن الإنسان هو الروح وأن البدن ليس إلا آلة ذه الروح» ومنهم النظام ومعمر . 
ورأى فرق ثالث أن الإنسان هو بجحموع الروح والجسم وأن البدن موات» وأن الروح هى الفاعلة 
الحساسة الدراكة دون cdt‏ ومنهم بشر بن المعتمر وهشام بن SH‏ 

أما النصيون من أصحاب الا تجاه الدين فقد أكدوا أن الإنسان مركب من الأمرين» واستدلوا 
على ذلك بقوله تعال GE TG)‏ الإنسّان من طين ثم حَعَلَ LS‏ من UM‏ من اء مّهِين TB‏ 
سواه Bel‏ فيه من Car gy‏ [سورة السجدة؛ الآيات OLAV‏ وينوا أن الجانب الروحى أشرف من 
الجانب المادى؛ OY‏ البدن - ف رأيهم - ليس إلا مطية للروح؛ ولأن الروح هى الأضرف ¿y‏ 
LY‏ تلعب دورا هاما فى تقرير السلوك الذى gat‏ الخير أو الشرء والذى يترتب عليه السعادة أو الشقاء 

وقد ao‏ ابن حزم ق كتابه "الفصل ف الملل" القول بأنه كلمة "إنسان" لا تقع إلا على النفس 
والبدن معا؛ OY‏ هناك نصوصا قرآنية أطلقت هذا الاسم على الجسد فقطء كقوله تعالى: LED‏ 
الإنسّانَ من صلصال GEMS‏ [سورة الرحمن» الآية 4 ١]ء‏ وقوله : (فلينظر Oy!‏ مم حل # 
gi‏ من ru gils elo‏ من بين الصلب (AA‏ [سورة الطارق» »]۷-١ OLY‏ وقوله : 


)1( انظر د/على عبد الفتاح المغربى» فلاسفة المغرب ص 57 ؟. 

(Y)‏ انظر الأشعرىء مقالات الإسلاميين جا ص 1۱۳۲ء وج۲ ص ¿PYV O‏ والشهرستانى» الملل Jail y‏ ج١‏ ص 
١‏ ود/ على سامى النشارء نشأة الفكر الفلسفى ج۱ ص EVV‏ و ص 434 و ص 901% Y‏ ص ¿VOY‏ 
ود/محمد السنهوتى» مدخل نقدى لدراسة ale‏ الكلام ص 3۷1 ود/ أحمد عرفات القاضى» الفكر التربوى عند المتكلمين 
المسلمين ص AYY‏ 

(Y)‏ انظر الأصفهانى» تفصيل النشأتين ص VV‏ والذريعة إلى مكارم الشريعة ص VO‏ ود / مصطفى حلمىء قواعد 
المنهج السلفى فى الفكر الإسلامى ص ١۲ء‏ ود / عبد المقصود عبد الغنى» الأخلاق بين الفلسفة والإسلام ص MAY‏ 
والفلسفة الخلقية فى الإسلام ص Tod‏ 








(ae ag الإنسان أن‎ a 
de ولأن هناك نصوصا أخرى أطلقت الاسم نفسه على النفس‎ ¿[YAA [سورة القيامة» الآيات‎ 
متُوع)[سورة‎ hi o ia le y الث‎ o ym علق مَلُوعاً‎ Otay! هار إن‎ Jas 
۰ . [11a المعارج» الآیات‎ 

وإذا كان لا يجوز معارضة الآيات الدالة علىأ حد tl‏ بالآيات الدالة على الجانب PS‏ 
OY‏ کلام الله ليس بمختلف لقوله تعالى : YW)‏ كان منْ عند عير الله لَوَحَدُوا فيه اعمتلافاً كغراً ) 
- [سورة النساءء الآية [AY‏ فقد ثبت أن كلمة "إنسان" تقع على النفس دون euer a‏ 
المسد دون النفس» وتقع -أيضا- على كليهما مجتمعين» فنقول ف الحى : هذا إنسان» وهو مشتمل 
على حسد وروح» ونقول للميت : هذا إنسان» وهو حسد لا نفس فيه» ونقول : إن الإنسان يعذب 
قبل يوم القيامة وينعم» ونعين بذلك النفس دون ad‏ 

والواقع أن ما ذكره ابن حزم هنا ليس إلا بحثا لفظياء حيث ذكر فى موضع aT‏ أن الإنسان فى 
الحقيقة هو النفس الناطقة؛ UY‏ هى المتحركة العاقلة المدبرة المخاطبة المكلفةء أما الحسد فهو موات لا 
حياة cal‏ وجماد لا حركة فيه إلا أن تحركه النفس9" . 


وأما أصحاب الاتحاه الصوق فام يرون أن الإنسان مركب من النفس والروح والبدن» وأن 
النفس هى محل الأحلاق المذمومة» وأن الروح هى محل الأخلاق المحمودة ©. 

وإذا ما عرجنا على الفلسفة الحديثة وحدنا ديكارت (ت : ١١56٠١‏ م) يذهب إلى أن الإنسان 
مركب من نفس وجسم . والنفس - فى رأيه سروح بسيط مفكر» والجسم امتداد قابل للقسمة“ . 

ويرى اسبينوزا (ت : 17117م) أن الإنسان مركب من حال امتدادى هو جحسمه» ومن حال 
فكرى هو نفسه» partly‏ - فى رأيه - آلة مؤلفة من آلات» والنفس فكرة الجسمء أى فكرة موضوعها 
الجسم الموجود بالفعل» فهى تبدأ وتنتهى مع الجسم وعلتها خارحة عنها تلتمس قأحوال أحرى من 
الفكر مقابلة لأحوال الامتداد ال هى علة Ocak‏ 


)١(‏ انظر ابن حزمء الفصل فى الملل والأهواء والنحل جه ص VAY‏ وما بعدها. 

(Y)‏ انظر ابن حزم» الفصل فى الملل جه ص Yo Y‏ وما بعدهاء ود/إصلاح رسلان» الأخلاق والسياسة عند ابن حزم 
ص NY‏ 

¿AY انظر القشيرىء الرسالة القشيرية ص‎ (Y) 

)£( انظر د/يوسف كرمء تاريخ الفلسفة الحديئة ص «AY‏ ود/كريم متى» الفلسفة الحديثة ص AA‏ 

)°( انظر د/يوسف كرم» تاريخ الفلسفة الحديثة ص VAY‏ 


YoA 








أما ليبنتز (LVI TS)‏ فيرى أن أساس-الموجودات شىء واحد هو الروح؛ E‏ 
رأيه- تنقسم إلى نقط روحية Y‏ عداد لما وكل نقطة من هذه النقط تسمى “Monad”‏ أو "ذرة 
روحية"2 وهذه الذرة يخلقها cal‏ وكل جوهر فرد مركب من محموعة من الذرات» وكل جسم مركب 
من عدد من هذه الجواهر» فهو إذن مركب من ذرات روحية» وما يرى للجسم من الامتداد فليس 
حقيقياء Ely‏ هو ناشئ من اجتماع OLS‏ روحية بعضها مع بعض . وليست الذرات فى أى حال من 
أحواها فاقدة الحياة؛ OY‏ كل ذرة لها جسم وروح . فالروح ماهية المادة» والجسم مظهرها المحسوس”". 

وف الطب النفسى الحديث ينظر إلى الإنسان على أنه المادة ad‏ أو السد الذى تسرى فيه 
الحياة بفعل الروح» وينظر إلى النفس على Ys UÍ‏ الذى يقترب من كونه وسيطا بين الجسد 
والروح؛ LAY‏ تشبه الروح فى كوفا أثرا لا ماد وتقترب من الحسد ف كوفا ناتجة عن أجزاء معينة 
a‏ 

رأى الرازى : 

ذهب الرازى إلى أن الإنسان هو ما يشير إليه كل واحد بقوله "أنا"» وهو النفس الناطقة:؛ أو 
الجوهر الأصلى الباقى» وأن البدن ليس إلا آلة OS‏ 

ومعن هذا أن الرازى من القائلين Ob‏ الإنسان فى الحقيقة ليس من جنس الأحسام Lely‏ هو 
کر ھن وای کر 2م 

يؤكد ذلك ما ساقه الرازى من أدلة على أن الإنسان ليس هذا الجسم المحسوس المرئى» أو 
حسما موجودا foto‏ البدن أو خارجه» أو عرضا حالا فى البدن . 

أما الأدلة على أن الإنسان ليس هذا الجسم فتتلخص فيما يأتى : 

)١‏ أن الإنسان إذا رأى شيئين مختلفين فإنه يحكم Ob‏ كلا منهما مغاير للآخرء وهذا يقتضى 
أن يكون المدرك شيئا واحداء وإذا كان مجموع البدن ليس موصوفا og‏ الصفة» وكل عضو من أعضائه 
ليس au SUAS”‏ بك أن ch Las‏ آخر oo gee‏ هذا ys que y Dl‏ هذه Par Y‏ 


)1( انظر أ . س . رابوبرت»'مبادئ الفلسفة ص ١85‏ وما بعدها. 

¿YO محمود حمودةء النفس أسرارها وأمراضها ص‎ fo انظر‎ (Y) 

NOA ص١۱٦ج‎ gi Y انظر الرازىء التفسير الكبير ج١١ ص‎ (Y) 
. وما بعدها‎ ٠١5 أصول الدين ص‎ alles انظر الرازىء‎ )٤( 


١9 








"o‏ العلم البديهى حاصل Ob‏ أحزاء هذه الحثة متبدلة بالزيادة والنقصان» تارة بحسب 
النمو والذبول» وتارة بحسب السمن والمزال» والعلم الضرورى حاصل بأن المتبدل المتغير مغاير للثابت 
الباقى» ويحصل من o‏ ع هذه المقدمات الثلاث العلم القطعىبأن الإنسان ليس عبارة عن مجموع هذه 

di, 
aM 


(yr‏ أن الإنسان حال ما يكون مشتغل الفكر متوجه الحمة نحو أمر معين مخصوص فإنه فى 
تلك الحالة يكون WE‏ عن جميع أحزاء بدنه وعن أعضائه وأبعاضه مجموعها ومفصلهاء وهوق تلك 
الحالة غير غافل عن نفسه المعينة» بدليل أنه فى تلك الحالة قد يقول غضبت واشتهيت وسمعت EAS‏ 
وأبصرت وحهك» وتاء الضمير كناية عن نفسه» فهو فى تلك الحالة dle‏ بنفسه المخصوصة وغافل عن 
ale‏ بدنه وعن كل واحد من أعضائه وأبعاضه؛ والمعلوم مغاير لغير المعلوم» فالإنسان يجب أن يكون 
مغايرا لحملة هذا البدن ولكل واحد من أعضائه وأبعاضه”" . 


4) أن كل إنسان يحكم عقله بإضافة كل واحد من هذه الأعضاء إلى نفسه فيقول: رأسى 
وعيئ ويدى ورحلى وقلى» والمضاف غير المضاف إليه» فوحب أن يكون الشىء الذى هو الإنسان 
مغايرا ad‏ هذا البدن ولكل واحد من الأعضاءء ولا يجوز أن يقول الإنسان نفسى وذاتى إلا إذا أراد 
هما بدنه اللخصوص» كما لا يجوز أن يقول "إنسان" OY‏ عين الإنسان ذاته فكيف يضيفه مرة أحرى 
إلى ذاته . 

ه) أن الإنسان قد يكون Le‏ حال ما يكون البدن ميتا فوحب كون الإنسان مغايرا LIZA‏ 


البدن» والدليل على ذلك قوله تعالى : (ولاً Gull SSS‏ قتلوا في سبيل الله أَمُوَانا بل al‏ عند 


roto % 


بهم COSTE‏ [سورة آل عمرانء الآية 114[ . فهذا النص صريح ف أن أولئك المقتولين lool‏ 
والحس يدل على أن هذا الجسد ميت . 

5 Bu ee TEE € 

وأيضا قوله تعالى : [ الثَار يعرضون عليها غذوا وعَشيا) [سورة غافرء الآية [ET‏ وقوله : 
#أغرقوا Led‏ ارا [سورة نوس الآية [Yo‏ . وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام : "من مات فقد 


OME قامت‎ 


)1( الرازىء التفسير الكبير ج۱۲ ص YY‏ 

(Y)‏ انظر الرازى» أسرار التنزيل ص AYY‏ وأساس التقدیس ص ٠٥٥١‏ والتفسیر الكبير VE gados‏ وج١۲‏ ص 
ry‏ وما «lacas‏ 

(Y)‏ الشوكانىء ail gill‏ المجموعة e ¿glo y ¿TY‏ كشف الخفاء ج؟ : ۳۸ء والزبيدى» إتحاف السادة المتقين ج۹ 
١ن‏ وج Aer Ye‏ 








هذه النصوص تدل على أن الإنسان يبقى بعد موت الجسدء وبديهة العقل والفطرة شاهدان 
بأن هذا und‏ ميت» ولو حوزنا كونه حيا جاز مثله فى جميع الجمادات» وذلك عين السفس cab‏ وإذا 
ثبت أن الإنسان شىء وكان الحسد ميتا لزم أن الإنسان شىء غير هذا ابلحسد. 

1 أن ججميع فرق الدنيا يتصدقون عن موتاهم ويدعون hb ph‏ ويذهبون إلى زيارتمي 
ولولا أنهم بعد موت الحسد بقوا أحياء لكان التصدق عنهم عبثاء والدعاء لهم عبثاء ولكان الذهاب إلى 
زيارتهم عبثاء فالإطباق على هذه الصدقة وعلى هذا الدعاء وعلى هذه الزيارة يدل على أن فطرتهم 
الأصلية السليمة شاهدة Ob‏ الإنسان شىء غير هذا الجسد» وأن ذلك الشىء لا يموت» بل الذى يموت 
هذا Pan‏ . 


(v‏ "أن كثيرا من الناس يرى أباه أو ابنه بعد موته ف المنام ويقول له : اذهب إلى الموضع 
الفلان OP‏ فيه Lad‏ دفتته لك» وقد يراه فيوصيه بقضاء دين عنه» ثم عند اليقظة إذا فتش كان كما رآه 
ف المنام من غير تفاوت» ولولا أن الإنسان يبقى بعد الموت لما كان كذلكءولما دل هذا الدليل على أن 
الإنسان يبقى بعد الموت ودل الحس على أن الحسد ميت» كان الإنسان مغايرا لهذا الجسد OOM‏ 

(A‏ أن الإنسان إذا قطع أحد أعضائه فإنه جد من قلبه وعقله أنه عين ذلك الإنسان دون 
تفاوت» حي al‏ يقول : أنا ذلك الإإنسان الذى كنت موجودا قبل ذلك» إلا إنه يقول : Al‏ قطعوا 
يدى ورحلى» وذلك Oley‏ يقيئ على أن ذلك الإنسان شىء مغاير هذه الأعضاء والأبعاض . 

) أن القرآن والحديث يدلان على أن الله - تعالى- مسخ من اليهود جماعة فى صورة 
كذلك لكان هذا إماتة Labs y „A‏ لتلك القردة والخنازير» وليس هذا من المسخ فى شىء فوجب أن 
يكون الإنسان مغايرا لتلك البنية . 

6 أن الرسول صلى الله عليه وسلم- كان يرى جبريل فى صورة دحية الكلى وكان 
يرى إبليس فى صورة الشيخ النجدى» فها هنا بنية الإنسان حاصلة مع أن حقيقته غير حاصلة» وهذا 
يدل على أن الإنسان فى الحقيقة ليس هذه البنية . 

[N‏ الزاق ay‏ بفرجه فيضرب على ظهره» فوجب أن يكون الإنسان شيئا آحر غير 


)1( انظر الرازىء التفسير الكبير ج١١‏ ص YO‏ 
(N)‏ الرازىء التفسير الكبير ج ١؟‏ ص YO‏ 


ya 








AEM,‏ هو ذلك الشىء؛ إلا إنه تحصل تلك اللذة بواسطة هذا العضوء ويتألم بواسطة الضرب على ذلك 
pia!‏ . 

۲( أن الإنسان إذا ple‏ شيئا فإما أن يقوم بمجموع البدن علم واحد بذلك الشىء أو يقوم 
JS‏ واحد من أحزاء البدن علم به على حدة» والأول يقتضى قيام العرض SAL‏ الكثيرة وهو ¿JUL‏ 
GL,‏ يقتضى أن يكون كل واحد من أجزاء البدن عالما LAG‏ مد ركا على سبيل الاستقلال» والعلم 
الضرورى حاصل بأن الجزء المعين من البدن ليس عالما LAG‏ مدركا بالاستقلال» فثبت أن حقيقة 
الإنسان غير هذه البنية . 

OY لأنه فاعل مختار» والعلم لا يحصل إلا فى القلب؛‎ elle أن الإنسان يجب أن يكون‎ ar 

العلم الضرورى حاصل Le gle 44 UL‏ من ناحية القلب» والقرآن دال على ذلك أيضاء قال تعالى : 
dy frye WW N‏ لوبهم 
Couey!‏ [سورة الجادلة الآية ١۲]ء‏ وقال : ge CAL STO‏ 
الآية [har‏ . وإذا ثبت أن الإنسان يجب of‏ يكون Ale‏ وثبت أن العلم ليس إلا فى القلب» ثبت أن 
الإنسان شىء ف القلب أو شىء له تعلق بالقلب» وعلى كلا التقديرين فإنه flew‏ القول ob‏ الإنسان هو 
هذا sO gid‏ 

وإذا كان الرازى قد أوضح أن حقيقة الإنسات غير هذا البدن فإنه أكد LAT la‏ غير 
محسوسة فقال : "إن حقيقة الإنسان شىء مغاير للسطح واللون» وكل ما هو مرئى فهو إما السطح وإما 
اللون»و هما مقدمتان قطعيتان» وينتج هذا القياس أن حقيقة الإنسان غير مرئيةء وهذا برهان CON oats‏ 

أما القول Ob‏ الإنسان جسم موحود داخل البدن فلم يذهب إليه أحد كما يقول الرازى O‏ 

وأما القول ob‏ الإنسان عرض حال ف البدن فينبغى -ق رأى الرازى- ألا يقول به عاقل؛ لأنه 
من المعلوم بالضرورة أن الإنسان جوهرء لأنه موصوف بالعلم والقدرة والتدبر والتصرف» ومن كان 
كذلك كان جوهراء والجوهر لا يكون عرضاء بل الذى Se‏ أن يقول به كل عاقل : هو أن الإنسان 
يشترط أن يكون موصوفا بأعراض مخصوصة كالنطق» والتعحب» والض حكء والبكاءء والخحل 


)1( انظر الرازىء التفسير الکییر ج۲۱ ص ۳۹ وما بعدها. 
(۲) الرازى التفسير الكبير ج 7١‏ ص MV‏ 
والحق أن الرازى لم يكن دقيقا فيما أخبر به هنا؛ GY‏ هناك من قال بمادية النفس كما سيتضح فيما بعد . 


\AY 














والحياء» والقدرة على استنباط الصنائع العجيبة» والحكم بحسن بعض الأشياء وقبح بعضهاء وتذكر 
الأمور الماضية» والفكر والروية" . 


وكما رفض الرازى القول بأن الإنسان هو هذا الجسم المحسوس» أو حسما حارج البدن» أو 
عرضا حالا ف البدن — رفض أيضا الحد القائل : الإنسان apr‏ جسمان مغتذ» نام» مولد ¿Jia‏ 
حساس» متحرك بالإرادة» ناطق» مائت . حيث قال : "أما كونه مغتذيًا ناميا ey‏ 
فكل ذلك قواه وأفعاله . لا شىء منها داخل فى ماهيته ألبتة . Uy‏ وصفه بأنه مائت فهو باطل U‏ ثبت 
أن النفس لا تموت» وهذا إذا كان المراد من الإنسان ما يشير إليه كل أحد إلى نفسه بقوله "نا" فأما إن 
كان المراد بالإنسان ما يشير إليه كل أحد من غيره بقوله "أنت" وبقوله "هو" فذاك هوالميكل 
OP lant‏ وهذا يصدق عليه أنه حوهر حسما لكن لا تصدق عليه بقية الصفات . أما كونه مغتذيا 
مولدا للمثل حساسا متحركا بالإرادة فهو باطل؛ لأنه ثبت فى علم النفس لدينا أن هذه الأفعال كلها 
أفعال النفس بواسطة الآلات الجسمانية» فيكون إسناد هذه الأفعال إلى البدن خطأ محضا . 

ثم هب أن هذه الأفعال مستندة إلى البدنء إلا إن كوها مستندة إلى البدن أمر مشكوك فيه لا 
يعلم ثبوته إلا بالدليل الغامض» وقد بينا أن ما يكون جزء الماهية فإنه يكون معلوم الثبوت للماهية علما 
بدهيا ضرورياء وأما كونه ULE‏ فقد اتفقوا على أنه ليس المراد منه النطق اللسان بل النطق العقلى» 
واتفقوا على أن ذلك ليس من صفات البدن بل من صفات النفس . فالحاصل أن الحد الذى ذكروه 
للإنسان يوهم كون الشىء الواحد موصوفا بأنه جسم وبأنه ناطق نطقا عقلياء وذلك عندهم محال؛ 
لأنهم اتفقوا على أن الجسم aut‏ اتصافه بالنطق العقلى» فلا شىء من الجسم بناطق نطقا عقلياء ولا شىء 
من الناطق Labi‏ عقليا بحسم . وإذا كان ذلك مذهب القوم فكيف جمعوا بينهما فى حد الإنسان ؟! 
وهذا من العجائب . 





)1( انظر الرازىء التفسير الكبير ج۲۱ ص ۳۷» والمطالب العالية ج۷ ص VAT YAY‏ 
(۲) يرى لرازى أن الذى يشير إليه كل أحد من نفسه بقوله "أنا" مغاير للذى يشير إليه بقوله "أنت" أو "هو" وذلك N‏ 
المشار إليه من كل أحد بقوله "أنا" هو جوهر النفس الناطقة لا البدن ولا شىء من قواه . أما المشار إليه لكل أحد بأن 
يقول غيره له:أنت أو هو فهذا ليس جوهر النفس» بل هو البدن المخصوص . بدليل أن المرء لا يعرف من غيره إلا 
البنية المشاهدة أو الشكل المخصوصء حتى إن تلك الهيئة لو تغيرت عن صورته وخلقته فربما ظن أنه ليس هو بل 
غيره . وأيضنًا إذا شابهه إنسان آخر فى الهيئة ربما ظن بهذا الآخر أنه هو . 

ولا يجوز فى رأيه الاحتجاج بتغير الأبدان على أن ما يشير إليه المرء بقوله “أنا" يستوى مع ما يشير إليه من 
غيره بقوله "أنت" أو "هو"؛ لأن علم كل أحد بنفسه المخصوصة علم بدهى لا يقبل الشبهة والخطأء فى حين أن علم كل 
أحد بغيره ple‏ مخلوط بالظن يقبل الشبهة والخطاء فظهر الفرق . (انظر الرازى» شرح عيون الحكمة ج١‏ ص YY‏ 
وما بعدها). 
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أما كونه مائتا فهذا لا SE‏ جعله جزءا من ماهية الإنسان؛ وذلك لأنه إن كان المراد مسن 
الإنسان جحوهر النفس» فقد اتفقوا على أن النفس لا تموت فكيف وصفوها بالمائت ؟ 

وإن كان المراد من الإنسان جوهر البدن» فالبدن ما دام باقيا على الصفات الي معها يصدق 
عليه أنه إنسان فإنه لا يكون مائتاء فإذا صار مائتا فقد بطلت تلك الصفات .فالمائت بالحقيقة كالصفة 
المنافية للانسانية والمبطلة لحاء فكيف SE‏ إدحال هذا الوصف ف ماهية الإنسان ؟ وأيضا فيمكننا أن 
نعقل إنسانا باقيا أبد OLY!‏ ولا يمكننا أن نعقل إنسانا غير إنسان .ألا ترى أن الناس يقرون بأن 
أشخاص الناس تبقى ف الحنة بقاء لا آحر له فقد اعتقدوا لرد ذلك الإنسان أن يكون إنسانا . ولو 
اعتقدوا أن الإنسان لا يكون إنسانا فقد اعتقدوا اعتقادا نعلم فساده بالضرورة . 

فثبت .عمجمو ع ما ذكرنا أن الحد الذى ذكروه مختل» بل الحد الحق الصحيح أن يقال: إن كان 
المراد من الإنسان الأمر الذى يشير إليه كل أحد بقوله MUM‏ فذلك معلوم علما LG‏ كاملا لا يمكن أن 
frat‏ على أقوى منه ولا أوضح منه . فكيف يمكن تعريفه بغيره ؟ وإن كان المراد من الإنسان الأمر 
الذى يشير إليه كل أحد بقوله "أنت" وبقوله "هو" فذاك هو هذه البنية المشاهدة المحسوسة"9'" . 

وهكذا يتضح أن حقيقة الإنسان - فى رأى الرازى- هى النفس الناطقة أو ما يشير إليه كل 
واحد بقوله UM‏ 

والحق ما قرره الإسلام من أن الإنسان حسد وروح» وأن حسده خحاضع لأحكام المادة» وأن 
روحه طليق مختار يخضع لحسده فى أمور ويخضع هو جسده فى أمورء وأنه المسئول إذا اتقاد لدواعى 
جسده و لم يجتهد للانتفاع بحريته فى مقاومة تلك الدواعى وموازنتها عا يصلحها عند فسادها" SM‏ 

وقد أثبتت التجربة أن الإنسان لا يسعد ولا يفلح ولا يرقى إلا إذا حمق التوازن بين المطالب 
الجسدية والمطالب الروحية» وأنه لا يمكن أن توجد المدينة الصالحة ألبتة إلا إذا ساد وسط دين حلقى 
عقلى حسدى يكن فيه للإنسان of‏ يبلغ كماله الإنسانى بسهولة . يؤكد ذلك أن أصحاب البى سصلى 
لله عليه وسلم- كانوا جامعين بين الديانة والأحلاق والقوة والسياسة» وكانت تتمثل فيهم الإنسانية 
auf‏ نواحيها وشعبها ومحاسنها المتفرقة فى قادة العالم» وكان يمكنهم -بفضل تربيتهم الخلقية والروحية 


)1( الرازى» شرح عيون الحكمة جا ص VY‏ وما بعدها. 

(Y)‏ انظر العقادء حقائق الإسلام وأباطيل خصومه ص ۷۹ء ومحمد قطبء فى النفس والمجتمع ص ١١٠١‏ وما بعدهاء 
ود/أحمد السايح؛ الفضيلة والفضائل فى الإسلام ص ۸ وما بعدهاء ويوسف الدجوى:سبيل السعادة ص «UY‏ ومحمد 
إقبال» تجديد التفكير الدينى فى الإسلام ص AYY‏ 


Vie 








السامية» واعتدالحهم الغريب الذى قلما OLI Gat‏ وجمعهم بين CIA glas‏ والبدن» واستعدادهم 
المادى الكامل وعقلهم الواسع- أن يسيروا بالأمم الإنسانية إلى غايتها المثلى الروحية والخلقية والمادية. 

af de,‏ حال فإن اهتمام الرازى بالجانب الروحى ف الإنسان لا يعئ إغفاله للجانب المادى 
ومطالبه» LE] y‏ يعن تفضيله للجانب الروحى على الجانب sal‏ لأنه الأشرف والأبقى» ولأنه الممير. 
الحقيقة الإنسان» ومن ثم Ob‏ الرازى لم يختلف مع غيره من أصحاب الآراء الأخرى فى ضرورة تنمية 
الإنسان وتعديل سلوكه عن طريق التربية . 

الإنسان أشرف مخلوقات العالم السفلى: 

شارك الرازى غيره من علماء المسلمين القول Ob‏ الإنسان أشرف خلوقات العالم السفلى» 
وذلك oye‏ -فى رأيه- إلى أن النفس الإنسانية أشرف النفوس الموحودة ف العالم السفلى» وبدنه أشرف 
الأحسام الموحودة فى العالم السفلى . يقول الرازى فى تقرير فضيلة النفس الإنسانية : "إن النفس النباتية 
قواها الأصلية ثلاث : وهى الاغتذاء والنمو والتوليد» والنفس الحيوانية لما قوتان : الحساسة سواء كانت 
ظاهرة أو abl‏ والحركة بالاختيار» فهذه القوى الخمس cel‏ الاغتذاء والنمو والتوليد والحس والحركة 
حاصلة للنفس الإنسانية» ثم إن النفس الإنسانية مختصة بقوة أحرى وهى القوة العاقلة المدركة لحقائق 
الأشياء كما هىء وهى الى يتجلى فيها نور معرفة الله تعالى» ويشرق فيها ضوء كبريائه» وهو الذى 
يطلع على أسرار عالمى الخلق والأمر ويحيط بأقسام gle‏ الله من الأرواح والأحسام كما هى» وهذه 
القوة من تلقيح الحواهر القدسية والأرواح A‏ الإلحية» فهذه القوة لا نسبة لما فى الشرف والفضل إلى 
تلك القوى الخمس النباتية والحيوانية» وإذا كان الأمر كذلك ظهر أن النفس الإنسانية أشرف النفوس 
الموحودة فى هذا العا(" . 

وأما تشريف | لبدن الإنسانى فيعود - فى رأيه إلى وجوه : 

الأول : أن كل شىء يأكل بفيه إلا الإنسان فإنه يأكل بيديه . 

القان : النطق والتمييز» فهو قادر دون سائر الحيوانات على تعريف غيره بكل ما عرفه ووقف 
عليه وأحاط به فى سبيل الكمال والتمام» حن الأخرس بمكنه تعريف غيره عا فى قلبه عن طريق الإشارة 
أو الكتابة . 


e 


الثالث : امتداد القامة مع استكمال القوى العقلية والحسية والحركية . 


)1( انظر أبا الحسن الندوىء ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ص Vo Y‏ وما بعدها. 
)¥( الرازىء التفسير الكبير ج١١‏ ص VY‏ 1 











الرابع : حسن الصورة والدليل عليه قوله تغالى | Spey)‏ فَأَحْسَنَّ GS‏ [سورة 
cate‏ الآية 12[ . 

الخامس : القدرة على الخط والكتابة» حيث إن العلم الذى يقدر الإنسان على استنباطه يكون 
قليلا . أما إذا استنبط الإنسان Lele‏ وأودعه فى كتاب» وجاء الإنسان الثان واستعان بذلك الكتاب» 
وضم إليه من عند نفسه أشياء أخرىء ثم لا يزالوان يتعاقبون ويضم كل متأخر مباحث كثيرة إلى علم 
المتقدمين كثرت العلوم وقويت الفضائل والمعارف وانتهت المباحث العقلية والمطالب الشرعية إلي أقصى 
الغايات وأكمل النهايات» ومعلوم أن هذا الباب لا يتأتى إلا بواسطة الخط والكتبة» oi ky‏ الفضيلة 
الكاملة قال تعالى As Kad:‏ #الذي Otay! le © „la le‏ ما َم Gobi‏ ا 
القلمه الآيات [o-r‏ . | 

السادس : أن جميع ما فى هذا العام من بسائط أو مركبات مسخر للإنسان» فهذا العالم بأسره 
حار SF‏ قرية معمورة» وجميع منافعها ومصالحها مصروفة إلى الإنسان» والإنسان فيه كالرئيس 
المحدوم والملك المطاع» وسائر الحيوانات بالنسبة إليه كالعبيد» وذلك يدل على كونه Lo pat‏ من عند 
الله كريد من التكرم والتفضيل . 

السابع : أن المخلوقات تنقسم إلى أربعة أقسام : إلى ما حصلت له القوة العقلية الحكمية ولم 
lille ¡as‏ بالعكس وهم البهائم» My‏ ما خلا عن 
القسمين وهو النبات والجمادات» وإلى ما حصل النوعان فيه وهو الإنسان . ولا شك أن الإنسان لكونه 
مستجمعا القوة العقلية القدسية ae‏ الشهوانية والبهيمية والغضبية والسبعية يكون أفضل من 
Ob bell‏ البهيمية والسبعية» ولا شك أيضا أنه أفضل من الأحسام الخالية عن القوتين مقل النبات 
والمعادن والجمادات» وإذا ثبت ذلك ظهر أن الله ستعالى- فضل الإنسان على أكثر أقسام المخلوقات . 

الثامن : أن الموجود إما أن يكون أزليا Laut,‏ معا وهو الله سبحانه وتعالى» وإما أن يكون لا 
أزليا ولا أبديا وهو dle‏ الدنيا مع كل ما فيه من المعادن والنبات والحيوان» وهذا أحس الأقسام» وإما 
أن يكون أزليا لا أبديا وهو الممتنع الوجود؛ OY‏ ما ثبت قدمه امتنع عدمه» وإما أن لا يكون أزليا ولكنه 
يكون أبديا وهو الإنسان والملك» ولا شك أن هذا القسم أشرف من القسم الثان و الثالث» وذلك 
يقتضى كون الإنسان أشرف من أكثر مخلوقات الله تعالى . 
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التاسع : أن العام العلوى أشرف من العام السفلى» وروح الإنسان من جنس الأرواح العلوية 
الإنسان» فوحب كون الإنسان أشرف موحودات العام السفلى . 

العاشر : أن أشرف الموجودات هو الله تعالى» وإذا كان كذلك فكل موجود كان قربه من الله 
Cory o‏ أن يكون أشرف» لكن أقرب cola yor ye‏ هذا العام من الله هو الإنسان بسبب أن 
قلبه مستنير .ععرفة الله تعالى» فوجب الحزم بأن أشرف موجودات هذا العا م السفلى هو الإنسان . 

الحادى عشر : أن الله ستعالى- gle‏ آدم بيديه» وخلق غيره بطريق كن فیکون» ومن كان 
مخلوقا بيدى الله كانت العناية به أتم وأكمل» وكان أكرم وأكمل» Lila Uy‏ الله من أولاده ol)‏ مسن 
أولاد آدم)وحب کون بن آدم أكرم واكم . 

وإذا كان الله كرم الإنسان فى نفسه وبدنه فإنه أ كد -أيضا- هذا التكريم Ob‏ سخر له ما 
يحمله فى البر والبحرء فضلا عن تمكينه من الاغتذاء على أفضل الوحوه» وذلك OY‏ الأغذية إما نباتية و 
إما حيوانية» وكلا القسمين إنما يغتذى الإنسان منه بألطف أنواعه وأشرف أقسامه بعد التنقية التامة 
والطبخ الكامل والنضج البالغ» وذلك Le‏ لا pat‏ إلا للإنسان" . 

وقد ذكر الله تعالى- - هذه الأقسام جميعا فى قوله : (ولقد کر متا ب: بني آدم pauls‏ في 
ctl y S555 aM “a‏ و Te las:‏ كثير ممن م 
.[v:‏ 

u 
[ra it o 

المقصود من خلق الإنسان : 

ذهب الرازى إلى أن المقصود من خلق الإنسان ما يأتى : 

»]1١ [سورة هود الآية‎ (Se): عمارة الأرض المذكورة فى قوله تعالى‎ )١ 
. لنفسه ولغيره‎ iS وذلك لتحصيل المعاش‎ 


o @ 


Gua Gal *‏ [سورة col pe Y‏ الآية 


)1( انظر الرازىء التفسير الكبير ج١7١‏ ص ١۳ - ۱١‏ والأخلاق ص UY‏ 
(Y)‏ انظر الرازىء التفسير الكبير ج١۲‏ ص AY‏ 
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gal ADA وَالإنس‎ Gal عبادة الله المذكورة ف قوله تعالى : )5 لقت‎ (Y 
فالإنسان وإن حصلت فيه الشهوة الداعية إلى الفساد» والغضب الحامل له على‎ . [o الذاريات» الآية‎ 
سفك الدماء إلا إنه حصلت فيه المعرفة والحبة والطاعة والخدمة» ومن ثم فإنه يحب على الإنسان أن‎ 
يسعى فى تحصيل المعارف الحقة والأخلاق الفاضلة وأن يجتهد فى اكتسايماء وأن يحترز عن طريقة الجهل‎ 
SH والتقليد والإصرار على‎ 


Ao 1 المذكورة فى قوله تعالى : (ويستخلفكم ف الأرض ود‎ NE نحلافة الله‎ (vr 
وذلك لا يكون إلا بتطهير النفس‎ «ira [سورة الأعراف» الآية‎ o GES Fad في الأَرْض‎ 
. وتمذيبهاء والاقتداء بالبارى بقدر الطاقة البشرية‎ 

)0 التعريض للخير والجود ae Jy‏ وذلك OY‏ الإنسان Lf‏ أن يكون مخلوقا للسلامة عن 
الآفات» أو للضرر والبلاءء أو للعبث» أو للخير والمصلحة والراحة . أما القسم الأول فباطل؛ OY‏ هذا 
المع حاصل عند البقاء على العدم الأصلى . وأما القسمان الثان والثالث فباطلان أيضا؛ LAY‏ لا يليقان 
بالحكيم الرحيم» فثبت أنه مخلوق للخير ae Sy‏ 

ويزيد الرازى الأمر وضوحا فيقول : "أما تخليق البشر فإنه يدل على كمال الحود aa My‏ أما 
كمال الحود فلأنه لا مناسبة بين التراب وبين حلال رب الأرباب» ثم إن الحق بر حمته التامة وحوده 
الكامل جعل التراب صفة الذرة الحاملة للأضواء الإلهية والأنوار الصمدية . 

وأما كمال dm J‏ فلأنه مع أنه مركب من الشهوة والغضب والأحلاق الذميمة أودع فيه نور 
العرفان dey‏ لسانه ذكر التوحيد» وجعل عينيه طريقا لرؤية دلائله وأذنية محلا لسماع كلامه . فالملائكة 
يمم ظهر من القدرة والحكمة» والبشر يهم ظهر الحود والرمة"" . 

حقيقة النفس الإنسانية: 

اختلف العلماء ولم تتفق كلمتهم فى حد النفس "لأن الملحوظ بسيطهء والمدروك بعيدء 
والناظرين كثيرونء والباحثين مختلفون» والكثرة فاتحة الاحتلاف» والاختلاف جالب للحيرة» والحيرة 
حانقة OLY‏ والإنسان ضغيف الأسر» محدود الجملة» محصور التفصيل» مقصور السعىء ملوك الأول 


cM‏ غشاؤه cats‏ وباعه قصير» وفائته أكثر من مد ركه ودعواه أحضر من la‏ وحطؤه أ كثر 


)1( انظر الرازی» التفسير الكبير ج٣۲‏ ص YAY‏ 
(Y)‏ انظر الرازىء المطالب العالية ج۷ ص 2077 YY E‏ 


.٠١ الرازىء الأخلاق ص‎ (Y) 


VIA 








من صوابه» وسؤاله أظهر من جوابه» فعلى هذا كله كان الاعتراف مما oh‏ النفس- أسهل من الفحص 
عن كنهها Bla y y‏ . 


Uy‏ صعب هذا oY‏ الإنسان يريد أن يعرف النفس وهو لا يعرف النفس إلا بالنفس» وهو 
محجوب عن نفسه بنفسه .. والإنسان ذو أشياء كثيرة من جملتها نفسه» فلكثرة ما هو به كثير يعجز عن 
إدراك ما هو به واحد» أى COL‏ وكيف لا يكون هذا النعت حقا وهذا J gill‏ صدقا وهو مركب ف 
مركب والنفس مبسوطة» وإنما فيه جزء يسير ونصيب قليل من ذلك البسيط» فكيف يدرك بجحزء منها 
كلهاء وبقليل منها جميعهاء هذا متعذر إن لم يكن Ye‏ وبعيد إن لم يكن COME see‏ 

وعلى af‏ حال فإن الإنسان ظل يبحث عن حقيقة النفس - قلعا وحديثا - رغم ما يكتنف 
ذلك من صعوبات» ومن الأقوال الى ذكرت y‏ هذا الصدد : 

= النفس مزاج الأركان . 

. النفس تألف الأسطقسات‎ a 

= النفس Pr‏ بذاته . 

" النفس روح حارة . 

0# النفس هوائية . 

. النفس طبيعية دائمة الحركة‎ a 

0# النفس جوهر ليس بحسم محرك OAM‏ 

أما أرسطو فقد عرف النفس Kl‏ "كمال أول لجسم طبيعى MT‏ ذى حياة gall‏ 

وكان أرسطو يقصد من هذا التعريف أنه ليس للإنسان جوهران مستقلان هما النفس 
والجسدء بل هو جوهر واحد : الجسم مادته والنفس صورته» وعلى هذا فإن مذهبه يفضى بالتأكيد إلى 
القول بفناء النفس إذا فئ الجسم؛ OY‏ مذهبه أن الصورة لا تبقى بعد هلاك Bale‏ 


.٠١5 أبو حيان التوحيدى» الإمتاع والمؤانسة ج۳ ص‎ )١( 

NA انظر أبا حيان التوحيدى» الإمتاع والمؤانسة ج۳ ص‎ (Y) 

NET ود/عبد الرحمن بدوی» أرسطو ص‎ ct أرسطوء كتاب النفس ص‎ (Y) 

)£( انظر د/ محمد صالح الزركان»ء فخر الدين الرازى وآراؤه الكلامية والفلسفية ص ‚gi‏ 
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وقد أخذ معظم فلاسفة الإسلام بتعريف أرسطو فقالوا : النفس كمال أول لجسم طبيعى 
IT‏ من جهة ما يفعل الأفعال الكائنة بالاختيار الفكرى والاستنباط بالرأى» ومن جهة مايدرك الأمور 
EIS‏ 


وعلى الرغم من أن فلاسفة الإسلام تابعوا أرسطو ف تعريف النفس من حيث الصيغة إلا 
نهم خالفوه من حيث الفهم الذى يقضى بفناء النفس الإنسانية عند الموت؛ لأنه يخالف he‏ 
ومن ثم رأوا أن النفس جوهر روحى قائم بذاته مستقل عن الجسم» وأن الجسم ليس إلا آلة لها . 

وقد نمج الرازى فج الفلاسفة الإسلاميين . فهو وإن عرف النفس بأنها "كمال أول لجسم 
طبيعى آلى ذى حياة OMB gly‏ إلا ! نه صرح بأن النفس ليست صورة OF OA‏ الصورة هى 
المنطبعة فى المادة» أما النفس الناطقة UG‏ غير منطبعة فيهاء ولكنها كمال للجسم كما OF‏ الملك 
Mas‏ 

وف محاولة لتوضيح هذا التعريف ذكر الرازى أن الكمال نوعان : كمال أول : وهو الذى 
يصير به النوع نوعا بالفعل مثل الشكل للسيف»› وكمال ثان : وهو الذى يتبع نوعية الشىء مسن 
أفعاله وانفعالاته كالقطع للسيف والتمييز والرؤية والإحساس والحركة الإرادية OLGA‏ فإن هذه 
أمور ليست أولية» OF‏ النوع لا يحتاج لكى يكون نوعا بالفعل إلى حصول هذه الأمور بالفعل . 

وتحديد الكمال ail,‏ كمال أول لجسم طبيعى 2 الجسم الصناعى كالسرير والكرسى . 

وتحديد الجسم الطبيعى بأنه آلى يبين أن النفس ليست كمالا للبسائط العنصرية؛ وإنما. هى 
كمال جسم طبيعى تصدر عنه كمالاته الثانية بواسطة الآلات . 

فالنفس كمال أول لجسم طبيعى آلى ذى حياة بالقوة» أى من شأنه أن يجيا بالنشوء ويبقى 
بالغذاءء وربما يجيا بالإحساس والتحريك . 


وعلى أبة حال فإن الفلاسفة على اختلاف مذاهبهم قد اتفقوا إلى حد يقترب من CLE‏ 
على وجود النفس» ولكنهم اختلفوا حول ماهية النفس وطبيعتها . | 


)1( ابن سيناء النجاة ص ۱۹۷: وقارن الغزالى: معارج القدس ص ۰۲۷ والإيجى: المواقف ص ۲۲۹. 
(؟) الراز ىء المباحث المشرقية ج۲ ص YY‏ 

)1( انظر الرازىء المباحث المشرقية Ya‏ ص .52١‏ 

(4) انظر الرازى: المباحث المشرقية ج۲ ص ۲۲۲ وما بعدها. 








فكان دعقريطس يرى أن النفس ذات طبيعة حسمية UY‏ من طبيعة النار» كما AS LAT‏ 
كالنار من ذرات كروية لأا أكثر الذرات os‏ وكان الرواقيون يرون أيضا - أن النفس جسم 
على شکل بخار Ojo‏ 

أما سقراط وأفلاطون فكانا يذهبان إلى أن النفس جوهر روحى مستقل عن O‏ 

وقد انتقل الخلاف حول طبيعة النفس من الثقافة اليونانية إلى الثقافة الإسلامية» ومن ثم bay‏ 
مذاهب مختلفة ومتنافرة بحيث لا يمكن الحمع بينهاء وفيما يأتى عرض لأبرز هذه المذاهب : 

1- إنكار النفس» أو إنكار وجود جوهر غير هذه البنية : 

حكى الأشعرى أن الأصم كان "لا يثبت الحياة والروح شيئا غير السد ويقول : لست أعقل 
إلا السد الطويل العريض العميق الذى أراه وأشاهدهء وكان يقول : النفس هى هذا البدن بعينه لا 
غير» وإنغا حرى عليها هذا الذكر على جهة البيان والتأكيد لا على LAT‏ معئ غير MSM‏ 

٠ مادية النفس‎ - Y 

ذهب النظام إلى أن النفس أجزاء لطيفة سارية فى البدن» y‏ باقية من أول العمر إلى co oT‏ 
Yul,‏ يتطرق إليها التبدل أو التحلل”” . 


رذعي فاق حايضاك إل أن الروح جسم UT,‏ غير الحياة» وأن الحياة OO oye‏ 


وصرح - أيضا - أبو عبد الله النباحى ob‏ "الروح جسم يلطف عن الس ويكير عن 
إلا Oe‏ 
كذلك ذهب أبو المعالى الجويئ إلى أن النفس حسم لطيف مشتبك بالأحسام الكثيفة كاشتباك 


ar Ys gdl الماء‎ 


)1( انظر fo‏ على سامى النشارء ديموقريطس ص IV‏ 

YO عثمان أمين» الفلسفة .الرواقية ص‎ fa انظر‎ (Y) 

(Y)‏ انظر أفلاطونء Cuil gill‏ ص 555» ود/ عبد المقصود عبد الغنى» مدخل إلى الفلسفة ص fog cS he‏ ناجى 
التكريتى» الفلسقة الأخلاقية الأفلاطونية عند مفكرى الإسلام ص O‏ ود/ عبد الرءوف ثابت» مقهوم الطب النفسى ص 
Ye‏ 

VA الأشعرىء مقالات الإسلاميين ج۲ ص‎ )٤( 

)2( انظر الإيجىء المواقف ص ۹١٠۲ء‏ وقارن الأشعرىء مقالات الإسلاميين ج۲ ص YA‏ 

)1( انظر الأشعرىء مقالات الإسلاميين Ya‏ ص NA‏ 

Er الكلاباذى, التعرف إلى مذهب أهل التصوف ص‎ (Y) 

5٠05© انظر السهرورىء عوارق المعارف ص‎ (A) 
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ومن أ نصار هذا الاتحاه -أيضا- ابن عطاء الله السكندرى حيث ذهب إل أن النفس حوهر 
بخارى لطيف يحمل قوى الحياة والحس والحركة الإرادية . 


وسار ابن حزم -أيضا- فى نفس Ey‏ فذكر ف كتابه "الفصل" أن النفس حسم Je‏ 
عريض عميق» ذات مكان» عاقلة مميزة مصرفة للحسد" . 


وإلى مثل هذا ذهب ابن القيم وزعم أن الصحابة أجمعوا على هذا القول" . 

: النفس معنى بين الجوهر والجسم‎ Y 

ذهب جعفر بن مبشر إلى أن "النفس جوهر ليس هو هذا الجسم» وليس بجسم» ولكنه معيئن 
بين lg al‏ 

-٤‏ النفس جوهر روحانى قائم بذاته وهی ليست حسما Vy‏ عرضا لجسمء ولا طول لها 
ولا عرض» ولا يجوز عليها الح ركة والسكون والألوان والطعم» ولكن يحوز عليها العلم والقدرة والحياة 
والإرادة والكراهية . 


ومن أنصار هذا الا تجاه معمر بن عباد aay A all‏ وأبو حيان التو Mar‏ 


an 3 OD; (1) 1 (A) (A) 
on لعز‎ 
5 سی‎ | 


)1( انظر د/ أبو الوفا التفتازانى» ابن عطاء الله السكندرى وتصوفه ص 150 

NY الفصل فى الملل والأهواء والنحل جه ص‎ co ja انظر ابن‎ (Y) 

.۲۳۹ انظر ابن القيم» الروح ص‎ (Y) 

(4) الأشعرىء مقالات الإسلاميين ج۲ ص Me‏ 

(© انظر الشهرستانىء الملل daily‏ جا ص ¿AY‏ 

)1( انظر د/أبو ريان» تاريخ الفكر الفلسفى فى الإسلام ص YOY‏ وفاخورى والجرء تاريخ الفلسفة العربية Ya‏ ص 
ANY‏ 

ANY ص‎ Y انظر أبو حيان التوحيدىء الإمتاع والمؤانسة‎ (Y) 

YA انظر مسكويهء تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق ص‎ (A) 

)4( انظر ابن سيناء النجاة ص ¿YY‏ والشهرستانى» الملل والنحل ج۲ ص 1V‏ 0 ودی ¿a‏ تاريخ الفلسفة فى 
الإسلام ص YA‏ ود/إبراهيم مدكور. فى الفلسفة الإسلامية «VAN ya Ya‏ ود/عاطف العراقى» مذاهب فلاسفة 
المشرق ص IA‏ 

(N +)‏ انظر الغزالىء الرسالة اللدنية ص cl eV‏ وكيمياء السعادة ص 11 وروضة الطالبين ص COE‏ وتهافت الفلاسفة 
ص ۱١‏ والإحياء ج٣‏ ص ci‏ ود/عبد الكريم عثمان» الدراسات النفسية عند المسلمين والغزالى بوجه خاص ص 
AY‏ 

: )1( انظر فاخورى pall‏ ¢ تاريخ الفلسفة العربية Ya‏ ص ¿YAA‏ ود/عاطف العراقى» الميتافيزيقا فى فلسفة ابن 
طفيل ص 8 . 

)1( انظر الطوسىء رسالة فى بقاء التفس بعد فناء الجسد ص NY‏ 

(١)انظر‏ علاء الدين الطوسىء تهافت الفلاسفة ص YY‏ 
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الإنسان على الفعل كالصحة والسلامة وما أشبههماء Bly‏ غير موصوفة بشىء من صفات Als H‏ 


والأحسام . وهذا القول نسبه الأشعرى إلى جعفر بن Mis‏ 


1- النفس لا تعلم طبيعتها ولا يعلم إذا كانت جوهرا أو عرضاء والدليل على ذلك قوله 
تعالى : call US‏ فل الرُوحٌ من A‏ [سورة الإسراى الآية Mao‏ 

رأى الرازى : 

م يكن الرازى ذا رأى واحد ف all‏ حيث تنقل من رأى إلى eT‏ فقد ذهب فى كتابه 
"الإشارة" إلى أن الإنسان عبارة عن أجزاء أصلية فى هذا البدن لا تزول ولا das‏ 

وق كتابه "الأربعين" صرح ob‏ الشىء الذى هو الإنسان فى الحقيقة أجزاء لطيفة سارية ف هذا 
البدن باقية من أول العمر إلى co aT‏ ثم عند الموت تنفصل تلك الأجزاء الجسمانية الى هى الإنسان» 
وتبقى على حالتها حية مدركة عاقلة فاهمة وتتخلص إما إلى منازل السعداء Lely‏ إلى منازل الأشقياء“. 

وأيضا فى تفسيره الكبير ذكر أن الروح عبارة عن ple‏ نورانية سبماوية لطيفة Y‏ تقبل التحلل 
ولا التبدل ولا التفرق ولا التمزق» فإذا تكون البدن وتم استعداده نفذت تلك الأجسام الشريفة 
السماوية الإلحية فى داخل أعضاء البدن نفاذ النار فى الفحم؛ ونفاذ دهن السمسم ف السمسم. ونفاذ ماء 
الورد فى حسم الورد» ثم إن البدن ما دام سليما قابلا لتفاذ تلك الأحسام الشريفة بقى حياء فإذا تولدت 
فى البدن أخلاط غليظة منعت سريان تلك الأجسام الشريفة فيها انفصلت عن هذا iu, OLN‏ 
يعرض Ss yall‏ 

كما نقد فى كتابه "المعالم" قول الفلاسفة Ob‏ النفس جوهر ليس بحسم ولا جسمانى» وأكد 
Lai‏ جوهر Glee‏ نوراق شريف حاصل ف داخل هذا البدن» يقول الرازى : "أطبقت الفلاسفة على 
أن النفس جوهر ليس بحسم ولا بجحسمان» وهذا عندى باطل» والدليل عليه أنه لو كان الأمر كما قالوا 
لكان تصرفها فى البدن ليس بآلة حسمانية؛ OY‏ الجوهر اجرد متنع أن يكون له قرب وبعد من الأجسام 


بل يكون تأثيره فى البدن تأثيرا.محض الاختراع من غير حصول شىء من الآلات والأدوات» وإذا 


)1( انظر الأشعرىء مقالات الإسلاميين جا ص "١‏ . 

NA ص‎ Y انظر الأشعرىء مقالات الإسلاميين‎ (Y) 

(Y)‏ انظر الرازى» الإشارة إلى علم الكلام (59 = أ). 

(4) انظر الرازىء الأربعين فى أصول الدين ج۲ ص 0% وما بعدها. 
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كانت النفس قادرة على تحريك بعض الأحسام من غير aT‏ وجب أن تكون قادرة على تحريك جميع 
الأحسام من غير آلة» لأن الأحسام بأسرها قابلة للحركة» والنفس قادرة على التحريك» ونسبة ذاتها 
إلى جميع الأحسام على السوية» فوحب أن تكون النفس قادرة على تحريك جميع الأجسام من غير حاجة 
إلى شىء من الآلات والأدوات» ولا كان هذا الثان باطلاً كان المقدم باطلا . أما إذا قلنا إا Ay‏ 
Glue‏ نوراق شريف حاصل ف داحل البدن فحيئذ يمكن أن تكون أفعاله بالآلات OE‏ 

ولا يخفى أن الرازى ف أقواله السابقة يتابع النظام SL,‏ وأبا المعالى cig gel‏ غير أنه عاد 
فيما بعد عن تلك الأقوال واعتئق المذهب الروحى القائل Ob‏ النفس Ly ne‏ ليست جسم ولا 
منطبعة فى Once‏ وساق على ذلك الأدلة الآتية : 

a‏ أن الإنسان يشعر بذاته مع ذهوله عن كافة أعضائه» نما يدل على أن حقيقته غير 
جسمه”" . ولا شك أن هذا البرهان هو برهان ابن سينا المسمى ببرهان وحدة النفس . 

)2 أن الجسم الإنسانن متغير ومتبدل بالزيادة والنقصان» تارة بحسب النمو والذبول» وتارة 
بحسب السمن cSt ly‏ أما المشار إليه ب "أنا" فليس متغيراء والمتغير مخالف الما ليس عتغير ©" . 

وهذا أيضا برهان ابن سينا المسمى ببرهان الاستمرار . 

(r‏ أن المرء كلما استغرق فى الفكر ضعف جسده وقوى عقله» وكلما ey‏ على 
الشهوات الحسية بلدت ملكته الفكرية» فلو كانت النفس هى البدن أو جزءا من أحزائه لصار الشىء 
الواحد بالنسبة إلى الشىء الواحد سببا لكماله ونقصانه معا وذلك dle‏ 

وهذا أيضًا هو دليل عدم التوازن لدى ابن سينا . 

4 أن المدرك لجميع الإدراكات ف الإنسان شىء واحد» ولا يجوز أن يكون هذا الشىء هو 
البدن؛ OF‏ الجسم من حيث هو حسم لا يكون مدركاء ولا يصح أن يقال إنه صفة حالة فى البدن؛ 


LY‏ لو كانت قائمة بكل أجزائه لأصبح كل جزء منه سميعا بصبراء ولو فرض أنها موحودة فى بعض 





)١(‏ الرازىء معالم أصول الدين ص ٠١8‏ وما بعدها. 
(؟) انظر الرازىء المباحث المشرقية ج۲ ص 4 5"» ولباب الإشارات ص ١۱۱۷ء‏ والأخلاق ص YY‏ وما بعدها. 
(y)‏ انظر الرازىء لباب الإشارات ص ١٠١١ء‏ والأخلاق ص ٠٤١‏ والمطالب العالية ج۷ ص 0 19 واللطائف الغياثية 


(Y) 
الغياثية‎ N والأخلاق ص 27 والمطالب العالية ج۷‎ ١١١ انظر الرازى» لباب الإشارات ص‎ (4) 
(I11V) 


(©) انظر الرازى؛ الأخلاق ص ١‏ والمطالب العالية ج۷ ص ١۹١١ء‏ واللطائف الغياثية (IV VV)‏ 


١7: 








أحزائه لكان فى البدن الإنسائى عضو هو السامع المبصر المتفكر العاقل» ولسنا جحد هذا العضوء il‏ 


إذن- غير البدن وغير صفة حالة فى ‚Val‏ 


وهذا الدليل -أيضا- مأخحوذ عن ابن سيناء ويعرف ببرهان الإدراك العقلى . 

وعلى أية حال فإن الرازى يعد من أنصار القول ob‏ النفس جوهر روحان مستقل مفارق GY‏ 
استقر عليه فى كتابه "المطالب العالية"» وهو من الكتب الى صنفها فى أواخر حياته. 

وحدة النفس : 

ذهب أفلاطون إلى أن للإنسان ثلاث نفوس مستقلة» وأن لكل واحدة منها مركرًا خاصا فى 
البدن» فالعاقلة فى الرأس» والغضبية ف القلب» والشهوانية فى الكبد" . 


وقد حالف أرسطو أستاذه وأعلن أن النفس الإنسانية واحدة لما قوى متعددة» وتتميز كل قوة 
من هذه القوى بفعل خاص كالتغذى أو النمو أو التوالد أو الإحساس أو الحركة أو الشهوة أو التخيل 
أو الإدراك" . وقد تابع أكثر فلاسفة الإسلام أرسطو وارتضوا رأيه . 

أما الرازى فإنه وإن قال بوحدة النفس كأكثر فلاسفة الإسلام إلا إنه ذهب إلى LAT‏ تفعل كافة 
الأفعال الحيوانية والإنسانية dae‏ الآلات» وتدرك كل الإدراكات دون توسط شىء من القوى» وبالتالى 
دون اتحتصاص أى منها بعمل منفصلء فإذا احتل إدراك معين كالسمع مثلا- فإن ذلك لا يعن زوال 
قوة كانت موحودة فى ذلك العضوء y‏ يعن أن الأعضاء آلات للنفس» فإذا احتلت الآلة احتل 
الفعل“ . 

واستدل الرازى على مذهبه Ob‏ الحاكم على شيئين ينبغى أن يكون مد ركا لذينك الشيئين؛ 
وذلك OY‏ الحكم على الشيئين عبارة عن التصديق بثبوت أمر أو سلبه عنهماء والتصديق لا يتم إلا 
بتصور الطرفين» كماينبغى على ذلك الحاكم أن يكون متصورا للشىء الذى حكم به عليهما حى ASS,‏ 
ذلك الحكم . فهذه نكتة قاطعة لا يرتاب فيها من له قليل من الفهم OO‏ 


)1( انظر الرازىء المباحث المشرقية ج۲ ص ۳۷۷ وما بعدهاء وشرح عيون الحكمة ج۲ ص VA‏ والأخلاق 
ص SY‏ 

„Ar انظر د/يوسف كرمء تاريخ الفلسفة اليونانية ص‎ (Y) 

YOO انظر د/يوسف كرم» تاريخ الفلسفة اليونانية ص‎ (Y) 

)£( انظر الرازىء المباحث المشرقية ج۲ ص AVY 9 VEO‏ 

(©) انظر الرازىء المباحث المشرقية Ya‏ ص VEY‏ وما بعدها . 


\Yo 








ويقول الرازى أيضا فى كتابه "الأخلاق" مؤكدا وحدة النفس : "إنا نعلم بالضرورة أنا إذا 
أبصرنا شيئا عرفناه» وإذا عرفناه اشتهيناه أو كرهناه» فإذا اشتهيناه ح ركنا أبداننا إلى القرب منهء فلابد 
من القطع Ob‏ المبصر لذلك الشىء والعارف به وامحرك إلى التقرب منه واحدء إذ لو كان المبصر شيئا 
والعارف شيئا ثانياء والمشتهى شيعا ثالثاء واحرك رابعا لكان الذى أبصر لم يعرف» والذى عرف لم 
يشته» والذى اشتهى لم يحرك .. وأيضا العقلاء قالوا : الحيوان AY‏ أن يكون متحركا بالإرادة» وذلك 
لأنه إن لم يحس بشىء ألبتة لم يشعر بكونه ملائما وبكونه منافراء وإذا لم يشعر بذلك امتنع كونه مريدا 
للجذب أو للدفع؛ فثبت أن الشىء الذى يكون متحركا بالإرادة فإنه بعينه يجب أن يكون حساساء 
وثبت أن المدرك بجميع الإدراكات» والمباشر لتحريك جميع الأعضاء شىء واحد ف الإنسان"" . 


وعلى الرغم من قول الرازى بوحدة النفس وقواها إلا إنه يتحدث أحيانا عن قوى النفس بلغة 
أفلاطونية ولكن فى إطار القول بوحدة النفس» حيث ذكر فى تفسيره الكبير أن هناك قوى أربعا is‏ 
الموجبة لفوات السعادات الروحانية» إحداها : القوة الخيالية وهى موضوعة ف البطن المقدم من الدماغ» 
وثانيها : القوة الوهمية» وهى موضوعة ف البطن المؤحر من الدماغ؛ وثالثها : القوة الشهوية» وهى 
موضوعة فى الكبد» ورابعها : القوة الغضبية» وهى موضوعة ف البطن الأيسر من القلب . 

علاقة النفس بالبدن : 

يرى الرازى أن تعلق النفس بالبدن ليس ف قوة تعلق الأعراض pally‏ المادية محالهما LAY‏ 
جردة الذات غنية عما تحل cad‏ كما أن تعلق النفس بالبدن ليس ضعيفًا كتعلق الأحسام Sl,‏ لأنه 
لو كان الأمر كذلك لكان عكن للإنسان مفارقة البدن يمجرد المشية من غير حاحة إلى آلة أخرى . ولا 
بطل القسمان» ولا كان من المعلوم أن النفس تحب هذا البدن وتكره مفارقته ولا تمله مع طول الصحبة 
ثبت تعلق النفس بالبدن كتعلق العاشق Lite‏ جبليا إلحاميا بالمعشوق حن إنه لا ينقطع ذلك التعلق 
مادام البدن مستعدا OY‏ تتعلق به النفس”" . 

وقد شبه الرازى أيضا تعلق النفس بالبدن بتعلق الصانع بالآلات الى يحتاج إليها فق أفعاله 
المختلفة» وذكر أنه لما كانت النفوس فى مبادئ خخلقتها خالية عن الصفات الفاضلة والرديئة كان من 
الواحب أن تعطى آلات تعينها على اكتساب تلك الكمالات» ومن الواحب أن تكون تلك الآلات 
مختلفة» وأن يكون للنفس بحسب كل آلة فعل حاص وإلا احتمعت الإدراكات كلها على النفس» 
)١(‏ الرازى» الأخلاق ص ۳١‏ وما بعدها . 


. وما بعدها‎ FE انظر الرازى» التفسير الكبير ج٤۱ ص‎ (Y) 


1Y1 








وحينئذ يختلط البعض بالبعض وم يحصل منها شىء على سبيل الكمال والتمام . ولا اختلفت 
الإدراكات لا جرم BL‏ حاولت النفس الإبصار التفتت إلى العين» وإذا حاولت السماع التفقت إلى 
الأذن» وكذلك القول فى سائر الأفعال بسائر القوى» فظهر أن تعلق النفس بالبدن تعلق al‏ 
والتصرف» وهو أقوى من تعلق العاشق gil‏ 3 

وقد صرح الرازى فى كتابه "الأحلاق" ob‏ النفس تتعلق بالقلب» وبواسطة ذلك التعلق تصير 
متعلقة بسائر الأعضاءء لأن القلب هو الرئيس المطلق لسائر الأعضاء . واستدل على ذلك بالقرآن 
والأخبار والمعقول : 

فمن الأدلة القرآنية قوله تعالى Cadi de U5 A:‏ اسر 
البقرة» الآية lav‏ وقوله : 2D‏ ذلك لَذَكْرَى AROS sl‏ السسّمْعّ A‏ شهيد) 
[سورة ق» الآية dry‏ وقوله : () Ally Un eg Y‏ في Se SU‏ يما 
LES‏ فُلوبَكُمْ) [سورة البقرة» الآية »]۲۲١‏ وقوله : Gil)‏ َسرُوا في الأَرْض OSB‏ لَهُمْ قلوبٌ 
Gola‏ [سورة الحج الآية [ea‏ 

ومن الأخبار قوله صلى الله عليه وسلم : "ألا إن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجحسد 
كله» وإذا فسدت فسد الحسد كله» ألا وهى القلب"7"» وقوله : "يا مقلب القلوب ثبت قلبى على 
OM as‏ 

ومن الأدلة العقلية : 

١‏ أن أول عضو يتكون ف البدن هو القلب» وإذا كان كذلك وجب أن يكون هو العضو 
الرئيس» ووحب أن يكون تعلق النفس به أولاء و بواسطته تسرى إلى سائر الأعضاء 0 

Cr‏ أن العقلاء لا يحدون الفهم والإدراك والعلم إلا من ناحية القلب» فعلمنا أن القلب محل 
العلم» وأن النفس متعلقة cay‏ وإذا كان محل الإرادة هو القلب» كان عل القدرة على التحريك هو 
القلب. فثبت أن محل هذه الصفات هو القلب . 


)1( انظر الرازىء المباحث المشرقية ج۲ ص 787 . 

(Y)‏ انظر الرازىء الأخلاق ص OF‏ - 600 واللطائف الغياثية ١١+‏ - أ وما بعدها. 

‚Or صحيح مسلم» كتاب المساقاة حديث رقم . البخارى» كتاب الإيمان حديث‎ (Y) 
.100Y أحمدء المسند حديث رقم‎ (£) 

)0( انظر الرازىء الأخلاق ص OV‏ وما بعدها. 


\Vv¥ 








yal بالحرارة لا بالبرودة» ولا دلت‎ as Ll أن الحس والتحريك الإرادى‎ (Y 
الطبية على أن القلب منبع الحرارة وأن الدماغ منبع البرودة» ثبت أن القلب مبداً الحس والحركة‎ 
. الإرادية‎ 

24 أن كل أحد إذا قال "UM‏ فإنما يشير بقوله "أنا" إلى صدره وناحية قلبه» وهذا يدل على 


. أن كل أحد يعلم بالضرورة أن المشار إليه بقوله "ul‏ حاصل ف القلب لا فى سائر الأعضاء . 


o‏ أن القلب موضع يقرب من أن يكون وسطا من البدن» وهذا هو اللائق بالرئيس المطلق 
. حين يكون ما ينبعث منه من القوى يصل إلى جميع أطراف البدن على القسمة العادلة" . 

وإذا كان الرازى يؤمن بتعلق الروح بالبدن تعلق تدبير وتصرف» ويؤمن بأنما تتعلق بالقلسب 
وبواسطته تصير متعلقة بسائر الأعضاءء فإنه يؤمن أيضا بأن هناك تأثيرا متبادلا بينهماء يقول الرازى ف 
تفسيره الكبير : "إن بين الروح وبين البدن علاقة عجيبة؛ OY‏ كل أثر حصل فى حوهر الروح نزل منه 
أثر إلى البدن» وكل حالة حصلت ف البدن صعدت منها نتائج إلى الروح» ألا ترى أن الإنسان إذا تخيل 
الشئ الحامض ضرس سنه» وإذا تخيل حالة مكروهة وغضب سخن بدنه» فهذه آثار تتزل من الروح إلى 
البدن» وأيضا إذا واظب الإنسان على عمل من SLEW‏ وكرره مرات وكرات حصلت ملكة قوية 
راسخة ف جوهر النفس» فهذه آثار صعدت من البدن إلى النفس"" . 
خلود النفس الإنسانية : 
اهتم فلاسفة الإسلام ومن بينهم الرازى- بالبحث فى مسألة خلود النفس لأنه عثل ضرورة 
دينية وحاححة فلسفية ونخاصة لفيلسوف يهدف دائما إلى التوفيق بين النقل والعقل ويسعى وراءه . 

أما كونه ضرورة دينية فلأن لغة القرآن صريحة فى إثبات الحشر والنشر والبعث والقيامسة» 
وإنكاره يعد إنكارا لأصل من أصول الدين . 

وأما كونه ces‏ حاجة فلسفية فلأنه لا يمكن الحديث عن تحقيق العدل الكاملء والإلزام الخلقى» 
والمسعولية الأحلاقيةء والثواب والعقاب إلى فى إطار من الإيمان بخلود النفس . 

وعلى أية حال فإن الباحث ق هذه المسألة يجد أن لها حذورا قدعة» حيث آمن المصريون 
القدماء بخلود النفس» وبالحساب الأحروى» لما رأوا أن العدالة المطلقة غير متحققة فى هذه الحياة . فلو 








)1( انظر الرازىء الأخلاق ص ٠١‏ وما بعدها . 
(Y)‏ انظر الرازى؛ الأخلاق ص 1۲ . 
2( الرازى» التفسير الكبير ج۱۹ ص ‚AI‏ 


\VA 








أن الحياة تنتهى موت البدن لكانت هناك مساواة بين الظالم والمظلوم» فكان لابد من الإبمان BLA‏ أخرى 
يحاسب فيها الإنسان على أعماله حي تتحقق OD Sal‏ 

وقد تأثر أفلاطون بالفكر المصرى call‏ فى مسألة حلود النفس» وساق العديد من البراهين فل 
محاورة "فيدون" لإثباتها وهى: تعاقب N‏ وبساطة ul‏ ووجود المثل . 


أما أرسطو فصرح بأن النفس ليست إلا صورة للجسد Uy‏ لا تستطيع الوحود مستقلة 
) 


وأما الفلاسفة والمفكرون المسلمون فقد تأثر أكثرهم (مثل: ابن سينا "» وأبو حيان 
Oeste gal‏ والأصفهان OM ally OP‏ ونصير الدين al‏ برأى أفلاطون في هذه المسألة 
لأنه يتفق إلى حد كبير مع العقيدة الإسلامية الصحيحة؛ وقد حاولت قلة منهم GUS)‏ وابن 
as,‏ التوفيق بين Ub‏ أفلاطون وأرسطو غير أنهم وقعوا في التناقض وشاب موقفهم شىء من 
الغموض. 

رأى الرازى : 

بنى الرازى رأيه فى خلود النفس على ثلاثة أصول : 

. يشير إليها بقوله "أنا"‎ coll أن حقيقة الإنسان هى نفسه‎ N 


dr‏ أن النفس جوهر روحان مغاير لطبيعة البدن» وأن علاقتها بالبدن علاقة عرضية: وى 
علاقة التدبير والقتصرف . 


)1( انظر جيمس هنرى برستيدء jad‏ الضمير ص ۲١١‏ وما بعدها . 

(Y)‏ انظر أفلاطون» محاورة فيدون ص 174 وما بعدهاء ود/أحمد الأهوانىء أفلاطون ص VE‏ وما بعدها. 

NAVY ود/ محمد غلابء الفلسفة الإغريقية جا ص‎ 218١ انظر أفلاطون» محاورة فيدون ص‎ (Y) 

)€( انظر أفلاطون »محاورة فيدون ص55 Leg)‏ بعدهاءود/عبد المقصود عبد الغنى؛ مدخل إلى الفلسفة ص77١.‏ 

)0( انظر أفلاطون» محاورة فيدون ص VEO‏ وما بعدهاء ود/يوسف كرم» تاريخ الفلسفة اليونائية ص UN‏ 

)1( انظر أرسطوء دعوة للفلسفة ص ¿VA‏ 

(Y)‏ انظر ابن سيناء النجاة ص ۲۲۳-۲۲۲» وص ۲۲١‏ وما بعدهاء و د/ إبراهيم مدكورء في الفلسفة الإسلامية منهج 
وتطبيقه» Va‏ ص VAY‏ وما lam‏ 

(A)‏ انظر أبا حيان التوحيدىء الإمتاع والمؤانسة Y‏ ص VV‏ وما بعدها. 

)4( انظر الأصفهائىء تفصيل النشأتين ص55 وما بعدها. 

)٠١(‏ انظر الغزالى» معارج القدس ص ٠١‏ وما بعدهاء وتهافت الفلاسفة ص۲۲۸ وما بعدها. 

)11( انظر الطوسىء رسالة في بقاء النفس ص .٤‏ 

)1( انظر الفارابى» آراء أهل المدينة الفاضلة ص a ١74‏ الدارسات النفسية عند 
. المسلمين ص 10% 

)11( انظر ابن رشدء الكشف عن مناهج الأدلة ص »١45‏ وتلخيص رسالة النقس ص CVA‏ ودى بور» تاريخ الفلسفة 
في الإسلام ص TAT‏ وارنست رينان» ابن رشد والرشدية ص fas VUE‏ عبد الكريم عثمان » الدراسات النفسية عند 
المسلمين ص 010% ود/ عاطف العراقى» النزعة العقلية في فلسفة بن رشد ص ."٤‏ 
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. أن عودة المعدوم متنعة‎ )٣ 


وقد سلك الرازى طريقين فى سبيل GLI‏ حلود النفس : أحدهما : إثبات أن النفس باقية لا 
تموت يموت البدن . وثانيهما : إثبات أن الموت والفساد OVE‏ على النفس . 
أما الطريق الأول فيشتمل على أدلة كثيرة» بعضها عقلية برهانية» وبعضها إقناعية» وبعضها نقلية “معية . 

أولا : البراهين العقلية : ١‏ 

: برهان التجرد‎ (N 

ويستند إلى أن النفس جوهر UF‏ ليس بحسم ولا فى حسم ألبتة» وكتنع أن يحصل بينه وبين 
الأحسام قرب أو بعد أو مناسبة» وليس بينها وبين هذا البدن إلا كون هذا البدن محلا لتصرفها ودار 
مملكتها . وكما أن خراب الدار وخروجها عن صلاحية السكين لا يلزم منه موت الساكن» فك ذلك 
ol‏ البدن وحروجه عن صلاحيته لتدبير النفس له وتصرفها فيه لايستلزم موت النفس lay‏ 


gruss 


ولا يخفى أن هذا البرهان قائم على فكرتين جوهريتين أنبتهما الرازى من قبلء وما : جوهرية 
النفس وجحردها وروحانيتهاء ثم صلتها العرضية بالبدن» و كلاهما يحول دون موت النفس موت البدن . 

. الحياة‎ Gay: (Y 

ويستند إلى القول ob‏ النفس هى المدبرة هذا البدن والقائمة على إصلاح حاله» وذلك بسبب 
LS‏ حية alle‏ قادرة . فصلاح البدن موقوف على اتصاف النفس هذه الصفات» وليست هذه 
الصفات موقوفة على صلاح حال البدن Wy‏ لزم الدورء والدور باطل'" . 

وهذا الدليل من أظهر الدلائل على أن النفس لا تموت بوت البدن» ولا يفسد شىء من 
Line‏ بفساده . 

: برهان الانفصال‎ (Y 

ويستند إلى القول ob‏ النفس تحدث عند حدوث البدن» وأن حدوث البدن شرط لحدوث 
النفس عن علتها وفاعلها الذى تصدر عنه عند تمام استعداد البدن OY‏ يكون آلة ها ومحلا لتصرفها وعلى 
هذا فلا يمكن أن يكون عدم الشرط علة لعدمهاء بل يكون dle‏ لعدم تصرفها فيه وانعدام آليته لها لا 


Ost 


)‘( انظر الرازى» المطالب العالية ج۷ ص YAY‏ 
(Y)‏ انظر الرازىء المطالب العالية ج/ا ص 6 VV‏ 
(Y)‏ انظر الرازىء المباحث المشرقية ج۲ ص ۳۹۸ - Les‏ 


\As 








ولا شك أن هذا الدليل هو بعينه دليل التعلق أو الانفصال عند ابن سينا والغزالى . 

: البرهان القائم على امتناع عودة المعدوم‎ (e 

ويستند هذا البرهان على أصلين هامين عند الرازى»أحدهما: أن عودة المعدوم ممتنعة» والثان : 
اال a‏ 

ولا يستقيم الأصلان إلا إذا كانت النفس باقية بعد موت البدن . فالرازى يقول بأن الدلائل 
العقلية والنقلية متطابقة على أنه لا بد من البعث والقيامة» ويقول أيضا بامتناع عودة المعدوم» وذلك 
يقتضى سف رأيه- بقاء النفس بعد موت البدنء إذ لو لم تبق لكان البعث ف حقها يقتضى إعادة المعدوم 
Seas,‏ 

: البرهان الوجودى‎ (o 

ويعتمد هذا البرهان على فكرتين رئيستين : الأولى : أن الحوهر أقوى وحودا وثبانا من 
e o‏ وأن عدم العرض لا يؤدى إلى عدم الجوهرء فإذا كانت النفس جوهرا قائما بذاته» وعلاققها 
باليدن علاقة عرضية» فقد ثبت أن النفس لا تعدم cate‏ والثانية: أن الموت لا يعن فناء البدن» Ay‏ 
cot‏ زوال الأعراض الى كانت قائمة به حال اعتدال المزاج قبل موته» وإذا كان فقدان البدن A‏ 
الأعراض بالموت لا يؤدى إلى عدم البدن als‏ فإنه بالأحرى لا يؤدى إلى موت النفس الى هىأقوى 
ور Aa‏ الو 
86 البرهان القائم على قوى النفس : 
وينب على أساس أن النفس غنية فى ذاتما By‏ قوتيها النظرية والعملية عن هذا البدن. أما أن 
النفس غنية فى ذاتما عن هذا البدن فلأن المؤثر فى وحود الجوهر اجرد تنع أن يكون حسما أو حالا فى 
| حسم . وأما أنما غنية فى قوتها النظرية US‏ تقوى على استفادة العلوم التصويرية والتصديقية من عا م 
clo tl‏ بعد أن يكون استعدادها قد تم لتقبل هذه العلوم» ثم إن مراتب ودرجات التصور والتصديق 
ليس مما لوجود البدن أوعدمه دحل فيه أو اعتبار . وأما UT‏ غنية فى US‏ العملية» فلأن البدن Je‏ لنفاذ 
تلك القدرة» وقابل لتصرفها فيه» وما يكون محلا وقابلا لا يكون ale‏ لتلك القدرة ولا فاعلا ها . وإذا 
كان الأمر كذلك فقد ثبت أن النفس غنية عن البدن» وأنها لا تموت عوته ولا تفسد بفساده pe‏ 





)1( انظر الرازى» المحصل ص ۲۳۲ والأربعين ج۲ ص VY‏ 
)1( انظر الرازى» المطالب العالية ج۷ ص NYE‏ 

.؟5١8-‎ 5١5 انظر الرازى» المطالب العالية ج۷ ص‎ (Y) 
وما بعدها.‎ ۲۲١ ص‎ Vos انظر الرازى؛ المطالب العالية‎ (4) 


YAA 








: البرهان القائم على التأثير المتبادل بين النفس والبدن‎ (Y 

ويصوغ الرازى هذا البرهان فى صورة قياس شرطى فيقول: al‏ لو كانت النفس تموت يموت 
البدن لكانت تضعف بضعفه وتفسد بفساده وتنقص بنقصانه» Uy‏ كان التالى باطلا كان المقدم مثله . 
فثبت أن النفس لا تموت موت البدن . 

ثم يحاول الرازى أن يثبت بطلان التالى فيذكر أن كل شىء يفسد بفساد غيره فإنه يكون 
Le kee‏ فى ذاته إلى ذلك الغير» ومن ثم فإن ضعف الحتاج إليه يفضى إلى ضعف الحتاج» A‏ لا يصح أن 
يبقى كمال CLAN‏ حال نقص الحتاج cad)‏ وإلا لكان مستغنيا لا محتاجا . والحال بين النفس والبدن 
ليست على هذه الصورة بدليل الاستقراء الظاهر والواقع المشاهد» بل الخال بينهما على العكس تماماء 
فالمواظبة على الفكر والاستغراق فيه -مثلا- يوجب نقصانا شديدا فى البدن دون أن يلزم ae‏ نقصان 3 
النفس» بل إنه يوجب كمالا U‏ وكذلك الرياضات الشديدة والانقطاع عن اللذات الحسمانية توحب 
نقصانا شديدا فى البدن فى حين أنها تفيد النفس كمالات عظيمة» فتلوح ها الأنوار وتتكشف نها 
المغييات . وأيضا فإن حسد الإنسان فى أول الكهولة يتناقص ويذبل مع أن عقله ونفسه يزدادان كمالا 
وقوة . فثبت هذه الوجوه أن ضعف البدن ونقصانه لا يؤدى إلى ضعف النفس ونقصافاء بل يحصل لا 
الكمال» فوجب القطع UL‏ لا تموت Og‏ 

۸) البرهان الإشراقى : 

ويتمثل فى قول الرازى : "إنا قد Wo‏ على أن جوهر النفس من جنس حوهر الملائكة» ودللنا 
على أن المؤثر فى وجوده لابد أن يكون جوهرا عقليا بجرداء ودللنا على أن المقتضى لحدوث العلوم 
والمعارف ق ذاته جوهر عقلى جرد . فالنفس ف ذاتها ap‏ 00% معلول جوهر 0% وصفاته 
معلولات لجوهر محرد . وأما تعلقها يمذا البدن فليس إلا على سبيل التدبير والتصرف» وهذا التدبير 
والتصرف من باب النسب والإضافات» وهى أضعف أنواع الموجودات» ومع ذلك فهى من العوارض 
العارضة لذات النفس . 


إذا عرفت هذا فنقول : الحاصل عند موت البدن زوال هذه الإضافة» وأما العلل العالية المؤثرة 


)1( انظر الرازىء المطالب العالية ج۷ ص VIA‏ وما بعدهاء ود/ محمد أبو سعدة» النفس وخلودها عند فخر الدين 
الرازى ص "١١‏ وما بعدها. 


\AY 








العالية . فلو قلنا UL‏ تعدم عند زوال هذه الإضافة لكنا قد رححنا مقتضى الأمر الذاتى الأصلى البالغ فى 
الكمال والقوة إلى أقصى الغايات . ومعلوم أن ذلك باطل فى بديهة العقل cord.‏ القطع بأن النفس لا 


OOM ss موت “موت‎ 


: البرهان الأخلاقى‎ (A 
ويقوم على مفهوم السعادة والشقاء عند الرازى . ويمكن عرض هذا البرهان فى صورة قياس‎ 
شرطى مؤداه : إنه لو لم تكن النفس باقية بعد موت البدن لكان كمال السعادة ونمايتها هو الفوز‎ 
. كان التالى باطلا كان المقدم مثله‎ Uy باللذات الجسمانية والاستكثار منهاء‎ 
: قال الرازى ببطلان التالى لأمرين‎ KL, 
أحدها : أنه لو صح أن كمال الإنسان وسعادته فى تحصيل اللذات الجسمانية لكان انعدام‎ 
فإنه بمذا التقدير‎ clo gor ge العقل أفضل من وحوده؛ لأنه يوجب تنقيص هذه اللذات» ولا كان العقل‎ 
العاقل أحس ممن ليس بعاقل» وبالتالى يؤدى إلى‎ ol يعتبر أحس الصفات وأدناهاء وهذا يؤدى إلى القول‎ 
بديهة‎ OY الإنسان أخس من جميع الحيوانات ف المترلة والشرف» وهو باطل بداهة وواقعا؛‎ ob القول‎ 
. الإنسان كالملك وسائر الحيوانات كالعبيد له» والواقع يؤكد هذا‎ Ob العقل حاكمة‎ 
كلما كان الخوض ف اللذات الجسمانية أقل كان‎ al, وثانيهما : أن جميع العقول حاكمة‎ 
كان الإنسان أخسء فلو كانت النفس غير باقية لكان‎ ST الإنسان أكمل» وكلما. كان الخوض فيها‎ 
كمال السعادة فى الاستكثار من هذه اللذات» وكمال الشقاوة فى التقليل منها . ولا كان التالى كاذبا‎ 
. Mala كان المقدم‎ 
: البرهان الغائی‎ )٠ 
ويقوم على فكرة الغاية من خلق الله للإنسان . يقول الرازى : "إن الإنسان يجب أن يكون‎ 
والإيذاء أو محض العبث . وكلاهما لا يليق‎ AU مخلوقا للخير والراحة» وإلا لكان إما أن يكون مخلوقا‎ 
للخير والرحمة» ثم ذلك الخير والرحمة إما أن يكون حاصلا قبل الموت‎ dle بالحكيم الرحيم؛ فثبت أنه‎ 
الدنيا مملوءة من الشرور والآفات والمكروهات والمخافات» قوحب أن‎ OY أو بعده» والأول باطل»‎ 


يكون محل تلك الخيرات ما بعد الموت» وذلك يوجب القطع Ob‏ النفس لا تموت موت البدن"”" . 


)1( الرازىء المطالب العالية Va‏ ص 5١5‏ وما بعدها. 
(y)‏ انظر الرازىء المطالب العالية ج۷ ص YY Y‏ وما بعدها. 
)"( الرازىء المطالب العالية ج۷ ص Y Y£‏ 


VAY 








وهكذا يكون الرازى قد قدم من الأدلة البرهانية لإثبات خلود النفس مالا يمكن المزيد عليه . 
ويلاحظ أن هذه الأدلة تعتمد على الأصول الى قررها الرازى من قبلء lg‏ على درحة من الشمول 
والتنوع لا نحدها لدى أحد من السابقين . 


ثانيا : الأدلة الإقناعية : 


/ 


لم يكتف الرازى بمذه الأدلة البرهانية وساق أدلة أخرى إقناعية لإثراء مبحث الخلود» وحسبى 
هنا أن أذكر أهم هذه الأدلة : 

الدليل الأول : إن الأنبياء والأولياء والحكماء الإلحيين وهم أفضل أقسام البشر باتفاق 
العقلاء- أجمعوا على أن النفس باقية بعد موت البدنء وأن طلب الدنيا مذموم» وأن الإقبال على الآخرة 
هو الطريق المحمود . ولو لم تكن النفس باقية بعد الموت لكانت طريقة الأنبياء والحكماء فى تمجين الدنيا 
وتحسين Clb‏ الآخرة طريقة باطلة فاسدة» ولكانت طريقة الفسقة والكفرة فى طلب الدنيا هى الطريقة 
الحقة . Uy‏ كان ذلك معلوم القساد بالضرورة» وجب القطع Ob‏ النفس باقية بعد موت البدن”" . 

الدليل الثاى : إن هذا البدن كان معدوما من الأزل إلى يوم الولادة» وسيبقى معدوما من يوم 
الموت إلى الأبدء ومن المعلوم أن هذا الزمان الواقع فيما بين الأزل والأبد قليل» فإن اعتقدنا أن النفس 
باقية بعد موت البدنء واعتقدنا أن Ub‏ سعادة وشقاوة بعد ذلك» ثم احترزنا عن اللذات الجسمانية وأقبلنا 
على طلب الخيرات الروحانية وكان هذا الاعتقاد صحيحاء 1 تخلصنا من العذاب المؤبد ووص لنا إلى 
الثواب المؤبد . وإن أحطأنا فى هذا الاعتقاد لم يفتنا إلا الفوز يهذه اللذات البدنية فى هذه المدة القليلة 
المتوسطة بين الأزل والأبد . 

وأما إن اعتقدنا أن النفس فانية» Ly‏ ليس لما سعادة ولا شقاوة بعد cry Al‏ وكان هذا 
الاعتقاد صحيحا Lalo y‏ إلى هذه اللذات القليلة» oly‏ أخطأنا فى هذا الاعتقاد وصلنا إلى العذاب المؤبد 
والشقاء المحلد . 

وإذا كان الأمر كذلك» فقد ظهر أن اعتقاد بقاء النفس بعد موت البدن أقرب إلى الاحتياط 
فوحب المصير De]‏ 

الدليل الثالث : إنا نرى أهل المشرق والمغرب من الزمان الأقدم إلى الآن مطبقين على ذكر 
موتاهم تارة بالدعاء والرحمة إن اعتقدوا فيهم الصلاح» وتارة بالشتم واللعن إن اعتقدوا فيهم الظلم 


NY انظر الرازى» المطالب العالية ج۷ ص‎ (Y) 


١845 

















والجور . ولو كانت النفس تموت .موت البدن وتعدم عند عدمه. للزم أن يقال : إن جميع أهل العام من 
الزمان الأقدم إلى الآن قد أطبقوا على الباطل؛ ومعلوم أن ذلك Da‏ 

الدليل الرابع : إن الإنسان قد يرى أباه وأمه بعد موتمما فى المنام Labs‏ أشياء» وهما يذكران 
Al‏ صحيحة» le, y‏ أرشداه إلى دفين فى موضع لا يعلمه أحد» وهذه الأحوال تفيد ظنا غالبا بأن 


نفوس الأموات باقية بعد موت Pla‏ 


الدليل الخامس : إنا نشاهد أن كل بناء بى للخير والدين فإنه يبقى زمانا طويلا مع ضعفه 
ورخاوته» وكل بناء بى للدنيا مثل قصور الملوك والأكابر فإنه ينهدم فى أسرع مدة مع غاية قوته» وأيضا 
نرى of‏ ثياب fal‏ الزهد والطاعة والعلم تبقى زمانا طويلا مع Ll‏ تكون فى غاية الرخحاوة والضعف» فى 
حين تفن ثياب الملوك والسلاطين بعد مدة قصيرة مع LT‏ تكون فى غاية الصفاقة والنفاسة» وأيضا نرى 
fal‏ الزهد والطاعة والعلم يبقى ذكرهم بعد موتمم زمانا طويلاء فى حين ينقرض ذكر الجبابرة 
والسلاطين بعد مدة قصيرة . 

وهذا الاستقراء يدل على أن كل ماله تعلق بحضرة الجلال يبقى بحسب قوة ذلك التعلق» وكل 
ما له تعلق بعالم الجسم والحيولى يكون سريع الدثور والفناء . فإذا ثبت هذا وعلمنا أن النفس الناطقة هى 
الظرف والوعاء لنور SMA‏ وضوء عالم الإله وجب القول بأن النفس تبقى بقاء مصونا عن all‏ 

الدليل السادس : إن الاستقراء الغالب يدل على أن الإقبال على تكميل القوتين النظرية 
والعملية بالتعظيم لأمر الله والشفقة على gle‏ الله يطيل ze‏ صاحبه ويبقيه مصونا عن الآفات والبليات؛ 
والعكس بالعكس سواء بسواء . 

وإذا كان هذا الاستقراء يدل على أن الاشتغال بتكميل هاتين القوتين Com ge‏ إبقاء البدن 
بحسب الإمكان» فمن الأولى أن يدل على وحوب إبقاء جوهر النفس الذى هو محل هاتين Pas al‏ 

وهكذا يتضح أن الرازى لم يدع مناسبة أو فكرة تدعم بقاء التفس وخلودها إلا واستغلها 
Jul‏ معتقده . صحيح أن هذه الأدلة الإقناعية ليست فى مستوى الأدلة العقلية البرهانية» لكن الرازى 


يدرك هذا بوعى كامل فيقول : "وليس لأحد أن يعيب هذه الإقناعيات عليناء فإنا قد LG sa‏ أن 


7١717 انظر الرازىء المطالب العالية ج۷ ص‎ )١( 
انظر الرازىء المطالب العاليةج/ا ص 5؟5؟.‎ (Y) 
. ص ۲۲۸ وما بعدها‎ V > انظر الرازىء المطالب العالية‎ (Y) 
77١ انظر الرازى» المطالب العالية ج۷ ص‎ (£) 


\Ao 

















المطلوب إذا كان مهما جداء وكان شريفا عالياء وكان مشكلاء كان التوصل إلى تحصيله تارة 
باليقينيات» وتارة بالإقناعيات القوية والضعيفة من مقتضيات العقول السليمة"" . 

ثالثا : الأدلة السمعية : 

Lf‏ الأدلة السمعية ال ذكرها الرازى فهى كثيرة» ويكفيئ هنا أن أورد بعضها؛ OY‏ الإمعان 
فى المطلوب بعد بلوغ الكفاية منسوب إلى التكلف لما لا يحتاج إليه . 

الدليل الأول : قوله تعالى Sass Wy):‏ الذي قتلوا في سَبيل الله Gah‏ أَحْيَاء عند 


و 
رك اوسن 


O85 as‏ [سورة آل عمران» الآية [VIA‏ . فهذا النص صريح ف دلالته على أن الإنسان يكون 
Le‏ حال ما يكون البدن ميتاء فهؤلاء المقتولون cole l‏ والحس يدل على أن هذا الجسد ميت . فالذى 
يبقى Le‏ -إذن- هو النفس» ولا يقال Ob‏ هذا يفيد حياة السعداء فقط بعد الموت» وذلك da oY‏ 
آيات أخرى كثيرة تفيد حياة الأشقياء أيضا وبقاء نفوسهم بعد موت أبدانم» مغل قوله تعالى OP:‏ 
يُعْرَضُونَ Ge‏ عدوأ وعَشيأً) [سورة غافرء الآية Ler‏ وقوله : LSS BT)‏ قار [سورة 
نوح» الآية [Yo‏ . والمراد هو guar‏ ولا يتم هذا التعذيب إلا إذا كانوا أحياء عقلاء عيزون بين 
العذاب Oe Ma‏ 

الدليل الثان : قوله تعالى : (يا MALY E‏ ##ارحعي إلى ربّك ¡A‏ 
[سورة الفجرء الآيتان ۲۸-۲۷]» وقوله : OEE ED‏ 
i Oso al‏ رُدُوا إلى AS ASA al‏ 
الآيتان [rr‏ ولا شك of‏ هاتين الآيتين تدلان دلالة صريحة على أن النفس باقية بعد موت البدن. 

الدليل الثالث : قول الرسول صلى الله عليه وسلم : "من مات فقد قامت قيامته" OD‏ وقوله : 
"القبر إما روضة من رياض الحنة وإما حفرة من حفر N‏ وهذان النصان -أيضا- صريحان ف 
دلالتهما على أن النفس باقية بعد موت البدن . 

وأما الطريق الثان الذى سلكه الرازى ف إثبات حلود النفس - وهو إثبات أن النفس لا تقبل 
الحلاك والعدم — فقد اعتمد فيه الرازى على ote‏ من الأدلة القوية» ولكنه أذ معظمها عن ابن سينا . 


وفيما يأتى عرض لأهم هذه الأدلة : 


)١( .‏ الرازىء المطالب العالية ج۷ ص NYY‏ 

.٠١ انظر الرازىء المطالب العالية جلا ص‎ (Y) 

.۳۸: ٠١ ١١ : ٩ الزبيدى» إتحاف السادة المتقين‎ (Y) 

)2( الزبيدى»إتحاف السادة المتقين Ve ۰۳۰۱ :٦‏ ۳۸۰ والهيثمى»؛ مجمع الزوائد ۳ : EU‏ 


كما 








الدليل الأول : لو كانت النفس الناطقة قابلة للفساد لكانت مركبة من المادة والصورة» وهذا 
محال فذاك Ole‏ 


وقد بى الرازى هذا الدليل على فكرة Lest‏ من قبل» وهى أن النفس جوهر روحان قائم 


الدليل الثان إن النفس لو عدمت بعد وجودها لكان Le] Yate‏ لوجود شىء كانت النفس 
محتاجة إلى عدمه» أو لعدم شىء كانت النفس محتاحة إلى وحوده . والقسمان باطلان فبطل القول 
بعدمها . 

أما فساد القسم الأول وهو أن النفس تعدم لوجود شىء كانت النفس محتاحة إلى عدمه فيرحع 
إلى أن ذلك يجب أن يكون ضدا لجوهر النفس» ويجب أن يقال : إن ذلك الضد ما كان موجودا حال 
بقاء النفس» وإنما حدث بعد ذلك» وهو محال لوجوه : 

الوحه الأول : إن المضادة حاصلة من الجحانبين» فلم يكن فناء النفس لأحل حدوث ذلك الضد 
أولى من اندفاع ذلك الضد لأجل قيام النفس» بل هذا الثاى أولى لما قيل : إن الدفع أسهل من الرفع . 

الوحه الثانن : إن طريان ذلك الضد مشروط بروال الضد الأول» فلو عللنا زوال الضد بطريان 
الضد الثاى لزم الدور وهو باطل . 

الوجه الثالث : إن هذا الضد إما أن يكون عرضا أو متحيزا أو حوهرا clo‏ والأولان 
باطلان؛ OY‏ العرض والحسم أضعف VR‏ من الجوهر co Al‏ والأضعف لا يقوى على إعدام الأقوى؛ 
ولأن الأجسام والأعراض موجودة مع هذه النفوس الحاضرة» وذلك يدل على انتفاء المضادة بينها وبين 
النفوس . والثالث Lal‏ محال؛ UY‏ إن قلنا : إن النفوس الناطقة متماثلة فقد زال هذا «JUAS‏ وإن قلنا : 
ها مختلفة فى الماهيات فالمضادة Lal‏ غير حاصلة؛ UY‏ نعلم بالضرورة أن جواهر النفوس غير متدافعة ولا 
متمانعة» بدليل الاستقراء التام» فإن نفوس الناس الحاضرين لا يضاد بعضها بعضا بحيث يكون وحود 
إحداها سببا فى عدم الأخرى . 

وأما القسم الثانن : وهو القول Ob‏ هذه النفوس عدمت لعدم شىء كانت النفوس محتاحة إلى 
وحوده فهو باطل أيضا؛ OY‏ هذا الشىء ليس إلا العلة الفاعلة الموجدة للنفس أو الشرط الذى عند 
حدوثه حدثت النفسء أما العلة الفاعلة للنفس فقد أثبتنا Ul‏ باقية خالدة لا تعدم» وأما شرط الحدوث 


)1( انظر الرازىء» المطالب العالية ج۷ ص ۲١‏ وما بعدها۔ 


\AV 








فهو البدن» وقد أثبتنا أن النفس غنية فى US‏ وصفاتها عن A‏ بأدلة كثيرة متنوعة أن النفس Y‏ 
تموت ولا تعدم موت البدن وعدمه. 

rr Y lote ا غ‎ ao ا بطل‎ 

الدليل الثالث: دليل البساطة الذى يرتد فى الأصل إلى اين سينا الذى كان بدوره متأثراً فيه 
بأفلاطون. وقد سبق عرض هذا البرهان فليس ف الإعادة إفادة . 

وهكذا كان جهد الرازى لإثبات بقاء النفس وخلودها متسقا مع أهمية الموضوع من النواحى 
الدينية والأخلاقية والفلسفية» ومع ثرائه الفكرى ومنهجه العقلى ونزعته النقدية الواعية. 

وعلى أية حال فإنه يمكن من خلال ما سبق تسجيل الملاحظات الآتية : 

)١‏ أن الرازى dye‏ إثبات er‏ النفس على العقل ومنطق البرهان بالدرحة الأولى إلا إنه م 


يغفل ف الوقت ذاته- الاستعانة بالأدلة النقلية . 


؟) أن الرازى ضمن براهنيه على خلود النفس بعض البراهين الأخلاقية والصوفية الى لم يهتم 
ما كثير من فلاسفة الإسلام رغم أنها لم تكن مجهولة فى ذلك الحين . 

cr‏ أن الرازى ف برهنته على خلود النفس رغم استفادته من آراء السابقين عليه إلا إنه لم يكن 
بحرد مقلد أو تابع» Ky‏ كان ut‏ إلى حد كبير» حيث أورد كثيرا من الأدلة الى لم جد مثلها عند 
غيره» فضلا عن نقده وتمحيصه لأدلة السابقين عليه . 

موقف الرازى من تناسخ الأرواح: 

رفض الرازى قول أفلاطون ومن تابعه بتناسخ الأرواح» وكان يقصد بذلك إلى هدفين : 

أحدهما : إبطال القول بقدم النفس . والثاق : إبطال القول ob‏ حل ود النفوس وجزاءها 
الأحروى يكونان بصورة تناسخية . 

وقد ساق الرازى الأدلة الآتية لإبطال القول بالتناسخ: 

الدليل الأول : إن حدوث النفس عن علتها القديمة متوقف على حدوت المزاج الصاح لقبوها. 
وعلى هذا فإن حدوث المزاج المستعد قد يكون علة لفيض النفس عن علتها الأولى» فإذا حدث البدن 


)1( انظر الرازىء المطالب العالية ج۷ ص ۲۳۹ وما بعدها . 
(Y)‏ انظر الرازى» المباحث المشرقية ج؟ ص EV‏ 


\AA 

















وقدرنا تعلق النفس به على سبيل التناسخ فلابد أن تحدث نفس cs pel‏ فيلزم أن يكون للبدن الواحد 
نفسان» وهو باطل» فبطل القول ¿Micol‏ 

ولا يجوز أن يقال إن النفس التناسخية .ما لما من كمال يمكنها أن تمنع النفس الحادثة من التعلق 
بالبدن» OY‏ ماهية النفس إن اقتضت التعلق بالبدن كان ذلك الكمال عارضاء وإن لم تقتض التعلق به 
وكان الكمال هو المقتضى فهو حال» لأنه تبعا لهذا لا يحصل التعلق إلا بالكمال» ولا يحصل الكمال إلا 
بالتعلق» وهو ضرب من الدور AU‏ 

الدليل الثاى : إن النفس التناسخية إذا فارقت hy‏ الأول Le‏ إما أن تبقى بجردة مدة من 
الزمن قبل تعلقها بالبدن الآحر أو تفارق ذلك البدن لتتعلق بالآخر مباشرة» والاحتمال الأول باطل UY‏ 
تبقى مدة معطلة» ولا تعطل ف الطبيعة» والثان باطل أيضًا لأنه يلزم أن يكون عدد الأبدان a SI‏ 
مساويا لعدد الأبدان الحادثة > إذا فسد بدن وفارقته نفسه حدث آحر بدلا منه لتتعلق به هذه النفس» 
وليس الأمر كذلك» بدليل الطوفانات العامة الي ينقطع عندها النسلء ولا يبقى إلا القليل بحيث يعلم أن 
عدد الهالكين أكثر من عدد الكائنين7" . 

الدليل الثالث : إن النفس لو كانت قبل ذلك فى بدن آخر لكانت تذكر الآن KP‏ كانت قبل 
ذلك ف بدن آخر؛ لأنه قد ثبت أن جوهرها هو محل العلم والحفظ والتذ كر» والصفات القائمة بذاتما Y‏ 
Jal nl cle‏ البدن» فإن النفس ف صفاتما وذاتما بحردة عن البدن وكان يجب أن تبقى علومها 
بعد مفارقة ذلك البدن حي تتذكر فى هذا البدن كيفية > فى ذلك البدن» فلما لم تتذكر شيئا من 


ذلك علمنا Lf‏ ما كانت موجودة فى I Ton‏ 


وقد صرح الرازى ob‏ الدليلين الأول والثان old xl‏ عن ابن laz‏ كما صرح بأن الدليل 
Sul‏ مأحوذ عن OO) al Kall‏ ووصفه sil ail,‏ الأدلة على نفى tl‏ 


ومهما يكن من أمر فإن ما يهمنا هو أن الرازى أبطل التناسخ» وأبطل القول بأن -حلود النفس 
وجزاءها الأحروى يكونان بصورة تناسخية» وأصر على أن يكون البدن فى حالة وقوع البعث Blatt‏ 


)1( انظر الرازىء المباحث المشرقية ج۲ ص VIV‏ 

VIV ص‎ Y انظر الرازىء المباحث المشرقية‎ (Y) 

(Y)‏ انظر الرازىء المباحث المشرقية Ya‏ ص 556 وما بعدها. 
)£( انظر الرازى» المباحث المشرقية Ya‏ ص ¿VIA‏ 

)°( انظر الرازىء المطالب العالية Vos‏ ص "٠٤‏ . 

)7( انظر الرازىء المباحث المشرقية ج؟ ص VÍA‏ 

.١١١ أصول الدين ص‎ alles os 1 انظر‎ (Y) 
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— الذى حوز وقوعه من الناحية العقلية وأوحب وقوعه من الناحية Pal‏ - هو عين البدن الذى 
فسد وعدم بالموت» وذلك درءا لشبهة التناسخ من جهة» وإيقاعا للجزاء على البدن المستحق له من Ago‏ 
أخرى . 

الفرق بين النفس والروح : 

ترى طائفة من أهل الحديث والفقة والتصوف أن الروح غير النفسءو أن الإنسان مؤلف من 
بدن ونفس وروح» فإذا نام فارقته النفس وتنقلت كما تشاء وبقى الروح فى حسمه» فإذا أوقظ النائم أو 
استيقظ رحعت إليه النفس ف لمح البصر . وهم ف التفرقة بين النفس والروح أقوال متعددة» منها : أن 
النفس طينية نارية والروح نورانية روحانية» ومنها : أن النفس ناسوتية والروح لاهوتية» ومنها : أن 
النفس منبع الشرور والأهواء والروح مصدر الفضائل والخيرات”" . 

ويرى أبو حيان التوحيدى أن الروح جسم لطيف منبث ف sul‏ على حاص ماله فيه» وهذا 
الجسم يضعف ويقوى» ويصلح ويفسد» وهو واسطة بين البدن والنفس» وبه تفيض النفس قواها على 
البدن» وقد يحس ويتحرك وياتذ ويتاً cd‏ والنفس جوهر Al‏ بسيط عالى الرتبة» بعيد عن الفساد» متره 
عن الاستحالة O‏ 


والروح - فى lsh‏ حيان- لا تغين عن التفس إلا فى جنس الحيوان الذى لم يكمل فيكون 
إنساناء أما ف الإنسان فلا؛ OY‏ الإنسان بالنفس هو إنسان لا بالروح» Ely‏ هو بالروح حى e‏ 


وعند الغزالى قد يراد بالنفس الجوهر العقلى الذى هو حقيقة الإنسان» وقد يراد يما ll‏ 
الجامع للصفات المرذولة؛ أما الروح فقد تطلق على النفس بالمعن الأولء وقد تطلق على الجسم اللطيف 
البخارى الذى ينبع من القلب ويجرى ف العروق إلى سائر الأعضاء باثا فيها الحياة Pas Aly‏ . 


سحسب زعم ابن القيم- هو رأى جمهور المسلمين”" . 


)1( انظر الرازىء» المحصل NYY ya‏ 

(Y)‏ انظر ابن القيم» الروح ص Y‏ والسهروردى» عوارف المعارف ص ٠٤١١‏ والقشيرى» الرسالة القشيرية ص 
AY‏ 

.١١١ ص‎ Y وج‎ VN حيان التوحيدىء الإمتاع والمؤانسة ج۲ ص‎ Li انظر‎ (Y) 

(4) انظر أبا حيان التوحيدى» الإمتاع والمؤائسة Y‏ ص ANNE‏ 

)0( انظر الغزالى» معارج القدس ص ¿YY - ١5‏ والرسالة اللدنية ص .٠٠١‏ وإحياء علوم الدين جب" ص ه وما 
بعدها . 

)1( انظر الأشعرىء مقالات الإسلاميين Y‏ ص VA‏ 

YAY انظر ابن القيم» الروح ص‎ (Y) 








وقد lalo‏ العز الحنفى ف ذلك» ورأى أن النفس تطلق على أمور وكذلك الروح» 
فيتحد مدلوضمما تارة ويختلف تارة : فالنفس تطلق على الروح» ولكن غالبا ما تسمى نفسا إذا كانت 
متصلة بالبدن» Ul‏ إذا أحذت جردة قتسمية الروح أغلب عليهاء وتطلق على cell‏ وتطلق على العين 
الحاسدة» وتطلق على الذات . وأما الروح فلا تطلق على البدن لا بانفراده ولا مع النفس . وتطلق 
الروح على القرآن» وعلى جبريل A A E)‏ [سورة الشورى» الآية 
elo y‏ وتطلق على المواء المتردد فى بدن LAY!‏ وتطلق على القوى الى فى البدن حيث يقال : الروح 
الباصر والروح السامع والروح الشام» وتطلق الروح على قوة المعرفة بالله والإنابة إليه ومحبته وانبعاث 
الحمة إلى طلبه وإرادته . وأما ما يؤيد الله به أولياءه فهى روح أحرى كما قال تعالى : u)‏ كب 
في قلوبهم aut, olay‏ بروج (a2‏ [سورة المحادلة» الآية ؟؟] 7" . 

رأى الرازى : 

على الرغم من أن الزازى لم يفرق ف الاستعمال بين النفس والروح فىكثير من مصنفاته إلا إنه 
ذكر فى بعض المواضع أن الروح "جوهر لطيف يتكون من بخارية الأحلاط ومن ألطف ما OMG‏ كما 
صرح ob‏ النفس لا عكنها التصرف ف البدن إلا من خلال الروح . 

ولعل الرازى حينما وصف الروح UL‏ جوهر ley)‏ متكون من بخارية الأحلاط كان m‏ 
أن الروح ذات طبيعتين إحداهما مادية والثانية روحانية حي يبرر اتصال النفس به من حانبه الروحان»› 
واتصال البدن به من جانبه الجسمان . 

af Je,‏ حال هناك تفرقة أخرى للرازى بين النفس والروح» وهى ف الواقع تفرقة صوفيةء 
حيث ذكر فى كتابه "لوامع البينات" أن الروح مبعث الأخلاق الطاهرة الروحانية النورانية» وأن النفس 
مبعث الأحلاق الردية الشهوانية الظلمانية» وأن الحرب سجال بين الطرفين» فتارة تكون الغلبة للروح» 
وتارة تكون الغلبة للنفس» وهذا السبب يرى الإنسان الواحد ملكا أحياناء وشيطانا أحيائًا Pal‏ 

النفوس الناطقة مختلفة بالجوهر وال ماهية : 

ذهب الرازى إلى أن النفوس البشرية مختلفة بالجوهر والماهية»وأن بعضها مشرقة نورانية؛ 
وبعضها كدرة Palo‏ . ولهذا فإنه على الرغم من أن النفوس قد لقت فى مبدأ الفطرة -حسب 
)1( انظر ابن أبى العز الحنفى» شرح العقيدة الطحاوية ص VIE‏ 
(۲) الرازىء المباحث المشرقية ج۲ ص ."7١‏ 


(N)‏ انظر الرازىء لوامع البينات شرح أسماء الله الحسنى والصفات ص VAY‏ وما بعدها. 
)٤(‏ انظر الرازى» الأخلاق AO‏ والمطالب العالية ج۷ ص VEY‏ والتفسير الكبير جا ص N‏ 
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رأيه- dee‏ من الأحلاق والعقائد CO?‏ إلا إن كلا منها يحمل استعدادا حاصا يميل ما إلى طريق الخير أو 
إلى طريق الشر . 

ومن ثم فإنه لم يكن غريبا من الرازى أن يقرر أن الأحلاق الباطنة يستحيل تغييرهاء OA‏ 
ف رأيه- يمكن أن يتظاهر بالشجاعة ويسلك سلوك الشجعان» ولكنه لا يستطيع أن يتخلص من الحبن 
الكامن فى نفسه ولو بالموت؛ OY‏ الأحلاق الباطنة والملكات الراسخة لا تهوت de‏ رأيه- بزوال 
‚mu‏ 

مراتب النفوس الناطقة: 

يتابع الرازى الغزالى فى القول Ob‏ النفس الإنسانية شىء واحد ولها صفات متعددة : فإذا مالت 
إلى الشهوة والغضب فهى النفس الأمارة بالسوءء قال تعالى على OLS‏ يوسف أو امرأة العزيز : وما 
OY ui et‏ بالسوء) [سورة يوسفء الآية [or‏ 

وإذا مالت إلى الاجتهاد فى الطاعة لامت صاحبها علىفعل الذنب أو التقصير فى العبادة مرة 
بعد أحرى فهى النفس اللوامة» قال تعالى : > (a All el‏ [سورة القيامةء الآية ؟] . 

وإذا أعرضت عن الجسمانيات:وأقبلت على عام المفارقات والروحانيات» ومالت إلى العالم 
الإ مى» واطمأنت ف العلوم الحقة والأحلاق الفاضلة فهى النفس المطمئنة» قال تعالى:( يا AN GEE‏ 
Zul‏ #ارجعي إِلَى ربك راضية ><( u rola]‏ 

قوى النفس الإنسانية وكمالاتها : 

سبق إلقاء الضوء على موقف الرازى من قول أفلاطون وجالينوس ومن سار على درهما بأن 
للإنسان نفوسا ثلاث مستقلة هى : النفس النطقية» والنفس الغضبية» والنفس الشهوانية» وتبين أن ما 
ذكره هؤلاء ليس ق رأى الرازى- إلا صفات للنفس الإنسانسة . 

ومن ثم لم يكن غريبا من الرازى of‏ يتابع أرسطو وأصحابه فى القول بوحدة النفس» يقول 
الرازى : "ذهب أرسطو وأصحابه إلى أن النفس واحدة وتنبعث منها قوى مختلفة كثيرة بحسب الأفعال 
المختلفة . وهذا هو الحق ال لأست OS‏ 


YY ص‎ da انظر الرازىء المطالب العالية‎ )١( 

VVY ص‎ Y انظر الرازىء المطالب العالية ج‎ (Y) 

(Y)‏ انظر الرازى» المطالب العالية ج۷ ص ۱۳۲ والتفسير الكبير .ج8١‏ ص ١١"‏ وج ٠١‏ ص؟١15,‏ ولوامع 
البينات ص Aa‏ 

(4) الرازىء المطالب العالية جلا ص 109 
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وقد سبق عرض الأدلة الى استند إليها الرازى فى هذه القضية» و من ثم فليس ف الإعادة إفادة. 


ley‏ يهم فى هذا المقام هو الوقوف علىرأى الرازى ف قوى النتفس» ووظائفهاء وماينبغى أن 
تكون عليه علاقة كل منها بالأحرىء» ونسبة كل منها إلى أعلى مراتب الكمال الأخلاقى . 


تقسيم الرازى لقوى النفس: 
قسم الرازى قوى النفس الإنسانية عدة تقسيمات تبدو مختلفة فى الظاهر -ولكنها فى الحقيقة- 
متقاربة إلى حد كبير . 
التقسيم الأول: 


قسم الرازى قوى النفس الإنسانية تقسيما ثنائيا فذكر أن النفس لما قوتان : قوة نظرية تدرك 
النفس يما الأشياء على الوجه الصواب» وقوة عملية تدبر النفس ها البدن على الوجه الأكمل . وذكر أن 
رئيس الكمالات المعتبرة فى القوة النظرية معرفة الله تعالى» ورئيس الكمالات المعتبرة فى القوة العملية 
طاعة الله OO tues‏ 

التقسيم الثانى: 

وهو تقسيم ثلاثى كالتقسيم الأفلاطون ولكن ف إطار القول بوحدة النفس يقول الرازى : 
"إن القوى الأصلية النفسانية ثلاث : أشرفها القوة النطقية الدماغية» وأوسطها القوة الغضبية AN‏ 
وأدوها القوة الشهوانية الكبدية» وجميع الأحلاق والصفات إنما تتشعب من هذه OM‏ 

ويرى الرازى أنه لما كانت القوة النطقية هى أشرف هذه القوى الثلاث فقد وجب أن تكون 
أميرة للقوتين الأحريين : الغضبية a‏ 

وعن ما يفسد هذه القوى الثلاث يقول الرازى : "فساد القوة الناطقة هو الكفر والبدعة وما 
يشبههاء وفساد القوة الغضبية هو القتل والغضب وما يشبههاء وفساد القوة الشهوانية هو الزنا واللواط 
والسحق وما أشبهها" OO‏ 

Uf‏ عن نسبة الأعضاء وهذه القوى إلى حوهر النفس فقد ذكر الرازى العديد من الأمثلة 
لتوضيح تلك النسبة : 


- )1( انظر الرازى» alles‏ أصول الدين ص AY‏ وشرح عيون الحكمة ص Y‏ 
)۲( الرازى» المطالب العالية جلا ص .16١‏ 

VAR انظر الرازىء لوامع البینات ص‎ (Y) 

NAT التفسير الكبير جة ص‎ og ill )٤( 
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المثال الأول : إن حوهر النفس كالملك والبدن كالمملكة ca)‏ وهذا em‏ ضدان : Ao‏ یری 
بالبصرء وهو الأعضاء الظاهرة والباطنة» وجند يرى بالبصيرة» وهى القوى المركوزة فى تلك الأعضاء . 

المثال e‏ إن القلب ف البدن يشبه الوالى فى مملكته» وقواه وجوارحه Apc‏ الصناع» والقوة 
العقلية المفكرة كالمشير الناصح» والشهوة كالعبد الذى يجلب الطعام إلى المدينة» والغضب كصاحب 
الشرطة . ثم إن الشهوة الى هى كالعبد الجالب للطعام إلى المدينة قد يكون حبيثا مكارًا Juez desta‏ 
بصورة الناصح إلا إن تحت نصحه كل شر هائل وسم قاتل» وتكون عادته منازعة الوزير الناصح فى كل 
ندبیر يذبره . 

وكما أنه يحب على الملك العاقل of‏ يساط وزيره الناصح على عبده الجالب celeb‏ وعلى 
صاحب الشرطة» وألا يلتفت إلى تخليطهما فى Ge‏ الوزير ليستقيم أمر المدينة» فكذلك النفس الناطقة مى 
استعانت بنور العقل» واستضاءت بضوء العلم والحكمة» وجعلت الشهوة والغضب مقهورين» استقام 
أمر هذه الحياة الجسمانية . ومن عدل عن هذه الطريقة كان كمن قال الله فى حقه : EA‏ 
Goh‏ 20 هَوَاهُ6 [سورة الحاثية [tradi‏ ۰ 

JEU‏ الثالث : البدن كالمدينةء والنفس الناطقة كالملك» والحواس الظاهرة والباطنة كالنودء 
والأعضاء كالرعية»والشهوة والغضب كعدو ينازعه فى بملكته ويسعى فى إهلاك رعيته . فإن قصد AU‏ 
قهر ذلك العدوء استقامت ASLAM‏ وارتفعت الخصومة» وإن لم ينازع عدوه ضيع ملكت cA‏ واحتلت 
بلدته» وصارت عاقبة أمره إلى الحلاك . 

المثال الرابع : مثل النفس الناطقة كمثل فارس ركب لأحل الصيد . فشهوته فرسه» وغضبه 
ads”‏ . فإن كان الفارس حاذقاء وفرسه مرتاضا منقاداء وكلبه معلماء كان جديرا بالنجاح . y‏ كان 
هو فى نفسه أحرق» وكان الفرس فنفسه جموحاء والكلب غير معلم فلا فرسه تنبعث AA‏ على 
حسب إرادته» ولا كلبه يسترسل بإشارته» فهو خليق Ob‏ يعطب» فضلا عن أن ينال ذلك الذى طلب . 

المثال الخامس : النفس الناطقة فى البدن كالملك المتصرف» ييصر بالعين» ويسمع بالأذن» ويشم 
cop pull‏ ويذوق باللسان» وينطق بالف ويمسك باليدين» ويعمل الصنائع بالأصابع» وعشى بالرجلين» 
ويبرك على الركبتين» ويقعد على الأليتين» play‏ على الحنبين» ويستند بالظهرء ويحمل الأثقال على 
الكتفين» ويتخيل adic‏ الدماغ» ويتفكر بوسط الدماغ» ويتذكر 30 الدماغ» ويصوت بالتحرة» 
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وهكذا يرى الرازى أن الله -تعالى- فوض تدبير هذه المملكة إلى ثلاثة من الرؤساء : واحد 
منهم هو الشهوة»وسلطنتها فى الكبدء LL, jo y‏ مع الدم فى العروق (as Ladi‏ والرئيس الثاى هو قوة 
الغضب» ومسكنها القلب» وهى BGA‏ العروق المتحركة إلى جميع أطراف البدن . والرئيس الثالث : 
. القوة النفسانية المدبرة» ومسكنها الدماغ» وهى BGA‏ الأعضاء إلى جميع أطراف البدن . 

وهؤلاء الرؤساء ف رأيه- ليسوا أشياء متبانية مستقلة بأنفسهاء بل هى كالفروع المتفرعة من 
أصل aly‏ والأغصان النابتة من شحرة واحدة» والمنبع الذى يتفر ع منه USW‏ والأب الذى يتولد 
منه أولاد کثیرون . 

التفسيم الثالتٌ: 

وهو تقسيم رباعى» حيث قسم الرازى قوى النفس إلى : 

)١‏ قوة شهوانية ترغب فى تحصيل اللذات» وقد تخرج عن إذن الشريعة فتتسبب فى ارتكاب 
الفواحش . 

(Y‏ قوة غضبية سبعية تسعى فى إيصال الشر والبلاء والإيذاء إلى سائر الناس» فتتسبب ف 
ارتكاب المنكرات . 

(Y‏ قوة ومية شيطانية تسعى فى الاستعلاء على الناس والترفع وإظهار الرياسة والتقدمء 
فتتسبب ف الاستطالة والبغى بأنواعه . 

. قوة عقلية ملكية ترشد صاحبها دائما إلىفعل الخيرات‎ )٤ 

وهذه القوة الأحيرة لا يحتاج الإنسان إلى تأديبها وتذيبها؛ UY‏ من جواهر الملائكة ومن E‏ 
الأر واح القدسية العلوية؛ إنما امحتاج إلى التأديب والتهذيب القوى الثلاث الأولى؛ BY‏ هى المداخل 
الى يأتى الشيطان إلى الإنسان من قبلهاء LEY y‏ منشأ الظلم بأنواعه» UY,‏ -أيضا- أصول للأحلاق 
القبيحة . فالحرص والبخل نتيجة الشهوة» والعجب والكبر نتيجة الغضب» والكفر والبدعة نتيجة الهوى 





)1( انظر الرازىء AN‏ ص VA‏ ٤۸ء‏ والمطالب العالية ج۷ ص YAO‏ - ۲۸۹. 
(Y)‏ انظر الرازی الأخلاق ص AE‏ . 
(y)‏ انظر cs A‏ التفسير الكبير ج۲۹ ص Al‏ 








والقوة الوهمية» وإذا احتمعت هذه الستة فى بئآدم تولد منها سابع هو الحسد» وهو فهاية الأحلاق 
الذميمة o‏ 

ولأن أخحس هذه القوى الثلاث هى الشهوانيةء وأوسطها الغضبية» وأعلاها aa yl‏ بدا الل 
تعالى- بالنهى عن الفحشاء الى هىنتيجة القوة الشهوانية» ثم عن المنكر الذى هو نتيجة القوة الغضبية 
م عن البغى الذى هو نتيجة القوى الوعمية ف قوله تعالى : إن الله AA‏ 
(I Selly EN a Oa‏ [سورة Sell‏ الآية ] © . 

وقد ذكر الرازى فى موضع آخر أن القوى الموحبة لزوال السعادات الروحانية» cally‏ لا يقدر 
الشيطان علىإلقاء الوسوسة ما لم يستعن بشىء منها -أربع هى : القوة الخيالية الي يجتمع فيها صور 
احسوسات» والقوة الومية الى تحكم فى غير المحسوسات بالأحكام المناسبة للمحسوسات» والقوة 
الشهوانية» والقوة الغضبية9؟ . 

التقسيم الرابع: 


وهو تقسيم سداسى» حيث قسم الرازى قوى النفس الإنسانية إلى ست قوى هى: الغاذية 
والمنمية والمولدة والحساسة واحركة والعاقلة . وذكر أن الإنسان يشترك مع التبات ف القوى الغلاث 
e‏ ويشترك مع الحيوان ف القوتين الرابعة والخامسة» ويختص بالقوة السادسة وهى القوة العاقلة 
المدركة لحقائق الأشياء كما هى» والى يتجلى فيها نور معرفة الله تعالى» ويشرق فيها ضوء كبريائه“. 
النقسيم الخامس: 


وهو تقسيم لقوى النفس إلى GU‏ عشرة قوة» ثلاث منها يشترك فيها الإنسان والحيوان 
والنبات وهى : الغاذية والمنمية والمولدة . وثلاث عشرة منها يشترك فيها الإنسان مع الحيوان وهى : 
القوة الشهوية» والقوة الغضبية» والقوة الى تنبعث ف العضلات لتقوم بعملهاء والقوة الباصرة» والقوة 
السامعة» والقوة الشامة» والقوة الذائقة» والقوة اللامسة» وقوة الحس المشترك» وقوة الخيال» وقوة الوه 
والقوة الحافظة» والقوة المتصرفة فى المدركات المخزونة بقوة الخيال وبالقوة الحافظة وتسمى بالقوة 





NYG ص‎ ١ انظر الرازىء التفسير الكبير ج‎ )١( 
(Ab ص‎ ۲١ انظر الرازىء التفسير الكبير ج‎ (Y) 
وما بعدها.‎ YE ص‎ ١5 انظر الرازىء التفسير الكبير ج‎ (N) 


yq 








Sal‏ 63 وقوتين خاصتين بالنفس الناطقة هما : القوة النظرية الى تقوم بتحصيل المعارف والعلوم» والقوة 
العملية الى تقوم بتحصيل GEM‏ والمهن والصناعات”" . 

النقسيم السادس: 

وهو تقسيم لقوى النفس إلى إحدى وعشرين قوة مصنفة على النحو الآتى : 

أولا : القوى الحيوانية؛ وهى اثنتا عشرة قوة» عشر منها مدركة واثنتان منها محركة . أما 
القوى المد ركة فخمس منها ظاهرة هى : الباصرة والسامعة والشامة والذائقة واللامسة» وهس متها 
باطنة هى : الحس المشترك» والمخيلة» والوهمية» والحافظة» والمفكرة. وأما الاثنتان المحركتان فهما: 
الشهوة والغضب . 

ثانيا : القوى الطبيعية» ty‏ سبع قوى : الحاذبة والماسكة والحاضمة والدافعة والغاذية والمنمية 
والمولدة . 

ثالثا : القوتان الإنسانيتان الخاصتان بالنفس الناطقة وها : القوة النظرية» والقوة العملية O‏ 

ويرى الرازى أن التسع عشرة قوة الحيوانية والطبيعية هى سبب فساد النفس الناطقة فى قوتيها 
النظرية والعملية» وأن عدد الزبانية فى الآحرة بحسب عدد هذه القوى المانعة من معرفة الله cazado‏ 
واستدل على ذلك بقوله تعالى: (as es de)‏ [سورة المدش الآية lr.‏ 

التقسيم السابع: 

وهو أكثر التقسيمات نضجا وتفصيلاء حيث يقسم الرازى القوى النفسانية إلى ثلاث 
وعشرين قوة تندرج تحت ثلاثة أجناس على النحو الآتى : 

الجنس الأول : القوى الى يكون الإنسان متعادلا فيها مع النبات؛ وهى Oleg‏ : الأول مخدوم, 


والثان حادم . 


والقوى المخدومة أربع : الأولى الغاذية : وهى القوة الي تورد من أحزاء الغذاء ما يقوم Ja‏ 
الأجزاء المتحللة من البدن. 





LAY 7١4 ص‎ Y انظر الرازىء المباحث المشرقية‎ )١( 
AVY ص‎ Ys 0س( انظر الرازىء التفسير الكبير ج‎ 
VA البينات ص‎ wel gly ۹ء‎ ya Pis انظر الرازى» التفسير الكبير ج‎ (Y) 
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والثانية : هى القوة المنمية الى يتم بسببها نشوء الأشخاص ونوهم بتسبة مخصوصة واعتدال 
rer‏ 

والثالثة : القوة المولدة : وهى القوة الى ينفصل بفعلها جزء من حسد كل من الأب My‏ 
ويكون لذلك الجزء استعداد OY‏ يأتى إلى الوحود منه مثل أصله . 

والرابعة : القوة المصورة الى خلق الله ستعالى - بواسطتها صور الأعضاء وأشكاها . 

: القوى النادمة فهى أربع أيضا‎ Lf 

الأولى : القوة الحاذبة ال تجذب الغذاء . 

والثانية : القوة الماسكة الى تحفظ الغذاء بقدر ما تستطيع القوة اف ن ل ف 

والثالثة : القوة الحاضمة الى تتصرف ف الغذاء وتحوله من حالته الأصلية وتجعل قوامه UL‏ 
ليقوم مقام الأجزاء المتحللة. 

والرابعة : القوة الدافعة الى تدفع عن الحسد كل جزء من الغذاء غير صالح له. 

هذه هى القوى النباتية الى يشترك الإنسان فيها مع النبات بنوعيها : المخدومة والخادمة . 

الجنس الثان : القوى الى يكون الإنسان متعادلا فيها مع الحيوان وهى نوعان : محركة ومدركة . 

والقوى الح aS‏ إما مباشرة للتحريك أو باعثة عليه . 

أما المباشرة للتحريك فهى القوى الموحودة فى العضلات الى من شأنها أن GSA‏ تارة إلى 
الجذب وتارة إلى الدفع . 

وأما الباعثة على التحريك OIG‏ : الشهوية الى تيل إلى الأشياء الملائمة» والغضبية ال تدفع 
الأشياء المنافرة . 

تلك هى القوى المحركة . أما القوى المدركة فنوعان : ظاهرة وباطنة LI‏ الققوى المدركة 
الظاهرة فحمس هى : السامعة والباصرة والشامة والذائقة واللامسة . 

وأما القوة المدركة الباطنة فخمس أيضاء وهى إما بغير تصرف أو بتصرف . أماالقوى 
المدركة pay‏ تصرف فأربع : 


الأولى : الحس المشترك» auf‏ فيها صور الحواس الخمس . 


VIA 














والثانية : قوة الوهم» وهى القوة الى تدرك المعان الحزئية coll‏ لا تكون محسوسة GSS‏ تكون 
قائمة بالمحسوسات؛ مثل حكمنا بأن هذا الشخحص صديق وذاك الآخر عدو . 

والثالثة : قوة الخيال» وهى حزانة الحس المشترك . 

والرابعة : القوة الحافظة» وهى حزانة الوهم . 

وأما القوة المدركة الباطنة بتصرف فهى القوة المفكرة . 

: الجنس الثالث من القوى يختص بالنفس الإنسانية وهى نوعان‎ ely 

القوة النظرية الى باعتبارها يستعد جوهر النفس لقبول الصور الكلية المجردة . 

والقوة العملية الى باعتبارها يستعد جوهر النفس لتدبير البدن والقيام بإصلاح مهماته. 

وتعد القوة النظرية - فى رأى الرازى -أشرف من القوة العملية؛ OY‏ الإنسان بواسطتها يصير 
مستعدا لتقبل التجليات القدسية والصور الى تفيض عليه من عام المفارقات o y‏ . ولهذه القوى - 
فى رأيه- أربع مراتب : 

المرتبة الأولى : هى الخالية من ale‏ التعلقات والإدراكات مثل أرواح الأطفال . 

والمرتبة الثانية: هى ال يعلم يما العلماء البدهيات» حيث يعلمون of‏ النفى والإثبات Y‏ 
يجتمعان» وأن الكل أكبر من الجزء . 

وامرتبة الثالثة : هى الى يركب هما العلماء البدهيات ليكونوا منها العلوم الفكرية» وهى لا 
تكون فى الخاطر» ولكنها تكون كذلك إذا أراد المرء استحضارها . 

والمرتبة الرابعة : هى الى ترقى ما الروح إلى مقام المشاهدة والمكاشفة» وتلك هى آحر 
درحات الإنسانية وأول درجات MASIA‏ 

ولكى يصل المرء إلى هذه المرتبة السامية ينبغى ألا يلتفت إلى سواها؛ لأن قوى النفس متجاذبة 
ومتنازعة» يقول الرازى : "إن القوى النفسانية متجاذبة متنازعة» فالنفس حال اشتغاها بتدبير القوة 
العقلية Y‏ عكنها الالتفات إلى القوة الشهوانية وبالعكس . وإذا اشتغل الحس الباطن بالحس الظاهر ¿y‏ 
يتمكن العقل من استعمال الحس الباطن فلا يمكنه استخدام القوة المفكرة ولا يتمكن العقل حينئذ من 





)1( انظر الرازىء الأخلاق VV - VE‏ واللطائف الغيائية ٠١١ — YY)‏ أ). 
(Y)‏ انظر الرازىء اللطائف الغياثية (5؟١1- ٠۲٤١‏ ب). 
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الفكرء وأيضا فإن اشتغال النفس Le‏ هى مستبدة به يمنعها من إعانة سائر القوى على أفعالاء فلا حرم 
م احتاج البدن إلى فعل قوى صادر عن القوى الحسمانية ت ركت النفس الاشتغال بأفعاها ال لها 
بالاستبداد وانحذبت إلى معاونة تلك القوة على ذلك الفعل» وأيضا فالنفس إذا استخدمت lH‏ 
الباطنة خحارت الحواس الظاهرة» أى خحضعت» ولذلك فإن الإنسان حال ما يكون مستغرقا فى تخيل أو 
فكر رعا حضر عنده المبصر القوى والمسموع القوى» ثم إنه مع سلامة الحس لا يشعر بشىء من 
ذلك" . 


ويزيد الرازى الأمر وضوحا فيذكر أن الكمال فى كل شىء لا يكون إلا بتحصيل ما هو سیب 
اعتداله وكمال حاله» "ومن المعلوم أن كمال القوى الحساسة فى إدراك المحسوسات» وكمال القوى 
الشهوانية فى Clb‏ الأشياء النافعة الجسمانية» وكمال القوى الغضبية فى دفع الأشياء الجحسمانية ALM‏ 
وأما القوى العقلية وكمال UL‏ وغاية Hole‏ فبأن ترسم فيها صور الحقائق وأشباه المعقولات كما 
هى» حى تصير القوى العقلية كالمرآة الى تنجلى فيها صور الوجود بتمامها . ولا شك أن أشرف 
المعقولات وأعلاها : معرفة حلال الله وقدسه و عظمته وعزته» فكان غاية المعقول واعتدال الأرواح 
البشرية والقوى العقلية : AS‏ مقبلة على هذه الحالة مستغرقة فيي" . 

وإذا كان تحصيل الكمالات العقلية هو أعلى المراتب - فى رأى الرازى- فإن ذلك لا يعئ أنه 
يقلل من شأن كمالات القوى الحسية» بل على العكس» فإنه يرى أن النفس حلقت ف مبداً الأمر ade‏ 
عن معرفة أكثر الأشياء» وما كان لا أن تكتسب العرفان إلا بواسطة الحواس الظاهرة والباطنة» ولذا فإن 


الرازى يشارك غيره القول بأن من فقد حسًا فقد على" . 


ولا يقتصر دور الحواس ف رأى الرازى- على المساعدة فى تكميل جوهر النفس» وإغا يتعداه 
إلى المساعدة فى تكميل جوهر البدن؛ OY‏ البدن بكونه حارا يكون أبدا فى التحلل والذبول» ومن ثم فإنه 
يحتاج إلى إيراد بدل ما يتحلل can‏ وذلك يحتاج بدوره إلى التمييز بين ما يكون ملائما وما يكون منافيا 
حى SE‏ الاشتغال يحلب المنافع ودفع المضار . ومعلوم أن ذلك لا يتم إلا بواسطة الحواس . فثبت أن 
للحواس معونة فى تكميل جوهرى النفس والبدن a‏ 


> )1( الرازی» شرح الإشارات ج۲ ص ٠١‏ وما بعدها. 

. وما بعدها‎ VY أسرار التنزيل وأنوار التأويل ص‎ cos AN (Y) 
وما بعدها.‎ VV انظر الرازىء الأخلاق ص‎ (Y) 

Ar ga انظر الرازىء الأخلاق‎ )٤( 








وإذا كان الأمر LUIS‏ فإن الاشتغال بإصلاح مهمات Be‏ الرازى - سعيا 
فى إصلاح مهمات النفس . ونما يؤكد ذلك أن النفس دخلت هذا العا الجسمانى لتكتسب العلم الناقع 
والعمل الصالح» وكل UT‏ النفس ف هذا الاكتساب هو البدن» ومعلوم أنه ما لم تكن الآلة صالحة لم 
يقدر المكتسب على الاكتساب ”. 

وعلى af‏ حال ob‏ الإنسان G-‏ رأى الرازى- مهيأ للكمال» وأن هذا الكمال ضرورى له 
حي يصبح حديرا بالتكريم AY‏ . 

وخلاصة القول : 

)١‏ إن النفس الإنسانية ‏ فى رأى الرازى- واحدة Wy‏ قوى متعددة ومتنوعة» ومن أنواع 
هذه القوى ما تشارك فيه النبات وهى : الغاذية والمنمية والمولدة والمصورة للأُعضاءء والجاذبة والماسكة 
والحاضمة والدافعة . ومنها ما تشارك فيه الحيوان وهى : القوى Mall‏ فى العضلات لتقوم بعملهاء 
والشهوية» والغضبية» والسامعة» والباصرة» والشامة» والذائقة» واللامسةء والحس المشترك» والمتحيلة»› 
cay gly‏ والحافظة» والمفكرة . ومنها ما تختص به وهما القوتان النظرية والعملية . 

۲) إن تقسيمات الرازى لقوى النفس ليست ممختلفة فى الحقيقة» فالتقسيم الأول هو تقسيم 
لقوى النفس الناطقة فقطء والتقسيمان الثاى والثالث اقتصرا على قوى النفس الأصلية» غير أن التقسيم 
الثالث قسم القوة الناطقة إلى شعبتين . أما التقسيم الرابع فاهتم بذكر القوى الأصلية الى يتعادل فيها 
الإنسان مع النبات والحيوان بالإضافة إلى ما تختص به . وأما التقسيمات : الخامس والسادس والسابع 
فهى كالتقسيم الرابع إلا LAL‏ أكثر تفريعاء ولكن يعد التقسيم السابع أكثر هذه التقسيمات نضجا 
وتفصيلا . 

. النفس الحيوانية أشرف من النفس النباتية» والنفس الناطقة أشرف منهما معا‎ (Y 

)٤‏ فساد النفس فى قوتيها النظرية والعملية يعود إلى فساد القوى الحيوانية والطبيعية. 

. الإنسان مؤهل للكمال الذى يجعله حديرا جخلافه الله فى الأرض‎ (o 

مجاهدة النفس ضرورة أخلافية: 

ذهب الرازى -كغيره من علماء GEV‏ - إلى أن مجاهدة النفس ضرورة أخلاقية» وذلك OY‏ 
شطرا كبيرا من الأخلاق يرحع فى الأساس إلى تكرار الأفعال الصادرة عن قوتى النفس الشهرانية 


Ae انظر الرازىء الأخلاق ص‎ )١( 








والغضبية» ومعلوم Lidl‏ عيلان بصاحيهما - فى الغالب - إلى الأفعال القبيحة» ومن ثم يحب sal‏ 
هاتين القوتين وإحضاعهما للقوة العاقلة» وإلا نحم عنهما من الأفعال ما يرحب حصول الأحلاق 
> 

ae,‏ ليس Lal‏ سهلا فى رأى الرازى؛ OV‏ النفس Y‏ تدعو إلا إلى الدنيا 
واللذات المحسوسة» والعقل لا يدعو إلا إلى حدمة الله وطاعته والإعراض عن الحسوسات» وهاتان 
الحالتان متضادتان» وحسم الصراع بينهما يقتضى أحد أمرين : إما خالفة النفس» والالتزام ما يقضى به 
العقل» وهو من أ شق الأشياء على النفس وأشدها ثقلا على الطبع؛ راما مخالفة العقل؛ والافماك فى 
الشهوات» وهو أمر يورد صاحبه موارد SWB‏ وإن حقق له بعض اللذات العاجلة9؟ . 

ويمذا يتضح أن الالتزام ما يقضى به العقل من أحل تحصيل الأحلاق ala‏ والفوز 
بالسعادات الروحانية والأخروية يتطلب حتما مجاهدة النفس وعخالفتها على الدوام وإن كان ذلك BLE‏ 
عليهاء قال تعالى en UNTEN:‏ وَحَاهدوا في سبيله SIS‏ 
(op‏ [سورة المائدة» الآية c[ro‏ وقال : : oe de E ya)‏ جهّاده 4 [سورة الحج» الآية 
cal) : Jus [VA‏ حَاهَدُوا o a eed Us‏ الله Cental A‏ [سورة العنكبوت» الآية 
44[ 

والنفوس الإنسانية بحسب استفادتها من المجاهدة طوائف ثلاث : 

الطائفة الأولى : مقربو المقربين» وهم أولئك القوم الذين تكون أرواحهم فى أصل الفطرة 
أرواحا نورانية ربانية علوية مشرقة» ويكون تعلق أرواحهم بالأحساد تعلقا ضعيفاء ويصير غبار الحدوث 
زائلا بأقل جمحاهدة»وتتجلى فيهم الأنوار القدسية . ويقال gb‏ القوم أصحاب المكاشفات . 

والطائفة الثانية : عوام com pill‏ وهؤلاء طائفة تحصل المعارف الإلهية عن طريق النظر والفكر 
والاستدلال» وتبذل غاية جهدها فى طلب الحق . 

والطائفة الثالثة : أصحاب السلامة» وهم الذين تكون أرواحهم فى أصل ماهيتها كثيفة 
وغليظة. وهؤلاء تفيدهم المجاهدات والرياضات ف تغيير أفعالهم دون حبلا . 





AYU ص‎ ٩ انظر الرازى» التفسير الکییر ج‎ )١( 
. وما بعدها‎ ١7١ ص‎ ١١ انظر الرازىء» التفسير الكبير ج‎ (y) 
. آ) وما بعدها‎ 1Y+) انظر الرازى» اللطائف الغياثية‎ (Y) 








وأيا كان موضع المرء من هذه الطوائف الثلاث فإنه يحتاج إلى عدد من الأمور لكى ينتفع 
بالمجاهدة : 

وها : أن تكون نفسه مستعدة للاستفادة من الرياضة» OY‏ تأثير الرياضة ليس إلا ف إزالة 
العوائق ورفع الحجب والأستار» وزوال العائق لا يكفى ف حصول المطلوب؛ بل لابد معه من القابل 
المستعد» فإذا لم تكن النفس مستعدة لم تفد الرياضة إلا فى حصول السلامة؛ OY‏ العلائق البدنية مدن 
ضعفت لم تتعذب النفس بعد المفارقة شوقا منها إلى البدن . 

وثانيها : أنه إذا لم يكن عالما فلابد له من شيخ محقق ge‏ سالك . أما كونه محققا فلأنه لو 
كان من المزورين الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبًا و غرتمم الحياة الدنيا كان من الضالين SILA‏ وإذا 
كان الأصل كذلك فالفرع أولى أن يكون أحوج» وكيف استواء الظل والعود أعوج! 

Uy‏ كونه محقا فلأنه لو كان صادقا فى الطلب ولكنه زاغ عن الحادة وانحرف عنها كما يقع 
لبعض أصحاب الرياضة من توهم الحلول والاتحاد كان فساد حال المقتدى به أتم . وأما كونه سالكا 
فلأن الوصول تارة BALL‏ وأحرى بالسلوكءوالأول لا يصح أن يقتدى به؛ لأنه مثل من وبحد كرا 
فصار غنياء وهو وإن كان ذا مال إلا إنه غير عالم بكيفية اكتساب المال» فلا ينتفع به التلميذ NN‏ 
لتعلم كيفية الاكتسابء وأما الثانن فهو الذى يصلح لتربية المريدء OY‏ من سلك الطريق وعرف مراحلها 
ومنازنها واطلع على متالفها ومعاطبها أمكنه إرشاد الغير إلى e ii bell oh‏ عن عة تز دف 
الأحوال بالتفصيل . 

ally‏ : أن لا يتفق له من الرفقاء والخلطاء والأحوال البدنية والنفسانية إلا ما يتفره عن الدنيا 
ويرغبه فى الآخرة . 
صيتا أو استعلاء على الغير» أو استكثارًا من العلوم AYN‏ على نحو لا يقرب من الله تعالى . 

وخامسها : إصلاح الضروريات» ومن الأمثلة على ذلك : 

2 إصلاح il pl‏ وذلك Ob‏ يكون قليل الكمية كثير الكيفيةء أما كونه قليل الكمية dub‏ 
بمنع النفس باشتغالها بالهضم عن التوجه إلى القبلة Uy lo Y‏ كونه كثير الكيفية فليتدارك بقوقا الخلل 
الحاصل من قلة الكمية . 








" إصلاح أمر المبصرات : وذلك OY‏ النظر إلى الألوان المشرقة كالحمرة الناصعة والخضرة 
والصفرة الفاقعين» والبياض اليقق يمد الروح» ويشرح القلب» ويفرح النفس . أما النظر إلى الألوان 
المظلمة كالسوداء والكحلية وغيرهما يكدر الروح» ويغم القلب . ولذلك يجب أن يكون مسكن المرء 
وملبسه ملونين بالألوان المشرقة لتقوية الروح ولتدارك ما حصل من الخلل بسبب الرياضة . 

ولا a‏ رأى الرازى- أن تكون الألوان مشرقة فقط» بل يجب -أيضا- أن تكون alle‏ 
من النقوش الدقيقة المختلطة حى لا تشتغل النفس بتأملها فتزداد كلالاء ولذلك كان أحب الثياب إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم- الثياب البيض . 

ويلفت الرازى الانتباه -أيضا- إلى ضرورة توجيه النظرة إلى الأحسام الى يقود النظر إليها 
إلى معرفة الله -تعالى- مع الأمان من توارث الشهوات» وذلك OY‏ الأحسام المبصرة على قسمين : منها 
ما النظر إليه يشوق صاحبه إلى معرفة الله مع الأمان من توارث الشهوة؛ ومنها ما النظر إليه يفيد معرفة 
الله - تعالى- دون OLY‏ من الشهوة . أما الأول فكالنظر إلى السماء والأرض والجبال والبحار 
والمعادن» OB‏ الإنسان إذا تأمل فيها واعتبر دقائق حكمة الله -تعالى- فى تركيبها خاض فى بحر من 
المعرفة N‏ له» ويكون فى هذه الحالة آمنا من توارث الشهوة وغوائل النفس الأمارة . وأما الثان : 
فكالنظر إلى المواكب والمراكب والدور والقصور والولدان والغلمان» فإن النظر إليها يفيد معرفة حكمة 
الله تعالى- لكن دون الأمان من غوائل النفسء» بل الأكثر توارث الشهوة وانتعاش الطبيعة عند 
Brolin‏ وحدوث اليل إليها والرغبة فى تحصيلهاء ويصير ذلك قاطعا للمرء عن تحصيل المطلوب» وهذا 
اسر قال تعلل A AED:‏ 
okt OS A Chel US‏ [سورة الغاشية, الآيات [VV‏ فإن الاعتبار 
حاصل بالنظر إلى ‘ds‏ الأشياء مع الأمن من غوائل الشهوة» كما أن الاستقراء دل على أن النظر إليها 
يورث الرقة والتفكير فى أمر المعاد . أما النظر إلى القسم الثاقى فيورث حب الدنيا والميل إليها . 

* إصلاح أمر المسموعات : وذلك بسماع الألحان المقرونة بالأشعار المناسبة؛ UY‏ تزيد 
من التجرد و الانقطاع إلى المعشوق . 

وق غير أوقات السماع يجب على المرء أن يجتهد فى تقليل الكلام إلا فيما يناسب غرضه» كما 
يحب عليه -أيضا- أن يجتهد فى تقليل الاستماع إلى أهل الدنيا؛ OY‏ ذلك يساعد على التخلص من أكثر 
الآفات» وعكنه من التوحه إلى ما يسعده فى الدنيا والآخرة . 








إصلاح pi‏ المشمومات : وذلك بالاحتراز عن الأهوية العفنة والمتغيرة؛ cl AL OY‏ أقوى 
الأسباب الستة على تغيير كيفية البدن . 

ويستحب -أيضا- الاستعانة بشىء من الطيب؛ لأنه يمد الأعضاء الرئيسية» ومن ثم يساعد 
على تدارك الخلل الحاصل بسبب الرياضة . 

” إصلاح أمر اللموسات : وذلك بالتقليل من النكاح» والاكتفاء من الملبوسات يما يدفع 
الحر والبرد» ولكن على نحو يتفق مع الشرع من ناحية» ويسهم فى تقوية الطبع على ما يشهد به الذوق 

وسادسها : تنحية ما دون الحق عن معن الإيثار . ولتحقيق ذلك لابد من الزهد الحقيقى . أما 
أنه لابد من الزهد OSG‏ الدنيا والآخرة ضرتان» وأما أنه لابد من كونه حقيقيا فلأن ترك متاع الدنيا فى 
الظاهر مع ميل القلب إليه لا ينتفع به . 

ولكن إذا كان الزهد الحقيقى لا يحصل عند بعض الأشخاص- إلا بتقدم الزهد الظاهرى فلا 

وسابعها : تطويع النفس الأمارة للنفس المطمئنة . 

والمراد من النفس الأمارة : قوى الحس والشهوة والغضب والخيال والوهمع ومن النفس 
المطمئنة : القوة العاقلة الطالبة لمعرفة الله ستعالى- ¿a y‏ 

أما التطويع فلا يقصد به انقطاع قوة الحس عن المحسوسات»ء وقوة الشهوة عن المشتهيات» 
وقوة الغضب عن الانتقام بمدف التعلق OY tole AU‏ ذلك مستحيل» Uy‏ يقصد بالتطويع ألا تصير 
هذه القوى مستولية على a yall‏ العاقلة coll‏ يمكنها التوجه إلى عالم ابجردات القدسية. 

وأما الخيال والوهم فهما بالطبع ليسا متوجهين إلى المحسوساتء بل إن كان الاستعلاء للحس 
والشهوة والغضب تبعاهاء وإلا Le‏ متابعين للعقل متصرفين ف الأمور المناسبة له» ومثال ذلك : أن 
الإنسان إذا كان الغالب عليه الشهوة كان عمل الوهم والخيال فى الأمور المناسبة لما وإن كان الغالب 
عليه الغضب كان عملها ف الأمور المناسبة لذلك حى N‏ ف النوم إلا صور الملائكة والحنة والنان 
ولا يسمع من الماتف إلا الكلمات امحذرة من الدنيا والمرغبة فى الآخرة؛ ثم إذا صار الوهم والخيال 
كذلك أعانا العقل على alas‏ وأعانهما العقل أيضا على ذلك ولا يزال كل واحد منهما يعين N‏ 
حي يصلا إلى المقصد الأقصى . 








وبناء على ذلك يمكن القول ob‏ الغرض من تطويع النفس الأمارة للنفس المطمئنة هو أن 
تنجذب قوتا التخيل والوهم إلى التوهمات المناسبة للأمر القدسى» وأن تنصرف عن التوهمات المناسبة 
للأمر السفلى . 

ولا كان هذا الغرض شريقاء والتوصل all‏ ليس أمرا سهلاء أشار الرازى إلى عدد من الأمور 
الي يستعان ما فى هذا الصدد؛ منها: 

١‏ العبادة المشفوعة بالفكرة : أما العبادة فلأن النفس ف أول الرياضة قليلة oia‏ إلى 
الجانب الأعلى» فلابد من سبب مذكرء وما ذاك إلا العبادات . وأما كونما مشفوعة بالفكرة فلأنه لما 
كان الغرض من العبادات تذكر تلك الجردات» وذلك مما لا يتأتى إلا بالفكرةء فلا حرم وجب كون 
العبادات مشفوعة بالفكرة . 

cy‏ الاستعانة بالألحان المناسبة؛ UY‏ تزيد من التجرد والانقطاع للمعشوقء فإن كان المرء 
فى مقام المخوف من الله تعالى وأردنا ازدياده أسمعناه الألحان المشجية» وإن أردنا alas‏ إلى الرجاء أسمعناه 
الأحان المطربةء وإن أردنا تقوية نفسه حن تصير مستعلية مستولية أسمعناه الألحان المناسبة لذلك. 

cr‏ تلطيف السر . وامراد منه جعل السر مستعدا للتوجه إلى تلك القبلة» فكما أن الإبصار 
مسبوق بالنظر الذى هو عبارة عن تحريك الحدقة إلى سمت المرئى التماسا لرؤيته» والسماع مسبوق 
بالإصغاءء فكذلك الإدراكات العقلية مسبوقة بتلطيف السر وتحريده عن الغفلات وتحديق القوة العاقلة 
نحو المطلوب . 

ويمكن للمرء أن يستعين على ذلك بأمرين : الأول : الفكر اللطيف . أما الفكر فلأنه 
يفتقر فيه إلى تحديق العقل نحو المطلوب» فإذا مارس الإنسان الفكر حصلت له ملكة التحديق . 
ul,‏ لطيفا فلأن الفكر قد يكون BLA‏ شديدا كما فى Go‏ المبتدئين» وقد يكون سهلا كما فى 
حق من كثرت ممارسته له» وذلك هو المنتفع به . والثان: العشق العفيف» فإن العاشق الذى هذا 
ails‏ يكون مترصدا لأحوال معشوقه فى حركاته وسكناته وحضوره وغيبته ورضاه وسخطه 
فيكون تو جه الذهن دائما إل استقراء أفعاله وتصفح أقواله» فيحصل له بذلك ملكة تلطيف 
اا 


)1( انظر الرازى؛ شرح الإشارات جا ص ١١١-١١۱۲‏ . 








وثامنها : التخلق بأخلاق الله تعالى- بقدر الطاقة البشرية. 

وتاسعها : التزام الخوف والخشية من الله تعال or endl gag OY lle get‏ كل 
خضت الل ويجعلها معرضة عن الدنيا ومقبلة على الآخرة» قال تعالى es cr os:‏ 
#سيذ كر مّن 4( [سورة الأعلى» الآيتان [ya‏ © 

وعاشرها : الاشتغال بالدعاء؛ لأنه يساعد على انقطاع النفس عن العالم السفلى ويجعلها 
متوجهة إلى الله تعالى» ومستغرقة فى الإقرار بكمال قدرته ونفاذ مشيئته فى جميع أحزاء الكون . ولا 
شك أن ذلك يجعلها مستعدة لظهور أنوار عالم الغيب فيها . 

وحادى عاشرها : معرفة سر الله فى القدر؛ لأنما تمون عن المرء مصائب الدنياء وتبعده عن 
الغضب ومنازعة الآحرين»وجعله حسن الخلق طيب العشرة مع DH‏ 

Us‏ عاشرها : التزام الصبر و المصابرة و المرابطة. 

Ll‏ الصبر فيندرج تحته أنواع كثيرة» كالصبر على مشقة النظر والاستدلال فى معرفة التوحيد 
والعدل والنبوة والمعاد» وعلى مشقة استنباط الجواب على شبهات المخالفين» وعلى مشقة أداء ot‏ 
والمندوبات» وعلى مشقة الاحتراز عن المنهيات» es‏ شدائد الدنيا وآفاتما من المرض والفقر والقحط 
As‏ 

وأما المصابرة فهى عبارة عن تحمل المكاره الواقعة بين المرء وغيره» ويدحل فيه تحمل SAY‏ 
الرديئة من أهل البيت والحيران والأقارب» ويدخل فيه ترك الانتقام ممن أساء إليه» ويدخحل فيه إيثار الغين 
ويدحل فيه العفو عمن ظلمه» ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهى عن SU‏ ويدخل فيه الجهاد فى سبيل 
cal‏ ويدخل فيه المصابرة مع المبطلين وحل شكوكهم والحواب عن شبههم والاحتيال فى إزالة تلك 
الأباطيل عن قلويهم . 

فالصبر يتناول كل ما يتعلق بالمرء وحده» والمصابرة تتناول كل ما كان مشتركا بين المرء 
وغيره. 


)‘( انظر الرازى» التفسير الكبير ج٤‏ ص CV‏ وشرح الإشارات جاص AVs‏ 
(؟) انظر الرازىء رسالة التنبيه AN)‏ — أ)» وقارن الترمذى» أدب النفس ص VE‏ 
(Y)‏ انظر الرازىء»؛ المطالب العالية جلا ص ۲۷١‏ وما بعدها . 

)4( انظر الرازىء التفسير الكبير ج 1“ ص ١ه‏ . 








وأما المرابطة فتكون بالتزام اليقظة والعمل الدائم على إخضاع القوى الى تصدر عنها SLAW‏ 
الذميمة للقرة العاقلة . قال تعالى : يا يا Guill‏ آمَنُوا اصبرُوا وَصَابرُوا وَرَابطوا SEE‏ 
GA‏ [سورة آل عمران» الآية Tr‏ 

وأحيرا لم يغفل الرازى دور كل من الذكر والفكر فق جاهدة الشهوات وقطع العلائق عن كل 
ما سوى الله وبين أن الفكر أصل والذكر ثرته» وأن كل واحد متهما يفضل الآخر من وجوه » وساق 
العديد من الأدلة على ذلك» غير أنه مال - فى فماية المطاف -إلى تفضيل الذكر على الفكر؛ or gh OY‏ 
الى يفضل مما الذكر الفكر أكثر وأقوى» OV,‏ المبالغة الواردة فى كتاب الله -تعالى- فى تعظيم حال 
الذكر لم ير مثلها فى الفكرء OV,‏ الذكر ثمرة Sal‏ ولاشك أن ثمرة كل شىء هى المقصودة من ذلك 
al‏ 

ومهما يكن من أمر فإن الذكر Sally‏ يفيدان — حسب رأى الرازى - فى stale‏ الشهرات 
وقطع العلائق عن كل ما سوى الله . 

وإذا كان الرازى قد بسط القول ف الأمور الى يحتاج إليها المرء فى مجاهدة النفس PAK‏ 
الوصول إلى أسمى الغايات» وهى المعرفة بالله تعالى» فإنه ضرب - أيضا- العديد من الأمثلة التوضيحية 
على ذلك . ويكفيئ هنا أن أورد أحدها لأنه يعين على توضيح المطلوب . يقول الرازى : "من أراد أن 
يستوقد سراجا احتاج إلى سبعة أشياء : إلى زناد» وحجر» وحراق» وكبريت» ومسرحة» و فتيلة» 
ودهن. والعبد إذا طلب أن يوقد سراج المعرفة فلابد أولا من زناد الجهد ás Ish ae Syd IG)‏ 
(ise ented‏ [سورة العنكبوت» | BY‏ 15]» وثانيا : من حجر التضرع St LE)‏ ضرعا 
y NN BIN pagel ow, oa]‏ قات قال 
تعالى : وتهى a‏ عَن A‏ [سورة النازعات» الآية des‏ ورابعا: من كبريت الإنابة Y‏ 
(SÍ, J‏ [سورة الزمرء الآية alo y «Loe‏ : من مسرجة الصبر ld‏ إن a il‏ الصّابرِينَ 
[سورة الأنفال» الآية 47 e‏ وسادسا : من فتيلة الشكر (ali us N,‏ [سورة النحلء الآية 
[NE‏ وسابعا : من دهن الرضا بقضاء الله قال تعالى CUES SEP:‏ [سورة الطورء الآية 


ا 


. OY وقارن ابن تيمية» رسالة فى تزكية النفسن ص‎ ١۲١ ص‎ Vm انظر الرازىء التفسير الكبير‎ )١( 
AV الرازىء أسرار التنزيل ص‎ )"( 








ويرى الرازى أن dale‏ النفس» والسعى إلى تحصيل GYLS‏ الإنسائية يستلزمان ثلاث 
مراحل: 

الأولى : تزكية النفس عن العقائد الباطلة والأحلاق الذميمة» وذلك OY‏ إزالة النقوش الباطلة 
عن لوح الروح يجب تقديمها على تحصيل النقوش الكاملة الطاهرة فيه . 

والثانية : الاشتغال بتكميل النفس فى قوتها النظرية بالمعارف القدسية والعلوم الإلهية؛ وذلك 
. لأن معرفة الله تعالى أسمى وأشرف المعارف . 
والثالثة : الاشتغال بتكميل النفس ف hyd‏ العملية بالأفعال الصائبة والأخلاق الحميدة. 


وإلى هذه المراحل الثلاث أشار الحق -تبارك وتعالى- بقوله SF AO:‏ 5 
اسم )4 (a‏ [سورة الأعلى الآيتان ؛ 3 LO ]٠١‏ 

ويقسم الرازى الناس بحسب هدفهم من المجاهدة إلى فريقين : 

الفريق الأول : يجاهد نفسه فى سبيل عبودية الله -تعالى- والإخلاص ف معرفته وخدمته . فهو 
يجاهد نفسه ويعبد الله لا لغرض سوى الله» ولا شك أن هذا المقام هو المقام العالى الشريف الذى لا 
يدانيه مقام A‏ 

والفريق الثاى : يجاهد نفسه ويعبد الله من أجل الخلاص من العقاب والفوز بالثواب . فهو 
يجاهد نفسه ويعبد الله لغرض آحر سوى الله . ولا شك أن هذا المقام دون المقام الأول" . 

ولا يخفى أن الرازى فى حديته عن جاهدة النفس ووسائلها ومراتبها والغاية منها متأثر بالفكر 
الصوق إلى حد كبير . وهذا لا يعيب الرازى» ولكته يدل على استيعاب الرازى لثقافة co wae‏ 
واستعماله لكافة الوسائل الممكنة فى سبيل تقرير المطلوب إذا كانت تتفق مع ما يراه حقا. 

وخلاصة القول : 

إن الإنسان -ف رأى الرازى - هو ما يشير إليه كل واحد بقوله "أنا"» وهو النفس الناطقةء أو 
الجوهر الأصلى الباقى» والبدن ليس إلا آلة له . وهو أشرف مخلوقات العام السفلى على الإطلاق . 
والمقصود من حلقه هو dale‏ الله تعالى» وتعريضه للخير والرحمة» وعمارة الأرض» وحلافة الله فيها . 


)1( انظر الرازىء رسالة التنبيه VY)‏ = ب). 
(Y)‏ انظر الرازىء التفسير الكبير ج١١‏ ص AVE‏ 








والنفس الإنسانية ق رأيه- جوهر روحان مفارق . وهى متصلة OA SL‏ اتصال تدبير 
وتصرف» كما أنها تؤثر فيه وتتأثر به» وهى ليست قليعة ولكنها خالدة لا تفسد ولا eps‏ وتنال 
جزاءها بعد مفارقة البدن ولكن ليس بصورة تناسخية . وهى وإن كانت مختلفة عن الروح Y LAMA‏ 
يمكنها التصرف ف البدن إلا من ME‏ وهى مبعث الأخلاق الردية الشهوانية الظلمانية . وهى وإن 
كانت واحدة إلا إن LA‏ صفات متعددة : فإذا مالت إلى الشهوة والغضب فهى النفس الأمارة» وإذا 
لامت صاحبها على فعل الذنب أو التقصير فى العبادة مرة بعد أخرى فهى النفس اللوامة» وإذا أعرضت 
عن الجسمانيات وأقبلت على dle‏ المفارقات واطمأنت ف العلوم الحقة والأخلاق الفاضلة فهى النفس 
المطمئنة . 

أما قوى النفس الأصلية o‏ الرازى- فثلاث : أشرفها القوة الناطقة الدماغية» وأوسطها 
القوة الغضبية القلبية» وأدونها القوة الشهوانية الكبدية» وهذه القوى تتفرع عنها سائر الأخلاق . ولكى 
يتخلى المرء عن الأخلاق المذمومة ويتحلى بالأخلاق المحمودة لابد له من إحضاع قوتيه الغضبية 
والشهوانية لقوته العاقلة . وهذا ليس أمرا سهلاء ومن ثم فإنه يلزمه الكثير من الحاهدات الشاقة الي 
تستلزم عددا من الأمور : كالاستعداد للاستفادة من ll‏ والاستعانة بشيخ محقق محق سالك 
والإعراض عن الدنيا والإقبال على الآخرة» وترك الفضول نحو الأشياء الى تبعد عن الله تعالى» وإصلاح 
أمر الضروريات» وتطويع النفس الأمارة للنفس المطمئنة» والتخلق بأحلاق الإله بقدر الطاقة البشريةء 
والتزام المنوف والخشية من الله — تعالى- فى كافة الأحوال» والاشتغال cole‏ ومعرفة سر الله فى 
القدرء والتزام الصبر والمصابرة والمرابطة» والمواظبة على الذكر المشفوع بالفكر . 

ومجاهدة النفس والسعى إلى تحصيل الكمالات الإنسانية يستلزمان ق رأى الرازى ثلاث 
مراحل : 

أولاها : تزكية النفس عن العقائد الباطلة والأحلاق الذميمة»وثانيها : تكملة النفس فى Ld‏ 
النظرية» وثالئها : تكملة النفس فى قوقا العملية . 

Uf‏ الهدف الأسمى من مجاهدة النفس - فى رأى الرازى - فهو المعرفة بالله تعالى والإخحلاص ف 
حل مته , 


عاد عاد Re‏ اد عاد عد عاد عاد عاد اد عاد عاد اد عاد عاد عاد عاد IE‏ عاد HE‏ عاد AE‏ عاد اد AE AEE‏ عاد اد عاد ماد عاد عاد عاد HE‏ 


وبعد أن تم التعريف فى هذا الباب بعلم الأخلاق وموضوعه عند الرازى» وتبين أنه من القائلين 
dy slat.‏ هذا العلم وبأنه من أقسام الحكمة العملية . وبعد الوقوف على آرائه المتعلقة بوظيفة علم 


1۰ 








الضوء على مفهوم الأخلاق عند الرازى- 


الأحلاق وقائدته وعلاقته بالعلوم الأخرى. وبعد إلقاء 
الإنسان وقواه النفسية 


وكيفية تكوفا والمؤئرات فيها BY Ley‏ وغايتها . وبعد عرض آرائه فى حقيقة 


وعلاقتهما بالأحلاق سيحسن الحديث عن الأسس الأحلاقية عند الرازى» وهو موضوع الباب التالى. 








الباب الثانى 


jui‏ الا خلاقىة عند الرازى 
ويحوى أربعة فصول : 
الفصل الأول : الأساس الاعتقادى والميتافيزيقى ويشمل أربعة مباحث : 
المبحث الأول : الإمان . 
المبحث الثانى : الهدى والضلال والختم . 
المبحث الثالث : العناية الإلمية بالإنسان . 
المبحث الرابع : قضية الخير والشر . 
الفصل الثانى : موقع الإرادة الإنسانية من الحبر والاحتيار . 
الفصل الثالث : الإلزام والالتزام الأحلاقيان . 
الفصل الرابع : المسكولية والحراء . 








تركر البحث فى هذا الباب على الأسس الی نی عليها الرازى فلسفته 
الخلقية » لأنه لا مكن فهم هذه الفاسفة فهما صحيحا إلا معرفة تلك 
| 

zo‏ الفصل الأول تم حث الأساس الاعتقادى - يحوانيه المتعددة - فى 
فاسفة الرازى الخلقية .وقد تطلب ذلك الحدرث عن مهوم SLY‏ عند 
الرازى » وعرض GM yl‏ بطبيعة العلاقة بين الإنسان وسلوكه على 
الستوين الفردى و الجماعى . كما تم eld]‏ الضوء على آرائه فى La‏ 
cal‏ والضلال Bly‏ » والعنادة ADM‏ بالإنسان » والخير والشر ء وبيان 
علاقها ados‏ الخلقية . 

ولا كانت LEV, Hs‏ وثبقة الصلة بالفكر DAN‏ على مر 
العصور » ثم خصيص الفصل الثانى من هذا الباب لعرض آراء الرازى فى 
ode‏ ا 0 و Syl amyl yo lg Leo tS‏ را وان 
موقعها من الفكر الإسلامى الصحيح . 

وفى الفصل الثالث ثم تقرير ميدأ الإلزام والالتزام IEW‏ والتعريف 
بمصادر الإلزام وخالاته ودرجاته وخصائصه . 

وبعد الحدث عن الإلزام MY,‏ كان AY‏ من عرض آراء الرازى 
المتعلقة بالمسئولية والحزاء » لأن ALU‏ والجزاء يجان طبيعيتان للإلزام 
والالتزام » وتاليان Led‏ من حبث الوجود . وهو ما تم خصيص الفصل 


الرام له. 
A‏ 


YAY 














الفصل الأول 
الأساس الاعتقادى والميتافيزيقى 

ليس هناك أساس ضرورى يجب أن يعتمد عليه الفكر الأحلاقى مثل هذا الأساس» وذلك OY‏ 
المبادئ الأحلاقية إن لم تستند إلى الوازع الديئ AB‏ تفقد قدسيتها وقدرتًا على الإلزام ف أغلب 
الأحيان. 

وقد فطن الرازى-كأغلب علماء الأحلاق - إلى ذلك فجاء حديئه — 3 هذا الصدد- متعدد 
الجوانب . ومن ثم رأيت أن أخصص لكل جانب منها مبحثا خاصا على النحو الآتى: 

المبحث الأول : الإبعان . 

المبحث alll‏ : الهدى والضلال والختم . 

المببحث الثالث : العناية الإلمية بالإنسان . 

المبحث الرابع : قضية الخير والشر . 

المبحث الأول : الإبيمان 

الإيمان لغة : هو التصديق”"» أو الاطمئنان والثقة وإظهار النضوع”” . 

Ul‏ فى الاصطلاح فقد اختلفت الأقوال فيما يقع عليه اسم obey!‏ : فذهب مالك والشافعى 
وأحمد والأوزاعى وإسحق بن راهوية وسائر أهل الحديث وأهل المدينة وأهل الظاهر وأهل التصوف 
والمعتزلة والخوارج والزيدية إلى أنه تصديق بالجنان» وإقرار باللسان» وعمل بالأ ركان" . 

وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه تصديق بالقلب وإقرار باللسان» وأن عمل الجوارح - وإن 
كان دليلا عليه - إلا إنه غير داخل فى مفهومه. ° 


)1( ابن منظور› لسان العرب حل ١١‏ ص VE‏ 


(Y)‏ انظر ابن أبى العز الحنفى» شرح العقيدة الطحاوية ص ٠۳۲‏ وابن تيمية» الاستقامة جا ص٤٤۱‏ وج Y‏ ص 
1 » وابن القيمء الفوائد ص ١ 5١‏ وزاد المعاد Pa‏ ص ٠٤١‏ وابن عساكرء تبيين كذب المفترى ص ۲١١١ء ty‏ 
قدامة» لمعة الاعتقاد ص VA‏ والحكمى» معارج القبول Y‏ ص VEY‏ والبيهقى» الاعتقاد على مذهب السلف أهل 
السنة والجماعة ص CAA‏ والعكبرىء الإبانة عن شريعة الفرق الناجية Toe‏ ص 27٠١‏ وأبو بكر بن ميمون» شرح 
الإرشاد ya‏ 111 وأبو طالب المكى» قوت القلوب ج۳ ص ٤۲ء‏ والقشيرى» رسالة الفصول فى الأصول ص “VY‏ 
والكلاباذى» التعرف لمذهب أهل التصوف ص OY‏ . 

)£( انظر ابن حزمء الفصل فى الملل ج؟ ص eV VO‏ وابن أبى العز الحنفى» شرح العقيدة الطحاوية ص NYY‏ 














وذهب أبو منصور الماتريدى وأكثر الأشاعرة إلى أنه التصديق بالقلب» وأن الإقرار باللسان 
ركن زائد ليس AA‏ 

أما الكرامية فذهبوا إلى أن الإبمان هو الإقرار باللسان فقط ! وهو قول ظاهر الفسادء فالمنافقون 
عندهم مؤمنون كاملوا الإبمان» غير أنهم يستحقون الوعيد الذى أوعدهم الله 0 

وأما الجهمية فذهبوا إلى أن Oley!‏ هو المعرفة بالقلب ! وهذا القول أظهر فسادا Le‏ قبله؛ GY‏ 
يلزم عنه أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين» Alb‏ عرفوا صدق موسى وهارون - عليهما الصلاة والسلام 
مفهوم الإيمان عند الرازى : 

okey!‏ - فى رأى الرازى - هو التصديق بكل ما عرف بالضرورة كونه من دين محمد - صلى 
الله عليه وسلم — مع الاعتقاد . والقول سبب لظهوره: والأعمال dow slo‏ عن مسمى الإيمان» والدليل 

أ ) أن okey!‏ كان فى pel‏ اللغة للتصديق» فلو صار فى عرف الشرع لغير التصديق لزم أن 
يكون المتكلم به متكلما بغير كلام العرب» وذلك يناق وصف القرآن بكونه عربيا . 

ب) أن الله - تعالى- كلما ذكر الإبمان فى القرآن أضافه إلى القلب» والقلب محل likey‏ 
قال تعالى : من الْذينَ قَانُوا آنا بأفواههم رَلَمْ UR‏ 6[ سورة المائدة» الآية 4١‏ ]» وقال 5 
Fen’‏ بالإمّان © [ سورة النحلء الآية ٠١5‏ |» وقال: كب في فُلُوبهمُ CGY‏ [ سورة WIE‏ الآية 
ES‏ 

ج) أن الله - تعالى- كلما ذكر الإيمان قرن العمل الصالح به» ولو كان العمل الصالح داخخلا 
ف okey!‏ لكان ذلك تكرارا . 

د) أنه تعالى أثبت okey!‏ مع الكبائر» كما فى قوله تعالى ete  :‏ الذينَ ET‏ كنتب LE‏ 
القصّاصُ في القتلى € [ سورة البقرة» الآية [VA‏ وكما فى قوله تعالى AAA  :‏ 


)1( انظر الماتريدىء a ill‏ ص YY‏ والباقلانى» الإنصاف ص 55» والجوينى» العقيدة النظامية ص CAL‏ وأبو بكر 
بين ميمون» شرح الإرشاد ص ٠٠۳١‏ والتفتازانى» شرح العقائد النسفية ص ١ VA‏ 

.76٠ انظر الإسفرايينى» التبصير فى الدين ص 01% وعبد القاهر البغدادى» أصول الدين ص‎ (Y) 

YY انظر ابن تيمية» الإيمان ص ١١٠٠ء وابن أبى العز الحنفى» شرح العقيدة الطحاوية ص‎ (Y) 


1° 








[a [سورة الحجرات» الآية‎ Gi A تفيء إِلَى‎ & AS Por e de إخدَاهُمًا‎ a op WS LAE 
. © حيث سمى ف الآية الأولى قاتل النفس عمدا وعدوانا بالمؤمن» وسمى ف الآية الثانية الباغى مؤمئًا‎ 

والإيمان - فى رأى الرازى - ليس عبارة عن التصديق اللسان» والدليل عليه قوله تعالى : 
رومن الاس من يقول os 5 0d de CT‏ [ سورة البقرة» الآية ۸]. 

والإبمان - فى رأيه أيضا - ليس عبارة عن مطلق التصديق» OY‏ من صدق بالحبت والطاغوت 
N‏ 

وأخيرا فإن الرازى يرى أن الإبمان هو الإسلام لوجهين : 

الأول : لأن الإيمان لو كان غير الإسلام لما كان مقبولا ممن ابتغاه لقوله تعالى EP:‏ 
Uy e‏ دينا فلن يُقبّل م مئه ©) [ سورة آل عمران» الآية [Ao‏ 

والثان : لأنه تعالى استئى المسلمين من المؤمنين فى قوله : ( A‏ كان فيه ا من 
ch ec Gs OS CB Cn‏ [ سورة الذاريات» الآيتان [riera‏ ولولا الاتحاد 
U‏ صح الاستشناء O‏ 

وقد حاول الرازى التوفيق بين قوله تعالى: EYE)‏ ديتا فان يه (Es Ja‏ الذى 
يقتضى ألا يكون SLY!‏ غير الإسلام» وقوله تعالى : ( قالت AN‏ آنا قل I SS; iS‏ 
any": a‏ التوفيق 
بينهما أن تحمل الآية الأولى على العرف الشرعى» والآية الثانية على الوضع EU‏ 

وعلى الرغم من قول الرازى Oley! Ob‏ هو الإسلام فى العرف الشرعى فإنه يعترف بأن 
الإسلام أعم من الإيمان . يقول الرازى : "والحق أن المسلم أعم من المؤمن» وإطلاق العام على الخاص لا 


1 (>? Manz مانع‎ 


)1( انظر الرازىء التفسير الكبير ج؟ ص YE‏ وما بعدهاء ومعالم أصول الدين ص ۲۷١٠ء‏ ومناقب الإمام الشافعى 
ص TO‏ والمحصل ص ۲۲۷ . 

YO انظر الرازى» التفسير الكبير جاص‎ (Y) 

AYY انظر الرازى؛ المحصول فى علم أصول الفقه جا ص‎ (Y) 

(4) الرازى» التفسير الكبير ج۸ ص Ne‏ 

)9( الرازى» النفسير الكبير ج۲۸ ص 188. 


1٦ 








ويقول فى موضع آحر : "الإبمان لا يحصل إلا بالقلب» وقد يحصل باللسان» والإسلام عم 
لكن العام فى صورة الخاص متحد مع الخاص» ولا يكون أمرا آخر cope‏ مثاله الحيوان el‏ الإنسان» 
لكن الحيوان فى صورة الإنسان ليس أمرا ينفك عن OMG‏ 


والحق أن الإيمان Y‏ جوهره وحقيقته - ليس بحرد عمل لسان» ولا عمل ذهن» ولا عمل 
بدن» ولكنه عمل نفسى قلى يبلغ أغوار النفس ويحيط يجوانبها كلها من إدراك وإرادة ووحدان . 

فلابد — أولا - من Ball‏ اليقينية والتصديق الجحازم بوحود الله - تعالى - ووحدانيته» وما 
she — ln ole‏ الله عليه وسلم مرت لا يري ein‏ المعرفة وهذا التصديق شك ولا شبهة كما 


[ie Mica] EINE dy بالله‎ ET UH) قال تعالى:‎ 


ولابد - ثانيا - من إذعان قلبى وانقياد إرادى يتمثل فى الخضوع لحكم الله - تعالى - ورسوله 
- صلى الله عليه وسلم - كما قال تعالى : ( وما كان لمُؤمن Y‏ الله AA‏ 
Gaal ERES‏ [ سورة الأحزاب» الآية ٠١‏ ] . 

ولابد - WE‏ — من حرارة وجدانية قلبية تبعث على العمل .مقتضيات العقيدة والالتزام .عيادئها 
الخلقية والسلوكية» والتضحية فى سبيلها JUL‏ والنفس» قال تعالى : LA):‏ امون AL 5 134 | Cpl‏ 
دحت Bag ALB‏ عانم آي ذاه des da‏ ريم ah aa ten DE‏ ونا 
Se az‏ سورة 
الأنفال» الآية ۲ - > ] . 

وقد AST‏ ابن القيم هذا المعيئن الشمولى للإبمان فقال : "الإبمان حقيقة م ركبة من معرفة ما جاء 
به الرسول صلى الله عليه وسلم» والتصديق به عقداء والإقرار به نطقاء والانقياد له محبة وخحضوعاء 
als LE y Jul‏ 

والإمات الكامل - فى رأى الرازى - لا يتحقق إلا بالنوف والرجاء معا فهما كجناحى 
الطائر» إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه» وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص» وإذا Lad‏ صار الطير فى 
حد الموت. ” 


AVY الرازىء التفسير الكبير ج۲۸ ص‎ )١( 
VEY ابن القيم» الفوائد ص‎ (Y) 
VAY انظر الرازى» التفسير الكبير جاص‎ (Y) 








"والخوف المحمود الصادق : ما يحول بين صاحبه وبين محارم الله فإذا تجاوز ذلك خيف منه 
اليأس والقنوط . والرحاء المحمود : رحاء رجحل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج FU‏ 
رحل أذنب ذنبا ثم تاب مته إلى الله» فهو راج لمغفرته» قال الله FA Cl ol): dts‏ 230¿ كنا 
a fa a‏ يَرْجُونَ Ge, Miss‏ زسورة aa‏ 
إذا كان الرحل متماديا فى التفريط والخطاياء يرجو رحمة الله بلا عمل» فهذا هو الغرور والتمئ والرجاء 
en‏ 

فالرحاء يستلزم الخوف» ولولا ذلك لكان ذلك أمناء والخوف يستلزم الرحاءء ولولا ذلك 
لكان قنوطا ويأسا . ولحذا مدح الله تعالى - أهل الخوف والرجاء فقال Sat AT):‏ اء اليل 
Lal‏ وقائما A AE‏ الزمرء الآية A Y »] ٩‏ 
gortiall‏ يعون Naar nr‏ 

وإذا كان الإعان الكامل لا يتحقق إلا بالخوف cole My‏ فإنه - أيضا - لا يكون مثمرا - فى 
رأى الرازى - إلا بتحصيل الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة 0" . 

وقد أكد الرازى هذا ا لمعن فى تفسير قوله تعالى: ( اهْدنًا La‏ اسيم ##ص راط الذين 
et‏ الَمُضُوب CSN, pelle‏ [ سورة AAU‏ الآيتان [vr‏ فقال: "إن الذين 
كملت نعمة الله عليهم هم الذين جمعوا بين معرفة الحق لذاته والخير لأحل العمل ca‏ فهؤلاء هم المرادون 
بقوله : أنعمت عليهم» إن اختل قيد العمل فهم الفسقة وهم المغضوب عليهم» كما قال تعالى: y‏ 
AS La (Be‏ اله Cal, le‏ [ سورة النساء الآية ۹۳ ]» وإن 
احتل قيد العلم فهم الضالون لقوله تعالى : Y Gs ay y‏ التّلال) | سورة ae Sleep‏ 
انين 

ولا تحصل okey at‏ - أيضا - فى رأى الرازى إلا بالتزام التقوى فى جميع الأحوال؛ LAY‏ 
شرط ف قبول الأعمال» قال تعالى a GS GAD:‏ من Con‏ [ سورة المائدة» الآية [vv‏ وقال 
فاا د عن التريان فق الست + Bits Vy de)‏ وکن ji UE‏ منك[سورة 
ا لحج الآية ۳۷ ]» فأخير أن الذى يصل إلى الله ليس إلا التقوى. 
)1( ابن أبى العز الحنفى» شرح العقيدة الطحاوية ص NY‏ 
(Y)‏ انظر الرازىء مناقب الإمام الشافعى ص .٠١١‏ 


)£( انظر الرازىء التفسير الكبير ج ١١‏ ص YAY‏ 


1۸ 








هه مو هه | اموجه 


وحقيقة التقوى - فى رأى الرازى — أمور: 

أحدها : أن يكون المرء على حوف for gy‏ من تقصير نفسه فى الطاعة» فيتقى بأقصى ما يقدر 
عليه من جهات التقصير. 

وثانيها : أن يكون فى غاية الاتقاء من تقصير نفسه من أن يأتى بالطاعة لغرض سوى مرضاة 
الله تعالى. 

وثالتها : أن يتقى أن يكون لغير الله فيها شر as’‏ 

والناس - بحسب تقواهم — متفاوتون :فمنهم التقى ومنهم الأتقى . أما التقى فهو من يتجنب 
المناهى ويأتى بالأوامر ولا يقر ولا يأمن إلا عندهماء فإن اتفق أن ارتكب منهياً لم يأمن له Lily‏ يتبعه 
بحسنة» ويظهر عليه ندامة وتوبة» Gory‏ ارتكب منهيا وما تاب فى الحال واتكل على المهلة ف الأحل 
ومنعه عن التذاكر طول الأمل فليس ,تق . وأما الأتقى فهو الذى يأتى بها أمر به ويترك he‏ عن 
eee‏ رو al edt‏ تالا eee‏ وكا د ta e‏ 
ذنبه . والأول له النجاة لقوله تعالى : air)‏ الذينَ CGH‏ [سورة مريم» الآية ۷۲ el‏ وللآاحر 
الفوز بأعالى الجنان لقوله تعالى : ( إن (SST‏ عند الله AE‏ سورة الحجرات» [yr ay‏ 
وبين الاثنين بون عظيم O‏ 

وإذا كانت منازل الناس عند الله تتفاوت بحسب تقواهم» Op‏ ذلك يدل على أن التقوى 
متقدمة على كل فضيلة؛ Uy‏ لا وهى ثمرة العلم قال تعالى : ( A)‏ الله من عباده Go‏ 
[سورة فاطرء الآية ۲۸ ] فلا تقوى كاملة إلا للعالم . وهذا يعن أن المتقى الحقيقى هو العالم iy‏ 
المواظب لبابه» المقرب إلى Det‏ 


وهكذا يتضح أن الإبعان حسب رأى الرازى لا يكون مثمرا إلا بالعمل» والعمل لا يكون 
مقبولا إلا بالتقوى» والتقوى لا تكون كاملة إلا بالعلم . 

وإذا كان الناس — uf‏ علمهم — متفاوتوث» فهذا y‏ يعن أنهم متفاوتون 3 Al‏ . 
وقد أكد الرازى هذا ll‏ وقسم المؤمنين إلى طبقات : 
)1( انظر الرازىء التفسير الكبير ج ١١‏ ص AVY‏ 


.٠١ انظر الرازىء التفسير الكبير ج ۲۸ ص‎ (Y) 
وما بعدها.‎ ١١5 ص‎ YA انظر الرازى» التفسير الكبير ج‎ (Y) 


1۹ 








الطبقة الأولى : الذين اعتقدوا بالقلب على سبيل التقليدء وهم درجات مختلفة بحسب قوة 
الاعتقاد وضعفه ودوامه وعدم دوامه» وكثرة تلك الاعتقادات وقلتها . 
الطبقة الثانية : الذين ضموا إلى الاعتقاد بالقلب معرفة الدلائل الإقناعية المقوية لذلك الاعتققاد, إلا إن 
تلك الدلائل لا تكون برهانية يقينية بل إقناعية ظنية» وهم درجات متفاوتة غير مضبوطة. 

الطبقة الثالثة : الذين سلموا وأثبتوا تلك العقائد بالدلائل القطعية والبراهين اليقينية» إلا 41 لا 
يكونون من أرباب المشاهدات والمكاشفات ولا من أصحاب مطالعة الآيات . 

وهؤلاء فى غاية القلة وماية الندرة» OY‏ ذلك يتوقف على معرفة شرائط البراهين واستعمالها فى 
المطالب» وذلك ف غاية العزة . 

الطبقة الرابعة : هى طبقة أهل المشاهدات والمكاشفات . ونسبتهم إلى أصحاب البراهين العقلية 
كنسبة أصحاب البراهين القطعية إلى عوام الخلق . 

ومراتب أصحاب هذه الطبقة Y‏ فاية OY cb‏ عام المكاشفات لا ماية له» حيث إنه عبارة عن 
سفر العقل ق مقامات «AY! JAL!‏ ومدارج عظمته» ومنازل کبریائه وقدسه» وهی مقامات لا Alá‏ 
OU‏ 

وعلى af‏ حال ob‏ المرء كلما ترقى فى هذه المراتب أقبل على الله» وأحلص فى عبادته dy‏ 
يلتفت إلى أحد سواه» فلا يرحو غيره» ولا يخاف سواهء ولا يرى النفع والضر إلا منه» ومن ثم ينقطع 
بالكلية عمن دونه» ويتبراً من كل ما يغضبه على المستويين العقدى IS Ay‏ 

ولم يكتف الرازى وغيره من علماء الأخلاق بالحديث عن الصلة الوثيقة بين يهان المرء 
وسلوكه؛ LE]‏ ساقوا العديد من الوجوه الى تؤكد هذه cabal‏ وفيما يأتى عرض لأهم ¡or Mode‏ 

OLY! )١‏ يدفع صاحبه إلى مراقبة الله فى جميع تصرفاته» لأنه يعلم أن الله يراه ويرعاه» قال 
تعالى J:‏ وقد wale‏ الإنسّان a‏ وسوس ORI a‏ من JS‏ الوريد 6 [سورة 


OL ١١ ق» الآية‎ 


)1( انظر الرازی» أسرار التنزيل ص ٠١١‏ وما بعدها . 
(Y)‏ انظر e‏ لوامع البينات ص CVO‏ والتفسير الكبير ج ۱۷ ص 4۸ء وج١۲۰‏ ص Ok‏ 


YY. 








OL ) ۲‏ يدفع صاحبه إلى التمييز بين GH‏ والخير من جهة والباطل والشر من جهة أخرى» 
لأن كتاب الله - تعالى - وسنة رسوله — صلى الله عليه وسلم - قد بينا واحبات المرء نحو حالقه ونجو 
نفسه ونحو غيره من المحلوقات الأخرى» كما بينا الحلال والحرام على غاية ما يكون VOL‏ . 

۳ ) الإعان يقتضى أن تكون هناك حياة أخرى بعد الموت لينال كل إنسان جزاء أعماله» وهذا 
أمر ضرورى تقتضيه الحالة الأحلاقية OY‏ الإيمان الكامل eb‏ الأخلاقى يدفع إلى الالتزام بالقوانين 
الأخلاقية فى الظاهر والباطن؛ قال تعالى : ( ذ فمن Ja‏ مثقال a3‏ يرا ره هومن a‏ مثقال 5 
شرا يرَهُ ) [ سورة الزلزلة» الآيتان cv‏ ۸ ]ء وقال : ون كن لان مساق هران tn‏ 
cn Oy‏ 42 يراه الجراء ol‏ ) | سورة النجم cf 4١ - ra DL BV‏ وقال : > ونا 


goser, os 


[1a Na] va) 

٤‏ ) الإيمان ob‏ القوانين الأحلاقية قوانين إلمية صادرة عن إرادته - تعالى - لتنظيم حياة 
الإنسان ورسم الطريق المستقيم له يضفى على تلك القوانين be y‏ من القداسةء وهذا بلا شك يدفع 
المؤمن إلى الالتزام PUG‏ 


يقول د . الكسيس كارل : "إن الفكرة الجردة لا تصبح عاملا فعالا إلا إذا تضمنت عنصرا 
دينياء وهذا هو السبب ف أن GHEY‏ الدينية أقوى من الأخلاق المدنية إلى حد تستحيل معه المقارنة» 
ولذلك لا يتحمس الإنسان فى الخضوع لقواعد السلوك القائم على المنطق إلا )13 نظر إليها على LA‏ 
أوامر متزلة من الذات اللإإهية (n‏ 


وما يؤكد ذلك أن الذين حاولوا فصل الدين عن الأحلاق من أمثال دو ركام وأتباعه قد 
فشلوا فشلا ذريعا وأعلنوا ف كماية المطاف أن الدين هو الضمان الأعلى للنظام A‏ 


ه) acy!‏ بأن القوانين الأخلاقية صادرة عن إرادة الله laz‏ عامة وثابتة» ومن ثم تتجاوز 


li PS ومن‎ a ds 


)1( انظر الرازى» التفسير الكبير ج۱۹ ص AYY‏ 

¿100 انظر د/غوستاف لوبون» حياة الحقائق ص ۰ و دازکریا إيراهيم» كانت ص‎ (Y) 

(Y)‏ انظر برتراندرسلء المجتمع البشرى فى الأخلاق والسياسة ص 2١15‏ و د/زكريا إبراهيم» das‏ ص ١٤ء‏ وجمعه 
أمين» منهج القرآن فى عرض غقيدة الإسلام ص VE‏ 

)4( د/الكسيس cS IS‏ تأملات فى سلوك الإنسان» ترجمة د/ محمد القصاص ص .٠٤١‏ 

)°( انظر دوركايم» التربية الأخلاقية ص 4» ود/قبارى إسماعيل؛ قضايا علم الأخلاق ص 55. 

)1( انظر د/مقداد يالجن» الاتجاه الأخلاقى فى الإسلام ص NIT‏ 








5) الإعان بالقوانين الأحلاقية الدينية يصبغ الحياة بصبغتها ويكيفها بروحها وغايتها وفلسفتهاء 
بخلاف القوانين الوضعية» فإن المجتمع هو الذى يحددها أو بعض coal al‏ وذلك وفقا لرغبتهم فى الحياة 
وفهمهم Ub‏ ومن ثم تظهر روح المجتمع فى قوانينه» فى حين أن روح الأخلاق الدينية iy‏ تظلهر 3 حياة 
الجتمع إذا ما كان يسير وفقا لتوجيهات هذه الأحلاق Y‏ وفقا لتوجيهات رغباته Daran‏ . 

v‏ ) الإيمان يخلق فى صاحبه الشعور بالحاحة الدائمة إلى الله وهذا — بلا شك - يدفعه إلى 
التمسك ,ها أمر cay‏ والانتهاء عما فى عنه» وبالتالى يصير حسن الخلق فى جميع الأحوال . 

ole ) 8‏ يذكر صاحبه — دائما - of‏ إنعام الله عليه أكثر من إنعام أبيه وأمه وأى مخلوق 


. كثرة الإحسان تستعبد الإنسان‎ OY ومن ثم د يطيعه عن حب ورغبة»‎ cal 


٩‏ ) الإيمان يهون على المرء مصائب الدنيا ويقلل من انشغاله بماء ومن ثم لا يفرح بتحصيل 
شىء من مطالبها ولا يحزن لفواته . ولا شك أن من كان هذا حاله يصير حسن الخلق طيب العشرة مع 
ER‏ 

.1 الإعان يحقق الطمأنينة ويبعث السكينة فى النفس» ويضفى على المصير الإنسان Sp‏ 
كونياء ويبدو العالم - فى ظله - مكانا للعيش أحب إلى Dia‏ 

ولا غرو فى ذلك» فالإبمان Git‏ لصاحبه الأمن على كافة الأصعدة» فهو يقى بدنه من السيف» 
وماله من الاستغنام» Azad y‏ . من الحرية» وأولاده من السيى» وقليه ۰ من الكفر» وجحوار حه 5 من المعاصى . 
A AD E O le‏ 
EI PEO a‏ 

۱ الإيمان ينح صاحبه الأمل والتفاؤل والاستبشارء إذ الإيمان معناه الاعتقاد بإله رحيم عزيز 
حکیم» غفور ودود» يقبل التوبة عن عباده يجزى الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف أو يزيدء 
ويجزى السيئة .عثلها أو يعفو» يجيب المضطر إذا دعاه» ويكشف السوء ونح O Ja‏ 


ولا يخفى أن من كان هذا حاله يصير مقبلا على الحياة» حسن الخلق» طيب العشرة مع الخلق. 


)1( انظر د/مقداد يالجن» الاتجاه الأخلاقى فى الإسلام ص ANY‏ 

N انظر الرازىء التفسير الكبير ج۹ ص‎ (Y) 

VAY انظر هنترميدء الفلسفة أنواعها ومشكلاتها ص‎ (Y) 

)1( انظر الراز us‏ لوامع البينات ص NET‏ 

)0( انظر الرازىء alles‏ أصول الدين ص + AY‏ ود/محمد عبداش الشرقاوىء الإيمان ص «EY‏ 


YY Y 








OLY (AY‏ يثمر cH‏ 2 القلوب» فالمؤمن يحب الله واهب LH‏ ومصدر الخلق والأمرء 
والإيجاد والإمداد» ويحب الطبيعة UY‏ من آثار call‏ ويحب الحياة ولا يكره الموت» ويحب الناس Y‏ 


‚ra فى الآدمية» وشركاوه ف العبودية لله‎ al 


1) الإيمان يرفع الروح المعنوية لصاحبهء ويجعله أصبر الناس على الشدائد» وأرضاهم تفسا 
عند الممات» لأنه يعرف أن الكل من الله وأن عمر الدنيا قصير بالنسبة للخلود» فلم يطمع أن تكون 
ec US) Js JG cal Já tix olds‏ عمران» الآية ۸٥‏ 
|« وقال : ( قل سناع ON‏ قليل A BW;‏ سورة السا الآية ۷۷ OL‏ 

)١ 4‏ الإيمان يغرس فى نفس صاحبه الشعور بالعزة والكرامة» GY‏ يعلم أن الله خلقه بيديه فى 
أحسن صورة» ونفخ فيه من روحه» وفضله على كثير ot‏ خلق» وجعله خليفة ف الأرض» وحفظه 
علائكتهء وسخر له هذا الكون . قال تعالى a dee‏ ني آذ A A‏ 
de as A A‏ كثير ممن Gals ds‏ سورة الإسراءء الآية ]ء وقال : 
Koc at, 03)‏ َي عالق شرا ن ie ab‏ سرج ولفخت فيه من روحي Dad‏ سَاحدينَ 
Sl Soe‏ كلهم A‏ هالا alt‏ ا CF‏ [ سورة صء الآيات ve - ۷١‏ وقال Y)‏ 
Er‏ قال Joe PESAS‏ في PN‏ حَليقة) | سورة البقرة» الآية "١‏ ]» وقال BY:‏ 
oy a‏ في of‏ تقوم ) [ سورة التين» الآية 4 ]ء وقال N‏ 
Mine ee AC N Uy a‏ 

ley! ٠‏ من أشد البواعث على العمل الصالح؛ OV‏ المؤمن حريص على تحصيل كل ما 
يرضى الله عز وحل» والابتعاد عن كل ما فى cae‏ والآيات القرآنية والأحاديث النبوية ال ربطت بين 
الإيمان والعمل الصالح ST‏ من أن تحصى . فمن ذلك - مثلا ‏ قوله تعالى ET:‏ وَعَملوا 
الصالحات كائت لَه ات EA‏ الكهف» الآية ٠١١‏ ] وقوله فى وصف المؤمنين: 
N)‏ ن pil‏ يَْشُونَ على a‏ هونا olas (bt yy‏ قالوا E‏ | و 
lira‏ قوله : : ( Sally‏ إِذا أنفقوا wi‏ يُسْرفُوا ولم ٣ a‏ ذلك y Sl Ar‏ 
o Y Ten‏ حَرَم اله A E de Y‏ 


EE انظر د/ محمد الشرقاوىء الإيمان ص‎ (Y) 


YY 








الآيتان 18-571]» وقوله  :‏ وَالْذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُورَ وإذا مروا اللو مروا كرّاماً © [ سورة 
cots all‏ الآية u [vr‏ ۰ 

ومن ذلك - أيضا - قوله صلى الله عليه وسلم :" لا يحل لمسلم أن يهجر clo‏ فوق ثلاث 
di‏ وقوله : " من كان يؤمن بالله واليوم الآحر فليحسن إلى حاره» و من كان يؤمن بالله واليوم 
الآحر فليكرم ضيفه» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت COM‏ وقوله :" لا يزن 
all‏ حين يزن وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشربما وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق 
وهو ON ae‏ 

17( الإعان gat‏ لصاحبه السعادة» OY‏ السعادة لا تحصل إلا بترك مالا ينبغى وفهل ما 
ينبغى. والترك هو التقوى» والفعل إما فعل القلب وهو الإيمان» أو فعل الحوارح كالصلاة والزكاة 
والصدقة ... الخ. © 

والسعادة ال يحققها الإعان لصاحبه تشمل الناحيتين الشعورية والواقعية معاء e Mole OY‏ 
ob‏ الله وضع القوانين الأخخلاقية gb‏ الإنسان ولإبعاده عن الشرور والمهلكات» ثم شعوره بأنه يحقق 
بتطبيقها فى حياته الخير لنفسه ويكسب - ف الوقت نفسه - رضا الله يدفعه إلى تحصيل الأعمال 
الصالحة والتمسك بالأحلاق الفاضلة نحو التكامل والتقارب من رب العالمين» وبالتالى يحقق أكبر قدر 
مك من tal‏ | 

وإذا كان OLE‏ كل هذا التأثير على سلوك الأفراد» فإن له نفس التأثير على سلوك (tl‏ 
المؤمن؛ OY‏ المجتمع ليس إلا مجموع أفراده» وعلى قدر صلاحهم وسعادتهم يكون صلاح ¿Al‏ 
وسعادته. 


gel‏ المؤمن يتمتع أفراده بسكينة النفس Lol y‏ عن أنفسهم وعن رهم» وبالأمل الرحب 
وبالشعور بالعزة والكرامة» وبالتحرر من الخوف والخشوع والتذلل لغير الله . 


)1( البخارىء الأدب المفردء الحديث رقم ۹۸ء كتاب هجر المسلم. 

)‘( اليخارى» الأدب المفردء الحديث رقم Y‏ :, باب الوصاة يالجار. 

(Y)‏ محمد فؤاد عبد الباقى» اللؤلؤ والمرجان Lad‏ اتفق عليه الشيخان VV)‏ باب نقصان الإيمان بالمعاصى. 
)£( انظر الرازىء التفسير الكبير Ya‏ ص١؟١3.‏ 

)0( انظر مقداد يالجن» التربية الأخلاقية الإسلامية ص .٠۹۳‏ 


Y٤ 








وجتمع هذا حال أفراده - فى ظل Ale‏ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآحر والقدر - 
LY‏ أن تسوده الأحلاق الفاضلة والقيم النبيلة» وبالتالى يتمتع بالصحة والعافية والسعادة الوارفة . 

وبحمل القول : 

إن Oley!‏ هو أهم الأسس الأخلاقية على الإطلاق» لأنه هو المصدر الرئيس للاحساس بقدسية 
القوانين الأخلاقية» والضامن الوحيد للالتزام يما فى الظاهر والباطن على حد سواء . 


YYo 








المبحث الثانى 
الهدى والصلال والختم 

لما كانت فلسفة الرازى الأخلاقية تستند فى بعض جوانبها — وحصوصا فيما يتعلق بالمسكولية 

حقيقة الهدى : ۰ 

تستخدم كلمة " المدى " للدلالة على عدد من المعان : 

منها الهدى .معن الدلالة» قال تعالى oS STDs‏ يهد لَهُمْ كم أَهْلَكنا» | سورة السجدة» الآية 
5 ]ء وقال: ( فإما SEU‏ مني هُدَى فمن as‏ هداي فلا وف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يرون © [سورة 
البقرة» الآية ۳۸ ] . ولا يشترط فى هذه الدلالة of‏ تكون موصلة إلى الاهتداء» قال A Ss‏ 
(wlll e NA AA‏ [ سورة فصلت» الآية ١1‏ ]» فأثبت الحدى مع عدم 
الاهعداء. 

ومنها الحدى .معن cel‏ يقال هدى فلان فلانا cof‏ قدمه أمامه . 
عليه السلام : ( ربا الذي أعطى كل شيء ale‏ ثم Sith‏ € [ سورة cab‏ الآية ٠١‏ ] . 

ومنها cal‏ معن الدعوة إلى الصراط المستقيم؛ قال تعالى : ( oad GHG‏ إلى صراط 
ee‏ [ سورة الشورىء الآية lies‏ 
ومنها المدى .معن التوفيق إلى الاعتقادات الحقة والأعمال الصالحة» قال تعالى : ( وريد ores Alt‏ 
kr a‏ [ سورة مريم» الآية 7 ]ء وقال : Y‏ اهْتَدَوًا رَادَهُمْ هُدّى 4 [سورة محمدء الآية 
[VY‏ 

ومنها المهدى إلى طريق الحنة» قال تعالى : ( وَالذِينَ قتلوا في سَبيل الله فلن يُضل أَعْمَالَهُمْ 
©سَيَهْدِيهِمٌ et‏ لَهُمْ ) [ سورة bee‏ الآيات 4 - [A‏ حيث إن 
الحداية بعد القتل لا تكون إلا إلى AJA‏ 


)1( انظر الرازىء التفسير الكبير ج۲ ص 14 و ص NYE‏ 








ومنها الحكم بأن المؤمن ge‏ قال تعالى : EAU)‏ | سوزة e‏ 
الآية ١17‏ ]» أى حكم الله عليه بالمدى؛ فهو المستحق OV‏ يسمى مهتديا ° . 

ومنها حلت المعرفة والمداية فى قلب من أراد الله هدايته» قال تعالى Ay AD  :‏ إلى دار 
A a ÓN‏ صراط pate‏ ) [ سورة يونس» الآية OL ۲٠‏ 

وما يؤكد هذا الفهم قوله تعالى GS):‏ يهدي الله as Lis‏ إعَانهِمْ © [سورة آل 
عمران» ay!‏ 5 ]ء أى كيف يخلق الله فيهم المعرفة وهم قصدوا تحصيل الكفر وأرادوه'. 

والدلائل العقلية - فى رأى الرازى - دالة أيضا على ذلك وتقريرها من وجوه : 

الأول : أن القدرة الصالحة للإيمان والكفر لا يترحح تأثيرها فى أحد الطرفين على تأثيرها ف 
الطرف الآخر إلا لأحل داعية مرححة» وخالق تلك الداعية هو الله تعالى» وإلا لزم التسلسل وهو باطل» 
وعند حصول تلك الداعية يجب الفعل» وإذا ثبتت هذه المقدمات ثبت أن المداية يخلقها الله — تعالى - 
فى قلب العبد إذا أراد هدايته . 

Gull,‏ : أن أحدا من العقلاء لا يريد إلا الإبعان GAL,‏ والصدق» فلو كان الأمر باختياره 
وقصده لوحب أن يكون كل واحد مؤمنا clit‏ وحيث لم يكن الأمر كذلك ثبت أن الكل من الله 
¿Sho‏ 

والثالث : أنه لو كان حصول المداية والمعرفة بفعل العبد فما لم يتميز عنده الاعتقاد GH‏ عن 
الباطل» امتنع أن يخص أحد الاعتقادين بالتحصيل والتكوين» لكن علمه ob‏ هذا الاعتقاد هو الحق Oly‏ 
الآخر هو الباطل يقتضى كونه Ule‏ بذلك المعتقد أولا كما هو cade‏ فيلزم أن تكون القدرة على تحصيل 

وقد صرح الرازى ف تفسير قوله تعالى : ( وئفس وما BU‏ فألهمها فجورهًا (A‏ 
[سورة الشمسء الآيتان Ob ] ۸ Y‏ الله حلق ف المؤمن تقواه» وف الكافر OY coy goed‏ الإلمام هو أن 
يوقع الله فى قلب العبد شيئاء وإذا أوقع فى قلبه شيئا فقد ألزمه coll)‏ ثم قال :" وأيضا فليجرب العاقل 
)١(‏ انظر الرازىء التفسير الكبير ج۲ ص ١4‏ وما بعدها۔ 
(Y)‏ انظر الرازىء لوامع البینات ص YEU‏ 


SS ce Kal qual e الو‎ seit) 
وما بعدها.‎ VV انظر الرازى» التفسير الكيير ج6١ ص‎ (1) 








نفسه فإنه ربما كان OLSY‏ غافلا عن شىء فتقع صورته فى قلبه دفعة» ويترتب على وقوع تلك الصورة 
ف القلب ميل إليه» ويترتب على ذلك الميل حركة الأعضاء وصدور الفعل» وذلك يفيد القطع بأن المراد 
من قوله AO  :‏ ما ذكرناه Om‏ 

وقد زاد الرازى الأمر وضوحا فى تفسير قوله تعالى : (ELY EEES GH)‏ 
[سورة آل عمران» الآية [A‏ فقال :" القلب صا لأن ييل إلى coley!‏ وصالح لأن كيل إلى الكفرء 
وكتنع أن be‏ إلى أحد الحانبين إلا عند حدوث داعية وإرادة يحدثها الله تعالى» فإذا كانت تلك الداعية 
داعية الكفر» فهى : الخذلان» والإزاغة» والصدء والختم» والطبع؛ والرين» والقسوةء والوقرء والكنان» 
وغيرها من الألفاظ الواردة فى القرآن» وإن كانت تلك الداعية داعية الإعان» فهى : التوفيق» والرشادء 
والهداية» والتسديد» والتثبيت» والعصمة» وغيرها من الألفاظ الواردة فى القرآن ... ومن أنصف ولم 
يتعسف وحرب نفسه وجد هذا المع كالشىء الحسوس» ولو جوز حدوث إحدى الداعيتين من غير 
محدث لزمه نفى الصانع ... فهذا كلام برهان بتحقيق قرآن ON‏ 

ly‏ يؤكد تمسك الرازى بالرأى القائل ob‏ الله يخلق الإيمان فى قلب المؤمن ما ذكره ف تفسير 
قوله تعالى : Gilt EN Ley LOT Gil)‏ [ سورة يونسء الآية 9 ] حيث 
قال : " إن okey!‏ عبارة عن نور اتصل به - أى بالمؤمن — من عام القدس» وذلك النور كالخيط al‏ 
بين قلب المؤمن وبين ذلك العام المقدس» فإن حصل هذا الخط النوراق قدر العبد على أن يقتدى بذلك 
التور ويرحع إلى عالم القدس» فأما إذا لم يوجد هذا الحبل النوران تاه فى le‏ الضلالات "" . 

والناس بحسب حظهم من المداية والدراية طوائف : فطائفة منحهم الله المداية وحرمهم 
الدراية» وطائفة منحهم الدراية age > y‏ المداية» وطائفة منحهما جميعاء وطائفة حرمهما clas‏ وطائفة 
منحهم ذلك بالشفاعة» وطائفة لم تقبل فيهم الشفاعة O‏ 

y y‏ هذه الطوائف الطائفة الي منحها الله المداية والدراية cles‏ وأهل هذه الطائفة متفاوتو 
المراتب أيضاء OY‏ مراتب المداية لا نماية لاء يقول الرازى : " الإنسان إذا آمن بالله فقد أشرق روحه 
بنور المعرفة» ثم إذا واظب على الأعمال الصالحة حصلت له ملكة مستقرة فى التوحه إلى الآحرة وف 


)1( الرازىء التفسير الكبير ج ١٣ص Vo‏ 

)1( الرازى» التفسير الكبير ج لا ص 100 وما بعدها. 

TE التفسير الكبير ج۱۷ ص‎ us (Y) 

DE انظر ابن عربىء كتاب الكتب ضمن مجموعة رسائل ابن عربى ص‎ )٤( 


YYA 








الإعراض عن الدنياء وكلما كانت هذه الأحوال أكمل كان استعداد النفس لتحصيل سائر المعارف 
أشدء وكلما كان الاستعداد أقرى وأكمل كانت معارج المعارف أكثر وإشراقها ولمعانما أقوى» ولا 
كان لا alk‏ لمراتب المعارف والأنوار العقلية» لا جرع لا ماية لمراتب هذه المداية OM‏ 


ويرى الرازى - Lal‏ — أن طلب المداية وإن كان له طريقان بحسب التقسيم الأول إلا إن 
طرقه - بحسب التقسيمات التالية - لا نهاية لحاء يقول الرازى فى تفسير قوله تعالى : 8 Liza Gaal‏ 
Ge‏ © [ سورة الفاتحة, الآية ٠‏ ] : " لتحصيل الحداية طريقان : أحدهما: طلب المعرفة بالدليل 
والحجة» والثاى : بتصفية الباطن والرياضة» UF‏ طرق الاستدلال LA‏ غير متناهيةء لأنه لا ذرة من ذرات 
العالم الأعلى والأسفل إلا وتلك الذرة شاهدة JLS‏ إطيته» وبعزة عزته» ويجلال صمديته ... وأما 
تحصيل المداية بطريق الرياضة والتصفية فذلك بحر لا ساحل لهء ولكل واحد من السائرين إلى الله - 
تعالى — منهج حاص ومشرب معين ... ولا وقوف للعقول على تلك الأسرار» ولا حبر عند الأفهام من 
مبادئ ميادين تلك الأنوار» والعارفون الحققون لحظوا فيها مباحث عميقة» وأسرارا دقيقة» قلما ترقى 
إليها أفهام EN‏ 

وإذا كان الرازى قد تحدث عن مفهوم الهدى» ومراتب ll‏ وطرق تحصيلهاء فإنه تحدث — 
أيضا — عن مفهوم الضلال» وذكر أن هذه الكلمة ( الضلال ) لها معان عدة : 
“ETS‏ 


منها : العدول عن الصواب كما فى قوله تعالى على لسان ay‏ يوسف : So)‏ لفي ضلال مبين ) 


- 
lira - 


| سورة يوسفء aN‏ ۸ ] ° . 
ومنها : تحير المرء وعدم درايته ما يجب عليه أن يفعله» كما فى قوله تعالى على لسان موسى 
عليه الصلاة والسلام uty (3) Gils y:‏ من lat‏ 1 | سورة cel acl‏ الآية Ys‏ | 


ess. 


ومتهنا + الذهاب lay‏ عن شما US‏ تعاى dis Wo BY‏ 
[سورة الضحى» الآية ۷ ]» إذ المقصود : وحدك ضالا عن التبوة فهداك إليهاء أو وحدك ضالا عن 
المعيشة وطريق الكسبء أو وجحدك ضالا فى زمان الصى فى بعض المفاوزء أو وجدك ضالا oh‏ مضلولا 


TO ص‎ VV الرازیء التفسير الكبير ج‎ )١( 
Yo ص‎ ١ الرازى؛ التفسير الكبير ج‎ (Y) 
VY عصمة الأنبياء ص‎ u N انظر‎ (Y) 
ode انظر الرازى» عصمة الأنبياء ص‎ (1) 








عنه فى قوم لا يعرفون حقك فهداهم إلى معرفتك» أو جميع ما سبق من معان» وهی كلها تدور حول 
الذهاب والانصراف عن شىء ما ° . 

أما الإضلال - فى رأى الرازى - فهو " فعل ما يدعو إلى الضلال؛ سواء كان ذلك بسبب 
Os‏ 


فالرازى - ON‏ - من القائلين بأن الله قد يضل بعض المكلفين» وهو بذلك يخالف جمعا كبيرا 
من المتكلمين dey‏ رأسهم المعتزلة» ومن ثم لم يكن غريبا أن يفند تأويلات مخالفيه لبعض الأدلة النقلية 
تمهيدا لإثبات مذهبه» وفيما يأتى عرض موحز لأهم هذه الأدلة وموقف الرازى منها : 

التأويل الأول : أن تفسير الإضلال بخلق الجهل غير جائز بحسب اللغة لما يأتى : 

أولا OV:‏ من منع غيره من سلوك طريق كرها وجبرا فإنه لا يقال ف اللغة الصحيحة: إنه 
all‏ عن الطريق» بل يقال : إنه منعه وصرفه عنه . وإنما يقال : أضله عن الطريق إذا أورد عليه من 
الشبه ما al Y‏ يتلبس عليه الصواب . 

ثانيا : لأنه تعالى وصف إبليس وفرعون بكون كل واحد منهما مضلاء قال تعالى حكاية عن 

اح aro a a 5 x 0 ose‏ 
إبليس : وَلأْصْلتَهُمْ © [ سورة النساء الآية ١19‏ ]ءوقال : bie) id‏ 
الآية ۷۹ [ ومعلوم أنمما ما LIS‏ حالقين للضلال فى قلوب من اتبعهما . 

OY : WE‏ الإضلال فى مقابلة الهداية» فكما صح أن يقال : هديته فما اهتدى» وحب صحة 
أن يقال : أضللته فما ضل» وإذا كان كذلك امتنع حمل الإضلال على خلق الضلال . 

وقد رد الرازى بأن الله إذا زين فى قلب العبد الفعل الذى به يصير ضالاء وإذا قبح عتده codo‏ 
oles‏ ذلك التزيين إلى فعل ذلك الشىءء فكان ذلك التزيين إضلالاء ولا شك أن هذا ge‏ يسمى 
بالإضلال بحسب اللغة . 


أما القول ob‏ الله - تعالى - حكم على فرعون وإبليس بكون كل واحد منهما مضلا مع أن 
أحدا منهما لا يقدر على خلق الضلال - فقد رد الرازى عليه بقوله : " إن الإضلال هو فعل ما يدعو 


)1( انظر الرازى» عصمة الأنبياء ص ص AVY‏ 
(Y)‏ الرازىء المطالب العالية ج 1 ص YAA‏ 


YY. 








إلى الضلال . سواء كان ذلك بسبب الأمر به Cab‏ فيه» كإضلال فرعون وإبليس» أو بسبب Gl‏ 
الداعية الموحبة لذلك» كما فى حق الله تعالى OO‏ 


وأما القول بأنه كما يصح أن يقال : هديته فما اهتدى» وجب صحة أن يقال : أضللته فما 
ضل فقد رد عليه الرازى بقوله : " المفهوم من الإضلال فعل ما يقتضى ترحيح حانب الضلال . ثم إن 
المقتضى قد يصير معارضا بشىء آحرء» فيخرج عن كونه مقتضياء وقد لا يصير كذلك ””" . 

التأويل e‏ أن الرحل إذا ضل باختياره عند حصول شىء من غير أن يكون لذلك الشىء 
أثر فى إضلاله فيقال لذلك الشىء : إنه أضله؛ قال تعالى فى حق الأصنام AA‏ 
Cath‏ [ سورة إبراهيم» الآية ٠١‏ ] أى ضلوا يمن وقال GEN  :‏ 
#وكَد أَصْلُوا كثيراً) [ سورة نوح» الآيتان ۲۲۳ - ۲٤‏ ] وقال: Sic)‏ سُورَة فمتهم من 


te i ae 7 fl o o لس ضور هاس‎ or ¿e ott * 52 ص‎ or e eta? ر‎ 
الذينَ في قلوبهم‎ ET الذينَ‎ Ob يقول أيكم 2515 هذه لمانا‎ 


ع و وره 


عرض rs ALE, GIS‏ [ سورة التوبة» الآيتان geb ] ٠۲١ - ۱۲١‏ سبحانه أن نزول 
السورة المشتملة على الشرائع يعرف أحوالهم؛ فمنهم من يصلح ويزداد مما إكاناء ومنهم من يفسد ويزداد 
كما كفراء فأضيفت الزيادة فى الإبمان والزيادة فى الكفر إلى السورة» OV‏ بعضهم صلح وبعضهم فسد 
عند نزوطاء فكذا أضيف المدى والإضلال إلى الله - تعالى - إذا كان إحداثهما عند ضربه - تعالى — 
الأمقال» قال SH Y ÓN ALA Y‏ وَمَا Y ree ths‏ فة للّذينَ 1 
ME NG ee‏ أرقو لكان Jl‏ 
الْذِينَ في قلوبهم 0 وَالكَافرُونَ مادا aif‏ الله بهذا SE‏ كلك Ju‏ ال ا GE SE‏ 
[سورة المد الآية "١‏ ] . 

وقد رد الرازى ob‏ إنزال هذه المتشايمات إما أن يكون له أثر فى ترحيح دواعيهم إلى الضلال 
وإما أن لا يكون له أثر فى هذا الترحيح» فإن كان له أثر فى الترحيح وثبت أنه م حصل الترحيح فقد 
حصل الوحوب» فحينعذ يجىء الحبر ويبطل ما قالوه» وأما إن لم يكن لذلك أثر فى ترجيح جانسب 
الضلال على جانب الاهتداء كانت نسبة هذه المتشابمات إلى ضلالهم كصرير الباب ونعيق الغراب» 


SAR ص‎ ٩ الرازىء المطالب العالية ج‎ )١( 
SAM ص‎ ٩ الرازىء المطالب العالية ج‎ (Y) 


۳1 








فكما أن ضلاهم لا ينسب إلى هذه الأمور الأجنبية وجب ألا ينسب كذلك إلى هذه المتشامات بو جه 
ماء وحيئذ Jar‏ قوی . 

التأويل الثالث : أن الإضلال قد يكون المقصود به التسمية بالضلال أو الحكم به . 

وقد رد الرازى Ob‏ الإشكال باق مع هذا التأويل؛ OY‏ الله — تعالى - إذا سمى الضال بذلك 
وحكم عليه بالضلال فلو لم يأتى به لانقلب خبر الله الصدق LIS‏ وعلمه حهلاء وكل ذلك le‏ 
فكان obs}‏ المكلف به محالا وإتيانه به clorly‏ وهذا عين احبر الذى يفرون Paz‏ 

التأويل الرابع : أن الإضلال قد يكون المقصود به التخلية وترك المنع بالقهر والجبر . 

وقد رد الرازى ob‏ ترك المنع من الضلال LE]‏ يسمى إضلالا لو كان المنع هو الأولى والأحسن؛ 
أما إذا كان منع المكلف عن الضلال يلزم عنه مفسدة أعظم من المفسدة اللازمة عن ترك المنع فإنه لا 
حكن أن يسمى OWLS)‏ 

التأويل الخامس : أن الضلال والإضلال هما العذاب والتعذيب» بدليل قوله تعالى : ( إن 
Ne ALG Le Oye pal‏ وَحُوههم ذوقوا مَس GA‏ [سورة القمسرء 
الآیتان ٤۸ - ٤۷‏ ] . 

وقد رد الرازى بأنه لا يمكن التسليم ob‏ الضلال يأتى .ععيئ العذاب» وذهب إلى أن قوله تعالى: 
UA I ai)‏ المراد منه : فى ضلال عن الحق فى الدنياء وى سعر : 
أى فى عذاب جهنم ف الآخرة» ويكون قوله : ( يوم COLL‏ من OO pa the‏ 
التأويل السادس : أن يحمل الإضلال على الإضلال عن الحنة . 

وقد رد الرازى بأن هذا التأويل ضعيف» لأنه تعالى قال  :‏ يضل به) [ سورة البقرة» الآية 
5 ] أى بسبب استماع هذه الآيات» والإضلال عن طريق EA‏ ليس بسبب استماع هذه الآيات» بل 
بسبب الإقدام على القبائح» فكيف يجوز حمله عليه ؟ ! ^ ش 


)١(‏ انظر الرازىء التفسير الكبير ج۲ ص VEY‏ وما بعدها. 
(v)‏ انظر الرازى» التفسير الكبير ج۲ ص APYY‏ 
لها انظر الرازىء التفسير الكبير ج۲ ص AYY‏ 
)€( انظر الرازىء التفسير الكبير ج۲ Te‏ 
(e)‏ انظر الرازىء التفسير الكبير ج۲ ص AYY‏ 


Y¥Y 








التأويل السابع : أن يحمل الإضلال على الامتحان والاحتبار» وإلا فكيف يليق OF‏ يقول تعالى: 
us»‏ أَرْسَلْنَا من رسُول إلا بلسّان قَؤْمه Cal ed‏ [ سورة إبراهيم الآية 4 ] ثم يخلق اجهل والكفر 
g‏ والإيمان فى البعض الآحر ؟ ! 

وقد رد الرازى بأنه لا يكفى في حصول المداية تكميل البيان» وإيضاح الحق والبرهان» بل 
الدلائل وإن ظهرت» والبراهين وإن بمرت إلا إنه ما لم يخلق الله الحداية لم يحصل المقصود» والدليل على 
pelle AS eu‏ کل شيء AS‏ 
YA Lig‏ أن يشَاء الله € [ سورة الأنعام؛ .]١١١ ay‏ 

فثبت of‏ الدلائل الى ذكرها المعتزلة فى بيان أنه لا يمكن حمل لفظ الإضلال على حلق الضلال 
- والكلام للرازى - كلها واهية وساقطة» وإذا كانت حقيقة لفظ الإضلال هو خلق الضلال» وثبت أن 
الأصل ف الكلام هو الحقيقة وحب حمل اللفظ cade‏ والإعراض عما ذكروه من التأويلات» وحمل 
اللفظ على الحازات > 

وقد عضد الرازى - أيضا - موقفه من هذه القضية بعدد من الأدلة العقلية» ay‏ لف 
الحقيقة  Y‏ تختلف عن الأدلة ال استخدمها فى إثبات أن الاهتداء لا يكون إلا بخلق الله — تعالى - 
المدى فى قلب العبد» وقد سبق ذكرهاء ومن ثم فليس ف الإعادة إفادة . 

en‏ والمانعة له من 
حصول الإيمانء قال dls‏ : ( إن الذينَ كفرُوا ee‏ ۾ ام لم نذرهُم o's Y‏ © > 
de Al‏ قلوبهم وَعَلَى eee‏ وَعَلَى [és pa cl‏ سورة البقرة» الآيتان 5  -‏ [ فإنه كما أن 
الباب الست SEN‏ فكذلك القلب 131 حصلت فيه داعية الكفر والفسق Y ails‏ ينفتح ألبتة 
ole‏ والطاعة Das‏ 

ومن الألفاظ القريبة من لفظ الختم ف المعن : الرين والطبع والإقفال» فالرين هو OF‏ يسود 
القلب من الذنوبء قال تعالى : ( YSIS‏ ران عَلَى قلوبهم ما MISAS‏ سورة Reel‏ 
[st‏ 

والطبع أشد من الرين» وهو أن يطبع على القلب» قال تعالى : 7 بل GE ÓN‏ بكقرهم ) 
| سورة celal‏ الآية ٠٠١١‏ ] . 


)1( انظر الرازىء المطالب العالية جة ص VAG‏ 
(Y)‏ انظر الرازىء مناقب الإمام الشافعى ص ١١١٠ء‏ والتفسير الكبير ج؟ ص ¿YU‏ 


yry 








2 


والإقفال أشد من الطبع» وهو أن يقل على القلب» قال تعال( ألا aes‏ القرآن GF‏ عا 
قلوب (tf‏ [ سورة محمد الآية ۲٤‏ ] . 


كذلك تعد ألفاظ : الكنان» والوقر فى الآذان» والغشاوة على الأبصار من الألفاظ الواردة ف 
القرآن ay all‏ من لفظ الختم فى المعين» قال تعالى : ir)‏ قلوبهم أكنّة أن ya‏ وَفي oil‏ 
وَقراً )€ [ سورة التوبةء الآية cL AV‏ وقال : dee)‏ وَعَلَى سمعهم وَعَلَى pa‏ 
غشاوة © [ سورة البقرة» الآية ۷ ] 29 . 

وقد أوضح الرازى أن المواظبة على الإتيان ببعض أنواع الذنوب هى السبب فى حصول تلك 
ell‏ يقول الرازى : " لا شك أن تكرار الأفعال سبب J prod‏ ملكة نفسانيةء فإن من أراد تعلم 
الكتابة فكلما كان إتيانه بعمل الكتابة أكثر كان اقتداره على عمل الكتابة أتم إلى OF‏ يصير بحيث يقدر 
على الإتيان بالكتابة من غير روية ولا فكرة» فهذه الحيئة النفسانية لما تولدت من تلك الأعمال الكثيرة 
كان لكل واحد من تلك الأعمال ZT‏ فى حصول تلك الهيئة النفسانية . 

Bl‏ عرفت هذا فنقول : إن الإنسان إذا واظب على الإتيان ببعض أنواع الذنوب حصات فى 
قلبه ملكة نفسانية على الإتيان بذلك الذنب» ولا معئ للذنب إلا ما يشغلك بغير cl‏ وكل ما يشغلك 
بغير الله فهو ظلمة» فإذن الذنوب كلها ظلمات وسواد» ولكل واحد من الأعمال السالفة الى أورث 
ge pat‏ حصول تلك الملكة أثر فى حصولاء فذلك هو المراد من قوم : كلما أذنب الإنسان حصلت 
ف قلبه نكتة سوداء حي يسود القلب» ولا كانت مراتب النكات فى الشدة والضعف Y ale‏ جرم 
كانت مراتب هذا السواد والظلمة ale‏ فبعضها يكون ريناء وبعضها clade‏ وبعضها إقفالا ON‏ 

وإرحاع الرازى سبب حصول الختم والطبع والرين والإقفال والكنان والوقر فى الآذان 
والغشاوة على الأبصار إلى المواظبة على الإتيان ببعض أنواع الذنوب لا يتعارض of hae‏ الفاعل 
الحقيقى odd‏ الأشياء هو الله تعالى» OY‏ المواظبة على الإتيان ببعض أنواع الذنوب لا تقع إلا عند حصول 
الدواعى الى ترججح حدوثها على عدمه» وتلك الدواعى - حسب رأى الرازى- لا عكن أن يكون 
مصدرها الإنسان» Wy‏ لزم التسلسل وهو باطل» فثبت أن خالق الدواعى إلى المواظبة على الإتيان بيعض 


)1( انظر الرازىء التفسير الكبير ج۲ ص8؛» وج ٣١‏ ص AV‏ 
)1( الرازىء التفسير الكبير Pia‏ ص 32. 


ví 








الآذان والغشاوة على الأبصار هو الله تعالى . 

ولا بخفى أن الحبرية ال سيطرت على آراء الرازى فى قضية المدى والضلال والختم تتعارض 
مع القول بعدالة التكليف» ومع القول مسئولية الإنسان عن أفعاله» ولا تترك جالا للحديث عن الثواب 

وقد أدرك الرازى ذلك فحاول الخروج من هذا الأزق بقوله : " لما علم الله من الكافر أنه لا 
ur‏ ثم كلفه ob‏ يجمع بين العلم بعدم الإعان وو ححود coy!‏ وهذا تكليف بالجمع بين المتنافيين» فإن 
لم يصر هذا عذرا فى سقوط التهديد والوعيد» حاز - أيضا - أن يخلق الكفر فيه ولا يصير ذلك عذرا 
فى سقوط الوعيد "20 . 

والحق أن قول الرازى هذا ظاهر الشناعة» ويزيد المشكلة تعقيدا بدلا من أن يسهم فى حلها . 

وما يؤكد وقوع الرازى - أحيانا - فى الحيرة والاضطراب» وإدراكه - فى الوقت نفسه - لما 
تفضى إليه آراؤه فى هذه القضية من هدم للمسئولية والجزاء والنظام الأخلاقى برمته: 

١‏ ) اعترافه Ob‏ الدلائل السمعية مليئة .ما يوهم التعارض فى هذا الصدد؛ بحيث يصير كل قسم 

۲ ) تصريحه ob‏ هذه المسألة من أعظم المسائل الإسلامية وأكثرها شعبا وأشدها Gs‏ 

۳ اتخاذه مواقف متباينة من أدلة المعتزلة فى هذه MLA‏ فتارة يعمد إلى تفنيدها كما سبق» 

4) عدم قدرته على حسم التراع بين fal‏ السنة وغيرهم من المعتزلة فى هذا الشأن» يقول 
الرازى : " إن كلا الفريقين ما طلب إلا إثبات حلال الله وعلو كبريائه» إلا إن أهل السنة وقع نظرهم 
على العظمة فقالوا : ينبغى أن يكون هو الموجد ولا موحد سواه» والمعتزلة وقع نظرهم على الحكمة 
فقالوا : لا JA Gab‏ حضرته هذه القبائح ON‏ 


)1( الرازىء التفسير الكبير ج۲۰ ص MY‏ 
(Y)‏ انظر الرازىء التفسير الكبير ج۲ «¿Aga‏ 
(Y)‏ انظر الرازىء التفسير الكبير ج۲ ص ATI‏ 
)£( الرازىء التفسير الكبير ج ۷۲ ص .٤۸‏ 


Yo 








ويتابع الرازى القول فيكشف عن سرين آخرين من أسرار غموض هذه المسألة» يقول الرازى: 
Lge”‏ سر آحر» وهو أن إثبات الإله يلجئ إلى القول بالحبرء oY‏ الفاعلية لو لم تتوقف على الداعية لزم 
وقوع الممكن من غير مرححء وهو نفى الصانع؛ ولو توقفت لزم الجبر» وإثبات الرسول يلجئ إلى القول 
بالقدر . بل ههنا سر آحر هو فوق JS‏ وهو أنا لما رجعنا إلى الفطرة السليمة والعقل الأول وجدنا أن 
ما استوى الوجود والعدم بالنسبة إليه لا يترحح أحدهما على الآخر إلا لمرححء وهذا يقتضى el‏ ونجد 
أيضا تفرقة بدهية بين الح ركات الاختيارية والحركات الاضطرارية وجزما بدهيا بحسن المدح وقبح الذم 
والأمر والنهى» وذلك يقتضى مذهب العتزلة» فكأن هذه المسألة وقعت فى حيز التعارض بحسب العلوم 
الضرورية» وبحسب العلوم النظرية» وبحسب تعظيم الله - تعالى - نظرا إلى قدرته وحكمته» ey‏ 
التوحيد car pally‏ وبحسب الدلائل السمعية» oigo‏ الى شرحناها والأسرار ال كشفنا عن 
حقائقها صعبت المسألة وغمضت وعظمت OO"‏ 

غير أن الرازى لم يقف عاحزا أمام هذه المشكلة» حيث لاذ - أحيانًا -بنظرية الكسب الي 
تضيف الأفعال الإنسانية إلى الله من حيث الخلق» وإلى الإنسان من حيث الكسب» وذلك من أحل 
الحفاظ على القول Glee‏ المشيئة الإلهية من جحهة» والقول - فى الوقت نفسه - aS pit‏ الإنسان عن 
أفعاله من age‏ أحرى . يقول الرازى : " إنا وإن نفينا كون العبد موجذا EN‏ لكنا نتشرف 
بكونه فاعلا ما ومكتسبا لحاء Ab‏ تعالى ‏ أجرى عادته Ob‏ العبد مي ضم عزمه على الطاعة فإنه 
تعالى يخلقهاء وم ضم عزمه على المعصية فإنه يخلقهاء وعلى هذا التقدير يكون العبد كالموحد وإن لم 
يكن موحداء فلم لا يكفى هذا القدر ف الأمر OM gly‏ 

ومعين هذا أن الرازى من القائلين Ob‏ إرادة الله - تعالى - تتلاقى فى العادة مع إرادة العبد إذا 
وحهها و ركزها من أجل فعل cle‏ فيحدث الله له القدرة .وعلى هذا يكون العبد كالموجد وإن لم يكن 
موحداء ويهذا يكون الثواب أو العقاب المستحق las‏ للتكليف عدلا . 

فالرازى - إذن - لا يقول بالجير» OV‏ معن الجبر : أن يحدث الشىء على حلاف الإرادة 
وفعل الإنسان - حسب قول الرازى - يحدث على وفق إرادته فلا يكون حبرا . 


AMA المحصل ص‎ pg الراز‎ (y) 
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وبناء على ذلك يمكن القول Ob‏ ما حاء به الرازى فى هذه القضية Gla Y‏ - ف الظاهر على 
الأقل - مع القول بعدالة التكليف» ولا مع القول بالمسئولية والحزاء الأحلاقيين. 

ومهما يكن من أمر فإن الله — تعالى - أقام الحجة على cools‏ ولو شاء لسوى بينهم ف المداية 
كما قال عز وجل  :‏ لله psig ote a BL‏ أَحْمَعين)[ سورة الأنعا» الآية ١149‏ ] حيث 
أحبر بأن له الحجة البالغة الى لا يمكن للعقل دفعها ولا جحدهاء ثم pol‏ أنه- سبحانه - قادر على 
هداية حلقه كلهم» ولو شاء ذلك لفعله لكمال قدرته ونفوذ مشيئته» ولكن حكمته تأبى AUS‏ وعدله 
ub‏ ظلم tof‏ وأحذه يلا حجة . فأقام الحجة» وصرف الآيات» وضرب الأمثال» ونوع الأدلة» ولو 
كان GLU‏ كلهم على طريقة واحدة من المداية لما حصلت هذه الأمور» ولا تنوعت هذه الأدلة والأمثلة» 
ولا ظهرت عزته سبحانه فى انتقامه من أعدائه ونصر أوليائه عليهم» ولا حججه الي أقامها على صدق 
أنبيائه ورسله . فهذه OLY‏ وهذه العزة والحكمة لا سبيل إلى تعطيلها ألبتة» ولا توحد بدون 
sy)‏ 

وأيضا فإن حقيقة الملك Le]‏ تتم بالعطاء والمنع والإكرام والإهانة» والإثابة والعقوبة» والغضب 
والرضاء والتولية والعزل» وإعزاز من يليق به العز» وإذلال من يليق به الذل . 

SUAS من‎ Say من شَاء وتر الك من شاء‎ Gl al مالك‎ FUN قال تعالى :قل‎ 
J IA ÓN ولج الل في‎ yo a os من‎ dat 
cl, ae سورة ال‎ | A oh سن‎ 55 A AS, ÍA 


الآيات 55 ۲۷ ]ء وقال SAS RA AS dbs‏ 
الرحمن» الآية ۲۹ ] . فهو المتصرف وحده ف الأمور كلها تصرف ملك قادر قاهر عادل رحيم لا 
ينازعه فى ملكه أحد . فتصرفه فى جميع الأحوال دائر بين العدل والإحسان والحكمة والمصلحة والرحمة . 


وهذا من تمام تصرفه فى ملكه Pal‏ . 


)1( انظر ابن القيم» طريق الهجرتين وياب السعادتين ص NEV‏ 
(y)‏ انظر ابن القيم» طريق الهجرتين وباب السعادتين ص VE)‏ 
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تعد آراء الرازى ف العناية الإلمية بالإنسان dejo‏ من تصوره لعلاقة الله بالإنسان . ولا كانت 
فلسفته الأخلاقية تستند فى الأساس إلى تصوره لطبيعة هذه العلاقة» كان لا بد من إلقاء الضوء على 
آرائه فى العناية الإلمية» OY‏ ذلك يسهم إلى حد كبير فى فهم فلسفته الأخلاقية . 

ولكن قبل عرض آراء الرازى فى هذه المسألة» يحسن عرض أهم الآراء المتعلقة يما فى الفكر 
الإسلامى» OY‏ ذلك لا يسهم - فقط - ف مناقشة هذه المسألة من كافة حوانبهاء ولكنه يسهم - أيضا - 
فى الوصول إلى الحقيقة . 

أولا : رأى المعتزلة : 

ذهب المعتزلة إلى القول بعناية الله - تعالى - بالإنسان الذى cal”‏ وأراد له الهداية بعد أن جعله 
مسئولا مكلفاء وتحلى ذلك ف قولهم باللطف الإلمى» والتكليف» والصلاح والأصلح ° 

ثانيا رأى الأشاعرة : 

ذهب الأشاعرة إلى القول بالعناية AIS‏ واعترفوا بأن الإتقان ق الكون يدل على wih Ss‏ 
ولكنهم - ف الوقت نفسه - نفوا الباعث والغرض ف الفعلء لأن الله - تعالى - ope‏ عن الأغراض» 
GLU,‏ وعدم الخلق بالنسبة إليه سيان . فالعناية الإلحية - فى رأيهم - لا تعن سوى نفاذ المشيئة AY‏ 
وفقا لما كان فى العلم ‚DIN‏ 

: رأى أهل التصوف‎ GG 

أجمع fal‏ التصوف على أن أفعال الله - تعالى - غير معللة بالأغراض» وأنه يفعل بعباده ما 
يشاءء ويحكم فيهم عا يريد» سواء كان ذلك أصلح لهم أو لم يكن» لأن الخلق حلقه والأمر أمره» فال 
ETE‏ ال Ee‏ يمل وه 0 الأنياف age Fa‏ ولا سین 
e‏ ا Prise‏ َم 136530 (UH‏ [سورة hd‏ 


5 sz 


ef ۷۲‏ وقال GP:‏ يريد الله peed‏ بها في الحياة GA CM‏ أنفسهم SA‏ افون ) 


)١(‏ انظر القاضى عبد الجبارء شرح الأصول الخمسة ص EVIE ja OVD‏ والمحيط بالتكليف ص ١١‏ وما 
بعدهاءو الشهرستانى» نهاية الإقدام ص 2358 و الأشعرىء مقالات الإسلاميين جا ص VIV‏ والآمدى» غاية المرام 
في علم A‏ ص 77١‏ و د / أحمد القاضىء الفكر التربوى عند المتكلمين المسلمين ص & Ve‏ ود/ محمد صالح» 
الخير والشر عند القاضى عبد الجبار ص eV 54-١47‏ و د/ محمد السيد الجليند» قضية الخير والشر قي الفكر 
الإسلامى ص AVA‏ ود/أحمد صبحى» الفلسفة الأخلاقية في الفكر الإسلامى ص ۸۰-٦۷‏ . 

)"( انظر usa]‏ غاية المرام ص 54> » وونوران الجزيرى» قراءة فى علم الكلام ص ۲ وما يحدها. 
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Gl سورة‎ | Ci Ge أن‎ an 2g cgi judy): [سورة البقرة» الآية هه ]» وقال‎ 
0 e .  ] الآية هع‎ 

رابعا رأى الفلاسفة : 

أما الفلاسفة فقد جاء رأيهم فى العناية الإلحية فى إطار نظريتهم فى الفيض والعشقء BG‏ - تعالى 
- هو الخير امخض الذى يجود بالخير على كل ما فى الوجود بلا حفظ أو منع» فالخير يفيض من الله - 
تعالى - على العقول المفارقة» ثم يفيض من العقول المفارقة على عا الكون والفسادء والوحود كله يتزع 
عشقا للخير الأقصى» فالله - تعالى - يجود على العا م بالخير ¿MSH‏ والوجود يحركه العشق إل التشبيه 


Yy & 
, بالل‎ 


وإذا كان الله - تعالى - يفيض على كل الموجودات بأكثر ما تحتاجه من الخير» فالموجودات 
تتقبل هذا الخير بحسب استعداد كل منهاء ومعن هذا أن وحود الشر فى العالم tee‏ راق 
الفلاسفة - لا يعود إلى فعل فاعل» Ll‏ يعود إلى أن القابل ليس مستعدا أو ليس يتحرك نحو القبول» أى 
أن وجود الشر ق العام - طبقا لرأيهم - شىء عرضى". 

فالموقف الفلسفى يأتى مصورا للوحود على أنه متوجه لأقصى خير على حسب الإمكان» وأن 
الفساد الموجود ف العالم المادى يرجحع إلى قصور المادة BIS‏ وإن كان الوحود بكليته يخلب عليه الخير . 
ait‏ - تعالى - فعل على أحسن ما يمكن» ولیس ف الإمكان أبدع ما کان“ . 

والحق أن القول بالعناية الكلية Y‏ يحل مشكلة العناية الإلهية» إذ يبقى وحود الكائنات المعذبة» 
ووحود الآفات والآلام غير مبرر بشكل عادى» ما حعل ابن سينا يحاول تبرير هذا بأن حكمة الله تختلف 
عن gas‏ الحكمة فى الشاهد 2 . 

فالموقف الفلسفى - إذن - ينتهى بقبول شر جزئى ANS‏ وبتقرير وحود حكمة خفية لله - 
تعالى - لا يدركها أحد. 

رأى الرازى : 

يرى الرازى أنه لا سبيل إلى إنكار العناية الإميةءلأن UY‏ العجيبة فى السماوات والأرض 
والحيوان والنبات Jar‏ على أن لها أسباباء Uy‏ لا تحصل a‏ 
acer‏ 
(Y)‏ انظر ابن سيناء الإشارات والتنبيهات ج۳ ص NAY‏ 
(Y)‏ انظر ابن سيناء التعليقات ya‏ ۷٥١٠ء‏ والشفاء Y‏ ص ENT‏ والنجاة ص 5؟". 
)٤(‏ انظر نوران as al‏ قراءة فى ale‏ الكلام ص NO‏ 


. ۲۲۲۷ 5١5 ابن سيناء الشفاء ج۲ ص‎ (o) 
.457 انظر الرازىء المباحث المشرقية ج ۲ ص‎ (y) 


T۳۹ 








ويو كد الرازى of‏ العناية Y‏ مترهة عن الدواعى والأغراض» Y‏ غير واجبة على الله -تعالى- كما 
يزعم المعتزلة» Uy‏ ترجع فى الأساس إلى محض الفضل AY‏ 

ومن ثم لم يكن غريبا من الرازى القول بجواز تكليف ما لا يطاق» وببطلان قول المعتزلة 
بوجوب اللطف AY)‏ ورعاية الأصلح. 

وفيما يأتى عرض لا استند إليه الرازى من أدلة فى إبطال قول المعتزلة بوجوب رعاية الأصلح» 
- وهى تتضمن - ف الوقت نفسه - موقفه من مسأل التكليف واللطف AN‏ 

الدليل الأول : أنه لا يجوز تعليل أفعال الله - تعالى - بعلة أصلاء وذلك U‏ يأتى: 

OY )١‏ كل من فعل فعلا لغرض» كان بحيث إذا فعل ذلك الفعل كاملا عند حصول الغاية 
وناقصا عند عدمهاء وكل من كان كذلك كان كاملا بالغير لا بالذات» وهو على الله حال . 

oY Cr‏ أفعاله لو كانت معللة بعلة» فهى إما أن تكون قليمة أو محدثة» فإن كانت قليكة لزم 
منه قدم المخلوقات وهو ale‏ وإن كانت حادثة فإحداثها معلل بغرض eT‏ وذلك يفضى إلى 
التسلسل وهو محال . 

+ ا لأن من فعل فعلا لغرض إما أن يكون قادرا عليه من غير واسطة أو Y‏ 6 فإن كان 
الأول كان ذلك التوسل عبثاء وإن كان الثان كان عجزاء والعاحز لا يكون UY‏ 

let OS €‏ قيال aller eS‏ لت CAST‏ ملك Uf alt‏ أن كوف diag‏ 
ممكنة» Ob‏ كانت واحبة لزم من وجوما وحوب كونه فاعلاء وحيئئذ يكون موجبا بالذات لا فاعلا 
بالاحتيار» وإن كانت ممكنة كانت تلك العلة فعلا لله تعالى أيضا فتفتقر فاعليته لتلك العلة إلى ale‏ 
أحرى ولزم التسلسل وهو محال . 

- كان فعله معللا بغرض» لكان الغرض إما أن يكون عائدا إلى الله - تعالى‎ GY ce 
وإذا بطل ذلك تعين أن الغرض لابد أن يكون‎ ¿ly عن النفع‎ ope لأنه‎ Sle أو إلى العباد» والأول‎ 
تعالى - قادر على‎ y عائدا إلى العبادء ولا غرض للعباد إلا حصول اللذات وعدم حصول الآلام»‎ 
تحصيلها ابتداء من غير شىء من الوسائط» وإذا كان كذلك استحال أن يفعل شيئا لأحل شىء.‎ 


)1( انظر الرازىء الأربعين فى أصول الدين ج١‏ ص ١٠ء‏ والمسائل الخمسون ص AY‏ والمطالب العالية ج Y‏ 
صر TT)‏ ولباب الإشارات ص AO‏ والمحصل ص VEO‏ 


Yes 








1 الأنه لو فعل فعلا لغرض لوجب أن يكون وجود ذلك الغرض وعدمه بالنسبة إليه على 
السواء أو لا يكون» فإن كان على السواء استحال أن يكون غرضاء وإن لم يكن على السواء لزم كونه 
تعالى ناقصا بذاته كاملا بغيره وذلك محال . 

ولا يقال وجود ذلك الغرض وعدمه وإن كان بالنسبة إليه على السواءء إلا إن وجوده بالنسبة 
إلى العباد أولى من عدمه» OY‏ تحصيل تلك الأولوية للعبد أو عدم تحصيلها له إما أن يكون بالنسبة إلى 
الله على السوية أو ليس على السوية؛ وحينعذ يعود التقسيم DIN‏ 

والحق أن ما oly‏ به الرازى هنا لا يخلو من مغالطةء لأنه إذا كان طرفا الفعل بالنسبة إلى الله 
على السواء» فإن الترحيح لا يعود إلى الفاعل اللهم إلا مقتضى الحكمة» Ly‏ يعود إلى الفعل نفسه وإلى 
من سيلحقه الفعل وهو الإنسان المكلف» فليس فى ذلك ما يوهم القهر على الله» ولا يفيد ذلك معئ 
استكمال البارى بالغير» OY‏ حكمته لم تحصل له من شىء خارج عنه» بل هى قائمة به صفة له وليست 
لغيره» فهو الحكيم ذو الحكمة كما أنه العليم ذو DAN‏ 

۷) لأنه لو وجب أن يكون خلقه وحكمه معللا بغرض لكان gle‏ الله - تعالى - العام فى 
وقت معين دون ما قبله وما بعده معللا بغرض» وذلك الغرض إما أن يقال al‏ كان حاصلا قبل ذلك 
الوقت أو ما كان حاصلا cald‏ فإن كان حاصلا قبله» كان ما لأجله أوجد الله - تعالى ‏ العام فى ذلك 
الوقت: حاصلا قبل أن cote yf‏ فيلزم أن يقال : إنه كان موجدا له قبل أن كان موحدا وذلك محال . 
وأما إن Ob LG‏ ذلك الغرض ما كان حاصلا قبل ذلك الوقت» وإنما حدث فى ذلك الوقت» فنقول : 
حصول ذلك الغرض ف ذلك الوقت إما أن يفتقر إلى ا محدث أو لا يفتقر فإن لم يفتقر فقد حدث الشىء 
بلا موحد ومحدث وهو مال . وإن افتقر إلى المحدث فإما أن يكون تخصيص إحدات ذلك الغرض بذلك 
الوقت يفتقر إلى غرض oT‏ أو لا يفتقر» فإن افتقر عاد التقسيم الأول فيه ولزم التسلسل» وإن لم يفتقر 
كانت حالقية الله - تعالى - غنية عن التعليل بالأغراض» وهذا هو المطلوب”" . 

a‏ کل ما ف الوحود ملك لله تعالی» ومن تصرف ف ملكه لا يقال له لم فعلت ذلك ؟ 

oY 8‏ السؤال بلم فعلت ذلك ؟ إنما يحسن فى الأحوال الآتية : 

أ) إذا كان السائل قادرا على منع المسئول عن فعله» وذلك من العبد فى حق الله - تعالى - 
le‏ 


)1( انظر الرازیء شرح الإشارات ج؟ ص ١‏ والتفسير الكبير ج ۲۲ ص AYO‏ 
(Y)‏ انظر الرازىء الأربعين فى أصول الدين ج١‏ ص TOV‏ ومايعدها. 


٤١ 








ب) إذا كان السائل قادرا على قديد المسعول باستحقاق الذم ووصفه بالسفاهة والخروج عن 
الحكمة» وذلك OY ¿Je La‏ استحقاق الله - تعالى - للمدح» واتصافه بصفات الحكمة Sy‏ أمور 
ذاتية له» وما ثبت للشىء لذاته يستحيل أن يتبدل لأحل تبدل الصفات العرضية الخارجحية» فثبت بذلك 
أنه لا يجوز أن يقال لله فى أفعاله لم cla‏ هذا الفعل ؟ فإن كل شىء صنعه ولا علة لصتعه . 

ج) إذا كان السائل قادرا على تمديد المسئول بالعقاب والإيلام» وذلك على الله حال. 

والحق أن ما قال به الرازى هنا بعيد عن قضية الخلاف إذ القول بالتعليل لا يعن محاسبة الله - 

الدليل Gul‏ : أنه لا يحب للعبد على الله - تعالى - شىء وذلك لا يأتى : 

أ) لأنه مالك الملكء ومعلوم أن المالك إذا تصرف ف ملكه فإنه لا يجب لأحد عليه Dos‏ 
الله - تعالى - مستحقا SAU‏ علمنا أنه لا يحب عليه شىء إطلاق". 

الدليل الثالث : أنه لو وجب على الله رعاية الأصلح لوحب عليه ألا يوحد من علم من حاله 
أنه لا يؤمن» وأن يوحد من علم أنه يؤمن قبل U; codor gl la‏ لم يكن الأمر كذلك علمنا بطلان القول 
بوجوب ALAN blo,‏ 

الدليل الرابع : أنه لو وحب على الله - تعالى - عاية الأصلح لوحب ألا يعذب الكفار 
والعصاةء وهذا باطل فذاك باطل . وتقرير ذلك : أن هذا التعذيب إما أن يكون لنفع أو لا لتفع . فإن 
كان لنفع فإن المنفعة الحاصلة إما أن ترجع إلى الله أو إلى العبد المعذب أو إلى غيره» والأقسام AJ)‏ 
باطلة . أما الأول : فلأن إله العالم متعال عن النفع والضرء والثاى أيضا باطل؛ OV‏ العذاب الخالص 
الدائم لا يكون نفعاء والثالث أيضا باطل» OY‏ تعذيب الإنسان حى يصل بسببه نفع إلى الغير ظلم؛ 
ولأنه ليس تعذيب هذا لأحل إيصال النفع إلى الآخرين أولى من الضد. 

Uf,‏ القول بأن الله - تعالى - قد يعذب الكفار والعصاة td Y‏ أصلا فإنه fbb‏ -أيضا- 
ay‏ عبث»› je - aly‏ وعد Pas Su‏ 
)‘( انظر الرازى» التفسير الكبير ج۲۲ ص ١١4‏ ومابعدها. 

)1( انظر الرازى» المسائل الخمسون فى أصول الدين ص VY‏ ومابعدها. 
(Y)‏ انظر الرازى» الإشارة فى علم الكلام (ort)‏ 


(22) انظر الرازى» الإشارة فى علم الكلام‎ )٤( 
ومابعدها.‎ "١5 ص‎ Va انظر الرازىء المطالب العالية‎ (0) 


4Y 








الدليل الخامس : أنه لو كانت رعاية الأصلح واجبة على الله - تعالى - لوحب إبقاء الأنبياء 
والأولياء والصالحين وإماتة الأبالسة والشياطين» لكن الأمر بالعكس cae‏ فعلمنا أن القول بوجوب رعاية 
الأصلح باطل . 

ولا يقال : إنه تعالى أبقى إبليس لعلمه بأن هؤلاء الذين يكفرون ويفسقون كانوا يفعلون ذلك 
سواء أبقى إبليس أو لم يبق» وذلك UY‏ نعلم بالضرورة أن لقول من حلس مغنيا وواظب على وصف 
بعض الأشياء بالحسن واللذة والراحة تأثيرا شديدا فى حصول الرغبة فى ذلك الشىء . 

ولا يقال - أيضا - إن وسوسة الشياطين وإن أثرت ف الترغيب إلا إنما لا تلجى الفاعل إلى 
الفعل» Jat Lely‏ الإتيان بالطاعة أكثر ثواباء وذلك OY‏ الفائدة فى حصول هؤلاء الشياطين صعوبة 
الأمرء وتأثير تلك الصعوبة فى مزيد الثواب على قدر الطاعة» By‏ حصول العقاب الشديد على قدر 
المعصية» وتلك الزيادات من الثواب ليست ف محل الحاحة» والاحتراز عن العقاب الشديد فى محل الحاحة 
العظيمة» فلو وجبت رعاية الأصلح على إله العالم لاستحال أن يهمل الأهم الأكمل الأعظم لطلب 
الزيادة الى لا حاحة إليها ولا ضرورة . فثبت بطلان القول بوحوب رعاية الأصلح”" . 

الدليل السادس : أن قوى النفس الى تدعو إلى اللذة والفسق والفجور كثيرة وقوية» وهى 
الحواس الخمس الظاهرة» والحواس الخمس الباطنة» والقوى السبع الطبيعية» وقوتا الشهوة والغضب . أما 
القوة الى تدعو إلى الطاعة فهى قوة واحدة ( القوة العاقلة ) . 

وأيضا : النفس فى أول الخلقة إلى كمال البلوغ إنما تفعل وتتحرك .عقتضى القوى A‏ 
ولا شك أن كثرة الأفعال توحب حصول الملكات الراسخة . 

وأما القوى العاقلة الناهية عن Clb‏ الحسمانيات» الآمرة بطلب الباقيات الصالحات» فهى لا 
تكمل إلا بعد سن البلوغ . ومعئ هذا YUP‏ تقوى إلا بعد استيلاء القوى الجسمانية على مملكة البدن . 

يضاف إلى ذلك أن أكثر أهل العالم راغبون فى Clb‏ الجسمانيات» معرضون عن lb‏ 
الروحانيات وإذا كان الطبع يقوى ميله بسبب كثرة الأعوان» ويضعف ميله بسبب قلة الأعوان فقد ظهر 
أن الأسباب الداعية إلى المعصية واللذة والفسق والفجور كثيرة وقوية» والأسباب الداعية إلى الطاععات 
والإعراض عن Lill‏ والإقبال على الروحانيات قليلة» وثبت - بالتالى - أن القول بوجوب رعاية الأصلح 


; © Jb, 


)1( انظر coo jh ll‏ المطالب العالية ج۳ ص ۳۲۹ ومابعدهاء والتفسير الكبير ج٤٠١‏ ص YY‏ ومايعدها. 


YEY 








ولا يخفى أن هذا الدليل قريب من الدليل الذى قبلهء إلا إن ذاك فى شياطين الجن» وهذا فى 
شياطين GHEY‏ المذمومة . 

الدليل السابع : أن الفعل الذى يصدر عن العبد موقوف على الداعية الى يخلقها الله فى قلبهء 
ومعن هذا أن المضار والفواحش والقبائح بأسرها بقضاء الله وقدره» وم كان الأمر كذلك بطل القول 
١ bel ayle , Dra‏ 

الدليل الثامن : أنه لو وجب على الله - تعالى - رعاية الأصلح لوحب ألا يصدر عنه إلا ما 
يكون JU YES‏ الحيوان» وليس ZN‏ فإنا ترى الآلام والأوحاع والنقائص والآفات . فثبت 


الدليل التاسع : إنه لو وجب على الله - تعالى - رعاية الأصلح لوجب ألا da‏ من الآيات ما 
یر داد الكثيرون عند نزولا كقراء قال تال  :‏ يشاء Oy‏ كثيرا Od Ul + pee‏ من رَبك 
Gb‏ وكَقراً ) [ سورة الائدةء الآية 54 ] . فلما أنزلها علمنا أنه تعالى - لا يجب عليه رعاية مصالح 
العباد . 


ولا يقال : علم الله - تعالى - من حالهم سواء أنزلها أو لم Ups‏ أنهم يأتون بتلك الزيادة من 
الكفرء فلهذا حسن منه - تعالى - إنزالهاء لأنه على هذا التقدير لم يكن الازدياد لأحل إنزال تلك 
الآيات» وهذا يقتضى أن تكون إضافة الكفر إلى إنزال تلك الآيات باطلاء وذلنك تكذيب لنص 
Mora‏ 

الدليل العاشر : أنه لو وجب على الله - تعالى - رعاية الأصلح لوحب ألا يقلب il‏ وأبصار 
من تركوا Oley!‏ ف المرة الأولى من الحق إلى الباطل» وألا يتركهم فى الطغيان والضلال والعمه» قال 
Gr eu: dts‏ 
[سورة الأنعام الآية ٠١١‏ ] . فلما أحبر الله - تعالى - أنه يت ركهم فى العمه والطغيان علمنا أنه لا يحب 
عليه رعاية Opel‏ 


)1( انظر الرازىء المطالب العالية ج٤‏ ص 556. 
)۲( انظر الرازىء المباحث المشرقية ج۲ ص EAL‏ 
)1( انظر الرازىء التفسير الكبير ج۱۲ ص FA‏ 
)£( انظر الرازىء التفسير الكبير ج١١‏ ص AYY‏ 


Yes 








الدليل الحادى عشر : أنه لو كان يجب على الله - تعالى - رعاية الأصلح لوحب ألا يفتن 
أصحاب السبت بتكثير الحيقان صونا لهم عن الكفر والمعصية» قال تعالى : ey»‏ عن القريّة التي 
کات A Boe‏ اد دون ف ال اد ll seal‏ مه E‏ ود لا 
Cast‏ [ سورة الأعراف» الآية ٠١١‏ ] . فلما فعل ذلك dy‏ يبال بكفرهم ومعصيتهم علمنا أنه لا 
يجب عليه ele ale,‏ 

الدليل الثاى عشر : أنه لو كان يجب على الله - تعالى - ale,‏ الأصلح لوحب ألا يستدرج 
“LL suis‏ > لا يزدادوا عتوا وكفرا وفسادا واستحقاقا للعقاب» قال تعالى StL (pds A‏ 
ce - 0 e woe oa er of, SD ote ok oe go. Catal, “wee ae‏ 
gh SE‏ منْ CS‏ لا Ne OLE‏ لهم إن كيدي مَتِينْ ) [سورة الأعراف» الآيتان VAY‏ 
LB. ] 18 -‏ فعل ذلك علمنا أنه لا يجب عليه رعاية bell‏ 

الدليل الثالث عشر : لو فرض أن امرأة لها ثلاثة أولادء مات أحدهم وهو مسلم قبل البلو غ» 
وبلغ الآخران ومات أحدهما مسلما والآخر كافرا» فمن مقتضى أصول المعتزلة أن تكون رتبة ell‏ 
البالغ فوق رتبة الصبى لكونه أطاع بالغاء وأن يخلد الكافر فى الجحيم لأنه كان عاصيا . فلو قال الصى : 
يا رب lil‏ لم احترمتئ دون المرتبة العلية الى أعطيتها لأخى ولم تمنعه إياها ؟ وأى مصلحة فى إماتى 
قبل البلوغ وقطعى عن هذه المرتبة ؟ 

فلا جواب إلا أن يقول له : أن علمت أنك لو بلغت لكفرت ولصرت مس تحقا للنارء 
الكافر وكل من علم الله كفره عند البلوغ» ولا لم يحدث ذلك فقد بطل قول المعتزلة بوجوب رعاية 
الأصلح”" . 

الدليل الرابع عشر : أنه لو وجب على الله - تعالى - رعاية الأصلح لما حاز تكليف مالا 
يطاق» ولكن هنالك ما يدل على وقوعه» فمن ذلك مثلا : 

pot أن الله - تعالى - كلف أبا لهب بالإيمان» ومن الإبمان تصديق الله - تعالى - ف كل ما‎ a 
يؤمن بأنه لا يؤمن» وهو جمع بين‎ ob عنهء وما احبر عنه أنه لا يؤمن أبداء فيلزم أنه - تعالى - كلفه‎ 
„9. 2 
YY انظر الرازىء التفسير الكبير ج١١ ص‎ (1) > 
IV ص‎ ١١ انظر الرازى» التفسير الكبير ج‎ (Y) 


(Y)‏ انظر الرازىء المطالب العالية ج۳ ص «PY‏ والتفسير الكبير Y‏ ص ١5١‏ ومابعدها. 
)2( انظر الرازىء alles‏ أصول الدين ص © والتفسير الكبير ج۷ ص ۱۲۲ . 


Yio 








a أن الله تعالى - قال : 2 إن الذين كَفَرُوا سواء عَلَيْهِمْ أأنذرتهُم أء لج‎ cy 
سورة البقرة» الآية 5 ] . فأولئك الذين أخبر الله عنهم يمذا الخبر لو آمنوا لانقلب هذا الخبر‎ [ Chee 
مع‎ VA والمفضى إلى ا محال محال» فكان صدور الإيمان عنهم‎ Sle - كذباء والكذب على الله - تعالى‎ 


أن الله - تعالى - كان يأمرهم بالإبمان” . 


الدليل الخامس عشر : أنه لو وجب على الله - تعالى - رعاية الأصلح لوحب القول بضرورة 
لق الألطاف المؤثرة فى ترحيح الفعل الذى يثاب عليه العبدء وهو ما لا يمكن إثباته . وتقرير ذلك : ' 
أن تلك الألطاف إما أن يكون لها أثر فى ترحيح حانب الفعل على الترك أو لا يكون؛ فإن ل يكن Ls‏ 
أثر فى هذا الترحيح لم يكن ذلك لطفاء وإن كان هما أثر فى الترجيح فنقول : مى حصل الرجحان فقد 
حصل الوحوب» وذلك OY‏ مع حصول ذلك القدر من الترجيح إما أن يجب الفعل؛ أو cece‏ أو لا يجب 
ولا عتنع» OU‏ وحب فهو المطلوب» وإن امتنع فهو مانع لا مرحح» Ol‏ | يجب ولا at‏ فحيتئذ OM‏ 
وقوع الفعل معه تارة ولا وقوعه ces al‏ فاحتصاص وقت الوقوع بالوقوع إما أن يكون لانضمام A‏ 
إليه لأجله تميز ذلك الوقت بالوقوع أو ليس AUIS‏ فإن كان الأول كان المرجح مجموع اللطف مع 
| هذه الضميمة الزائدة» فلم يكن لهذا اللطف أثر ف الترجيح أصلا وقد فرضناه كذلك هذا حلف» Oly‏ 
ls |‏ رجحان أحد طرف الممكن المساوى على الآخر من غير مرحح وهو محالء فثبت أن 
القول يمذا اللطف غير ONS gine‏ 

وإذا كان الأمر كذلك فقد بطل القول بوجوب رعاية الأصلح . 

وهكذا يتضح أن الرازى يرفض القول بوجوب اللطف AY!‏ ورعاية الأصلح . وهذا لا يتناف 
- فى رأيه - مع القول بالعناية الإلميةء OY‏ العناية الإلمية متزهة - حسب رأيه - عن الدواعى والأغراض» 
UN,‏ - أيضا - غير واجبة على الله تعالى . 

فالرازى - إذن - يعترف بالعناية الإلمية» ولكنه - فى الوقت نفسه - يرفض القول بوجويهاء 
يؤكد ذلك ما dl‏ : 

: ضرورية لمنفعة الناس وخيرهم» وتقرير ذلك‎ UY AY! النبوة تقتضيها العناية‎ Ob قوله‎ ) ١ 
GH الإنسان مدن بالطبع» ولا تستقيم حياته إلا مشا ركة الآخرين ف مجتمع تسوده شريعة تحق‎ of 


)‘( انظر الرازیء» alles‏ أصول الدین جا ص PVA‏ والمطالب العالية ج۲ ص VO‏ 
(Y)‏ الرازىء التفسير الكبير ج٤‏ ص65. 


Ye 








وتبطل الباطل» وهذه الشريعة لا تقوم إلا بنبى يسن للناس سنا بأمر الله - تعالى - وإذنه ووحيه» ويحدد 
لهم المعايير الى تفرق بين العدل والظلم» ويحل لمم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث . 

فحاجة الناس إلى النبوة - )05 أشد من حاجتهم إلى إنبات الشعر على الحواجب» وتقعير 
أحمص الأقدام . ومن غير المعقول أن تقتضى العناية مثل هذه المنافع الى لا ضرورة لها فى البقاى ولا 
تقتضى النبوة الى يتحصل ها وجود الناس وبقاء نوعهم'" . 

۲ ) اعترافه ob‏ كل ما فى العالم من محنة وبلية وألم ومشقة وإن كان عذابا وألا فى الظاهر إلا 
إنه - فى الحقيقة - رحمة وحكمة . يقول الرازى : " إن ترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شر eS‏ 
فالمقصود من التكاليف تطهير الأرواح عن العلائق الجسدانية كما قال تعالى sts Toy:‏ 
8( [ سورة الإسراء الآية ۷ ]» والمقصود من خلق النار صرف الأشرار إلى أعمال الأبرارء 
وجذيمم من دار الفرار إلى دار القرار» كما قال تعالى : IS ١‏ [ سورة الذاريات» 
الآية [lo ٠‏ وأقرب مثال لهذا الباب قصة موسى pohly‏ عليهما cp Mell‏ فإن موسى كان يب أحكامه 
على ظواهر الأمورء فاستنكر تخريق السفينة وقتل الغلام وعمارة الجدار المائل» وأما الخضر فإنه كان يبن 
y all de ato‏ فقال SI N SUS SI)‏ 
أن أَعيبَهًا وَكَانَ وَرَاءَهُم ملك AY‏ کل سفيئة ds ET RE Lab‏ 
يُرهفَهُمًا طُميّانا و كرا © فَأَرَدنَا أن LS SAA‏ © وَأمّا الجدارٌ 
OS‏ لعُلامَيْن goad‏ في es Os, Gall‏ كر sb bac wb fo, ul‏ أن La‏ 
vw GRE‏ ما 


. ] ۸۲ - ۷۹ الكهفء الآيات‎ O, CAS A ادما‎ 


فظهر ols‏ القصة أن الحكيم المحقق هو الذى des lo‏ الحقائق Y‏ على الظاهرء فإذا رأيت 
ما يكرهه طبعك وينفر عنه عقلك فاعلم أن تحته أسرارا حفية وحكما Oly ca all‏ حكمته ورحهمته 
al‏ 5 ذلك OOM‏ 

)٣‏ تصريحه بأن الإنسان إذا استحضر فى عقله أن الله - تعالى - أعلم عصالحه» وأن علمه - أى 
الإنسان - Phas‏ هذا العام ومفاسده قليل حداء وأنه إغا يمكنه أن يعرف ذلك القليل ods‏ العقل» dis y‏ 


)1( انظر الرازىء» المباحث المشرقية Y‏ ص ¿OY ¿O YY‏ والمطالب العالية ج۸ ص ٠١5‏ ومابعدهاء ود/فتح الله 
خليف» فخر الدين الرازى ص VYY‏ ومايعدها. 
)1( الرازى» التفسیر الكبير ج دا ص Ade‏ 


EN 








على تلك الأفعال والأقوال» وحاملا له على أن يرحع إلى الله - تعالى - فى تحصيل الخيرات ودفع 
الآفات" . 

أما قول الرازى بجواز تكليف ما لا يطاق فلا يتناق مع إعانه بالعناية GAY‏ ولا مع Dye‏ 
الأصل ف التكليف ما نص عليه رب العزة بقوله : Ge Y Las a GIS! Y O‏ [ سورة 
البقرة» الآية 787 ]» OY‏ الوقائع الدالة على ذلك قليلة» فهى عثابة الاستثناء الذى يؤكد القاعدة ولا 
ينفيها» كما يؤكد - فى الوقت ans‏ مطلق المشيئة الإلمية . 
وهكذا يتضح أن قول الرازى بالعناية الإلحية» وبأن ar‏ أفعال الله - تعالى - لا تخلو من ds‏ 
وبضرورة وحود نى مرسل يشرع بإذن من الله - تعالى - فى مملكة خلقية حى يتسئى تحصيل BA‏ 
الأقصى - يبرز طبيعة العلاقة بين الله - تعالى - والإنسان» ويخلع على الكون وما فيه من ظواهر تفسيرا 
أحلاقيا . 

الرأى الراجح : 

ليس صحيحا القول بوجوب العناية الإلمية وما يتبعه من القول بوجوب اللطف AY!‏ ورعاية 
الأصلح» OY‏ القول بالوجوب يوهم التكليف والإلزام والقهر والتأثر بالأغيار . تعالى الله عن ذلك علوا 
as‏ 

| وليس صحيحا - أيضا - نفى العلة والحكمة فى أفعال الله تعالى» يدل على ذلك : 

)١‏ أن هذا القول أوقع أصحابه فى التناقض؛ فالذين نازعوا فى إثبات الحكمة فى أفعاله ‏ تعالى 
- قد ناقض فقههم أصول كلامهم» حيث pl‏ يقولون بعكس ذلك فى مسائل الفقه والتفسير والحديث. 

؟) أن نفى الحكمة هو نفى للأحلاق نفسهاء لأنه إذا كان المدف من الأحلاق هو إيجاد الخير 
فإن نفى الحكمة يعيئ نفى الخير فى هذا العالم» وبالتالى لا يمكن أن يقال إن هناك أحلاقاء OY‏ وحود 
الأحلاق مرتبط بوجود الخير المؤسس على الحكمة . 

فالصواب - إذن - أن يقال : إن كمال الله - تعالى - وتتريهه يقتضيان حكمته» وحكمته 
تستلزم عنايته LE AAA EA‏ لاعبين ee‏ 
ARE NP A RA‏ 


)\( انظر الرازى» التفسير الكيير جا ص MVA‏ 
)‘( انظر الإمام محمد عبده» رسالة التوحيد ص ١؟.‏ 


YEA 








a‏ [ سورة الأنبياء» الآيات VA - ١‏ ]ء وقال  :‏ إن فى gle‏ السماوات والأرض واختلاف الليل 
rere‏ لآيات لأولى الألباب 6[ سورة آل عمران» Dia aM‏ 
وإذا كانت عناية الله ثابتة لكل المخلوقات» فبالأحرى أن تكون ثابتة للإنسان الذى فضله على 
ر خلوقات العا م السفلى» قال تعالى : « ولقد es‏ ني آدَمَ NEE IN SAS‏ 
E es‏ الطيبات val pa pS de a‏ تفضيلاً € al‏ الإسرا الآية ۷٠‏ ] . 
والإبمان بعناية الله بالإنسان ضرورى لتأسيس أخلاق دينية ذات طبيعة قدسية تضمن الالتزام 
,عبادئها إلى حد بعيد . 








المبحث الرابع 
قضية الخير والشر 

لا كان قيام الخير الخلقى متعذرًا دون وجود الخير الميتافيزيقى كان لابد من البحث ف الأصل 
الميتافيزيقى لكل من الخير والشر. لكن ذلك يقتضى أولا تحديد مفهوم كلمي الخير والشر. 

معنى الخبر والشر فى اللغة : 

تعبر كلمتا "حير" و "شر" - فق اللغة ‏ عن SH‏ على الفعل باعتبار قيمته وغايته الى تعود 
على الفاعلء فإذا كانت نتيجة الفعل نافعة لصاحبه قيل إن هذا الفعل خير» وإذا كان العكس قيل إن 
هذا الفعل شر. قال تعالى : وما osha AS Ia‏ عند الله A‏ حيرا Cal th‏ 
NN EA‏ 
C03‏ [سورة الزلزلة» الآيتان ۸-۷]. 

وتطلق كلمة "خير" على الفاضل من كل شىء ' قال تعالى : « فيهن رات Gi‏ 
[سورة الرحمن» الآية »]۷١‏ كما تطلق على الحسن لذاته» والكرم والشرف”". 

وتحمل كلمة "حير" فى أصلها الاشتقاقى معن الاختيار والانتقاى ars‏ أن يتخير المرء من 
الأفعال ما يعود عليه بالنفع ويتجنب ما يعود عليه Cy wally‏ فيقال : اخحترت الشىء وتخيرته واستخرته 
واستخرت الله فخار لى» أى طلبت منه حير الأمرين عاقبة فخاره ON‏ 

Ul‏ كلمة "شر" فتطلق على السوء والفساد“» وتحمل فى أصلها الاشتقاقى معن الانتشار 
والتطاير» حيث أجمع fal‏ اللغة على أن معي et al"‏ فو gel gS‏ 
النار. 

وهكذا يتضح أن الأصل اللغوى لكلمة " شر " يتفق مع الأصل اللغوى لكلمة "حير" فى 
اعتبار غاية الفعل ونتيجته. 


VUE ص‎ ٤ج‎ (Js (خ‎ Bale cos yall ابن منظور» لسان‎ (‘) 

NIE مجمع اللغة العربيةء المعجم الوسيطء مادة (خ ى ر) جاص‎ (Y) 

YO ج۲ ص‎ („is e) Bake انظر الفيروز آبادى» القاموس المحيطء‎ (Y) 

)£( مجمع اللغة العربية» المعجم bale ¿Lio gil‏ (ش ر ر( جا ¿IVA Ya‏ 

)0( انظر الفيروز آبادى» القاموس المحيط مادة Uh)‏ ر ر) ج۲ ص COV‏ وابن منظورء لسان العرب ج؛ ص 
‚gar‏ 


Yo. 








معنى الخير والشر فى الاصطلاح : 

احتلف علماء الأحلاق حول مفهوم الخير والشرء وانقسموا إلى مدارس متعددة» وراعت كل 
مدرسة فى تعريفها حانبا معينا من السلوك الإنساى وأهملت الحانب الآخر» فأصحاب (LAY‏ الغائى 
قصروا بحثهم على الغاية من الفعل وأهملوا النظر فى الوسائل الي تحقق هذه الغاية» هل هى مشروعة 
وفاضلة أم GA‏ مع قواعد السلوك الإنسانى الفاضلء كما اهتم أصحاب الدوافع والبواعث بالفعل ald‏ 
هل هو فاضل of‏ لاء وأعملوا GL‏ الغائى من السلوك وهو الحانب العملى فى حياة الإنسان وعليه 
تقدم البشرية . 

ويكفى فى هذا المقام إلقاء الضوء على واحد من أكثر التعريفات دقة وشمولاء يقول القاضى 
عبد ٠ : sll‏ الخير هو النفع الحسن .. والشر هو الضرر القبيح "9 . 

فهذا التعريف يشترط ف الفعل لكى يكون حيرا : أن يحقق ail‏ أصاحبه» وأن يكون حسنا 3 
ذاته» فإذا احتل أحد هذين الشرطين لا يعتبر حيرا . 

ومع هذا أن الفعل الحسن الذى لا يجلب النفع لصاحبه لا يكون حيراء وكذلك الفعل الحسن 
الذى يلب الضررء والفعل القبيح الذى 1S‏ التفع . 

أما الفعل القبيح الذى يجلب الضرر فهو محض الشر بالاتفاق . 

وبناء على هذه التفرقة بين اللجانب النسبى فى الفعل الأخلاقى والجانب المطلق يمكن القول : إن 
A‏ النسبى الذى يعبر عنه بالخير والشر ينبغى ألا تعلق به قيمة أخلاقية للفعل إلا إذا كان الفعل 
مشتملا - فى الوقت نفسه - على المععئ المطلق الذى يعبر عنه بالحسن والقبح . 

وبعد أن اتضح مفهوم bl‏ والشر فلابد من الاعتراف ob‏ حياة الإنسان لا تخلو من البلايا 
والحن والرزايا والفتن والعاهات والآفات والأمراض والحوادث والحسرات» وكذلك حياة البهائم LA‏ 
مليئة بالالام والمشاق فضلا عن انتهائها - فى كثير من الأحيان - بالذبح . 

ولابد من الاعتراف Ob‏ هذه الأمور ليست مقطوعة الصلة بالجانب DY‏ وهذا ما جعل 
أصحاب الديانات المختلفة وفلاسفة الأخلاق على حد سواء يحاولون إيجاد تفسير ميت افيزيقى مقنع 


لوحود الشرء حي يمكن مطالبة الإنسان بعد ذلك بالتزام الأحلاق الفاضلة . 


)1( انظر د/ محمد الجليند» قضية الخير والشر ص Ya‏ 
(Y)‏ القاضى عبد الجبارء المختصر فى أصول الدين» ضمن رسائل العدل والتوحيد ص NEN‏ 








رأى الرازى : 
الخير - فى رأى الرازى - اسم يطلق على كل ما كان مراد cS pat‏ سواء كان مراد الخحصول 


والمراد لذاته : اللذة والسرورء Ll‏ ما يفضى حصوله إلى حصول اللذة والسرور فإنه يكون 
مراد الحصول anid‏ 

وقد عرف الرازى " الخير " فى التفسير الكبير على نحو آخحر فقال : " الخير : اسم للقدر 
المشترك بين دفع pall‏ وبين حصول النفع OM‏ 


ومن الواضح أن التعريف الثان أشمل من الأولء OF‏ التعريف الأول يقصر مفهوم الخير على 
حصول النفع وما يؤدى إليه . أما التعريف Gt‏ فإنه يضيف إلى ذلك دفع الضرر . 

أما الشر فهو اسم يطلق على كل ما كان مكروه الحصول» سواء كان og Sa‏ الحصول لذاته 
أو لغيره . 

والمكروه لذاته : الألم والغم» والمكروه لغيره : هو كل ما يفضى حصوله إلى حصول الألم 
والغم O‏ 

غير أن تعريف الرازى للخير والشر على هذا النحو يمكن أن o gy‏ عليه أنه يجعل الحكم على 
الأشياء بالخيرية أو الشرية Lal‏ نسبياء OY‏ ما يلائم شخصا ما قد لا يلائم شخصا آخرء فالسرقة - مثلا 
- تلائم السارق وتحقق له النفع» فى حين أنها لا تلائم المسروق وتلحق به cy pall‏ ومن ثم فإفها حير 
بالنسبة للسارق» وشر بالنسبة للمسروق. 

وكان الأولى بالرازى أن يشترط الحسن فيما يحقق النفع حي يحكم عليه بأنه خير» لأن تحقيق 
النفع وحده لا يكفى للحكم على الأشياء بالخيرية . 

صحيح أن الرازى قضى شطرا من حياته لا يعترف بالتحسين والتقبيح العقليين» إلا إنه اعترف 
Lak‏ فل alk‏ المطاف فيما يتعلق بأفعال العباد . 

وعلى al‏ حال فإن الرازى يقسم الشر فى كتابه " المباحث المشرقية " إلى قسمين : شر عدمى» 


وشر وحودى . 


YY انظر الرازىء المطالب العالية ج۳ ص‎ )١( 


VET الرازى» التفسير الكبير ج۱۲ ص‎ (Y) 
AY انظر الرازى» المطالب العالية ج؟ ص‎ (y) 











والشر العدمى - فى رأيه - ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

+ فهو إما أن يكون عدما لأمور ضرورية للشىء فى وجوده» مثل عدم الحياة . 

J وإما أن يكون عدما لأمور نافعة قريبة من الضرورية وإن لم تكن ضرورية»‎ ٠ 
العم‎ 

٠‏ وإما أن يكون عدما لا للأمور الضرورية للشىء فى وحوده ولا للأمور النافعة القريبة من 
الضرورية» ولكن للأمور الى تفيد الكمال» وذلك مثل عدم علم المرء بالفلسفة والهندسة . 

." الشر الوحودى فهو كالحرارة المفرقة لاتصال العضو‎ Uf 

ويعود الرازى فيقسم الشر إلى : شر بالذات» وشر بالعرض . والشر بالذات- فى رأيه- هو 
عدم ضروريات الشىء وعدم منافعه» مثل عدم الحياة وعدم البصرء فالموت والعمى لا حقيقة هما سوى 
Lidl‏ عدم الحياة وعدم البصرء وهما من حيث هما كذلك شران» وليس هما اعتبار آحر ليكونا بحجسبه 
شرين . أما عدم الفضائل المستغعئ عنها مثل عدم العلم بالفلسفة فظاهر أنه ليس شرا ذاتياء وأما الشر 
الوجودى فإنه ليس شرا بالذات» Uy‏ هو شر بالعرض» يدل على ذلك أنه لا يوحد شر من هذا النوع 
إلا وهو كمال بالنسبة إلى فاعله» والحكم بشريته لم يكن إلا بالقياس إلى شر آخحر» فالظلم ‏ مشلا - 
يصدر عن القوة الغضبية» وهى طلابة للغلبة دائماء والغلبة ALS‏ وفائدة حلقهاء فهذا الفعل بالقياس 
إليها خير» LY‏ إن ضعفت عنه فهو بالقياس إليها شرء وإنما هو شر للمظلوم لفوات المال case‏ وكذلك 
النار إذا أحرقت Ob‏ الإحراق كمال طاء لكنها شر بالقياس إلى من زالت سلامته بسببه . وكذلك 
القتل» فكون الإنسان قويا على استعمال الآلة خير» وكون الآلة قادرة على القطع خير» وكون الرقبة 
قابلة للقطع خحير» لكن القتل شر من حيث إنه يتضمن زوال الحياة» فثبت أن الشرور الوجودية ليست 
شرورا بالذات» Hy‏ هی شرور CORA‏ 

وإذا كان هذا هو موقف الرازى فى " المباحث المشرقية " فإنه اتمه اتجاها حر فى "شرح 
الإشارات "» حيث مال إلى القول بأن الشر كله وحودىء أما الخير فإنه قد يكون وحوديا وقد يكون 
عدمياء يقول الرازى : " اعلم أن الناس لا يريدون بلفظ الشر ق العرف العام المشهور إلا الألم وما 
يكون مؤديا cad}‏ ثم إن العلم الضرورى حاصل Ob‏ الألم أمر وجودىء؛ ولا حلاف فيه بين العقلاء» بل 
من الناس من زعم أن اللذة عبارة عن زوال الأ فجعلها أمرا عدمياء لكن لا حلاف بينهم فى كون الألم 


)‘( انظر الراز ىء المباحث المشرقية Ya‏ ص °۱۹ . 
(y)‏ انظر الرازى» المباحث Ya 448 piel‏ ص .oY.‏ 

















أمرا وجودياء وإذا كان الأمر كذلك gb‏ أن الذى يعنيه الناس بلفظ الشر yal‏ وجودىء وأما الخير 
فقد يطلق على عدم AM‏ فيقال للإنسان الذى يكون فى السلامة : إنه فى الخير» وقد يطلق على 
اي 

وما يؤكد ميل الرازى إلى هذا القول» أن تعريفه للخير والشر يفهم منه أنه لا معنى A‏ 
إلا اللذة وما يؤدى إليهاء وأنه لا معنى للشر إلا الألم وما يؤدى إليه . 

ومهما يكن من آمر فإن الخير كله فى رأى الرازى - بقضاء cal‏ وكل ما فى العام من 
الضرر بقدره عز وجل» يقول الرازى : " القضاء ما كان مقصودا فى الأصلء والقدر ما يكون تابعل 
ad‏ .. وإذا عرفت هذا فإن الخير كله بقضاءء, وما فى العام من الضرر بقدرء فالله - تعالى - خلق 
الكلف بحيث يشتهى ويغضب ليكون اجتهاده فى تغليب العقل والدين مثابا عليه بأبلغ car y‏ فأفضى 
ذلك فى pars)‏ ل إلى أن زين وقتلء فالله لم يخلقهما فيه مقصودا منهما القتل والزنا Oly‏ كان ذلك بقدر 
I a‏ 

فالخير ‏ إذا - مقصود UL‏ حسب رأى الرازى - والشر واقع بالعرضء يقول الرازى 
فى تفسير قوله تعالى Bo fly gh EN:‏ بخيّر قلا واوا 
a‏ [ سورة يونس, الآية 1١1‏ ] : " إنه تعالى لما ذكر إمساس الضر بين أنه لا كاشف له إلا 
e ga‏ وذلك يدل على أنه تعالى يزيل المضارء لأن الاستنناء من النفى Wy Ott‏ ذكر الخير لم يقل بأنه 
candy‏ بل قال إنه لا راد لفضله» وذلك يدل على أن الخير مطلوب بالذات» وأن الشر مطلوب 
بالعرض ON‏ 

وبناء على ذلك فإن مي المصائب والآلام لا تسمى شرا - ف رأى الرازى - 
إلا على سبيل انجازء لأنها فى جميع الأحوال لا تخلو من حكمة وإن خفيت علينافى بعض 
oN‏ ا a‏ - تعالى - وقدره على الدوامء يقول الرازى فى 
تفسير قوله al y:‏ إلا ما كنب الله نا € [سورة التوبةء الآية ١ه‏ ]:" 
إنه لا يصيبنا خير ie‏ شرء ولا خوف ولا رجاءء ولا شدة ولا رخا إلا وهو مقدر علينا 
مكتوب عند الله وكونه مكتوبا عند الله يدل على كوته معلومما عند الله 
مقضيا به عند الله. فإن ما سواه مكن» والممكن لا يترجح إلا بسترجيح الواجب والممكنات 





الرازى. شرح الإشار رات ج۲ ص Ar‏ 
لم يثبت الرازى على هذا القول: واعترف ly‏ القضاء يطلق على ما فى العلم: والقدر على ما فى الإرادة.(انظر 
زىء التفسير الكبير وح A a‏ 
0 لتفسير الكبير ج fo‏ ص AFI‏ 
لرازى. التفسير الكيير ج۱۷ ص NY‏ 
ى. التفسير الكبير ج FY‏ ص AVY‏ 


Ric EEE Neco 
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بأسرها منتهية إلى قضائه وقدره .. فإذا علم الإنسان أن الذى وقع امتنع ألا يقع زالت المنازعة عن 
النفس er‏ الوا a‏ 

ويقول الرازى فى تفسير قوله تعالى SA‏ بالشر والخير a‏ ُرْجَعُون ) [سورة 
الأنبياى الآية [ro‏ : " الآية دالة على حصول التكليف» وتدل على أنه - سبحانه وتعالى - لم يقتصر 
بالملكلف على ما أمر وى وإن كان فيه صعوبة» بل ابتلاه بأمرين : أحدهما: ما ماه ge‏ وهو نعم 
الدنيا من الصحة واللذة والسرور والتمكين من المرادات» والثان 3 ما ole”‏ شرا وهو المضار الدنيوية من 
الفقر والآلام وسائر الشدائد النازلة بالمكلفين» فبين ‏ تعالى- أن العبد مع التكليف يتردد بين هاتين 
الحالتين» لكى يشكر على المنح ويصبر فى انحنءفيعظم al‏ قام ما يلزم " . 

فإعان المكلف بأن ما يترله الله - تعالى - من المحن والبلايا لا يخلو من الحكمة» وبأن pr‏ هذه 
انحن والبلايا غالب على شرهاء يهون عليه مصائب الدنياء ويساعده على الرضا بقضاء الله وقدره فى 
كافة الأحوال . 

وقد ذكر الرازى ف تفسير قوله تعالى : ( ERE‏ 
JM‏ والأنفس Le‏ | سورة البقرة» الآية 100 ] العديد من أوجه الحكمة فى الابتلاي أهمها: 

. أن يوطن المؤمنون أنفسهم على الصبر حى ينالوا درحة الصابرين‎ )١ 

؟) أن يزداد إحلاصهم لأن إحلاص الإنسان حالة البلاء ورجوعه إلى الله تعالى - أكثر من 
إخلاصه حال إقبال الدنيا عليه . 

5) أن يتميز المنافق عن الصادق فى OY call‏ من المنافقين من أظهر متابعة Jo‏ صلى 
الله عليه وسلم - طمعا فى المال وسعة Gj JIG‏ فإذا احتبره الله تعالى - بترول هذه الحن» فعند ذلك 
يتميز المنافق عن الموافق . 
العظيمة» فيعلموا AT‏ اختاروا هذا الدين لقطعهم بصحته» فيدعوهم ذلك إلى مزيد من التأمل فى 
EN‏ 
)١(‏ الرازى» التفسير الكبير ج١١‏ ص MVA‏ 


NET الرازىء التفسير الكبير ج۲۲ ص‎ (Y) 
AY انظر الرازى» التفسير الكبير ج٤ ص‎ )۴( 
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N EA, سورة‎ [ ANY Ar] تعالى : ( وَتلْكَ‎ Ae aed, 
يلفت الرازى النظر إلى أن الله - تعالى - تارة يشدد الحنة على الكفار وأحرى على المؤمنين لعدد‎ ]١ ٠ 
: من الوجوه» منها‎ 

)١‏ أنه تعالى لو شدد امحنة على الكفار فى جميع الأوقات» Wily‏ عن المؤمنين فى جميع الأوقات 
prod‏ العلم الاضطرارى ob‏ الإيمان a>‏ وما سواه باطل» ولو كان الأمر كذلك لبطل التكليف والثواب 
al,‏ 

1( ذلك يبقى على الشبهات الى يثاب المكلف على دفعها بواسطة النظر فى الدلائل الدالة 
على صحة الإسلام . 

OY )٣‏ المؤمن قد يقدم على بعض المعاصى» فيكون تشديد الحنة عليه فى الدنيا أدبا od‏ وأما 
تشديد المحنة على الكافر فإنه يكون غضبا من الله عليه . 

cle Yl فإنه - تعالى - يميت بعد‎ WU, السعادات المستمرة لا تحصل إلا فى الآحرة»‎ oY )٤ 
Oped BA col atl فكذلك يحسن أن ندل السرا‎ AUS ويسقم بعد الصحة» وإذا حسن منه‎ 

ويجب على المؤمن - فى رأى الرازى - إذا ابتلى ببلية رعاية أمور : 

أولها : أن يكون Lal,‏ بقضاء الله - تعالى - غير معترض عليه بالقلب واللسان؛ GY‏ مالك 
املك بالاستحقاق» وله أن يفعل فى ملكه ما يشاءء ولأنه - تعالى - حكيم على الإطلاق» وهو متره عن 
فعل الباطل والعبث» وکل in ali la‏ سراب وإذا كان كذلك deed‏ يعلم أنه تعالى - إن أبقى 
عليه تلك المحنة فهو عدل» LF Oly‏ عنه فهو فضلء ومن ثم يجب عليه الصير والسكوت» وترك القلسق 
والاضطراب . 

وثانيها : أنه إذا اشتغل بذكر الله - تعالى - والثناء عليه بدلا من الدعاء كان أفضلء لقوله عليه 
الصلاة والسلام حكاية عن رب العزة : " من شغله ذكرى عن ER‏ أعطيته أفضل ما أعطى السائلين 
"0" ولان الاشتغال بالذكر اشتغال بالحق» والاشتغال بالدعاء اشتغال بطلب حظ النفس» ولا شك أن 
الأول أفضل . 


)1( انظر الرازىء التفسير الكبير ج۹ ص AE‏ 
(Y)‏ ابن حجر العسقلانى؛ فتح البارى EVEN‏ 








وثالثها : أنه سبحانه إذا أزال عنه تلك البلية فإنه يحب عليه أن يبالغ فى الشكرء وألا يخلو عن 
ذلك الشكر ف السراء والضراء" . 

وإذا كانت رعاية هذه الأمور واجبة عند نزول oI!‏ فإن هناك مقاما del‏ أفصح عنه الرازى 
يقوله : " إن من كان فى وقت وحدان النعمة مشغولا بالنعمة لا بالمنعم كان عند البلية مشغولا بالبلاء 
لا بالمبلى» ومثل هذا الشخحص يكون أبدا فى البلاء» أما فى وقت البلاء فلا شك أنه يكون ف البلاء» وأما 
فى وقت حصول النعماء فإن حوفه من زوالها أشد إيذاء وأقوى إيحاشا . فثبت أن من كان مشغولا 
بالنعمة كان أبدا فى ad‏ البلية . أما من كان فى وقت النعمة مشغولا بالمنعم لزم أن يكون فى وقت البلاء 
مشغولا بالمبلى وإذا كان المنعم والمبلى واحدا كان نظره أبدا على مطلوب واحدء وكان مطلوبه مرها 
عن التغير مقدسا عن التبدل» ومن كان كذلك كان فى وقت البلاء by‏ وقت النعماء غرقا فى بحر 
السعادات» واصلا إلى أقصى PIS‏ 


وقد وصف الرازى هذا المقام بأنه بحر لا ساحل له» ونصح الراغبين فيه بأن يكونوا من 
الواصلين إلى العين دون السامعين OU‏ 


والسعى إلى تحقيق هذا المقام - فى رأى الرازى - لا يتعارض مع تحصيل الخيرات الدنيوية ly‏ 
يساعد على تحصيلهاء بدليل قوله تعالى ver Speed Val):‏ 
(SE‏ [ سور الطلاق» الآيتان poe Sad Y, ETA pal of as roy‏ 
بركات PINS A‏ 6 [ سورة الأعراف الآية 37 ]ء وقوله : AY‏ 
والإنجيل وم re Jl‏ من رهم sh‏ من Kali‏ سورة المائدة الآية 1٠١‏ ]» 
وقوله على لسان نوح عليه السلام re‏ 
TTS LG SL‏ سورة نوح, 
الآيات lr.‏ 

وما يؤكد of‏ الاشتغال بالطاعة سبب لانفتاح أبواب الخيرات» أن الكفر سبب لخراب العا م» 
قال تعالى فى كفر النصارى : [ Y TAE‏ من ER (sad‏ وخر JA‏ مدا de‏ 


)1( انظر الرازى» التفسير الكبير ج VV‏ ص EY‏ ومابعدها .. 
(Y)‏ الرازىء التفسير الكبير ج۷٠‏ ص ٤١‏ . 

¿Y ص‎ VV انظر الرازىء التفسير الكبير ج‎ (Y) 

AVY ج۲۰ ص‎ geil انظر الرازى» التفسير‎ (t) 








دَعَوا ds oS‏ ينبي OU‏ أن (tai Ed‏ [ سورة مرع» الآيتان [AV‏ قلما 
كان الكفر سببا ol‏ العا » وجب أن يكون الإبمان الصادق سببا Va‏ 

ولكن إذا كان أهل الكفر فى هذا العام أكثر من أهل الإبمانء وإذا كان العصاة من أهل الإعان 
أكثر من الطائعين» وإذا كان الطائعون معرضون للمحن كغيرهم فهل معن ذلك أن الشر غالب على 
هذا العا م؟ 

الرازى بين التفاؤل والتشاؤم: 

الحق أن الرازى كانت تتجاذبه - إزاء هذه المسألة - نزعتان : إحداهما : فلسفية gl‏ 
وثانيهما : كلامية تشاؤمية. 


أما الترعة الفلسفية التفاؤلية فتتجلى فى قوله : " الفعل إما أن يكون حيرا محضا أو شرا محضا أو 
حيرا مشوبا بشر» وهذا القسم على ثلاثة أقسام : قسم خيره غالب» وقسم شره غالب» وقسم خيره 
وشره مثلان» إذا gle‏ هذاء glad‏ الله عالما فيه الخير الحض» وهو عالم اللائكة» وهو العا( sul‏ 
ولق عالما فيه حير وشرء وهو عالناء وهو da LUM‏ ولم يخلق We‏ فيه شر محضء ثم إن العالم 
السفلى الذى هو عالمنا وإن كان الخير و الشر موحودين فيه لكنه من القسم الأول الذى خيره غالب» 
فإنك إذا قابلت المنافع بالمضار» ¿ly‏ بالضارء جحد المنافع OST‏ وإذا قابلت الشرير بالخير ae‏ الخير 
st‏ وكيف لا والمؤمن يقابله الكافر» ولكن المؤمن قد يمكن وحوده بحيث لا يكون فيه شر أصلا من 
أول عمره إلى آخره كالأنبياء - عليهم السلام - والأولياء والكافر لا يمكن 03 بحيث لا يكون 
فيه حيرا أصلاء غاية ما فى الباب أن الكفر يحبط خيره ولا ينفعه LE]‏ يستحيل - نظرا إلى العادة - أن 
يوحد كافر لا يسقى العطشان شربة ماءء ولا يطعم SU‏ لقمة Gor‏ ولا يذكر ربه فى عمره» و AS‏ 
لا وهو فى زمن صباه كان مخلوقا على الفطرة المقتضية للخيرات؛ إذا ثبت هذا فنقول : لولا الشر فى هذا 
العام لكانت مخلوقات الله - تعالى - منحصرة فى الخير احض» ولا يكون قد تلق القسم الذى فيه امثير 
الغالب والشر القليل» ثم إن ترك خلق هذا القسم إن كان لما فيه من الشر فترك الخير الكثير لأحل الشر 
القليل لا يناسب الحكمة" ". 

وعلى الرغم من أن الرازى قضى شطرا من حياته مؤيدا لهذا الرأى إلا إنه كان يعترف ما فيه 
من قصورء لأنه يمكن الاعتراض عليه Ob‏ جمع الخيرات والشرور واقعة باحتیار الله las‏ 





)‘( انظر الرازى» التفسير الكبير ج Fe‏ ص ۱۲۲ . 
(r)‏ الرازى» التفسير الكبير ج YO‏ ص ٥‏ وقارن المباحث المشرقية ج Y‏ ص ١ء‏ وشرح الإشارات Ya‏ 
ص VÁ‏ 








وإرادته» وكان بمكنه أن يخلق الأشياء عندما تحقق الخير» وألا يخلقها عندما تحقق الشرء فالاحتراق 
الحاصل عقيب LE‏ النار - مثلا - ليس موجبا عن النار» وإنما هو واقع باختيار الله - تعالى - وإرادتى 


وكان aXe‏ أن يختار gle‏ الاحتراق عندما يكون ge‏ وألا يختار حلقه عندما يكون شرا . 


وقد ذكر الرازى فى " المباحث المشرقية " ما يوهم Ob‏ حرصه على التخلص من هذا الإلزام 
دفعه إلى متابعة الفلاسفة فى قوطم بأن الله - تعالى - موحب OWL‏ لا فاعل بالاحتيار » يقول الرازى : 
" ولا حلاص من هذه المطالبة إلا ببيان كونه تعالى فاعلا بالذات لا بالقصد الاحتيار " . 


ولا يخفى أن هذا القول هو الذى دفع حصوم الرازى إلى اتمامه بإنكار قدرة الله ومشيئته وفعله 
الاحتيارى» يقول ابن القيم : " وأما ابن خطيب الرى فإنه سلك فى ذلك طريقة مركبة من طريقة 
المتكلمين والفلاسفة المشائين» Key‏ ونقحهاء واعترف فى آحرها بأنه لا سبيل إلى الخلاص من الشبه 
الى أوردها على نفسه إلا بالتزام أنه تعالى موجحب بالذات لا فاعل بالاختيار ! فأقر على نفسه بالعجز 
عن أجوبة تلك المطالبات إلا بإنكار قدرة الله ومشيئته وفعله الاختيارى» وذلك جحد لربوبيته» فزعم أنه 


لا يمكنه تقرير حكمته إلا بجحد ربوبيته OM‏ 


والحق أن ابن القيم ومن تابعه فى اتام الرازى هذا الاتمام لم يحسنوا فهم موقف الرازى من هذه 
القضية» يدل على ذلك : 

)١‏ أن الرازى صرح فى مواضع كثيرة من مصنفاته عا يؤكد أنه من القائلين بأن الله فاعل 
مختار» وأن جميع أفعاله لا تخلو من حكمة سواء فهمها العقل البشرى أو لم يفهمهاء فمن ذلك - مثلا - 
قوله فى " التفسير الكبير " : " معاذ الله أن نقول بأن الله غير مختار ف أفعاله أو يقع شىء لا باحتياره» 
ولكن أهل السنة يقولون : أحرى الله عادته بكذا أى وله أن يخلق النار بحيث عند حاجة إنضاج اللحم 
تنضج» وعند مساس ثوب العجوز لا تحرق ألا ترى EU‏ تحرق إبراهيم - عليه السلام - مع LS‏ 
¿US‏ خلقها على غير ذلك ac.‏ إرادته أو لحكمة خفية» ولا Les JLo‏ يفعل» فنقول: 
ما كان فى se‏ عادته ‏ تعالى - على وحه تدركه العقول البشرية نقول بقضاء» وما يكون على وحه 
يقع لعقل قاصر أن يقول : لم كان ؟ ولاذا لم يكن على خلافه ؟ نقول بقدر OM‏ 


.OYY الرازى؛ المباحث المشرقية ج۲ ص‎ (Y) 
VV طريق الهجرتين وباب السعادتين ص‎ ell ابن‎ (Y) 
VAL ص‎ YO الرازىء التفسير الكبير ج‎ (£) 








؟) أن الرازى لو كان من القائلين مع الفلاسفة ob‏ الله فاعل بالذات لا بالاختيار U‏ حاض 3 
هذه المسألة أصلاء وما يؤكد ذلك أنه كان يأحذ على الفلاسفة حوضهم فى هذا البحث مع أنه لا يتفق 
مع أصولهم؛ يقول الرازى " فى شرح الإشارات " عخاطبا الفلاسفة : "إن البحث فى هذه المسألة ساقط 
عنكم على حسب أصولكم» لأنه لا يستقيم إلا مع القول ob‏ فاعل العام مختار» ومع القول + 

؟) أن نص " المباحث المشرقية " يقرر - فقط - أن الإلزام المذكور غير وارد على قول 
الفلاسفة» دون أن يعن ذلك تأييد الرازى له . والقول بخلاف ذلك يعتمد على الظن» وعلى تجاهل 
السياق الذى ورد فيه» وعلى إغفال أقوال الرازى الصريحة المتعلقة يمذه المسألة فى سائر كتبه الأخرى . 

es أنه لو فرض صحة القول .ميل الرازى لرأى الفلاسفة فى " المباحث المشرقية " فإنه لا‎ )٤ 
A موقفه النهائى من هذه المسألة» لأنه حالفه فى سائر كتبه» وخحصوصا ف المطالب العالية» وهو من‎ 
. الكتب الي صنفها قبل وفاته‎ 

ومهما يكن من أمر فإن نزعة الرازى الفلسفية دفعته إلى القول - فى كثير من الأحيان- بأن 
الخير غالب على هذا العام . 

وأما نزعته الكلامية فكانت تشاؤمية إلى حد كبير حيث قادته إلى القول يأن الشر هو الغالب 
على هذا العالم» وقد استند الرازى فى ذلك إلى عدد من الأدلة : 

الأول : أن اللذة الى هى كيفية وحودية زائدة على زوال الألم ليست إلا فى صورة نادرة Lor‏ 
كالقطرة فى البحر» مثل الالتذاذ بصورة أو صوت ما عرف LPs gory‏ قبل إدراكهما. 

والثانى : أن اللذات فى هذا العالم سريعة الزوال والانقضاء" . 


وتقرير ذلك : أن الإنسان إذا طلب فإما of‏ يفوز بمطلوبه أو لا يفوزء Ob‏ لم يفز aa ple,‏ - 
وهو الغالب - بقى فى الألم والخسران» Of,‏ فاز sl ay glee‏ يلتذ cay‏ والتذاذه به يحمله على الخوف من 
فقدانه» ويدفعه إلى الحرص على تحصيل المزيد . ولا يخفى أن الخوف من الفقدان» والحرص على Juas‏ 





)1( انظر الرازى» الأخلاق ص Y‏ وما يعدشاء وشرح الإشارات ج۷ ص Ar‏ وما بعدها. 
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المزيد يوقعان صاحبهما فى العناء الشديد . فتبت أن الإنسان سواء فاز بمطلوبه أو لم يفز لا ينفك عن 
الحسرة والبلاء ". 

والرابع : أن السلامة عن الآفات لا معنى ها إلا عدم الألم أو عدم ما يؤدى إلى الألى 
فالصحة لا gee‏ ها إلا بقاء البدن خاليا عن Y‏ واستقامة أسباب المعيشة من الدار والعقار والجاه 
Jilly‏ ليست إلا وسائل لدفع الآلام المتوقعة . وأما اللذات الحاصلة عند JOU‏ والشرب والجلوس 
فى الحواء الطيب ولبس الملابس الطيبة فترجع - فى الحقيقة - إلى دفع آلام الجوع والعطش y‏ 
والبرد . 

والخامس : أن الآلام كثيرة جدا Oly‏ كان بعضها فى غاية القوة كالأمراض» وبعضها ضعيفة 
وهى الأمور التى لا ينفك الإنسان عنها فى أكثر أوقاته كالغموم والهموم والخوف والوجل والحياء 
والغضب. والالام الحاصلة عند الجوع والعطش والاشتغال بالمكاسب والحرف وشم الروائح 
الكريهة ورؤية النقلاء ومشاهدة المكاره وإيذاء الذباب والبق والقمل إلى سائر الأمور التى لا SE‏ 
حصرها MUS‏ 

وهكذا يتضح أن الغالب على أحوال الخلق - فى رأى الرازى - إما الألم أو دفع الألى وأن 
اللذة التق هى LAST‏ وجودية زاندة على زوال الألم ليست إلا فى صورة نادرة جدا . 

وف ضوء موقف الرازى هذا لا Cs‏ القول Ob‏ المقصود من إيجاد الإنسان فى هذا العام هو 
Be‏ للخير والرحمة: لما نبت - حسب قوله ‏ أن الشر غالب والخير glee‏ ولا يمكن القول 
أيضا : إن المقصود هو السلامة من OY DENN‏ هذا المقصود كان حاصلا حال البقاء على ell‏ 
الأصلى . 

فليس آمام الرازى بد من تخفيف موقفه السابق» أو تبريره على الأقل تبريرا مقنعاء وهذا مد 
تجلى فى قوله : " دفع الشر أهم من جلب الخير» ويدل عليه وجوه : الأول : أن دفع الشر يقتضى 
إبقاء الأصل OY‏ إبقاء الأصل pal‏ من تحصيل الزاند yy‏ : أن إيصال الخير إلى 
كل أحد ليس ف الوسع. أما كف الشرعن كل أحد داخل ¡sg‏ 
OF‏ الأول فعل والثابئ ترك وفعل ما لا فاية له غير مكن, أما ترك مالا فماية له لمكن 
الثالث : أنه إذا لم يحصل دفع الشر فقد حصلا A‏ وذلك يوجب حصو الام 
والحرن» وهو فى غاية المشقةء وأما إذا لم يحصل - أيضا - إيصال الخير بقى الإنسان لا فى الخير ولا 





)1( انظر الرازى: المطالب العالية Y‏ ص AAG‏ 
انظر الرازى 
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٠‏ شرح الإشارات ج۲ ص ٠١‏ وما بعدها. 








فى الشر» بل على السلامة الأصليةء وتحمل هذه الحالة أسهل» فثبت أن دفع الشر أهم من إيصال 
ا 

فالسلامة من الآفات وإن لم تعد من الخيرات - فى رأى الرازى - إلا إن تحصيلها أهم من 
تحصيل الخيرات . وإذا كان الإنسان لا يخرج عن OW‏ أحوال هى : 

= تحصيل اخيرات وإن كانت قليلة . 

> دفع الشرور والسلامة من الآفات» وهى الحالة الغالبة والأهم من تحصيل الحالة السابقة . 

ء حصول بعض الشرور alas‏ 

فقد ثبت أن الشر ليس غالبا على أحوال الإنسان» OY‏ مجموع الحالتين الأولى والثانية أكبر - 
بلا شك من الحالة الثالثة . 

al Je;‏ حال ob‏ الرازى وإن al‏ نزعتان : إحداهما تفاؤلية والأحرى تشاؤمية قد 
استقر ف ai‏ المطاف على القول بأن الخير هو الغالب» وأن الإنسان مخلوق للخير والرحمة» وبرهن على 
ذلك فى كتابه " المطالب العالية e‏ وهو من أواحر الكتب coll‏ صنفها قبل وفاته على النحو الآتى : 

إن الإنسان إما أن يكون مخلوقا للسلامة عن الآفات» أو للضرر واليلاء» أو للعيث» أو للخير 
والمصلحة والراحة . أما القسم الأول فباطل؛ OY‏ هذا call‏ حاصل عند البقاء على العدم الأصلى . وأما 
القسمان الثانن والثالث فباطلان أيضاء LAY‏ لا يليقان بالحكيم الرحيم . شيت أنه خلوق للخسير 
A‏ 

وإذا علم الإنسان أن الله حكيم رحيم وأنه Y‏ يحب الفساد ولا يأمر به» بل ينهى cae‏ وأن ما 
يبدو على أنه شر طبيعى أو ميتافيزيقى ليس كذلك ف الحقيقة» OY‏ جميع أفعال الله لا تخلو من حكمة 
وإن Cue‏ فى بعض الأحيان - صار راضيا بقضاء الله - تعالى - وقدرهء ومؤتمرا lo‏ أمر به ومنتهيا las‏ 
A‏ عنه» ومحبا للكون وما به من مخلوقات» GY‏ من صنع الله تعالى» ومن ثم يصير حسن الخلق طيسب 
العشرة مع الخلق . 

وهكذا يتضح بعد الحديث عن قضايا : الإعان» والحدى Sally‏ والعناية الإلمية» والخير 
والشر» وعلاقتها بالأحلاق - أن الأساس الاعتقادى من أهم الأسس الى بن عليها الرازى فلسفته 
الخلقية» لأنه يصبغ الأحلاق بصبغة دينية» ويضفى عليها من القداسة ما يضمن الالتزام يما ف الظاهر 
والباطن على السواء . 


NYE الرازئء المطالب العالية ج۷ ص 5؟1؛ و ص‎ (Y) 
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الفصل الثانى 
موقع الإرادة الإنسانية من الجبر و الاختيار 
تعد مشكلة حرية الإرادة من أهم القضايا الى عرفها الفكر الإنسان عبر تاريخه الطويل؛ وذلك 
KY‏ أصل فى معرفة السلوك الإنسان وتفسيره» كما أنما أصل فى معرفة مدى مسكولية الإنسان عن أفعاله 
من الناحية الخلقية . 


فأرسطو ( ت : ۳۲۲ ق.م ) وأبيقور )& ۲۷٠:‏ ق.م ) حاولا أن يفسحا للحرية Ve‏ 3 
الكون ونظامه» وشغل آباء الكنيسة بحرية الإرادة ليوفقوا بينها وبين علم الله وعنايته» وسار على مجهم 
القديس أوغسطين ( ت : 45٠١‏ م ) والقديس توما الأكويئى ( ت : 774١م‏ )» Vay‏ جهدا كبيرا 3 
هذا التوفيق . وعيئ الفلاسفة المحدثون كذلك ,كشكلة حرية الإرادة» أمثال : اسبينوزا ( ت : VIVV‏ م)» 
وبوسييه ( ت : 17014 م )» وليبنتز ( ت : 11/١5‏ م ) . ولم يغفلها - أيضا — فلاسفة القرن العشرين؛ 
أمثال : رينوفييه ( ت : 07٠9١م)»‏ وبوترو (ت : ۱۹۲۳ م )» وبرحسون (ت : Dee ۱۹٤۱١‏ 

وقد حظيت مشكلة حرية الإرادة بالاهتمام SY‏ الفكر OO DL‏ حيث اتحهت إليها 
age du -‏ مبكر ‏ أذهان العامة» وتدارسها الخاصة» وقامت باسمها مدارس فكرية متميزة» وأضحت 
بابا هاما من أبواب الدراسات الكلامية» وعبر عنه بأسماء ختلفة» فسمى "لق الأفعال "و 
"الاستطاعة"» y‏ الجبر والاختيار "» و " القضاء والقدر " . واهتم به فلاسفة الإسلام ليلائموا بينه وبين 
مبدأ السببية والعناية الإلهية» وحاول المتصوفة أن يفسروا الحرية على طريقتهم» وأن يرتفعوا ماعن 
مستوى الجسم والمادة» ¿ley‏ علماء GEV‏ والفقه والتشريع موضوع القصد والإرادة ليقيموا عليه 


دعائم المسئولية والجزاء» وانتهوا جميعا إلى آراء لها jy‏ إذا ما قورنت بنظائرها فى الثقافات Os Y‏ 


As انظر د/ إبراهيم مدكورء فى الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه ج؟ ص‎ )١( 

(Y)‏ يرى استاذنا الدكتور حامد طاهر أن مشكلة القدر من المشكلات الزائفة في تاريخ الفلسفة الإسلامية؛ لأنها لم تكن 
انعكاسًا لأزمة حقيقية وإنما افرزتها الظروف السياسية التى كانت سائدة في العصرين الأموى والعباسى. (انظر fa‏ حامد 
طاهرء مدخل لدراسة الفلسفة الإسلامية ص VV‏ وما بعدها). 

(۳)ذهب المعتزلة إلى القول بأن عدالة الله - تعالى - تقضى Gb‏ يكون العبد حرا فى الفكر والقول والعمل» وألا يكلف 
Y Ly‏ يطيق» وألا يسأل عما لم يفعل» وألا يحاسب على ما لم يقصد إليه . وأكدوا أنه لا معنى لنبوة أو رسالةء ولا 
أساس لشرعية أو تكليف بدون هذه الحرية (انظر القاضى عبد الجبار» شرح الأصول الخمسة ص ۴۲۳ و9100" و 
1ءء و المحيط بالتكليف ص »٤١‏ والمختصر فى أصول الدين ص 778 ضمن رسائل العدل والتوحيد» والبغدادى 
أصول الدين ص Le VO‏ الأشاعرة وأهل التصوف فذهبوا إلى أن القول بالجبر المحض ؛ Y‏ يتنافى مع شرعية 
التكليف والثواب والعقاب» ورفضوا - أيضا - القول بالحرية المطلقة ؛ Y‏ يجعل الإنسان خالقا لأفعاله من دون الله 
وهذا يعد - في رأيهم - le gi‏ من الشرك cals‏ وارتضوا القول بالكسب ؛ Y‏ يجعل الإنسان مسئولا عن أفعاله من 
جهة» ويتفق مع القول بالمشيئة الإلهية المطلقة من Age‏ أخرى (انظر الغزالى» إحياء علوم الدين ج١‏ ص ١١٠١‏ وما 
بعدها ¢ والإيجى»المواقف ص 25١7‏ والأشعرىء اللمع ص 19 وما بعدهاء ومقالات الإسلاميين ج۲ ص YY‏ 
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ولا يهم في هذا المقام الخوض قي تفصيل هذه الآراء أو مناقشتهاء فقد عالجتها أحاث سابقة» 
ولكن ما يهم هو الت رکیز على رأى الرازى ومناقشته م بيان الرأى الراحح ودليل الترجحيح. 

رأى الرازى : 

اهتم الرازى obs‏ المسألة اهتماما كبيراء حي ail‏ صنف فيها كتابا مستقلا سماه pl"‏ والقدر"“ 
كما أفرد لما مباحث مطولة فى العديد من مصنفاته وخصوصا ف " المطالب العالية"» وأشار فى أكثر من 
موضوع إلى ما فيها من صعوبة وغموضء يقول الرازى : " هذه المسألة من أعظم المسائل الإاسلامية 
وأكثرها شعبًا وأشدها Pc" as‏ ويقول فى موضع آحر : " اعلم أن هذا Coed!‏ صار منشأ لضلالات 
عظيمة» فمنها : أن منكرى التكاليف والنبوات قالوا: قد سمعنا كلام أهل الجبر فوجدناه قويا قاطعاء 
والجوابات الى ذكرها المعتزلة تحرى مجرى الخرافة ولا يلتفت العاقل إليهاء وسمعنا كلام المعتزلة فى أن مع 
القول pth‏ لا يجوز التكليف ويقبح» والجواب الذى ذكره أهل الجبر ضعيف حداء فصار مجموع 
الكلامين كلاما قويا فى نفى التحاليف» وم بطل ذلك بطل القول بالنبوات . ومنها أن الطاعنين ف 
القرآن قالوا : الذى قاله المعتزلة من الآيات الكثيرة الدالة على أنه لا منع من الإبمان ومن الطاعة ققد 
صدقوا فيه» والذى قاله الحبرية : من أن العلم بعدم الإيمان مانع عنه فقد صدقوا cad‏ فدل على أن القرآن 
ورد على ضد العقل وعلي خلافه» وذلك من أعظم المطاعن وأقوى القوادح فيه . ثم من سلم من هؤلاء 
أن هذا القرآن هو القرآن الذى جاء به محمد صلى الله عليه وسلم - توسل به إلى الطعن فيه» وقال 
قوم من الرافضة : إن هذا الذى عندنا ليس هو القرآن الذى حاء به حمد»ء بل غير وبدل . والدليل عليه 
اشتماله على هذه المناقضات الى ظهرت بسبب هذه المناظرة الدائرة بين أهل الجبر وأهل القدر . ومتها: 
أن المقلدة الطاعنين فى النظر والاستدلال احتجوا ois‏ المناظرة وقالوا : لو حوزنا التمسك بالدلائل 
العقلية لزم القدح فى التكليف والنبوة بسبب هذه المناظرة» فإن كلام أهل pl‏ فى فاية القوة فى إثبات 
الجبر» وكلام fal‏ القدر فى بيان أنه مي ثبت الحبر بطل التكليف بالكلية فى هاية القوة» فيتولد من 
بحمو ع الكلامين أعظم شبهة فى القدر والتكليف والنبوة» فثبت أن الرحوع إلى العقليات يورث الكفر 
والضلال» وعند هذا قيل : من Gard‏ الكلام تزندق . ومنها : أن هشام بن الحكم زعم أنه سبحانه لا 
يعلم الأشياء قبل وقوعها وجوز البداء على الله - تعالى - وقال : إن قوله : م إن الذينَ one‏ 
و e DL‏ الإنصاف ٠ ' ١٠٠٤٤ ¿E ya‏ 
= الإسلام مخالفين الموقف الفلسفى العام الذى يميل إلى الجبر - القول بالجبر المحض والقول بالحرية المطلقةء وأكدوا 
أن الأفعال المنسوبة Lill‏ لا تتم بإرادتنا وبالقدرة التى خلقها الله فينا على اكتساب الأضداد فقطء وإنما Y‏ من زوال 
العوائق ومواتاة الأسباب الخارجية التى سخرها الله لنا أو ما يعرف بالقدر (انظر ابن رشدء الكشف عن مناهج الأدلة 


(١)الرازى»‏ التفسير الكبير ج۲ ص ¿LA‏ 
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OLY A ge‏ [ سورة البقرة» الآية ١‏ ] إا وقع على سبيل الاستدلال 
بالأمارة» ويجوز له أن يظهر حلاف ما ذكره . Uy‏ قال Lig‏ المذهب فرارا من تلك الإشكالات 
المتقدمة" . 

ويكشف الرازى - أيضا - فى تفسيره الكبير عن سرين من أسرار غموض هذه المسألة فيقول: 
" ههنا سر آخحر» وهو أن إثبات الإله يلجئ إلى القول Lb‏ ؛ OY‏ الفاعلية لو لم تتوقف على الداعية لزم 
وقوع الممكن من غير مرحح؛ وهو نفى الصانع» ولو توقفت لزم الحبر وإثبات الرسول يلجئ إلى القول 
بالقدر . بل هناك سر آحر فوق الكل» وهو أنا لما رجعنا إلى الفطرة السليمة والعقل الأول وجدنا أن ما 
استوى الوحود والعدم بالنسبة إليه لا يترجح أحدحما على الآخر إلا لمرحح» وهذا يقتضى hl‏ ود 
La‏ تفرقة بدهية بين الحركات الاختيارية والح ركات الاضطرارية» وجزما بدهيا بحسن المدح وقبح الذم 
والأمر والنهى» وذلك يقتضى مذهب العتزلة» فكأن هذه المسألة وقعت فى حيز التعارض بحسب العلوم 
الضرورية» وبحسب العلوم النظرية» وبحسب تعظيم الله - تعالى - نظرا إلى قدرته وحكمته» ey‏ 
التوحيد والتتريه» وبحسب الدلائل السمعية» فلهذه المآخذ الى شرحناهاء والأسرار الى ias‏ عن 
حقائقها صعبت المسألة وغمضت وعظمت OO"‏ 

وعلي الرغم من اعتراف الرازى بصعوبة هذه المسألة إلا إن ذلك ل يمنعه من الخوض فيها على 
نحو يكشف عن إحاطته بكافة حوانبهاء وقدرته الفائقة على مناقشة آراء arpas‏ وتفنيدها . 

ولا يعن ذلك أن الرازى كان ذا موقف واحد من هذه المسألة» فالرازى وإن قال pth‏ ردحا 
كبيرا من الزمن إلا إنه استقر فى au‏ المطاف على القول بأن العبد فاعل على الحقيقة» وأن الفعل الصادر 
عنه فعل ll‏ وفيما يأتى عرض مفصل هذين القولين : 

القول الأول : ليس ف الوحود إلا الجبر . 

صرح الرازى فى مواضع عديدة من مصنفاته Ob‏ الجبر هو المذهب الحق» وساق العديد من 
الأدلة على ذلك» وبذل جهدا كبيرا ف إبطال أدلة الخصوم . أما أدلته على صحة القول pAlb‏ فأبرزها : 

الدليل الأول : أن القادر على الفعل المخصوص إما أن يصح منه الترك وإما ألا يصح» والقسم 
الثاى يقتضى أن تكون تلك القدرة مستلزمة لذلك الفعلء وعند حصول تلك القدرة يجب الفعل» وعند 
فقدانها يمتنع الفعل» فكان الجبر لازما . | 
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Lf‏ القسم الأول فيقال فيه :لما كانت القدرة صالحة للفعل والترك كان ا أحد الطرفين 
على الآخر إما أن يتوقف على مرجحح أو لا يتوقف . والقسم الثاى يقتضى رححان أحد طرق الممكن 
المتساوى على الآخر لا لمرححءوذلك يلزم منه نفى الصانع»ويكون وقوع الفعل بدلا من الترك عض 
الاتفاق الذى لا يستند إلى العبد فيكون الجبر لازما. 

وأما القسم الأول فيقال فيه : ذلك المرحح إما أن يكون من gell‏ من غيره» أو لا منه ولا 
من غيره . 

والاحتمال الأول يلزم منه إما التسلسل وهو باطل وإما احير . 

والاحتمال الثالث باطل لأنه يقتضى جواز حدوث الشىء لا حدث ولا لمؤثرء ويلزم منه نفى 
الصانع . 

Uy‏ بطل هذان القسمان ثبت أن ذلك المرجحح LE‏ حدث بإحداث الغير» وتقرير ذلك: أن ذلك 
المرحح إنما يكون مرححا إذا اقتضى رححان جانب الفعل على جانب الترك» وعند حصول هذا 
الرححان يجب الفعل» وذلك OY‏ طرف الترك حال كونه مساويا لطرف الفعل كان ممتنع الرجمحان . 
فحال حصوله مرجحا أولى أن يصير ممتنعًا . وإذا صار المرجوح ممتنعا صار الراجح واحباء Y Y‏ 
حروج عن النقيضين . فثبت أن صدور الفعل عن العبد موقوف على أن يفعل غيره فيه هذا Vz MW‏ 

غير أنه Sc‏ الاعتراض على هذا الاستدلال من وجوه : 

al: JM‏ راق ى AUS gi ty. Byo ye OSS cleat able‏ آنه le‏ ها Codi‏ شن 
حصل مجموع القدرة مع الداعى كان الفعل واحب الوقوع» ولم يكن للعيد مكنة واختيار ف 
cone ye Jul‏ ذلك أن حال العبد يكون دائرا بين وجوب صدور الفعل عنه وبين امتناع صدور Sail‏ 
car‏ وذلك باطل ف بدائه العقول» LY‏ نحد من أنفسنا وجدانا ضروريا أنا إن Les‏ الفعل فعلنا وإن Les‏ 
الترك ت ركنا . فثبت أن هذا الاستدلال وقع فى مقابلة البدهيات» فوحب ألا يستحق الجواب . 

lo‏ : أنه يفضى إلى القول بأن الله - dle‏ - موحب OWL‏ لا فاعل بالاحتيار . تعالى الله 


عن ذلك علوا كبيرا . 


)1( انظر الرازىء المطالب العالية ج ٩‏ ص VY‏ وما بعدهاء والأربعين جا ص "5١‏ وما بعدهاء والمحصل ص 
4 وما بعدهاء والتفسير الكبير جا ص ١١5‏ و ج ۲۱ص ANY‏ 
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والثالث : أن القادر على الفعل dey‏ الترك يمكنه أن يرجح جانب الفعل على حانب الترك 
وبالعكس من غير مرجح» فالهارب من السبع - مثلا - إذا ظهر له طريقان متساويان يختار أحدهما دون 
مرحح» وكذلك العطشان إذا حير بين قدحين متساويين يختار أحدهما دون ar‏ أن القادر 
يمكته تربجحيح أحد الطرفين على الآخر لا لمرجح . 

والرابع : أن مجموع القدرة والداعية لا يلزم منه وحوب الفعل» وإنها يصرر الفعل Saf‏ 
بالوقوع» وإذا كان الأمر كذلك لم يلزم cl‏ وحصل الامتياز بين المؤثر الموجب بالذات وبين JEW‏ 
بالاحتيار . 

الخامس : أن القول بامتناع الوقوع حال الاستواء» وأن الامتناع حال المرحوحية أولى» وأن 
امتناع المرحوح يلزم منه وحوب الراحح — محض المغالطة» OY‏ الفعل كان معدوماء وعدمه كان مستمرا 
من الأزل إلى الأبدء والعدم المستمر لا يحتاج إلى المقتضى» وبناء على ذلك يمكن القول : إن الأول 
دحول الفعل فى الوحود عند حصول الداعية المرححة لجانب الوجود وإن كان لا متنع بقاؤه على ذلك 
العدم الأصلى المستمر . ولا يقال : إن الداعية المرجوحة - وهى داعية الترك - هى سبب الترجحيح» OV‏ 
بقاء المعدوم على ante‏ الأصلى لا يحتاج إلى مرحح» بل يكون استمراره على ما كان عليه لذاته. وإن 
كان الأمر كذلك فقد زال الحال المذكور . 

وقد رد الرازى على الاعتراض الأول بقوله: " إننا نسلم أنا جحد من أنفسنا أنا إن Jal tes‏ 
فعلتاء وإن شنا الترك تركناء ولكنا لا جد من أنفسنا أنا إن شئنا أن نشاء الفعل حصلت LS‏ مشيئة 
الفعل» وإن Les‏ أن نشاء الترك حصلت W‏ مشيئة الترك وإلا لعاد الكلام فى تلك المشيئة» ويلزم 
افتقارها إلى مشيئة ثالثة ويلزم التسلسل» بل نحد قطعا ويقينا من أنفسنا أنه قد يحصل فى قلوبنا مشيئة 
الفعل لا لأحل مشيئة أحرى سابقة عليهاء وقد يحصل مرة أحرى مشيئة الترك لا لأحل مشيئة أحرى 
سابقة عليها . ونحد ‏ أيضا - إذا حصلت المشيئة aj‏ للفعل ف قلوبنا فإنه يحصل الفعل لا calle‏ وإذا 
حصلت المشيئة الحازمة للترك ف قلوبنا حصل الترك . فإذا اعتبرنا هذه الأمور علمنا أنه ليس حصول 
المشيئة فينا بناء وليس ترتب الفعل ومبدأ مشيئة الفعل بناء بل هذه أمور مترتب بعضها على البعض» 
LL,‏ من خلق الله فيكون الكل من الله فثبت با ذكرنا أن هذا الاعتبار الذى ont‏ من أنفسنا من Jal‏ 
الدلائل على أن الكل من call‏ وأن الإنسان مضطر فى صورة تار OM‏ 


)1( الرازىء المطالب العالية ج٩‏ ص YO‏ 
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كما رد الرازى على الاعتراض الثاق بأن كل ما للعبد من الدواعى والإرادات محدث ¿UA‏ 
إلى مرحح آخحرء بخلاف إرادة الله تعالى - Wb‏ قدعة أزلية مستغنية عن إرادة أخرى . 

أما الاعتراض الثالث فقد استدل الرازى على بطلانه بعدد من الوجوه : 

الأول : إن نسبة القادر إلى الضدين إما أن تكون على السوية أو لا على السوية» OB‏ كانت 
على السوية امتنع حصول الرجححان» وإلا كان حصول الرححان حاصلا لا مؤثر» وذلك يوجب نفى 
الصانع وهو محال . وإن كانت نسبة القادر إلى tof‏ الضدين راححة» فهذا اعتراف بأن الرجحان لا 

all,‏ : إنه لو حصل الرجحان لا rl‏ لكان حصول ذلك الرححان على سبيل الاتفاق 

والثالث : إنا لما احتبرنا أنفسنا علمنا أنه عند حصول تعارض الدواعى يتعذر الفعل» وذلك 
يدل على امتناع صدور الفعل عند عدم الدواعى . 

ومثال الحارب من السبع وما شاكلة لا يدل على وقوع الترجيح بدون مرجحح» ly‏ يدل على 
أن الترحيح لا يعود - فى الحقيقة - إلى العبد» ly‏ يعود إلى ما يخلقه الله - تعالى - من دواع فى قلب 
العبد . فظهر أن الاعتراض المذكور ساقط ولا يصدر إلا عن قلة الفهم . 

الأول : إذا كان الترجيح حال الاستواء dent‏ فحال المرحوحية أولى بالامتنا ع» وإذا كان 
يكون لأحل حصول الداعى إلى التركء بل لأجل أن الأصل فى كل أمر بقاؤه على ما كان - باطل؛ OY‏ 
الممكن هو الذى يكون دائرا بين الوحود وبين العدم وكما أن 0a gory‏ يتعلل بوحود ما يقتضى ea por pl‏ 
فعدمه معلل بعدم ذلك المؤثرء أما أن يقال : إنه يستمر عدمه لنفسه فذلك Y SLE‏ يقتضى إما انقلاب 
الممكن واحبا وإما استغناء الممكن عن المؤثر . وكلاهما محال . 

والثان : أنه لا شك عند حصول القدرة مع الداعية المرجحة قد حصل قدر من الرححان . 
وعند حصول ذلك القدر من الرجحان إن امتنع العدم فقد -حصل الوحود»ء وذلك هو المطلوب . وإن م 
act,‏ العدم فلنفرض ذلك واقعا . فإن كل ما كان ممكنا لم يلزم من فرض وقوعه محال . وعلي هذا 


التقدير يكون قد حصل عند ذلك القدر من الرجححان الوحود تارة والعدم sl‏ وامتياز أحد الوقتين 
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عن الآخر بحصول الأثر فى أحدهما وعدم حصوله ف الثاى إن لم يتوقف على انضمام قيد إليه ققد 
يرجح الممكن المتساوى لا عن مرحح وهو باطل . وإن توقف على انضمام قيد إليه فحينئذ يكون الأمر 
الذى فرضناه مرجحًا قبل ذلك ما كان تمام المرجح مع UT‏ فرضناه تمام المرجح . هذا حلف. وأيضا يمكن 
القول: إن كان الفعل واحبا فهو المقصودء وإن لم يكن واجبا عاد التقسيم فيه ولزم التسلسل وهو SLE‏ 

والثالث : أنه عند حصول الداعية المرجحة للوجود إن امتنع العدم فقد حصل الوحودء وإن لم 
عتنع العدم فليفرض العدم حاصلا مع حصول ذلك القدر من رححان الوجودء لأن كل ما كان ممكنا لم 
يكن من فرض وقوعه محال . لكن هذا الفرض le‏ لأنه حال حصول رجححان الوجود لو حصل العدم 
لكان العدم راجحا لا حالة May‏ يوجب أن يقال : إنه عند حصول رححان الوحود حصل رححان 
العدم وذلك يقتضى کون وجوده راجحا على ante‏ وعدمه راجحا على وجوده باعتبار واحد فى حال 
واحد وهو محال. 

والرابع : أنه إذا حصل ترجيح الوحود ثم فرضنا أن بقاء هذا الترجيح حصّل العدم» io‏ 
يكون ذلك العدم حاصلا لا بترجيحه ولا بإبقائة . فإذا كان ذلك الترحيح لمرحح آحر لزم القول Ob‏ 
ترجيح العبد لا أثر له فى اقتضاء الرححانء Lely‏ المؤثر فى الرححان ترحيح غيره. وإن قلنا : إن ذلك 
الترحيح وقع لا لمرجح أصلا كان هذا قولا Ob‏ ذلك العدم إنما ترحح محض الاتفاق» وذلك يوحب نفى 
- الصانع» ونفى جميع الآثار والمؤثرات . 
والخامس : أن العلم الضرورى حاصل ob‏ القادر إذا شاء الفعل وم يكن هناك مانع فإنه لابد 
٠‏ أن يفعل . وإذا شاء الترك و لم يكن هناك مانع فإنه لابد أن يترك»وليس هنالك عاقل يقول : إن إن 
شعت of‏ أفعل لم أفعل» و إن شئت ألا أفعل فعلت . فثبت أن هذا دليل قاطع على أن a‏ العقلاء 
يعلمون بالضرورة أن القادر مي أراد الفعل ولا مانع له عنه فإنه يفعله لا Alle‏ وإذا أراد الترك ولا مانع 
له عنه ab‏ يترك . وثبت أن القول بحصول الفعل عند إرادة ofl all‏ وبحصول الترك عند إرادة الفعل إذا 
كان لا مانع له عن المراد أمر لا يجوزه file‏ أصلاً . 

وهكذا يتضح أنه م حصل الرححان لزم القول بالوجوب”" . 

الدليل الثان : إن كل ما سوى واحب الوجود ممكن محتاج فى وحوده إلى المؤثر . ولا كانت 
أفعال الإنسان ممكنة احتاحت إلى مؤثر» ولا يجوز أن يكون هذا المؤثر هو الإنسان لكيلا تتسلسل 
المرححات . فثبت أن الأفعال الإنسانية تنتهى فى سلسلة الحاحة إلى واحب الوحود لذاته . 


)١(‏ انظر الرازى؛ المطالب العالية ج٩‏ ص YO‏ ومابعدها. 
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ولا يقال : إن فعل العبد واقع بالقدرة القائمة بالعبد وبالداعية القائمة cay‏ وتلك القدرة وتلك 
الداعية Lal‏ حدثت بإيجاد وااجب الوبحود» فكان فعل العبد ee‏ إلى واجب الوحود lis‏ الطريق» وهذا 
الإسناد لا يمنع من وقوعه بقدرة العبد - لأنه يمتنع حصول الفعل عند فقدان القدرة و الداعي ويجب عند 
حصوطماءومي كان الأمر كذلك لم يكن العبد مستقلا O July‏ 

الدليل الثالث - مبئ على مقدمات : 

المقدمة الأولى : الناس مختلفون فى أخلاقهم وأفكارهم» وأسباب هذا الاختلاف منها ما هو 
داحلى ومنها ما هو خحارجحى. أما الأسباب الداخلية فثلاثة : (أ) اختلاف النفوس البشرية من Es‏ 
الطبيعة والماهية . (ب) اختلاف الأمزحة .)>( احتلاف هيئات الأعضاء . وأما الأسباب الخارجية 
ad‏ أيضاء وهى: () الإلف والعادة .( ب ) حب الإنسان للظهور (a).‏ ثمارسة صناعة pal‏ 
OS Ya VI ye‏ . 

المقدمة الثانية : الإنسان يفعل الشىء إذا اعتقد أن فعله أفضل من ت ركه . 

المقدمة الثالثة : المطلوب لذاته هو السرور واللذة» والمهروب عنه لذاته هو العم والألم» وما 
عدا ذلك LE]‏ هو مطلوب أو مكروه بالعرض . 

المقدمة الرابعة : معئ قدرة الإنسان أنه يتمتع ببنية سليمة لو انضمت إليها داعية الفعل ولم يوحد 
مانع ¿Jráll La‏ ولو انضمت إليها داعية الترك دون أن يكون هناك عائق حصل الترك . 

بعد تقديم هذه المقدمات يشكل الرازى الدليل على التحو الآتى : 

إذا حصل التصور المتأثر بالمؤثرات الداحلية do‏ والذى لا احتيار للإنسان فى اكتسابه - 
of‏ شيعا ما Gat‏ النفع أو GALI‏ كان هذا التصور هو الداعية الى إذا انضمت إلى القدرة ولم يوجد مانع 
Las‏ الفغل de‏ سيل ee‏ 

والحق أن هذا الدليل مفتقر فى ثبوته إلى الدليل الأول» ولا يخلو من ضعف داخحلى» حيث خلط 
الرازى ف المقدمة الأولى منه بين الأسباب الداحلية والخارحية ولم يفصل بينهما فصلا دقيقاء ¿—o‏ 
1 غريزة حب الظهور ضمر الأسباب الخارحية مع أا مجبولة فى النفس الإنسانية . وبئ المقدمة الرابعة 


)1( انظر الرازى» المطالب العالية ج35 ص YY‏ وما بعدهاء والمباحث المشرقية Ya‏ ص 517 . 

(؟) سبق شرح هذه الأسباب بالتفصيل فى الفصل الثانى من الباب الأول عند الحديث عن المؤثرات فى الأخلاق 
فلي leal‏ من شاء. 

(۳) انظر الرازىء المطالب العالية ج٩‏ ص EV YO‏ 
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على أن الإنسان قادر على الفعل والترك» فى حين أنه صرح فى مواضع متعددة من مصنفاته of‏ القادر لا 
قدرة له على الترك ألبتة . واعتمد فى بناء الدليل على أن التصورات كلها غير كسبية ق حين أن رأيه 
فى ذلك مختلف» وحى لو لم يختلف al,‏ فإن القول ob‏ الإنسان لا اختيار له فى كسب تصوراته غير 
صحيح» لأنه لا Sle‏ للحدل فى وحجود أشخاص فى كل العصور يناهضون الآراء الاجتماعية السائدة 
ويحاولون تطويرها أو القضاء عليها وهؤلاء هم المصلحون وأصحاب الثورات ¿Ma Salt‏ 

الدليل الرابع : إن الله - تعالى - عام بجميع LE A‏ الى ستقي ولا عكن للعبد of‏ يأتى LY‏ 
قدره الله تعالى . وتقرير هذا الدليل من وجوه : 

الأول : أنه تعالى لما علم من الكافر أنه لا يؤمن كان صدور الإيمان منه يستلزم انقلاب علم 
الله حهلاء وهذا edle‏ ومستلزم الحال محال . فيلزم أن يكون صدور الإيمان عنه غالا . 

والثانن : أن وجود الإبمان يستحيل أن يحصل مع العلم بعدم LEY!‏ لأنه إغا يكون Lalo‏ لو 
كان مطابقا للمعلوم . والعلم بعدم الإبمان إنما يكون مطابقا لو حصل عدم الإيمان» فلو وجد OLY!‏ مع 
العلم بعدم الإبمان يلزم أن يجتمع فى OLY!‏ كونه موجودا ومعدوما معا وهو محال . فيلزم أن يكون 
صدور OLY!‏ محالا من علم الله منه عدم الإبمان» وكذلك يستحيل عدم إعان من علم الله منه وحود 
الإيمان . 
: والثالث : إنه تعالى أحبر عن أقوام معينين أنهم لا يؤمنون» كما فى قوله : 8 إن الذين كفروا 
| سواء عليهم أأنذرقم أم لم تنذرهم لا يؤمنون » | سورة البقرة» الآية ١‏ ]» وقوله : «لقد حق القول على 
٠‏ أكثرهم فهم لا يؤمنون ) [ سورة يسء AW‏ ۷ ] فهؤلاء الذين أخبر الله عنهم pl‏ يؤمنونء لو آمنواء 
لانقلب حبر الله الصدق كذباء وهذا محال» واللؤدى إلى الحال SLE‏ فوجحب أن يكون صدور الإهان 
منهم محالا . 

والرابع : إنه تعالى كلف هولاء الذين أخبر عنهم ebb‏ لا يؤمنون ألبتة COLL‏ والإيمان يعتبر 
فيه تصديق الله فى كل ما أخبر عنه . وما أخبر عنه أنهم لايؤمنون قطء فقد صاروا مكلفين Ob‏ يؤمنوا 
بأهم لا يؤمنون قط . وهذا تكليف بالجمع بين الضدين» وذلك لا يوجد ألبتة» y‏ وجوده . فثبت أن 
هؤلاء الذين أخبر الله عنهم dl‏ لا يؤمنون يستحيل صدور SEY!‏ عنهم . 


)1( انظر محمد صالح الزركانء فخر الدين الرازى وآراؤه الكلامية والفلسفية ص DEN‏ 


لكين 








والخامس : إنه تعالى عاب الكفار على Al‏ حاولوا فعل شىء على حلاف ما أخير الله عنه 
EN‏ يُرِيدُونَ أن یدوا کلام الله قل لن Sis UAE‏ قَالَ الله من كَبْل [سورة الفت الآية 
[yo‏ فثبت of‏ القصد إلى تكوين ما أخبر الله عن عدم وقوعه قصد إلى تبديل كلام الله وذلك منهى 
عنه . فلما أحبر الله عنهم أنهم لا يومنون كان القصد إلى تكوين Sey!‏ قصدا إلي تبديل كلامه» وذلك 
منهي عنه) وكان ذلك حاصلا سواء حاولوا أو لم يحاولوا تكوين OY!‏ وثبت أن الذي علم الله أنه لا 
يقع poly‏ أنه لا يقع كان وقوعه متنع الحصول'". 

غير أنه يمكن الاعتراض على الرازي ple ob‏ الله لا يقلب US‏ ممتنعاء ويدل عليه وجوه عقلية 
وسمعية . أما الوجوه العقلية فمنها : 

on‏ لو كان علم الله - تعالى - يقلب الجائز ممتنعا لوحب ألا يكون الله قادرًا على شيء 
أصلا ؛ لأنه تعالى إن علم في الشيء أنه سيقع كان واحب الوقوع» وما كان واجب الوقوع لم يكن له 
فى وقوعه حاحة إلى المؤثر» فكان ينبغى أن يستغى وقوعه عن قدرة الله تعالى. ومعلوم أن ذلك محال . 

( إن العلم يتعلق بالمعلوم على ما هو cade‏ فإن كان LXE‏ علمه LE‏ وإن كان واحبا 
Lely ale‏ . ولا شك أن Oley!‏ بالنظر إلي ذاته من باب الممكنات» ولو صار واحب الوجود لصار 
العلم مؤثرا في المعلوم . ومعلوم أن ذلك محال . 

(Y‏ لو كان العلم و الخبر مانعين لما كان العيد قادرًا على شىء أصلاء لأن الذى علم الله 
.. وقوعه كان واجب الوقوع» والواحب لا قدرة عليه» والذى علم عدمه كان ممتنع الوقوع؛ cally‏ لا 
' قدرة cade‏ لكنا ندرك بالبديهة فساد AUS‏ فإن من رمي إنسانا بالآجرة حي شجه فإنه يذم الرامي ولا 
ed‏ الآحرةء ولذلك فإن العقلاء يد ركون الفرق بين مدح المحسن وذم المسيء» ويلتمسون ويأمرون 
ويعاتبون ويقولون : لم فعلت ؟ وم تركت ؟ فدل ذلك على أن العلم و الخبر غير مانعين من الفعل . 

)00 لو كان العلم بالعدم مانعا من الوجود لكان أمر الله الكافر بالإبمان أمرا له بإعدام علمه 
وبتجهيله وبتكذيبه وهو على الحكيم حال . 

e‏ إن الإبمان بالنظر إلى ذاته من قبيل الممكنات الجائزات» فوجب أن يعلمه الله من 
الممكنات الجائزات» ولو صار بسبب العلم واجبا لزم أن يجتمع على الشيء الواحد كونه من الممكنات 
وكونه ليس من الممكنات وهو محال . | 


. وما بعدها‎ ٤١ ص‎ ٩ انظر الرازىء المطالب العالية ج‎ )١( 
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) إن الأمر SAL‏ سفه وعبث» ولو جاز ورود الشرع به في بعض الصور لجاز وردوه به 
فى بقية الصور . فوحب ألا متنع من البارى أن يظهر المعجزات على أيدى الكاذيين» وألا تمتنع أقوال 
الكتب المشتملة على الكذب والأضاليل» ley‏ هذا التقدير لا يبقى وثوق بصحة نبوة الأنبياء عليهم 
السلا ولا بصحة القرآن» بل يجوز أن يكون كله كذباء ولا بطل ذلك علمنا Of‏ العلم بعدم OL SY!‏ 
Sle yl,‏ عنه لا يقتضى انقلاب OLY!‏ غالا . 

۷) لو جاز ورود الأمر با محال فى هذه الصورة لجاز أمر الأعمى بنقط المصحفء وورود أمر 
. الزمن بالطيران فى col Al‏ وأن يقال لمن قيد يداه ورحلاه وألقى من حبل شاهق لم لم يطر إلى فوق ؟ ولا 
el‏ شىء من ذلك ف العقول علمنا أنه لا جوز ورود الأمر با محال . ثم إنا أجمعنا على أن الله - تعالى 
 '‏ أمر من علم منه أنه لا يؤمن بالإيمان . فدل ذلك على أن العلم بالعدم ليس علة للامتناع . 

(A‏ لو حاز ورود الأمر با محال لجاز بعثة الأنبياء إلى الجمادات وإنزال الكتب والملائكة عليها 
le tay Ye GS als‏ رماو أن e a UB‏ رقفب o ily‏ 

RU RR NER 

)١ |‏ اشتمال القرآن على كتير من الآيات الدالة على أنه لا مانع لأحد من OLN‏ ومن 
| الأمثلة على ذلك قوله تعالى : ( وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الحدى ) |[ سورة الإسراى الآية 114 
. ]» وقوله لإبليس  :‏ ما مَتَعَكَ أن Cok‏ [ سورة ص» الآية ۷١‏ ]» وقول موسى ale‏ والسلام - 
Prue .‏ مََعَكَ إِذْ رَأَكهُمْ ضَلُوا © [ سورة طهء الآية Lay‏ 

CY |‏ ذم القرآن لمن قالوا  :‏ قلوبتا في AU pC ist‏ وَفي آذَاننا كر Seen ig‏ 
- فصلتء الآية ه ] . فلو كان العلم بعدم الإعان مانعا 95 الإبمان لما حاز هذا الذم . 

ع دلالة كثير من الآيات على أن القرآن إنما أنزل ليكون حجة لله ولرسوله على الكفار 
ولا يكون حجة للكفار على الله وعلى رسوله . فلو كان العلم والخبر مانعين عن الإيمان لكان لهم أن 
يقولوا : علم الله منا الكفر وأخبر عن حصوله فينا - وهذا من أعظم الموانع لنا عن الإبمان - فلم يطلب 
محال منا ؟ ومعلوم أن هذا ما لا جواب لله ولا لرسوله عنه لو ثبت أن العلم والخبر مانعان عن الإيمان . 

Gait A id‏ [ سورة الح الآية ۷۸ ] يدل على أن 
العلم والخبر غير مانعين عن UY‏ لأنه لو صح ذلك لما كان ( نعم المولى ونعم النصير)بل كان بئس 
المولى وبعس النصير ومعلوم أن ذلك AS‏ . 


vr 








فغبت ods‏ الوجوه أن علم الله - تعالى - بعدم الإيمان وإخباره عنه ليسا مانعين من 

١ 
0 حصول'‎ 

وقد أجاب الرازى عن هذا الاعتراض بجميع وجوهه العقلية والسمعية فقال فى الجواب عن 
أول الوجوه العقلية." العلم يتبع المعلوم» ووقوع ذلك الممكن لابد وأن يكون لأجل pio‏ يؤثر فيه 
وهو القدرة والإرادة» فالعلم إنما تعلق بوقوعه لأنه علم أنه واقع باتباع القدرة والإرادة. وإذا كان 
الأمر كذلك فكيف يعقل أن يقال : إن هذا العلم يغنيه عن القدرة والإرادة OME‏ 

وأجاب عن الوجه Ob UI‏ كون الشىء ممكنا بذاته لا ينافى كونه واجبا بغيره . فالعلم 
le‏ لذاته واجب لغيره . 

وأجاب عن الوجه الغالث Ol‏ الفعل ما gle‏ واجب الوقوع بسبب العلم بل OF‏ القادر 
المختار خحلق فى العبد ما يوجب حصول ذلك الفعل وهو مجموع القدرة مع الداعى. فالمؤثر فى 
وجوب الفعل ذلك المعنى. Ul‏ تعلق علم الله فهو يكشف عن حصول هذا الوجوب لا أنهدهو 
الموجب. 

وأجاب عن الوجه الرابع بآنه لو كان المقصود أن أمر الكافر بالإيمان لا يتأتى إلا مع تجهيل 
. الله - تعالى - ومع تكذيبه فهذا منوع. Oly‏ كان المقصود أن حصول المأمور به لا يمكن إلا مع تجهيل 
الله وتكذيبه فهذا هو الذى قلناه وزعمنا أن هذا الأمر - فى الحقيقة - أمر بانحال الذى لا يمكن 
إيقاعه. | 

أما الوجه الخامس فأجاب عنه بقوله : " إنه لا امتناع فى كون الشىء الواحد جائزا لذاته 
تمتنعا لسبب منفصلء ألا ترى أن الممكن ممكن AIS‏ واجب عند حضور aot ¿dde y Ale‏ علد 
عدم سبب وجوده . فكذا ههنا "7" . 

وأما بقية الوجوه فهى - فى رأى الرازى - شبهات يذكرها الخصوم فى أن الأمر باحال لا 
يجوز؛ فى حين أن هذا المعنى - حسب رأيه - واقع» OY‏ الله - تعالى - يخلق الدواعى إلى الكفر فى 
حق الكافر ثم يأمره بالإيمان وما ذاك إلا AIS‏ ما لا يطاق . 

وأما الوجوه السمعية السابقة فيرى الرازى UI‏ قابلة للتأويل فى حين أن ما ذكرهمن 
الدلائل لا يقبل التأويل فكان الترجيح من Dio‏ 





VE 








والحق of‏ هذا الدليل لا يزيد عن كونه إلزاما يوجهه الرازى إلى المعتزلة» ومعلوم أنه Bord‏ 
الإلزامات كبير حدوى» ومن جهة أخرى يمكن أن يقال : إن هذا الدليل لا يدعم فكرة الجير بقدر ما 
يناسب مذهب الحرية المقيدة . 

الدليل الخامس : لو لم يكن الله - تعالى - موجدا لأفعال العباد ولا موجدا لما يكون موجبا لما 
لامتنع كونه - تعالى - Whe‏ يما قبل وقوعهاء لكن المعتزلة يعترفون بأنه dle‏ يما قبل وقوعهاء فيلزم 
القطع بأنه موحد لما يكون موجبا لحا . وهو المطلوب”" . 

وهذا الدليل ليس إلا قلبا للدليل السابق وهو أيضا إلزامى مثله . 

الدليل السادس : وقوع الشىء فى وقت معين ف المستقبل ولا وقوعه قضيتان متنافيتان يحب 
صدق إحداهما Y‏ محالة» فإذا كانت قضية الوقوع هى الصادقة فأمامنا احتمالان : إما أنه يجب الوقوع 
فعلا فى الوقت out!‏ وعندئذ يلزم الجبر» وإما أن يقال : إنه من الممكن ألا يقع» ¿De‏ هذا الاحتمال 
الثاى- ف نظر الرازى - باطل ؛ OY‏ الممكن هو الذى لا يلزم من فرض وقوعه محال» فإذا فرض أن 
الوقت المعين حل dy‏ يحدث الفعل صار القول بأنه سيقع LAS‏ من أول دحول هذا الخبر فى الوحودء 
وهذا يعي زوال صفة الصدق عنه فى الزمان الماضىء إلا إن التصرف ف الزمان الماضى محال . قهو ‏ 
إذن - غير ممكن» بل واحب الوقوع Dolly.‏ 

| ولا يخفى أن هذا الدليل أيضا لا يدعم القول بالحبر بقدر ما يدعم مذهب الحرية المقيدة . 

الدليل السابع : إن أفعال العباد معلومة الوقوع لله تعالى أو معلومة اللاوقوع» وكل ماهو 
معلوم الوقوع كان واحب الوقوع» وكل ما هو معلوم اللاوقوع كان واجب اللاوقوع» ومن كان 
الأمر كذلك وحب أن يكون ذلك الوجوب إما بسبب أن الله - تعالى - رجح وجودها على عدمهاء y‏ 
u U‏ أن الله > تفال — par Tabl Ll Yes Coy bo gle‏ واسطة ولا Ke‏ أن Oy Sy‏ 
وجوب الفعل فى الوقت المعين بتأثير الإنسان ؛ OY‏ قدرته وإرادته حادثتان» ولا يمكن أن يكون علم الله 
هو المقتضى لهذا الوجوب ؛ OY‏ العلم يتعلق بالمعلوم على ما هو عليه وهو يتبع المعلوم ولا يستتبعه . 
فثبت أن المقتضى لهذا الوحوب ليس إلا قدرة الله تعالى sal hy‏ 

وقد عاب أحد الباحثين هذا الدليل من وجهين : 
(؟)انظر محمد صالح الزركان؛ فخر الدين الرازى وآراؤه الكلامية والفلسفية ص OEY‏ 
(Y)‏ انظر الرازىء المطالب العالية ج 1 ص OV‏ 


)£( انظر الرازىء المطالب العالية ج ٩‏ ص AY‏ 
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الأول : أنه إلزامى . والثابئ : أنه خلط بين علم الله وعلم الإنسان, مع أن هذا OY sides‏ 
العلم الإنساين هو الذى يتبع المعلوم» أما العلم BIN‏ فهو سابق . 


والحق أن هذا الوجه UW!‏ مبنى على سوء فهم قول الرازى Ob‏ علم الله - تعالى - يتبع 
المعلوم . فالرازى لا يقصد تبعية العلم الإلمى للمعلوم من حيث زمن الوقوع ؛ OY‏ علو الله أزلى» 
والمعلوم حادت» ولا يجوز تعليل الأزلى بالحادث؛ Ely‏ قصد الرازى بالتبعية المذكورة أن العلم يتعلق 
بالمعلوم على ما هو عليه لينفى بذلك كون العلم علة للمعلوم . 


ومهما يكن من أمر فإن هذا الدليل ضعيف GY‏ مفتقر لإقامة الدلالة على كونه تعالى عالمد 
بأفعال العباد قبل وقوعهاء وهذا متعذر من الناحية العقلية ؛ لأن المعتمد فى إثبات ذلك هو أن الله - 
تعالى — مقدر لأفعال العباد وخالق هاء فلو أنبتنا كونه تعالى خالقا ها sly‏ على كونه تعالى Whe‏ كما 
قبل وقوعها لزم الدور . وقد اعترف الرازى PEL‏ 

الدليل الثامن : أن أول fod‏ صدر عن الإنسان كان السبب فى صدوره بجمموع قدرة 
وداعية هما من خلق الله تعالى» وهذا المجموع إن كات كافيا فى صدور الفعل فالفعل واجب الوقوع 
وهو الجبر» وإن لم يكن كافيا فهو محتاج إلى ضم شىء آخرء وهذا الشىء الآخر ليس من SB‏ 
الإنسان وإلا لزم أن يحصل فعل قبل حصول أول الأفعال وهو محال وإذا كان الأمر كذلك فلا بد 
من القول ob‏ فعل الإنسان لا يحصل إلا بأشياء كلها من gle‏ الله تعالى» وبالتالى لا بد من الاعتراف 
ob‏ الفاعل الحقيقى هو الله وبأن الجبر لازم فى جميع الأحوال!" . 

ويلاحظ أن هذا الدليل ليس إلا صورة أخحرى لدليل الترجيح والمرجح وهو فى الحقيقة 
دليل على الاختيار امحدود أكثر من كونه دليلا على الإجبار المبرم . 

الدليل التاسع : صاغه الرازى هكذا :" نقول للمعتزلة : إذا جوزتم كون العبد موجدا Lind‏ 
الأمان من أن يكون محدث امعجزات واحدا من الشياطين والأبالسة ؟ وعلي هذا التقدير فإنه خرج 
jul‏ من أن يدل على الصدق"“ . 





(١)انظر‏ محمد صالح الزركان: فخر الدين الرازى وآراؤه الكلامية والفلسفية ص ٤١‏ د. 
)1( انظر الرازى: المطالب العالية ج ٩‏ ص VE‏ وما بعدها . 

(۳) انظر الرازىء المطالب العالية ج ٩‏ ص 55 وما بعدها . 

.55 ص‎ ٩ المطالب العالية ج‎ ccs GL )٤( 
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والحق أن المعتزلة لا يعترفون بالسحر ولا يقرون يصدور الفعل الخارق للعادة إلا عن الأنبياء» 
بل إن معظم المعتزلة ينكرون وجود الجن والشياطين»”'' Sally‏ للشىء لا يثبت له أى أثر . فالمعتزلة ON‏ 
غير مطالبين بالإحابة عن هذا الاعتراض . 

الدليل العاشر : إن كل فاعلين يكون فعل أحدهما أشرف من فعل all‏ يكون فاعل Jill‏ 
الأشرف أشرف من فاعل الفعل الأقل شرفاء ولا شك أن أشرف المخلوقات الإبمان بالله تعالى» فلو كان 
هذا واقعا بتخليق العبد لزم أن يكون مخلوق العبد أشرف من جميع مخلوقات الله تعالى» وذلك يقتضى أن 
يكون العبد أشرف من الله تعالى» Uy‏ كان ذلك باطلا بالإجماع علمنا أن إعان العبد ليس خلقا للعبد بل 
Ge‏ لله dus‏ 9 , 

وهذا الدليل - Cal‏ - لا يخلو من مصادرة وعنتء ولا يثبت أمام المناقشة المحادة ؛ OY‏ الله 
تعالى هو الذى خلق الإنسان ومنحه القدرة على الإعان» ثم إنه ليس ثمة ما يمنع من القول OL‏ الإنسان 
يختار بقدرته بين حسن وقبيح مخلوقين . 

الدليل الحادى عشر : لو كان العبد موجدا لأفعاله لكان عالما بتفاصيلهاء Wy‏ لم يكن عالما 
بتلك التفاصيل» وجب ألا يكون موجدا لأفعاله» وتقرير ذلك : أن الإنسان قادر يصح منه وقوع الفعل 
عقدار ماء وكذلك على نحو أزيد من هذا المقدار أو أنقص منه» ووقوع ذلك المقدار دون ما هو أزيد 
au‏ أو دون ما هو أنقص Yau‏ يكون إلا لأحل القصد والاختيار» والقصد والاحتيار مشروطان بالعلم 
؛ لأن القصد إلى إيجاد العشرة فوق الخمسة ودون العشرين لا يتأتى إلا مع العلم بأنه عشرة وليس 
بخمسة وليس بعشرين» فثبت أن العبد لو كان موجدا لأفعاله لكان عالما بتفاصيلهاء وهذا هو معن قوله 
تعالى : (pd aah 985 Gl TD‏ [سورة الملك الآية ١5‏ ]. 

وقد استدل الرازى على أن الإنسان غير عالم بتفاصيل أفعاله بعدد من الوجوه : 

الأول : أن النائم قد ينقلب من أحد حنبيه إلى الحنب الآحر مع أنه ليس له من كمية تلك 
الأفعال ولا كيفيتها حبر ألبتة . 

والثانى : أن أكثر المتكلمين متوافقون فى إثبات الجوهر الفردء و مين ثبت القول بالجوهر ill‏ 
كان التفاوت بين SA‏ البطء والسرعة Y‏ تخلحل السكنات فيما بين الخركات» فالإنسان إذا 


. ص ۷۳ وما بعدها‎ ٩ انظر الرازى» المطالب العالية ج‎ (Y 


YVV 








مشى تحرك ف بعض الأحياز وسكن فى بعضهاء ولو أراد أن يعرف أين تحرك وأين سكن لم يعرف. 
فثبت أنه غير عالم بتفاصيل أفعاله . 

والثالث : أن الجسم إذا تحرك فهناك ثلاثة أمور : الجسمء AS pall‏ الح ركة . وهذه الحركة 
معن يوجب المتحركية» وتأثير قدرة العبد ليس في نفس المتح ركية» بل في all‏ الذي يوجب AS pull‏ 
ومعلوم أن أكثر العقلاء غافلون عن هذا المع ولا يدور في نحيالهم تصوره» وإذا كان الأمر MIS‏ 
: استحال منهم القصد إلي إيجاده وتكوينه» لأن ما لا يكون متصورًا عند الذهن امتنع القصد إلي إيجاده . 

والرابع : أنه لو وحب Gad‏ يوحد الشيء أن يكون عالما بتفاصيله من الكمية لوحب حين 
A‏ إصبعه أن يكون ob We‏ أجزاء هذا الإصبع كم هي حي يمكنه القصد إلي إيجاد الح ركة قي كل 
dig‏ منهاء ويكون Ube‏ بعدد الأحياز الواقعة من مبدأ الحركة إلي منتهاها حى a‏ القصد إلي )4 
الخركات في تلك الأحياز . ولا لم يكن شيء من هذه الأحوال معلوما ثبت أن العبد غير ¿le‏ بتفاصيل 
- بالتالي - أنه غير موحد لها . 









وهذا الدليل - أيضا - ليس قويا في إثبات الحبر لأنه يمكن الاعتراض عليه بالآتى : 
١‏ أن عدم علم الإنسان بتفاصيل أفعاله لا يدل على ctl‏ وإنغا يدل على أن الإيحاد لا 
علم الموجد يما يوجده . 
)2 أن تحويز ley‏ من غير العام لأ يبطل إثبات عالمية الله تعالى» ge te OY‏ العالمية لا 
:لون بالإيجاد على العالمية» Lely‏ يستدلون بإحكام الفعل وإتقانه على العالمية . 








۳) أن استدلال الرازي بقوله تعالى : ( ألا يعلم من حلق وهو اللطيف الخبير € استدلال في 
غير موضعه» لأنه يقيس علم الإنسان على علم الله - تعالى - وهو قياس غير صحيح. 

الدليل الثاني عشر : لو كان العبد موحدًا لأفعاله للزم أن يكون وجودها موقوفا على إرادته 
لكنه غير موقوف عليهاء فلزم أنه غير موحد لما . يؤكد ذلك أن أي واحد منا لا يريد الكفر» ومراد 
WE aE ESS SN‏ واصلين إلي att‏ . ولا حصل 
O ELLE‏ 









لدين ص 6 dill y‏ التفسير pl‏ ج۲۰ صن 04 5 
(fs‏ انظر الرازى» الخمسون فى أصول الدين ص 624 والأربعين فى أصول الدين جا ص ٠۳۲۷‏ والتفسير الكبير 
ج۱۳ ص NIT‏ 
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وهذا الدليل ضعيف أيضا لأن العبد لم يحصل يحصل الكفر مع علمه al‏ كفرء بل حصله لاعتقاده 
بأنه الطريق الأصو بء فالكفر حاصل بإرادته وإن thet‏ في الاعتقاد . 


وح لو حصل العبد الكفر مع علمه بأنه كفر فإن ذلك لا يدل على الجبروإئما يدل على 
ححوده وعناده» يؤكد ذلك قوله تعالى : * GEN, Ves AS‏ انف Cie, Li‏ [ منسورة 
النملء الآية ١4‏ ] . 

الدليل الثالث عشر : أن العبد إذا أراد إيجاد فعل؛ وأراد الله - تعالى - عدم ate]‏ ذلك الفعل 
بعينه فإن حصل مراد العبددون مراد الرب لزم أن يكون العبد قادرا والبارئ ضعيفا عاجزاء وهذا لا 
يقول به عاقل لاستحالته . وأيضا قوله تعالى Ges):‏ [سورة الأنعام» الآية ٠١۲‏ ] 
WY - no‏ تندرج تحت ( الشي ء ) لا ale‏ وكذلك قوله تعالى: 
Sp‏ الذي SHE > e Kale‏ [ سورة الروم؛ الآية 4٠١‏ ] . فلو كان العبد 
موحدا لكان متصرفا في a We‏ قادرا على منع الموت والأمراض والغفلة عن نفسه . ولما لم يقدر 
على call‏ ثبت أنه غير متصرف في بدنه» وإذا لم يكن متصرفا في بدنه لم يكن موجدا لأفعاله بالنص 
اقول : 

وهذا الدليل ضعيف أيضاء لأنه قائم على افتراض تعارض إرادة العبد مع إرادة الرب» وهو غير 
صحيح لقوله تعالى o Gy):‏ إلا أن يَشَاء الله إن الل [ سورة التكوير, الآية ۲۹ ]. gn‏ هذا 
أن إرادة العبد تكون موافقة لإرادة الرب دائماء وليس في هذا التوافق ما يدل على الجبر . 

أما الاحتجاج بأن الإنسان غير قادر على منع الموت والأمراض والغفلة عن نفسه على صحة 
القول atl‏ فغير صحيح أيضا ¢ oY‏ الأشياء المذ كورة ليست محل تكليف؛ وهي ليست داحلة في 
موضوع الراع . 

الدليل الرابع عشر : أن العاقل الذكى قد يجتهد ف الطلب فلا يجدء في حين أن الغر الغبى قد 
يتيسر له ذلك المطلوب دون احتهاد أو عناء © 

والحق أن ما ذكره الرازي هنا صحيح في الدلالة على أن الإنسان لا حيلة له ف رزقهء ولكنه 
لا يدل على صحة القول بالجبر مطلقاء لأن حكم الأرزاق لا ينسحب على الأفعال الإنسانية محل 
التكليف. | 





)۱( انظر الرازى؛ الخمسون فى أصول ae‏ 6 وما يعدهاء والمحصل صن N40‏ 
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وهكذا يتضح أن أدلة الرازي على pel‏ معيبة ولا يمكن قبوطا ؛ LY‏ لا تخلو من التناقض 
والتكرار والاستناد إلي الأساس الخاطئ القائم على الممائلة بين العالم AY!‏ والعالم الإنسان» والاعتماد 
على Jatt‏ اللفظي» والجنوح إلى الإلزامات . بالإضافة إلي أن منها ما يصلح للدلالة على مذهب اين 
رشد القائل بالاحتيار الحدود أكثر ثما يصلح للاحتجاج به على gl‏ المطلق . 

ومهما يكن من أمر فإن قول الرازي pth‏ اقتضى مته الزعم بأن الأمر ale‏ على وفق العلم 
ولا يشترط فيه أن OSG‏ موافقا Gal‏ حي لا تنسب القبائح ومعاصي العباد إلي الله تعالى . وقد 


استند الرازي في هذا الزعم إلي ما يأ : 

O‏ أنه لا ترا في أن الله -تعالى- أمر oleh‏ من يعلم أنه لا يؤمن» ويمتنع أن يقال : إنه يريد 
au‏ الإيمان» OY‏ حلاف المعلوم متنع الوقو ce‏ وكل ممتنع الوقوع لا يكون مراد الوقوع . فلما تحجفى 
الأمر والطلب مع عدم الإرادة ثبت أن ماهية هذا الطلب مغايرة لماهية الإرادة . 

(Y‏ أنه قد يوجد الأمر بدون الإرادةء وقد توجد الإرادة بدون الأمر أما أنه قد يورحد 
الأمر بدون الإرادة ففي صور : إحداها : أن السلطان إذا أمر ( زيداً ) أن يأمر (عمرًا) بشىء» فقد 
يكون (زيد) كارها لصدور ذلك الفعل من عمرو إلا إنه يأمره به لأحل أن السلطان أمره بذلك . فهنا 
الأمر حاصل والإرادة غير حاصلة . 

وثانيها : أن الرحل إذا ضرب عبده فشكي العبد ذلك إلي السلطان» فقال السلطان لم ضريت 
عبدك ؟ فقال : إنه لا يطيعي ثم لأحل هذا العذر قال للعبد : افعل كذا وكذاء فالأمر قد حصل هنا مع 
أنه لا يريد إقدامه على ذلك الفعل» لأنه لو أقدم عليه لما تمهد عذره عند السلطان . 


Gly‏ : أنه تعالى لما أخبر عن al‏ جهل وأبى لهب Lash‏ بموتان على الكفى gill‏ — صلى الله 
عليه وسلم ‏ ما كان يريد JULY‏ متهماء OF‏ من لوازم صدور الإعان منهما دخول الكذب قي كلام الله 
تعالى» ومريد الشيء مريد لما هو من لوازمه ومن ضروراته» فثبت أنه -عليه الصلاة والسلام - ما كان 
يريد الإيمان منهماء مع أنه - صلي الله عليه وسلم - كان يأمرهما بالإبمان . فعلمنا أن الأمر قد Gas‏ 
بدون الإرادة . 

وأما أن الإرادة قد تحصل بدون الأمر فظاهرء Ob‏ الإنسان قد يصرح بذلك ويقول : أريد 


منك أن تفعل هذا إلا إن لا آمرك به“ . 





)1( انظر الرازىء الأربعين فى أصول الدين جا ص ٠٠١‏ وما بعدهاء والتفسير الكبير ج ٠١‏ ص ١١١‏ والإشارة 
YA)‏ -ب). 


YA: 

















ولا يخفي أن ما ذكره الرازي هنا يناقض ما سبق أن ذكره في دليل الترجيح . فالرازي يؤكد 
هناك أن الفعل لا يترحح صدوره على عدمه إلا إذا انضمت الإرادة إلي القدرة» في حين أنه يؤكد هنا 
أن الأمر قد يحصل بدون الإرادة . 

وعلي أية حال فإن قول الرازي ob‏ الأمر ab‏ على وفق العلم ولا يشترط فيه أن يكون موافقا 
al QU‏ قد واجه عددا من اعتراضات الخصوم : 

yl‏ : أنه تعالى أمر الكافر بالإبمان»› وکل من أمر بشي ء مرید لو جود الأمور بف فيلزم أن 
يكون الله - تعالى - أراد الإبمان من الكافر . 

وثانيها : أن إرادة الكفر والفسق cain‏ والسفه لا يليق بالحكيم . وأيضا إرادة الكفر والفسق 
مع العقاب عليهما لا تصدر إلا من سفيه. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . 

وثالثها : أن الطاعة عبارة عن تحصيل مراد المطاع . فلو أراد الله - تعالى - الكفر من الكافرين 
لكان الكافر مطيعا لله - تعالى - بكفره . وهذا باطل بالاتفاق . 

ورابعها : أن الرضا بقضاء الله - تعالى - واحب بالإجماع . فلو كان الكفر بقضاء الله - تعالى 
- بالكفر» لكن هذا باطل» لأن الرضا بالكفر كفر . 

وخامسها : أن الله - dla‏ - لو أراد الكفر من الكافر وحلقه فيهء لكان تكليف الكافر بالإبمان 
تكليفا Le‏ لا يطاق» وهذا باطل بالعقل والسمع . 

أما العقل فلأن كل إنسان ae‏ بالضرورة من نفسه أنه إن أراد الطاعة أمكنه فعلهاء فكيف 
يقال : إنه غير متمكن من الطاعة مع أنه يجد بالضرورة ثبوت هذه المكنة ؟ وأما السمع فقوله تعالى : 
Ga Pag past SL‏ [سورة النساءء الآية [ra‏ وقوله تعالى Ds‏ فما لَه عن SiN‏ 
معرضين [ سورة المدثر» الآية 49 ]» وكذا القول y‏ جملة الآيات الدالة على أن الإنسان غير عاجز 
عن الإتيان بالطاعة . 


وسادسها : التمسك بقوله تعالى NP:‏ لعبّاده CES‏ [سورة الزمرء الآية LV‏ وقوله 


ie] EAT des‏ الآية Guell‏ [سورة 


OTA الآية‎ be 





. وما بعدها‎ VEE انظر الرازىء الأربعين فى أصول الدين جا ص‎ )١( 
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وقد أحاب الرازي عن الاعتراض الأول بأنه لا يمكن التسليم بأن الأمر بالشيء يستلزم إرادة 
الملأمور به» OY‏ التراع ما وقع إلا فيه . 

وعن الاعتراض الثاني : بأن القبيح لا يقبح إلا بالشرع وعلي هذا الأصل لا يقبح من الله - 
ee‏ 

وعن الاعتراض الثالث : بأن الطاعة موافقة الأمر لا موافقة الإرادة . 

وعن الاعتراض الرابع : بأن القضاء صفة call‏ ونحن راضون بقضاء الله تعالى» أي راضون 
بصفة الله تعالى» وأما الكفر فليس قضاء الله نفسه» بل هو مقتضي قضاء الله تعالى» ولم يدل الدليل على 
أن الرضا واحب بكل شيء قضي الله - تعالى - به . 
وعن الاعتراض الخامس بعدد من الوحوه : 

)١‏ أن الله - تعالى — كلف CA Uf‏ بالإبمان» ومن ale‏ الإعان تصديق الله - تعالى - قي كل ما 
أخبره عنه» وما أخبر عنه أن أبا لهب لا يؤمن؛ ومعين هذا أن Uf‏ هب صار مكلقا ob‏ يؤمن بأنه لا 
يۇمن› وهذا تكليف بالجمع بين النقيضين . 

؟) أن توجيه التكليف على العبد إما أن يكون حال استواء الداعى إلي الفعل أو $ 
حال رجححان أحد الداعيين على الآخر . أما الأول فهو تكليف با لا يطاق» SY‏ الاستواء والرححان 
متناقضان» فلو كلف حال الاستواء بالترجيح لكان قد وقع التكليف path‏ بين النقيضين» لأنه إن كلف 
بالراحح فالراحح واحب الوقوع» وما كان واحب الوقوع لنفسه استحال أن يكون وقوعه بإيقاع 
منفصلء فكان أمره بإيقاعه أمرأ له عا ليس في وسعه» وإن كلف بالمرجوح فالمرجوح متنع الوقوع) 
فكان هذا أمرا بإيقاع ما يكون ممتنع الوقوع . 

(Y‏ أن شيا من التصورات غير Vin‏ فشيء من التصديقات البدهية غير مكتسب» 
فشيء من لوازمها غير مكتسب مع أنه ورد الأمر بتحصيل المعرفة» فكان هذا GSS‏ عا Y‏ يطاق . 


)1( سيتم عرض آراء الرازى فى هذه القضية ومناقشتها بالتفصيل فى الفصل الأول من الباب الثالث إن شاء الله تعالى. 
)‘( علل الرازى قوله : إن شیئا من التصورات غير مكتسب بأن من طلب اكتساب شىء منها إما أن يكون له شعور 
بماهيته» وإما ألا يكون» فإن كان له شعور بتلك الماهية استحال طلبها ؛ GY‏ الغافل عن الشىء يمتنع أن يكون طالبًا له. 

فإن قيل : إنه شعور من وجه دون وجه أجاب الرازى بأن الوجه المشعور به مغاير للوجه غير المشعور dy‏ 
فالمشعور به امتنع طلبه لكونه حاصلاء وغير المشعور به امتنع طلبه لكونه مغفولا عنه. (انظر الرازىء الأربعين فى 
أصول الدين Ya‏ ص (Ir‏ 


YAY 








)٤‏ أنه ورد الأمر بتحصيل معرفة الله تعالى» وهذا الأمر إما أن يكون متوجها على من يعرف 
لله أو على من لا يعرف الله تعالى . فإن كان الأول كان هذا (yal‏ بتحصيل الحاصل» وهو محال . وإن 
كان الثاني كان هذا توجها لأمر الله - تعالى - على من م يكن عارفاً بالله تعالى» fall‏ بالذات جاهل 
بالصفات. guy‏ هذا أن ذلك الأمر متوحه على شخص لا بمكنه حال بقاء ذلك الأمر أن يعرف الآمر 
والأمر . وذلك عين تكليف مالا يطاق'. 

أما الاعتراض السادس فأحاب عنه ob‏ الرضا و احبة : ترك الاعتراض والكفر والمعاصيء 
وما LIS” oly‏ بإرادة الله - تعالى - إلا Lad‏ ليسا بمحبة الله - تعالى ayy‏ 

ولكن إذا كان الرازي قد ذهب إلي القول بالجبر» وإلي القول بأن الأمر قد لا يأتى على By‏ 
الإرادة وإغا يأتى على وفق العلم» فما قوله - في Jb‏ هذا الموقف - في علاقة الأفعال البشرية بالقضاء 
والقدرء و بالأخلاق الناجمة عن تكرار هذه الأفعال» ثم بالثواب والعقاب ؟ 

يقول الرازي : " القضاء ما كان مقصودا في الأصلء والقدر ما يكون تابعا له» مثاله من كان 
يقصد مدينة Spb‏ بطريق تلك المدينة بخان أو قرية يصح منه في العرف أن يقول a‏ حواب من يقول : ¿ 
ce‏ إلي هذه القرية ؟ إني ما Jen‏ هذه Ly‏ قصدت المدينة الفلانية» وهذه وقعت في طريقي وإن 
كان قد جاءها ودخلها . وإذا عرفت هذا فإن الخير كله بقضاءء وما في العام من الضرر بقدر . فالله - 
تعالى - خلق المكلف بحيث يشتهي ويغضب ليكون اجتهاده في تغليب العقل والدين عليهما مثاباً عليه 
بأبلغ وجه» فأفضي ذلك في البعض إلي أن زن وقتلء فالله لم يخلقهما فيه مقصودا منه القتل والزنا وإن 
كان ذلك بقدر MIA‏ 

غير أن الرازي عاد عن هذه التفرقة الفلسفية بين القضاء والقدر» والتزم بقول أهل السنة : 
"القضاء ما في العلم» والقدر ما في الإرادة " 9). 

BEV, سائر الأفعال‎ Ob كان كل ما في هذا الكون بقضاء وقدر كان لا بد من القول‎ Uy 


مردها إلي الله تعالى» يقول الرازي : "إن فاعل السبب فاعل للمسبب» فمن خلقه الله - Sls‏ - على 





)1( انظر الرازىء الأربعين فى أصول الدين جا ص YA‏ - 309 , 

ويلاحظ أن إشكال التكليف Ly‏ لا يطاق لازم على الكل» والرازى نفسه يعترف بذلك» وإذا سئل عن الحيلة فى دفعه 
أجاب :"الحيلة ترك الحيلة» والاعتراف بأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» وأنه لا يسأل عما يفعل ". (الرازى» الأربعين 
جاص YYY‏ 

Vio انظر الرازىء الأربعين فى أصول الدين ص‎ (Y) 

)( الرازى» التفسير الكبير ج٥۲‏ ص ۱۸٤١‏ . 

)£( الرازىء التفسير الكبير ج ۲۹ ص VO‏ . 


YAY 








مزاج الصفراء والحرارة» وخلق الغضب فيه» ثم حلق فيه الإدراك الذي يطلعه على الشىء المغضبء فمن 
فعل هذا ابمجموع كان هو الفاعل للغضب Y‏ محالة» وكذا القول فى سائر الأحلاق OMSL,‏ 

لكن إذا كان الإنسان جيرا على هذا النحو فلم العقاب ؟ 

يري الرازي أن العقاب - أيضا - من القدر وغير حارج عنه . وإذا كان الأمر كذلك» كان 
ale io‏ 

ولعمري إن هذا الكلام من السخف والشناعة بحيث Y‏ يحتاج إلى تعليق ! 

al de,‏ حال فإن قول الرازي th‏ لم يمنعه من إثبات الكسب للإنسان» ولكن على نحو 
يخدم فكرة الحبر في النهاية» يقول الرازي فی تفسير قوله تعالى : ( JS ÑO‏ فس CEES Ue‏ 
[سورة غافرء الآية 1١‏ ] : " هذا الكلام اشتمل على أمور ثلاثة : أولها : إثبات الكسب . والثان : أن 
كسبه Cory‏ الحزاء . والثالث : أن ذلك cl el‏ إنما يستوق فى ذلك اليوم . فهذه الكلمة - على 
احتصارها — مشتملة على هذه الأصول الثلاثة في هذا الكتاب» وهي أصول عظيمة الموقع قي الدين .. 
ولا بأس بذكر بعض النكت في تقرير هذه الأصول . أما الأول : فهو إثبات الكسب للإنسان» وهو 
عبارة عن كون أعضائه سليمة صالحة للفعل cd ally‏ فما دام يبقى على هذا الاستواء امتنع صدور الفعل 
والترك cae‏ فإذا انضاف إليه الداعي إلي الفعل أو الداعي إلي الترك وجب صدور ذلك الفعل أو الترك 
عنه . وأما الثاني : وهو بيان ترتب الحزاء cade‏ فاعلم أن الأفعال على قسمين : منها ما يكون الداعي 
إليه طلب الخيرات الروحانية الي لا يظهر كماطا إلا في عالم الآحرة» وقد ثبت بالتجربة أن كثرة الأفعال 
سبب لحصول الملكات الراسخة» فمن غلب عليه القتسم الأول استحكمت رغبته في الدنيا By‏ 
الجسمانيات» فعند الموت frat‏ الفراق بينه وبين مطلوبه على أعظم الوجوه» ويعظم عليه البلاء . ومن 
غلب عليه القسم الثاني فعند الموت يفارق المبغوض ويتصل باحبوب فتعظم الآلاء والتعماءء فهذا هو 
معي الكسب» ومعين كون ذلك الكسب موجبا للجزاء . فظهر بمذا أن كمال الجزاء لا fet‏ إلا في 
يوم القيامة» فهذا قانون كلي عقلي» والشريعة الحقة أتت يما يقوى هذا القانون الكلي في تفاصيل 
EEN‏ 


OA ص‎ VE التفسير الكبير ج‎ og J )١( 
. ۱٤١ Gals والتفسير الكبير ج‎ CAO انظر الرازىء شرح الإشارات ج۲ ص‎ (Y) 
¿Y الرازىء التفسير الكبير ج۲۷ ص‎ (r) 
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وإذا كان الرازي قد أثبت ثبت الكسب للعبد فإن ذلك قد اقتضى منه إثبات القدرة له . يقول 
الرازي : "إنا نعلم بالضرورة تفرقة بين بدن الإنسان السليم عن الأمراض الموصوف بالصحة وبين 
المريض العاجزء والمختار عندنا أن تلك التفرقة عائدة إلي سلامة البنية واعتدال المزاح"'. 

وقول الرازي Ob‏ القدرة هى الصحة وسلامة البنية يعنى أن القدرة - في رأيه - صفة 
عدميةء وبذلك يخالف الأشعرى ومعظم المعتزلة الذين يرون Ul‏ صفة وجودية. 

والقدرة - في sh‏ الرازى - حاصلة قبل حصول الفعل من حيث إن المزاح المعتدل سلبق» 
وحاصلة مع الفعل من حيث إن Et J par‏ القدرة والداعى الذي هو المؤثر ll‏ يجب حصول 
الفعل Dans‏ 

لكن القدرة حال كوا سابقة على الفعل تصلح للضدين» وحال WS‏ مصاحبة للفعل بعد 
NDA‏ اا ا ل ل ا ل 
خاص ira‏ 

وهنا يؤكد الرازي أن حدوث الفعل عند انضمام الداعية إلي القدرة لا يعني أن الإنسان 
مستقل بالفعل» OY‏ القدرة والداعية كليهما من خلق الله تعالى . 

وهكذا يتضح أن الرازي تمسك بفكرة الجير إلي حد بعيد, وبذل جهدا كبيرا في إبطال أدلة 
الخصو 

ولا يعني هذا أن الرازي ظل على موقفه هذا طوال حياتهء فقد أدرك الرازي خطورة ما 
يفضي إليه القول بالجبرء ومن ثم اتخذ موقفا آخر في مرحلة لاحقة . 

القول الثاني للرازي : العبد فاعل على سبيل ABBE‏ والفعل الصادر عنه فعل 
اختياري. 

تخلي الرازي عن قوله بالجبر الصراح, واعترف Ob‏ العبد فاعل على سبيل الحقيقة, وبأن الفعل 

الصادر عنه فعل Pis art‏ يقول الرازي:"إن الفعل الصادرعن الإنسان fob‏ اختيارىءوالفعل 





)1( الرازى: المعا فى أصول الدين ص ۸١‏ وما بعدها. 

‚Ar Be ee انظر الرازى:‎ (1) 

(؟) انظر y‏ لرازىء المعالم فى أصول الدين ص VA‏ وما بعدها . 

)£( انظر د/إبراهيم مدكورء فى , الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه ج۲ ص ١‏ و fa‏ جابر السميرىء قضية الثواب 
والعقاب بين مدارس الإسلامين Gla‏ وتأصيلاً ص ¥۲ 


TAo 








الاختياري عبارة عما إذا اعتقد في شىء كونه زائد النفع فيتولد عن ذلك الاعتقاد ميل» فيضم ذلك اليل 
إلي أصل القدرة» فيصير مجموع ذلك الميل مع تلك القدرة Moe yo‏ 

وقول الرازي ob‏ الفعل الصادر عن الإنسان فعل احتيارى Y‏ أنه من القائلين بأن Je‏ 
العبد كله منه» ولا يناقض - قي الوقت نفسه - إقراره Ob‏ الكل بقضاء cal‏ يدل على ذلك قول الرازي 
في تفسيره الكبير : " إن من قال : فعل العبد كله منه فقد وقع في القدرء ومن قال : لا فعل للعبد فقد 
وقع في الجبر» وهما طرفان cle grr‏ والصراط المستقيم إثبات الفعل للعبد مع الإقرار Ob‏ الكل بقضاء 
Din‏ 

وقد أكد الرازي هذا المع أيضا في كتابه " لوامع البينات " فقال : " إنه تعالى gle‏ الإنسان 
ف ركب فيه قوة عقلية ASL‏ وقوة وهمية شيطانية» وقوة Ak‏ شهوانية»وقوة غضبية سبعية . ثم إن الله - 
سبحانه - ألحمه معرفة الخير والشر فقال: A Ad alld‏ [سورة الشمسء الآية ۸ ] 
وأعطاها آلات تقوي ما على إدراك المصالح والمفاسد فقال :)5 (ad‏ [سورة cL‏ 
الآية٠٠‏ ] وأقدره على الخير والشر فقال : eb AS‏ ومن شَاءَ GEE‏ [سورة الكهفء 
الآية۲۹]» ورفع عنه الحرج EJ Pi‏ الدّينِ من حَرَجٍ © [سورة الحج الآية ۷۸ ] 
وما كلفه إلا بقدر الوسع فقال YP:‏ کلف الله قا Nee O Y‏ 


errors 


كلفه مالا طاقة له به فقال : CUYOS‏ لا طاقة لا به©& [ سورة البقرةء الآية OL ۲۸٠‏ 
ولم يكتف الرازي بالتأكيد على أن الأفعال الصادرة عن الإنسان أفعال a‏ بل شرع 
يوضح مبادئها مرتبة قي أربع مراتب : 


المرتبة الأولى : أن يعتقد المرء أن الفعل مشتمل على ما يميل الطبع إليه أو على ما ينفر al‏ 


الفعل أو الترك. 


NY الرازىء المعالم فى أصول الدين ص‎ )١( 

VOY الرازى» التفسير الكبير جاص‎ (y) 

)1( الرازىء لوامع البنيات ص ١١‏ وما بعدها . 

= فرق الرازى بين الاختيار والمشيئة فقال :"اعلم أن الاختيار طلب الخيرء فالقادر لما كان قادرا على القعل والترك‎ )٤( 
فالمرجح فى‎ Analy اشتمال ذلك الطرف على مصلحة‎ ale امتنع أن يرجح الترك على الفعل والفعل على الترك إلا إذا‎ 
حق العبد هو العلم والظن والاعتقادء وفى حق الله - تعالى - الاعتقاد والظن محال» قلم يبق إلا العلم ... واعلم أن قوله‎ 
يدل على أن مشيئته غير موقوفة على العلم باشتماله على‎ [VA (وربك يخلق ما يشاء ويختار ( [سورة القصصء الآية‎ : 
يشاء ويختار) عطف للشىء على‎ Le) الخيرء إذ لو كان كذلك لما بقى بين المشيئة والاختيار فرق» فحينئذ يكون قوله‎ 
نفسهء وذلك ممتنعء بل المشيئة أعم من الاختيارء فإن المشيئة عبارة عن الصفة المقتضية للترجيح» ثم هذا الترجح‎ 
(VU: تارة يكون بدون طلب الخيرء وتارة مع طلب الخير" (الرازىء لوامع البينات ص‎ 


YA“ 








والمرتبة الثانية : أنه إذا حصل اعتقاد كونه co A A ese‏ وإذا 
حصل اعتقاد كونه ضاراً ترتب عليه حصول ميل إلى الدفې والميل إلي الجذب يسمى الشهوةء ولميل إلى 
الدفع يسمي الغضب. 

والمرتبة الثالثة : أنه عند حصول الشهوة fot‏ إجماع على الفعل» وعند حص ول الغضب 
jet‏ إجماع على الدفع. 

والمرتبة الرابعة : أنه إذا حصل إجماع جازم على الفعل أو الترك انضاف ذلك الإجماع إلى القوة 
المركوزة فى الأعصاب والعضلات وصار المجموع DJ Y pad lor ye‏ 

ولكن إذا كانت الدواعى والميول حال انضمامها إلى القدرة مؤثرة فى الأخلاق ؛ لأنما aj‏ 
حصول الأفعال الذى يؤدى تكرارها إلى حصول الملكات الراسخة» فكيف تكون الصوارف المؤدية إلى 
الترك مؤثرة فى الأحلاق إذا أحذنا فى الاعتبار أن الترك هو إبقاء الشىء على ante‏ الأصلى» وأن ذلك 
العدم المستمر لا يمكن التوسل به إلى شىء ألبتة ؟ 

يقول الرازى : " إن الترك والفعل أمران معتبران فى ظاهر الأفعال» فالذى يجب ت ركه هو 
امحرمات» والذى يجب فعله هو الواجبات» ومعتبران أيضا فى الأحلاق» فالذى يحب حصوله هو 
الأخلاق الفاضلة» والذى يجب تركه هو الأحلاق الذميمة"". 

وهكذا يتضح أن الرازى استقر على القول of‏ الأفعال الصادرة عن الإنسان أفعال اختيارية» 
مع الإقرار ob‏ الكل بقضاء الله تعالى» والاعتراف بأن التروك معتبرة ف الألاق >الأفعال تماما . 

الرأى الراجح : 

إن الذى ينظر فى القرآن الكريم جد Le pai‏ ظاهرها up‏ القول coh‏ ونصوصا تدعم القول 
بحرية Denn cool Yl‏ 

فمن النصوص الى يفهم من ظاهرها صحة القول ach‏ : قوله تعالى Om TEEN Rs‏ 

wil‏ تي ns ah‏ ع ots ofa tall‏ ولعر من اء Say‏ من ts‏ يدل اخ ih‏ على 
ice Sige Rede‏ الآية ۲٢‏ ]ع وقوله : ( Uy‏ تشاءون إلا أن Ci i;‏ [ | سورة 
الإنسان, ٠ Y‏ ] وقوله : # إل فك ُضل بها من ¿ES‏ & دی من as‏ 1 | سورة ca ies‏ 
الأآية ٠١١‏ ]» وقوله : < de A SO‏ القول na‏ 


(١)انظر‏ الرازى»ء شرح عيون الحكمة ج۲ ص YOU‏ وما بعدهاء والمطالب العالية ج۷ ص ۳۲۹. 
(Y)‏ الرازىء التفسير الكبير جب ١١‏ ص AYY‏ 


YAY 








pty للإمئلام‎ Se e ad فمن برد الله أن‎  : سورة الإسراء الآية 17 ]» وقوله‎ [ (is 
»] ٠٠۲١ سورة الأنعام الآية‎ [ Gus في‎ al ls حرجا‎ he ie Jas do 
. ] ٠٤ سورة الأنفالء الآية‎ | disc das) : dis 

ومن النصوص الي يفهم منها صحة القول بحرية الإرادة : قوله تعالى gn Ne Dr‏ من رب AS‏ 
ee‏ [ سورة الكهف» الآية LIV‏ وقوله Ds‏ ومن SN SS‏ ته 
منها وسن برذ OG‏ الآخيرة ته منهًا GI‏ [سورة آل dl pe‏ الآية »]١4‏ وقول 
ee‏ سیقول الین اشر کوا َو E sr eto de‏ من LS WIS e‏ 
الذينَ من قَبْلهِم © [ سورة الأنعام الآية ٠١۸‏ ]. 

ومن النصوص الي تدل على أن التوسط بين القولين السابقين هو الطريق المستقيم : قوله 
تعالى: Y‏ تحن حلقتاهم Ey A y‏ شتا ois Ole Yu ei‏ تذكرة فم شا LA‏ 


2 رك 8 a ” <4? ” Aig 58 e‏ كك و EZ row‏ # و 4 
إلى ربه سبيلا وما تَشَاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما LSS‏ & يذحل من يَشَاء فى 


= 2 


AS‏ [سورة الإنسان» الآيات ۲۸ - 3١‏ ] وقوله  :‏ قال عَذابي 
“o REN A Zé‏ مام اه A PE ES‏ و ا 2 o‏ 
أصيب به ds‏ وَرَحْمَتي وسكت كل شيء GEES‏ للذين yi‏ ويون الزكاة والذين هم LSU‏ 
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.] ٠١١ [سورة الأعراف» الآية‎ o 


ومعلوم أنه لا يمكن أن تكون هذه النصوص متعارضة لقوله تعالى :8 Sy‏ کان by‏ عند pb‏ 
الله y‏ فيه bi‏ كثيرا € [سورة litt‏ الآية [ar‏ 


إذن لا بد من إعمال هذه النصوص جميعا وفهم كل منها فى السياق الذى وردت فيه فهما 
صحيحا للخروج فى فاية الأمر GAYE‏ موحد يشل وجهة نظر الإسلام فى هذه القضية على A‏ 


0) 


ce 


)1( من الأسباب التى أدت إلى اختلاف المتكلمين فى هذه القضية : 
أن IS‏ منهم سلك مسلكا خاصًا فى معالجة المشكلة أدى به إلى الأخذ بأحد طرفيها وترك الطرف الآخر. 
فالقدرية - Die‏ - أخطئوا لأنهم لا يثبتون لله - تعالى - علما سابقا بالأمور قبل وقوعهاء فاعتبروا حال العبد من 
جهة الأمر والنهى والاستطاعة المركبة فيه لا من جهة العلم السابق . 
وأخطأ الجبرية - أيضا - لأنهم اعتبروا حال العبد من جهة علم الله السابق فيه لا من جهة الأمر والنهى الواقعين عليه 
وظنوا أن علم الله - تعالى - بجميع ما يفعل قبل فعله إياه إجبار منه له على الفعل . 
وكلا القولين خطأ ؛ لأن كل واحد منهما أخذ بأحد طرفى المشكلة دون الآخر . 

(ب) أن كل فريق منهم اقتطع بعض الآيات عن سياقهاء وسعى سعيا is‏ فى تأويلها Las‏ يتفق مع مذهبه» وليس 
هذا من Gall‏ فى شىء . فالواجب فى تأويل القرآن ملاحظة السياق الذى وردت فيه AY‏ وعدم تطويعها لخدمة Aga y‏ 
نظر خاصة . (اتظر fo‏ محمد يوسف موسى» القرآن والفلسفة ص .)١١5‏ 


YAA 








ولا كان المقام هنا لا يتسع لتأويل كل آية من الآيات السابقة وفقا للسياق الذى وردت 
فيه سأكتفى باستخلاص الموقف الإسلامى الصحيح بوجه عام من خلال فهم هذه الآيات مجتمعة فى 
sus‏ من النقاط : 

الأولى : إن الإنسان مقيد بعدد من الأطر الجبرية التى لا يستطيع الفكاك منها فالإنسان لا 
عكنه ‏ مثلا ‏ أن يختار أبويه أو لون cole‏ أو الزمان الذى يميا فيه كما لا بمكنه الإفلات من 
الموت أو الخروج عن القوانين الطبيعية . 

ولا يعنى هذا أن هناك جبرية مطلقة فقط ؛ OY‏ الواقع يؤكد أن هناك درجات مختلفة 
للجبرية : 

الدرجة الأولى : جبرية مطلقة» وهى ميتافيزيقية وطبيعية فى الوقت and‏ ومئال ذلك : 
حتمية الموت وحتمية البعث. 

الدرجة الثانية : جبرية طبيعية» وهى أقل صرامة من الدرجة الأولى» إذ من الممكن تخطى 
حدودها وقوانينها إلى حين بشكل cle‏ ومثال ذلك : حاجة الإنسان إلى التغذيةء فالإنسان قادر علي 
الاختيار بين الاغتذاء ليحفظ حياته وبين الامتناع عنه go‏ الموت» وهذه القدرة والمساحة المحدودة 
من الحرية ليست له فى الجبرية الأولى . 

ولا يفهم من ذلك أن القوانين الطبيعية من الناحية الحتمية فى درجة واحدة ؛ OF‏ منها ما 
هو N A> gi‏ سيق Ja Sd‏ : غريزة الأمومة والأبوة وغريزة الجدسء فمن الممكن مخالفة هذه 
القوانين باستمرار الحياة مع تحمل الأضرار الناتجة عنها . 

الدرجة SWI‏ : جبرية القوانين SEY‏ وهذه القوانين تستمد سلطتها وجبريتها من 
ثلاث جهات : الأولى : من جهة اتصاها بالقوانين الطبيعية؛ والثانية : من جهة اتصاها بالأمر 
ct!‏ والثالتة : من جهة اتصالها بالعرف والعادات الاجتماعية . 

النقطة الثانية : إن الإنسان وإن كان مطالبا باحترام القوانين الأخلاقية وعدم 
الخروج عن القوانين الطبيعية إلا إنه بملك القدرة والاستعداد للتحصروج 
على هذين التوعين مهن القوانين ولك بناء على احساسه 


بحرية الاختيار فى داخل نفسه وشعوره بالقدرة على تنفيذ ما اختاره . فلو كان الإنسان 





(ج) أن البعض تمسك بعدد من الأحاديث الضعيفة التى تنهى عن الخوض فى قضية القدر: : وتوهم أن Ai aa;‏ 
وجه الحقيقة فيها متعذر .(انظر البطليوسى. التنبيه على الأسباب التى أوجبت الاختلافات بين المسلمين ص ١45‏ 
وما بعدها). 


VAS 








بحرا بقوانين الطبيعة كا حيوان لما حرج عليهاء ولو كان pe‏ بقانون الله الأخلاقى كالملائكة لما حرج 
عليه. ش 


غير أن هذه الحرية تتحدد bbe jo‏ بالدرحات الجيرية السابقة» إذ لا حرية أمام الدرحة الأولى 
من الحبرية» o Ll‏ الثانية فالحرية أمامها ممكنة ولكنها صعبة وضيقة للغاية» وأما الدرحة SE‏ 
فالحرية أمامها متفاوتة» لتفاوت القوانين الطبيعية من حيث الحبرية ولتفاوت القوانين الأحلاقية من ts‏ 
الإلزام 

وعلي أية حال فإن الحرية لم منح للإنسان على سبيل العبث بل منحت له ليصير مكلفا 
ومسكولا ومطالبا بالسير على منهاج الله والطريق الذى رسمه له . يؤكد ذلك أن الآيات الي تثيت حرية 
الإنسان فى إطار معين تدل على أن الله أعطى الإنسان إرادة الاحتيار والقدرة على تنفيذ ما oil‏ 
لامتحانه واختباره . قال تعالى Gee st se Sg):‏ [سورة الللسك 
الآية ۲ ]. وقال Gye Nr PUSE‏ [سورة عمد 
الآية [ry‏ وقال أيضا LS af:‏ أن تَدْعْلُوا ES‏ دوا نكم ley‏ 
الصابرِينَ) ee]‏ الآية 00 

النقطة الثالثة : إن هناك أعمالا تتدخحل فيها إرادة الإنسان وقدرته مع إرادة الله le‏ 
- وقدرته . فتدحل إرادة الإنسان يبدأ من نيته لعمل ماء ly‏ إرادة الله يبدأ بتوحيهه وتوفيقه إلى 
خی aig and‏ قال Y: Mai‏ وَالَدِينَ حَامَدُوا فيا il Ck a‏ 
]وقال Caio ies ES Y‏ [سورة الصفء الآية Ele‏ 
Mes $, sie a‏ اماه e‏ وقيل Ei‏ القاعدين» [سورة التوبت الآية [en‏ وقال 
أيضا:ظ BEN‏ بقم حَتَى یروا ما Geil‏ [سورة الرعدء الآية ١١‏ ]. 

كما Jen‏ الله فى عمل الإنسان oly‏ على أخلاقه من صلاح وفساد» قال تعللى : 
ja GL)‏ في Nt‏ بير الح [سورة الأعرافء الآية 43 ]١‏ وقال: Y‏ 
الله لا يَهْدي GB‏ كذابة) [سورة غافرء الآية fra‏ وقال ii, Este Y:‏ 
ESS TE ee iss a Beye‏ 
oa‏ [سورة الليل الآيات ه - »]٠١‏ وقال:( HA‏ اله Ba wed poe‏ من 
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roy [سورة الطلاق» الآيتان‎ Y eS 


Ya: 








وأخيرا Jan‏ الله ى عمل العبد بناء على علمه به وما يكون عليه مستقبله» قال تعالى : np:‏ 
عَلم الله يهم حيرا لمعه o hy TSG‏ الأنفال» الآية er‏ وقال : 
od‏ ما في قأوبوم (gle BS SpE‏ [سورة الفتح؛ الآية [ra‏ وقال jad E‏ يه 5 (gt‏ 
وعدي به كثيراومًا يُضل به إلا Gas‏ [سورة البقرة» الآية OD yy‏ 

وق ضوء هذه الفكرة يمكن إدراك حقيقة مغزى الآيات الى تجمع بين الحبرية والحرية» أو بين 
المشيئة LAY‏ وحرية الاحتيار للإنسان . 

النقطة الرابعة : إن هناك إرادة 44 جبرية أو قهرية وإرادة إمية احتياريت ويتم إعمال كل من 
الإرادتين بحسب ما يقتضى العدل AY‏ والحكمة الإمية" . 


ولا يقال : ¿ م يعمل الله الإرادة القهرية فى قلوب البشر حى يكونوا مهتدين جميعا ؟ لأن 
حكمة الله تعالى اقتضت أن تكون إرادة الاختيار هى الأساس فى شون الحياة الإنسانية حي يصح 
التكليف والحرای قال AE SE IA Mar‏ 
ir ES‏ [سورة يونس الآية aa‏ ]ء وقال :( إن لعا رل pple‏ السكماء آي ف 


ost of 


[ لع‎ ay! الشعراي‎ ¿y y] (ono Aj اعناقهم‎ 


ولا يلزم من من إرادة الاختيار عند الإنسان عجزه سبحانه وتعالى عن تنفيذ مراده» بل إن هذا يعد 


تنفيذا لمراده ؛ لأنه أراد هذا فكان ما أراد . 


ولا يازم - أيضا - من إعطاء الإنسان حرية الإرادة لفعل الخير والشر مع لق القدرة فيه لهذا 
وذاك نسبة الشر إلى الله تعالى ؛ لأن الشر لم يقع بالإرادة الشرعيةء وإنما وقع بالإرادة الكونية» كذلك لا 
يلزم من علم الله - تعالى - بأن الإنسان سيرتكب الشرور والآثام إحبار الإنسان على تلك الشرور 
وتلك الاثام ؛ OY‏ العلم ليس tle‏ للمعلوم» Lily‏ يتعلق به على ما هو عليه . 

وهكذا يتضح أن الله — سبحانه وتعالى - كرم الإنسان وجعله حرا مختارا و لم يكلفه إلا بمقدار 
ما أعطاه من حرية» أما الأمور الحبرية فهى ليست محل تكليف» قال تعالى:8 ds a ug Y‏ إلا 
CGE‏ [سورة البقرة الآية fran‏ وقال alae ur:‏ ولا Ga Sa‏ [ [سسورة 
البقرة» الآية ١۸٠]ء‏ وقال :> ما بريد الله Sil fend‏ مّنْ حرج و لکن بريد er Spd‏ 
Sk‏ 6 [ | سورة المائدةء الآية 1[ . 





)1( انظر مقداد يالجنء الاتجاه الأخلاقى فى الإسلام ص ۲٠١‏ وما بعدها . 
(Y)‏ انظر مقداد يالجن» التربية الأخلاقية الإسلامية ص MYA‏ 


var 








IK HK KKK KHK OK 


وبعد أن تم عرض آراء الرازى فى قضية احبر والاختيار» وتبين أنه ينبت قدرة Bole‏ للعبد» 
ويصورها تصويرا يجعلها أمرا ذاتيا يتوافر للعبد قبل الفعل ومعه» ويوافق المعتزلة على القول بأن القدرة 
تصلح للضدين» ويصر على القول Ob‏ القدرة الحادثة لا تكفى لإحداث الفعل إلا إذا انضمت إليها 
الإرادة ولم توحد عوائق تمنع i yim‏ ويؤكد أنه لا تناقض بين القول ob‏ العبد فاعل على سبيل الحقيقة 
وبين القول ob‏ الكل بقضاء الله - تعالى - وقدره ويتمسك بالرأى القائل بأن الأفعال والتروك 
الاحتيارية معتبرة فى الأخلاق - وبعد أن تم عرض الرأى الراجح الذى ثل موقف الإسلام من قضية 
احبر والاحتيار تمثيلا صحيحاء يتضح أن ما استقر عليه الرازى فى هذه القضية يتطابق تماما مع Gaia‏ 
أهل الحق . 

وإذا كان fal‏ الحق قد اتفقوا على أن الإنسان كائن أخلاقى حر ومكلف ومسئول بقدر ما 
أتيح له من حرية وقدرة على الأعمال الأحلاقية فإن ذلك يقتضى الحديث عن الإلزام الأخلاقى 
ومصادره وجالاته ودرحاته وحصائصه . وهو موضوع الفصل التالى. 


Yay 








الفضل COC‏ 
الإلرام والالترام الأخلاقيان 

من النتائج UMA‏ الى تم التوصل إليها فى الفصل السابق وجود حرية al‏ ووجود سلطة أو 
حبرية أخحلاقية» والحبرية المقصودة هنا ليست الحبرية القهرية الى سبق الحديث عنهاء ولكن الجبرية 
المقصودة هى الى SE‏ للإنسان أن يخالف دواعيها بشكل من أشكال المخالفة . وهذا ما يعبر ao‏ 
بالإلزام الأخلاقى . 

فالإلزام AN‏ إذن - لا يناقض الحرية الأحلاقية» بل إن الحرية الأحلاقية نفسها هى ال 
تقتضى وحود هذا cel PY!‏ لأن الحرية الأحلاقية لا تعن الفوضى الأخلاقية؛ وإنما تعن اختيار السلوك 
الفاضل وترك السلوك الخبيث. 

وبناء على هذا يمكن القول: إن الإلزام هو توجيه سلطة عليا للسلوك الإنسان إلى ما ينبغى أن 
يكون عليه سواء التزم الإنسان أم لم يلترم . 

وعلى أية حال فإن الإلزام وارد على جميع المذاهب apo‏ حي الذين ادعوا عدم الالتزام 
هم - فى الحقيقة ‏ ملتزمون بعدم الالتزام . 

فلا بد إذن ‏ من أن ' يستند أى مذهب أخلاقى جدير بمذا الاسم فى قاية الأمر -على 
فكرة الإلزام» فهو القاعدة الأساسية, والمدار» والعنصر النووى الذى يدور حوله كل النظام الأعلاقىء 
والذى يؤدى فقده إلى سحق حوهر الحكمة العملية ذاته» وفناء ماهيتهاء ذلك أنه إذا لم يعد هناك إلزام 
فلن تكون هناك مسئولية» وإذا عدمت المسئولة فلا يمكن أن تعود العدالةء deso y‏ تتفشى الفوضىء 
ويفسد النظام» وتعم الحمجية لا فى SLE‏ الواقع فحسبء بل ف جال القانون أيضا OO"‏ 

والقول ob‏ الإلزام DEM‏ أمر ضرورى يؤدى فقده إلى تفشى الفوضى ليس من قبيل 
المصادرة aya: Lely‏ إلى عدد من الأسباب: 

أوها: أن الإنسان مركب من جانب عقلی» وحانب روحی» وحانب غريزى» ولابد من تحقيق 
التوازن بين هذه الجوانب كى تحتفظ شخصية الإنسان باعتدالها . وذلك يقتضى وحود قواعد للسلوك 
يتفهمها العقل» وتتشرها الروح؛ حى يمكن أن تتحول إلى je‏ يحقق ذاتية الفرد ف الام 
الأول . 





)1( د/ محمد عبدالش درازء دستور الأخلاق فى القرآن ص YY‏ 


yar 








وثانيها:أن الإنسان مطالب بإعمار هذا الكون» ولا شك أن القيام بذلك يقتضى or y‏ قواعد 
عامة تحدد مسئولية الفرد old‏ نفسه وتحاه cope‏ وهذه المسئولية لابد فيها من إلزام يحدد إطارها ويعين 
جانب القصد فيها . 

وثالئها: أن الإنسان مدن بطبعه» ويعيش فى غالب أحواله فى جماعة لا يمكن أن gat‏ أفرادها 
كل رغباتمم» وهذا يقتضى وجود نوع من الاتفاق الصامت على أن يترك كل فرد جزءا من رغباته ف 
مقابل التوافق والتآحى مع الآخرين» وهذا يستلزم وحود مبادئ عامة للسلوك ينبغى الالتزام ما >¿ 
يمكن أن يتحقق هذا Osa lt‏ 

وأيا كان الأمر فإن الإلزام من أهم الأسس الى يقوم عليها صرح BIEN‏ ومعرفة مدى ما ى 
الأحلاق من إلزام تستدعى معرفة مصادر الإلزام . 

مصادر الالزام. 

١‏ الصمبر: 

لم يستخدم الرازى كلمة " ضمير OO"‏ فى تحليله للعواطف النفسية coll‏ تتصل بالأخلاق؛ UY‏ 
لم تستخدم فى عصره gall‏ الاصطلاحى الذى تعرفه OW‏ وإنما استخدم كلمات أخرى للتعبير عن 
coal‏ المقصود مثل: الوازع؛ chest lly‏ والزاجر» والقلب» والنفس Pal‏ .. إلم. 

وعلى أية حال فإن الضمير - ف رأى الرازى - قوة فطرية مغروسة ف النفس الإنسانية تدفع 
صاحبها إلى فعل الخير وتنهاه عن فعل الشرء وتدعوه ‏ دائما - إلى السيطرة على غرائزه وتمذييهاء 
وتلومه إذا حرج عن حد الاعتدال“. 

والضمير بهذا all‏ يعد من pal‏ مصادر الإلزام الخلقى؛ لأنه قوة فطرية موحودة لدى كل 
البشر بغض النظر عن حظوظهم المختلفة من القوى العقلية . 

ومن ثم لم يكن غريبا من الرازى أن يعلق أهمية كبرى على هذا المصدر» حن إنه اعتبره 
الأساس الذى يدور عليه صلاح الإنسان وفساده» واستدل على ذلك بقوله تعالى(: إن فى ذلك لذكرى 
لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد » [سورة ق» الآية [PV‏ وقول الرسول صاى الله عليه 


)١(‏ انظر د/ gil‏ اليزيد العجمى» الأخلاق بين العقل والنقل ص OY‏ وما يعدها. 

(Y)‏ لم تستعمل كلمة “الضمير" فى اللغة العربية بالمعنى الاصطلاحى فى علم الأخلاق إلا بعد استخدامها ترجمة لكلمة 
Conscience‏ الأجنبية فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» وإن كانت اللغة العربية قد عرفت "الضمير" 
تعبيرا عن السرء أو ما فى الخاطرء أو ما هو مضمر فى النفس . ٠‏ 

(Y)‏ النفس اللوامة - فى رأى الرازى - هى النفس التى تلوم صاحبها مرة بعد أخرى على فعل الذنب أو التقصير فى 
العبادة .(انظر الرازىء التفسير الكبير ج Ve‏ ص ١۹۰‏ ولوامع البينات (Vee ya‏ 

.٠١١ ولوامع البينات ص‎ ۹۰١ ص‎ 7١ انظر الرازىء التفسير الكبير ج‎ )٤( 
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وسلم: " إن ف الحسد مضخة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد tl‏ كله؛ ألا وهى 
القلب "» وقوله: " يا مقلب القلوب ثبت قلبى على OM Lys‏ 

وكا كا لصفي La‏ زمه يدقع اليا إلى فعل الخير وتنهاه عن فعل الشر 
اتخذه الله حجة على عباده فقال: Sed ne Y y‏ وکن EAS te pl‏ 
Sih‏ » [ سورة البقرة» الآية erro‏ وقال: ( eh ps il)‏ 
الحجرات» الآية ؟]؛ وقال: و وحص ما في الصّدُور» ] سورة العاديات» الآية ]١ ٠‏ . 

وإذا كان الأمر كذلك فلا جرم أن يكون ol‏ والعقاب متعلقين به» قال تعالى: ales sy‏ 
Uy ol‏ تفي الصدور ر) [ سورة غافرء الآية 15 ]» وقال: ( عَم الله على a‏ اير 
البقرة» الآية ۷ ]» وقال: pedo JH)‏ سورة بهم ب gly‏ قلوبهم [ سورة الأنفالء الآية [ue‏ 
وقال: ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) [سورة النحل» الآية [vo‏ 

ويرى الرازى أن الضمير لا يمكن أن يظل قوة مؤثرة وهادية إلى سبيل الرشاد إلا إذا تربى على 
Oley‏ بال تعالى» وبأنه مطلع على مكنون الصدور» وعلى الخوف من سخحطه وعقابه» والطمع فى رضاه 


als وحزيل‎ 


ولاشك أنه إذا تمت تربية الضمير على هذا النحو المذكور صارت رقابته أحدى من أى رقابة 
أخرى؛ OY‏ الإنسان Se‏ مثلا - أن يحتال على القانون الوضعى» وأن يتخفى عن أعين الرقباء» ولكنه 
لا يستطيع أن يفلت من مراقبة ضميره؛ لأنه BEC‏ محكمة داخلية لا „Se‏ تحداعها أو الإفلات منهاء ولا 
تحدى معها المعاذير؛ LEY‏ لوامة دائما لصاحبها حي يقلع عن الشر» وقد تدقعه إلى التوبة والندم 
والاستغفار. 


ولم يكتف الرازى بإيضاح المكانة الى يحتلها الضمير أو النفس اللوامة فى الحياة الخلقيةء وإنما 
أشار إلى مرتبة أعلى فبين أن النفس إذا أعرضت عن الجسمانيات» وأقبلت على عا المفارقات 
والروحانيات» ومالت إلى العام الإلمى»صارت مطمئنة فى العلوم الحقة والأحلاق الفاضلةء قال تعالى: Us‏ 





)1( انظر الرازىء الأخلاق ص OV - OY‏ واللطائف الغياثية ١١4(‏ - أ) وما بعدها . . 
والحديثان المذكوران أولهما أورده الزبيدى فى إتحاف السادة المتقين ۳: VOY‏ وثانيهما أورده أحمد فى المسند 
1Y:‏ 
(Y)‏ انظر الرازىء الأخلاق ص Of‏ . 
(Y)‏ انظر الرازىء GAY‏ ص OV - Of‏ 
)£( انظر الرازىء المطالب العالية ج ۷ ص ٠١۲‏ . 


4° 








# 


ها اس E‏ ۾ o‏ رك e A a‏ في عبادي ee a‏ سورة 
oral‏ الآيات ٠٠-۲۷‏ ]. 

¿Y‏ العقل: 

يعد العقل - فى رأى الرازى - من أهم مصادر الإلزام الخلقى OY‏ الإنسان بضرورة عقله يعلم 
الحق وعيزه عن الباطل» وذلك - بلا شك - يدفعه إلى الإقبال على الأول والانصراف عن الثان» > 
إنه لو del‏ يروج ويزور بلسانه ويرى الحق فى صورة الباطل والباطل فى صورة الحق فإنه بعقله السليم 
يعلم of‏ الذى هو عليه فى ظاهره جید أو Pass;‏ 

وتخلق الإنسان بالأخلاق الفاضلة لابد له - فى رأى الرازى - من معرفة الحسن والقبيح مسن 
الأفعال» وذلك OY‏ عمل الخير مشروط بتقدم POU pall‏ ولأن العلم - أيضا ‏ من أشد البواعث على 
العمل . 

ثم إن هذا العلم - فى رأى الرازى - قد يكون حاصلا من غير كسب» وقد يحتاج الإنسان فيه 
إلى كسبء وهذا الكسب يحتاج بدوره إلى BIE‏ أمور: 

أولها: القوة الى يكون ما تمييز الأمور الحسنة عن الأمور القبيحة . 

وثانيها: المقدمات الى منها تستنبط الأمور الحسنة والقبيحة . 

وثالثها: نفس الأفعال ال توصف Ub‏ حسنة أو قبيحة . 

ومعين هذا أن المعرفة بحسن الأفعال أو قبحها ‏ فى رأى الرازى - ليست بدهيةء Uy‏ تحتاج إلى 
النظر والاستدلال . 

وإذا كان الأمر كذلك فإن التحسين والتقبيح العقليين ضروريان للتخلق بالأخلاق الفاضلة 
والالتزام يما فى كافة الأحوال"2 . 

(X‏ النقل. 

أكد الرازى أنه لا يمكن الاعتماد على العقل وحده فى إقامة حياة أحلاقية سليمة» OY‏ العقل 
OL,‏ كان قادرا على التمييز بين الحسن والقبح فى كثير من الأشياء إلا إنه يحتاج إلى نور الشرع ليهديه 





. انظر الرازىء التفسير الكبير ج۲۰ ص 190 وما بعدها‎ )١( 

VA انظر الرازىء الأخلاق ص‎ (Y) 

NA ص‎ PY ج‎ just انظر الرازى» التفسير‎ (v) 

)1( انظر الرازىء المباحث المشرقية جا ص 51١‏ . 

)0( سيتم مناقشة قضية التحسين والتقبيح بالتفصيل فى الفصل الأول من الباب الثالث إن شاء الله . 


Yar 








إلى ما حفى عنه» والنقل - أيضا - يحتاج - فى رأيه ‏ إلى العقلء GV‏ لا يمكن القبول la‏ جاء به Já‏ 
على سبيل الإجمال إلا بعد تفهم العقل واقتناعه . 

ولكن ماذا يقول الرازى ف الأمور الى توهم بتعارض الدلائل العقلية مع الدلائل النقلية ؟ 

الحق أن الرازى أتى بقانون IS‏ يحدد علاقة العقل بالنقل على نحو دقيق فذكر أنه إذا 
تعارضت الدلائل العقلية مع الدلائل النقلية لا يجوز تصديقهما معا أو تكذيبهما معاء لأنه يلزم de‏ 
تصديق أو تكذيب النفى والإثبات وهو محال . ولا يجوز تكذيب الدلائل العقلية وتصديق الدلائل 
النقلية» OY‏ تصحيح الأدلة النقلية موقوف على صحة برهان العقلء .معين أنه إذا لم يثبت بالدلائل العقلية 
القاطعة yo y‏ الصانع وصفاته وصدق الرسل لم تثبت الدلائل النقلية» ولو أنا كذبنا الأدلة العقلية لأحل 
تقرير ظواهر النقل فقد LAS‏ الأصل بالفرع» dee y‏ يكون الفرع أولى بالبطلان» ويفضى ذلك إلى 
تكذيب العقل والنقل معا وهو محال . فلم يبق إلا تصديق الدلائل العقلية» والاعتقاد بأن المراد من ظواهر 
الدلائل النقلية ما يوافق الدلائل العقلية“ . 

وعلى أية حال ob‏ النقل - ف رأى الرازى - يبين المبادئ الأحلاقية على الوجه الكلى» والعقل 
يعالح التفاصيل؛ OY‏ الأحوال الجزئية للأشخاص غير مضبوطة» ولأن العقل قادر - أيضا - على 
استنباط الأحكام الحزئية من المبادئ الكلية الى نص عليها الشر Ue‏ 

Ja‏ إذن - مكمل لدور العقل؛ والعقل مكمل لدور النقل» وكل منهما مصدر أساسى من 
مصادر الإلزام الأخلاقى» ولا يمكن الاستغناء عنه بحال من الأحوال . 

) تقوى الله تعالى: 

شارك الرازى غيره من علماء الإسلام القول بأن تقوى الله - تعالى - من أهم مصادر الإلزام 
الأحلاقى» وذلك يعود - فى رأيه - إلى عدد من الوجوه: 

KUH تقوى الله - تعالى - تمنح صاحيها فرقانا بميز به بين الحق والباطلءقال تعالى:‎ of yf 
as et Satie ويكفر عنکم‎ AAA A 
ولا شك أن من كان هذا حاله يصير كريم الأحلاق حسن الفعال”".‎ [va 


)1( انظر الرازىء أساس التقديس ص ١٠۲۲ء‏ ونهاية العقول Ya‏ ص ٠۲ء‏ والمسائل الخمسون فى أصول الدين ص 
ya‏ 

. 65 ص‎ Ya انظر الرازى» شرح عيون الحكمة‎ (Y) 

)"( انظر الرازىء التفسير الكبير ج ١١‏ ص AYY‏ 


Yay 








وثانيها: أن تقوى الله تجعل صاحبها مقبلا على طاعة الله - Jory je‏ - دائماء وذلك AY‏ شرط 
oft z 2 ae ae I Sve 0-8 5 3 u‏ £ 

فى قبول الأعمال» قال تعالى: Ja y‏ الله من «Gall‏ سورة المائدة» الآية ۲۷ A BY cf‏ 
التفاضل بين الناس؛ قال تعالى: ( إن SET‏ عند الله ep‏ [ سورة الحجرات» الآية ir‏ ولأا 
خير زاد إلى أرض المعاد» قال des‏ وَترَرَدُوا فإن en AGE‏ [ سورة البقرة الآية Nav‏ 

وثالثها:أن تقوى الله تحعل صاحبها طاهرا عن الأخلاق المذمومة ظاهرا وباطناء لأنه لا يكفى 
لحسن الفعل ف الإسلام أن يكون الفعل حسنا فى ذاته cha‏ ولكن يشترط - أيضا - أن يكون مصحويا 
بحسن النية» قال صلى الله عليه وسلم: " إغا الأعمال بالنيات OO"‏ 

ورابعها: أن تقوى الله تساعد المرء على معرفة سر الله فى القدرء ومن ثم تمون عليه مصائب 
الدنياء لأنه يعلم أن الحوادث الأرضية مستندة إلى الأسباب aby!‏ ويعلم أن الحذر لا يدفع القدرء وأن 
الروحانيات أشرف من lili‏ فإذا فاته مطلوب لم يغضب» وإذا حصل له محيوب م يأنس به 
وبالتالى لا ينازع أحدا فى طلب شىء من لذات الدنيا وطيباتماء ولا يغضب على أحد بسبب فوت شىء 
من مطالبهاء وم كان كذلك كان حسن الخلق طيب العشرة مع GE‏ 

وحامسها: أن تقوى الله تجعل صاحبها فى حال مراقبة دائمة لله Odio‏ . وهذه المراقبة مفتاح 
كل حير؛ OY‏ العبد إذا تيقن أن GH!‏ مراقب لأفعاله» مطلع على ضمائره ميصر لأحواله» سامع لأقواله» 
حاف سطوات عقابه فى كل حال» وهابه فى كل موضع ومقال» علما منه بأنه الرقيب القريب» 
والشاهد الذى لا يغيب» وبالتالى يصير حسن الخلق والأفعال فى السر Otay‏ 

Le‏ يقوى هذه المراقبة بحيث تصبح مؤثرة فى BLA‏ الأخلاقية: 

أ) gle ob okey!‏ الله - تعالى - متره عنه السهو والنسيان وعدم الإحاطة» قال تعالى: “SE; y‏ 
SE et‏ صَالحينَ SE‏ كان Gul SU‏ غَفُوراً » [ سورة الإسراي الآية [vo‏ 
وقال: « ألم Lyles‏ أن الله pá Ao leg‏ وأن الله Cah OE‏ [ سورة التوبة» الآية ۷۸ OL‏ 


cog NL (1)‏ التفسير الكبير ج ۲ ص ۰ و ج ۱۱ ص ١١17‏ و ج۲۸ ص 11% 3 
(Y)‏ انظر الرازىء التفسير الكبير ج ؛ ص 1 . 
والحديث المذكور أورده البخارى فى صحيحه ج :١!‏ ۲ءوالترمذى فى سننه رقم CV TEV‏ وأبو داود فى س تنه 
رقم ۲۲۰۱ . 
y (Y)‏ الرازىء التفسير الكبير ج أل ص OV‏ . 
)1( يقول الرازى فى معنى المراقبة:"اعلم أن كون العبد مراقبا لنفسه عبارة عن علم العبد باطلاع Gall‏ على Lo‏ فى 
داخل قلبه وضميره» فاستدامة هذا العلم هى المسماة بمراقبته للرب سبحانه " . (الرازى» لوامع البينات ص .(YVo‏ 
)°( انظر الرازىء لوامع البينات ص ¿Y VO‏ والتفسير الكبير ج ۱۷ ص WA‏ واج Yo‏ ص Not‏ 
)7( انظر الرازىء التفسير الكبير ج VV‏ ص 110 


TAA 








- الإيمان بوجود اثنين من الكتبة يلازمان الإنسان ويسجلان كل أعماله وأقواله» قال تعالى: 

( مَا bal‏ من قَوْل [AS LS UY‏ سورة قء الآية ٠۸‏ ] . 

ج - الإعان بالبعث والحشر والحساب» إذلو لم يحصل هذا Okey!‏ لوقع الهرج والمرج ف 
DEN‏ 

د - العلم اليقبين Ob‏ الله لن يفلت المذنيين» ولن يضيع أحر الطائعين» قال oy ¿Js‏ الله y‏ 
natal a‏ [ سورة التوبة؛ الآية ١١1]؛‏ وقال: ( كل امرئ عا كسب رهين ) [ سورة 
الطورء الآية ef ١‏ وقال: col ESE 55 y Y)‏ الآية Ab .] ٠١‏ - سبحانه 
وتعالى - ليس عالما بأحوال المرء فقط ولكنه قادر - أيضا ‏ على عقابه وإثابته» قال تعالى: WC)‏ الذي 
حَلفَكُم a‏ حمل من بعد طتطف EG‏ حمل من غد رة tes ets ka ie‏ 535 
eal‏ القديرٌ ) [ سورة الروم الآية 4ه ] . 


ode 


ففى قوله تعالى: A)‏ العَليم القديرٌ ) تبشير وإنذار» لأنه إذا كان Whe‏ بأعمال الخلق كان 
Ute‏ بأحوال المخلوقات» فإن eal es E‏ وإن عملوا شرا علمهء ثم إذا كان قادرا أثاب إذا علم 
الخير وعاقب إذا علم الشر ". 

6( العلم: 

يعد العلم أيضا - 3 رأى الرازى - مصدرا هاما من مصادر الإلزام BEY‏ وذلك يعود - 
ف رأيه - إلى عدد من الوجوه: | 

الأول: أن عمل الخير مشروط بتقدم العرفان" . 

والثاق: أن العلم من أشد البواعث على العمل YO‏ يكشف عما فى الأفعال من الحسن 
والقبح» وبالتالى يقوى دواعى صاحبه إلى حسنها وصورافه عن قبيحهاء فيلتزم بالأولى وينصرف عن 
الثانية . 

والقالث: of‏ العلم fat‏ صاحبه من أهل الخشية» ومن كان من أهل الخشية كان ملتزما 
بالطاعات Play‏ الأعمال» ومبتعدا عن الرذائل وحبائث الأعمال . 


)1( انظر الرازى» التفسير الكبير ج ۲ ص Ae‏ 
(y)‏ انظر الرازى» التفسير الكبير ج YO‏ ص NVA‏ 

(؟) انظر الرازىء الأخلاق ص ¿VA‏ والمطالب العالية ج ۷ص ¿YAO‏ 
)٤(‏ انظر الرازىء الأخلاق ص ۰۷۹ والمطالب العالية ج ۷ ص 7586 


۲۹4 








والدليل على أن العلم يجعل صاحبه من أهل الخشية قوله تعالى: sale iy Ds ced ly‏ 
eu‏ [ سورة فاط الآية ۲۸ ] . 

وإغا كان العلم ضروريا فى هذا الباب OY‏ الذى لا يكون عالما بالشىء يستحيل أن يكون 

pá العلم بالقدرة» لأن الملك الخبيث عالم باطلاع رعيته على أفعاله القبيحة لكنه لا‎ Í 
. لعلمه بأنهم لا يقدرون على دفعها‎ 

ب - العلم بكونه ‏ تعالى - «Ute‏ لأن السارق من مال السلطان يعلم قدرته ولكنه يعلم أنه 
غير عالم بسرقته فلا يخافه . 

ج - العلم بكونه - عز وجل - حكيماء فالمسخر عند السلطان عالم بكون السلطان قادرا على 
منعه» Whe‏ بقبائح أفعاله» لكنه يعلم أنه قد يرضى هما لا ينبغى فلا يحصل الخوف . 

أما لو ple‏ اطلاع السلطان على قبائح أفعاله» وعلم قدرته على منعه» وعلم أنه حكيم لا 

فثبت أن خوف العبد من الله لا يحصل إلا إذا علم 45S‏ - تعالى cr‏ 
قادرا على كل المقدورات» غير راض بالمنكرات Dot lg‏ 

فإذا حصل هذا الخوف من قبل العبد حصل الالتزام وصار من أهل الثواب» يقول الرازى 
سنح للعبد لذة عاجلة» وكانت تلك اللذة على حلاف أمر الله وفعل ذلك الشىء يكون مشتملا على 
منفعة ومضرة» فصريح العقل حاكم بترحيح الراجح على الجانب المرجوح فإذا علم بنور OLY‏ أن 
اللذة العاجلة حقيرة فى مقابلة الأ م الآحل» صار ذلك Oley)‏ سببا لفراره عن تلك اللذة العاحلةء وذلك 
هو الخشية» وإذا صار تا ركا للمحظور فاعلا للواحب كان من أهل الثواب OOM‏ 

والرابع: أنه يتعذر العدل بدونه لأنه هو الذى يكشف عن حقائق الأمورء قال تعالى: ز Ly‏ 
pil‏ من شيء e lg MAES Só‏ الرعد الآية 45 ] . 

والخامس: أنه يكشف لصاحبه عن حيل الشيطان فيحترز jas‏ 
)1( انظر الرازىء التفسير الكبير ج۲ ص INT‏ 


. ۱۷۲ الرازىء التفسير الكبير ج۲ ص‎ (Y) 
بعدها.‎ Lag ١١4 انظر الرازىء التفسير الكبير ج۴ ص‎ (Y) 








والسادس: أنه يكشف لصاحبه عن عواقب الأمور فيقبل على ما ينفعه وينصرف Los‏ يضره. 

والسابع: أنه يعين صاحبه على الصبر فى الضراء والشكر فى السراءء لأنه يعلم أن جميع الحوادث 
الأرضية مستندة إلى الأسباب الإلهية» فيصير حسن الخلق فى جميع الأحوال . 

والثامن: أنه يكشف لصاحبه عن عيوبه الخلقية وكيفية علاجها" . 

1) الترغيب والترهيب. 

أدرك الرازى of‏ هناك صنفا من الناس لا يرضخ لسلطان العقل» ولا ab‏ لتأنيب الضميرء ولا 
تحدى معه أية وسيلة من وسائل الإلزام سوى الترغيب والترهيب» ومن ثم أولى الرازى هذه الوسيلة ما 


تستحقه من اهتمام فكشف النقاب عن مدى عناية الإسلام يما فى عدد من النقاط Agel‏ 


£ 


أ - أن الله تعالى  oy‏ لعباده أن الطاعة وشكر النعمة يوجبان المزيد من النعم» قال تعالى: 
le eo Realy 58 of ny l WR cpa Ege | GRY RE oth‏ زول N‏ 
وحاول pá‏ فقال: ( ورب EEE‏ 
فكقرَت a‏ الله أذاقها Día AS y a de‏ € [إسورة النحل» الآية Last‏ 
ولا يقال إن إنعام الله على الكافرين يدل على أن الكفر ليس سببا لزوال التعمةء لأن الله ما 
حك لكان el‏ المتين» وما كان كذلك لا يكون نعمةء LE‏ النعمة 
ما ها عاقبة محمودة» قال تعالى: : y‏ به من مال وبين pal Le‏ في اخيرات بل 
aan‏ فنا كاده مكرك bya]‏ ومس وس بون is‏ 
لحم إن GAS‏ متين » [ سورة القلم الآيتان OL 48 - >٤‏ 
ب - أن الله وعد عباده المؤمنين الطائعين بالاستخلاف والتمكين فى الأرض فقال: 15 الله 
pS LT Syl‏ وَعَملوا الصالحات aT‏ في الأرْض كما اسلف الذينَ من wel‏ كا 
Tre pr po‏ يغد حوفهم أن » [ سورة الور الآية ٠١‏ ]» وقال: 
Hosa‏ 5 إلى المديئة Gh eM Lo ad‏ الأذل وله El‏ ولرسوله iia)‏ ولك ach E‏ 
[A aw coat, PEPA y‏ 


)1( انظر الرازىء التفسير الكبير ج۲ ص Ve‏ 
(Y)‏ انظر الرازىء التفسير الكبير Y‏ ص .1١7١‏ 
(Y)‏ انظر الرازىء لوامع البينات.ص VOR‏ 








- أن الله وعد عباده المؤمنين الطائعين بالنصر البين ي الدتيا وبالنعيم في الآخرة» وتوعد 
الكفرة OS‏ ولاك j: ee‏ یا يها الْذينَ اموا إن a‏ 
u (Sa a‏ ت آفڌامكم ja‏ كفروا َا له وَأَضْل Sale SS poh il‏ 
لله فط Goth Bae N and oll GT‏ من لوم كر DW‏ لو 
ll‏ چ ذلك Ob‏ اله ah fp‏ اموا وان الكافرِينَ Sy y‏ لَهُمْ ope‏ الله a‏ 
o nhs EN Sally JU GE ee 1,51‏ ويأكلون كما تأكل 


العام ÓN‏ € [سورة محمد الآيات ‚[ir-v‏ 


4 - 
د - أن ail‏ طمأن عباده بأن خزائته لا تنفد» وبأنه يمنح الحزيل فقال: Uy‏ عندكم Loy dag‏ 


عند الله باق » [ سورة النحلء الآية 53 ef‏ وقال: 639 ما peal‏ من e‏ بحلاف وهو حير 


Y 


. [ra ayı سبأء‎ 31635 

ولا شك أن ذلك يدفع العباد إلى البر والإحسان والتراحم فيما بيتهم . 

of -‏ الله وعد الذين أخلصوا فى عبادته وأحسنوا إلى حلقه ‚ji ae JL‏ ( إن م الله 

oie a al 

وإذا كان الرازى أوض ضح أن الترغيب والترهيب من وسائل الإلزام الخلقى فإنه أكد أن الاعتماد 
عليه وحده دون الوسائل الأخرى يتناف مع الحكمة لعدد من الوجوه: 

الأول: أن الالتزام بالطاعة والأحلاق الفاضلة من أحل الثواب فقط يدل على أن المقصود شىء 
آخر غير الله .وذلك Jer‏ عظيم . 

والثان: أن الطاعة Y‏ تصح إذا كان مقصودها مقصورا على الفوز بالثواب والنحاة من 
ae‏ 

والثالث: أن الالترام بالطاعات SEY,‏ الفاضلة من أجل الثواب والنجاة من العقاب يحرم 
صاحبه من التشرف بخدمة الله - تعالى - الي تقتضى إخلاص العبادة لوجهه Me SM‏ 

وعلى أية حال فإن الترغيب والترهيب يعد مصدرا هاما من مصادر الإلزام الخلقى باعتباره 


مناسبا لطبائع نموذج من البشر لا CAE‏ معه سوى هذا الأسلوب . 





)1( انظر الرازىء لوامع البينات ص ١7١-168‏ 5 
(y)‏ انظر الرازىء التفسير الكبير ج ١‏ ص AYY‏ 








Y‏ المحبة. 

صرح الرازى بأن الإلزام كما يكون بالأمر يكون - أيضا - بامحبة والمودة dt ly‏ لأنه 
إذا أحب المرء شينا لزمهء قال تعالى: ( A EN IS gly‏ بها gs‏ [سورة 
الفتح, الآية OL ٠٠‏ وقال: DE‏ إن O ged GAS‏ الله Kod pps‏ الله «Sigh Si yá‏ 
Aly‏ غَفُورٌ Cr)‏ [ سورة آل Ol or‏ الآية GIL "1١‏ قل إن كنتم صادقين فى ادعاء محجة الله - 
تعالى - فكونوا منقادين لأوامره محترزين عن مخالفته9). 

واغبة هنا لا يقصد يما هوى النفس ورغبتها وشهوقا المكبوتة وغير المكبوتة وإنها يقصد يما 
gall‏ الذى يجده الإنسان فى Add‏ والمسترشد بنور عقله» والذى يظهر أثره على جوارحه فى اتباعه 
أوامر محبوبه واجتناب Via‏ 


واعحبة بهذا المعنى تتسع لتشمل كل الفضائل والخيرات والكمالات وما sop‏ إليها . 

ولا غرو فى ذلك فالنفس الإنسانية معلقة بمحبة هذه الأمور بمقتضى فطرقًا او 
فهى تحب مكارم الأخلاق وإن BU‏ أن تتخلق يماء وتحب العلم والمعرفة وإن فاا حظها من ذلك 
وقد تبادر إلى فعل الخيرات لا لغرض سوى موافقة الفطرة السليمة فيما تقضى به . 

واخبوب - فى رأى الرازى - نوعان: 

| الحبوب لذاته . | ب - احبوب لغيره . 


. احبوب لذاته فهو اللذة والكمال‎ Lal 


والدليل على أن اللذة مطلوبة UU‏ أنه إذا قيل لنا: لم تكتسبون ؟ قلنا: لنجد SU‏ فإن 
قيل: وم تطلبون المال؟ قلنا: لنجد به المأكول والمشروب» OW‏ قيل: ول تطلبون المأكول والمشروب؟ 
قلنا: لتحصل اللذة ويندفع AY‏ 08 قيل: ولم تطلبون اللذة وتكرهون الألم؟ قلنا: هذا غير معلل» 
فإنه لو كان كل شىء مطلوبا لأجل شىء آخر لزم إما التسلسل وإما الدور وها OME‏ فلا بد من 
الانتهاء إلى ما يكون مطلوبا لذاته»والعلم الضرورى حاصل بأن اللذة مطلوية الحصول لذاققل )11 
مطلوب الدفع لذاته لا لسبب آخر . 
)١(‏ انظر الرازى؛ التفسير الكبير جد ۲۲ ص AN‏ 


(؟) انظر الرازىء التفسير الكبير ج ۸ ص AVA‏ 
(r)‏ انظر egal quad fs‏ مراحل الفكر الأخلاقى ص 5 » و د/ محمد الجليندء من قضايا التصوف ص لاه. 








وإذا كانت اللذة مطلوبة لذاقا فإن ذلك لا ينای كون الكمال محبويا لذاته أيضاء يؤكلد 
ذلك ul‏ تحب الأنبياء والأولياء جرد كوم موصوفين بصفات الكمال» وإذا "معنا حكاية بعض 
الشجعان واطلعنا على كيفية شجاعتهم مالت قلوبنا إليهم؛ حتى إنه قد يبلغ ذلك اميل إلى إتفاق 
الملل الكنير أو المخاطرة بالروح فى سبيل تقرير Or‏ | 

وأما الحيوب لغيره فهو كل ما يكون وسيلة لنيل المطلوب . فانخحبوب لذاته هو الغاية, 
واحبوب لغيره هو الوسيلة. 


كذلك إذا كرهت النفس شينا ما BB‏ قد تکرهه لذاته» وقد تكرهه لأنه وسيلة إلى مكروه 


فإذا علمنا أن الله - سبحانه وتعالى - هو المعطى بلا حدود, وا معين على كل مطلوب دون 
مقابل وجب علينا محبته - تعالى - والتزام أوامره واجتناب نواهيه . 


وقد سعى الرازى ear Law‏ لتأكيد هذه الفكرة مستندا إلى الأدلة الآتية. 
d‏ أن كل من سوى الله - تعالى - مكن لذاته» والممكن لذاته لا يوجد إلا يإيجاد واجب 


الوجود لذاته» فكل رحمة تصدر من غير الله نما دخلت ف الوجود بإيجاد ail‏ فيكون الرحيم - فى 


“3 33 


الحقيقة ‏ هو الله تعالى . 
ب) أن كل معط سوى الله إنما يعطى ليأخذ عوضا: 
فمن الناس من يعطى المال لا للهبة وإنما لشراء الأمتعة وما شاكلها. 
ومنهم من يعطى الال لطلب الخدمة . 
ومنهم من يعطى المال لطلب الإعانة والنصرة . 
ومنهم من يعطى المال لطلب sil‏ الجميل . 
ومنهم من يعطى JU‏ ليزيل حب الال عن قلبه . 
٠‏ ومنهم من يعطى الال ليزيل الرقة الجدسية عن قلبه . 


الكمال. فيكون ذلك -ف الحقيقة ‏ معاوضة؛ ولا يكون جودا ولا هبة ولا عطية. أما gt!‏ - سبحانه 





ANY ص‎ te انظر الرازى: التفسير الكبير‎ )١( 








وتعالى - فإنه JAS‏ لذاته» فيستحيل أن يعطى ليستفيد بعطائه كمالاء فكان الحواد المطلق والراحم المطلق 
هو الله تعالى . 

ج) أت خالق النعم والممكن من الانتفاع ما هو الله تعالى» فوجب أن يقال: المنعم والراحم - 
فى الحقيقة ‏ هو الله عز Oey‏ 

e‏ أنالو فرضنا حصول الإنعام من قبل العبد Of‏ إنعام الله - تعالى - أعظم وأكمل من 
وجوه أهمها: 

ء أن عطاء الله تعالى - غير معارض بالصارف عنه OY‏ خزائن الله لا تنفد بخلاف العبد 
إذا أحسن إلى الغير انتقصت خزائنه وصار فقيرا بقدر ما أعطى» وحصول الفقر والنقصان مانع من 
الإحسان» فوجب أن يكون إحسان الله تعالى - ورحمته أكمل من إحسان العبد ورحمته»ووجب - 
بالتاللى - أن يكون الحق - تعالى - أولى بانحبة والطاعة . 

. أن الإنعام Coy‏ علو حال المنعم ودناءة المنعم عليه بالنسبة إلى المنعم» فإذا حصل هذا 
التواضع بالنسبة إلى حضرة الله فذاك حير من حصول هذه DU‏ بالنسبة إلى بعض الخلق. 

2٠‏ أن الله إذا أنعم على العبد بنعمة Clb‏ عندها منه عملا يتوصل به إلى استحقاق نعم 
الآحرة» فكأنه ‏ تعالى - يأمره ob‏ يكتسب لنفسه سعادة الأبدء أما غير الله فإنه إذا أنعم على سواه 
بنعمة أمره بالاشتغال بخدمته والانصراف إلى تحصيل مقصوده ولا شك أن الخال الأول أفضل. 

. أن المنعم عليه يصير كالعبد للمنعم» وعبودية الله أولى من عبودية غير الله‎ ٠ 

ء أن كل منعم غير الله إذا أنعم على سواه فهو غير عالم بتفاصيل أحواله» فقد ينعم عليه 
حال ما يكون غنيا عن إنعامه» وقد يقطع عنه إنعامه حال ما يكون محتاجا إلى إنعامه» ثم ail‏ غير قادر 
على الإنعام عليه فى كل الأوقات وبجميع المرادات . أما الحق تعالى - فإنه was dle‏ المعلومات قادر 
على كل ١‏ لممكنات» فإذا ظهرت بالعبد حاجة عرفهاء وإن طلب au‏ شيئا قدر على تحصيله فكان ذلك 
¿O fail‏ 

. أن كل منعم سوى الله إذا قصر المنعم عليه فى حدمته قطع عنه إنعامه . أما الله - تعالى - 
فإنه لا يقطع إنعامه عن كل المخلوقات» > الكافر فإنه رغم تقصيره فى حق الحق بأعظم الوحره لا 


)‘( انظر الرازى» التفسير الكبير ج ۱ ص AYA‏ 
(Y)‏ انظر الرازىء التفسير الكبير ج ١‏ ص ۱۳۹ وما بعدهاء و لوامع البينات ص 237٠١ - 1١55‏ واص ٠١۷‏ . 








. أن كل منعم سوى الله قد لا يمكن امحتاج إلى إنعامه من الوصول إليه فيبقى محروما من 
su Hu.‏ ا a‏ 
( وقال us, gr ai‏ سورة غافر» الآية 1[ 
. أن كل منعم سوى الله إذا أعطى قد يظهر المنة» أما الحق - سبحانه - فإنه يعطى بالا 
منة» Ab, men co‏ 
ولا يقال: قوله تعالى: : ( ل الله يمن عا cr‏ ]6732 الحجرات» الآية [VY‏ وقوله: ¿Sy‏ 
e ee‏ ا لدج اك 
- ما ذكر ذلك إلا فى مقابلة منهم» ولو Al‏ تركوا ذلك لما حوطبوا يمذا الخطاب“ 
وبناء على ما سبق يمكن القول: إن الله - تعالى - هو المنعم الحقيقى» والمستحق للمحبة والطاعة 
المطلقة . 
وقد ورد فى القرآن الكريم - أيضا ‏ ما يؤكد صراحة ee Of‏ قال تعال: 
Sal oss Sus res? UN! ch CS a ¿y‏ الكفر PE‏ والعصليان) [سورة 
الحجرات» الآية c[Y‏ فلو أن الله - تعالى - حبب الإيمان وزينه فى قلب من أراد له الإبمان» وكره إليه 
الكفر والفسوق والعصيان لما آمن وترك الكفر والفسوق والعصيان . 
Ky‏ يقوى دور AI‏ فى الإلزام: الإغراء ob‏ الله - تعالى ‏ يحب الطائعين» والتخويف من س خط 
الله على الكافرين والعصاة المحرمين» قال a): ¿Js‏ الله ll Co‏ وبحب A‏ 
الآية 3718 ؟]ء وقال: إن cl a‏ انون في Dual ape pls dr‏ 
الصف» الآية Aj a of pee ds dl‏ الل le Se‏ 
المائدةء الآية foe‏ 
غير أن الإلزام باحبة يقتضى التفرقة بين الطيب الذى ينبغى أن يحب والخبيث الذى ينبغى أن 
يكرهء يقول الرازى: Eu‏ والطيب قسمان: أجدهما: أن يكون جسمانياء وهو ظاهر لكل أحدء 
والثان: الذى يكون روحانياء وأحبث الخبائث الروحانية الجهل والمعصية» وأطيب الطيبات الروحانية 
معرفة الله - تعالى - وطاعة الله تعالى» وذلك OY‏ الجسم الذى يلتصق به شىء من النجاسات يصير 
مستقذرا عند أرباب الطباع السليمةء فكذلك الأرواح المؤصوفة بالجهل بالله والإعراض عن طاعة الله - 
تعالى - تصير مستقذرة عند الأرواح الكاملة المقدسة . وأما الأرواح العارفة بالله - تعالى - المواظبة على 











حدمة الله - تعالى - LA‏ تصير مشرقة بأنوار المعارف الإلحية مبتهجة بالقرب من الأرواح المقدسة 
الطاهرةء وكما أن الخبيث والطيب ف عالم الجسمانيات لا يستويان» فكذلك فى عام الروحانيات لا 
يستويان» بل المباينة بينهما فى عالم الروحانيات أشد؛ OY‏ مضرة خبث الخبيث الجسمان شىء قليل؛ 
ومنفعته ضيقة مختصرة» وأما حبث الخبيث الروحان فمضرته عظيمة دائمة أبدية» وطيب الطيب 
الروحان منفعته عظيمة دائمة أبدية» وهى القرب من جوار رب العالمين» والا تخراط فى زمرة الملائكة 
المقربين»ء والمرافقة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» فكان هذا من أعظم وجوه الترغيب فى 
الطاعة والتنفير عن المعصية" OO‏ 1 

ويلفت الرازى النظر إلى أن الخبيث فى عالم الروحانيات قد يكون طيبا فى عالم الجسمانيات 
ويكون كثير المقدار وعظيم اللذة» ولكنه مع كثرة مقداره ولذاذة متناوله وقرب وجدانه سبب للحرمان 
من AB Colaba‏ الأبدية cde nl‏ وها قال تعالى: دقل Y‏ يسوي ايت الطب al,‏ 
كثرة اللنبيث ) [سورة المائدة الآية ]٠٠١‏ أى أن الخبيث لو أعجبك كثرته يمتنع أن يكون مساويا 
للطيب الذى هو المعرفة LAL,‏ والطاعة والاجتهاد بالسعادات الروحانية والكرامات الربانية" . 

ولكن إذا كانت محبة الله تعالى - هى المقام الأرفع الذى لا يدانيه مقام آخر فما الموضوع 
الحقيقى هذه الحبة ؟ 

ذهب جمهور المتكلمين إلى أن HAL‏ نوع من الإرادة الى لا تعلق للما إلا بالجائزات؛ ومن ثم 
يستحيل أن تتعلق الحبة - فى نظرهم - بذات الله - تعالى - وصفاته» وإنما تتعلق بطاعته وخدمته وثوابه 
إحسانه . 

وقد حالفهم العارفون فيما ذهبوا إليه» ورأوا أن العبد قد يحب الله - تعالى - لذاته» وأكدوا أن 
حب تخحلمته أو حب aly‏ درجة او 2 

أما الرازى فجاء رأيه مؤيدا لما ذهب إليه العارفون حيث قال: " الذين حملوا محبة الله - تعالى 
- على محبة طاعته أو على محبة ثوابه فهؤلاء هم الذين عرفوا أن اللذة محبوبة BID‏ ولم يعرفوا أن الكمال 
Ope‏ لذاته . أما العارفون الذين قالوا: إنه تعالى محبوب فى ذاته ولذاته» فهم الذين انكشف لهم أن 
الكمال عبوب لذاته» وذلك لأن أكمل الكاملين هو الحق سبحانه وتعالى» فإنه لوجوب وحوده cab‏ عن 
كل ما عداه» وكمال كل شىء فهو مستفاد منه» وإنه - سبحانه وتعالى - أكمل الكاملين فى العلم 


AV انظر الرازىء التفسير الكبير ج؟١ ص‎ (y) 
. وما بعدها‎ YAO ص‎ ٤ انظر الرازىء التفسير الكبير ج‎ (Y) 








والقدرة» فإذا كنا نحب الرجل العام لكماله فى علمه والرحل الشجاع لكماله فى شجاعته» والرحل 
الزاهد لبراءته عما لا ينبغى من الأفعال» فكيف لا نحب الله وجميع العلوم بالنسبة إلى علمه كالعدم 
وجميع القدر بالنسبة إلى قدرته كالعدم» وجميع ما للخلق من البراءة عن النقائص بالنسبة إلى ما للحق من 
ذلك كالعدم» فلزم القطع Ob‏ امحبوب الحق هو الله تعالى» وأنه محبوب فق ذاته ولذاته سواء أحبه غبره 


ER 


ويشير الرازى إلى أن ae‏ الله - تعالى - لذاته مقام Sle‏ شريف» وأن الوصول إليه ليس أمرا سهلا؛ 
لأن العبد لا سبيل له إلى الاطلاع على الله - سبحانه وتعالى - ابتداء» بل لا بد له من الاطلاع على 
دقائق حكمة الله وقدرته ف المخلوقات» وكلما كان ade‏ بذلك gf‏ كان علمه JUS,‏ الله - تعالى - 


0 él له‎ a وكان‎ ¿e 


ومحبة العباد لحلال حضرة الله - تعالى - لا نماية لمراتبهاء والترقى فى هذه المراتب يوجب الالتفات 
إلى الله والإعراض بالكلية عما سواه . يقول الرازى: " لما كان لا GLa‏ وقوف العبد على دقائق 
حكمة الله - تعالى - فلا جرم لا AA‏ محبة العباد DIE‏ حضرة الله تعالى. ثم تحدث هناك حالة 
أحرى» وهى أن العبد إذا كثرت مطالعته لدقائق حكمة الله - تعالى - كثر ترقيه فى مقام محبة الله فإذا 
كثر ذلك صار ذلك سببا لاستيلاء حب الله - تعالى - على قلب العبد وغوصه فيه على مثال القطرات 
النازلة من الماء على الصخرة الصماءء UB‏ مع لطافتها تثقب الحجارة الصلدةءفإذا غاصت محبة الله فى 
القلب تكيف القلب بكيفيتها واشتد إلفه بماء وكلما كان ذلك الإلف أشد كانت النفرة عما سواه 
أشدء oY‏ الالتفات إلى ما عداه يشغله عن الالتفات إليه» والمانع عن حضور الحبوب مكروه؛ فلا تزال 
تتعاقب Le‏ الله ونفرته عما سواه على القلب» ويشتد كل واحد منهما بالآخر إلى أن يصير القلب نفورا 
las‏ سوا ¿Jas Al‏ والنفرة توجب الإعراض Lee‏ سوى الله والإعراض يوجب الفناء عما سوى الله 
تعالى» فيصير ذلك القلب مستنيرا بأنوار القدس» مستضيئا بأضواء عالم العصمة؛ فانيا عن الحظوظ 
المتعلقة بعالم الحدوث» وهذا المقام أعلى cle pl‏ وليس له فى هذا العام مثال إلا العشق الشديد على 
أى شىء كان» فإنك ترى من التجار المشغوفين بتحصيل JU‏ من نسى جوعه وطعامه وشرابه عند 
استغراقه ف حفظ JUN‏ فإذا عقل ذلك فى ذلك المقام الخسيس فكيف يستبعد ذلك عند مطالعة حلال 
الحضرة الصمدية OM‏ 





)‘( الرازى» التفسير الكبير ج ٤‏ ص VAN‏ 
(Y)‏ الرازى» التفسير الكبير ج 3 ص NA‏ 
(Y)‏ الرازى» التفسير الكبير ج ٤‏ ص NAT‏ 








ولكن إذا كان الحب من لوازم العرفان» وإذا كان المؤمنون أكثر معرفة بالله - تعالى - من cab‏ 
وهذا يقتضى كونمم أشد حبا لله فلم يأتى المنود ‏ مثلا - بطاعات شاقة لا يأتى بشىء منها أحد من 
المسلمين» مع العلم بأنمم يأتون ها لله تعالى» وقد يقتلون أنفسهم حبا لله ؟ 

خا الرازى Ob‏ ما يفعله هؤلاء ليس دليلا على أنهم أشد حبا di‏ واستدل على ذلك بعدد من 
الوجحوه: 

أولها: أن الذين آمنوا لا يتضرعون إلا إلى الله sta‏ الشركين oA‏ يعدلون إلى الله عند AI‏ 
وعند زوال الحاجحة يرحعون إلى الأنداد» قال Id ( ¿des‏ | 195% في alah‏ 5 دعا a‏ مخلصين لَه له al‏ 
لما pbs‏ إلى A‏ إذا هم بش ركون ) [ سورة العدكبوت: الآية lie‏ والمؤمن لا يعرض عن الله فى 
الضراء والسراء والشدة والرحاء» والكافر قد يعرض» فكان حب المؤمن أقوى . 

وثانيها: ma‏ 
إذنه» Ll‏ المؤمنون فقد يقتلون أنفسهم بإذنه وذلك فق الجهاد . 

وثالثها: أن الإنسان إذا ابتلى بالعذاب الشديد لا يمكنه الاشتغال as,‏ 25 الرب» فالذى فعلوه باطل. 

ورابعها: أن المشركين لا يثبتون على عبادة شىء» Led‏ عبدوا الأصنام ثم إذا رأوا Led‏ أحسن منها 
تركوها وأقبلوا على عبادة الأحسن . 

وخامسها: أن المؤمنين يوحدون ره والكفار يعبدون مع الصنم أصناما فتنقص عبة الواحدء أما 
الإله الواحد فتنضم محبة الحميع ad)‏ 

وكمال عبودية الله - تعالى - ومحبته تقتضى - فى رأى الرازى - ae‏ الخلق والشفقة عليهم؛ لأن 
مجامع الخيرات محصورة فى أمرين: صدق مع الحق» وحلق مع الخلق» يقول الرازى: ogee gl”‏ إما واحب 
وهو الحق سبحانه» وإما ممكن وهو lH‏ وكمال العبودية فى حضرة الحق أن يصير العبد مكاشفاء فإن 
الحكم والأمر له لا لغيره كما قال: ( لله TAN‏ من قبل OES‏ [سورة الروم الآية ft‏ وكمال 
العبودية بالنسبة إلى الخلق: الإحسان إليهم لأجل الحق COM‏ 

وما يؤكد أن هذه المرتبة تبة أعلى امراب أنه تعالى وصف رسوله - عليه الصلاة والسلام - بالرحمة 
فقال: ( وما E ua, Y GU,‏ ؛ [سورة الأنبياء» الآية »]١٠١١‏ وقال: aye Beau‏ 





)‘( انظر الرازى» التفسير الكبير ج ٤‏ ص VAY‏ وما بعدها . 
(Y)‏ الرازىء لوامع البينات ص .٠١١‏ 








li Ae os اله لنت لَه ولو‎ Gf 55 OS) وقال:‎ [VA [سورة التوبة» الآية‎ Cpt 
= [ros [سورة آل عمران» الآية‎ € CU لانفضوا من‎ 
- وهكذا يتضح لنا أن احبة الى هى مصدر هام من مصادر الإلزام الأحلاقی تتعدى - فى رأى الرازى‎ 
. وحب سائر المخلوقات والإحسان إليها لأجل الحق‎ cba الذات الفردية إلى حب الله‎ 
سلطة المجتمع:‎ (A 
فقواعد الأخلاق تفرض‎ sl ذهب علماء الاحتماع إلى أن الإلزام الخلقى يرجع إلى سلطة‎ 
معين» ولكل شعب قواعد حلقية تسود فيه فى حقبة من الزمن» وباسم‎ pu على الأفراد داخل نطاق‎ 
والأفراد فى نطاق ايحتمع يجبرون على التزام هذه‎ colo هذه القواعد يظهر الرأى العام سخطه أو‎ 
القواعد ولو لم ترق لهم . فمجموعة التصورات الجمعية - الى نتجت عن تبلور العادات والتقاليد‎ 
والمعتقدات . . الخ هى الى تحدد ضمير امجتمع» وهذا الضمير الجمعى هو الذى يتردد صداه ف ضمير‎ 
. الفرد‎ 
والآخر: قوة‎ tl أما هئرى برححسون فقد عزا الإلزام الخلقى إلى مصدرين: أحدهما: سلطة‎ 
الإلمام الى تدفع بعض النفوس إلى إعلاء القيم الإنسانية ومحاولة الاتصال بالقوة الخالقة مصدر جميع‎ 
. اخيرات‎ 
وقد واجحه هذا التصور لقوة الإلزام الاجتماعى عددا من أوجه النقدء أهمها.‎ 
فى حين أن ما يهم كل فرد ليس الخضوع‎ ul الفرد لتذوب ف‎ sl (j 
- لقيود امختمع والسلوك داخحل الكيان الاحتماعى مسلك خلية ف مركب عضوى فقط ولكن يهمه‎ 
. الحفاظ على الاستقلال الذاتى بقدر الإمكان‎ Lal 
أنه يفقد القيم الأخلاقية عنصر الثبات ويجعلها نسبية متغيرة» وبذلك يجرى هذا الاتجاه‎ (> 
كما ينبغى أن يكون» وهو‎ Y كله فى نطاق المذهب المادى الذى ينظر إلى الإنسان كما هو كائن بالفعل‎ 
يفتح الباب واسعا أمام حرية التصرف وفقا للشهوات والرغبات والعواطف دون النظر‎ abet مفهوم ف‎ 
إلى مدى الأحطار الى تترتب عليها بالنسبة للمجتمع بصفة عامة.‎ 





۲۲۹ الاجتماع ص 19 و د / أحمد الخشاب» الاجتماع الدينى ص‎ ple y انظر د/السيد بدوىء الأخلاق بين الفلسفة‎ )١( 
وبرثراندرسل» المجتمع البشرى فى الأخلاق والسياسة ص‎ ٤ وما بعدهاء وبول هازارء أزمة الضمير الأوربى ص‎ 
„va 


. انظر هنرى برجسونء منبعا الأخلاق والدين ص 5" وما بعدها‎ (Y) 


YY. 








ج) أنه يغفل الجانب العقلى فى حين أن جال الأخلاق ‏ فى الحقيقة - هو JLS‏ إعمال 
الفكر والتدبر فى الأمور قبل اختيار السلوك, فإذا انعدمت هذه الشروط بحيث يهبط المرء إلى bos‏ 
الغريزة أو يرتفع إلى ذرى القدسية فقد خرج سلوكه عن نطاق الأخلاق بوصفها الإنساين . 

د) أنه يخلط بين القيم الأخلاقية التى ينبغى أن تكون ثابتة تتخطى حدود الزمان والمكلن 
وبين العادات المصطعة التى تختلف باختلاف البيئات والعصور . 


. من الأحيان‎ eS العقل الجمعى فى‎ ce 

y‏ أنه لا بمنع من النفاق «elec‏ مدق a‏ بالقضيلة' فى الوقت الى يمن ينا 
الإنسان أو لا بمارسها فى الواقع . 

ز) أنه يعزل الدين عن الأخلاق فى حين أن الدين ليس مصدرا هاما للقيم فحسسب» 
ولكنه - أيضا - الحارس الوحيد ها من خلال ما يضفيه عليها من Didi‏ 


رأى الرازى: 

يشارك الرازى ope‏ القول Ob‏ الإنسان مدن بالطبع»وهذا يعن - فى رأيه - أنه ما م Jas‏ 
مديئة تامة لم تنتظم lage‏ الإنسان فى مأكله ومشربه وملبسه ومنكحه؛ OY‏ هذه المهمات لا ¿ras‏ 
إلا بأعمال cd eS”‏ وتلك الأعمال لا تتم إلا عند اجتماع جمع من أبناء جنسه يشتغل كل واحد منهم 
بمهم خاص» ومن ثم فإنه يلزم الإنسان أن يساير المجتمع فيما تعارف عليه أفراده من عادات وأخلاق 
وإلا لفظه المجتمع وفاته الكثير من bball‏ التى لا تنتظم حياته Oya‏ 

ولا ge‏ هذا - فى رأى الرازى - الخضوع التام للعادات والأخلاق السائدة فى الجتمع 
دائما؛ لأنه Oly‏ كانت هناك أمور اشتهرت على Ui‏ من الحمودات لتعلق المصلحة العامة ممل أو OY‏ 
الحياء والخجل de Mg‏ والقسوة تحمل عليهاء فإن هناك أمورا أخرى اشتهرت UL‏ محمودة لمشامتها 
القضايا الحقة فى GEIS‏ حين Ul‏ مباينة لتلك القضايا الحقة لفروق دقيقة Y‏ تقف عليها أفهام العامة» 
ومن ثم فإنه ينبغى إعادة النظر فيها من قبل المصلحين المؤهلين للإصلاح. 





)١(‏ انظر د/ أبو اليزيد العجمى بين العقل والنقل ص ۷١‏ وما بعدهاء و د/ محمد السماحى: الضمير والإلزام الخلضى 
ص ١١6‏ وما بعدهاء ومحمد قطب» فى النفس والمجتمع ص AV‏ 

)1( انظر الرازى: شرح الإشارات ج۲ ص ٦‏ والتفسير الكبير ج ۲۷ ص ٣‏ و LL sala fs‏ ¿ المدنية 
الفاضلة بين أفلاطون والفارابى ص۳۳ وص ANNO‏ 


YAA 








صحيح أن دور هؤلاء المصلحين ليس سهلا لأن المشهورات قد تكسون عند الجمسهور 
كالأوليات من حيث القوة بسبب التمرن والاعتياد إلا إنه لا بد من التلطف فى تنبيههم إلى مواطن 
الغلط فيما درجوا عليه من عادات وأخلاق حت يزول اغترارهم Og‏ 

1915 فشل هؤلاء المصلحون فى استعمال الطرق العقلية فى إقناع العامة ببعض الأمور ue‏ 
تستوعبها أفهامهم فإنه ينبغى عليهم حاق sisal‏ - الاستعانة با يأتى: 

(i‏ بيان أن العبرة فى الاستطابة والاستخباث بأهل المروءة cla‏ وذلك go‏ لا تصبح 
الأخلاق نسبية إذا ما ت ركت خاضعة لما هو سائد فى كل مجتمع على حدة 0 

ب) الاستعانة بالشرع الإهى؛ BY‏ المصدر المعصوم الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه وله 
من خحلفه . 

. ج) العمل على توفير القدوة الحسنة؛ OF‏ الناس مجبولون على حب ISH‏ يؤكد ذلك 

أن الإنسان إذا جالس الفساق مال طبعه إلى الفسق» والعكس بالعكس سواء OG ques‏ 

د) تدريب الصبيان على ثمارسة الأفعال الحسنة؛ لأن هذا يساعد على ترسيخ الفضبائل 
ف نفوسهم» وذلك ا ثبت فى العلوم الحكمية من أن كثرة الأفعال توجب حص ول الملكات 
الراسخحة. 

daw التدريب على ممارسة صناعة النظر والاستدلال» وذلك لأن كل من كانت مار‎ ES 
هذه الضناعة اك كان وقوفه على الق أسهلءوتمسكه بالأخلاق الفاضلة أشد“.‎ 


Gg‏ الأخذ بأيدى الآخرين إلى الكمال الأخلاقى من خلال التعليم والترغيب والترهيب 
والوعظ والتذكير والتعامل معهم بمقتضى قوله تعالى: ( ادفع بالق هى أحسن » [سورة فصلت» الآية 
oY 5‏ الصبر على سوء أخلاقهم مرة بعد أخرى وعدم مقابلة سفاهتهم بالغضب أو إضرارهم 
بالإيذاء والإيحاش يؤدى إلى استحيائهم من الأخلاق المذمومة, وإقلاعهم عن الأفعال القبيحة" . 





) انر IF‏ شرح عون الحكمة جا ص ۲۲١‏ وما بعدها . 
) انظر الرازى: التفسير الكبير ج١١‏ ص ١١١‏ . 

) انظر الرازى: شرح عيون الحكمة جا ص AYE‏ 

4( انظر الرازى: التفسير الكبير ج اص 10% 

) انظر الرازى » التفسير الكبير ج اص Not‏ 

4 (^ 
ail ( 


YAY 








G‏ بيان جدوى العقائد الحقة والأحلاق الفاضلة» وذلك oY‏ اعتقاد المرء ob‏ مذهبا ما 
يفيده رئاسة فى الدنيا وتفوقا على الأقران يوحب ميل add‏ إلى العقائد والأخلاق الى يقضى بها هذا 
roe eC‏ 

والحق أن ما جاء به الرازى هنا يتفق مع الفكر الإسلامى الصحيح» وذلك OY‏ الإسلام أكد دور 
الجماعة ف الإلزام الأحلاقىءفألزمها بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لتكوين رأى عام فاضل fetes‏ فيه 
سلطة clad‏ ا ا ب ا er‏ 
- عن تقوعهم وإصلاحهم؛ قال تعالى: By‏ سكم مه يَدْعُونَ os ls m4‏ با مروف OB‏ 
[سورة آل عمران» الآية 4 »]١‏ وقال: ( کشم حبر ائه Syrah yl „es el‏ ونون عن 
call, sgt) Kull‏ [سورة آل عمران» الآية .]١١‏ 

وقد خاو OY ree i gia al‏ حطره لا يقتصر على أصحابه Ly‏ يتعداهم 
إلى الجماعة بأسرهاء قال Ei ¿Jus‏ إسورة الأنفال» 
الآيةه ؟]. ا 

ولكى تكون سلطة الجماعة مصدرا لإلزام أخلاقى فعال عمل الإسلام على استثارة Ck Ky‏ 
الغرائز بحيث تحقق الحدف المقصودء فغريزة حب الظهور - مثلا - حوها الإسلام إلى الكرم والسخاء 
والمبادرة إلى الإنفاق فى سبيل الل وذلك من خلال الترغيب فى إخلاص العمل لوجه الحق ونتائحه 
والتحذير من الرياء وعواقبه» قال ¿Js‏ : إن y a‏ بحب كل JE‏ فور 4[سورة لقمانء الآية 


1225 33.08, die »[سورة لعل لان‎ BE چان‎ SS OC إن‎ DA 


ترون A‏ وسو ان ger‏ موا قل شیم مزه „u‏ )[سورة آل 
عمران» ¿[LAMA‏ وقال: Joy‏ الذي تقو نوُم في سيل اله كَل ڪه آي سنح سابل في 
کل att‏ مان Go thy‏ لمن ياء ly‏ راس ad ath ple‏ انرام في سيل لهه ب 

se NN eo y 
SL Mo بطلوا‎ y يا يها الذي اموا‎ pa dd 
de offi Js dis الآخر‎ city ومن بالله‎ Vy plo DU Gal ن الى كالذي‎ ga 


راب HO‏ وال رح ile‏ درون fo‏ شيا متا يوا وله لا هدي Cal‏ الكافرين 8 





)1( انظر الرازى» المطالب العالية ج 4 YA ya‏ 


TAY 








E وَابل‎ GIA [id JES pal من‎ bat da ojal الذي‎ JE 


[vio - ۲٠۱ [سورة البقرة الآيات‎ ) suas és وال‎ u Coat لم‎ o pino أكلهًا‎ 

وإذا كان الإسلام قد أكد سلطة الحماعة ودورها ف الإلزام الأحلاقى فإنه بين أن السلوك 
الذى يتم بدافع الإعان بالله - تعالى - أكثر قيمة من السلوك الذى يتم تحت سلطة الجماعة . 

وعلى أية حال OB‏ إعطاء the‏ الإلزام لجماعة ضرورى ON‏ هناك من Sacral‏ 
pedo‏ الإكاى ضعيفا فلا يخافون من الله حوفهم من الناس» قال تعالى: PES)‏ ذ من الاس Yy‏ 
Oo‏ من الله وَمُوَ مَعَهُمْ إذ SE y Goa‏ من القؤل) [سورة النساء الآية .]١٠۸‏ 

فإذا قامت الحماعة بتشجيع الخير ومناصرة الفضيلة» وقاومت الشر وناهضت الرذيلة اتتشر 
الخير وعمت الفضيلة» واد nee‏ وإذا وقع شىء منها لا يكون معلنا ظاهرا . 

أما إذا تركت الأمة الشر يطل برأسه دون ردع أغرى ذلك بالإقبال عليه» وصارت الأمة كلها 
asl‏ قال تعالى: ee‏ مرم ذلك بنا عص 
a § Y AS,‏ )[سورة المائندة» الآيتَان 
.[va-vA‏ 

)٩‏ وازع السلطان: 

من الناس طائفة لا عقل لهم ولا ضمير عندهم» ولا يبالون بالترغيب والترهيب» ولا يكترئون 
بالرأى celal‏ ولا يحترمون القيم» ولا يسعون إلا لإرضاء شهواتمم» ولا يؤثرون سوى منافعهم ولو 
تعارضت مع المصلحة العامة» ومن هنا كان لابد لحؤلاء من وازع أقوى من كل ما سبق وهو وازع 
السلطان . 

وقد أوضح الرازى ف تفسير قوله تعالى: VED‏ 5 الله الاس ak pa‏ قدت 
الأَرْضُ)[سورة البقرة» الآية [yoy‏ أنه لا يمكن دفع الناس عن الحرج والمرج وإثارة الفتن إلا بالأنبياء 
عليهم السلام» ثم بالأئمة والملوك الذايين عن شرائعهم . يقول الرازى ف تقرير ذلك: " إن الإنسان 
الواحد لا يمكنه أن يعيش وحده» BY‏ ما م يخبز هذا لذاكء ولا يطحن Alb‏ همذاء ولا يبن هذا لذاك ولا 
ينسج ذاك هذاء لا تتم مصلحة الإنسان الواحد» ولا تتم إلا عند احتماع جمع فى موضوع واحدء فلهذا 
قيل: الإنسان مدن بالطبعء ثم إن الاحتماع يسبب المنازعة المفضية إلى المخاصمة Y yl‏ والمقاتلة ثانياء 
فلابد فى الحكمة AN!‏ من وضع شريعة بين الخلق لتكون الشريعة قاطعة للخصومات والمنازعات» 
فالأنبياء ‏ عليهم السلام - الذين أوتوا - من عند الله - يهذه الشرائع هم الذين دفع الله بسببهم وبسبب 


T14 








شريعتهم الآفات عن BI‏ فإن الخلق ما داموا يبقون متمسكين بالشرائع لا يقع بينهم خصام ولا ely‏ 
فالملوك والأئمة مي كانوا متمسكين بهذه الشرائع كانت الفتن زائلة» والمصالح حاصلة . . واعلم أنه 
كما لابد فى قطع الخصومات والمنازعات من الشريعة فكذا لابد من تنفيذ الشريعة من الملك» ولهذا قال 
عليه الصلاة والسلام: ( الإسلام E‏ . ولهذا يدفع الله تعالى - عن 
المسلمين أنواع شرور الدنيا بسبب وضع الشرائع وبسبب نصب الملوك وتقويتي"". 

فنصب السلطان - إذن - ضرورى لدفع أنواع من المضار لا تندفع إلا بنصبه» وما يؤكد ذلك 
أنا نرى أن البلد إذا حصل فيه رئيس عادل قاهر مهيب سائس يأمرهم بالأفعال الجميلة وينهاهم عن 
القبائح كان حال البلد فى البعد عن التشويش والفساد والقرب من الانتظام والصلاح أتم ما إذا لم يكن 
هم مثل هذا الرئيس”” . 

ومهمة السلطان أن يحول المثل الأخلاقية إلى Le‏ واقعية من خلال الاستعانة بالأعوان 
الصالحين الأكفاءءوأن يعمل على إقامة الفرائض والواجبات» وأن يمنع وقوع OL Al‏ وبخاصة الكبائر 
مثل: الربا والغصب B‏ وظلم cl, SW‏ للضعفاءء قال تعالى: Ga‏ إن ES‏ في الأَرْض A‏ 
Sd A as UT pal‏ 5 عَن SA‏ [سورة المح الآية Ley‏ 

وينبغى على الحاكم أن ينفذ العقوبات الى أمر الشارع بتنفيذها كقطع يد السارق وحلد 
السكران والزاق غير al‏ ورجم الزاق eel‏ وصلب قطاع الطرق أو تقطيع أيديهم وأرجلهم من 
Vi‏ أو نفيهم من الأرض» وذلك حي تختفى الرذيلة» وترتفع رايات الفضيلة» ويصبح Udo geil‏ 
بعارس الفضلاء فيه أعمال البر وهم آمنون مطمئنون من أذى الأشرار والجرمين. 

ويجب على الحاكم - أيضا - ألا تأحذه رأفة بالعابئين؛ لأن الحكمة تقتضى معاقبتهم بالحزم 
والقوة دون هوادة أو شفقة» حيث إن المصلحة فى تطبيق العقوبات القاسية مضاعفة» فهى تحمى ابجتمع 
من شر peel‏ الذى نزلت به» وتردع - أيضا - الذين يفكرون ف ارتكاب الجرائم» فيرجعون ويعودون 
إلى رشدهم» ويهذا تكون العقوبات الى zy‏ السلطان بالأشرار دافعة لأمثال هذه الطائفة من الناس إلى 





)1( هذا الحديث ورد ذكره فى كنز العمال تحت رقم NEIN‏ 

¿VW الرازى؛ التفسير الكبير ج " ص‎ (Y) 

Nr ومعالم أصول الدين ص ١٤١٠ء والمحصل ص‎ VOU ص‎ Ya انظر الرازىء الأربعين فى أصول الدين‎ (Y) 
انظر د/ يوسف القرضاوىء دور القيم والأخلاق فى الاقتصاد الإسلامى ص 418 وما بعدها.‎ (£) 

)°( انظر د/ عبد المقصود عبد الغنى» الأخلاق بين الفلسفة ly‏ ص AYÉ‏ 
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أما الرعية فينبغى عليها أن تطيع الحاكم لأن عفالفته والخروج عن طاعته يوقع LA‏ والمرج 
والاضطرابات والتشويش ويؤدى - فى نماية الأمر - إلى الخراب والدمار فى الممتلكات من جهة؛ وفناء 


الخلق من ces al age‏ قال تعالى: > أَيّهًا E Gl‏ أطيعُوا Lael ais‏ الرَ سول Ss‏ الأ نكم 


. 
of so 


فإن رم في شيء > A‏ الله وَالرّسُول إن cal aby BEN. pis‏ الآخر ee‏ 


« 


ويلا los RAE E‏ 
ولا يقال: إن الحاكم قد يكون من تملكهم الشهوات» وقد يكون فى حفى أمره رئيس 
السارقين» وق جلى حاله قائد الناهبين» وأعوانه OVI‏ يستعملها فى الجور» وأدوات يستعين بما على 
الشر والفساد» فأى وازع يأخذ على أيدى أصحاب السلطة وعنعهم من مطاوعة شهواقم المتسلطة على 
عقومم» وأى غوث ينقذ ضعفاء الرعية من شرهم ؟ وذلك OY‏ الخروج على أولى الأمر يؤدى إلى فتنة 
e‏ ومن tie‏ لذوى الألباب أن Be‏ د لاتقاء أشدهما واجب» 


م" 


ل O‏ 
قال صلی الله عليه وسلم:" كلكم راع وكلكم مسئول عن رعیته» فالإمام راع وهو مسكول عن رعيته . 
a,‏ 

ويؤكد الرازى أن الملك لا يحسن ولا يكمل إلا مع الإحسان وال رحمة» ولا يكون الملك ملكا 
حقا إلا إذا كان عادلاء وإذا كان عادلا حصل على بركة عدله الخير والراحة فى العا» وإن كان ملكا 
ظالما ارتفع الخير من OVS‏ 

ويسوق الرازى فى مقالاته بعض النصائح للحاكم فى عبارات موجزة فيقول: " تاج ال ملك 
عفوه» وحسن EU‏ إنصافه» وسلاحه كفايته» وماله رعايته . الرشوة تشين العمال وتفسد الأعمال . 
من اعتمد على دولته قصر فى حيلته» ومن اعتمد على حيلته استظهر لدولته. الشركة فى الملك تؤدى إلى 
اضطرابه . ظلم العمال ظلمة الأعمال". 

وهكذا يتضح بعد عرض مصادر الإلزام الخلقى عند الرازى أنه لم fat‏ مصدر الإلزام واحدا 
LE y‏ جعله متعددا مراعاة لاختلاف الطبائع البشر ية وتباين الاستعدادات الإنسانية» وهذا صحيح» OY‏ 


NE ص‎ ١ انظر الرازى» التفسير الكبير ج‎ (y) 
XIV انظر الرازى» التفسير الكبير جا ص‎ (N) 
.٠٠۹۹ والحديث المذكور متفق عليه» وقد ورد ذكره فى "اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان" تحت رقم‎ 
Mé ص‎ ١ انظر الرازىء التفسير الكبير ج‎ (Y) 
الرازى (؛ - أ).‎ gal الرازىء المقالات» المعروفة بمقالات الإمام فخر‎ )٤( 








من الناس من يخضعون حياتهم لما عليه العقل عليهم» وهؤلاء هم الذين ماهم القرآن بأولى الألباب أو 
أولى الأبصار» ومنهم من تسيطر عليهم الحاسة الخلقية فتدفعهم إلى الخير وتزجرهم عن الشرء ومنهم من 
تسيطر عليهم أهواؤهم فيخلدون إلى الأرض ويتبعون أهواءهم» ومنهم من تستعبدهم شهواتم فيتمتعون 
ويأكلون كما تأكل الأنعام» ومنهم من يخشون الناس أشد من حشيتهم لله ولا ييزحرون إلا مخافة 
افتضاح أمرهم أمام الخلائق» ومنهم من لا يرتدعون إلا خافة عقاب السلطان» ومنهم من لا يعملون إلا 
رغبة فى المنفعة ورهبة من AM‏ 

فالرازى - إذن - يدرك الفروق الفردية بين الناس» ويعلم أن ما يصلح أن يكون مصدرا للإلزام 
الخلقى عند طائفة قد لا يصلح بالنسبة لطائفة أخرى» ومن ثم حاءت نظرته فى هذه القضية معبرة عن 
فهم دقيق يتعامل مع الواقع الإنسااى من der‏ ويهدف إلى ترقيته عن طريق المبادئ الأخلاقية من جهة 
pl‏ 

وعلى الرغم من تعدد مصادر الإلزام الخلقى عند الرازى إلا إنه يرى UT‏ ترحع فى هاية الأمر 
إلى مصدر واحد هو الله سبحانه وتعالى . فالعقل رغم قدرته على التحسين والتقبيح بصفة عامة فإن 
هناك أمورا مشتبهات يعجز عن الحكم عليها بالحسن أو القبح» ومن هنا كان AY‏ - فى رأيه - من 
الرحوع إلى النقل» ثم إن النقل بدوره لا يمكن فهمه إلا بالعقل» وبالتالى لا يجوز الطعن فى العقل OY‏ 
الطعن فيه هو - فى الحقيقة - طعن فى العقل والنقل معا . ومع ذلك ينبغى النظر إلى العقل على أنه منحة 
Al‏ منحها الله - تعالى - للإنسان ليؤمن به وليفهم التكاليف الموجهة إليه عن طريق النقل» وإذا كان 
النقل قد نص على وسائل الإلزام الأخرى الى سبق ذكرها فقد ثبت أن مصادر الإلزام وإن بدت متعددة 
إلا إا تعود فى جوهرها إلى مصدر واحد هو الله سبحانه وتعالى. 

مجالات الإلزام الأخلاقى ودرجاته. 

إن oY‏ الإلزام الأخلاقى هى OVE‏ الخير كله؛ OY‏ الإنسان ملزم بعمل الخير وتحنب الشر 
فى كل وقت وف كل مکان .غير أن اخيرات كثيرة ولا يستطيع الإنسان عمل الخيرات كلها طلا 
وعرضاء إذ إن قدرته محدودة وحياته - أيضا - محدودة» فلابد - إذن - من أن تكون هناك درحات ف 
الإلزام ومراتب ف الأعمال الأحلاقية > لا يقف الإنسان موقف الحيرة ف فعل بعضها وترك بعضها 
الآحر» وخحاصة إذا أدى fad‏ بعضها إلى ترك بعضها الآخر . لذا رتب الإسلام الأعمال الأخلاقية مسن 
حيث درجة الإلزام فجعل بعضها فرض عين» وبعضها فرض كفاية» وبعضها واحب» وبعضها سنة 
مؤكدة» وبعضها سنة غير مؤكدة» وبعضها نوافل» وبعضها كماليات» كما رتب المحرمات أو الشرور 


YAY 








وقسمها إلى GALT‏ وصغائر» ومكروهات» وخلاف الأولى . وقسمها من جهة أخصرى من حيسث 
الواجبات المحدودة وغير ا محدودة» والمؤقتة وغير المؤقتة» وحدد مسافة بين الخير والشر لا هى حيرو لا 
هى شرء وهى المباحات الى يتصل أحد طرفيها بالخير والآخر بالشرء وأمر الناس بالاتجاه نحو AA‏ 
والابتعاد عن الشر؛ OY‏ الذى يرتع حول حدود الشر يوشك أن Oud ab‏ قال صلى الله عليه وسلم: 
"الحلال cow‏ والحرام com‏ وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه 
وعرضه» ومن وقع فى الشبهات ELS‏ يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه, ألا وإن لكل ملك حمى؛ ألا 
إن حمى الله فى أرضه OM ale‏ وقال: " دع ما يرييك إلى مالا يرييك OO"‏ 

وإذا كان الإسلام قد رتب الأعمال الأخلاقية من حيث لزومها ودعا الناس إلى التنافس فيها 
فإنه قد اشترط عدم الإفراط فى أى محال من OVE‏ الخير» لا لأن الإفراط مذموم فحسب ولكن لأنه 
يؤدى - أيضا - إلى إهمال بعض الواحبات فى OVE‏ أحرى» وهذا فإن الإسلام لا يرضى للمسلم أن 
ينقطع ف المسجد للعبادة ويترك العمل والسعى وراء رزقه» ويعيش عالة على غيره» ولا يرضى للمسلم - 
أيضا - أن يقوم الليل cal”‏ أو يصوم الدهر كله» أو يعرض عن الزواج» وهذا يتضح من موقف الرسول 
فلن الله عليه وسلم — من الثلاثة الذين عزم أحدهم على مواصلة الصلاة وقيام الليل كله» و GLI‏ 
على مواصلة الصيام» والثالث على عدم الزواج» فقد رفض الرسول - صلى الله عليه وسلم - ذلك 
وقال:" أما والله إن لأحشاكم للهء وأتقاكم له» لكئ أصوم وأفطرء وأصلى وأرقدء وأتزوج النساءء فمن 
| رغب عن سني فليس مین ON‏ 

خصائص الإلزام الأخلاقى: 

بمتاز الإلزام الأحلاقى فى الإسلام - كما عبر عنه الرازى - بعدد من الخصائص ll‏ وأبرزها: 

١)الإلزام‏ بقدر الاستطاعة: 

راعى الإسلام استطاعة الإنسان فى إلزامه بالقوانين الأحلاقية فلم يكلفه فوق طاقته» قال تعالى: 
( لا يكلف الله فسا إلا GL,‏ » [سورة البقرة» الآية ١۲۸]ء‏ وقال: y‏ فاتقوا الله ما استطعتم )[سورة 
التغابن» الآية »]١١‏ ع المبدأ تقتضيه الأخلاق السليمة كما تقتضيه العدالة الإلهية أيضاء وذلك OY‏ 
تكليف الإنسان مالا يطيق يجعل الأخلاق غير صالحة للتطبيق من ناحية» كما يتناف مع العدالة من ناحية 


)1( انظر مقداد يالجن» الاتجاه الأخلاقى فى الإسلام ص ANY‏ 

Vet) صحيح البخارى‎ (Y) 

. ٠١ 2A والترمذى‎ VAY :٤ فتح البارى‎ )۳( 

)1( المنذرى» الترغيب والترهيب Y‏ ۳ والطبرانى» المعجم الصغير AE‏ 


Y\A 








أحرى» ولهذا وصف الله - تعالى - نفسه بالعدل ونفى عن نفسه الظلم فقال: ( إن الله $ als‏ مثقال 
6 [سورة النساءء الآية »]4٠‏ وقال: ( إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمسون ) 
[سورة يونس» الآية ٤٤]ء‏ وقال: I E)‏ رَبّكَ صذقاً وَعَذلاً JAR Y‏ لكَلمّاته » [سورة الأنعا» 
الآية 110[ 
۲)سهولة التطبيق. 

ليست الأحلاق الإسلامية متوافقة مع قدرات الناس فحسب» بل Lil‏ أسهل LE‏ يطيقون» قال 
تعالى: ( وَعَلَى Lb! Gail‏ فذية fab‏ مسكين ) [سورة البقرةء الآية »]١88‏ وقال: ( را ENG‏ 
“dal Yu‏ [سورة البقرة» الآية [YA‏ . فالله ن سبحانه وتعالى - لم يعف حلقه ما لا يطيقونه 
فقطء وإتما أعفاهم ‏ أيضا ‏ مما يطيقونه بشق الأنفس؛ لأنه لم يرد لهم إلا الحداية وتيسير السبل أمامهم 
للوصول إلى حياة سعيدة» قال تعالى: ( وما جعل عليكم فق الدين من حرج )[سورة الحج الآية ۷۸]» 
وقال: ( یرید th‏ بكم al‏ ولا بريد بكم CR‏ [سورة آل عمران» الآية [vac‏ 

إن حكمة الله البالغة اقتتضت وضع النظام SEY‏ قابلا للتطبيق بسهولة ويسرء OF‏ دوام أى 
نظام ونحاحه فى الحياة الواقعية يتطلبان عدم استنفاد الطاقة البشرية والوصول بالإنسان إلى حد الإرهاق» 
iby‏ لم يترل الله رسالاته إلى حلقه بحيث تكون سهلة التطبيق فحسبء وإغا gf‏ - أيضا - رحمة يه 
قال تعالى: ( وما EE‏ )[سورة cl‏ الآية [VV‏ وقال: ( وَرَحْمِّي سكن 
ES‏ 
لي ZN‏ لذي e A ANG BO a Bs Used‏ رتواف AE‏ 
بحل لهم a EH do Cay ds‏ [سورة 
الأعراف» الآيتان ¿[Voy-107‏ 

۳)مراعاة الحالات الاستثنائية. 

وتظهر هذه المراعاة فى تخفيف الإسلام عن المكلفين بعض التكاليف أو إعفائهم منها فى بعض 
الظروف والحالات الحرحة الطارئة» فنرى - مثلا - أنه حفف عن المريض والمسافر فى الصيام وأباح هما 
الفطر ق نمار رمضان» كما أباح للمريض أن يصلى قاعداء وأعفاه من الجهاد» قال تعالى: Sy‏ على 
N EN EY‏ حَرَجٌ YG‏ عَلَى الأريض CF‏ [ سورة الفتح» ٠ aM‏ ] وأباح للمسافر 
قصر الصلاة وجمعهاء وأباح للمضطر أن يأكل من مال غيره» وأن يأكل الميتق» وسمح للمسام النطق 
بكلمة الكفر إذا أكره عليهاء ولا يضر ذلك إذا بقى قلبه مطمنا بالإمان» قال تعالى: « من GE‏ من 


ra 


pall ee glee la INNE EN 


con. tr“ 


۳1۹ 








Lie‏ عَظِيمٌ » [سورة النحل» الآية ٠١٠١‏ ] كما أباح الإسلام الكذب فى بعض الحالات الضروريت 
قال صلی الله عليه وسلم: " الكذب كله على ابن آدم إلا فى ثلاث خصال: رحل كذب على امرأته 
ليرضيهاء ورحل كذب ق الحرب فإن الحرب خدعة» ورجل كذب بين المسلمين ليصلح بينهما "0" . 

وليس فى هذا تعارض مع الأحاديث الى تنهى عن الكذبء OY‏ الكذب ف الأمور الثلاثة الى 
أشار إليها الرسول - صلى الله عليه وسلم - ليس فيه قصد إلى تزييف الحقيقة ولا يؤدى إلى ضرر وإنها 
يؤدى إلى خير» فكذب الرجل على زوجته ف الأمور ال يمكن تحقيقها عندما تتيسر الظروف المناسبة 
يؤدى إلى التودد إليها وإرضائها وقد ينقذ حياة الزوجين من الخلاف المفضى إلى الطلاق» والكذب ف 
الحرب يؤدى إلى إنقاذ صاحبه وإنقاذ الجيش كله» والكذب ف الإصلاح بين المتنازعين يؤدى إلى تأليف 
القلوب وإزالة الضغائن . ومع هذا كله يعد الكذب فى هذه الحالات رخصة وليس ars‏ أى أنه يباح 
فى حالات الضرورة الملحة لدفع ضرر جسيم بضرر خفيف . 

فالإسلام - إذن - لم يتشدد فى تطبيق القواعد الأخلاقية كما فعل ail”‏ ولم fad‏ الغاية هى 
الأساس الوحيد الذى يبرر الوسيلة أيا كانت كما فعل أصحاب مذهب المنفعة» ولكنه حاول التوفيق بين 
الوسيلة والغاية بقدر الإمكان وم ينظر إلى الغاية على UE‏ تبرر الوسيلة إلا فى OYE‏ استشائية هى 
حالات الضرورة» قال تعالى: a pd‏ خير باع Y‏ عاد فلا (ale i]‏ [ سورة البقرة» الآية LV vy‏ 
وقال: gab‏ اطنط في Go as‏ مجان لفن له fd Sp‏ [ سورة dal‏ الآبة 8 ]ء 
A IS PEA de,‏ الأنعام» الآية 118 ] . 

وينبغى ألا يفهم من ذلك أن الاستثناء يسقط حرمة الحظورات» OY‏ النصوص القرآنية لا تدل 
على ذلك وإنما تدل على أن الله - تعالى - وعد بأنه لن يؤاحذ على WIG‏ حال الضرورة . 

يضاف إلى ذلك أن نفى cL‏ عن التمسك بالرخصة لا يعن التشجيع عليهاء فإن الأحذ 
بالعزعة يعد أفضل ف كثير من الأحيان7". 

وعلى أية حال فإن الإسلام فى هذه الاستثناءات قد راعى الفروق الفردية بين الناس فى cáliz‏ 
الظروف» وطالب كل إنسان بالعمل حسب استطاعته ومعرفته GAs,‏ اضطراره إلى الإقدام على الرحصة 
قال تعالى: ( بل الإنسان على نفسه بصيرة» ولو ألقى معاذيرة » [سورة القيامة» ١١-1١14 o‏ ]. 
ee ee A)‏ 
Nest)‏ أفضل فى بعض الأحيان؛ فالمحافظة على النفس - مثلا - أغلى من 
المحافظة على المال؛ وليس من الأفضل إضاعة النفس فى سبيل الحفاظ على مال الغيرء فإذا تعرض a‏ إذا 


لم يسرق ولم يأكل من مال الغير فلاشك أن تعديه على حرمة المال أفضل من تعديه على حرمة النقس؛ ولهذا قال 
الأصوليون: ارتكاب أهون الشرين أولى إذا كان لا مناص من ارتكاب أحدهما. 


YY. 








a hl Siig ر‎ hy pall pat Sky cabs ilps oath Jaa Of oll le a Uy 
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؛ ) قوة الإلزام. 

يشكل الإلزام DIEM‏ الإسلام - كما عبر عنه الرازى - أقوى ساطة إلزامية على 
الإطلاق» وذلك يرحع إلى عدد من الأمور: 

أوطا: أنه لم يعتمد على الوسائل الخارجية فقط مثل: الوحى وسلطة الجماعة ووازع السيلطان» 
كما لم يعتمد على الوسائل الداحلية فقط مثل: الضمير والعقل والبغض والحبة .. إل Lily‏ اعتمد على 
هذه الوسائل مجتمعة . 

وثانيها: أنه لا يتعارض مع الطبيعة البشرية وإنما يوافقها ويسعى دائما إلى تمذيبها وتوحيهها 
الو gor‏ الصحيحة . 

وثالئها: أنه يراعى الفروق الفردية بين الناس» فما يصلح لطائفة قد لا يصلح لأخرى» ومن ثم 
جاء الإسلام منهج متكامل ف الإلزام الأخلاقى يتميز بتعدد العناصر الى يعتمد عليها بحيث يتناسب كل 
منها مع طائفة من البشر . 

ورابعها: أنه يراعى الحالات الاستثنائية ويحدد المنهج الأمثل للتعامل معهاء وذلك بلا شك 
مصدر هام من مصادر القوة الى يتميز بها . 

وخامسها: أنه يتسم بالوضوح الذى يساعد على الالتزام . ويتجلى ذلك فى بيان درحات 
الإلزام بحسب اختلاف درحات القيم ADE‏ وبيان ضرورة وجدوى الالتزام ما هو أكثر أهمية . 

وسادسها: أنه وعد بالثواب fd‏ للمتمسك بالقيم الأخلاقية والعقاب الشديد للمنحرف 
والمستهتر . 

Hi OE FRR جيعد‎ FRE Fk 

وبعد تقرير مبدأ الإلزام والالتزام الأخلاقى؛ والتعريف يمصادر الإلزام وبجالاته ودرحاته 
وحصائصه فى فلسفة الرازى الخلقية» يحسن عرض آراء الرازى ف المسئولية والجزاء» لأنهما Y‏ 
طبيعيتان للإلزام والالتزام» وتاليان هما من حيث الوجود» وهو ما تم تخصيص الفصل التالى له. 


۳۲١ 








الفصل الرابع 
Ad gual‏ والجزاء 

تعد هاتان المسألتان من الأسس الضرورية لقيام النظام الأخلاقى» OY‏ تطبيق المبادئ Y‏ 
يتوقف إلى حد كبير على شعور الأفراد بالمسئولية وما يترتب عليها من الثواب والعقاب. 

فالمسئولية الأخلاقية تنشأ من تشريف الإنسان بخلافة الله فى الأرض وتكليفه بعمارتماء Eo‏ 
اقتضت إرادة الله أن يكون الإنسان ذا طبيعة مزدوحة : قبضة من طين الأرض» ونفخة من روح الله 
eh‏ : ( إِذ قال Large J) Kol ah‏ وفحت فيه 
من روحي فقوا لَه (Gate‏ [ سورة ص» الآيتان ۷۲-۷١‏ ]» ومن هذا الازدواج تنشأ all‏ 33 
لتوازن بين هذين العنصرين ف طبيعة الإنسان . 

وإذا كان الأمر كذلك فإنه يمكن القول بأن مسئولية الإنسان ملازمة لوجوده حي وهو فى 
a‏ قال تعالى : ( وإذ أذ ربك من بني OT‏ من ظهورهم E‏ 
ES A gen fe‏ بر | الوا بى شهدنا» [ سورة A‏ الآية ٠۷۲‏ ]. 

وما يوك مسغوة الإنسان - أيشا = قل حبر إل اال السفلى قول ال  :‏ إا عرض 


£ 
e 
سرا‎ 


Lyle الإنسّان & کان‎ Gs مها‎ (al ملتها وأ‎ of gat 5 tally ANG or عَلَى‎ auch 
.] ۷۲ جَهُولاً ) [ سورة الأحزاب الآية‎ 

ويحتج الرازى - أيضا — على حصول المسئولية والتكليف بقوله تعالى : ( ألا ال 
CAG‏ [ سورة الأعراف» الآية ٠٤‏ ]ء ويؤكد أن الفطرة الإنسانية شاهدة على ذلك فالصيى - مثلا 
— إذا لطمه شخص على وجهه ينادى ويصيح قائلا : لم ضربئ ذلك الضارب ؟ وهذا يدل على أن 
فطرته شهدت بأن الأفعال الإنسانية داحلة تحت الأمر والنهى ومندرجة تحت التكليف» وأن الإنسان ما 
خلق > يفعل أى فعل شاء VD guy‏ 

ويرى الرازى أن حصول المسئولية لازم لوجود العقل والضمير والحرية» لأن العقل والضمير 
يعنحان الإنسان القدرة على التمييز بين الحسن والقبيح من الأفعال» ولأن الحرية تمنحه القدرة على 
الاحتيار ley‏ المفاضلة بين الأفعال AY ley‏ نحو أحدهاء كما تمنحه الشعور بقيمته وأهليته لتحمل 
نتائج أفعاله 

وكما أن حصول المسئولية مرتبط بوجود العقل والبصيرة والحرية فإنه مرتبط — أيضا- بطبيعة 
الإنسان باعتباره LIS‏ احتماعياء فالإنسان فى حاجة إلى المجتمع لتطوير شخصيته ولقضاء مصالحه» ومن 





)1( انظر الرازىء التفسير الكبير ج ١5‏ ص YY‏ وما بعدها . 


Y۲ 








ثم فهو ملزم بتحمل مسئوليته تجاه الآخرين وإلا لما جاز له أن يتنظر من الآخرين أن يتحملوا تجاهه أية 
BB Dal‏ لم يعدل الإنسان - مثلا - فى حق الآخرين لا يجوز له أن يطالبهم بالتزام العدل 3 
حقه» وإذا قصر الإنسان ف التزاماته الخلقية نحو الآخرين فإنه يحكم على نفسه بالعزلة المؤلة» لأنه لا 
aS‏ أن Lt‏ حياة سليمة دون اللجوء إلى الآخرين لقضاء مصالحه»ولأن الآخرين لن يتركوه دون عقاب 
؛ OY‏ عفالفته للقواعد الأخلاقية تضر .عصالحهم. 

فالمسئولية - إذن - تعن - فى رأى الرازى — تحمل الإنسان نتيجة التزاماته وقراراته واحتياراته 
العملية من الناحيتين الإيجابية والسلبية أمام الله تعالى - فى الدرجة الأولى» وأمام ضميره فى الدرحة 
الثانية» وأمام المجتمع فى الدرجة الثالثة . 

وفهم الرازى للمسئولية على هذا النحو اقتضى منه الرد على منكرى التكاليف الذين احتجوا 
على قوم بعدد من الوجوه : 

أوها : أن التكليف إما أن يتوجه إلى العبد حال استواء داعييه إلى الفعل والترك أو حال 
رجحان أحدهما على الآحرء والأول محال ؛ لأنه فى حال الاستواء eat‏ الترجحيح» ومعلوم أن التكليف 
حال امتناع الترجيح تكليف SAL‏ والثان محال ؛ GY‏ فى حال الرححان يكون الراحح واحب الوقوع 
والمرحوح ممتنع الوقوع» والتكليف بإيقاع ما يكون واحب الوقوع عبثء وبإيقاع ما هو ممتنع الوقوع 
تكليف ,عا لا يطاق. 

وثانيها : أن كل ما علم الله وقوعه واحب eN‏ فيكون التكليف به عبثاء وکل ما علم الله 
- تعاللى ‏ عدمه كان ممتنع الوقوع» فيكون التكليف به تكليفا بما لا يطاق . 

وثالثها : أن سؤال العبد إما أن يكون لفائدة أو لا لفائدة» فإن كان لفائدة فتلك الفائدة إن 
عادت إلى الله - تعالى — كان محتاجا وهو Sle‏ وإن عادت إلى العبد فهو محال ؛ لأن سؤاله لما كان 
سيبا لتو جيه العقاب عليه لم يكن هذا نفعا عائدا إلى العبد بل ضررًا عائدا إليه» وإن لم يكن فى السؤال 
فائدة كان عبثا وهو غير جائز على الحكيم» بل كان إضرارا وهو غير ji‏ على الرحيم. 
وقد slo‏ جواب الرازى عن هذه الوجوه فى نقطتين: 

الأولى : أن غرض نفاة التكليف من إيراد هذه الشبهات أن يلزمونا بنفى التكليف» فك AL‏ 
يكلفوننا بنفى التكليف» وهو متناقض. 

والثانية : أن مدار كلامهم فى هذه الشبهات على حرف واحدء وهو أن التكاليف كلها 
تكاليف عا لا يطاق» فلا يجوز من الحكيم أن يوجبها على العباد فيرجع حاصل هذه الشبهات إلى أنه 


. ١5 وشرح الإشارات ج ۲ ص‎ VY انظر الرازىء التفسير الكبير ج ۲۷ ص‎ )١( 
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يقال له تعالى : لم كلفت عبادك ؟ وهو ممنوع لقوله تعالى : Y‏ ال عا ل وفيت شال » 
[سورة الأنبياءء الآية OT yy‏ 

والحق أن الرازى وإن كان عقا إلا إن جوابه جاء ضعيفاء OY‏ الوجه الأول axe‏ جاء شكلياء 
والثان جاء مبنيا على التسليم all‏ بصحة القول بأن التكاليف كلها تكاليف با Y‏ يطاق فق حين أن 
الرازى نفسه لا يسلم بهذا ؛ لأنه استقر - ف فاية الأمر - على القول ob‏ الأفعال الصادرة عن الإنسان 
أفعال اختيارية . وقد سبق عرض آرائه فى هذه المسألة بالتفصيل » وليس ف الإعادة إفادة . 

وعلى al‏ حال فإن المسئولية تعتمد على أساس هام لا تتحقق بدونه» وهذا الأساس هو أهلية 
المرء وصلاحيته لتحمل نتائج أفعاله وآثارهاء وهذه الأهلية لا تتحقق ف المرء إلا بشروط : 

N‏ أن يكون عاقلا Wey‏ بالمسئولية وأبعادها ؛ لأنه لا معن لحعله مسئولا عن تصرفاته إذا 
لم يكن Lely‏ بنفسه ومقاصده من أفعاله وما يترتب عليها من آثار . ولحذا جعل الإسلام العاقل الواعى 
عا يفعل مسئولا عن تصرفاته دون غيره» قال تعالى uy):‏ لآ er‏ إن et‏ أو Cole‏ [ سورة 
البقرة» الآية ۲۸٠‏ ]» وقال Sele (da Y:‏ ر E,‏ حُنَاحٌ فيمًا أخنطأم به (Sr‏ 
pla Gy": eee‏ عَنْ bros E Le wll‏ 
O ya AA ADE‏ 

(ب) أن يكون حرا مختاراء ee er ee‏ 
قاهرة لا يكون مسئولاء قال Y ring: Sis‏ عاد قلا نّم ale‏ 6 [سورة البقرة» الآية 
cf 7‏ وقال : ( وقد فصل لكم ما حرم + TEN‏ الأنعام» الآية 115]. 

© أن يكون قادرا لأن الفعل لا يتم إلا بالقدرة والإرادة معاء وأى فقدان لأى 
مهما يفضى إلى فقدان الأهليت Cs nr y): des e‏ [سورة البقرة الآية 
cL YAN‏ وقال tye Wiese Y Gap:‏ 
وهذه 0 Re‏ وإذا انتفى Joly‏ 
منها انتفت أهلية الشخحص وسقطت عنه المسئولية . 

ومن الواضح أن هذه المسئولية حاصة بالإنسان وحده لأنه هو الذى توفرت لديه دون غيره 
شروط الأهلية tb‏ قال Gat away PNG ajos de SoM Ee ange zur: Jus‏ أن Gi‏ 


rer 


: ]»وقال‎ ۷١ الأحزابء الآية‎ O طلوما‎ as الإنسّان ِل‎ Gis, مثهًا‎ (aly 





(1) انظر الرازیء التفسير الكبير ج ۲۲ ص 115 وما بعدهاء و ج ١5‏ ص ٠ ¿Y‏ ومابعدها. 
(Y)‏ سنن النسائى» كتاب الطلاق حديث رقم YYVA‏ وسئن ن ابن dale‏ كتاب الطلاق حديث رقم VAY‏ 


yvé 








Gl td ats) وقال:‎ el YA سورة القيامة) الآية‎ | as of الإنسّان‎ : es) 
BELEG aca): وقال‎ «| ar-ar سورة الح الآية‎ [ Cai عَم كوا‎ © 


رور نيهر o‏ 


. ] 18 سورة الإسراى الآية‎ [ (br يمه‎ Les ua A 
: أنواع المسولية‎ 

تتنوع المسئولية إلى عدة أنواع, أهمها : 

)1( المسئولية الدينية : وهى التزام المرء بأوامر دين y‏ ونواهیه» وقبوله لما يترتب على مخالفتها 
بحيث يكون ملتزما يما ينتج عن هذه المخالفة من جزاءات محددة وعقوبات مقررة . 

( ب ) المسئولية الاحتماعية : وهى التزام المرء بقوانين امجتمع الذى يعيش فيه وبتقاليده 
ونظمه» سواء كانت وضعية أو أدبية» وتقبله لما ينتج عن مخالفته لها من عقوبات le,‏ 
للحارحين على نظمه أو تقاليده وآدابه . 

( ج ) المسئولية الأحلاقية : وهى حالة يكون المرء فيها صالحا للمؤاحذة على أعماله La glo‏ 
(len‏ المحتلفة . 

وقد ذكر القرآن هذه الأنواع الثلائة فى قوله تعالى : ( يا Gal‏ الذي Lat‏ لذ كار نالل 
A‏ سورة الأنفال» الآية 00 ] . 

Sy‏ القول : : إن كل مسئولية ما فى ذلك المسئولية الدينية — يحملنا غيرنا al‏ تصبح 
y,‏ قبولنا لها مسئولية أحلاقية» I,‏ فإن القرآن حين يستحث المؤمنين على الطاعة لا يكتفى بأن 
يذكرهم بالأمر AY‏ بل يذكرهم - ف الوقت نفسه - بالعهد الذى قطعوه على أنفسهم بأن يطيعوا 
aa ies‏ :)65 00 | سورة الحديد» الآية ۸ ] وقوله by):‏ 

OL y سورة المائدة» الآية‎ [ (abf, Ge 

ولا يعن ذلك توافق أنواع المسئولية السابقة تماما فى الصفات والشروط فالمسئولية الأحلاقية 
تمارس على الفور وبطريقة ثابتة» فى حين أن المسئولية الاجتماعية لا تقوم بوظيفتها إلا خلال آحال 
تتفاوت طولا وقصراء والمسئولية الدينية لا تظهر واضحة إلا يوم الدين» كذلك تتميز المسئولية الأحلاقية 
ob‏ حزاءها يتم داخلنا فى المقام الأول» أما ol bl‏ الاجتماعى فيلمس مباشرة أجسامنا وأموالنا UB piney‏ 
المدنية» ولا يؤثر فى ذواتنا إلا من خلال هذه الأشياء الخارجية» وأما المسئولية الدينية فإن جزاءها يلمس 
النفس والجسم معا بعقوبة شديدة أو بجزاء حسن فى حياة حالدة . يضاف إلى ذلك أن شروط هذه 


الأنواع ليس ها نفس الامتداد ف التشريع الإسلامى» فالمسئولية eV‏ والديئية شخصية cias‏ قال 


. ٠١١ انظر د / محمد عبداش درازء دستور الأخلاق فى القرآن ص‎ )١( 


YYo 








ال تی تکس إا شنا (e e‏ [ سورة النساي الآية ١١١‏ ]» وقال : CUY‏ 
eg Dar‏ البقرة» الآية [VAT‏ وقال : ( من ادى OLE‏ يهكدي لتفسه 
وَمّن ON Ie‏ يضل E‏ ولا رر وازِرةٌ A‏ [ سورة الإسراءء الآية ٠١‏ ]» وقال : GV)‏ 
ae‏ عن وده ولا A‏ والده CAE‏ [ سورة 
لقمان» الآية ۳۳ ]ء وقال : ( GS of‏ للإنسّان GY‏ سَعَى ) [ سورة النجم الآية ۳۹ ]ء أما 
المسئولية الاجتماعية ففيها نوع من الامتداد والاشتراك؛ قال تعالى : ) 1,4% 485 Sad Y‏ الذي ظَلَمُوا 
SS‏ | سورة الأنفال» الآية  ] yo‏ . 

وإذا كانت المسئولية الاجتماعية فيها نوع من الامتداد فإن هذا الامتداد Y‏ ينسحب من 
الأحيال السابقة إلى الأحيال اللاحقةء قال تعالى : ( تلك آم قذ ut Ss eel‏ 
Cota ie Ce a ey,‏ [ سورة البقرت الآية ٠۳١١‏ ] . 

مجال المسئولية : 

تعد الحياة بأسرها جالا للمسئولية» كما تعد جميع ألفاظ وحركات وسكنات الإنسان الإرادية 
بل ونواياه VE‏ للمسئولية . ويمكن تقسيم دوائر المسئولية إلى دائرتين كبيرتين : 

(أ)دائرة المسئولية الفردية : Wy‏ الان : الحال الداحلى SAL,‏ الخارحى 

ويقصد JBL‏ الداحلى مسئولية الإرادة والعزم والتصميم» فليس من الضرورى فى الإسلام 
ظهور العمل المادى ليكون الإنسان مسئولا كما هو الحال فى بعض القوانين» بل إن العزم على فعل 
شيء كاف لتحمل مستوليته إن خبرا فخير Oly‏ شرا فشرء قال BASS Of E des‏ في feat‏ 
pied‏ 0 فو يُحَاسِبْكُم به CU‏ [ سورة البقرة الآية ۲۸٤‏ ] . 

وكما أن العزم على فعل شىء يجعل صاحبه مسئولا وإن لم يستطع التنفيذ GU‏ خارجى فإن 
الترك المقصود معتبر - أيضا - ف المسئولية؛ فإذا ترك الإنسان - مثلا — ارتكاب جرم خوفا من الله 
تعالى — وطاعة له أثيب على AUS‏ قال صلى الله عليه وسلم : " إن الله عز وجل - كتب السيئات 
والحسنات ثم بين ذلك» فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله حسنة ALAS‏ فإن هم ها llas y‏ كتبها 
عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف» ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها له حسنة ALS‏ فإن هو هم 
ما وعملها كتبها الله سيئة واحدة " . 


)1( انظر د / محمد e o le‏ دستور الأخلاق فى القرآن ص ١45‏ وما بعدها . 
(Y)‏ ابن حجر السقلانى» فتح البارى بشرح صحيح البخارى NY: ١١‏ 


امرونا 








وقد وردت نصوص أخرى تؤكد أن الإنسان يؤاحذ على عمل القلب إذا كان عزما وتصميما 
وإرادة للعمل السيى» منها قوله تعالى Coie ET ee‏ 
pal‏ في Su‏ والآحرة) [ سورة النور» الآية 19 ]» وقوله : ( ومن برد فيه يإلْحاد LBW ly‏ من 
عذاب أليم 6 [ سورة etl‏ الآية ٠٠‏ ] 00 

ْ فالإسلام لم يحرم الفواحش ش الظاهرة — فقط - Uy‏ حرم - أيضا — الفواحش الباطنة» قال 

تعالى : ab Goal AAA)‏ مها ونا ل 
[r‏ . 

والأعمال القلبية السيئة الى يؤاحذ عليها الإنسان لا يقصد ما العزم على فعل il A‏ فحسب 
بل إن هناك أنواعا كثيرة مثل الحسد والبغض وسوء الظنء قال تعالى CHEN):‏ [ سورة 
الحجرات» الآية 5 ]ء وقال صلى الله عليه وسلم : " إياكم والظنء فإن الظن أكذب الحديث» ولا 
تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إحوانا "20 , 

أما لمجال الظاهرى للمسئولية فهو السلوك المحسوس سواء كان كلاما أم فعلا شريطة أن يقترن 
بالقصد والاحتیار» قال تعالى ¿il YY‏ اله Ally‏ في Sitch‏ ولكن يُوَاخذْكم LS ty‏ 
GSE‏ [ سورة البقرة» الآية ۲۲١‏ ]ءوقال صلى الله عليه وسلم : " إغا الأعمال بالنيات» وإغا لكل 
امرئ ما نوی " . wary‏ هذا أن الإنسان لا يكون مسولا عن سلوكه إذا كان مكرها أو مضطراء 
كما لا يكون مسئولا عن السلوك الذى يحصل سهوا أو خطأء قال Y) Sls‏ من Ob Baa St‏ الله من 
AE‏ سورة النورء الآية [PY‏ وقال pW Sal)‏ ولا ادبم 


fo 


aa | اط‎ Tutor y ]ء وقال: ربا‎ ١077 سورة البقرة» الآية‎ [ Cate 
. [rar الآية‎ 

وإذا كان add‏ المسئولية Or‏ تحدد Les‏ فإن ها بعدين تقاس ممما وهما البعد المادى والبتعد 
النفسى . 

ففى البعد الأول ينظر إلى ما يترتب على السلوك قولا أو فعلا من نتائج وآثار تتبعه أو تنشأ 
عنه فيما بعد» ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : " من سن ف الإسلام سنة حسنة فعمل يما 

بعده كتب له مثل أحر من عمل يها ولا ينقص من أحورهم شىء ومن سن ف الإسلام سنة سيئة فعمل 

A er ee cee‏ من دعاإلى 
)1( ابن حجر العسقلانى ؛ فتح البارى بشرح صحيح البخارى me : ٠‏ 


: ١ ابن حجر العسقلانى» » فتح البارى بشرح صحيح البخارى‎ (Y) 
.YOA: Y المعجم الكبير‎ «¿A الطبر‎ (1) 


YY 








هدى كان له من الأحر مثل من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه 
من الاثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم les‏ 1 

وف البعد النفسى أو الوحدان ينظر إلى ما للفعل من قداسة أو بشاعة فى تفوس الاي 
والمسئولية هنا تتفاوت بتفاوت حظ الأفعال من القداسة أو البشاعة» فالتضحية JUL‏ - مثلا - فى سبيل 
الدين والوطن ليست كالتضحية بالنفس من حيث القداسة» والقتل ليس كالسرقة - مثلا- من 
حيث البشاعة . ومن ثم كان الجزاء - فى الإسلام — متفاوتا بتفاوت UY‏ المادية والنفسية الى تخلفها 
الأفعال" . 

( ب ) دائرة المسئولية الاجتماعية : 

وكما أن المسلم مسئول عن أعماله الباطنية والظاهرية فإنه مسئول - أيضا - عن أعمال الغير 
ف بعض الأحيان» فالمسلم — مثلا — مطالب بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء OY‏ ترك الفاسقين دون 
ردع يؤذن ملاك الجميع؛ قال تعالى : ) والقوا 6 pil Era Y‏ موا ¿E‏ حاص وَاعْلَمُوا ain of‏ 
Aus‏ العقاب 6 [ سورة الأتفال» الآية ٠١‏ ]ء وقال : ( لعن AS Call‏ من بني Sus de aa‏ 
دَاوُودَ وَعيسى ابْن AA‏ ذلك يما a AS ee‏ ل oA‏ عن منکر li‏ 
كائوا (Obes‏ [ سورة المائدة» الآية [vA‏ 

WA,‏ جعل الرسول — صلى الله عليه وسلم - إزالة المنكر والأخذ على أيدى الفاسقين من 
Oley!‏ فقال : " من رأى منكم منكرا فليغيره coda‏ فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك 
أضعف الإيمان "7" . وإنكار المنكر بالقلب هنا لا يقصد به جرد السكوت على Sal‏ بل يقصد به عدم 
إبداء أية معاملة حسنة للفاسق ومقاطعته ف المعاملة كما فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - مع 
A‏ الذين تخلفوا عن الحرب حى ضاقت يمم الأرض من هذه المقاطعة وتابوا عما فعلوا حئ تزلت 
EN agile Gite y Ed “ll ay Pere rh‏ بمًا رحبت وضاقت ale‏ 
ae‏ [ سورة اريت الآية 
¿[a‏ 

لكن ينبغى التفرقة هنا بين مسئولية الفرد عن عمل غيره ومسئولية صاحب العمل (andi‏ 
فصاحب العمل مسئول عن إضلال غيره بآرائه وتوجيهاته أو سلوكه الفاسد» والآخر مسئول عن اتباعه 





)1( سنن اين ماجه Nel‏ 

(؟) انظر د/ عبد المقصود عبد الغنى» الأخلاق بين الفلسفة والإسلام ص ٠١‏ وما بعدهاء و د/ مقداد يالجن؛ التربية 
الأخلاقية الإسلامية ص VEY‏ وما بعدهاء و fo‏ على عبد الواحد وافىء المسئولية والجزاء ص ۷١ cle‏ . 

. YAVY وسنن الترمذى‎ V4 صحيح مسلم‎ (Y) 


TYA 








لآراء غيره وتقليده لأفعاله الفاسدة وعدم مقاومته لما يراه من فساد» فالمسئولية ‏ إذن - مزدوحة من 
حيث إنه أحدث عملا فاسدا ثم أصبح الفاسد سببا - بعمله الفاسد - لعمل الآخرين مثل calas‏ ولهذا 
قال تعالى : Rz ca gig LAS ss)‏ ر Ben ee‏ 
يَزِرُونَ © | سورة النحلء الآية ٠٠‏ ] . 

وتحمل الإنسان مسئولية سلوك الغير فى هذا الإطار ليس غريبا فى التفكير الأخلاقىء لأن 
الإنسان ليس مسئولا عن فعل الشر فقط Uy‏ هو مسئول أيضا عن دفع الشر» والسبب فى ذلك أن 
هدف الأخلاق هو تحقيق الخير» والخير يتحقق عن طريقين : طريق إحداث الخير وتنميته» وطريق إزالة 
الشر ووقاية الخير من طغيان الشر ade‏ 

كما ينبغى التفرقة بين مسئولية المسلم عن كفر الكافر ومسئوليته عن فساد المسلم وبجاهرته 
Slt‏ فالمسئولية إزاء الكافر مقصورة على الدعوة إلى الإبمان ولا تتعداها إلى cade ol SY!‏ قال تعالى : 
آفائت ji (td 2 Sd‏ ) [ سورة يونس» الآية 15 ]» وقال : tS] Y)‏ في ; 
SN EUR‏ م من العّي © [ سورة البقرة» الآية [yon‏ . أما المسئولية إزاء فساد المسلم وامجتمع 
الإسلامى فلا تقتصر على 3% الدعوة والإرشاد وإنما تشمل - أيضا — مقاومة الفساد وتغيير AS‏ 
بالقوة وإحبار المنحرف عن انحرافه إن أمكن ذلك . 

سمات المسئولية الخلقية : 

تتفق المسئولية الخلقية مع غيرها فى بعض السمات والشروط كالعقل والحرية والمعرفة أو الوعى 
والقدرة» وتتمتع - فى الوقت نفسه - بعدد من الخصائص الى تميزها عن غيرهاء أهمها : 

( أ ) UI‏ تتضمن قواعد توضح للناس ما فى تصرفاتهم من خير أو شر وبدون هذه القواعد لا 
يوحد مبرر o‏ المسئولية» وهذه القواعد تقوم على مستويات عامة كالصدق والعدل والأمانة 
والشجاعة» وتنتهى إلى مستوى أعم وهو الخير الأسمى» وهذه المستويات العامة غايات فى ذاتماء ووسائل 
للخير الأعظم» وهى أدل على المسئولية الخلقية من غيرهاء Y‏ تبين طبيعة هذه المسئولية وامتيازها Ob‏ 
قيمتها فى WS‏ لا ى شىء AU‏ 

( ب ) أنها لا تستمد قوتها من المجتمع ولا من تحارب الإنسان ف الحياة» Lely‏ تستمد igh‏ من 
القيم الإنسانية A‏ فالصدق - مثلا — قيمة خلقية مطلوبة لذاتما رغم أن الكذب قد يكون أسلم 
وأدعى إلى الأحذ به فى بعض المواقف الاستثنائية» فالمسئولية الخلقية ‏ )05 — لا تستهدف الإصلاح 
العملى أو الفائدة الاجتماعية بقدر ما دف إلى تحقيق القيمة الذاتية للإنسان. 


. وما بعدها‎ ٤١ انظر د/ مقداد يالجن» التربية الأخلاقية الإسلامية ص‎ )١( 


۹ 








( ج ) أا تتضمن وجوب مغالبة الإنسان لأهوائه ودوافعه الى تتعارض مع القيم الخلقية > 
يسمو بعقله ويرتقى بإنسانيته» وهذا الأمر هو الذى يفسر الصراع الداحلى الذى يحدث ف نفس الفرد 
ale‏ يفل ee‏ 

( د ) UA‏ تمنح الفرد الشعور بأنه fee‏ الإنسانية فى فرديته» وبأنه ld‏ حية عاقلة مريدة وليس 
جرد انعكاس للعقل الجمعى فى تصرفاته» وهذا ما يفسر وحود كبار الشخصيات الخلقية فى تاريخ 
الإنسانية» ولو كان الأمر جرد تلقى الفرد لانطباعات العقل الجمعى وتصرفه فى حدودها لخرج أفراد 
اجتمع جميعا فى صورة قالب واحد» Uy‏ ظهر الأفذاذ الذين كانت مجتمعاقم تموج بالفساد والانميار 
الخلقى العام» ووقف كل منهم وسط الاضطراب الاجتماعى قويا يصده ويقاومه بقوة نفسه وشعوره 
fee ail,‏ الإنسانية فى سموها . 

( ه ) أن جزاءها ليس ماديا فقط ولكنه بالإضافة إلى ذلك جزاء معنوى حفى حتمى سريع 
لا ينتهى يتمثل فى الرضا أو تأنيب الضمير . 

هذه هى أهم الخصائص الى تنميز با المسئولية الخلقية» وهذه الخنصائص جحعلنا ننظر إليها على 
Ul‏ مرحلة أرقى من المسئوليات الأخرى الاجتماعية ؛ UY‏ تتسم بالارتفاع عن الواقع الحاضر المادى إلى 
مثل علياء والخروج من حدود الجتمعات الصغيرة إلى المجتمع الإنساى الأكبر. 

الشعور بالمسئولية مصدر للجمال الأخلاقى : 

مصدر GHEY JUL‏ هو أن يشعر الإنسان بالتبعة» وأن يدين نفسه ما لأنه Ub‏ أن يشين 
Pe ner E‏ 

فالشخصية الإنسانية ترتقى فى الحمال الأحلاقى كلما ارتقت ف الاستعداد للتبعة ومحاسبة 
النفس على حدود الأخلاق . 

وليس للتفاوت فى جمال GHEY‏ مقياس أصدق من هذا المقياس» ولا أعم منه فى (e‏ 
الحالات وى جميع المقابلات بين الخصال المحمودة أو بين أصحاب تلك الخصال . 

" إن مقابيس التقدم كثيرة يقع فيها الاحتلاف والاختلال — فإذا قسنا التقدم بالسعادة ققد 
تتاح السعادة للحقير ويحرمها العظيم» وإذا قسناه بالغئ فقد cgay‏ الجاهل ويفتقر العالم» وإذا قسناه بالعلم 
فقد تعلم الأمم المضمحلة الشائخة وتجهل الأمم الوثيقة الفتية - إلا مقياسا واحدا لا يقع فيه الاحتلاف 
والاختلال وهو مقياس المسئولية واحتمال التبعة» فإنك لا تضاهى بين رحلين أو أمتين إلا وحدت أن 
الأفضل منهما هو صاحب النصيب الأوق من المسكولية» وصاحب القدرة الراححة على النهوض بتبعاته 


)1( انظر fa‏ ماهر كاملء مبادئ الأخلاق ص VY‏ وما بعدها . 


rr. 








والاضطلاع بحقوقه وواجباته» ولا اختلاف ف هذا المقياس كلما قست به الفارق بين الطفل القاصر 
والرحل الرشيد» أو بين الحمجى cally‏ أو بين الجنون والعاقل» أو بين Jal‏ والعام» أو بين all‏ 
والسيد؛ أو بين العاحز والقادرء أو بين كل مفضول وكل فاضل على اختلاف أوجه التفضيل ¿O‏ 

Lib)‏ فإن القرآن الكريم م يحث على حصلة إلا كان تقدير جمالها مقدار نصيبها من الوازع 
النفساين» أو .عقدار ما يطلبه الإنسان من نفسه ولا يضطره أحد إلى طلبه . 

فالحق الذى يؤديه الإنسان ولا يضطره أحد إليه هو أجمل الحقوق وأكرمها على الله وأخلقها 
بالفضيلة الإنسانية» قال تعالى : « O galesa‏ العام Je‏ به ista‏ وتيا وأسياً ) [ سورة الإنسان» 
الآية ۸ ] . 

ولا يرحع هذا إلى ضعف صاحب الحق ف الرحمة والإحسان» بل إلى مرجع الفضل كله مسن 
النفس الإنسانية : وهو ضبط النفس» وملك زمامهاء وعزم الأمور» واتخاذ الوازع منها حينما لا يكون 
هنالك وازع من غيرها . يؤكد ذلك أن الفضائل ‚al‏ الى يحض عليها القرآن هى الفضائل coll‏ ترفع 
إلى هذا المصدر وبحرى ف نسقه» وتحمل من يروض نفسه على هذا الوازع؛ فالصبر والصدق والعدل 
والإحسان والحلم والعفو أمثلة ساقها القرآن للكمال الذى يطلبه لنفسه من يزع نفسه ويختار لما أحسن 
الخيرة» ويأبى لها أن يهبط LA‏ مكانا دون مكان اميل الكامل من الخصال والفعال» قال تعالى Dr‏ 
Gio‏ وغفرَ ol‏ ذلك لمن عَرْمٍ الأمُور ) [ سورة الشورى» الآية 41 ]» وقال en}:‏ 
Gi‏ ا9 cab‏ الآية [rro‏ وقال J):‏ رب JA ga!‏ صلق E eh‏ 
صلق» | سورة الإسراى الآية (jt Bl page OS FA ) LE‏ وَالصّابرِينَ في LA‏ 
oun FW cy ony vid co alla‏ هم اون ) [ سورة البقرة» الآية ٠۷۷‏ ]» وقال : 
( إن OLS Ja all‏ وإيتاء ذي SG EEE oF Gly A‏ 5( [سورة النحل» 
الآية a.‏ ]ء وقال : ( يا Gal‏ الذينَ ا اموا eal LES‏ لله شهدَاء بالقسئط ولا SE Bs‏ شتان قرم 
arg dor | Ja Fie yi Je‏ لوی (y‏ الله إن له و با Gh‏ [ سورة المائدة» الآية [A‏ 

إن المسلم وغير المسلم يستطيعان أن يقولا معا : إن هذه الصفات الأخلاقية السامية لا ترجع 
إلى مصدر غير المصدر LAY!‏ الذى تصدر عنه جميع الأشياء OY‏ مناطها الأعلى لم يتعلق نفعة الحتمسع 
ولا بقهر القوة ولا بالقانون والسلطان» ولكنه تعلق عا فى الإنسان من حب للجمال وشوق إلى الكمال» 
LEIS’‏ نفحة من الخالق يهتدى ما الأحياء عامة فى مدارج الرفعة والارتقاء O‏ 





)1( العقادء الفلسفة القرآنية ص ۲٤١‏ . 
(Y)‏ انظر العقادء الفلسفة القرآنية ص VE‏ وما بعدها . 
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ضرورة تربية الشعور بالمسئولية : 

لا شك أن الناس متفاوتون من حيث إحساسهم بالمسئولية ومن حيث تمسكهم بماء فمنهم من 
يزداد إحساسه بالمسثولية يوما بعد يوم» ويدرك أهميتها ونتائج التمسك ها فى الدنيا والآحرة» ومن ثم 
يتحراها فى كافة أعماله وسائر أحواله» ومنهم من يكون إحساسه بالمسئولية ضعيفاء ومن ثم يتردد فيها 
يصيبها تارة ويتركها تارة أحرى» ومنهم من يستخحف بالمسئولية ولا يلتزم بالفضيلة إلا حوفا من سلطة 
الجماعة ووازع السلطان . 1 

وإذا كان الواقع يشهد Ob‏ السلطان القوى للضمير ليس متوفرا على النحو المنشودء وبأن 
التحمل التام بالمسئولية ليس بالأمر اليسير فقد ثبت أن الإنسان محتاج إلى نوع من التربية ojo da‏ 
لصون هذا الضمير وصون هذه المسئولية . ; 

صحيح أن قذيب النفس حى تبلغ درحة تحب فيها الخير وتستعذبه وتكره فيها الشر وتزدريه 
- يحتاج إلى حهد كبير ومران طويل إلا إنه ضرورى ويستحق ما يبذل فى سبيله لأنه الوسيلة الوحيدة 
إلى الكمال الإنسان الموصل إلى السعادة فى الدارين . 

المبادئ الأساسية لتربية الشعور بالمسئولية : 

لا يكفى لتربية الشعور بالمسكولية الإحساس بأهميتها وضرورقا فقط» ولكن لابد أيضا من 
معرفة المبادئ الأساسية اللازمة لما وال يمكن تلخيصها فيما يأتى : 

أولا : ضرورة تقدير المسئولية بقدر استطاعة الإنسان» ومراعاة الظروف والحالات الاستثنائية 
بحسب الزمان والمكان . 

ثانيا : الأحذ فق الاعتبار أن المسئولية ليست مقررة أساسا لمعل الإنسان شقيا فى حياته مسن 
خلال إثقال كاهله بتكليفات تجعله فى ضيق وحرجء وإنما وضعت بقدر استطاعته لجدارته بحملها 
ولضرورتما لدوام الحياة الفردية والاجتماعية . 

We‏ : تدريب الأطفال على أنواع مختلفة لحمل المسئولية» وذلك as yell OY‏ ها جوانب 
متعددة وأبعاد مختلفة من حيث الظاهر والباطن ومن حيث الآثار المادية والنفسية. 

رابعا : توعية الأطفال .عصادر المسئولية وتعريفهم بأن المسئولية تتنوع = بحسب مصادرها 
الأساسية - إلى ثلاثة أنواع هى : المسئولية أمام الله والمسئولية أمام الضمير» والمسئولية أمام المجتمع . 

حامسا : التعريف بأن التربية نفسها داحلة ضمن المسئوليات الفردية» إذ يجب على المرء أن 
يسعى إلى المربين ليتربى» وجب على المربى أن يسعى إلى تربية غيره» كما يجب على الحاكم العمل على 
تربية بحتمعه» وحمل المربين على تربية من يحتاحون إلى التربية . 
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سادسا : إدخال المفاهيم النظرية عن المسئولية وجالاتما فى التربية عن طريق التدريبات العملية 
فى مختلف المراحل التربوية بحسب نو المدارك العقلية للمتريين . 

سابعا : تنمية الشعور بالمسئولية فى نفس المتربى على أساس تيز الإنسان بطبيعته ما يمتلك من 
القدرة الأخلاقية المتكونة من الحاسة الأحلاقية الطبيعية والحرية الإرادية الأحلاقية . 

Lil‏ الجزاء فإنه نتيجة طبيعية للمسئولية» وهو أساس أخلاقى ذو أهمية مزدوحة» فهو مهم 
باعتباره دافعا قويا إلى التمسك بالقيم الأخلاقية» ومهم - أيضا — باعتباره أمرا ضروريا لتحقيق العدالة» 
فمن الظلم أن يتساوى الأخيار والأشرار دون أن يجد هؤلاء تُوايمم» وينال أولئك bli‏ فالعدالة 
تقتضى الحزاء والحراء يحقق العدالة» وهما معا يجمعلان للألاق قيمة ومعئ» وبدوفما تفقد الأحلاق 
كثيرا من قيمتها وقوتها ومضمومًا . 

أنواع الجزاء الأخلاقى : 

يتنوع oll‏ الأحلاقى إلى : جزاء إلحى» وجزاء وجدان» وجزاء طبيعى» وجزاء احتماعى . 
وهذه الأنواع لا يمكن فصل بعضها عن بعض بشكل حاسم UY‏ متداخلة على نحو يصعب معه هذا 
الفصل . وفيما يأتى عرض مفصل لتلك الأنواع : 

١-الجراء‏ الإلهى : 

أكد الرازى أن الثواب والعقاب عثلان ضرورة أخلاقية لعدد من الوحوه : 

أولها : أن العدل يقتضى إثابة المحسن وعقاب المسىء ولهذا فإن الله - تعالى - لا يحشر الناس 
فقط لتحقيق العدالة بينهم وإغا يحشر - أيضا - الوحوش كلها كى يقتص للحماء من OA‏ 

I‏ الرازى فى تفسير قوله تعالى : ( مالك يَوْمٍ الدّين ) [ سورة الفاتحة at‏ > ]: "لابد 
من الفرق بين المحسن والمسىء والمطيع والعاصى» والموافق والمخالف» وذلك لا يظهر ee BMA‏ 
كما قال تعالى : ليزي Sy‏ أَسَاوُوا ما عَملوا A‏ سورة النجم؛ 
الآية ١‏ ]ء وقال تعالى : a Le, A Y‏ كَالْمُفْسِدِينَ في الأرْض Jes of‏ 
SES Gall‏ [ سورة ص» الآية ۸ ]» وقال : ( إن ER EEES‏ 
CH‏ [ سورة cab‏ الآية 10 واعلم أن من سلط الظالم على المظلوم ثم لا ينتقم منه فذاك إما للعجر 
أو للجهل أو لكونه راضيا بذلك الظلم» وهذه الصفات الثلاث على الله - تعالى - محال» فوجب أن 
ينتقم للمظلومين من الظالمين» Us‏ م rat‏ هذا الانتقام فى دار الدنيا وجب أن يحصل فى دار الأحرى 


. وما بعدها‎ "5١ انظر مقداد يالجن» التربية الأخلاقية الإسلامية ص‎ )١( 
. وما بعدها‎ VY انظر الرازى» التفسير الكبير ج اص‎ (۲) 
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بعد دار الدنياء وذلك هو المراد بقوله : ( مالك يوم sl‏ وبقوله : Y)‏ مثقال > (ptt‏ 
A Neger Os‏ [ سورة الزلزلة» OMA DN‏ 

وثانيها : أن الثواب والعقاب ضروريان للإلزام الأحلاقى» لأنه إذا علم المرء أنه يثاب على 
بمارسة الفضائلء ويعاقب على ارتكاب الرذائل» فإن ذلك يقوى دواعيه إلى التمسك بالأول وصوارفه 
عن اقتراف الثانية" . 

Ky‏ يؤكد ذلك أن منكرى البعث والحساب أكثر إقداما وحرأة على إيذاء الناس وارتكاب 
الموبقات» يقول الرازى : " إن الموحب للإقدام على إيذاء الناس أمران : أحدهما : كون الإنسان متكبرا 
قاسى القلب» والثانن : كونه منكرا للبعث والقيامة» وذلك OY‏ المتكبر القاسى قد يحمله طبعه على إيذاء 
الناس إلا إنه إذا كان مقرا بالبعث والحساب صار خوفه من الحساب مانعا من Gel‏ على a po‏ 
تكبره» فإذا لم يحصل عنده OLY!‏ بالبعث والقيامة كانت الطبيعة داعية له إلى الإيذاء» والمانع وهو 
النوف من السؤال والحساب OBL‏ وإذا كان الخوف من السؤال والحساب زائلا فلا حرم تحصل 
الفسيوة N‏ 

ولكى يؤدى مبدأ الثواب والعقاب دوره فى الإلزام DEM‏ لابد - ف رأى الرازى- من 
الإلمام بعدد من الأمور : 

منها : أن الإحساس بالمضرة أقوى من الإحساس باللذة بدليل أن أقوى اللذات هى لذة 
الوقاع, والشعور بأل القولنج وغيره أقوى من الشعور بلذة الوقاع . 

ومنها : أن لذات الدنيا احرمة - بل وغير الحرمة - لا تحصل إلا فى أوقات قليلة من الحياة 
الدنيوية القصيرة» فى حين أن آلام الآحرة أبدية سرمدية لا تنقطع ألبتة . 

فإذا أدر ك المرء هذه الأمور» وقابل الخيرات الحاصلة ف الحياة الدنيوية العاجلة بالآفات الحاصلة 
فى الحياة الأحروية الأبدية بسبب محاوز القوانين الأحلاقية تبين أن الفوز والنجاة والسعادة ف التمسك 
بالأخلاق الفاضلة وتحنب الأحلاق النبيغة“ . 

وثالثها ol:‏ التواب والعقاب لازمان للمسئولية الثابتة فى حق الإنسان .مقتضى قوله تعالى : 
WAG js de su Cee UY‏ ض وَالْجبال ab‏ أن ee ae, add!‏ الإنسّان á‏ 
كان ظَلُوماً حَهُولاً © [ سورة الأحزاب» الآية ۷۲ ] . 





)1( الرازىء التفسير الكبير ج ١‏ ص ٠۹۲‏ . 

„At ىا وج ۱۷ص‎ yao انظر الرازىء التفسير الكبير ج‎ (Y) 
Da التفسير الكبير ج ۲۷ ص‎ cs Y (v) 

)£( انظر الرازى» التفسير الكبير ج ۱۷ ص AL‏ وما بعدها . 
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الفطرة شاهدة على ضرورة حصول الثواب والعقاب : 

شارك الرازى غيره من العقلاء القول بأن الفطرة دالة على ضزورة حصول الثواب والعقاب» 
واستشهد على ذلك بأن الصى إذا لطمه شخص ما بغير سبب فإنه يطلب منه القصاص» OW‏ عجز عن 
استيفائه استغاث .من يعينه على تحصيل ذلك المطلوب؛ ومعئ هذا أن صريح عقله قد حكم Ob‏ هذه 
اللطمة لا بمكن إحلاؤها عن col dl‏ وأنه لابد للحسنة من ثواب» ولابد للسيئة من عقاب» وأنه لا يمكن 
إحلاء أفعال الخلق عن القصاص I‏ 

الثواب والعقاب ثابتان أيضا بالدليل النقلى : 

من الثابت فى كتاب الله العزيز أن الله وعد بالثواب للمؤمنين الطائعين» وتوعد بالعقاب الكفرة 
والفاسقين» ومن المعلوم أن كل ما وعد الله به استحال ألا يوجدء لأنه لو لم يوحد لانقلب خبره الصدق 
كذباء والكذب عليه محال» والمفضى إلى Sle SIAN‏ فكان الجزاء واحب الوقو ع" قال تعالى : ويو 
قوم A] cA Ube oi as de N‏ وَعَملُوا الصًالحَّات فم في رَوْضة سرون Be‏ 
cyl‏ کفروا A ac ¿sal GUL (AS‏ مُحْضرُونَ ) [ سورة الروم؛ الآيات ١4‏ 
۱۹ ] وقال : ( O‏ عقت موازية 
Gl ib‏ حسروا أنفسهّم بما كاو o GUL‏ [ سورة الأعراف» الآيتان ۸ - a‏ وقال : 
بى من cl dl bh LS‏ فيهًا حَالدُونَ y il‏ 
ital Gui een |‏ اة Ua pd‏ خَالدُونَ ) [ سورة البقرةء الآيتان ۸۱ - [ar‏ . 

الجزاء الإلهى دنيوى وأخروى : 

ذهب الرازى إلى أن الجزاء لا يكون فى الآخرة فقط» Uy‏ يكون ف الدنيا أيضاء واستدل على 
ذلك بقوله تعالى : 1 pains else‏ عن Jace‏ الله 
(LS‏ [ سورة التساءء الآية ١5‏ ]ء وقوله : ( وَمًا TE iz Sl‏ [سورة 
الشورى» الآية ١‏ ]» وقوله : ( أَوْ Os la Br‏ [ سورة الشورى» الآية 4" ]» وقوله : 
Cádiar LI)‏ 


wv 
Y o ox. Él 


الذين كفرُوا ae‏ عذابا شديدا في N ei‏ وما لهم من نَاصِرِينَ | شبوزة AA‏ 
5ه د 


)1( انظر الرازىء المطالب العالية ج ١‏ ص ۰۲۷٤۲‏ والتفسير الكبير ج VA‏ اص "لا . 
(Y)‏ انظر الرازىء التفسير الكبير ج ” ص ٠۳۷‏ والمسائل الخمسون فى gal gual‏ ص I‏ 
(Y)‏ انظر og 31M‏ التفسير الكبير ج ligar»‏ و ج ١۱ص‏ ١٤ء‏ و ج ۲۷ص ¿VÍA‏ 
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غير أن الرازى يفرق بين ما يحل بالكافر وما يحل بالمؤمن من مصائب ف الدنياء ويرى أن ما يصيب 
الكافر لا يكون إلا على سبيل العقوبة» بخلاف ما يصيب المؤمن فإنه قد يكون تكفيرا عن ذنب سابق 
وقد يكون ابتلاء وامتحان . 

ويبين الرازى طبيعة العذاب الذى يحل بالكافر فى الدنيا فيقول : " أما عذاب الكافر فى الدنيا 
فهو من وجهين : أحدها : القتل والسبى وما ASUS‏ حي لو ترك الكفر لم يحسن إيقاعه به» فذلك 
داخل فى عذاب الدنياء ably‏ : ما يلحق الكافر من الأمراض والمصائب OO‏ 

أما المؤمن فقد يزيده الله ثوابا فى الدنيا إلى جانب ما يعطيه من ثواب جزيل ف الآخرة» يقول 
الرازى ف تفسير قوله تعالى : ( وستزيد ll‏ [ سورة البقرةء الآية [oA‏ : "الزيادة الموعودة 
يمكن أن تكون من منافع الدنيا Oly‏ تكون من منافع الدين . أما الاحتمال الأول: وهو أن تكون من 
منافع الدنيا ob‏ أن من كان محسنا og‏ الطاعة فإنا نزيده سعة فى الدنيا ... وأما الاحتمال الفانى : 
وهو أن تكون من منافع الآخرة فالمعئ أن من كان محسنا يمذه الطاعة والتوبة فإنا نغفر له حطاياه ونزيده 
على غفران الذنوب وإعطاء الثواب الجزيل كما قال GLI Et y:‏ [ سورة 
يونس» الآية ۲١‏ ] أى نجحازيهم بالإحسان إحسانا وزيادة» كما جعل الثواب للحسنة الواحدة عشرا 
وأكثر من ذلك ON‏ 

ثواب القبر وعذابه حق : 

إن الإنسان جوهر لطيف Gly yi‏ ساكن ق هذا البدن» ded‏ حراب هذا البدن إن كان كاملا 
ف قوتى العلم والعمل كان فى الغبطة والسعادة» وإن كان ناقصا فيهما كان ق البلاء والعذاب» a‏ 
تعالى فى > السعداء : [ ولا qa‏ لذن قتلوا في سبيل الله El Jr‏ عند رهم ررق by‏ 
BUT Ge oe‏ من ¿MN cas Já gee | (ais‏ ب BE‏ 
الأشقياء : ( ee] des Le de o a ÓN‏ 
(e‏ نوح OL ۲٠١ aM‏ 

وأحوال النفس بعد مفارقة البدن من حيث السعادة والشقاوة مرتبطة بحظ قوتيها النظرية 
والعملية من الكمال الذى حصلته أثناء وجودها فى البدن» يقول الرازى : " اعلم أن النفوس بحسب 
قوتما النظرية على أربعة أقسام : فأشرفها النفوس الموصوفة بالعلوم القدسية الإهمية. وثانيها : اين حصلت 





)1( انظر الرازى» التفسير الكبير ج ۲۷ ص NEA‏ 
us Y (1)‏ النفسير الكبير ج ۸ ص 54. 
(Y)‏ الرازى» التفسير الكبير ج At var‏ 
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ها اعتقادات حقة فى الإلهيات والمفارقات لا بسبب البرهان اليقينى بل إما بالإقناعيات وإما بالتقليد . 
والمرتبة الثالنة : النفوس الخالية عن الاعتقادات الحقة والباطلة. المرتبة الرابعة : النفوس الموصوفة 
بالاعتقادات الباطلة . 

وأما بحسب أحوال Ud‏ العملية فهى على أقسام ثلاثة : أحدها : النفوس الموصوفة 
بالأخلاق الفاضلة . وثانيها : النفوس الخالية عن الأخلاق الفاضلة والأخلاق الردية . وثالقها: 
النفوس الموصوفة بالأخلاق الرديةء ورئيسها حب الجسمانيات» فإن النفوس بعد موت البدن يعظم 
شوقها إلى هذه الجسمانيات ولا يكون ها قدرة على الفوز يما ولا يكون ها إلف لام المفارقات 
فتبقى تلك النفس كمن نقل عن مجاورة معشوقه إلى موضع (sale‏ شديد الظلمة نعوذ Al‏ منهاء Uy‏ 
كان لا فاية لمراتب العلوم والأخلاق فى كثرقا وقوقا وطهارقا عن أضدادها فكذلك لا فاية 
لأحوال النفوس بعد OM gh‏ 

وزن الأعمال وإنطاق الجوارح حق : 

المقصود بوزن الأعمال إما وزن صحائف الأعمال» أو أن الله - تعالى - يظهر الرجحان فى 
كفة الميزان على وفق مقادير الأعمال فى الخير والشرء قال تعالى EE y Y:‏ 5 در 
القيَامَةِ قلا SUBS‏ نفس (e‏ [ سورة الأنبياى الآية ٤١‏ ] . 

وإنطاق الجوارح - أيضا - تمكن عقلا OY‏ البنية ليست شرطا لوجود aly BLS‏ قادر 
على كل الممكنات؛ وثابت نصاء قال تعالى ARS‏ 
pales‏ كلو prods IJ (vy Olas‏ ل in ol le lage‏ لذ bol‏ 
Gag‏ [ سورة فصلت, الآيتان [rr Ye‏ 

اواب له GUS)‏ : 

يقول الرازى : " الثواب عبارة عن المنفعة الخالصة المقرونة بالتعظيم OO"‏ 

فالتواب - إذن - يشترط فيه أمران : أحدهما dal:‏ وثانيهما : التعظيم قال تعالى : 
ربا Suey wT‏ عَلَى UU,‏ ولا UBS‏ يوم a‏ سورة آل عمرانء الآية ١54‏ ]» 
فقوله : <[ N WUE) de ay Ty‏ منه المنافع» وقوله : YY‏ 
C5 Bd‏ المراد منه التعظيم O‏ 





) الرازى: معالم أصول الدين ص 4 ١١‏ وما بعدها . 
) انظر الرازى: alles‏ أصول الدين ص ١١١‏ . 

) الرازى: التفسير الكبير ج ۸ص AY‏ 

( 


)۱ 
N)‏ 
5 
(4) انظر الرازى: التفسير الكبير جب ٩‏ ص ٠١‏ . 


TTY 








الثواب نوعان : جسمانى وروحانى : 

أما الثواب الجمسمان فهو نعيم الحنة A,‏ وطيباتماء وأما الثواب الروحاق فغايته أن A‏ 
للعبد نور حلال الله تعالى» وينكشف له بقدر الطاقة علو كبرياء اللهء وذلك ob‏ يصير غائبا عن كل ما 
سوى الله تعالى» مستغرقا بالكلية فى نور حضور جلال الله قال تعالى : de Gd)‏ واغفر لَنَا E‏ 
نت مَوّلاا ) [ سورة البقرة» الآية ۲۸١‏ ] فقوله (S55):‏ طلب للثواب الجسمان» وقوله بعد 
ذلك : ( ES)‏ طلب للثواب الروحان» ولأن يصير العبد مقبلا بكليته على الله gua‏ 

وقد صرح الرازى فى تفسير قوله تعالى : ( ومن بطع الله TYE O‏ مع dl yh‏ 
Gra ‚elle‏ والصديقين وَالشّهدَاء والصالحين) [ سورة النساء الآية 59 ] pail ob‏ الثواب هو 
المعرفة Al‏ تعالى فقال : " هذه الآية دالة على أمرين عظيمين من أحوال المعاد: الأول : أن منشأ qe‏ 
السعادات يوم القيامة إشراق الروح بأنوار معرفة الله» وكل من كانت هذه الأنوار فى قلبه أكثرء 
وصفاؤها us gil‏ وبعدها عن التكدر das‏ عالم الأحسام A‏ كان إلى السعادة أقرب y‏ الفوز بالنجاة 
أوصل y.‏ أنه تعالى ذكر ف الآية المتقدمة وعد Jal‏ الطاعة Y‏ العظيم والقواب الجزيل 
والهداية إلى الصراط المستقيم» ثم ذكر فى هذه الآية وعدهم بكونمم مع الذين أنعم الله عليهم من التبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» وهذا الذى وقع به الختم لابد أن يكون أشرف وأعلى مما قبله» ومعلوم 
أنه ليس الراد من كون هؤلاء معهم هو pl‏ يكونون فى عين تلك الدرجات لأن هذا ممتنع» فلابد aly‏ 
يكون معناه أن الأرواح الناقصة إذا استكملت علائقها مع الأرواح الكاملة فى الدنيا لسبب A‏ 
الشديدء فإذا فارقت هذا العالم ووصلت إلى fle‏ الآخرة بقيت تلك العلائق الروحانية هناك ثم تصير 
تلك الأرواح الصافية كالمرايا امحلوة call‏ فكأن هذه ULM‏ ينعكس الشعاع من بعضها على بعض» 
وبسبب هذه الانعكاسات تصير أنوارها فى غاية yal‏ فكذا القول ف تلك الأرواح؛ فإمًا لما كانت 
بحلوة بصقالة Stall‏ عن غبار حب ما سوى الل وذلك هو المراد من طاعة الله وطاعة الرسولء ثم 
ارتفعت الحجب الحسدانيةء أشرقت عليها أنوار حلال call‏ ثم انعكست تلك الأنوار من بعضها إلى 
بعض» وصارت الأرواح الناقصة كاملة بسبب تلك العلائق الروحانية "29 . 

العمل علامة على حصول الثواب وليس علة لاستحقاقه : 

أكد الرازى أن العمل علامة على حصول الثواب وليس علة لاستحقاقه» واستدل على ذلك 


بعدد من الوجوه : 





)۱( انظر الرازى» التفسير الكبير ج ۷ص ١١٠١‏ . 
(Y)‏ الرازىء التفسير الكبير ج ٠١‏ ص A ١١7‏ 


YYA 








أولما of:‏ الإنعام يوحب على المنعم عليه الاشتغال بالشكر والخدمة» ونعم الله ستعالى- على 
العبد فى الماضى By‏ الحاضر كثيرة خخارجة عن الحصر والإحصاء كما قال تعالى DE:‏ 
Cr pads y‏ [ سورة إبراهيم» AW‏ 4 ]. وإذا كان الأمر كذلك فإن تلك النعم السالفة توحب 
على العبد الاشتغال بالطاعة ¿Sly‏ وأداء الواحب لا يكون سببا لاستحقاق شىء آخر» فوحب ألا 
يكون اشتغال العبد بالطاعة ale‏ لاستحقاق الثواب على الله تعالى. . 

وثانيها : لو وحب على الله - تعالى — إعطاء الثواب فإما أن يقدر على الترك أو لا يقد فإن 
قدر على الترك وجب أن يصير مستحقا للذم موصوفا بالنقصان» وهو على الله - Gla‏ - محال» وإن 
لم يقدر على الترك فذلك قدح فى كونه فاعلا مختاراء تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . 

وثالثها : أن القدرة على الطاعة إن كانت لا تصلح إلا للطاعة فخالق تلك القدرة هر الذى 
أعطى الطاعة» فلا يكون فعله موجبا عليه شيئاء وإن كانت صالحة للمعصية - أيضا - لم يترحح جانب 
الطاعة على جانب المعصية إلا بخلق الداعى إلى الطاعة» ويصير مجموع القدرة والداعى موجبا ¿Jill‏ 
فخالق هذا المجموع هو الذى أعطى الطاعةء فلا يكون فعله موجبا عليه شيعا" . 

ولكن إذا لم يكن العمل علة لاستحقاق الثواب > فى رأى الرازى — فلماذا يقطع بضرورة 
حصوله ؟ 

يجيب الرازى ob‏ ربط الثواب بالعمل ثابت يمقتضى الوعد الإلمى لا عقتضى الاستحقاق 
الذاتى A‏ 

التفضل بالثواب خير من استحقاقه : 

برى الرازى أن التفضل بالثواب خير من استحقاقه من وجهين : 

أحدها : أن الكريم إذا شرع ف العطاء على سبيل التفضل فإنه لا يمنعه بل يزيده دائما. 

وثانيهما : أن ما يكون بسبب الاستحقاق يتقدر بقدر الاستحقاق» ومعلوم أن فعل العبد 
متتاه» فيكون الاستحقاق الحاصل بسببه متناهياء أما التفضل فإنه نتيجة كرم call‏ وكرم الله غير متنا 
فيكون تفضله - أيضا - غير متناه O‏ 

ولكن إذا كان التفضل بالثواب خير من استحقاقه فلم لا يبتدئ الله الخلق بالثواب ؟ 

أحاب الرازى عن هذا التساؤل بعدد من الوجوه : 


)1( انظر الرازىء الأربعين فى أصول الدين ج Y‏ ص ٠۲٠٠‏ ومعالم أصول الدين ص ٠١١‏ وما بعدهاء والتفسير 
الكبير ج ٠١‏ ص Vs‏ 

. VW yal واج‎ Y ger انظر الرازىء التفسير الكبير ج‎ (Y) 

. ٥ ص‎ YY انظر الرازىء التفسير الكبير ج‎ (N) 


ry4 








الأول : أن الله حص كل شىء بوقت معين لسابق مشيئته فلا يفتر عنه . 

Uy‏ : أن ابتداء الخلق بالثواب يتناف مع ASA‏ لأنه قد يوهم بحصول الثواب على سبيل 
الاتفاق لا بفعل قلع حكيم قادر عليم رحيم» وقد يؤدى إلى عكس ذلك أى إلى حص ول العلم 
الضرورى بأنه مستند إلى القادر الحكيم» وذلك يقطع الطريق أمام الاجتهاد فى معرفة سر الله فى القدرء 
ويفوت الحكمة من التكليف والابتلاء . 

والقالث + أن BAU‏ السبوقة al‏ والعناء Lal‏ من اللذة غير السيوقة هما . 

والرابع : أنه رعا كان للملائكة ولأهل الاستبصار عبر فى ذلك" . 

كثرة الثواب مبنية على إخلاص النية والمشقة فى العمل : 

ذهب الرازى إلى أن كثرة الثواب ليست مبنية على ما فى العمل من مشقة فقط ولكنها مبنية 
- أيضا - على إخلاص النية فى العمل» يقول الرازى : " إنا نرى بعض الصوفية فى زماننا يتحملون فى 
طريق امجاهدة من المشاق والمتاعب ما يقطع col Ob‏ - صلى الله عليه وسلم - ما كان يتحمل بعض 
ذلك ثم إنا نقطع ob‏ البى - صلى الله عليه وسلم - أفضل منه ومن أمثاله» بل SA‏ عن عباد المد 
وزهادهم ورهبافهم pil‏ يتحملون من المتاعب ف التواضع لله - تعالى - ما لم يحك مثله عن أحد مسن 
الأنبياء والأولياء مع أنا نقطع بكفرهم فعلمنا أن كثرة المشقة فى العبادة لا تقتضى زيادة القواب» 
وتحقيقه هو أن كثرة الثواب لا تحصل إلا بناء على الدواعى والقصودء فلعل الفعل الواحد يأتى به 
مكلفان على السواء فيما يتعلق بالأفعال الظاهرة ويستحق أحدهما به ثوابا عظيما y‏ لا يستحق به 
إلا ثوابا قليلا لما أن إحلاص أحدهما أشد وأكثر من إخلاص الثان» فإذن كثرة العبادات ومشقتها لا 
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ولا يعن هذا أن الرازى يقلل من شأن الاحتهاد فى العبادة وتحمل GLAM‏ فى سبيل مجاهدة 
النفس» ly‏ يعن أنه يربط كثرة الثواب بالإخلاص ST‏ من ope‏ يؤكد ذلك قول الرازى فى كتابه " 
مناقب الإمام الشافعى " : " إنه م كانت المجاهدة أكبر كانت العبادة أفضل لوجوه : 

أ - قوله تعالى : < وفضّل dl‏ الْمحَاهدِينَ ARPA Je‏ سورة النساي الآية 
ao‏ [« ولا شك أن المفضول يكون قاعدا عن مقدار الزيادة» فيلزم كون الآتى بالزيادة أفضل منه . 


Ye. 














ب - قوله تعالى Gully  :‏ حَاهَدُوا فيتا (ate a‏ [ سورة العنكبوت» الآية 1٩‏ ] . 
دلت الآية على أن الجهاد سبب للهداية» وإذا كان sis‏ كان الجهاد الزائد سببا لمزيد الحداية» ولا co‏ 
للفضيلة إلا هذه الزيادة . 

ج - قوله تعاللى PAS AG):‏ هن اة هي الَأرّى ) [ سورة الازعات» 
الآيتان ٠١ - 4٠‏ ] . والآية تقتضى أن فى النفس عن bl‏ 6 سبب لاستحقاق OL‏ 

لا ينبغى أن تكون العبادة لطلب الثواب : 

يقول الرازى : " إن من الناس من يعبد الله لطلب الثواب وهو جهل وسخفء ويدل عليه 
وحوه : الأول : أن من عبد الله ليتوصل بعبادته إلى شىء pT‏ كان المعبود فى الحقيقة هو ذلك الشىى 
فمن عبد الله لطلب الثواب كان معبوده فى الحقيقة هو الثواب» وكان الله تعالى - وسيلة إلى الوصول 
إلى ذلك المعبودء وهذا حهل عظيم . الثاق : أنه لو قال : أصلى لطلب الثواب أو للحوف من العقاب 

م تصح صلاته . الثالث : أن من عمل عملا لغرض آحر كان بحيث لو وحد ذلك الغرض بطريق pl‏ 

لترك الواسطة» فمن عبد الله للأحر والثواب كان بحيث لو وجد الأحر والثواب بطريق آخر ل يعبد الل 
ومن كان كذلك لم يكن محبا لله وم يكن راغبا فى عبادة الله» وكل ذلك جهل» ومن الناس من يعبد الله 
لغرض أعلى من الأول» وهو أن يتشرف بخدمة الله لأنه إذا شرع فى الصلاة حصلت النية فى القلب» 
وتلك النية عبارة عن العلم بعزة الربوبية وذلة العبودية» وحصل الذكر فى اللسان» وحصلت الخدمة فى 
الجوارح والأعضاءء فيتشرف كل جزء من أجزاء العبد بخدمة الله فمقصود al‏ حصول هذا 
erw‏ 

ويقول الرازى أيضا فى تفسيره الكبير : " إن نيات الناس فى الطاعات أقسام : فمنهم من 
يكون عمله إجابة لباعث الخوف» فإنه يتقى النار» ومنهم من يعمل لباعث cle J‏ وهو الرغبة فى Gk!‏ 
والعامل لأحل BAI‏ عامل لبطنه وفرجه كالأجير السوء» ودرجته درجة البله» وأما عبادة ذوى الألباب 
فلا تحاوز ذكر الله Sally‏ فيه حبا Wt‏ وسائر الأعمال مؤكدات له» وهم الذين يدعون رم بالغداة 
والعشى يريدون وجهه» وثواب الناس بقدر نياتهم» فلا حرم gle‏ المقربون متنعمين بالنظر إلى وحهه 
el‏ ونسبة شرف الالتذاذ بنعيم الجنة إلى شرف الالتذاذ مذا المقام كنسبة نعيم الجنة إلى وجهه ES‏ 


(On 





)1( الرازىء مناقب الإمام الشافعى ص ٠١٤‏ وما بعدها . 
(Y)‏ الرازىء التفسير الكبير ج ١‏ ص۳۳٠‏ . 
(y)‏ الرازى» التفسير الكبير — Y gat‏ 


VE 














العذاب له GUS)‏ : 

يقول الرازى : " عذاب الكافر مضرة حالصة دائمة مقرونة بالإهانة والإذلال "20 , 

ومع هذا أن العذاب - ف رأيه - له ركنان : أحدهما a, all:‏ وثانيهما : الإهانة 
والإذلال . 

أدلة منكرى العذاب والرد عليها : 

ذهب قلة من المتكلمين إلى أن الكفار وإن كانوا يستحقون العذاب إلا إنه لا بحسن من الله 
تعالى -- إنزال العذاب يمم لعدد من الأمور : 

أونها : أن التعذيب ضرر خخال عن جهات المنفعة» فوجب أن يكون قبيحاء أما أنه ضرر فللا 
شكء وأما أنه خال عن جهات المنفعة فلأن تلك المنفعة Ly‏ أن تكون عائدة إلى الله hls‏ أو إلى غيره» 
والأول باطل؛ “Y‏ سبحانه متعال عن النفع والضرر OH‏ الواحد منا فى الشاهد, فإن غيره إذا أأساء 
إليه أدبه ؛ لأنه يلتذ بذلك التأديب لما كان فى قلبه حب الانتقام ؛ ولأنه إذا أدبه ييرجر بعد ذلك عما 
يضره Laf gula.‏ باطل ؛ oY‏ تلك المنفعة إما أن تكون عائدة إلى المعذب أو إلى cone‏ أما إل المعذب 
فمحال ؛ لأن الإضرار لا يكون عين الانتفاع» وأما إلى غيره فمحال» OY‏ دفع الضرر أولى بالرعاية من 
إيصال النفع» فإيصال الضرر إلى شخص لغرض إيصال النفع إلى شخخص Al‏ ترحيح للمرحوح على 
الراجح وهو باطل» يضاف إلى ذلك أنه ما من منفعة يريد الله إيصاها إلى أحد إلا وهو قادر على ذلك 
الإيصال من غير توسيط الإضرار بالغير» فيكون توسيط ذلك الإضرار عدم الفائدة» فثبت أن التعذيب 
ضرر خال عن جميع جهات المنفعة aly‏ معلوم القبح ببديهة العقل» بل قبحه أجلى ف العقول من قبح 
الكذب الذى لا يكون ضاراء والجهل الذى لا يكون ضاراء بل من قبح الكذب الضار والجهل الضار ؛ 
Lay‏ وسيلتان إلى الضررء وقبح ما يكون وسيلة إلى الضرر دون قبح نفس الضرر» وإذا ثبت قبحه امتنع 
صدوره من الله تعالى ؛ GY‏ حكيم؛ والحكيم لا يفعل القبی . 

وثانيها : أنه تعالى كان ob Whe‏ الكافر لا يؤمن على ما قال : ( إن الذينَ كفروا سوَاء $e‏ 
AÑ‏ هم GIS gabe da cf. [146480530 ] COL y il‏ 
الكافر d‏ يظهر منه إلا العصيان» فلو كان ذلك العصيان سببا للعقاب لكن ذلك التكليف Lie‏ 
لاستحقاق العقاب» إما Y‏ تمام العلة» أو لأنه شطر العلة» وعلى الجملة فذلك التكليف أمر مي حصل 
حصل عقيبه لا حالة العقاب» وما كان مستعقبا للضرر الخالى عن النفع كان قبيحاء فوحب أن يكون 





cs 3 (1)‏ التفسير الكبير ج VV‏ ص AL‏ . 
(Y)‏ انظر معالم أصول الدين ص ۲ وما بعدهاء والتفسير الكبير ج ۲ ص ‚Or‏ 


EY 














ذلك التكليف قبيحاء والقبيح لا يفعله الحكيم» فلم e‏ هنا إلا أحد أمرين : إما أن يقال : لم يوحد 
هذا التكليف» أو إن وحد لا يستعقب العقاب» وكيف كان فالمقصود حاصل . 

وثالثها : أنه تعالى إما of‏ يقال خلق الخلق للإنفاع؛ أو للإضرار» أو لا للإنفاع ولا للإضرار, 
فإن حلقهم للإنفاع وحب أن يكلفهم ما يؤدى يمم إلى ضد مقصوده مع علمه بكونه كذلك» ولا علم 
إقدامهم على العصيان لو كلفهم كان التكليف فعلا يؤدى بم إلى العقاب» فإذا كان قاصدا لإنفاعهم 
وحب ألا يكلفهم» وحيث كلفهم دل على أن العصيان لا يكون سببا لاستحقاق العذاب . ولا يجوز أن 
يقال : حلقهم لا للإنفاع ولا للإضرار ؛ لأن الترك على العدم يكفى فى ذلك» ولأنه على هذا التقدير 
يكون عبثاء ولا يجوز أن يقال : حلقهم للإضرار ؛ لأن مثل هذا لا يكون رحيما des‏ وقد تطابقت 
العقول والشرائع على كونه رحيما ale‏ وعلى أنه نعم المولى ونعم camel‏ وكل ذلك يدل على عدم 
العقاب . 

ورابعها : أنه شدي ةيه سين فيكون هو الملجئ إليهاء فيقبح 
أن يعاقب عليها . 

وخامسها : أنه تعالى إنما كلفنا النفع لعوده إليناء لأنه قال : ( إن خسم (BLE‏ لأنفسكُم 
وإن CGB SEL‏ [ سورة الإسراى الآية ۷ ]» ؛ فإذا عصينا فقد فوتنا على أنفسنا تلك النافع» فهل يحسن 
ف العقول أن يأحذ الحكيم إنسانا ويقول له : إن أعذبك العذاب الشديد لأنك فوت على نفسك بعض 
REA‏ يقال له إن Jud‏ القع Co‏ بالسبه إل دقع al‏ أن فرت علس ¡Ub‏ 
أدون المطلويين أفتفوت على JV‏ ذلك أعظمهما؟ 

وهل يحسن من السيد أن يأحذ عبده ويقول : إنك قدرت على أن تكتسب دينارا لنفسك 
ولتنتفع به حاصة من غير أن يكون لى فيه غرض ألبتة» فلما لم تكتسب ذلك الدينار ولم تنتفع به آحذك 
وأقطع أعضاءك إربا إربا ؟ 

لاشك أن هذه هاية السفاهة؛ فكيف يليق SA‏ الحاكمين ! 

وحن لو سلمنا Wg‏ العقاب فإنه لا يمكن أن يكون دائماء وذلك OY‏ أقسى الناس قابا 
وأشدهم غلظة وفظاظة وبعدا عن الخير إذا أذ من بالغ فى الإساءة إليه وعذبه يوما أو شهرا أو سنة فإنه 
يشبع منه ويمل» فلو بقى مواظبا عليه لامه كل أحد» ويقال : هب أنه بالغ هذا ف إضرارك» ولكن إلى 
مي هذا التعذيب» فإما أن تقتله cat iy‏ وإما أن تخلصه» فإذا قبح هذا من الإنسان الذى SA‏ 
بالانتقام»فالغئ عن الكل كيف يليق به هذا الدوام ! 


rer 














وسادسها : أنه سبحانه فى عباده عن استيفاء الزيادة فقال Eh:‏ 


es) ás سي ملا )€ [سورة‎ e) : وقال‎ dl 8 سورة الإسرای الآية‎ Ge 


فلو فرضنا أن العبد عصى الله - تعالى — طول عمره فأين عمره من الأبد ؟ فيكون العقاب 
المؤبد ظلما . 

وسابعها : أن العبد لو واظب على الكفر طول عمره ثم تاب قبل الغرغرة عفا الله عنه وأحاب 
دعاءه وقبل توبته» فإذا كان الكريم العظيم باقيا» وعقول أولئك المعذيين باقية فى الآخرة» فلم لا يتوبون 
عن معاصيهم ؟ ولم لا يقبل الله توبتهم إذا تابوا ؟ ولم لا د يه يخيب رحاءهم ؟ ولم كان 
ف الدنيا فى الرحمة والكرم إلى حيث قال Sd Lanta geil):‏ € [سورة غافر» الآية [1s‏ وقال: 
dass 13) ll Con! oD‏ [سورة النملء الآية 77 ] وق الآخرة صار بحيث كلما كان تضرعهم 
إليه أشد فإنه لا يخاطبهم إلا بقوله : ( Led!‏ فيها COALS,‏ [سورة المؤمنون» الآية ٠١4‏ ]؟ 

فهذه الوجوه -- ف رأيهم - توجب القطع بعدم العقاب . وقال من آمن منهم بالقرآن: العذ 
عما ورد ق القرآن من أنواع العذاب من وجوه : 

أحدها : أن التمسك بالدلائل اللفظية لا يفيد اليقين» والدلائل العقلية تفيد اليقين» والمظنون لا 
يعارض المقطوع . 

وثانيها : أن التجاوز عن الوعيد مستحسن» بل الإصرار على تحقيقه كأنه يعد لؤماء وذلك 
OY‏ الغرض منه هو الزحر عن المعاصى؛ فإذا حصل المقصود جاز ألا يوجد . فإن قيل لهم : إن عدم 
تحقيق الوعيد يعد كذيا والكذب قبيح قالوا : لا نسلم أن كل كذب قبيح» بل القبيح هو الكذب 
الضار» فأما الكذب النافع فلا . ثم إن سلمنا ذلك» لكن لا نسلم أنه كذب» أليست ar‏ عمومات 
القرآن مخصوصة ولا يسمى ذلك كذباء ليست كل lll‏ مصروفة عن ظواهرها ولا يسمى ذلك 
کذبا» فكذا ههنا . 

وثالئها : أن الإخبار عن الوعيد ف القرآن يمكن أن يحمل على أنه إخبار عن استحقاق الوقوع 
لا على أنه إخبار عن es‏ 

وقد slo‏ رد الرازى على هذه الوجوه فى نقطتين : 

الأولى : أنه نقل إلينا على سبيل التواتر من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
العذاب» فإنكاره يكون LAS‏ للرسول . 


)1( انظر الرازى» التفسير الكبير ج ۲ ص OY‏ وما بعدها . 
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والثانية : أن الشبه الى تمسك مما نفاة العقاب مبنية على التحسين والتقبيح العقليين» فى حين 
al ul‏ - غير حائزين فى حق الله تعالى. 

الأخلاق الرديئة توجب العقاب: 

صرح الرازى بأن حصول العقاب من لوازم الأخلاق الرديئة كما أن مرض البدن من لوازم 
Pag‏ 

غير أنه أوضح أن الأحلاق الرديئة المتمكنة فى النفس لا توحب العذاب المخلد ads‏ 
الباطلة» ly‏ توحب العذاب مدة محدودة» ثم تتخلص النفس بعدها إلى سعة من رحمة الله تعالى". 

إبطال القول بالتحابط : 

رفض الرازى قول المعتزلة بأن عقاب المعاصى يبطل واب الطاعات بعد ثبوته» واستدل على 
بطلان قوم بعدد من الأدلة : 

¿SL أن الباقى والطارئ إن لم يكن بينهما منافاة لم يلزم من طريان الطارئ زوال‎ : Wl 
OY كان هذا أولى‎ yy وإن حصلت بينهما منافاة لم يكن زوال الباقى أولى من اندفاع الطارئ» بل‎ 
. الدفع أسهل من الرفع‎ 

وثانيها : أن الاستحقاقين إن تضادا كان طريان الطارئ مشروطا بزوال الباقى» فلو كان زوال 
الباقى معللا بطريان الطارئ لزم الدور وهو محال . 

(gli,‏ : أن الطارئ إذا Lb‏ أو أعدم الثواب السابق فالثواب السابق إما أن يعدم من هذا 
الطارئ شيئا أو لا يعدم منه شيئاء والأول هو الموازنة» وهو قول أبى هاشم» وهو باطل OY‏ الموحب 
لعدم كل واحد منهما وجود الآخرء فلو حصل العدمان معا اللذان هما معلولان لزم حصول الوجودين 
اللذين هما علتان» فيلزم أن يكون كل واحد منهما موجودا حال كون كل واحد منهما معدوما وهو 
تحال . 

Ul,‏ الثاى فهو قول ul‏ على الجبائى» وهو باطل oY Lal‏ العقاب الطارئ لما أزال القواب 
السابق و لم يحصل منه أثر ألبتة ف إزالة شىء من هذا العقاب الطارئ أدى إلى عدم حصول العبد على 
أية فائدة من عمله الذى أوجب الثواب السابق وذلك على مضادة النص الصريح فى قوله : فمن 


)١( >‏ انظر الرازىء التفسير الكبير ج 7 ص "5 . 
(Y)‏ انظر الرازىء لباب الإشارات ج 7 ص ۸۳ . 
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ess‏ مثقال OS‏ حيرا رَه ) [ سورة الزلزلة» الآية ۷ ] وعلى حلاف العدل حيث تحمل العبد مشقة 
الطاعة و م يظهر له منها أثر لا فى حلب المنفعة ولا فى دفع المضرة . 

ورابعها : أن القول بأن الصغيرة تبطل بعض أحزاء الثواب دون البعض محال ؛ OY‏ أحزاء 
الاستحقاقات متساوية ف الماهية» فالصغيرة الطارئة إذا انصرف تأثيرها إلى بعض تلك الاستحقاقات دون 
البعض مع استواء الكل ف الماهية كان ذلك ترجيحا للممكن من غير مرجح وهو محال» فلم يبق إلا أن 
يقال بأن الصغيرة الطارئة تزيل كل الاستحقاقات وهو باطل بالاتفاق» أو لا تزيل شيئا منها وهو 
اا : 

وحامسها : أن عقاب الكبيرة إذا كان أكثر من ثواب العمل المتقدم فإما أن يقال ob‏ المؤثر 
هو إبطال الثواب بعض أجزاء العقاب الطارئ أو كلها . والأول باطل ؛ لأن احتصاص بعض تلك 
الأجزاء بالمؤثرية دون البعض مع استواء الكل ف الماهية ترجيح للممكن من غير مرحح وهو محال . 
والقسم الثان باطل أيضا ؛ لأنه حينئذ يجتمع على إبطال المزء الواحد من الثواب جزءان من العقاب مع 
أن كل Joly‏ من ذينك الجزأين مستقل بإبطال ذلك الثواب» فقد اجتمع على الأثر الواحد مؤثران 
مستقلان وذلك محال ؛ لأنه يستغئ بكل واحد منهما فيكون غنيا عنهما معا حال كونه محتاجا إليهيما 
معا وهو محال . 

وسادسها : أنه لا منافاة بين هذين الاستحقاقين ؛ لأن السيد إذا قال لعبده : احفظ المتاع لعلا 
يسرقه السارق» ثم حاء فى ذلك الوقت العدو وقصد قتل السيد» فاشتغل العبد بمحاربة ذلك العدو وقتله 
فذلك الفعل من العبد يستوجب استحقاقه للمدح والتعظيم حيث دفع القتل عنن سيده؛ ويوحب 
استحقاقه للذم حيث عرض ماله للسرقة» وكل واحد من الاستحقاقين ثابت» والعقلاء يرحعون فى Je‏ 
هذه الواقعة إلى الترجيح» أما أن يحكموا بانتفاء أحد الاستحقاقين وزواله فذلك مدفوع فى بدائه 
العقول. 

وسابعها : أن الموجب لحصول هذا الاستحقاق هو الفعل المتقدم» فهذا الطارئ إما أن يكون 
له أثر فى جهة اقنضاء ذلك الفعل لذلك الاستحقاق أو لا يكون» والأول محال ؛ OV‏ ذلك الفعل Lf}‏ 
يكون موحودا فل الزمان الماضى» فلو كان هذا الطارئ أثر ف ذلك الفعل الماضى لكان هذا إيقاعا للتأثير 
فل الزمان الماضى وهو SE‏ وإن لم يكن is‏ فى اقتضاء ذلك الفعل السابق لذلك Blin Y‏ 
وحب أن يبقى ذلك الاقتضاء كما كان وأن لا يزول. 

ولا يقال : م لا.يجوز أن يكون هذا الطارئ مانعا من ظهور الأثر على ذلك السابق؟ 





‚Lo التفسير الكبير ج ۷ ص‎ us انظر‎ (y) 
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لأنه إذا كان الطارئ لا يمكنه إيقاع الأثر في الماضى» واندفاع أثر هذا الطارئ ممكن في ALA‏ كان 
الماضى - على هذا التقدير - أقوى من هذا الحادث فكان الماضى بدفع هذا الحادث أولى من DS‏ 

وبعد أن ساق الرازى هذه الأدلة العقلية على فساد قول المعتزلة بالتحابط صرح بأنه لا خروج 
من هذه الظلمات إلا بالاعتراف بأن العبد لا يستحق على الطاعة ثوابا ولا على المعصية عقابا استحقاقا 
EU‏ 

العقوبة تقدر بحسب الجرم : 

شارك الرازى غيره من جمهور المسلمين القول بأن العقوبة تقدر بحسب الجرم» واحتج على 
ذلك بالمعقول والمنقول 

أما المعقول فمبين على التسليم بأن كثرة الأفعال توحب حصول اللكات» وبأنه ما من فعل من 
أفعال الخير والشر إلا ويفيد حصول أثر فى النفس إما ف السعادة Lely‏ فى الشقاوة بعد المفارقة O‏ 

وأما المنقول فقوله تعالى Y:‏ فمن dí i‏ © ومن يعمل منقال ره شرا 
OG‏ [ سورة ASS‏ الآيتان ۸-۷ ]» of ( : dis‏ لَيْسَ ot‏ إلا ما O‏ الآية 
[ra‏ 

ولكن إذا كان الأمر على هذا النحو فلم يتساوى المشركون وأهل الكتاب ق العذاب مع أنهما 
ليسوا متساوين فى الذنب ؟ فالمشركون كانوا ينكرون الصانع وينكرون النبوة وينكرون القيامة» أما أهل 
الكتاب فكانوا مقرين بكل هذه الأشياء إلا A‏ كانوا منكرين لنبوة محمد صلى الله عليه وسل فكان 
كفر fal‏ الكتاب أحف من كفر المش ركين» ومع هذا فإن الفريقين خالدان فى نار جهنم مفتضى قوله 
تعالى : ( إن Ss Spall‏ من Jal‏ الكتاب Ah‏ كين في ار حنم حالدين a‏ م + 
A‏ [سورة البينة» الآية da‏ 

يحاول الرازى إزالة هذا الإشكال فيقول : " إن الفريقين وإن اشتركا فى ذلك لكنه لا ينان 
اشتراكهم فى هذا القدر تفاوتمم ف مراتب العذاب " . 

ثم يكشف الرازى عن حسن الوجه فى هذا العذاب فيقول : " اعلم أن الوجه فى حسن هذا 
العذاب أن الإساءة على قسمين : إساءة إلى من أساء إليك» وإساءة إلى من أحسن إليك» وهذا القسم 





)‘( انظر الرازى» التفسير الكبير ج ۷ ص 145 . 
(y)‏ انظر الرازىء التفسير الكبير ج Y‏ ص ١١8‏ : 
(r)‏ انظر ¿sy‏ التفسير الكبير ج؟١‏ ص AV‏ 
)£( انظر الرازىء التفسير الكبير ج ۲۹ ص ٠٤١‏ : 
)°( الرازى» التفسير الكبير ج VY‏ ص EV‏ . 
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الثانن هو أقبح القسمين» والإحسان أيضا على قسمين : إحسان إلى من أحسن إليك» وإحسان إلى من 
أساء إليك وهذا أحسن القسمين» فكان إحسان الله إلى هؤلاء الكفار أعظم أنواع الإحسان» وإساءقم 
وكفرهم أقبح أنواع الإساءة» ومعلوم أن العقوبة Ue]‏ تكون بحسب الجحناية» فبالشتم تعزير» وبالق ذف 
حد» وبالسرقة قطع؛ وبالزنا رحم» وبالقتل قصاص» بل شتم المماثل يوجب التعزير» والنظر الشزر إلى 
الرسول يوجب القتل» lab‏ كانت حناية هؤلاء الكفار أعظم الجنايات لا جرم استحقوا أعظم العقوبات 
وهو نار جهنم OM‏ 

ولقائل أن يقول : إذا كانت العقوبة تقدر بحسب الحرم فأين الكرم ؟ 

جیب الرازى ف تفسير قوله تعالى : 3 فمن يعمل NE Ss A‏ 
a5‏ سی الزلزلة» الآيتان ۸-۷ ] عن هذا التساؤل فيقول :" هذا هو الكرم ؛ OY‏ المعصية 
وإن قلت ففيها استخفاف» ly‏ لا يحتمله» وف الطاعة تعظيم؛ وإن قل فالكرم لا يضيعهء وكأن الله 
- سبحانه - يقول : لا تحسب مثقال الذرة من الخير صغيراء فإنك مع لؤمك وضعفك م تضيع مين 
الذرة» بل Ayal‏ ونظرت فيها واستدللت ما على ذاتى وصفاتی» واتخذتها مركبا به وصلت إلى» فإذا ل 
تضيع ذرتى أفأضيع ذرتك ! ثم التحقيق أن المقصود هو النية والقصدء فإذا كان العمل قليلا لكن النية 
خالصة فقد حصل المطلوبء وإن كان العمل كثيرًا والنية دائرة فالمقصود فائت OM‏ 

. الكافر يعاقب على ترك العبادات كما يعاقب على ترك الإيمان : 

ذهب الرازى إلى أن لله - تعالى - لا يعاقب الكافرين على ترك الإيمان فقط وإغا يعاق هم 
أيضا على ترك العبادات» واستدل على ذلك بعدد من الأدلة : 

الأول : أن المقتضى لوحوب العبادات قائم» والوصف الموجود وهو الكفر لا يصاح مانعا 
فوحب القول بالوحوب . 

Gy: المقتضى موجود استنادا إلى النصوص القرآنية العامة مثل قوله تعالى‎ Ob قال الرازى‎ Ly 
عَلَى الاس حح الت من‎ ally) : وقوله‎ »] ٠١ يها الاس اعبدوا رَبَكَمٌ ) [ سورة البقرة» الآية‎ 
. [av [سورة آل عمرانء الآية‎ (LL a) Gee | 

أما قوله بأن الكفر لا يصلح أن يكون مانعا فيرجع إلى أن الكافر متمكن من الإتيان بالإبهان 
أولا حي يصير متمكنا من الإتيان بالصلاة والزكاة والصيام وسائر العبادات بناء عليه . 





AY (1)‏ التفسير الكبير ج YY‏ ص ٤١‏ . 
(y)‏ الرازىء التفسير الكبير ج YY‏ ص ١ه‏ . 
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ably‏ : ما يدل عليه قوله تعالى ee‏ [سورة 
المدثر الآيتان [EP EY‏ من أنهم يعاقبون على ترك الصلاة . 

والثالث : ما ورد من الآيات الى تذمهم على ترك الكل مثل قوله تعالى Your:‏ 
Lo‏ ##ولكن (Í% DS‏ [سورة القيامة» الآيتان rior‏ وقوله : ( ويل cll‏ کين © ARE‏ 
لا G54) AE‏ | سورة فصلت» الآيتان 7-5 ]. 

والرابع : أن الكافر يتناوله النهى فوجب أن يتناوله الأمر . 

UY‏ قال الرازى بأن الكافر يتناوله النهى لأنه يحد على الزنا. 

أما قوله بأن الكافر إذا تناوله النهى وجب أن يتناوله الأمر فقد alle‏ بأن النهى لا يتناوله إلا 
ليكون متمكنا من الاحتراز عن المفسدة الحاصلة بسبب الإقدام على المنهى عنه» فوحب أن يتناوله الأمر 
ليكون متمكنا من استيفاء المصلحة الحاصلة بسبب الإقدام على المأمور به OO‏ 

عقاب الفاسقين من أهل الشهادة منقطع : 

إذا كان المعتزلة يقولون OL,‏ العصاة من al‏ الشهادة الذين ارتكبوا الكبائر يخلدون ف النار أبدا 
فإن الرازى يصر على القول بأن العصاة من Jal‏ الشهادة لا يخلدون ف النار أبداء ويستدل على ذلك 
بعدد من الأدلة : 

الأول : قوله تعالى y doy):‏ يعفر أن شرك op‏ ما دون ذلك لمن ss] Gites‏ 
النساى الآية ١٠١١‏ ]. 

y‏ : قوله Te: dls‏ أنفسهم het y‏ | من رَحْمّة di‏ إن الله 
qu Gs u AR‏ الزم الآية 58 ]. 

والثالث : قوله تعالى  :‏ إن ربك لذو ee] Graal Le A‏ الآية 5 ]. 

والرابع : قوله تعالى Gehe‏ 
[سورة الزلزلة» الآيتان ۸-۷ ] . 

ووجه التمسك يذه الآية : أن العبد إذا حضر الحشر ومعه الخير والإيمان والطاعة والمعصية لزم 
بحكم هذه الآية أن يصل إليه أثر الخير والشر والطاعة والمعصية . فإما أن يصل إليه ثواب الطاعة أولا نم 
يدخحل النار وهو باطل بالاتفاق» وإما أن يصل إليه عقاب المعصية أولا ثم يدل الحنة وهذا هو OA‏ 

فثبت بمذه الأدلة أن العصاة من أهل الإيمان لا يخلدون ف النار . 





ER RAN الرازىء المسائل وده‎ a 9 


۳4۹ 








وعلى أية حال OB‏ الموقف الإسلامى الصحيح - كما عبر عنه الرازى — من عصاة الى ؤمنين 
يترك باب الأمل مفتوحا أمام التائيين والطامعين فى عفو الله — تعالى — وشفاعة نبيه صلى الله عليه 
وسلم. 

وفيما يأتى عرض لأهم الأدلة الى ساقها الرازى على صحة القول بأن الله - تعال - سيعفو 
عن بعض الفساق من Jal‏ الإيمان» وبأن شفاعة النى — صلى الله عليه وسلم - فيهم حق : 
| أولا : الأدلة على صحة القول بأن الله - تعالى - سيعفو عن بعض الفساق من أهل الإيمان : 

الدليل الأول : الآيات ee‏ 
oon Gl UE ee‏ [سورة الشورى» ef ٠٠ BM‏ وقوله : ( وما 
لك SAS ui‏ ور يعو عن كثير 6[سورة الشورى» الآية ٠١‏ ]» وقوله : (أوا 
TT PARA‏ الشوری» [reas‏ 

الدليل الثاى : الآيات الدالة على كونه تعالى غافرا ur‏ وغفاراء قال تعالى : A)‏ الذب 
ae A Ar‏ غافر» [ras‏ وقال : ورك العفورٌ ذو A‏ [سورة الكهفء الآية 
«lea‏ وقال :)1 [ar ad ae es, ial a Br‏ . 

الدليل cl‏ : الآيات الدالة على كونه تعالى رحمانا رحيماء قال تعال EE‏ = 


ge 
yo @ 


ds di): وقال‎ [ira سورة البقرة»‎ [ Cp Y 3 AS 
U الله‎ oy (Sit Qa hi وما کان‎  لاقو‎ ٠ سورة الإسراءء الآية‎ | (us 
‘BLS eee ail): وقال‎ [ver ay ae] Bs 
. ]١٠١ 4 سورة التوبةء الآية‎ [ Ceo UB dh of tila BE, 
(Ue يعفر أن شرك به‎ y الدليل الرابع : قوله تعالى : ( إن الله‎ 
. [&A النسايع الآية‎ 59] 
E | © جميعاً‎ SA AE 
ثانيا : أبرز الأدلة على صحة القول بشفاعة الرسول — صلى الله عليه وس لم - فى فساق‎ 


a e 
ae 


الدليل الأول : قوله تعالى فى صفة الكفار : ( فما Cit WU GAS‏ [ سورة ا دثر 
الآية [eA‏ فتخحصيصهم يمذه الحال يدل على أن حال المؤمن بخلافه . 





AYA ص‎ Y والأربعين فى أصول الدين ج‎ VEY انظر الرازىء التفسير الكبير ج ۳ ص‎ )١( 


Yo. 








الدليل الثاى : قوله تعالى : ( واستغفر KL Gp, GU‏ [ سورة et‏ الآية 
14[ فلزم أن يغفر الله - تعالى - لمن استغفر له النبى صلى الله عليه وسلم . 

الدليل الثالث Sx ll Liye E IO‏ إلى 
Ye Dr‏ يَمْلَكُونَ الشتفاعَة إلا من انححَدَ عند CE EN‏ [ سورة ce y‏ الآيات ۸۷-۸۰ ] 
فالتقدير : أن oy el‏ لا بملكون أن يشفع لهم غيرهم إلا إذا كانوا قد اتخذوا عند الرحمن عهداء وهذا 
يقتضى أن كل من اتخذ عند الرحمن عهدا دحل تحت هذه الآية» وصاحب الكبيرة اتخذ عند الرحمن عهد 
Oley!‏ والتوحيد Cor gh‏ دخوله تحت هذه الآية . 

الدليل الرابع : قوله تعالى فى حق اللائكة : (y YY‏ [ سورة 
لأنبياء» الآية ۲۸ ] . وصاحب الكبيرة مرتضى عند الله بحسب إكانه فوحب ثبوت الشفاعة له . 


الدليل الخامس : قوله تعالى فى صفة الملائكة : ( الذينَ OLS‏ العَرْش وَمَنْ حول يُسَبحُون 


Lede‏ رهم OS'S‏ به ONES‏ للذينَ منوا ) [ سورة CAE‏ الآية ۷]» وصاحب الكبيرة من جملة 
المؤمنين فوحب دخوله فى جملة من تستغفر لمم SAU‏ 

وهكذا يتضح أن الرازى وإن كان يثبت عقاب المؤمن الفاسق إلا إنه ينفى أبديته» ويترك باب 
الأمل مفتوحا أمام التائبين والطامعين فى عفو الله - تعالى — وشفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا شك 
أن ذلك الموقف من جانب الرازى يتفق مع فلسفته فى الإلزام الأخلاقى ؛ لأنه يشجع الخسارجين y‏ 
القانون الأحلاقى على التوبة والعودة إلى dale‏ الصواب . 

" الجزاء الوجدانى : 

الجزاء الوحداقى هو الصورة المعنوية للجزاء ويتمثل فيما ينتاب الأفراد من شعور نتيجة أفعالهم 
الخيرة أو الشريرة» فا محسنون الأبرار يشعرون بالفرح والسعادة الغامرة وراحة البال ورضا الضمير.ها 
وفقوا إليه من الطاعة والعمل الصالح ومكارم الأخلاق» Key‏ حازوه من رضا الخالق العظيم؛ قال تعالى : 
« رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ) [ سورة البينة» الآية ۸]» وقال goo) © EEL GO  :‏ 
kaya J‏ مرضي فلي في tie] ee‏ 
Oly.‏ 


أما المسيئون الأشرار فَإِهُم يعانون من ثلاث حالات Ago y‏ مؤلة : 


)1( انظر الرازىء alles‏ أصول الدين ص ٠۲١‏ وما بعدهاء والأربعين فى أصول الدين ج Y‏ ص VEO‏ وما بعدها . 
(؟) انظر eg‏ التفسير الكبير ج۳ ص 55 . 
(Y)‏ انظر الرازىء المطالب العالية ج ٩۹‏ ص YA‏ 


Voy 








Lgl‏ : حالة الخوف من انكشاف is dl‏ وهذا الخوف يقلقهم ويجعلهم يضطربون ويتحرجون 
عن الكلام فى الموضوعات الى ارتكبوا فيها الآثام» ويظهر ف ألسنتهم التلعثم واللحن والارتباك» وصدق 
لله العظيم إذ يقول Ds‏ وَلمعْرِضَهُمْ في BS‏ القَوْل) [ سورة محمد الآية [res‏ 

وثانيها : تأنيب الضمير عند تذكر الجرائم والآثام الى ارتكبوهاء والاحساس بالوضاعة 
وحقارة النفس» وفقدان الاحترام للذات . 

وثالثها : فقدان الميبة والوجاهة الاجتماعية» والإحساس بالعزلة المولة OO‏ 

ولا شك أن ال حالة الوجدانية لا تنعكس على حياة المرء وعلاقته بالآخرين فقط lily‏ تنعكس 
Lal‏ على هيئته caer LI‏ فالإنسان إِذا كان خيرا أصبح وبحهه باسما ناضرا معبرا عن تلألؤ ato‏ 
الباطنة» وإذا كان Lee‏ بدا وحهه مظلما قاتما عبوسا معبرا عن ظلام حياته الباطنة» قال تعالى : 
لإسيمَاهُمْ في AS AA‏ [ سورة egal‏ الآية ]۲١‏ وقال : يرف ارون 
بسيمَاهُم ) [ سورة الرحمن» الآية de‏ وقال Y 3655 El il):‏ يرهق وَحَوههم 
ie a a ١ |‏ و gl‏ فاك تر سك يلها 


veer g 


وتَرْهقَهُمْ ذلة ما لهم م س الله من عَاصِمٍ ls Hah Et OES‏ اليل cd bl Lal‏ 
bax | Coste ted oA‏ يونس» الآيتان ۲٠‏ -۲۷ ]ء وقال E TE‏ و ye‏ 
M8‏ اين ja‏ وَحُوهُهُمْ أكفركم بَعْدَ Sule]‏ فذوقوا العَذاب بما GES‏ تُكفْرُونَ چ iti,‏ 


SS 0 Úú vo 


[1۰¥ -1۰ OLN سورة آل عمسرانء‎ [ CI فيا‎ ph ّت وَحُوهُهُم قفي رَحْمة الله‎ 
بها فاة ر‎ Je de ¿alí ووجوة يوم‎ © bu Vig إلى‎ © ¿job e 23): وقال‎ 
a مستبُشرة‎ Koei ae AY : وقال‎ [YoY سورة القيامة» الآيات‎ [ 
.] ٤۲-۲۸ الآیات‎ que سورة‎ [ Chan ii o ih uae 03 wl iy 

؟ الجزاء الطبيعى : 

هذا النوع من coer ol Al‏ على أساس ارتباط القوانين الأخلاقية بالقوانين الطبيعية» فالإنسان — 
مثلا -- إذا مارس الفاحشة أصيب بالعديد من الأمراض del‏ وإذا شرب الخمر أصيب بتلف 
الأنسجة» وإذا أسرف ف الطعام أصيب بالتخمة والعديد من الأمراض المترتبة عليها وال قد يصعب 
OU Me‏ 





)‘( انظر د/ مقداد يالجن» التربية الأخلاقية الإسلامية ص YUE‏ وما بعدها. 
(Y)‏ انظر الرازى» التفسير الكبير ج £Y‏ ص AVVO‏ 








ia تقبل المناقشة» ويقول د.‎ Y الطبيعى — إذن — حقيقة واقعة‎ ol 2b 
وليست الخطيئة وما إلا إذا اعتبرنا السل أو السرطان أو الجنون أوهاما هى الأخرى .. وليس من العسير‎ 
الخطيئة انتهاك إرادى أو غير إرادى لقوانين الحياة . وقوانين الحياة صارمة صرامة قوانين‎ of أن نفهم‎ 
احتلاط الغازات أو سقوط الأجحسام . ولا كان انتهاك هذه القوانين لا يعاقب عليه — غالبا - إلا بعد‎ 
مضى زمن ما من وقوعه وبطريقة حفية» فإن الإنسان لم يدرك بعد فداحة التتائج الى تترتب على‎ 
فكل خطيئة تؤدى إلى اضطرابات عضوية أو اجتماعية» وهى اضطرابات لا يمكن علاجها‎ . deb 
على وجه العموم» وإذا كانت التوبة لا تشفى تليف الأنسجة لدى السكيرء أو الأمراض العصبية دى‎ 
عن إصلاح الاضطرابات الناجمة عن الحسد والإسراف الجنسى والغيبة والنميمة‎ Last تعجز‎ Ul coo al 
. وابغضاء كما أا كذلك لا تبعد الشقاء عن الشواذ الذين يولدون لأبوين مصابين بالعيوب‎ 

فالخطيئة تؤدى إن Ste‏ وإن آجلاً إلى التدهور والموت للجان نفسه أو للوطن أو guy‏ 
ولحذا يحب على كل فرد أن يكرت قادرا على Gy aly ll ow ja‏ أن رحد Se‏ 
الممكن تلك الحدود الخفية الى تفصل بين المباح وغير المباح en‏ 


والجزاء الطبيعى ليس .معزل عن الجزاء AW‏ ؛ لأنه ليس من الضرورى of‏ يكون الحزاء الإلحى 
مباشراء يؤكد ذلك أن الله — dla‏ - وعد عباده ا ل وعملوا الصالحات» 
قال تعالى oh AS AAA‏ ولخ ريه ool‏ 
el,‏ ما AS‏ 6[ سورة النحلء الآية fav‏ وأوعد الفاسقين والمعرضين عن ذكره Jue ob‏ 
معيشتهم ضنكا وبأن يحشرهم يوم القيامة (ine‏ قال تعالى : ( tig A ay‏ 
UALS Sa‏ يوم ¿A‏ [ سورة cab‏ الآية [ye‏ © 


Lat - IS Ky‏ - ارتباط هذين النوعين من الجزاء قوله تعالى : ( وَضربت agile‏ الذلة 


Abe N ob al 5) que | (Dn LAS اله ذلك بام‎ of a tol EA 
A Bp أكلوا من‎ Y mH من‎ el JA والإنجيل وَمَا‎ AA وقوله : ( ولو‎ 
ci وا قحا علوم‎ Ail ra: وقوله‎ | ayi سورة المائدة»‎ | eye 
PES jara وقوله : ( فَقلْت‎ [ar ayy! سورة الأعراف»‎ [ 20 Nr 


Cg (SS عل لَكُمْ ات وجل‎ Js I N DER A JY © 





)1( د/ الكسيس كارلء تأملات فى سلوك الإنسان ص 44 - 90 
(Y)‏ انظر الرازىء التفسير الكبير ج YY‏ ص AVY‏ 


Yor 








[ سورة نوح, الآيات )]١ 5-١٠١‏ وقوله : Y‏ وأن لو استقَامُوا على (E AE an‏ 
[سورة الجن الآية ١5‏ ] . 

4 الجزاء الاجتماعى : وينقسم هذا الجزاء إلى ثلاثة أقسا 

القسم الأول : الجزاء غير المباشر : 

وهو ما يجده كل فرد فى امجتمع من جراء انتشار الانحلال الأخلاقى مغل الكذب والنفاق 
والبغض واخاباة والخيانة والرشوة والحسد وعدم الإخلاص والأنانية وغيرها . فالحياة الاجتماعية 
تصبح عندئذ جحيماً Y‏ يطاق Jap il‏ هه فا كل dred‏ ومودة aly Baty‏ وا y yea‏ 
البغض ya‏ إذ يقول: ) )195531 نعمت الله Y SÍ‏ كم 
Sib de ee‏ مه )1 
سورة آل cos‏ الآية [rr‏ 

القسم الثانى : ما يقرره المجتمع من عقاب للمنحرف ومكافأة للمستقيم الصالح : 

وهذا القسم أشد وقعا على النفوس ؛ لأنه فى حال الانحراف يجمع بين الإيلام المادى 
والإيلام النفسى المتمثل فى الفضيحة وفقدان الهيبة, قال تعالى : ( الزانية والراني فَاجْلِدُوا sty JS‏ 
مهما بال دة NET CE‏ في دين الله إن کشم EMO‏ الآخر dy‏ 
Cl 2 aa Wye‏ [ سورة النورء الآية 1]؛ وقال il GHD:‏ يُحَارِبُونَ الله 
gts‏ وَبِسْعَونَ في الأرض فستادا أن يكوا أو يُصَلَبُوا أو hit‏ أيهم وأرجُلهُم مَنْ لاف أو 
يفوا من الأرْض »© | سورة الماندة الآية [rr‏ 

وفى حال احسنين يجمع بين التكريم المادى والتكريم ces gall‏ فإن لم يكن التكريم المادى 
متاحا فإن التكريم المعنوى كفيل بإدخال السرور على قلوب الصالحين» وكفيل أيضا بالتشجيع على 
التمسك بالفضيلة. وذلك Gi gl OY‏ المعنوى أشرف كثيرا ee‏ 

القسم الثالت : الجزاء الأدبى : 

ويتمثل فى عدم الاعتداد بشخصية الفاسقين» وعدم الثقة يمم وعدم قبول شهاداقم» قال 
تعالى: لإ lly‏ يَرْمُونَ المخصتات تم لم EN Sale td Aud gh wb LL‏ 
شهَادة GL gly Wal‏ هُمْ الفاسقون © [ سورة النورء الآية 4]. 








وف مقابل إسقاط القيمة الأدبية للفاسقين A‏ الإسلام برفع القيمة الأدبية للصالحين» قال صلى 
الله عليه وسلم : " أنزلوا الناس منازهم O"‏ وقال : " إن من إحلال الله إكرام ذى الشيبة المسلم وحامل 
القرآن غير الغالى فيه والحاق cae‏ وإكرام ذى السلطان al‏ 
للمسئولية» وأنه ضرورى لتحقيق العدالة» وأنه دافع قوى للتمسك بالقيم الأخلاقية» وأنه رافد هام من 
الروافد الي تجعل الأحلاق ذات قيمة» وأنه ملائم لكافة الميول الإنسانية لاشتماله على نوعى اللجزاء 
المادى والمعنوى» وأنه أساس السعادة أو الشقاوة فى الدنيا والآخخرة على السواء . 


AR: 





AR 

وبعد أن تم عرض الأسس الى تعتمد عليها فلسفة الرازى الخلقية وهى : 
)١‏ العقيدة . 
CY‏ حرية الإرادة . 
(í‏ المسئولية والطحزاء. 

يحسن التعريف py‏ القيم الخلقية — عند الرازى - والمعايير الى تحكمهاء والوقوف على 
آرائه فى ذاتية القيم وموضوعيتهاء وبيان مدى تطابق الحانب النظرى مع الجانب التطبيقى» ف فلسفته 
الخلقية» وانتحاب بعض الفضائل وشرح كيفية أكتساماء والتركيز على بعض الرذائل وبيان كيفية 


e 


)1( سنن أبى داود ٤۸٤١‏ . 
(Y)‏ سنن آبی aga‏ 48417 . 








الاب الثالث 


القيم الخلقية عند الرازى بين النظرية والتطبيق 
ويشمل أربعة فصول : 
الفصل الأول : المعايير الخلقية. 
الفصل الثانى: القيم AAA‏ بين الذاتية والموضوعية. 
الفصل الثالث: مختارات من الفضائل وبيان كيفية اكتسابما. 


الفصل الرابع: ثلة من الرذائل وبيان كيفية تجنبها. . 








التمهيك : 
انصب البحثٌ فى هذا الباب على عدد من الأمورالهامة : 


* ففى الفصل الأول تركر البحث على المعابير MADE‏ نسسطيع أن jet‏ بها بين الساوك 
الأخلاقى وغير الأخلاقى» psig‏ بها DEN‏ بصفة عامة . 
وقد تطلب ذلك عرض ومناقشة ppl‏ الآراء الى حاولت LM > paid‏ الحامة» وبيان 
موق الرأى الذى اصطفاه الرازى منهاء هيدا لاستخلاص ارجح الآراء JE‏ وجهة النظر الإسلامية 
by *‏ الفصل الثانى al‏ البحث بتحدىد ماهية الفيم الأخلاقية» ويتحديد حظها من 
الذاتية والموضوعيةء بهدف العرف على ما إذاكانت هذه القيم سبية BLE‏ باختلاف الأفراد 
' وحاجاتهم وثقافاتهم وغاداتهم» | مطلقة لا تتاف باختلاف الأشخاص أو الزمان أو المكان . 
= وفى الفصل الثالث ثم اختيار عدد من الفضائل NADAN‏ تناولما الرازى بالدراسة 
والتحليل» Silly‏ على كيفية أكساب هذه الفضائل» وبيان جدوى التمسك بها فى ا لمال والمال . 
* وفى الفصل الرابع تم عرض بعض الرذائل الى Cal‏ الرازى بالبحث hed‏ والوقوف على 
كيفية تكونهاء والتحذير من عواقبهاء وكشف OU‏ عن JAN N‏ لعلاجها . 








| الفصل الأول 
المعايييرالخلقيسة 
تعد مشكلة المعايير من أعقد المشكلات ف الفكر الأحلاقى» وإذا رحعنا إلى الدراسات الفلسفية 
لنرى الحاولات الى قدمتها لحل هذه المشكلة Gto y‏ فيها اتجاهين عامين تندرج تحتهما آراء متعددة . 
الاتجاه الأول : الاتجاه الخارجى : 


وهو اتحاه يقيس الأعمال الأحلاقية بالمعايير الخارجية الى لا تمت إلى باطن الإنسان Ola:‏ . 


(') . وقد انقسم أنصار هذا الاتجاه إلى مذاهب مختلفة : 


" فمنها المذهب البراجماتى الأمريكى الذى يقيس الأعمال الأخلاقية بمدى ما تقدمه من تفع سواء كان هذا 

النفع ماديا أو معنوياء وسواء كان خاصا بالفرد ab‏ بالمجتمع» وكلما عاد النفع إلى أكبر قدر ممكن من الناس 
زادت - فى رأى أصحاب هذا المذهب - درجة أخلاقية الفعل النافع (انظر يعقوب فام» البراجماتيزم ص 
۷ وما بعدهاء و د / توفيق الطويلء مذهب المنفعة العامة فى فلسفة الأخلاق ص (YI‏ 


n‏ فالخير - فى رأيهم - هو الحل الموفق لكل ما يعوق اطراد التقدم الاجتماعى» والصواب هو ما يسهم فى 
حل مشكلة تواجه الإنسان» والقيم فى مختلف صورها نسبية تتوقف على الأغراض التى تهدف إلى 
تحقيقها(انظر د/ توفيق الطويلء مذهب المنفعة العامة فى فلسفة الأخلاق ص (TE‏ 

© ولا يخفى ما يشكله هذا المذهب من خطورة على الأخلاق» حيث إنه las jas‏ من قداستها الذاتيةء ويفقدها 
قدرتها على cal TY‏ ويفتح الباب واسعا أمام العابثين والمستهترين للتخلى عن مبادئها بدعوى أنها تتناقض مع 
مصالحهم أحياناء وبدعوى أنهم مستغنون عن منافعها أحيانا أخرى . 
* ومنها مذهب الوسطية الذى قال به أرسطوء وهو مذهب يقرر أن العمل الأخلاقى هو العمل الذى يكون 
وسطا بين عملين مرذولين» فالشجاعة - مثلا - وسط بين الجبن والتهور» والسخاء وسط بين الإسراف 


والبخل» والحلم وسط بين الشراسة والفتور وهكذا (انظر أرسطوء علم الأخلاق إلى نيقوماخوس ج١‏ ص 


= ويلاحظ أن هذا المذهب لا يمكن أن يكون عاما بحيث ينطبق على جميع الأعمال الأخلاقيةء GY‏ هناك 
أعمالا أخلاقية ليست أوساطا لأعمال أخرىء» فالصدق - مثلا - له مقابل واحد هو الكذب» والحق له مقابل 
واحد هو الباطل . ومعنى هذا أنه ليس من الضرورى. أن تكون كل فضيلة وسطا بين رذيلتين . 


= ومنها : مذهب التكيف البيئى الذى نادى به هربرت سبنسر ( ت: (a ١507‏ وهو مذهب يدعو إلى 
إخضاع مبادئ GAY‏ لقانون الانتخاب الطبيعى عن طريق التنازع على البقاء» بمعنى أن يبقى من هذه 
المبادئ ما يقوى على النضالء وينقرض منها ما لا يقوى على النضالء لأن الأخلاق - حسب هذا الزعم - 
شأنها شأن أى شىء آخرء فالخير ما يساير أغراض الحياةء والشر ما يتعارض مع أهدافهاء ووظيفة الأخلاق 
هى مساعدة الفرد على التكيف مع بيئته (انظر د/توفيق الطويلء الفلسفة الخلقية ص "١5‏ وما بعدها). 
" فالمعيار الذى تقاس به أخلاقية الأفعال فى هذا المذهب هو ما تمنحه للإنسان من قدرة على التكيف مع 
البيئة» فكلما كان الفعل أكثر اتفاقا مع البيئة كان أكثر أخلاقيةء GY‏ التوافق خيرء وعدم التوافق شرء فالأول 
ينتج اللذة والسرورء والثانى ينتج الالم والشقاء 

ويلاحظ أن الأخذ بهذا المذهب يفضى إلى نتائج خطيرة GY‏ إخضاع المبادئ الأخلاقية إلى منطق التطور الأعمى ينحط 


بالإنسان إلى مستوى الحيوانات» ويكرس مفاهيم الأثرة والأنانيةء ويقضى على العديد من الفضائل» فالإحسان - مثلا — 
يتعارض - بمقتضى هذا المذهب - مع قانون الطبيعة الذى يقول ببقاء الأصلح» Y‏ يساعد على بقاء من يستحق أن= 
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الاتجاه الثانى : الاتجاه الداخلى : 


ويرجع المعيار فى هذا LAY‏ إلى قوة داحلية فطرية يز يما الإنسان بين السلوك الأحلاقى 
والسلوك غير الأخلاقى ' 


آراء الأخلاقيين فى الإسلام : 


ذهب علماء الأخلاق فى الإسلام إلى أن المعايير الأحلاقية تتنرع إلى ثلاثة أنواع هى : المعايير 
القلبية أو الومحدانية» والمعايير العقلية) والمعايير الشرعية 5 


حينقرض كالطاعنين فى السن وضعاف العقول والأجسام» والدعوة إلى التعاون باسم محبة الإنسانية تصبح - بمقتضصى 
هذا الفهم أيضا - ضلالا Una‏ ! 


ومنها : المذهب التجريبى الذى يفسر العالم وأحداثه تفسيرا مادياء ويستبعد الروح ولواحقهاء وينكر وجود النفس مستقلة 
عن الجسم» ويرد العواطف والوجدانات إلى اللذة cally‏ ويرجع اللذة والألم إلى الدورة الدموية» ويعزو سلوك الإنسان 
Coy Le cal‏ فى جيه بقل المؤثرات الخارجية» ويجاهر بأن معيار العمل الأخلاقى هو التجربةء بمعنى أنه إذا أردنا 
أن نعرف أن عملا ما أخلاقى أو = غير أخلاقى جربناه فإذا جلب لنا نفعا ماديا أو معنويا فهو أخلاقى؛ وإذا جاب لنا ألما 
حسيا أو معنويا فهو غير أخلاقى (انظر د/توفيق الطويلء الفلسفة الخلقية ص ١15‏ وما بعدها). 


* وهذا المذهب أيضا لم يسلم من النقدء GY‏ إخضاع الأخلاق للتجربة يجعلها نسبية» ويفقدها قيمتها وقدسيتها 
الذاتية» فتجربة السرقة - Dis‏ - تجلب النفع للسارق والضرر للمسروق» وبالتالى فإن حكم السارق على هذه 
التجربة يختلف تماما عن حكم المسروق عليهاء ولا يمكن طبقا لهذا التوصل إلى حكم واحد فى هذه التجربة 
وما شاكلها . 


ولا يجوز الاستدلال باستهجان السارق للسرقة حينما يصير مسروقا على أن السرقة مس تهجنة بالاتفاق؛» 
لان السارق حينئذ لم يحتفظ بصفته وهى كوئه سارقاء بل تغيرت هذه الصفة فصار مسروقاء ومن ثم كان 
حكمه فى هذه الحال هو حكم المسروق لا حكم السارق» ومعنى هذا أن الحكم على تجربة السرقة من وجهة 


نظر السارق يظل مختلفا دائما عن الحكم عليها من وجهة نظر المسروقء ولا يمكن الجمع بينهما بحال من 
الأحوال 


( )ومن أصحاب هذا الاتجاه من يذهب إلى أن هذه القوة هى الضميرء ويرى أن دورها لا يقتصر على التمييز بين 
السلوك الأخلاقى وغير الأخلاقى فقطء Lally‏ يتجاوز ذلك إلى مجازاة صاحبه بالسرور على أفعاله الأخلاقية» وبالتأنيب 
على أفعاله غير الأخلاقية . 
* ومنهم من يرى أن العقل هو القوة الإدراكية الوحيدة التى تميز بين السلوك الخير والسلوك الشرير . 
ومن المناصرين لهذا الرأى سقراطء وأفلاطون» والمعتزلة من المتكلمين المسلمينء والفيلسوف الألمانى كانط 
الذى جمع فى مذهبه بين الإرادة الخيرة بذاتها والعقلء وأكد أن أهمية العقل تكمن فى بعث الإرادة الخيرة فى ذاتهاء 
ee ee O‏ يي 


BR‏ إله أصحاب هذا الاتجاه من النقد أيضاء ee ay‏ فهناك أناس انحرفت فطرتهم 
عن نقائها الأول» وباتوا يستمرئثون الرذيلة ويسخرون من sill‏ انين الأخلاقية ويدعون غير هم إلى الإباحية ويش جعونهم 


على اتخاذها قانونا عاماء وهناك أناس لا تسعفهم عقولهم فى التوصل إلى أحكام قاطعة فى بعض الأفعال التى تختلط 
فيها أوجه الحسن بأوجه القبح كما هو الحال - مثلا - فى الكذب النافع . 
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غير أن طائفة منهم -- ومن بينهم الرازى - رأوا أن المعايير القلبية والمعايير العقلية يمكن أن 
تندرج تحت المعايير الشرعية» OY‏ الشرع حث الإنسان على تحكيم القلب والعقل معا فى lo‏ تصرفاته 
باعتبارهما منحتين oud]‏ تمكنان الإنسان من تحقيق المقاصد الشرعية . 

gro y‏ هذا أن تلك المعايير - فى رأيهم — متداخلة ومتشابكة ولا يجوز الفصل بينها إلا مسن 
الناحية النظرية بمدف التبسيط لدى الدارسين . 


وعلى أية حال فإنه يحسن jj‏ المعايير القلبية أو الوجدانية إلى النوعين الآحرين LAY‏ غير 
مختلف فيها بين علماء المسلمين» ولأنما من الوضوح بحيث لا تحتاج إلى تفصيل» أما النوعان الآحران فقد 
أثارا حدلا واسع النطاق بين أصحاب المدارس الفكرية فى الإسلام» ومن ثم لم يكن غريبا من الرازى أن 
يفرد هما مباحث مستقلة فى العديد من مصنفاته تحت عنوان "التحسين والتقبيح عقليان أم شرعيان " . 

وقبل الخوض فى عرض آراء الرازى وغيره من أصحاب الاتجاهات الإسلامية الأخرى يحسن 
تحديد معن الحسن ly‏ اللغة والاصطلاح : 

معناهما فى اللعة : 

أولا : معنى الحسن : 

الحسن بالضم : الجمال' '» وهو ضد القبح ونقيضه'"» وحسن ككرم فهو حاسن وحسن 
وحسين» وهى حسنة وحسناء am y‏ وامحاسن : المواضع الحسنة من البدن» والحاسن فى الأعمال : 
ضد المساوئ» وأحاسن القوم : حسانمم . وق الحديث : " أحاسنكم أخلاقا الموطئون أكنافا Cy"‏ . 
والإحسان : ضد الإساءة» وقد يأتى .معن الإخلاص الذى هو شرط فى صحة الإيمان والإسلام clas‏ كما 
فى قوله صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل - عليه السلام- عن الإحسان : " هو أن تعبد الله كأنك 
تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك "° . 

وهكذا يتضح أن معاى الحسن فى اللغة تدور حول JU‏ بشقيه الحسى والمعنوى . 

ثانيا : معنى القبح : 

القبح : ضد الحسن يكون ف الصورة والفعلء والفعل: قبح يقبح قبحا وقبُوحا y‏ وقباحة 
am 3)‏ وهو قبيح» والحمع قباح rly‏ والأنثى قبيحة» والجمع قبائح وقباح» قال الأزهرى : هو 





)\( الفيروز أبادى, ¿Lys all q galall‏ مادة (حسن) ج٤‏ ص ۲۱۳ . 
(y)‏ ابن منظور» لسان العربء مادة (حسن) ج١١‏ ص NE‏ 
«gall 59 (6‏ القاموس المحيط» مادة (gua)‏ ج٤‏ ص 7١7‏ . 
)1( تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذى حديث رقم AE‏ 

)0( صحيح مسلمء US‏ الإيمان حديث رقم Na‏ 


ri 








نقيض ee‏ استحسنه» وقبح عليه فعله 
تقبيحا: بين ans‏ والمقابح : ما يستقبح من الأخلاق» والممادح: ما يستحسن منها O‏ 

معناهما فى الاصطلاح : 

أولا - الحسن : هو ما لفاعله فعله» وقيل : ما مدح فاعله» وقيل : ما حكم مالك الأعيان 
بحسنه» وقيل : ما لا وعيد على Caled‏ وقيل» ما للقادر عليه» المعمكن من العلم بحاله أن يفعله» وقيل : 
ما لم يكن على صفة تؤثر فى استحقاق Cp‏ وقيل يطلق على ما يوافق غرض الإنسان» ويطلق على 
صفة الكمال كقولنا : العلم Ope‏ وكذلك يطلق على ما لا يكون منهيا عنه شرعا . وتندرج فيه 
أفعال الله تعالى» وأفعال المكلفين : من الواحبات والمندوبات والمباحات» وأفعال الساهى والنائم 
ER‏ 


ثانيا — القبيح : هو ما ليس لفاعله فعله» وقيل : ما حكم مالك الأعيان بقبحه» وقيل : ما فى 
فعله Mey‏ وقيل : هو الذى ليس للمتمكن منه» ومن العلم بقبحه أن يفعله» ويستحق الذم Mala‏ 
وقيل : يطلق على ما يخالف غرض الإنسان» dey‏ صفة النقصان » dey‏ ما ورد الشارع بالنهى عنه 
وذم فاعله وإهانته واستحقاقه للعقاب OU‏ . وهو يشمل المنهى عنه مى تحريم أو كراهة» وفعل البهائم 
غير داخل cad‏ أما فعل الصبى فمختلف cas‏ وأما فعل الله - تعالى — فحسن GU‏ وإن احتلف 
القول فى تعليل حسنه . 

تحرير محل النزاع فى معانى الحسن والقبح: 

يقول الرازى : " لا نزاع فى أنا نعرف يعقولنا كون بعض الأشياء ملائما لطباعنا» وبعضها 
منافرا لطباعنا . فإن اللذة وما يؤدى إليها ملائم» ¿ly‏ وما يؤدى إليه منافر» ولا حاحة فى معرفة هذه 


الملاءمة وهذه المنافرة إلى الشرع . وأيضا : نعلم بعقولنا أن العلم صفة كمال؛ والجهل صفة نقص» وإنما 


)1( المصدر السابق ج۲ ص 5607 . 

NEN الفيروز آبادى» القاموس المحيط جا ص‎ (Y) 

. ٥٥١ ابن منظورء لسان العرب ج۲ ص‎ (Y) 

)£( الجوينيء الكافية فى الجدل ص YA‏ وما بعدها . 

)0( الرازىء» المحصول فى ale‏ أصول الفقه جا ص YY‏ 
(5) الرازىء الإشارة فى ale‏ الكلام (9” - 1 ). 

. الرازىء المحصول فى علم أصول الفقه جا ص 4؟‎ (Y) 
YA الكافية فى الجدل ص‎ e ¿y gall (A) 

)4( الرازىء» المحصول فى ple‏ أصول الفقه ج Yoga)‏ 
)٠١(‏ الرازىء الإشارة في ple‏ الكلام YY)‏ - ]أ ). 

. ب)‎ YY) والإشارة‎ «YE المحصول فى علم أصول الفقه جا ص‎ ccs ll )١١( 
NVA ص‎ SI عضد الدين الإیجیء» المواقف فى علم‎ )١؟(‎ 
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التزاع فى أن كون بعض الأفعال متعلق الذم فى الدنيا والعقاب فى الآحرة» وكون البعض الآحر متعلق 
المدح فى الدنيا والثواب فى الآخرة .هل هو لأجل صفة عائدة إلى الفعل» أو ليس الأمر كذلك» بل هو 
محض حكم الشرع بذلك» أو حكم أهل المعرفة به ؟ OO"‏ 

إذن هناك معان للحسن والقبح متفق على إمكانية معرفتها بالعقل ولو لم يرد الشرع يماء 
كمعرفة ملاءمة الشىء أو منافرته للطبع» أو كون الشىء صفة كمال أو صفة نقص» وإغا يكمن التراع 
فى أن حسن أو قبح الأفعال الى يتعلق ها المدح أو الذم فى الدنياء وبالتالى الثواب أو العقاب فى الآحرة 
هل يعود إلى صفة ثابتة فيها أم إلى جرد تعلق حطاب الشارع يما أمرا أو نميا ؟ 

وفيما يأتى نعرض الآراء المختلفة في هذه القضية عرضنا موجزاء ونذكر الرأى الراجح مشفوعا 

أولا موقف السلف : 

ري السلفق أن العقل قادر على إدراك الحسن ly‏ الأفعال بغض النظر عن ورود الشرع؛ 
فللفعل عندهم حسن فى نفسه وحسن بإيحاب الشرع له» كما أن بعض الأفعال قبيح فى نفسه وقبيح 
as cell‏ 

ثانيا موقف الأشاعرة : | 

ذهب الأشاعرة إلى أن العقل لا يدل على حسن الشىء وقبحه فى حكم التكليف من الله 
شرعاء عع أن أفعال العباد ليست على صفات نفسية حسنا وقبحا بحيث لو أقدم عليها مقدم أو أحجم 
عنها مححم استوجب على الله ثوابا أو عقاباء وقد يحسن الشىء شرعا ويقبح مثله المساوى له فى جيم 
الصفات النفسية» فمعين الحسن : ما ورد الشرع بالثناء على فاعله» ومعين القبيح : ما ورد الشرع بذم 
فاعله» وإذا ورد الشرع بحسن وقبح لم يقتض قوله صفة للفعل» وليس الفعل على صفة يخير الشرع عنه 
بحسن وقبح» ولا إذا حكم به ألبسه صفة فيوصف به حقيقة» وكما أن العلم لا يكسب المعلوم صفة ولا 
يكتسب عنه صفة كذلك القول الشرعى والأمر الحكمى لا يكسبه ولا يكتسب عنه صفة» وليس لمتعلق 
القول من القول صفة كما ليس لتعلق العلم من العلم صفة”" . 





NE الرازىء الأربعين فى أصول الدين جا ص‎ )١( 

£40 ص 5ه" وما بعدهاء إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ج۲ ص‎ ١ انظر ابن القيم» مفتاح دار السعادة ج‎ (Y) 
¿109 -10Y ص‎ Ya الرد على المنطقيين‎ Anat وما بعدهاء وانظر أبن‎ 

(Y)‏ انظر الشهرستانى» نهاية الإقدام في علم الكلام ص ¿DL y ٠۳۷۰١‏ الإنصاف ص ١٤ء‏ وعضد الدين الإيجى»› 
المواقف ص ٠۳۲١‏ والجوينىء الإرشاد بشرح أبى بكر بن ميمون ص Y‏ 0 والعقيدة النظامية ص ٠١‏ الغزالىء 
الاقتصاد في الاعتقاد ص ۰۱۳۹ والإیجی؛ المواقف ص VYo— YYY‏ والإسفراييئى» التبصير في الدين ص 140( 


FLY 








: موقف المعتزلة‎ : CG 

يرى المعتزلة الأوائل أن الحسن والقبح صفتان ذاتيتان فى الأفعال» ويمكن للعقل أن يدركهما 
حي قبل ورود الشرع . 

أما المتأحرون من المعتزلة - وعلى رأسهم القاضى عبد الحبار - قد طوروا آراءهم فى هذا 
الصدد» فذهبوا إلى أن الأفعال تحسن أو تقبح إذا وقعت على وجه أو اعتبار يؤدى إلى وصف الأفعال 
بمذا الوصف» وهم بمذا يوافقون متقدميهم فى قوم بأن صف الحسن و القبح ثابتان فى الأفعال المتصفة 
بإحداهماء إلا él‏ ينكرون عليهم كون صفى الحسن والقبح مطلقتين فى تلك OS‏ لأن Ja‏ 
الواحد يحسن أو يقبح طبقا للوجه أو الاعتبار الذى يقع عليه فالقتل = مثلا - إذا كان عدوانا كان 
dus‏ وإذا كان قصاصا كان حسنا . 

والقول بالوجوه والاعتبارات العقلية لا يعن القول بنسبية gad‏ الحسن والقبح؛ فالمعتزلة جميعا 
يقرون بثبات القيم الأحلاقية» لكن القول بالوجوه يسمح بإمكانية وصف الفعل تارة بأنه حسن» وتارة 
أخرى بأنه قبيح تبعا هذه الوحوه والاعتبارات Ola‏ . 

رابعا : موقف الرازى : 

إن الذى ينظر B‏ موقف الرازى من قضية التحسين والتقبيح» يستطيع أن يفرق بين ثلاث 
مراحل متميزة» وإن كانت متداخلة فى بعض الأحيان» فقد كان توجهه أشعريا صرفا ف البداية» ثم اتخذ 
موقفا وسطا بين الموقفين الأشعرى والمعتزلى» ثم اصطفى موقف متأخرى المعتزلة فى نماية المطاف . 
وتفصيل ذلك على النحو الآتى : 

فق المرحلة الأولى شارك الرازى غيره من الأشاعرة القول بأنه ليس للفعل صفة ثابتة فيه تجعله 
حسنا أو us‏ وإنما يعود الحسن والقبح إلى جرد تعلق خطاب الشارع un‏ فإذا ورد الإذن ill‏ 


(e) - ñ y : 1‏ 
يسمى حسناء وإذا ورد النهى عنه يسمى قبيحا . 





والأشعرىء اللمع في الرد على Jal‏ الزيغ والبدع ص ١١٠١ء‏ ود/ زكى مبارك؛ الأخلاق عند الغزالى؛ و نوران 
الجزيرىء الغاتية عند الأشاعرة ص ۲۳۸ وما بعدها. 

)‘( انظر القاضى عبد الجبار» شرح الأصول الخمسة ص ٠۴٠١‏ والشهرستانىء الملل والنحل جا ص CUT‏ ونهاية 
الإقدام ص ۳۷۲ وما بعدهاء es peg‏ مقالات الإسلاميين ج۲ ص ١٤ء"‏ المقبلى» العلم الشامخ فى تفضيل الحق 
على الآباء والمشايخ ص VAS‏ 

. محمد صالح محمد السيد الخير والشر عند القاضى عبد الجبار ص /اه‎ fo انظر‎ (Y) 

. القاضى عبد الجبارء المحيط بالتكليف ص ۲۳۹ وما بعدها‎ „Bil (Y) 

(4) انظر fa‏ محمد صالح» الخير والشر عند القاضى عبد الجبار ص LOY‏ 

)9( انظر «cs SIL!‏ الإشارة فى علم الكلام YY‏ ب . 


TY 








ولكن مع تمسك الرازى هذا الفهم للحسن والقبح» فقد رأى أن ربط المسألة بالإذن الشرعى 
يؤدى إلى إحراج أفعال الله - o‏ من دائرة الحسن» ومن ثم أكد أن الأصوب والأدق أن يقال : 
القبيح : هو المنهى عنه شرعا والحسن : هو ما لا يكون gee‏ عنه شرعًا. وعلى ذلك تندرج فى الأخير 
أفعال الله تعالى» وأفعال المكلفين : من الواحبات والمندوبات والمباحات؛ وأفعال الساهى والنائم 
Oates‏ 

وقد حمل الرازى حملة قاسية على القائلين Ob‏ حسن الأفعال أو قبحها يعودان إلى صفات ثابتة 
فيها» وظل على هذا الموقف إلى GA‏ حياته . وعكن إجمال ما استدل به على بطلان موقتف خصومه 
فيما يأتى : 

لو كان الحسن والقبح صفة لافتقر الموصوف به إلى أمر لأجله اتصف به» وإلا لم يكن اتصافه 
به أولى من اتصافه بغيره واتصاف غيره به» وذلك الأمر إما أن يكون راجعا إلى الفعل أو إلى الفاعل؛ أما 
إلى الفعل فلا يجوزء OY‏ الأمر dee‏ لا يخلو أن يكون عائدا إلى ذات الفعل؛ أو لأمر لازم له» أو لأمر 
غير لازم» ومحال أن يكون لذات الفعلء OY‏ المتماثلات ف الحقيقة قد تختلف ف الحسن والقبح 
كالسجدة الواحدة UA‏ تكون حسنة إذا قصد LE‏ عبادة الله» وتصير بعينها قبيحة إذا قصد بما عبادة 
. الصنم» ولا يجوز أن يكون تعليل الحسن والقبح راجعا إلى صفة لازمة للذات» لأنه يلزم حيقذ ألا ييقى 
فرق بين ما إذا صدر عن إنسان كلمة الكفر عن الاعتقاد وبين ما إذا صدر عن الحكاية» كما لا موز 
أن تعزى صفة الحسن والقبح لأمر غير لازم للفعلء OY‏ ذلك الشىء إذا كان قائما به لزم قيام Co‏ 
coal‏ وهو محال » وإن لم يكن قائما به استحال أن يوجب له حكماء إذ لو أوجب له NAS‏ 
لسائر الأفعال فى الحسن والقبح» وذلك باطل» فثبت أن الحسن والقبح لا يرجعان إلى ذات الفعلء ولا 
إلى أمر لازم له ولا إلى أمر غير لازم له . 

وأما إذا فرضنا أن مرجع الحسن والقبح إلى صفة من صفات الفاعل» فلا يجوز أن تكون تلك 
الصفة هى كون الفاعل عالماء OV‏ العلم يتبع المعلوم ولا يؤثر فيه» ولا كونه قادراء لأنه لا يؤثر إلا فى 
ole‏ الفعل» وذلك لا يختلف فى الحسن والقبح» ولا كونه مريداء لأنه يلزم أن يصير القتل والظلم 
والكذب الضار والإيلام al‏ من غير عوض ولا سابقة جناية حسنا إذا قصد ذلك الفاعل إلى حسنه 
وأراد أن يكون حسناء وذلك باطل؛ فلم Ge‏ من صفات الفاعل إلا كونه آمرا أو dali‏ وهو مذهب 
بعض الأشاعرة الذين ظنوا أن أمر الله أو نيه يوحبان للفعل صفة بما يكون حسنا أو قبيحاء وذلك باطل 
)1( انظر cog iil‏ المحصول فى ale‏ أصول الفقه جا ص VE‏ 
(Y)‏ انظر الرازىء الإشارة فى علم YE) AS‏ أ ) وما بعدها . 


rue 








- عند الرازى — لأنه يلزم منه ألا تكون أفعال الله حسنةء UY‏ غير مأمور بماء ولأن فعل الواحجبات 
أحسن من فعل المندوبات» والقتل الظلم أقبح من ارتكاب الصغائر» ولو كان الحسن والقبح صفة لكان 
الزائد فيه موحبا للتزايد فى تلك الصفة» ويلزم منه الجمع بين المتماثلين» وذلك محال» فثبت أنه ليس 
للحسن ولا للقبح صفة بما يكون الفعل حسنا أو قبيحاء ly‏ هو بحرد كون الفعل مأمورا به أو منهيًا 
acre‏ 

وبناء على ما ذهب إليه الرازى من أن حسن الأشياء وقبحها لا يثبتان إلا بالشرع» قرر أنه لا 
حكم للأشياء قبل ورود الشرع» أى أنها لا توصف بحسن ولا بقبح ولا UL‏ واجبة أو محرمة أو مباحة؛ 
كما قرر أنه لا يحب قبل الشرع - أيضا - معرفة الله ولا شكر المنعم للسبب GTS‏ 
أما فى المرحلة الثانية فقد قسم الرازى ما يطلق عليه الحسن والقبح إلى ثلاثة أقسام: 

)١‏ كون الشىء ملائما لاطبع أو منافرا له وأوضح أن الحسن والقبح عقليان ممذا المع فقال: 
"لا نراع ف أنا نعرف بعقولنا كون بعض الأشياء ملائما لطباعنا وبعضها منافرا لطباعنا . فإن اللذة وما 
يؤدى إليها ملائم» AV,‏ وما sop‏ إليه منافر» ولا حاجة فى معرفة هذه الملاءمة وهذه المنافرة إلى 
el‏ 

ويستدل الرازى على ذلك بأن الظالم Jas Y‏ طبعه إلى الظلمء لأنه لو حكم بحسنه لما قدر على 
دقع الظلم عن نفسه» ويؤكد أن النفرة عن الظلم متمكنة فى طبع الظالم والمظلوم إلا إن الظالم رما 
يرغب فيه لعارض يختص به وهو أخذ المال من غيره . وكذلك الحكم بحسن الإحسان إنما كان OY‏ 
„SH‏ بحسنه قد يفضى إلى وقوعه وهو ملائم لطبع كل إنسان» والحكم بقبح الكذب Le]‏ كان لكونه 
على حلاف مصلحة di‏ وبحسن الصدق لكونه على وفق مصلحة el‏ وبحسن إنقاذ الغريق لأنه 
يتضمن حسن الذكر - وإن لم يوحد ذلك - ولأن من شاهد شخصا من أبناء جنسه فى الأ م تألم caló‏ 
فإنقاذه منه يستلزم دفع ذلك الأ عن القلب» وذلك مما يل إليه Otal‏ 

ولكن إذا كان الأمر على ما يذهب إليه الرازى فما قوله فيمن لا ينفر طبعه من خاطبة الجماد 
مع أن قبحه معلوم بالضرورة ؟ وما قوله ف شأن من أنشأ قصيدة غراء فى شتم الملائكة والأنبياء وكتبها 
bt‏ حسن وقرأها بصوت طيب حزين ؟ فإن الطبع يل إليه فى حين ينفر العقل منه» بما يدل على أن 
نفرة العقل مغايرة لنفرة الطبع . 

)1( انظر الرازى» الإشارة فى علم الكلام Yo)‏ أ) . 

(Ir) انظر المصدر السابق‎ (Y) 

Vigo والأربعين فى أصول الدين جا‎ ٠۲١ والمحصول ص‎ YO? ص‎ Y انظر الرازىء نهاية العقول‎ (Y) 
. وما بعدها‎ TE ص‎ ١ أصول الفقه ج‎ ple انظر الرازىء المحصول فى‎ )4( 


io 








يرد الرازى قائلا : " أما able‏ الجماد فلا نسلم أن استقباحها يجرى جرى استقباح GU‏ 
والقدر الذى فيه من الاستقباح La‏ كان باتفاق أهل العلم على أن الإنسان لا يجب أن يشتغل إلا Le‏ 
يفيده فائدة LI‏ عاجلة وإما آجلة . 

وأما القصيدة المشتملة على الشتم؛ فإغا تستقبح لإفضائها إلى مقابلة أرباب الفضائل بالشتم 
والاستخحفاف» وهو على مضاد مصلحة العالم . 

فظهر أن المرجع فى هذه الأشياء إلى ملاءمة الطبع ومنافرته "© . 

والواقع أن تفسير الحسن والقبح .كلاءمة الطبع ومنافرته ليس دقيقاء OY‏ طباع البشر مختلفة — 
حقا - لاختلاف جواهر نفوسهم فى أصل الخلق» فما يلائم طبع ابجبول على حب الخير يختلف عما 
يلائم احبول على حب الشر» ومن ثم يمكن الاعتراض على ادعاء الرازى Ob‏ النفرة متمكنة فى طبع 
الظالم» وأن إقدامه على الظلم إنما يكون لعارض يختص به بالقول : حب الظلم واستحسانه متمكنان 3 
طبع الظالم» وهو يترع إليه دائما ما لم تتعرض مصالحه للخطرء وإذا أحجم عنه فى بعض الأحوالء فإنما 
يكون ذلك على سبيل المداراة والتصالح مع pl‏ من أحل الحفاظ على نفسه وأمواله . 

ولقائل أن يقول : إذا كان الأمر كذلك» فلما يستقبح الظالم الظلم إذا كان واقعا عليه هو ؟ 

الجواب : أننا لا نسلم بأن الظالم دائما ما يستقبح الظلم إذا كان واقعا عليه» فالظالم - أحيانا 
- ينظر بإعجاب إلى من استطاع النيل منه» cathy‏ على ذكائه وقدراته» ويتمين أن يكون مثله أو يتفوق 
عليه» وهو فى كل ذلك يرى أن اعتداء القوى على الضعيف أمر طبيعى» وعلى الضعيف أن يستسلم 
A en)‏ 

وما يؤكد أنه لا يجوز التعويل على ملاءمة الطبع ومنافرته ف التحسين والتقبيح» أن Ses SID‏ 
طبعه إلى الزنا مع أن عقله يحكم بقبحه» فعلمنا أن ميل الطبع أو نفرته شىء» وأن حكم العقل بالحسن 
أو القبح شىء آخر . 

وعلى af‏ حال OB‏ الرازى حينما اعتبر أن الحسن والقبح عقليان إذا قصد Las‏ ملاءمة (al‏ 
ومنافرته لم يعط للعقل استقلاليته فى التحسين والتقبيح» بل جعله تابعا لغيره» فالعقل - عنده - يحكم 
بحسن الصدق لأنه على وفق مصلحة العا cA‏ وذلك ملائم للطبع» ويحكم بقبح CIS‏ لأنه على حلاف 
مصلحة العا » وذلك منافر للطبع . 


)1( الرازىء المحصول فى علم أصول الفقه Y‏ ص VO‏ 


مدن 








ولا شك أن هذا التفسير يفضى حتما إلى اعتبار قيمة الأفعال تابعة لما تحققه من منفعة» ويجعل 
الأحكام على الأشياء نسبية» ومن ثم لا يمكن قبوله . 

ولعل هذا - إلى جانب أسباب أخرى سنعرضها فى حينها - هو ما دفع الرازى إلى تغيير 
موقفه من هذه المسألة فى مرحلة لاحقة . 

. كون الشىء صفة كمال أو صفة نقص» كقولنا : العلم حسن والجهل قبيح‎ (Y 

وقد شارك الرازى غيره القول بأنه لا نزاع فى أن الحسن والقبح عقليان alo‏ ذا 
a scl‏ 

1( كون الفعل متعلق المدح أو الذم فى الدنياء والثواب أو العقاب ف الآخرة» وذلك فى رأى 
الرازى وغيره من الأشاعرة يعود إلى ورود الشرع به» لا إلى صفة عائدة إلى الفعل كما يذهب 
المعتزلة”" . 

وقد أورد الرازى عددا من الأدلة على صحة ما ذهب إليهء منها : 

أ) جواز تكليف ما لا يطاق» ولو كان قبيحا لما فعله الله تعالى» وقد فعله بدليل أنه كلف 
الكافر بالإبمان مع علمه بأنه لا يؤمن» وعلمه بأنه م كان كذلك كان الإيمان منه عالاء ولأنه كلف 
أبا لحمب بالإغان› ومن OLY‏ تصديق الله - تعالى -- فى كل ما أخبر عنه» وما pol‏ عنه أنه لا يوّمن» 
فقد ails”‏ أن يؤمن بأنه لا يؤمن» وهو تكليف الجمع بين الضدين"" . 

ب ) أن القبح لو كان عائدا إلى صفة ق الفعل لقبح إما من الله - تعالى - أو من العبدء 
والقسمان باطلان» فالقول بالقبح باطل» Uf‏ أنه لا يقبح من الله فمتفق ade‏ وأما أنه لا يقبح من 
العبد OSG‏ أفعاله الصادرة عنه إما اضطرارية وإما اتفاقية» وعلى كلا التقديرين لا يقبح من العبد شىء» 
وتقرير ذلك : أن صدور الفعل عند حصول القدرة والداعى إما أن يكون واجبا أولاء فإن كان واجبا 
كان فعل العبد اضطرارياء OY‏ حصول القدرة والداعى ليس بالعبدء Wy‏ لزم التسلسلء وإذا OLS‏ 
كذلك فعند Lb gwar‏ يكون الفعل واجباء وعندما لا يكونان حاصلين يكون الفعل ممتنعاء فكان 
الاضطرار لازما لا محالة . وأما إن لم يكن حصول الفعل عند حصول القدرة والداعى واجباء فإماأن 





)1( انظر الرازىء نهاية العقول ج۲ ص »١‏ والمحصول VOY ja‏ والأربعين جا ص FEV‏ والمحصول جا 
ص YA‏ 

- 69 انظر الرازى؛ الأربعين ج۲ ص WET‏ والمحصول ص Yo Y‏ ونهاية العقول Y‏ ص YOY‏ والمحصول 
جا ص ۲۹. 

)1( انظر الرازى» المحصل ص Te!‏ 

. 7١7 انظر المصدر السابق ص‎ )٤( 


1Y 








يتوقف رححان الفعل على الترك على مرحح أو لا يتوقف» فإن توقف كان حصول ذلك الفعل عند 
حصول ذلك المرحح واجباء وإلا عاد الكلام الأول ولزم التسلسل» وإذا كان واجبا عاد القول بأن 
حصول الفعل عند حصول القدرة والداعى اضطرارى» وأما إن لم يتوقف رححان الفعل على الترك على 
مرحح» كان رجححان الفعل اتفاقياء معن أنه Gail‏ حصول هذا الرححان» لا لمؤثر أصلاء فلا يكون ذلك 
الرجحان من dell‏ فثبت أن أفعال العباد Ly‏ اضطرارية وإما اتفاقية . وإذا كان كذلك وجب أن يكون 


القول بالقبح العقلى OLY‏ 


ج) أنه لو كان القبح لوحه عائد إلى الفعل» لزم تعليل الحكم الوجودى بالعلة العدمية» وهذا 
محال فذلك محال . وبيان الملازمة : أن القبح نقيض اللاقبح» واللاقبح محمول على العدم» والحمول على 
العدم عدم فوحب أن يكون القبح صفة موحودة . ولمزيد بيان يسوق الرازى مثالا فيقول : " الظلم 
ماهية مركبة من أمورء منها : كون ذلك الإضرار غير مستحق . ومعلوم أن كونه غير مستحق قيد 
عدمى» فإذا عللنا قبح الظلم بكونه ظلمًاء وكونه ظلمًا ماهية مركبة من قيود أحدها قيد عدمى» فحينئذ 
لم يكن مجموع القيود المعتبرة فى كونه ظلما أمرا وجودياء فيلزم تعليل القبح الذى هو صفة موحودة 
بالعدم» وهو محال» وإغا قلنا : إن تعليل ذلك الموجود بالعدم محال OY‏ العدم نفى محض وسلب صرف» 
وإيجاد الغير يعتمد على كونه موحودا فى نفسه» وإذا لم يكن له ثبوت وتحقق أصلاء امتنع كونه ale‏ 
ا 


يكون الكذب الذى يكون سببا لخلاص الأنبياء والرسل — عليهم الصلاة والسلام- عند إقدام الظلمة 
عليهم بالقتل وأنواع الإيذاء قبيحا . ومعلوم أنه ليس كذلك» فدل هذا على أن كونه كذبا ليس علة 


ولا يجوز - فى رأى الرازى - الاعتراض ob‏ الكذب فى جميع المواضع قبيح» وأن الواحب فى 
هذه الصورة وأمثالما إنما هو ذكر المعاريض OY‏ فيها مندوحة عن الكذب» يقول الرازى : " إنا نفرض 
أن الكلام فى ما إذا لم يكن التعريض كافياء كما إذا قال : هل رأيت فلانا فى هذه الساعة ؟ وهل تعرف 
مكانه ؟ فإن قلت : نعم . طالبك به وقتله لا محالة» Oly‏ قلت : لا . فقد كذبت OM‏ 


)1( انظر الرازىء الأربعين فى أصول الدين ج١‏ ص VEA‏ وما بعدهاء وانظر المحصول جا ص ٠١‏ وما بعدها . 
(Y)‏ الرازىء الأربعين فى أصول all‏ جا ص 84". 


FIA 








كما لا يجوز - ف al,‏ أيضا — الاعتراض بالقول : " إن كونه He LAS‏ للقبح» إلا إن الحكم 
تخلف عن العلة فى هذه الصورة لقيام مانع ومعارض» لأنه لو جاز تخلف القبح عن الكذب لمانع» فلا 
كذب إلا ويجوز أن يقال له : لعله وجد مانع من الموانع يمنعه من قبحه . وعلى هذا التقدير لا بعكسن 
الحكم القطعى بقبح شىء من الأكاذيب . أقصى ما فى الباب of‏ يكون الحاصل هو ll‏ وعند هذا لا 
بمكن الحكم بقبح الكذب فى حق الله تعالى ON‏ 

ه ) أن من توعد غيره ظلما وقال له : سأقتلك غدا . فالحسن هنا إما أن يقتله» وهو باطل 
قطعاء أو ألا يقتله» إلا إنه إذا م يقتله صار الخبر بأنه سيقتله غدا كذبا . فلو كان الكذب قبيحاء لكان 
ترك القتل مستلزما للقبيح» ومستلزم القبيح قبيح» فكان يجب أن يكون ترك القبيح قبيحا . ولا كان 
ذلك باطلاء علمنا أنه لايمكن الحكم بقبح الكذب مطلقا" . 

والحق أن هذه الأدلة ال أوردها الرازى ضعيفة ولا تثبت أمام المناقشة الجادة» إذ الأول عائل 
ين أفعال الله - تعالى - وأفعال العبادء مع أن أفعال الله لا توصف بالقبح على الإطلاق كما يعرف 
الرازى نفسه صراحة فى الدليل الثان . والدليل الثان الذى قال الرازى فيه بالجبر» يفضى إلى نائج 
pla‏ 3( لأنه يهدم أى أساس للمسكولية والجزاء» ولا يمكن معه إقامة af‏ نظرية أخلاقية تتفق مع ما 
جاءت به الأديان ونادت به العقول . والدليل الثالث يمكن الاعتراض عليه بأن ترك الفعل القبيح يكون 
حسناء وترك الفعل الواجب يكون قبيحاء ومعئ هذا أن الترك - وهو أمر عدمى - يمكن أن يوصف 
بالحسن والقبح . والدليل الرابع دليل la‏ وليس دليلا برهانيا» OV‏ عدم العلم بوجود المانع» وبالتالى 
عدم القدرة على القطع بقبح الفعل» لا يعن عدم وجود لمان ولا يقدح ف تخلف الحكم بالقبح . 
والدليل الخامس ذكر الرازى فيه أن القتل غير حسن ( قطعا )» فهل استند فى ذلك الحكم إلى العقل 
وهو لا يقول هنا بتحسين العقل وتقبيحه ؟ أم إلى الشرع مع أن الدليل على التحسين والتقبيح الشرعبين 
rt‏ 

وعلى af‏ حال فإن الرازى يرفض أدلة المعتزلة على أن العلم بالحسن والقبح ضرورى ولسيس 
شرعياء وال يمكن Ula‏ فيما يأتى : 





)1( الرازىء الأربعين فى أصول الدين جا ص VÍA‏ وما بعدها . 
(Y)‏ انظر الرازىء نهاية العقول ج۲ ص 00 Y‏ والمحصل ج۱ ص ۰۲۳۸ والأربعين جا ص VÍA‏ 


YA 








أ ) أن الفعل الذى حكم فيه بالوجوب - مثلا - لم يختص با لأجله استحق ثبوت ذلك 
pS‏ وإلا كان تخصيصه بالوحوب دون سائر الأحكام ودون سائر الأفعال ترجيح لأحد طرق FAN‏ 
على الآخر لا لمرجح . 

ب ) أنه لو لم يكن الحسن والقبح إلا بالشرع لحسن من الله - تعالى -- كل شىء» ولو حسن 
منه كل شىء لحسن منه إظهار المعجزة على يد الكاذب» ولو حسن منه ذلك لما أمكننا أن ثميز بين الى 
والمتنبع» وذلك يفضى إلى بطلان الشرائع بالكلية . 

ج ) أنه لو حسن من الله - تعالى -- كل شىء لما قبح منه الكذب» وعلى هذا لا ييقى اعتماد 
على وعده ووعيده . 

د ) أن العاقل إذا استوى عنده الصدق والكذب ف كل الأمور إلا فى كونمما صدقا أو كذباء 
وحير بينهما فإنا نعلم بالضرورة أنه يختار الصدق . وما ذلك إلا OY‏ الصدق حسن لكونه صدقا . 

وهم أن الحسن والقبح لو لم يكونا معلومين قبل الشرع لاستحال أن يعلما عند ورود 
الشرع يمماء لاما إذا لم يكونا معلومين قبل ذلك» فعند ورود الشرع LG‏ يكون واردا ما Y‏ يعقله 
السامع ولا يتصوره» وذلك محال» فوحب أن يكونا معلومين قبل ورود EAS‏ 

( و ) أن كل من كان سليم العقل» إذا أحسن إليه رجل حكم عقله الصريح بأنه يجب عليه 
شكره ومدحه» وإن من أساء إليه وضربه فإنه يحسن منه ذمه ولومه. 

وليس لقائل أن يقول : إن هذه الأحكام تثبت بالشرع» لأن حسن هذه الأحوال وقبحها مقرر 
فى عقل من لم يؤمن بالله ولا باليوم AW‏ ولو كان هذا الحكم مستفادا من الشرائم» لوحب ألا تحصل 
فى عقول الدهريين والبراهمة هذه الأحكام» وحيث علمنا بالضرورة حصول هذه الأحكام فى عقول 
جميع الخلق» علمنا LT‏ غير مأحوذة من الشريعة» ولكنها مقررة فى بدائه العقول . 

ز ) نا إذا فرضنا إنسانا دهريا ينكر الإله والنبوة» وفرضنا أنه كان مارا فى صحراء خالية عن 
الناس» فاتفق أنه عبر على إنسان أعمى» ورآه فى نوع من أنواع البلا مشرفا على الحلاك» فإنه قد يرق 
قلبه det y cado‏ عقله على الإحسان إليه» فههنا رغبته فى الإحسان إليه ليست لطلب col et‏ فإن ذلك 
الرحل فقير» وليس لأحل الطمع ف الثناءء oY‏ ذلك الرجل أعمى Y‏ يعرفه» ولم يحضر هناك إنسان آخر 
> يقال : إنه يروى تلك الواقعة ليمدحه سائر الناس» وليس - أيضا - لأجل الطمع فى حصيل 





)\( أنظر الرازىء» المحصول فى ale‏ أصول الفقه جا ص YY‏ وما بعدها . 


YY, 








الثواب» OY‏ ذلك الإنسان دهرى منكر للإله والنبوة والمعاد» فلما حصلت الرغبة العظيمة فى الإحسان 
إلى ذلك الضعيف» وانتفت سائر الوجحوه» Lake‏ أن الداعى له إلى ذلك الإحسان ot‏ ما تقرر فى عقله 
من أن الإحسان حسن» وذلك يدل على أن شهادات العقول متطابقة على حسن الإحسان وقبح 
US]‏ | 

وقد أوضح الرازى أن دعوى الضرورة مسلمة ولكن Y‏ فى محل التراع» Lily‏ فيما كان ملائما 
للطبع أو منافرا له أما إذا كان هناك ادعاء بوجود أمر زائد على ذلك فلابد من إفادة تصوره؛ ثم إقامة 
الدليل على التصديق به» فإن كل ذلك غير مساعد عليه فضلا عن ادعاء العلم الضرورى ad‏ 


فالدليل الأول معارض ob‏ رجحان أحد طرف الممكن على الآخر إن افتقر على المرجحح توقف 
رححان فاعلية العبد على تاركيته على مرجح غير صادر من جهته» aby Wy‏ التسلسل» ويكون رجحان 
الفاعلية على التاركية عند حصول ذلك المرجح واجباء وإلا لزم الرححان لا لمرجح» وإذا كان MAT‏ 
لزم Cott‏ ويلزم من لزوم الحبر القطع ببطلان القبح العقلى . وإن لم يفتقر الرجحان إلى مرحح أصلا 
فقد اندفعت الشبهة بالكلية . 

والدليل الثان يجاب عنه ob‏ الاستدلال بالمعجزة على الصدق مبئ على مقامين» أحدهما : أن 
الله - تعالى - إنما حلق ذلك المعجز لأجل التصديق . وثانيهما : أن كل من صدقه الله - تعالى - فهو 
صادق» والقول بالحسن والقبح إنما ينفع فى المقام الثاى لا فى المقام الأولء فلم قلعم : إن الله - تعالى — 
ما حلق هذا الفعل إلا لغرض التصديق O‏ 

والدليل الثالث معارض Ob‏ " القول بصحة النبوات وصحة الوعد والوعيد إما أن يكون مبنيا 
على القول بصحة الحسن والقبح فى العقل» وإما ألا يكون مبنيا عليه» فإن كان الأول Lend‏ يكون 
القول بصحة الحسن والقبح فى العقل أصلا للعلم بصحة الوعد والوعيد والنبوات» فلو أثبتنا العلم بصحة 
الحسن والقبح بالبناء على إثبات الوعد والوعيد والنبوات لزم إثبات الأصل بالفرع» وذلك يوحب 
الدور» وهو محال . وأما إن لم يكن القول بصحة الوعد والوعيد وبصحة النبوات محتاجا إلى العلم 
بصحة الحسن والقبح فحينئذ لا يلزم من القدح فى الحسن والقبح العقليين القدح فى الوعد والوعيد وف 
النبوات فيثبت بمذا البرهان أن الذى ذكروه لا يصح الاستدلال به على إثبات هذا المطلوب "7 . 


)1( انظر الرازىء المطالب العالية ج ۳ ص PEN‏ وما بعدها. 
(Y)‏ انظر الرازىء» المحصول فى ale‏ أصول الفقه ج ١‏ ص٤".‏ 
(۳) انظر الرازىء المحصول فى ale‏ أصول الفقه ج ١‏ ص YY‏ 
)£( الرازىء المطالب العالية ج ۳ YOU‏ 


هون 








والدليل الرابع يجاب عنه بأن فرض الخلو عن العوارض لا يوجب حصول الخلو عن 
العوارض» ولو أن إنسانا خلق خاليا عن العوارض» ففى ذلك الوقت لا ندرى هل كان يحكم ذا 
الحكم آم OEY‏ 

والدليل الخامس يجاب عنه Ob‏ الموقوف على الشرع ليس هو تصور الحسن $ 
تصور ماهية ترتب العقاب والذم على الفعل» وعدم هذا الترتب» وإنما الموقوف على الشرع هو 
التصديق به» فأين أحدهما من الآخر °۶ 

أما الدليل السادس فالرد عليه من وجهين : 

أ) أن العلوم البدهية لا يجوز اختلاف العقلاء فيهاء وجميع الفلاس فة وجميع الأشعرية 
ينكرون الحسن والقبح فى هذه الأفعال» وذلك يدل على أن العلم بحسن هذه الأشياء وقبحها ليس 
من العلوم البدهية . 

ب ) أنه لا شك أن التحسين والتقبيح بمعنى الرغبة فى جلب المنافع ودفع المضار el‏ 
ولكن عند التطبيق على الوقائع الجزئية لابد من معرفة كثير من الظروف والملابسات اخيطة بللفعل؛ 
والإحاطة بالوجوه الدقيقة الغامضة حتى يمكن التمييز بين الحسن والقبيح» ومعلوم أن ذلك لا يتيسي 
Y‏ من الناس» فثبت أن دعوى البديهية محض الكذب والتزوير . 

وأما الدليل السابع فيمكن الرد عليه بأن طبيعة الإنسان تجبولة على BSE‏ بمعنى أن كل 
ما يراه فى الغير يفرض Gales‏ حق نفسه» فإذا رأى إنسانا واقعا فى أنواع عظيمة من البلا فإنسه 
يقول فى خياله : لو وقعت هذه الواقعة لىم» كيف يكون الحال؟ فحيننذ يتألم قلبه ( وهذا هو ما يعرف 
بالرقة الجدسية )» ثم بتقدير وقوعه فى ذلك البلا فإنه يستحسن إقدام الغير على تخليصه منه» ويمذا 
الطريق يحكم خياله بأنه لما وقع ذلك الإنسان فى INI‏ وجب السعى فى تخليصه منه '". 

ومهما يكن من أمر فإن الرازى قد بنى على موقفه من هذه المسألة تقسيمه للتكاليف إلى 
ثلاتة أقسام : 

أحدها : ما يحكم العقل بحسنه فى أول الأمرء ومثال ذلك : الأمر بذكر ll‏ بالماح. 
والنناء والمواظبة على شكره؛ فكل عاقل يعلم أن ذلك مستحسن ف العقول . | 





)1( انظر الرازى: المحصول فى علم أصول الفقه ج ١‏ ص YA‏ . 
(Y)‏ انظر المصدر السابق جل ۱ ص ۲۹ . 
„Bil (r)‏ الرازىء المطالب العالية ج Y‏ ص TEV‏ وما بعدها . 


TYY 








ثانيها : ما يحكم العقل بقبحه فى أول الأمر» إلا إنه بسبب ورود الشرع به يسلم حسته» وذلك 
مثل إنزال الآلام والفقر والمحن» فإن ذلك كالمستقبح فى العقول» لأن الله - تعالى - لا ينتفع به ¿Ls‏ 
العبد منه» فكان ذلك كالمستقبح إلا إن الشرع لما ورد به وبين الحكمة فيه» وهى الابتلاء والامتحان 
على ما قال : ( ST‏ بشئء aly AO SLI of‏ من A ty SGN‏ [سورة 
البقرة» الآية 100[¿ deed‏ يعتقد المسلم حسنه وكونه حكمة وصوابا . 

Galt‏ : الأمر الذى لا يهتدى لا إلى حسنه ولا إلى قبحه» بل يراه كالعبث الخالى عن المنفعة 
والمضرة» وهو مثل أفعال الحج من السعى بين الصفا cy My‏ وهذا القسم حسن باتفاق الحققين» فكما 
يحسن من الحكيم تعالى أن يأمر عباده ما يعرفون وجه الحكمة فيه» بحسن منه - أيضا - أن يأمرهم ما 
لا يعرفون وجه الحكمة OY cad‏ الطاعة من النوع الأول لا تدل على كمال LBW‏ لاحتمال أن 
yall‏ إنما أتى به لما عرفه بعقله من وجه المصلحة فيه» أما الطاعة فى النوع الثانن UY‏ تدل على كمال 
الانقياد ll até y‏ 

ومعين هذا أنه على الرغم من أن الرازى - فى هذه المرحلة - كان من القائلين بالتحسين 
والتقبيح الشرعيين إلا إنه اعترف بدور محدود للعقل ف التحسين والتقبيح . يؤكد ذلك أنه صرح في " 
. امحصل " بأن الأمور قسمان : منها ما يستقل العقل بإدراكه؛ ومنها ما لا يستقل؛ والأول كعلمنا BL‏ 
العا إلى الصانع الحكيم؛ وفائدة بعثة الرسل فى هذا النوع تأكيد العقل بدليل JE‏ وقطع عذر المكلف 
من كل الوجوه على ما قال تعالى UA de de AU SSS):‏ [سورة النساء الآية 
6 أما فوائد بعثهم فيما لا يستقل العقل بدركه فكثيرة منها : 

أ أنه ليس كل ما كان قبيحا عندنا كان قبيحا فى نفسه» فإن النظر إلى وجه الحرة العحوز 
الشوهاء قبيح» وإلى وجه الأمة الحسناء حسن . 

ب ) af‏ العقول متفاوتة» والكامل نادر» والأسرار الإلهية عزيزة جداء فلابد من بعثة الأنبيساء 
وإنزال الكتب عليهم» حي يستمد كل إنسان إلى منتهى كماله الممكن له بحسب شخصه . 

ج ) أن الإنسان مدن بالطبع» والاجتماع مظنة التنازع المفضى إلى التقاتل» فلابد من شريعة 
يفرضها شار ع لتكون مرغبة فى الطاعات وزاجرة عن السيئات . 





. ۲۲۸ وأساس التقديس ص‎ VEY ص‎ ٤ انظر الرازى» التفسير الكبير ج ۲ ص 5؛ وج‎ )١( 


IAN 








د ) أن الذى يفعله الإنسان يمقتضى عقله يكون كفعل المعتاد» والعادة لا تكون عبادة» أما 
الذى يأمر به من كان معظما فى قلبه» ولا يكون واقفا على سببه كان إتيانه محض العبادة» ولذلك ورد 
الأمر بالأفعال الغريبة فى الحج . 

هع أنه لابد فى المعيشة من معرفة الأحكام والسياسة» فكان لابد من البعثة لتعلمهاء Lib y‏ قال 
تفال : ( مذ العفو (ia of Lo thy Say pay‏ [سورة الأعراف» الآية 199[¿ وقال :)3 
GOLLY rege di‏ [سورة النحل؛ الآية CAE E SS‏ 
آل عمران» الآية «ros‏ وقال A] (che gle Katy):‏ الآية 4]. 

و ) أن المكلف يبقى We‏ فيقول : لو اشتغلت بالطاعات لكنت متصرفا فى ملك الله — تعالى 
- بغير إذن» ولو لم يشتغل بها فرعا عذب على ترك الطاعة فيبقى فى الخوف على التقديرين» وعند البعثة 
يزول هذا a Al‏ 

وقد حدد الرازى فى " شرح Ope‏ الحكمة " دور كل من العقل والشرع ف التحسين والتقبيح 
وغيرهما على نحو أكثر من الدقة» فذكر أن مبادئ العلوم العملية الى تضم علم الأخلاق» وعلم السياسة 
وعلم تدبير col pl‏ مستفادة من الشرع» وأن الأنبياء — صلوات الله عليهم - ما بعثوا إلا لتعريف مبادئ 
هذه العلوم الثلاثة» ولتعريف كمالاتماء OY‏ مناهج الأعمال محصورة فيها . والأنبياء حينما يعرفون 
عبادئ هذه العلوم وكمالاتما إنما يعرفون ها على الوحه الكلىء مثل أن يذكروا أن من أراد al, asl‏ 
الفلانية فعليه بالعمل الفلان» ومن أراد دفع الرذيلة الفلانية فعليه بالعمل الفلان . أما التنصيص على 
أحوال ( زيد ) و ( عمرو ) فذلك ممتنع» OY‏ الأحوال A‏ للأشخاص غير مضبوطة؛ فالواحب على 
الشارع ضبط القوانين الكلية» وذلك لا يتأتى إلا بالقوة النظرية» ثم يكون استعمال تلك القوانين فى 
الصور الشخصية والوقائع الحرئية بالقوة العملية . وأما المقادير المقدرة فى أبواب العبادات والمعاملات 
والزواحر فلا تعرف إلا من جهة الشرائع ray‏ 

ونخلص من هذا إلى أن المرجع الأول فى التحسين والتقبيح عند الرازى -- فى تلك المرحلة - هو 
الشرع» وأن العقل وإن كان قادرا على الاستقلال .ععرفة حسن بعض الأشياء أو قبحهاء إلا إنه حب 
عليه - فى كافة الأحوال — الوقوف عند القوانين الكلية ال جاء يما الشرع وتحاولة فهمها am‏ بمكن 
be gall‏ إلى الأحكام الخاصة بالوقائع الجرئية . 


)1( انظر الرازى» محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكليمن ص XV‏ 
(Y)‏ انظر الرازى» شرح عيون الحمة ج ۲ ص ١٠٤١‏ . 


YE 








Ul,‏ المرحلة الثالثة والأخخيرة فقد فرق الرازى بين أفعال الله وأفعال العباد» وذهب إلى أن 
إثبات التحسين والتقبيح العقليين فى حق الله - تعالى - edle‏ واستدل على ذلك بالأدلة الآنية : 

)١‏ أن الذى عقلناه من معن الحسن ما يكون نفعا أو مؤديا إليه» والذى عقلناه من معن القبح 
ما يكون ضررا أو مؤديا إليه» والرغبة ف المنفعة» والرهبة من المضرة Lif‏ يعقل حصولهما فى حق من يصح 
عليه النفع والضرر . ولا كان ذلك فى حق الله - تعالى — Mle‏ كان القول بثبوت الحسن والقبح فى 
حق الله Ye‏ 

أما قول المعتزلة بأن كون الشىء حسنا أو قبيحا أمر مغاير لكونه منشكئا للمنفعة والمضرة 
والذى استدلوا عليه بأن النافع قد يكون قبيحا كالظلم الذى ينفع الظالم مع أنه قبيح» وكذلك الضار قد 
يكون حسنا كإتعاب النفس ف العبادات والطاعات» فهو ضار ف الحال مع أنه حسن - فقد رد عليه 
الرازى بأن الظلم وإن كان نافعا بالنسبة إلى الظالم» إلا إنه عظيم الضرر فى وضع العالم» LY‏ إن حكمنا 
بحسن الظلم حصل الحرج والمرج» وم يبق لأحد أمن على ماله أو وثوق منكوحه» وذلك من أعظم 
المضارء وأما العبادات فإنما كانت حسنة OY‏ الإتيان ها يفيد النفع العظيم فى الآخرة» وبذل المنفعة القليلة 
لأحل وجدان النفع العظيم من أصول مصال العالم» بدليل أن الزارع يبذر البذر ويفسده لأجل وجدان 
الريع الكثير . فثبت أنا لا نعقل من الحسن والقبح إلا المنفعة وامضرة" . | 

۲ ) أنه لو صح القول بالقبح العقلى» لم يكن الله منعما على أحد من عبيده» وهذا باطل فذاك 
باطل . وبيان ذلك : أن النعمة Le]‏ تكون نعمة فى حق من يكون be‏ إليها متهيئا لحا ؛ OV‏ من لا 
يكون كذلك لم يكن إيصال ذلك الشىء إليه نعمة فى حقه . ولا كان من المعلوم بالضرورة أن الحاجة 
إليه والشهوة به مضرة» فقد ظهر أن إيصال النعمة إليه لا يمكن إلا إذا كان مسبوقا بإيصال ضرر 
يساويه» وم كان الأمر كذلك صارت هذه النعمة الحاصلة دافعة لذلك الضرر السالف» فتصير هذه 
الواقعة كمن جرح إنسانا ثم they‏ جراحته» وكمن يغصب من إنسان دينارا ثم يعطيه دينارا آخر . وإنه 
على هذا التقدير لا يكون ذلك إنعاماء بل يكون Gat‏ العبث» فثبت أن القبح العقلى لو كان معتبرا فى 
حق الله - تعالى -- لوجب القطع al‏ تعالى غير منعم على tol‏ من عبيده» بل كان يلزم أن يكون Wile‏ 
ف كل ما فعل وخلق» Uy‏ أجمع fal‏ الملل على أنه تعالى حكيم فى فعله» منعم على عبيده» علمنا أن 
حكم العقل على الله - تعالى — بالحسن والقبح باطل . 


)1( انظر الرازىء المطالب العالية ج Y‏ ص 55١‏ وما بعدهاء والمعالم فى أصول الدين ص ۸۷ . 
(Y)‏ انظر الرازىء المطالب العالية ج Y‏ ص 75١‏ . 


Vo 








۳ ) أن الفعل الصادر عن الله تعالى إما أن يكون وجوده وعدمه بالنسبة إليه على السوية أو لا 
يكون» فإن كان الأول فقد بطل الحسن (ly‏ وإن كان الثان لزم كونه ناقصا مستكملا بذلك الفعلء 
وذلك فى حق الله - تعالى - محال . ولا يجوز أن يقال : إن وجود ذلك الفعل وعدمه بالنسبة إليه على 
التساوى إلا ail‏ تعالى يفعله لإيصال النفع إلى العبدء OY‏ إيصال النفع وعدم إيصاله إن استويا فقد بطل 
الحسن والقبح» وإن لم يستويا لزم أنه ناقص بذاته مستكمل لغيره وهو ONE‏ 

٤‏ ) أن العالم محدث» فكان حدوثه مختصا بوقت معين لا محالة» فإن كان ذلك الوقت مساويا 
لسائر الأوقات من جميع الوجوه فقد بطل توقيف فعل الله - تعالى - على الحسن والقبح؛ aly‏ اختص 
ذلك الوقت بخاصية لأحلها وقع الإحداث فيه لا فى co‏ فإما أن تكون تلك الخاصية قد حصلت فيه 
بتخصيص الله - تعالى - ذلك الوقت بماء وحينئذ يعود البحث NN‏ وإما أن يكون اختصاص ذلك 
الوقت بتلك الخاصية لذاته ولعينه» وحينعذ يجوز كون الوقت العين سببا لحدوث حادث مخصوص» وإذا 
jo‏ ذلك فقد بطل الاستدلال بحدوث الحوادث على الصانع لاحتمال أن يكون A‏ فيها هو 
Voss‏ ْ 

0( أنه لو صح التحسين والتقبيح العقليان ف أفعال الله - تعالى - لوجب تقبيح بعض أفعاله -- 
عز وجل — لأنه حالق كل المحدثات» Uy‏ كان ذلك باطلاء AB‏ ثبت أن توقيف أفعاله على SA‏ 
والقبح ظاهر البطلان . 

‘a‏ أنه Js‏ مالك الملك على الإطلاق» وكل من كان مالك الملك على الإطلاق فإنه إذا 
تصرف تصرف ف ملكه . ومن تصرف ف ملكه فإنه لا شىء من أفعاله قبيح'" . 

۷ أنه لو كان تقبيح العقل وتحسينه معتبرا فى أفعال الله وف أحكامه لزم أن يقبح منه الخلق» 
وذلك Wigs Jbl‏ باطل . وبيان الشرطية : أن الإحداث إما أن يكون لنفع ومصلحة أو لا لمصلحة . 
والأول باطل» لأن ذلك النفع إما أن يكون عائدا إلى الخالق أو إلى المخلوق . 

والقسم الأول باطل لأنه يوحب كونه تعالى محتاجا وهو محال . 

أما القسم الثان : وهو أن يقال : إنه تعالى إغا أحدث العا لنفع عائد إلى الخلوق فباطل 
أيضاء ويدل عليه وجوه : 





)1( انظر الرازى؛ AA Ga Gall Up alles‏ وشرع get ae IYI‏ : 
(Y)‏ انظر الرازىء المعالم فى أصول الدين ص AK‏ 
(Y)‏ انظر الرازى» المسائل الخمسون فى أصول الدين ص 1١‏ . 


YY 








| أنه ما كان فى العدم شىء يحتاج إلى شىء حتى يكون الإيجاد إحسانا إليه» بل إن ذلك 
يوجب الدورء لأنه لا يصير المخلوق موجودا إلا بإيجاد الخالق» ولا يحصل إيجاد الخالق إلا إذا كان 
إحساناء ولا يكون إحسانا إلا إذا كان ذلك المخلوق موجوداء حتى يكون ذلك الإيجاد إحسانا إليه 
. فيغبت أن هذا يوجب الدور وهو محال . 

ب ) أن الإحسان لا يكون إحسانا إلا إذا كان مسبوقا بحصول الحاجة والشهوةء فيتقابل 
هذا النفع بذلك الضرر السابق» وذلك يقدح فى كونه إحسانا . وقد سبق تقرير هذا الكلام . 

ج) أن ذلك الإحسان إما أن يحصل فى الدنيا أو فى الآخرة . أما فى الدنيا فباطل؛ LAY‏ دار 
البلاء والغموم والهموم, وحصول الأخلاف لمؤذية كالحرص والحاجة . وأما فى الآخرة فبالأكثروت 
هم الكفار وهم أهل العذاب الدائم . 

وأما القسم الثالث : وهو أن يقال : إنه تعالى خلق الخلق لا لنفع أصلا فمحال لأنه Es‏ 
ولا يمكن أن يصدر عن العلى الحكيم . 

وبذلك يتضح أن حكم العقل فى التحسين والتقبيح لو كان معتبرا فى أفعال الله - 
تعالى - وفى أحكامه لقبح من الله الخلق» وحيث لم يكن كذلكء علمنا أنه باطل“ . 

(A‏ أنه لو كان حكم العقل معتبرا فى أفعال الله - تعالى - لقبح منه تعذيب الكفار 
والعصاةء lla y‏ باطل فذاك باطل . وبيان الشرطية : أن المنفعة الحاصلة من ذلك التعذيب إما أن 
تكون راجعة إلى الله أو إلى العبد المعذب أو إلى co pe‏ والأقسام الثلاثة باطلة . أما الأول فلأنإله 
العام متعال عن التفع cy ally‏ والثابئ أيضا باطل؛ OY‏ العذاب الخالص الدائم لا يكون نفعاء 
والتالث أيضا chou‏ 0% تعذيب الإنسان لأجل أن يصل بسببه نفع إلى الغير ظلم والله متعال عن 
len‏ ولأنه ليس تعذيب هذا لأجل إيصال النفع إلى الآخرين أولى من الضد. فت أن تحسين 
العقل وتقبيحه غير معتبر فى أفعال الله OO Mas‏ 

4( أن المعقول من الوجوب OS‏ الفعل بحال يستحق تار كه الذم على بعض الوجوه» وحصول 
هذه اللازمة فى حق الله - تعالى - OY SE‏ المعقول من الذم أنه عن قول أو فعل أو ترك قول أو ترك 
فعل يلزم منه تألم قلب الإنسان ونفرة طبعه واختلال مصالحه . وكل ذلك فى حق الله حال فكان كونه 





. ص ۳۲۳ وما بعدها‎ Y انظر الرازىء المطالب العالية‎ )١( 
ومابعدها.‎ ٥ ص‎ Ya (؟) انظر المصدر السابق‎ 


فس 








مستحقا للذم YE‏ . فيلزم أن يكون تحقق معن الوجوب فى حقه الا . وإذا كان الأمر كذلك» فقد 
ظهر أن ماهية الحسن والقبح axe‏ تحققها فى حق الله OSs‏ 


أما بالنسبة إلى أفعال العباد» فقد ذهب الرازى إلى أن التحسين والتقبيح العقليين معتبران فيهاء 
واستدل على ذلك يما يأتى : 


)١‏ أن العقلاء قبل علمهم بالشرائع والنبوات مطبقون على حسن مدح المحسن» وحسن ذم 
المسىء . وح بعد العلم بالشرائع والنبوات فإن هذا „SH‏ حاصل من المؤمنين المصدقين بالأنبياء ومن 
غير المؤمنين . فعلمنا OF‏ الحسن مقرر فى عقوهم . 

؟) أنه لا معن للقبح الشرعى إلا أن يقال للمكلف إن فعلت كذا صرت معاقبا cade‏ فيقول 
عقله : هل أقضى بوجوب الاحتراز عن العقاب أو لا أقضى بذلك ؟ Ob‏ قضى بذلك» فالحسن Aly‏ 
العقليان قد ثبتاء وإن لم يقض عقله بذلك dus‏ يحتاج إلى أن يوجب الشرع عليه الاحتراز عسن 
العقاب. والكلام فيه كما في الأول فيلزم التسلسل»ء وهو ‚Se‏ 

(y‏ أنه لا شك of‏ عندنا مطلوبا بالذات أو مكروها بالذات» ولا يجوز أن يقال : إن كل 
مطلوب أو Loy Se‏ كان مطلوبا أو مكروها لأجل شىء Wy aT‏ لزم التسلسل أو الدور» فلابد من 
الاعتراف بوحود شىء يكون مطلوبا لذاته» وبوحود شىء يكون مكروها لذاته . ثم لما تأملنا علمنا أن 
اللذة والسرور مطلوبان بالذات» وأن الأ م والغم مكروهان بالذات» وهذا الحكم ثابت فى محض العقول» 
سواء حصلت الشريعة أو لم تحصل» فثبت أن العقل يقضى بحسن بعض الأشياء وبقبح بعضها . وذلك 
كاف ف التدليل على أن التحسين والتقبيح العقليين معتبران فى أفعال العباد O‏ 

ومعيئ هذا أن الرازى يوافق متأخرى المعتزلة فى تحسين العقل وتقبيحه» والمقصود بالمعتزلة هنا 
الذين قالوا بالوجحوه لا الذين قالوا بأن الحسن والقبح ذاتيان فى الأشياء . 

يۇ كد ذلك قوله فى المطالب العالية : " اعلم أن جماعة عظيمة من أصحاب Uf‏ الحسن الأشعرى 
- رحمه الله ! - احتجوا على إبطال القول بتحسين العقل وتقبيحه بأن قالوا : لو قبح القتل لذاته 
لوجب أن يقبح كل قتل» وكان يجب أن يقبح القتل على سبيل القصاص» ولو حسنت النفعة لذاها 
لحسنت كل منفعة ولذة» فكان يجب حسن الزنا واللواطة» ولا لم يكن الأمر كذلك» علمنا أن القول 

Jhb كول‎ LW الح فخ‎ Oly ahd jue dl ob 





)‘( انظر الرازى» المطالب العالية ج ٣ص IT‏ 
(Y)‏ انظر الرازىء alles‏ أصؤل الدين ص ۸ء والمطالب العالية ج Y‏ ص ۲۸۹ وما بعدها . 


YVA 








وقالت المعتزلة :هذا الكلام غير وارد عليناء UY‏ نقول : إن الحسن إنما كان حسنا AS‏ وأن 
القبيح LE]‏ كان قبيحا لذاته . وإنما نقول : إن الحسن يحسن لوحوه عائدة إليه» وإن القبيح إنما يقبح 
o por‏ عائدة إليه . وعند هذا قالت الأشعرية : إن التعليل بالوجوه تعليل بأمر غير مفهوم ولا معقول . 

ونحن ( أى الرازى ) نذكر تفسير هذه الوجوه بحيث يصير المراد منه مفهوما فنقول : لا شك 
أن الإنسان قد يلتذ بتناول الخل؛ إلا إن المقتضى لحصول تلك اللذة ليس هو تناول الخل فققطء بل 
الموجب له مجموع أمورء مثل أن يكون قد تقدم IST‏ الطعام الطيب الدسم؛ وأن تكون المعدة قوية» فعند 
تقدم ذلك الأكل يكون تناول الخل لذيذا لمثل هذه المعدة . فعلى هذا لا نقول : إن الموجب لتلك اللذة 
ذات الخل» بل الموحب مجموع هذه الأحوال والشرائط .. إذا عرفت هذا فالمعتزلة قالوا : نحن لا 
نقول : إن المقتضى للقبح فى القتل هو كونه قتلا فقط. وإنما المقتضى مجموع أمور : وهو كونه ألما واقعا 
لا لأحل جناية سابقة» ولا لأحل عوض لاحق. وكذا القول فى سائر الأشياء الحسنة والقبيحة . فظهر 
بهذا أن الذين عولوا على هذه الحجة فى إبطال كلام المعتزلة ل يعرفوا مذهبهم ول يحيطوا BG‏ ". 

والواقع أن جمهور الأشاعرة لم يخطئوا فى فهم كلام المعتزلة كما يزعم الرازى» لأن متقدمى 
المعتزلة ذهبوا إلى أن الحسن حسن لذاته» وأن القبيح قبيح لذاته» وأما القول بالوجوه فهو مذهب طائفة 
متأخرة منهم . 

وعلى أية حال فقد بئ الرازى موقفه الأحير من قضية التحسين والتقبيح طبقا لقانونه الكلى 
الذى عبر فيه عن علاقة العقل بالنقل» فذكر أنه إذا تعارضت الدلائل العقلية والنقلية» فلا يجوز 
تصديقهما معا أو تكذيبهما معاء لأنه يلزم denn‏ تصديق أو تكذيب النفى والإثبات وهو محال . ولا 
يجوز تكذيب الدلائل العقلية وتصديق الدلائل النقلية» OY‏ تصحيح الأدلة النقلية موقوف على صحة 
برهان العقل» .معن أنه إذا لم يقبت بالدلائل العقلية القاطعة وجود الصانع وصفاته» وصدق الرسل» لم 
تثبت الدلائل النقلية . ولو أنا كذبنا الأدلة العقلية لأحل تقرير ظواهر النقل فقد كذبنا الأصل بالفرع» 
lew,‏ يكون الفرع أولى بالبطلان» ويفضى ذلك إلى تكذيب العقل والنقل معا وهو عال . فلم يبق إلا 
تصديق الدلائل العقلية» والاعتقاد بأن المراد من ظواهر الدلائل النقلية ما يوافق الأدلة العقلية O‏ 

ولكى يستقيم للرازى هذا القانون الكلى فقد ذهب إلى أن الدلائل النقلية لا تفيد اليقين LAY‏ 
مبنية على نقل اللغات» ونقل النحو والتصريف» وعدم الاشتراك» وعدم اجحازء وعدم الإضمار» وعدم 
(Y)‏ انظر الرازىء المسائل الخمسون فى أصول الدين ص ۳۹ وما بعدهاء ونهاية العقول ج Y‏ ص «YN‏ وأساس 
التقديس ص 77٠١‏ . 


rv4 








النقل» وعدم التقديم والتأخير» وعدم التخصيصء وعدم النسخ» وعدم المعارض العقلى . وقد أكد أن 
عدم هذه الأشياء مظنون لا معلوم» وأن الموقوف على المظنون مظنون» ثم قال : وإذا ثبت هذا ظهر أن 
الدلائل النقلية ظنية» وأن العقلية قطعية» والظن لا يعارض abil‏ 

فالرازى - إذن - اصطفى ف فاية المطاف القول ar‏ العقل على النقل» وبضرورة تأويل 
النقل أو تفويض معناه إلى الله - تعالى — إذا كان هناك ما يوهم التعارض . وبناء عليه قرر أن تحسين 
العقل وتقبيحه معتبران فى أفعال العبادء ووافق متأخرى المعتزلة الذين قالوا بالوجوه» > إن بعسض 
الباحثين اعتبره من أتباعهم» لأنه ناصر رأيهم فى آخر ما ألف”" . 

خلاصة آراء الرازى فى هذه القصية : 

. تحتاج إلى النظر والاستدلال‎ tly أن المعرفة بحسن الأشياء أو قبحها ليست بدهية»‎ )١ 

؟) أنه ينبغى التفرقة بين أفعال الله وأفعال العباد فيما يتعلق بالتحسين والتقبيح coll‏ 
فهما معتبران فى أفعال العباد» فى حين أن أفعال الله - تعالى — ليست موقوفة عليهما . 

Y‏ أن العقل وإن كان قادرا على التمييز بين الحسن والقبح فى كثير من الأشياء إلا إنه 
يحتاج إلى نور الشرع ليهديه إلى ما حفى عنه . 

)٤‏ أنه إذا أطلق الحسن أو القبح على صفات الكمال أو النقصان» أو إذا أريد las‏ كون 
الشىء ملائما للطبع أو منافرا له فلا نزاع فى LA‏ عقليان» أما ترتب المدح والثواب على ممارسة 
الأفعال الحسنة» والذم والعقاب على اقتراف الأفعال القبيحة فلا يمكن القطع أو التصديق به إلا عن 
طريق الشرع. 

o‏ الأفعال لا تحسن أو تقبح Ly U‏ تحسن أو تقبح للوجوه الى تقع عليها دون أن 
يعن هذا نسبية الحكم على الأشياء بالحسن أو القبح» أو نسبية الأحكام الخلقية» OY‏ القول بالوحوه 
لا يتعارض مع الاعتراف Ob‏ الأحكام الخلقية كلية ومطلقة» ولكنه يسمح - فقط ET‏ 
الأحوال الجزئية . 


وبعد عرض الآراء المختلفة فى قضية التحسين والتقبيح» وبيان موقف الرازى منهاء ey‏ 


الاعتراف بأن هذه القضية من القضايا الشائكة الى لم تكن محل نقاش ق الماضى فحسب» بل كانت 


والمحصل ص ON‏ . 
(y)‏ أنظر محمد صالح الزركان» فخر الدين الرازى» ol ly‏ الكلامية والفلسفية ya‏ رك . 


TAs 








مثار حدل فيما يسمى " نظرية القيم " فى الفلسفة الحديثة أيضاء حيث تيل طائفة من الفلاسفة re‏ 
إلى القول ob‏ القيم لا وحود مستقل عن العقل» ووظيفة العقل هى إدراكها والكشف عنهاء iy‏ 
طائفة أخرى إلى القول بأن القيم هى جحرد معان قائمة بالعقل يصف بما الناس الأشياء إذا كانت لما فى 
نظرهم قيمة» ولحم فيها غرض أو غاية» ولا توجد إلا حيث توجد هذه الغاية . 

وعلى الرغم من أن القطع برأى فى هذه القضية ليس أمرا سهلا إلا إنى سأحاول أن أرحح من 
الآراء ما أراه أقرب إلى A‏ الموضوعية فى كافة الأحوال . 

الرأى الراجح ودليل الترجيح : 

المسألة الأولى : هل الحسن والقبح ذاتيان فى الأفعال أم يعودان إلى اعتبارات أخرى ؟ 

- هناك من الأفعال ما يكون قبيحا فى نفسه كالشرك بالله مثلاء فقبحه لم يكن ناشعا عن A‏ 
الشرع عنه فحسب» بل إنه قبيح فى ذاته» وقد كساه الشرع بنهيه قبحا إلى قبحه؛ فكان قبحه من ذاته» 
وازداد عند العقل بنهى الرب عنه قبحاء فصار إلى كون قبحه مركوزا فى الفطر والعقول قبيحا بالنهى 


Y 
(ee 


ولا يجوز الاحتجاج بأنه لو كان الحسن والقبح ذاتيان لما حسن الكذب - مثلا - إذا كان فيه 
عصمة دم نى أو مسلم لسببين : 

أحدهما : أنه لا يمكن التسليم بأن الكذب يحسن فى هذه الحالة» بل لا يكون الكذب إلا قبيحاء 
وأما الذى يحسن فالتعريض والتورية كما وردت السنة النبوية» وكما عرض إبراهيم - عليه PZA‏ — 
للملك J UBS!‏ بقوله : هذه goed‏ لزوجته» وكما قال : إن pater‏ فعرض بأنه سقيم قلبه من ش رکهم» أو 
سيسقم يوما ما . 

وثانيهما :أن تخلف القبح عن الكذب لفوات شرط أو قيام مانع يقتضى مصلحة راجحة على 
الصدق لا تخرحه عن كونه قبيحا لذاته . وما يؤكد ذلك أن الله - سبحانه — حرم ll‏ والدم ولحم 
الختزير للمفسدة ال فى تناوطماء وهى ناشئة من ذوات المحرمات» وتخلف التحريم عنها عند الضرورة لا 
يوحب أن تكون ذاتها غير مقتضية للمفسدة الى حرمت لأحلهاء فهكذا الكذب المتضمن نحاة نى أو 
مسل 
)‘( انظر أ. وولف» فلسفة المحدثين والمعاصرينء ترجمة د/ أبو العلا عفيفى ص VA‏ 
(Y)‏ انظر ابن القيم» مفتاح دار السعادة Ya‏ ص VE‏ 
(Y)‏ انظر ابن coja‏ الفصل فى الملل والأهواء والنحل ج١‏ ص ۷۳١٠ء‏ وانظر ابن القيم» مفتاح دار السعادة ج Y‏ 
ص AN‏ 


VA! 








* وهناك من الأفعال ما يكون حسنا أو قبيحا للوجه الذى يقع Male‏ فالقتل - مثلا 
— يحسن إذا كان قصاصاء ويقبح إذا كان ظلما وعدوانا . ش 
» وهناك من SLAY‏ ما يحسن أو يقبح لإرادة الفاعل» فالسجود — مثلا - يحسن إذا قصد 
به عبادة cal‏ ويقبح إذا قصد به الصنم أو الشيطان . 
» وهناك من الأفعال ما يحسن ولو كان مولا لما يحققه من نفع كمقارعة الإنسان عدوه 
للمدافعة عن نفسه أو عن أنصاره» وهناك ما يقبح من الأفعال ولو كان لذيذا لما يحققه من ضرر 
كالإفراط فى تناول الطعام والشراب» والانقطاع إلى “ماع الأغان» والسعى وراء الشهوات» فإن 
ذلك مفسدة للصحة مضيعة للعقل متلفة للمال مدعاة للعجز والذل» وإنما قبح اللذيذ فى هذا الموضع 
لقصر مدته وطول مدة ما يجر إليه عادة من الآلام الى قد لا تنتهى إلا بالموت على أسوأ حالاته» 
ولضعف النسبة بين متعة اللذة ومقاساة شدائد DIS‏ . 
المسألة الثانية : هل المرجع الأول فى التحسين والتقبيح هو العقل of‏ الشرع ؟ وهل هناك 
الحق أن العقل البشرى الذى لم تمسخ فطرته يستطيع التمييز بين الحسن والقبح على سبيل 
الإجمال» فحسن العدل والصدق» وقبح الكذب والظلم y‏ بهذا الإجمال ) نما تدركه فطرة الإنسان» يدليل 
أن الناس قبل ورود الشرع كانوا يعرفون ذلك» y‏ بعد ورود الشرع فإن المؤمنين الصادقين وغير 
المؤمنين لا يختلفون حول حسن العدل والصدق وقبح الكذب والظلم . 
ولكن لما كانت هناك عوامل لا يستطيع العقل أن يتخلص من تأثيرها كالعادة» A y‏ 
والمصالح المباشرة» والنوازع esl gest, cay py al‏ وأيضا لما كانت المعرفة التفصيلية للحسن والقبح فى 
أفعال الإنسان وتصرفاته المتداخلة فى أوضاع وملابسات مختلفة نما تعجز عنه مصادر المعرفة البشرية 
والعقل منهاء لأن الفعل الواحد قد يدور عليه الحسن والقبح دورات متعددة بسبب اختلاف امحل أو 
الوقت» أو العلة الدافعة cad‏ أو التتيجة المؤدى إليهاء ولأن الفعل ذاته قد يكون منطويا على حسن BY‏ 





)1( انظر ابن عربىء كتاب الأسفار ص «Yo‏ وكتاب المسائل ص ١١‏ ضمن مجموعة رسائل ابن عربىء Allg‏ 
القاضى ase‏ الجبارء المحيط بالتكليف ص ۲۳۷ وما بعدها . 

TA انظر الإمام محمد عبدهء رسالة التوحيد ص‎ (Y) 

(Y)‏ انظر أبو حيان التوحيدى» الإمتاع والمؤانسة جا ص clo.‏ وانظر ابن حزم» طوق الحمامة ص ۱۲ء وانظر 
د/ محمد عبداش درازء دستور الأخلاق فى القرآن ص YY‏ 


YAY 








من > وقبح وشر من جهة أحرى — جاءت التشريعات المستندة إلى مصدر بشرى متناقضة فيما بينها 


فى تحديد قيم الأفعال حسنا وقبحاء وأحالت - أحيانا - الحسن قبيحا والقبيح o‏ 


والواقع يؤكد ذلك» حيث فشل أصحاب المذهب العقلى - من أمثال كانت - الذين ذهبوا 
إلى أن العقل هو المصدر الوحيد للمعرفة» وأنه قادر على كشف موضوعامًا الميتافيزيقية الغيبية» وقادر — 
أيضا ومن باب أولى - على أن يكشف للإنسان عن أنظمة حياته» وأن يضع التشريعات الأخلاقية 
شرط أن يكون فى صورته الأكثر صفاء lb Ay‏ حيث يحكم الأشياء بقانون عدم Ojala‏ . وكذلك 
فشل العلمانيون الذين يرون أن العقل هو المصدر الوحيد القادر على وضع المنهج الصحيح الذى ينظم 
حياة الإنسان دون الحاحة إلى مصدر آحر» وأنه ينبغى الفصل فى حياة الإنسان بين جوانبه الروحية 
وحوانبه العقلية والجسدية» وأن تكون العقيدة وجميع النشاطات الروحية مقصورة على نطاقها الفردى 
الخاص دون أن تكون هما af‏ علاقة بامجتمع أو الدولة - فى تحقيق مطلب الإنسان من السعادة والأمن 
والطمأنينة. 

وسبب هذا الفشل هو افتقاد العقل للشروط الضرورية ليكون مؤهلا للاضطلاع وحده بتلك 
المهمق» وهى : 

1( العلم بحقيقة الإنسان على ما هى عليه . 

۲ ) العلم بحقيقة الحسن والقبح والخير والشر على الإجمال والتفصيل . 

۳ ) العلم اليقيئ بها ستكون عليه الحياة البشرية ف مستقبلها!" . 

يضاف إلى ذلك أن الشرط الذى وضعه هؤلاء لكى يكون العقل Ube‏ للاض طلا ع وحده 
بالتشريع فى محال DEV‏ وغيرها - وهو أن يكون فى حالة صفاء فطرى خالص - يستحيل AHF‏ 
لأنه ليس فى وسع الإنسان أن يتجرد من الموى وحظ النفس» والعوامل الأخرى كالعادة؛ والورائة» 
والمصالح المباشرة» والنوازع الغريزية» والشهوات» والثقافة المكتسبة» والأحوال الاجتماعية» > يستقرئ 
فطرته فى نقائها الأول . 

من أجل هذا كان WY‏ من البحث عن مصدر A‏ جرد عن الهوى» عليم بحقيقة الإنسانء 
وبمستقبل حياته» ويحقيقة bl‏ والشر» يرد العقل إلى الطريق المستقيم كلما حاد عنه» ويمكن الاحتكام 





)1( انظر د/ عبد الرحمن الزبيدى» مصادر المعرفة فى Sill‏ الدينى والفلسفى ص ۲٠١‏ وما بعدها . 
(y)‏ انظر د/ محمد عبدالله درازء دستور الأخلاق فى القرآن ص PY‏ 
(Y)‏ انظر د/ عبد الرحمن الزبيدى» مصادر المعرفة فى الفكر الدينى والفلسفى ص .4١5‏ 


YAY 








إليه عند التنازع والاحتلاف» ذلك المصدر هو الشرع» قال تعالى : (وما ERE‏ 
إلى الله) [سورة الشورىء» الآية ]٠١‏ . 

خلاصة القول : إن العقل البشرى قادر على التمييز بين الحسن والقبح على سبيل الإجمال» أما 
المعرفة التفصيلية للحس.. والقبح فى SLEW‏ فهى فوق طاقة العقل البشرى فى كثير من الأحوال» ومن م 
فإنه لابد من الاهتداء بنور الشرع الإلمى المعصوم . 

المسألة الثالثة :هل يحكم العقل بضرورة التلازم بين فعل الحسن أو القبيح والأحكام المترتبة على 
ذلك كإنزال الثواب أو العقاب ؟ 

الحق ما ذهب إليه السلف والماتريدية والأشاعرة — ومن بينهم الرازى - من أنه لا تلازم بين 
حكم العقل بحسن الأفعال أو قبحها والأحكام المترتبة عليها كإنزال الثواب والعقاب» فالحسن والقبح 
وإن LIS”‏ ركان بالعقل إلا إن العذاب لا يقع إلا بعد إرسال الرسل» وكون سبب العقاب قائما قبل 
البعثة لا wor‏ العذاب» إذ لا يلزم من وجود سبب العذاب حصوله . فالحكم — إذن - متروك إلى 
النقل» يقول ابن القيم : " إن العبد مستحق للعقاب بفعل القبيح ولو لم يرد الشرع؛ لكن لا يجب عقابه 
بل يجوز العفو عنه إذا لم يرد الشرع؛ إذ لا وعيد قبل البعثة» فلا يقبح العفو» لأنه لا يستلزم BLAS‏ 
الخبر» بل غايته ترك حق لله - تعالى - قد وحب قبل البعثة وهذا حسن ON‏ 


IE‏ عد عاد عاد عاد عاد اد اد عاد دعا 
وبعد الوقوف على المعايير الأحلاقية الى دأب الرازى على Wyle‏ تحت عنوان "التحسين 


والتقبيح "» وبعد الكشف عن أرجح الآراء الى عالجت هذه المسألة يحسن التعريف بماهية القيم 
الأحلاقية وتحديد ما إذا كانت هذه القيم نسبية أو مطلقة . 





)‘( ابن القيم» مفتاح دار السعادة ج ۲ ص EV‏ 


YA 








الفصل الثانى 
القيم الخلقية بين الذاتية والموضوعية 

يعد تحديد ماهية القيم من أعمّد المشكلات الفلسفية ؛ نظرا لكثرة الآراء وتشعبها فيما يتعلق 
بالمعايير الى gS‏ الرحوع إليها فى تحديد هذه الماهية» ولهذا كانت دراسة المعايير التقومية فى الفصل 
السابق Lal‏ ضروريا لتذليل الصعوبات الى ينبغى تجاوزها لتحديد حقيقة القيم الأخلاقية» وبيان LAS‏ 
ذاتية أو موضوعية» والكشف عن أهميتها فى الحياة العملية . 

مفهوم القيمة : 

تدل كلمة " القيمة " من الناحية اللغوية على الاعتدال والاستواء وبلوغ الغاية» فهى مشتقة 
أصلا من الفعل " قام ".معن وقف واعتدل وانتصب وبلغ واستوى 7 

ويقال : قوم السلعة واستقامها معن قدرهاء والقيمة : ثمن الشىء بالتقوم» وقيم الأمر: 
مقيمه» وأمر قيم : مستقيم» والقيم : السيد وسائس الأمرء والملة القيمة : المعتدلة:؛ والأمة القيمة: 
كذلك» وف التزيل : ( وَذْلكَ دين 0( [ سورة البينةء الآية [o‏ أى الأمة القيمة"" . 

وتدل كلمة " قيمة " حسب الأصل اللاتيئ لها على القوة والصحة والشجاعة» ومن هنا كان 
الإقدام والشجاعة على رأس الفضائل الأخلاقية . 

ويستخدم علماء الرياضة كلمة " القيمة " للدلالة على الكم لا الكيف . 

ويهتم علماء الاقتصاد بقيمة التبادل ويفرقون بينها وبين قيمة الاستعمال» „UL‏ والمواء مهما 
قيمتان كبيرتان فى الاستعمال فى حين أن قيمتيهما ضفيلتان فى التبادلء إذ هما فى الغالب جمانيان» والماس 
له قيمة ales‏ ف الاستعمال فى حين أن قيمته فى التبادل كبيرة حدا . والاقتصاديون حين يتحدثون sale‏ 
عن القيمة يقصدون قيمة التبادل . والقيمة بمذا المعيى يقصد بما السعر المقدر للسلعة . ومع ذلك بميز بين 
القيمة والسعر على أساس أن القيمة حقيقية» فى حين أن السعر اعتبارى بحسب التراضى بين المتبادلين 
للسلعة» Lik,‏ قد تكون القيمة أكبر أو أقل من السعر . 

أما المشتغلون بالفنون فإن القيمة عندهم تعبر عن العلاقات بين الألوان والأصوات والأشكال 
من حيث الكم والكيف معا . 


. ٤۹۸ العرب مادة (قوم) ج؟١ ص‎ Glad ابن منظورء‎ )١( 
Ya المعجم الوسيط‎ Ay pall ابن منظورء لسان العرب مادة (قوم) ج١٠ ص ”505 وما بعدهاء ومجمع اللغة‎ (1) 
MAA ص‎ 


YAo 








وأما الفلاسفة فقد جاءت محاولاتهم لتحديد مفهوم القيمة مختلفة» فذهب رييو Ribot‏ إلى 
القول بأن قيمة الشىء هى " قدرته على إثارة الرغبة» وأن القيمة تتناسب مع قوة الرغبة " جاعلا هذا 
التعريف شاملا لكل من القيم المادية والقيم المعنوية . 

غير أن هذا التعريف يمكن الاعتراض عليه بأنه لا يمكن تقدير القيمة بحسب شدة الرغبة أو 
ضعفها OY ba‏ المرء قد يرغب ف أمور des‏ القيمة» ويزهد فى أمور عالية القيمة» gery‏ هذا أن 
هناك عوامل أخرى تتدخل a‏ تقدير القيمة ينبغى أن Leg‏ ف الاعتبار» Wy‏ ذهب بعض المفكرين إلى 
القول Ob‏ القيمة هى " صفة الشىء المعتبر أنه قابل للرغبة فيه "أو" ما هو جدير بأن يطلب "9 . 

وإذا كان هؤلاء قد حاولوا تحديد مفهوم القيمة فإن ماكس شير 5 heler cMax‏ 
يرفض تعريف القيمة معللا ذلك OL‏ القيمة موضوع لمعرفة مباشرة يدركها المرء كما هى» فضلا عن أن 
القيمة هى الي تفيد فى تعريف ظواهر أخرى للضمير . ومعن هذا أن القيمة لا تحتاج فى إدراكها إلى 
شىء وسيطهء وإنما يتم إدراكها فى تحربة قبلية مباشرة» فالمرء لا يحتاج - مثلا - إلى شىء وسيط ليدرك 
الجمال فى لوحة فنية» أو النبل فى موقف من المواقف . صحيح أن القيمة لابد أن توجد فى حامل يحملها 
مثل الحمال ق اللوحة الفنية والنبل فى النفس إلا إنها ليست نفس هذا الحامل» فالشجاعة - مثلا — قيمة 
ندركها من خلال رؤيتنا لأحوال حسية ظاهرة مثل اندفاع الجندى إلى ميدان الجهاد بكل cil ae‏ ولكن 
هذا all‏ غير الحسى - وهو قيمة الشجاعة - يتجرد عن كل الملابسات المكانية Pag y‏ 

وعلى أية حال OB‏ الفلاسفة استخدموا كثيرا من الكلمات المرادفة للقيمة مثل : "الخير"؛ و " 
الخير الأسمى ", و " الكمال "» و " المثل الأعلى " . 

أما الرازى فكان يؤثر التعبير عن القيمة بكلمة " الخير " أحياناء وبكلمة " الكمال " أحيانا 
أخرى . غير أن كلمة " الخير " عنده تشمل ما كان مراد الحصول لذاته وما كان مراد الحصول لغيره» 
Uf‏ كلمة " الكمال " فتطلق على ما كان مراد الحصول لذاته ¿PL‏ 

ويشارك الرازى غيره القول بأن المطلوب لذاته أسمى من المطلوب لغيره وإن كان كل منهما 
abs‏ 


)1( انظر د/عبد الرحمن بدوىء GARY‏ ص As‏ 
(Y)‏ انظر د/عبد الرحمن بدوى» الأخلاق ص AY‏ 
(4) انظر الرازىء رسالة فى التنبيه على بعض الأسرار المودعة فى بعض سور القرآن العظيم IF)‏ -1). 


rar 








ومعيئن هذا Of‏ القيمة عند الرازى تشمل ما يكون وسيلة إلى غاية وما يكون غاية فى CATS‏ 
أصناف القيم : 

إن أصناف القيم كثيرة ومتعددة إلى حد يصعب معه الحصرء ولكن SE‏ الحديث -- بصفة 
عامة - عن صنفين تندرج تحتهما كل أنواع القيم هما : 

. وتتغير الحاجة إليها والظروف الى تكتنفها‎ colt قيم مادية تتعلق برغبة اكتساب‎ )١ 

(Y‏ قيم معنوية روحية إنسانية» وتشمل القيم العقلية المتعلقة بالحق» والقيم الأخلاقية المتعلقة 
بالخير» والقيم الحمالية المتعلقة بالجمال . 
مصاف القيم والمثل العلياء ويعتبرون الواجب وحده قيمة 3 ذاته ae,‏ تطلب لذاقاء ويرون أن إقحام 
وجهة النظر الاقتصادية وحساب الربح والخسارة re)‏ الأحلاق والدين والحب وسائر القيم asl Vi‏ 
والحياة الاجتماعية ينحط بالإنسانية إلى الحضيض . 

ويرى فريق آحر من الفلاسفة - من بينهم الفيلسوف الفرنسى لويس لافيل Louis‏ 
Lavelle‏ )> : )140 م ) - أن de‏ القيم واحد لا تفرقة فيه بين قيم اقتصادية وقيم إنسانية 
معنوية . ويربط هذا الفريق بين ble‏ القيم وكيان الإنسان» فكما أن الإنسان مؤلف من الروح والبدن 
فهو من حيث اعتبار القيم المادية وسيلة لتحقيق الغايات الإنسانية iy‏ 

والحق أن القيمة فى الحقل المادى الاقتصادى تعن علاقة بين موضوع وموضوع آخر فى حين 
Ul‏ فى GALL‏ الإنسان تعن علاقة بين ذات وموضوع» تقوم الذات عن طريقها الحق والخير والجمال . 
يضاف إلى ذلك أن القيم الاقتصادية jad‏ بطابع النسبية فى حين أن القيم الروحية تتصف tiles UL,‏ 
ومطلوبة LBS‏ . 

ولا يعن ذلك التقليل من OLE‏ القيم المادية» فهى ضرورية للحفاظ على الحياة الإنسانية 
وضرورية لصلاح أمر الدين؛ لأن صلاح أمر الدين يتوقف على صلاح أمر الدنياء وضرورية لتحصيل 
الكمالات الإنسانية وتحصيل السعادات الروحانية» يقول الرازى : " إن الإنسان خلق محتاجا إلى المطعم 


)1( انظر د/صلاح رسلانء القيم فى الإسلام ص YA‏ وما بعدها . 


YAY 








والملبس والمسكن والمنكح, فإن لم يدفع ae‏ هذه الحاحات لم يقدر على اكتساب الكمالات فى قوتيه 
النظرية والعملية» لكن تلك الحاجات لا تندفع ولا تتحصل JULY]‏ فكان ف الال معونة من هذا 
الوجه على اكتساب السعادات الروحانية OM‏ 

ويقول الرازى - أيضا - مؤكدا أهمية القيم الاقتصادية : " إذا صرف الإنسان ماله إلى غبره 
فذلك الغير إما أن يكون معينا أو غير معين . 

أما القسم الأول : وهو صرف المال إلى شخص معين فإما أن يكون ذلك الصرف لدفع 
ضرر» وهو كما إذا دفع ب بعض أمواله إلى بعض الظلمة ليتخلص عن ظلمه» أو يدفع إلى شاعر حاف أن 
يقع فيه أو يهجوه Ad‏ يفعل ذلك - Lely‏ أن يكون ذلك الصرف لغرض تحصيل النفع» وذلك النفع إما 
أن يكون دنيويا أو أحرويا . 

والأول قسمان : أحدها : أنه إذا كان مشتغلا أبدا باكتساب الفضائل النفسانية من العلوم 
GEV,‏ لم يتفرغ للقيام لمصالحه الدنيوية» فيحتاج إلى من يخدمه فى هذه المصالح؛ فيحتاج إلى صرف 
طائفة من ماله إليه عوضا عن تلك الخدمة . 

الثانن : أن يبذل طائفة من ماله لأحل المروءة وإكرام الأضياف» كل ذلك حسن cojas‏ وأما 
الذى يكون للنفع الأخروى فهو كالزكوات والصدقات . 

وأما القسم الثان : وهو الذى يدفع ماله إلى شخص غير معين كبناء المساحد والقناطر 
والرباطات ودور المرضى والمصانع» وحفر الآبارء ونصب جرار الماء فى الطرقات فهو أيضا حسن OM‏ 

وقد oust‏ النصوص القرآنية أيضا أهمية القيم المادية وضرورة خلق نوع من التوازن بين 
إشباع الحاحات المادية وإشباع الحاجات الروحية للإنسان» قال تعالى : يًا بني آَم ji‏ زک ds‏ 
کل مسجد وَكلُوا َاشْرَبُوا ولا ¡PAE Y 4 pg.‏ | سورة الأعراف» الآية "١‏ ]» وقال: 
> تت A digg oe‏ ا ليده aay erty‏ قل في ی آمَنُوا في الحيّاة So‏ 
a Gy Lal‏ [ سورة الأعراف» الآية ry‏ ]ء وقال: « وال َم A ET‏ لار الآخحرة Y,‏ 
eh ass‏ كك لض [Wa aa] ei th‏ 

وعلى af‏ حال فإن القيم الأخلاقية متصلة بالقيم الأخرى سواء كانت مادية أو معنوية 
بالإضافة إلى قيمتها الذاتية الخاصة ما . وهذه القيم تتفاضل فيما بينها كما يفضل بعضها نفسه فى بعض 


ANY الرازى؛ الأخلاق ص‎ )١( 
NYY - ١١١ الرازىء الأخلاق ص‎ )۲( 


YAA 








الأحيان» يدل على ذلك أن الانفاق - معلا -- فى حال الضيق يفضل الإنفاق فى حال السعةء قال تعالى: 
a Je ga o adas (‏ مسكيناً ويتيماً وأسيراً © [ سورة الإنسان» الآية ۸ ]» وقال : < OF‏ 
pil de‏ كان بهمْ حَصًاصة) [ سورة الحشس الآية 8 ] . 

وإذا كان التفاضل فى هذا المثال يرجع إلى الظروف الحيطة بالعمل الأحلاقى فإن التفاضل قد 
يرجع أحيانا Gal‏ إلى نوع العمل DEY‏ فالواحب - مثلا — أفضل من النافلةء قال تعالى فى 
حديث قدسى : " وما تقرب إلى عبدى بشىء أحب إلى هما افترضته عليه... EI"‏ والعمل 
الدائم حير من العمل المنقطع» قال صلى الله عليه وسلم : "أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل "9 . 

طبيعة القيم : 

ذهب المثاليون — بصفة عامة - إلى أن القيم صفات عينية كامنة فى طبيعة الأقوال والأفعال 

والأشياء» وبنوا على ذلك قولحم ly‏ ثابتة ولا تتغير بتغير الأحوال أو الزمان أو OSM‏ 


وف مقابل هذا الرأى ذهب الطبيعيون من الحسيين والوضعيين la ly‏ والوضعيين 
المنطقيين إلى القول ob‏ القيم أمور نسبية خالصة مردها إلى الفرد» فهى صفات يخلعها العقل على الأقوال 
والأفعال والأشياء ولذلك تختلف باحتلاف الزمان والمكان والظروف والأحوال“ . 


)\( رياض الصالحين» باب المجاهدة ص 16 . 

. مسند الإمام أحمد‎ (Y) 

( ")وقد بنى المثاليون رأيهم فى طبيعة القيم على أمرين : , 

أولهما : أن بعض القيم تبدو موجودة بالنسبة إلى جميع الأشخاص» ومهما تفاوتت هذه القيم فى البداية فإن زيادة التعود 

والتفكير النقدى تؤدى إلى تقريبها رويدا رويدا نحو معيار مشترك» فالأشخاص الذين لهم مستوى ثتقافى أو حضارى 

متقارب يتفقون فيما بينهم اتفاقا أساسيا حول الأفعال التى تعد خيرة حتى ولو كانت تفصل بينهم أوسع المسافات أو 

أطول العهود الزمنية . 

وثانيهما : أن هناك مواقف معينة تجتذب تفضيلنا وتطالبنا بتقديرهاء وهذا يقطع بأن الحكم التقويمى فى أساسه وصف 

لطبيعة الأشياء أى للواقع فى ذاته (انظر هنترميد» الفلسفة أنواعها ومشكلاتها ص ۲٠۲‏ وما بعدها) 
)£( انظر د/ توفيق الطويل» أسس الفلسفة ص ۳۲۷ وما بعدهاء و د/ صلاح قنصوةء نظرية القيم ص VAN‏ وما 
بعدهاء وول ديورانت» مباهج الفلسفة جا ص ١١7‏ وما بعدهاء وقد اعترض هؤلاء على المثاليين Y‏ يسلمون 
بوجود ماهية بشرية ثابتة» ومن ثم فإنهم يشرعون للإنسانية فى جملتها دون أن يقيموا أى وزن للظروف أو المناسيات 
أو الأزمنة أو الأمكنة أو السلالات أو الأفراد . يضاف إلى ذلك أنهم يفترضون أن الضمير أو الشعور الخلقى يؤلسف 
لدى كل فرد منا كلا متسقا تمثل أوامره المختلفة تطبيقات متنوعة لإلزام أخلاقى واحدء ولكن هذين المبدأين - فيما 
يقول دعاة النسبية - وهمان باديا الخطأ ؛ لأنه ليس ثمة إنسان في ذاته يمكن أن نقيم على أساسه مجموعة من الحقائق 
الأخلاقية الثابتة التى لا تكون محل نزاع» وأيضا ثبت - فيما يقول علماء الاجتماع - أن للشعوب البدائية أساليب 
خاصة في الشعور والتفكير والعمل والسلوك» وأن هذه الأساليب مختلفة كل الاختلاف عما نأخذ به نحن - مثلا - في 
سلوكنا العادى (انظر US‏ إبراهيم» المشكلة الخلقية ص Y‏ -( 
ولم يسلم ما جاء به الطبيعيون من النقد أيضا للأسباب الآتية : 


» لأنهم لم يفرقوا بين القوانين الكلية التى يختلف حولها الناس وبين تطبيقاتها فى الوقائع الجزئية الى قد 
يختلف الناس حولها. - 


YAA 








آراء مفکری الاسلام : 

اختلف مفكرو الإسلام أيضا حول طبيعة القيم الأخلاقية» فيرى الأشاعرة أن القيم (باستثناء ما 
يتعلق EL‏ الشرعى) ليست ذاتية في الأشياء» UY‏ لو كانت كذلك لما تخلفت ge‏ 

ويرى المعتزلة الأوائل أن القيم ذاتية فى SLAY‏ والأشياء» وأن العقل البشرى قادر على إدراكها 
حى قبل ورود الشرع» ومن ثم فإن الإنسان مطالب بالإقدام على الحسن من الأفعال والإعراض عن 
القبيح منهاء ومستحق للثواب على فعل الحسن» ومستحق للعقاب على فعل القبيح”” . 

أما المتأخرون منهم فيذهبون إلى أن قيم الأفعال مرتبطة بالوجوه الى تقع عليهاء كالقتل - مثلا 
- يحسن إذا كان قصاصا ويقبح إذا كان عدوان" . 

وأما السلف فيرون أن القيم ليست كلها صفات ذاتية فى الأشياء» OY‏ الشىء قد يكون حسنا فى 
حال قبيحا فى حال» كما يكون نافعا ومحبوبا فى حال وضارا وبغيضا فى حال us A‏ وكذلك يتغير 


حسنه وقبحه باعتبار تغير الصفات ° 


¿na y‏ هذا أن القيم نسبية فى Yat‏ عند الأشاعرة إلا ما يتعلق منها بالخانب الشرعى» ومطلقة 
- بشكل عام - لدى كل من المعتزلة والسلف وإن اختلفت الأحكام ف التطبيقات الجزئية 


للجماعة واستجابة at‏ وتقاليدها . 


= لأنهم خلطوا بين التقويم والقيم» فلم يفرقوا بين نظرتنا العقلية للقيم وانفعالاتنا بها وبين القيم ذاتهاء فى حين 
أن التقويم والقيم شيتان مختلفان تماماء قالتقويم متغير ونمنبى؛ Lal‏ القيم نفسها فهى ثابتة وغير متغيرة . 


= لأنه - مع قولهم - يستحيل وجود معيار أخلاقى لتقويم السلوك سوى اتفاقه مع العرف المحلى أو القومى» 
والعرف فى حد ذاته لا يصلح أن يكون معيارا أخلاقيا حقيقيا. 

ن A‏ بصخ مها بار A‏ فيه اط رق RB AR EINER‏ 
ae‏ العريرة فت لجل فى تاريخ عم الأخلاق' Gagan dl‏ هن VA‏ وا ica‏ دازا 
إبراهيم» المشكلة الخلقية ص VE‏ وما بعدهاء و د / محمد الجليند» الفلسفة الخلقية لدى مفكرى الإسلام ص 00 


)1( انظر الباقلانى؛ الإنصاف ص ۹١۳٠ء‏ والإيجى» المواقف ص ۳۲۳ وما بعدهاء والغزالى؛ الاقتصاد فى الاعتقاد ص 
01179 الشهرستانى» نهاية الإقدام فى علم الكلام ص Ye‏ 

(Y)‏ انظر الشهرستانى» الملل والنحل جا ص 1٦ء‏ نهاية الإقدام ص ۳۷۲ VER‏ والأشعرىء مقالات الإسلاميين 
ج۲ ص 10. 

Bi) الفلسفة الأخلاقية فى‎ (¿ia أحمد‎ iss ceo انظر القاضى عبد الجبار» شرح الأصول الخمسة ص‎ (Y) 
VEO ود / محمد الجليندء قضية الخير والشر فى الفكر الإسلامى ص‎ eV £0 الإسلامى ص‎ 

)1( انظر أبن ثيميق الرد على المنطقيين ج Y‏ ص JOY‏ وما بعدهاء والاستقامة ج۲ ص «VO‏ وابن القيم» مفتاح 
دار السعادة ج Y‏ ص coy‏ ومدارج السالكين جاص ۲٥٤‏ وكتاب التوبة ص ٠‏ وما بعدهاء «y‏ إغائة اللهفان من 


ra. 








وأما الفلاسفة فى الإسلام فذهبوا إلى أن القيم مطلقةء وأن العمل يكون خيرا أو شرا لذاته أو 

et 4 \ 55‏ 
بحكم N‏ الوجود مشتمل على خير مطلق وشر مطلق وخير وشر ممستزجينء ولا 
شك أن الخير المطلق مستحسن ومطلوب لذاته عند جمهور العقلاء» والفطرة السليمة داعية إلى 
clas‏ والشر المطلق مرفوض a‏ والفطرة السليمة داعية إلى ت ركهء أما الممستزج فمستحسسن 
ومطلوب من وجه ومستقبح ومرفوض من وجه» وكل ذلك نابت ومقرر بالفطرة. والعقلء 
والشرائع ما أتت إلا لتأكيد ما تقرر فى الفطر والعقول لا لتغييره» ولكشف النقاب عن أوجه الحسن 
والقبح التى فد تعجز العقول - وخصوصا عقول العامة - عن معرفتها دون الرجوع إلى هذا المصدر 
العصوم" . 

رأى الرازى : 

إن الذى ينظر فى موقف الرازى من هذه المسألة يستطيع أن يفرق بين ثلاث مراحل متميزة : 

- فى المرحلة الأولى أنكر الرازى كغيره من الأشاعرة القول Ob‏ القيم صفات ia‏ فى 
الأفعال وبرهن على بطلان هذا القول Ob‏ المتمائلات فى الماهية قد تختلف ف الحسن والقبح 
كالسجدة الواحدة: فإها تكون حسنة إذا قصد ها عبادة الله تعالى» وتكون قبيحة إذا قصد ما عبادة 
JO) aes‏ 

وكما أنكر الرازى أن تكون القيم عائدة إلى صفة من صفات الفعل SGT‏ أن تكون علئدة إلى 
die‏ من صفات الفاعل» لأنه لا يجوز أن تكون هذه الصفة كون الفاعل OF Whe‏ العلم يتبع المعلو 
ولا يؤثر cad‏ ولا كونه قادرا لأن القدرة لا تؤثر إلا فى إيجاد الفعل؛ ولا كونه مريدا لأنه ep ob‏ أن 
يصير فعل السارق حسنا إذا قصد به جمع الأموال لقضاء ail go‏ الفقراء وبناء المساجد والقناطر 
وغيرها من أعمال الخير» ولا كونه آمرا أو ناهيا لأنه يلزم منه ألا تكون أفعال الله حسنة لأنما غير 
مأمور بماء OY y‏ فعل الواجبات أحسن من فعل المندوبات؛ والقتل والظلم أقسح من ارتكاب 
الصغائر 9 

وخلص الرازى بعد ذلك إلى القول Ob‏ قيم الأفعال ترجع إلى مجرد تعلق خطاب الشارع يمك 
فالحسن المطلوب لم يحسن إلا OY‏ الشرع حسنه وحث عليه والقبيح المرفوض / يقبح إلا لأن 





) انظر دى بورء تاريخ الفلسفة فى الإسلام ص ٠٠١‏ . 

) انظر الشهرستانى: نهاية الإقدام ص Vo‏ وما بعدها . 

) انظر الرازئىء الإشارة فى علم الكلام (4" - أ) وما بعدها . 
) انظر الرازىء الإشارة فى علم الكلام Yo)‏ - أ) . 








وقرر الرازى — بناء على ذلك - أنه لا حكم للأشياء قبل ورود الشرع؛ أى أنما لا توصف Ub‏ 
حسنة أو قبيحة أو واحبة أو محرمة أو dole‏ كما قرر أنه لا يجب قبل الشرع أيضا - معرفة الله 
UGS ul o Ey‏ 

أما فى المرحلة الثانية فقد ربط الرازى القيم بعدد من الأمور : 

الأول : كون الشىء ملائما للطبع أو منافرا له» وأوضح أنه لا حاجة فى معرفة هذه الملاءمة 
وهذه المنافرة إلى الشرع . 

ولا يعترف الرازى بأن القيم نسبية مذا all‏ لأن الظلم - مثلا - محكوم بقبحه من كل من 
الظالم والمظلوم» إلا إن الظالم يقدم عليه لعارض يختص به كأخذ المال» وكذلك الحكم بحسن الصدق 


والحق أنه لا يجوز ربط القيم ملاءمة الطبع أو منافرته فقط OY‏ الزانن ييل طبعه إلى الزن مع أن 
عقله يحكم بقبحه» مما يدل على أن نفرة الطيع مغايرة لنفرة العقل» وأنه لا يجوز الاعتماد على ملاءمة 
الطبع أو منافرته فقط فى تقويم الأفعال . 

صحيح أن الرازى لم يعزل حكم العقل عن ملائمة الطبع ومنافرته» بدليل أنه صرح ob‏ الحكم 
بالملاءمة والمنافرة أمر عقلى ولا حاجة فى معرفته إلى الشرع -- إلا إنه جعله تابعا co pil‏ فالعقل عنده 
يحكم بحسن الصدق لأنه على وفق مصلحة العام وذلك ملائم للطبع» ويحكم بقبح الكذب لأنه على 
حلاف مصلحة العا م وذلك منافر للطبع . ولا شك أن هذا يفضى حتما إلى اعتبار قيم الأفعال تابعة U‏ 
تحققه من نفع» ويجعل الأحكام على الأشياء نسبية» وهو ما لا يقول به الرازى» بل يقول بخلافه . 

يضاف إلى ذلك أن قول الرازى هنا لا يصح إلا مع التسليم ob‏ طبائع البشر متمائلة» فى حين أن 
الواقع يؤكد عكس CLUS‏ والرازى نفسه يعترف فق مواضع متعددة من مصنفاته بأن النفوس البشرية 
مختلفة a Lh‏ والماهية . 

— قبح الظلم متمكن فى نفس الظالم — وإن أقدم عليه لعارض يختص به‎ Ob استدلال الرازى‎ Uf 
القيم الخلقية نسبية فليس‎ Ob على أن ربط الأحكام الخلقية بملاءمة الطبع ومنافرته لا يفضى إلى القول‎ 
يكون إلا إذا صار مظلوماء ولا شك أنه حينئذ يحكم على الظلم‎ Y استقباح الظا م للظلم‎ OY صحيحاء‎ 
الظلم بالاخرين‎ GUY من وجهة نظر المظلوم لا من وحهة نظر الظالم» فلو فرضنا أن هناك من يستطيع‎ 
. حينعذ القطع بأنه يستقبح الظلم‎ USE بحيث يكون فى مأمن من أن تدور عليه دائرة الظلم فإنه لا‎ 


)1( انظر الرازىء الإشارة فى علم الكلام ۳١(‏ - أ) . 
(Y)‏ انظر الرازى» المحصول فى ale‏ أصول الفقه ج ١‏ ص 4" وما بعدها . 


vay 








والثاى : كون الشىء صفة كمال كالعلم أو صفة نقص كالجهل؛ وقد شارك الرازى غيره القول 
بأنه لا نزاع فى أن القيم LLG‏ التفسير ذاتية تدرك بالعقل ولا حاجة فى معرفتها إلى OA‏ 

والقيم بمذا المعين - أيضا — مطلقة ولا تختلف باحتلاف الأشخاص أو الأحوال أو الزمان أو 
المكان» فليس من العقلاء من ينكر أن العلم صفة LS‏ وأن الجهل صفة نقص على وجه المعمورة . 

والثالث : كون الفعل متعلق المدح أو الذم فى الدنياء والثواب أو العقاب فى الآخرة» وذلك ف 
رأى الرازى وغيره من الأشاعرة يعود إلى ورود الشرع به لا إلى صفة عائدة إلى الفعل كما يذهب 
Pal‏ 

ولا شك أن القيم المستمدة من الشرع مطلقة وثابتة لا تتغير إلى يوم الدين» وإذا كان هناك بعض 
الاستثناءات كإباحة الكذب - مثلا -- لإرضاء الزوجة أو للإصلاح بين متخاصمين» أو للخدعة فى 
الحرب - فإن ذلك لا يقدح فى القواعد الأخلاقية الكلية وإغا يسمح فقط ¿lol y,‏ المصلحة فى الأحوال 
الجرئية . 

وما يؤكد صحة هذا القول أن جميع الوقائع الجزئية المتمائلة أو المشتركة فى صفة ما تمعلها قابلة 
للدحول تحت نوع ما من الاستثناء تخضع لحكم واحد مهما اختلفت البيئات أو العصور . 

- وأما فى المرحلة الثالثة والأحيرة فقد ذهب الرازى إلى أن القيم الأخلاقية ثابتة بالعقل» 
وأن الشرع جاء مؤكدا لما أطبق عليه جمهور العقلاء» وكاشفا عن حقيقة الأمور الى قد يصعب التمييز 
بين أوحه الحسن والقبح فيها بمقتضى العقل!" . 

والرازى هنا يتفق مع متأحرى المعتزلة الذين قالوا : إن القيم ليست ذاتية فى الأفعال ly‏ تعود إلى 
الوجوه ال تقع عليها تلك الأفعال . واستدل على ذلك بأن الحسن لو كان حسنا لذاته لحسنت كل 
لذة ومنفعة» وكان يحب حسن الزنا واللواطة» ولا لم يكن الأمر كذلك علمنا أن القول بأن الحمسن 


حسن لذاته باطل . 





VEN والمحصل ص ۰۲٠۲ء و الأربعين فى أصول الدين جا ص‎ YOY انظر الرازىء نهاية العقول ج ۲ ص‎ )١( 
. ۲۹ أصول الفقه جا ص‎ ale والمحصول فى‎ 
YY أصول الفقه ج۲ ص‎ plo والمحصول فى‎ VOU (؟) انظر الرازى: نهاية العقول فى دراية الأصول ج۲ ص‎ 
. 7١7 ومحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ص‎ PET ص‎ ١ والأربعين فى أصول الدين ج‎ 

وقد سبق تفصيل الأدلة التى استند إليها الرازى فيما ذهب إليه فى الفصل السابق فليراجعها من شاء. 
(Y)‏ انظر الرازىء alles‏ أصول الدين ص LAY‏ والمطالب العالية Va‏ ص ۲۸۹ وما بعدها . 

وقد سبق عرض الأدلة التى استند إليها الرازى فى هذا القول فى الفصل السابق فليراجعها من شاء . 


ray 








وكذلك لو قبح القبيح لذاته لكان المقتضى لقبح القتل مثلا كونه قلا فقطء ولا لم يكن الأمر 
كذلك» لأن المقتضى لقبحه مجموع أمور هى : كونه ألما واقعا لا لأحل جناية سابقة ولا لأحل عوض 
لاحق — علمنا أن القول Ob‏ القبيح قبيح لذاته باطل . 

وإذا كان الرازى قد انتهى إلى القول Ob‏ القيم ليست ذاتية فى الأفعال» y‏ تعود إلى الوجوه الى 
تقع عليها تلك الأفعال فإن ذلك لا يعن أن الرازى قد استقر -- فى نماية المطاف - على القول بأن 
القيم الخلقية نسبية» OY‏ القول بالوجوه لا يتعارض مع الإقرار Ob‏ القيم الخلقية كلية ومطلقةء وإنما 
يسمح فقط مراعاة الأحوال ASA‏ 

الرأى الراجح: 

ليست القيم ذاتية فى الأفعال فقط» أو موضوعية تابعة للوجوه ال تقع عليها فققطهء أو تابعة 
sal WwW‏ فقط» أو مرتبطة بالغاية فحسب» بل هذه الأمور deere‏ ينبغى أخذها فى الاعتبار عند تقوم 
الأفعال . 

© فهناك من الأفعال ما يكون قبيحا لذاته بغض النظر عن سائر الاعتبارات ase W‏ فالشرك 
بالله - مغلا — قبيح لذاته»» ولا يحسن بالنية السابقة عليه» ولا بالغاية المرجوة منه» ولا بالوجه الذى 
يقع عليه . 

© وهناك من الأفعال ما يحسن أو يقبح للوجه الذى يقع عليه كالقتل مثلاء فإنه بحسن إذا كان 
قصاصا ويقبح إذا كان ظلما وعدوانا . 

Mm‏ وهناك من الأفعال ما لا يمكن الحكم عليه بالحسن أو القبح J jas‏ عن إرادة الفاعل» فالسجود 
- مقلا - ليس حسنا فى ذاته أو قبيحا فى ذاته» وإنما يحسن إذا قصد به عبادة الله تعالى» ويقبح إذا قصد 
به الصنم أو الشيطان . 

= وهناك من الأفعال ما يحسن ولو كان مولا لما يحققه من نفع كمقارعة العدو دفاعا عن النفس 
والمال والعرض» وهناك من الأفعال ما يقبح ولو كان لذيذا لما يحققه من ضرر كالإفراط فى تناول 
الطعام والشراب . 

وبناء على هذا لا يمكن موافقة الأشاعرة وغيرهم من الذين قالوا OL‏ القيم كلها ذاتية» ولا 
Xe‏ أيضا موافقة المعتزلة وغيرهم من الموضوعيين الذين قالوا إن القيم كلها موضوعية . 


)1( انظر الرازىء المطالب العالية ج۳ ص FYA‏ 


ra 








فالحق - إذن — أن يقال : القيم منها ما هو ذاتى ومنها ما هو موضوعىء والعقل وإن كان 
قادرا على اكتشاف هذه القيم فى كثير من الأحيان إلا إنه يعجز أحيانا أحرى عن اكتشافها e‏ 2 
ومن ثم فإنه لابد من الرحوع إلى الفطرة فى نقائها الأول» وإلى التجارب الواقعية» والخبرات الإنسانيةء 
والشرع LY‏ المعصوم للوقوف على حقيقة القيم الى يقف العقل أمامها عاجزا . 

القيم الأخلاقية مطلقة وليست نسبية : 

إن القيم الأخلاقية مطلقة وليست نسبية» OY‏ العقول والفطر السليمة والشرائع السماوية متفقة 
فى تحديد ماهية القيم الأخلاقية» والقواعد الى ينبغى الالتزام يما ف السلوك على المستويين الفردى 
والجماعی»› وإذا كان هناك حلاف بين المذاهب الفكرية عند المسلمين وغيرهم فإن هذا لا يدل مطلقا 
على نسبية القيم الأخلاقية» OY‏ هذا الخلاف هو خلاف ف التطبيق على بعض الحزئيات» وليس We‏ 
ف الكليات والقواعد العامة . يؤكد ذلك أنه ليس هناك من يقول بحسن الكذب» أو يدعو إلى اتفاذه 
أساسا للتعامل بين البشرء وإذا كان هناك حلاف ف تقوم الكذب النافع فإن هذا لا yl‏ مع 
الاعتراف بأن الأصل فى الكذب أنه قبيح ومرفوض بالاتفاق . 

وما يوكد - أيضا - أن القواعد الأخلاقية dale‏ ومطلقة أن الله - تعالى - وجه حطابه إلى 
البشر كافة فى كل زمان ومكان فقال Y:‏ أَرْسَلَْاكَ Y‏ كافة fats oll‏ 55 © [ سورة ther‏ 


4 
o 


الآية ۲۸ ]» وقال': SEP‏ [سورة الأعراف» الآية .]١١۸‏ 


AN 


وإذا كانت تعاليم الله المزلة تتميز UE‏ عامة ومطلقة وصادقة فى كل زمان ومكان فإن هذا 
يكون فى الأصول والأهداف والجوهر والروح العامة» وأما النسبية والذاتية والمرونة فإفها تكون ف 
الفروع والوسائل والتطبيقات ال يراعى فيها أوضاع كل جتمع وظروفه وأحواله الخاصة . 

وعلى الرغم من أن القواعد الأخلاقية مطلقة وعامة Y Up‏ تتناقض مع حريتنا ly‏ ترحهها 
فقط إلى الوجهة الصحيحة . 


يقول د. محمد عبد الله دراز : " ينبغى أن نعلم أن قاعدة ما لم توضع مطلقا لتقييد حريتناء بل 
لتنميتها بطريقة معينة . وفائدة القاعدة المقررة Lf‏ أولا توفر ترددناء وتقلل بذلك من فرص أخحطائنا بدلا 
من أن يترك تفكيرنا موزعا فى كل OLLI‏ الممكنة بحثا عن أحكام صائبة . ثم إا حين تحصر JA‏ 
نشاطنا Y‏ تعن إلا تقوية هذا النشاط وزيادة فاعليته شأن تيار الما يحفر له cole‏ وتدعم ضفتاه . فما 
سوف تفقده حريتنا فى الامتداد سوف تكسبه فى العمق فى بحثها عن أفضل الطرق لأداء الواحب . ومن 
ناحية أحرى لا يمكن القول :إن هناك واجبا واحدا فحسبء فهناك فوق تركب ظروف LAN‏ وتغيرها 


۳40 








الدائم كثرة الأوامر الأحلاقية وتداخلها . ومن تقابل هاتين اجموعتين ينفتح أمام حريتنا أرحب OYE‏ 


, 10" laca 
: القيم الأخلاقية والدين‎ 


إن تعاليم الله a pli‏ تحدد سلوك الإنسان فى الكون كما ينبغى بحسب مركزه فيه» وتبين أن 
السلوك الأخلاقى له جانبان : جانب شكلى مادى يتمثل فى القوانين الأخلاقية المرسومة من قبل 
الشرع؛ وحانب باطئ معنوى يتمثل فى الإرادة والغاية» وتؤكد أنه لابد من تطابق الظاهر والباطن Br‏ 
يكون السلوك الأحلاقى كاملاء وحن تتحقق القيمة المنوطة به» فقيمة الأحلاق مرتبطة بماتين القيمتين 
المادية والمعنوية لارتباط السلوك الأحلاقى Lag‏ معا وإن كان ارتباطه بالقيمة المعنوية UY GST‏ هى الى 
تضفى على السلوك الصفة الأخلاقية» فمثلا لو ساعد رحل آخر وهو يقصد من وراء ذلك مقابلا OB‏ 
هذا السلوك لا يدحل ف جال العمل الأخلاقى بالرغم من توافر صورة الأحلاق فيه» GY‏ يعد صفقة 
تحارية تتم فى إطار الأحلاق ظاهريا“ . 

والغاية a gl‏ فى قيمة الأحلاق هى القيمة المستمدة من إرادة m‏ الأول» 
ومن الحاسة الخلقية فى المقام الثان» ومن الوجود المادى فى المقام الثالث» بل إنه يمكن القول : إن الغاية 
ال سحي م ل لا A‏ 
الإبمان of,‏ الحاسة الخلقية والوجود المادى مخلوقان لله تعالى . 


وق eM le Gta af Lin‏ کی tl aS gb OS‏ أن o yay aa‏ ال SLs‏ وأن 
يؤديه على النحو الذى أراده ze‏ وحل» قال تعالى: ( وَالَدِينَ صبروا ell‏ وه رهم َأقَامُوا all‏ 
Ce yá‏ رَرَقَاهُمْ سرا Baad iy cd I SIE,‏ فى J‏ 4 [ سورة الرعده 
الآية Jus vy‏ : ( قآت Sal‏ حَقَهُ A‏ وان السبيل ذلك حير Gell‏ ريون dá‏ 
وك هم Copal‏ | سورة الروم» الآية ۳۸ cL‏ وقال i aa)‏ العام de‏ مس كينا 
Keak! Che Lf er‏ لوه al‏ لا رید Wore Sia‏ شكوراً © [ سورة الإنسانء 
الآيتانم - ٩‏ ] . 

ولا ينبغى أن يفهم من ذلك أن السلوك الأخلاقى يفقد تماما بدون الغاية الأخلاقية إذ إنه 
يحتفظ ببعض (ated‏ ولا ينال صاحبه ثوابه فى الآخرة وإنما ينال ثوابه الطبيعى فى الدنياء لأن الله يكافئ 
من يعمل من أجله»ومن كان يعمل للناس أو للدنيا فإنه ينال مكافأة عمله من الناس أو من الدنيا ولا 





a (1 )‏ محمد عبداش دراز» دستور الأخلاق ذ فی القرآن ص AN‏ 


. انظر د/ مقداد يالجن» الاتجاه اا ا ۰ وما بعدها‎ (Y) 


rar 








نصيب له منه ف الآخرة» قال تعالى : ر Las altel gl Oy Yay; ASS‏ 
وَهُمْ فيا لا اا ب ll auf‏ لقن ass WNT onl‏ ناد Tey a‏ كت 
E‏ ؛ ) [ سورة هود الآیتان ٠١ ١8‏ ]» وقال : ( من كان يريد حَرْتْ الآخرة PUSS‏ 
oS‏ ومن کان بريد BU oe‏ ته Gh‏ وما I‏ في الآخرّة من E ca‏ مسو pct‏ ف 
[vray‏ | 
إن الذى يدرس القيم الأحلاقية فى الإسلام يجد أنها كثيرة وبجالاتما متعددة» وأنه استعمل لفظ 

الخير للتعبير عنها فى بعض البجالات» ومنها : 

EEC‏ وت اة دار ا كا € [سكورة 
البقرة» الآية ۲٠۹‏ ] . 

Ste, "‏ العقيدة والإمان باله» قال تعالى YG  :‏ آمَنَ Jal‏ الكتاب (BLE OS‏ [سورة 
آل colas‏ الآية 1١١١‏ ] . 

2 وجال الصلاح والتقوىء قال تعالى : <( ومن يُعَظُمْ حرمات الله فهو حير له عفد Qa‏ [ 
سورة الآية ٠٠٠‏ ]» وقال SUS iat DE‏ ذلك من da‏ يذكرُون4 [ 
سورة الأعراف» الآية 5؟ ] . 

® ويحال الإنفاق والمساعدة» قال تعالى على لسان ابنة شعيب عليه الصلاة والسلام : LED‏ 
أت E y les‏ القوي الأمين © [ سورة القصصء الآية ٠١‏ ] . 

ومنها محال كسب رضوان الله - تعالى - فى EA AS‏ 
ie ot coal‏ القيّامّة 6 [ سورة فصلت» الآية Bee ] >٠‏ 
io‏ الله e o‏ هار BE‏ به في JE‏ حَهْنَمَ © [سورة التوبة) 
1١9 ay‏ ] . 

en 

A A الله مخلصين‎ Lyd YY مروا‎ fas): محال إخلاص العبادة لله قال تعالى‎ Mm 
تَعبِدُوا‎ Vi: وقال‎ fo الآية‎ call oy qu | 14 Sal وَذْلكَ دين‎ a ray all ويقيموا‎ 
Ey ICA cb ah Y 


oz, 


ray 








4 
ná 


TES @ رَسُول م الله يثْلو صحفا مطهرة‎ AAC TM 
. ] سورة البينة» الآية "ا‎ [ COS 

"" وبحال هداية الناس بالكتاب الكريم» قال تعالى  :‏ الْحَمْدُ لله الذي oe Je Sif‏ الكتاب 
ولم عل له عرحا (ا) قيما ليندر بأسا شديدا من a‏ ومين dl‏ يَعْمُلونَ sal‏ أن 


. ] ۲ - ١ حَسَناً € [ سورة الكهفء الآيتان‎ al gi 


" وبحال وصف الإسلام» قال تعالى O  :‏ ربّي إلى صراط مستقيم دينا قيما a‏ 
pall‏ حنيفا OG‏ كان من ESA‏ [ سورة الأنعا» الآية ٠١١‏ ]ء وقال Hed pals)‏ للدين 
حنيقا ahs‏ الله التي Sled‏ الاس pas Y gle‏ للق الله ذلك الدين القيم YL Bh ST ESS‏ 
َعْلَمُونَ 4 [ سورة الروم, الآية ٠١‏ ]» وقال  :‏ فأقم وَحْهَكَ للدين القيم من SS‏ أن يأتي يوم لا 
35 منّ الله 6 [ سورة الروم؛ الآية ٤١‏ ] . 

ومن خلال هذا العرض لاستعمالات كلمي " الخير والقيمة " يتضح أن الأولى تستعمل Gh‏ 
ا لخصال الحميدة والأفعال الأخلاقية النبيلة وما تؤديان إليه من المنافع والفوائد لصالح الفرد BELA,‏ 
الدنيا والآخرة» ويعبر بما بصفة عامة عن القيم السلوكية والفكرية والمادية . 

uf‏ كلمة " القيمة " فقد استعملت بصفة عامة فى الإشارة إلى مبادئ الإسلام وأحكامه الحادية 

ly iS من استغمال‎ el da LIS هذا أن استعمال‎ cones 
. الأخلاقية متصلة بالقيم الأخرى سواء كانت مادية أو معنوية بالإضافة إلى قيمتها الذاتية الخاصة بها‎ 


إن نظام القيم فى الإسلام هو أكمل ما عرفته البشرية من نظم القيم» OY‏ مصدره إلى معصوم 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وخر دليل على ذلك أن القيم الرفيعة الى ورد BLASS‏ 
القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة Lad‏ يتعلق بالحرية والعمل والعلم والعدل والمساواة Aly‏ والحق 
والصدق والحمال وغيرها تفوق أية قيم أحرى من نوعها وردت فى أى نظام بشرى . 

وقد أدرك المسلمون بل والمنصفون من غير المسلمين أن ما ينادى به الإسلام من قيم ومبادئ 
سامية ليس قادرا فقط على تحقيق خير البشرية وإنما هو قادر أيضا على تحقيق الخير الأسمى الذى يعتبر 
غاية كل فلسفة أحلاقية . 


)1( انظر د/ مقداد يالجنء الاتجاه الأخلاقى فى الإسلام ص ١١‏ وما بعدهاء و د/ صلاح رسلانء القيم فى الإسلام بين 


الذاتية والموضوعية ص IFA‏ وما بعدها . 


TAA 








إن الدين والأحلاق توءمان لا ينفصلان» by‏ جعل المسلمون القرآن الكريم والسنة النبوية 
حجتهم ومرحعهمء قال تعالى : « ما LS‏ في الكتاب من شَيء) [ سورة الأنعام» الآية ۳۸ ]» وقال: 
A Ue SY y JS Y‏ سورة الحشرء الآية ۷ ] . 

وقد اعترف بعض الفلاسفة المحدثين أن وجود الله - تعالى - ضرورى لوجود هذا العالم» وأنه 
- حل شأنه — هو الكمال المطلق» وأصل الأحلاق وقيمها العليا . 

فها هو ديكارت ١٠١6٠ ry‏ م ) أبو الفلسفة العقلية فى مطلع العصر الحديث يجاهر بأن 
حقائق الوحى AY!‏ قد نزلت من السماء .مدد حارق للعادة» وبأنه ليس من حق العقل البشرى أن 
يخضعها contd‏ وبأن الله - تعالى — هو الضامن للعقل ف سلامة تفكيره» ويرجع القيم إلى إرادة الله 
تعالى» ويقر LL‏ من ade‏ وخحاضعة لطلقيته“ . 

وها هو توماس هوبز (ت : ۱٦۷۹‏ م) يعتبر الدين مصدرا للتشريع الخلقى؛ ويرى أن الفعسل 
الخلقى يعد حيرا OY‏ الله - تعالى - Bey y‏ 

ويقول المستشرق المجرى جولد زيهر ( ت : ۱۹۲۱ م ) : " علينا إن أردنا أن نكون عادلين 
بالنسبة إلى الإسلام of‏ نوافق على أنه doy‏ فى تعاليمه قوة فعالة متجهة نحو الخير» وأن الحياة طبقا 
لتعاليم هذه القوة Xe‏ أن تكون حياة طيبة لا غبار عليها من الوجهة الأخلاقية . 

هذه التعاليم تتطلب رحمة جميع خلق الله» والأمانة فى علاقات الناس بعضهم ببعض» والحبة 
والإحلاص» وقمع الغرائز الأثرة» كما تتطلب سائر الفضائل .. ونتيجة هذا كله أن المسلم الصالح يحيا 
حياة متفقة مع أدق ما تتطلبه الأخلاق gar‏ 

وإذا كان القرآن الكريم هو كتاب المسلمين المقدس المعبر عن الإرادة الإلهية» وأصل الحضارة 
الإسلامية» والمصدر الرئيس للتعاليم والأحكام الدينية والأحلاقية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية — 
فإن المصادر الأخرى كالسنة النبوية والإجماع والقياس تستمد شرعيتها من هذا المصدر . ومعئ هذا أن 
مصادر القيم الأخلاقية وإن تعددت UB‏ ف النهاية تعود إلى مصدر واحد هو إرادة الله تعالى . يؤكد 
ذلك قوله je‏ وحل ¿Ss Ds‏ إلا لله © [سورة الأنعام» الآية /اه؛ وسورة يوسف» الآية ٤١‏ ]ء 
وقال : ( ألا CELT‏ [ سورة الأنعام, الآية 1۲ ]» CS NP‏ 


. ٩۷ انظر د/ أحمد فؤاد الأهوانى» التربية فى الإسلام ص‎ (Y) 
08 العقيدة والشريعة ص‎ ce) جولد‎ (Y) 


۳۹۹ 








الآية 4١‏ ]ء وقال صلى الله عليه وسلم : " إذا أمرتكم بشىء من رأبى فإنما أنا بشر» ولكن إذا حدثتكم 
عن الله شيئا فخذوا به» فإن لن أكذب على الله ON‏ 

والنصوص المتزلة المعبرة عن أمر الله وإرادته تطالب الإنسان carte,‏ العقل والفطرة أن يتبين 
الخير ويحصله» ون يعرف الشر ويتجنبه؛ قال تعالى : ( كفس a el‏ 
laa‏ ] سورة الشمسء الآية ۷ - ۸ ]» وقال : ( ألم qe y bue Ju Js‏ 
A‏ [ سورة البلد» الآيات ۸ - ٠١‏ ] . 

كل هذه النصوص وغيرها تؤكد وجود القدرة على الحكم الأحلاقى والتمييز بين مفهوم الخير 
ومفهوم الشر .لكات مفطورة فيه» وتضع القيم الأخلاقية فى إطار حى بعيدا عن الأطر النظرية الحدلية 
الحافة . 

والقرآن الكريم لم يقدم لنا الأمر الإلمى على أنه سلطة مطلقة مكتفية بنفسها لكى تكون فى 
أعيننا أساسا لسلطان الواحب Ely‏ قرن - فى غالب الأحيان - كل حكم من الأحكام Ls aS jbl‏ 
يسوغه» وربط كل تعليم من تعاليمه بالقيمة الأخلاقية الى تعد أساسه» فمثلا عندما دعانا إلى قبول 
الصلح مع الأهل أيد دعوته بتلك الحكمة : « الصلح ير [سورة النساءء الآية ٠١۸‏ ]» وعناما 
أمرنا أن نوف الكيل ونزن بالقسطاس المستقيم عقب على هذا الأمر بقوله  :‏ ذلك CG‏ [ سورة 
الإسراءء الآية ٠١‏ ]» وبعدما طلب من الرحال أن يغضوا أبصارهم ويحفظوا فروجهم ساق ما يسوغ 
قاعدة الحياء فقال  :‏ ذلك SSF‏ لَهُمْ 6 [ سورة النو الآية 7١‏ ] . 

وإنه ليكفينا عن تعداد أمثلة الأوامر الخاصة أن نرى الطريقة ال يدفعنا يما إلى التماس القيم 
الروحية وكيفية توجيهه بصفة عامة» فضلا عن عدد هذه الأوامر» قال تعالى : ( قل HEN‏ 
ER Ci,‏ سورة الائدة الآية ٠٠١‏ ]» وقال  :‏ ولاس SI‏ ذلك 
CS‏ [ سورة الأعراف» الآية ٠٠‏ ]» وقال  :‏ ومن بوت الحكمة فَقَد أوتي حبرا Cie‏ [ سورة 
البقرة» الآية ۲٠۹‏ ] . 

وإنه ليشهدنا كذلك على المبدأ الأساسى الذى صدرت عنه الشريعة AY‏ كلها حين صاغه 
فقال : (إ إن الله Ab y‏ بالمَحَْاء © [ سورة الأعراف» الآية cf YA‏ وقال : ( إن الله Sd A‏ 
وَالِإِحْسَّان 6 [ سورة النحلء الآية  ] ٩٠‏ . 


)1( صحيح مسلمء كتاب الفضائل رقم ١5‏ . 
(Y)‏ انظر fa‏ محمد عبدالله درازء دستور الأخلاق فى القرآن ص OV‏ وما بعدها . 


han 








on‏ هذا أن الأمر الإلمى يحيلنا إلى جوهر الواحب ذاته» وإلى AAS‏ العمل» y‏ قيمته الذاتية» 
ويسوغ فى نظرنا بتطابقه مع الحقيقة الموضوعية» ويستحوذ على قبولنا بهذا التطابق» ويقيم على هذا 
القبول سلطانه الأحلاقى . 

"بيد أن هذا الطابع العميق الذى يؤلف جوهر العدل والخير فى ذاته لا يتسئ LS‏ أن o‏ 
بأنفسنا دائما وحيثما tory‏ فشأنه شأن كل جوهرء لا نراه مباشرة فى حال كماله» Lily‏ نلمحه LS‏ 
بفضل ذلك الجزء من النور امحدود ف امتداده وقوته والذى نستمده من فطرتنا . 

ليس هنالك - إذن — سوى نور واحد محض وغير محدود هو الذى يستطيع أن يقيم هذا 
الجوهر كاملا وق ثقة تامة» ولذا كان من حق المؤمنين أن يتخذوا من العقل AY‏ وسية المداية 
الأحلاقية الكاملة "20 , 

إن اعتبار العقل البشرى وحده مصدرا للقيم الخلقية - كما يذهب إلى ذلك المثاليون يعد las‏ 
حسيما OY‏ العقل الإنسان لا يكون فى كل حالاته معزل عن الهوى أو العاطفة تماماء وبالتالى فإنه ليس 
ثمة ما يضمن صدق أحكامه حين يفضل نوعا من السلوك على نوع آخر . وقليها أدرك بعض صوفية 
الإسلام هذه الحقيقة النفسية» وهى أن الإنسان حين يقدم على السلوك يكون أكثر إسراعا فى اتباع ما 
فيه هوى نفسهء ثم يبرر لنفسه مثل هذا السلوك» يقول ابن عطاء الله السكندرى ناصحا مريده فى هذا 
الصدد : " إذا التبس elle‏ أمران فانظر أثقلهما على النفس فاتبعه» فإنه لا يثقل عليها إلا ما كان 


ON a 


ثم إنه من الخطأ — أيضا — رد القيم إلى الخبرة الحسية فقط كما يذهب إلى ذلك الطبيعيون 
عختلف اتجاهاتهم التجريبية ؛ OY‏ الحواس الى يطالب هؤلاء بالرحوع إليها Y‏ تتناول إلا الجزئى» كما 
Ll‏ تتصف بالتغير والتقلب . يؤكد ذلك تعارض المذاهب الأخلاقية عبر تاريخ الفكر الإنسانى وعدم 
استقرارها على مبادئ خلقية معينة» بل إن بعض مذاهب الأخلاق - قليها وحديئا - قد انخرفت عن 
الجادة ag yall‏ . 

كذلك يعد من Tedd‏ الاعتماد على الضمير وحده فى عملية التقوم ؛ OY‏ هناك أناسا قد 
)1( د/ محمد عبدالش درازء دستور الأخلاق فى القرآن ص OY‏ . 
(2) انظر د / أبو الوفا التفتازاني» ابن عطاء الله السكندرى وتصوفه ص ٠١۹‏ . 
(Y)‏ انظر د / صلاح رسلان» القيم فى الإسلام بين الذاتية والموضوعية ص AYO‏ 


ge 








بحيث يرون GH!‏ باطلا والباطل حقاء بل ويسخرون من المتمسكين بالقيم الخلقية» ويدعوفم إلى نبذهاء 
واتخاذ اللذة معيارا للسلوك . 

فلابد - إذن - من الرجوع إلى العقل والضمير والخبرات الحسية دون استثناء مع الاسترشاد يما 
ob‏ به الشرع BAY!‏ جيع الأحوال ؛ لأنه المصدر الوحيد الذى يتميز بالعصمة الكاملة — للوصول 
إلى نظام أخلاقى قادر على تحقيق السعادة للإنسان فى الدارين 

الإنسان محور القيم الخلقية فى الإسلام : 

لم حظ OLY!‏ برعاية واهتمام فى أى فكر أو al‏ حضارة for‏ ما حظى به فى فكر وحضارة 
الإسلام . فهو ف عقيدة القرآن خليفة الله ف الأرضء» قال تعالى : ( وَإذ قال Je a‏ 
في الأَرْض BAL‏ الوا aT‏ فيها من A‏ فيا يفك AS SN‏ بسَمْدك وقد a‏ قال 
ّي اعم ت ل aby [ (5d‏ اله [re‏ 

" وهو أيضا المخلوق المميز الذى يهتدى بالعقل فيما ple‏ وبالإيمان فيما حفى عليه» قال تعالى : 

RE في آي صُورَة گا‎ © ais الإنسّان ما غرّكَ برك الكرم © © الذي حلقك فَسَرَاكَ‎ GT يا‎ u» 
. ] 4-5 كبك © [ سورة الاتفطارء الآيات‎ 


وهو المخلوق الذى تال حظا كبيرا من التكريم والتفضيل على كثير من المخلوقات الأخرى» 
قال تعالى SY‏ آَم bila A A A A a A‏ على 
EP‏ [ سورة الإسراءء BY‏ ۷ ] . 

€ وهو كذلك المخلوق الذى شرفه الحق — سبحانه — بحمل الأمانة» قال تعالى : ر إِنّا عَرَضْنًا 
BOM‏ عَلَى Stoll IN a‏ َأبيْنَ أن يمتها وَأشفقن las‏ الإنسان ee]‏ 
الأحراب» الآية [vr‏ . 


yr 


ا A‏ وأن يأمر الناس ced‏ 
E O‏ 
من الناس إلى جانب الحزاء الطيب ف الآخرة» قال تعالى : ( إن الذينَ اموا Las‏ الصالحات Jo‏ 
ee‏ نأ ) [سورة 0 قال : dd‏ مالحا من دک از أ وهو ؤي 
ll ch ae E‏ سورة النحل» الآية 51 ] . 








" إن قيم الأحلاق الإسلامية تحاول أن ترفع الإنسان من مستواه الراهن الحيوى الحيوان إلى 
المستوى اللائق بإنسانية الإنسان وكرامته» والعلو به فوق الواقع المعاش من أجل LEY‏ نحو ما ينبغى أن 
يكون» وتعمل على تناسق مصالحه وتكاملها مع مصالح أفراد امجتمع وهيئاته على أسس راقية BLS‏ 
بمدف تحقيق السعادة لكل من الفرد والمجتمع؛ إا ضرب من النظام المتعالى على الواقع يستمد قيمته من 
إرادة call‏ ويهدف الإنسان من ورائها إلى كسب رضاء ربه ". 

وح العبادات الى شرعت فق الإسلام واعتبرت أركانا فى OY!‏ به ليست طقوسا مبهمة من 
النوع الذى يربط الإنسان بالغيوب امجهولة» ويكلفه بأداء أعمال غامضة وحركات لا معن لماء Lily‏ 
هى فرائض ألزم بما الإسلام كل منتسب إليه GLK‏ تطهيره عن الرذائل الظاهرة والباطنة . 

" فالصلاة الواحبة عندما أمر الله ما أبان الحكمة من إقامتها فقال O‏ عن 

ES, ¿cuál‏ [ سورة العنكبوت» الآية 4 ]» وذلك OY‏ الصلاة تمنع من الاشتغال بالدنياء 
وتخشع القلب» ويحصل بسببها تلاوة الكتاب والوقوف على ما فيه من الوعد والوعيد des My‏ 
والآداب الحميلة» وذكر مصير الخلق إلى دار الثواب أو دار العقاب رغبة فى الآخرة ونفرة عن الدنياء 
فيهون على الإنسان حينغذ ترك الرياسة» ويصرف هته إلى خدمة الحق فى كافة الأحوال I‏ 

وق هذا الصدد يسوق الرازى عددا من الوجوه الى تؤكد أن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكر: ٠‏ 

Lgl‏ : أن من كان يخدم ملكا عظيم الشأن كثير الإحسان» ويكون عنده pL‏ ويرى عبدا من 
عباده قد طرده طردا لا يتصور قبوله» وفاته الخير بحيث لا يرحى حصوله» يستحيل من ذلك المقفرب 
عرفا أن يترك الملك ويدحل فى طاعة ذلك المطرود» فكذلك العبد إذا صلى لله صار عبدا له» وحصل له 
alps‏ المصلى يناحى ربه» فيستحيل منه أن يترك عبادة الله ويدحل تحت طاعة الشيطان المطرود . 

وثانيها : أن من يباشر القاذورات كالزبال والكئاس يكون له لباس نظيف إذا لبسه لا le‏ 
ane‏ القاذورات» و كلما كان ثوبه أرفع يكون امتناعه وهو لابسه عن القاذورات AT‏ فإذا لبس واحد 
منهم ثوب ديباج مذهب يستحيل منه مباشرة تلك الأشياء عرفاء فكذلك العبد إذا صلى لبس لباس 
التقوى GY‏ واقف بين يدى الله على هيئة من يقف ,كرأى ملك ذى هيبة» ولباس التقوى حير لباس 


يكون نسبته إلى القلب أعلى من نسبة الديباج المذهب إلى الجسمء فإذن من لبس هذا اللباس يس تحيل 


. ٠١۷ د/ صلاح رسلان» القيم فى الإسلام بين الذاتية والموضوعية ص‎ )١( 
وما بعدها‎ VE ص‎ YO انظر الرازىء التفسير الكبير ج‎ (Y) 


LV 








منه مباشرة قاذورات الفحشاء Sally‏ . ثم إن الصلوات متكررة واحدة بعد واحدة» فيدوم هذا اللبس» 
وبالتالى يدوم الامتناع . 

وثالثها : أن من يكون أمير نفسه يجلس حيث يريد» فإذا دحل فى خدمة ملك وأعطاه منصبا له 
مقام حاص لا يجلس صاحب ذلك المنصب إلا فى ذلك الموضع» فلو أراد أن يجلس فى صف النعال Y‏ 
يترك . فكذلك العبد إذا صلى دحل فى طاعة الله dy‏ يبق بحكم نفسه وصار له مقام معين» إذ صار من 
أصحاب اليمين» فلو أراد أن يقف فى غير موضعه وهو موقف أصحاب الشمال لا يترك . grey‏ هذا أن 
الله - تعالى - يعصم من صلى صلاة شرعية عن الفحشاء والمنكر . 

ورابعها : أن من يكون بعيدا عن الملك كالسوقى والمنادى المتعيش لا يبالى Le‏ فعل من الأفعال» 
ويأكل فى دكان الحراس والرواس ويجلس مع أحباش الناس» فإذا صارت له قربة يسيرة من الملك كما إذا 
صار واحدا من القواد والسواس عند الملك لا تمنعه تلك القربة من تعاطى ما كان يفعله» فإذا زادت 
قربته وارتفعت مازلته حي صار أميرا dee‏ تمنعه هذه المنزلة عن الأكل فى ذلك المكان والجلوس مسع 
أولئك الخلان . كذلك العبد إذا صلى وسجد صار له قربة ما لقوله تعالى RP:‏ واف رب ) 
[سورة العلقء الآية ١9‏ ] . فإذا كان ذلك القدر من القربة anit‏ من المعاصى والمناهى» فبتكرار الصلاة 
والسجود تزادد مكانته حي يرى على نفسه من آثار الكرامة ما يستقذر معه من نفسه الصغائر فضلا 
DAS ye‏ 

ويزيد الرازى الأمر وضوحا فيؤكد فى تفسيره الكبير أن الصلاة تستلزم تطهير النفس من 
الأحلاق المذمومة إلى جانب تطهير البدن والثوب من كل ما يتنا مع طهارتماء وذلك LAY‏ معراج 
روحى وجسمان فق الوقت ذاته . وينصح الرازى كل عبد مسلم بقوله : " إذا أردت Ligh‏ العبد 
الشروع فى هذا المعراج فتطهر أولا OV‏ المقام مقام القدس» فليكن ثوبك طاهرا وبدنك طاهرا لأنك 
بالواد المقدس طوى» وأيضا فعندك ملك وشيطان فانظر أيهما تصاحب» ودين ودنياء فانظر أيهما 
تصاحب» وعقل وهوىء فانظر أيهما تصاحب» وخير وشر» وصدق وكذب» وحق وباططل» وحلم 
وطيش» وقناعة وحرص» وكذا القول فى كل الأحلاق المتضادة والصفات المتنافية» فانظر cola ELT‏ 


۳ فإنه إذا استحكمت المرافقة تعذرت المفارقة‎ einst الطرفين وتوافق أى‎ sl 


)1( انظر الرازىء التفسير الكبير ج ١‏ ص VE‏ وما بعدها . 
(y)‏ الرازى» التفسير الكبير la‏ ص ؟؟١73.‏ 








"20 والصيام أيضا لم يشرع يمدف الإعنات والإيقاع فى الحرج والشقة Uy‏ شرع ail‏ 
ces lie‏ ول ا ق bar ab Bundt‏ : ( یا يها i‏ آمَنُوا كتب Sk‏ 
US a‏ كتب على الّذينَ من aj ASAS‏ [سورة البقرة» all‏ ۱۸۳]: " إن الصوم يورث 
التقوى لما فيه من انكسار الشهوة وانقماع cos gAl‏ فإنه يردع الأشر والبطر والفواحش ويهون ALS‏ 
الدنيا ورياستهاء وذلك OY‏ الصوم يكسر شهوة البطن والفرج؛ وَإنما يسعى الناس لهذين ... فمن أكثر 
الصوم هان عليه أمر هذين وحفت عليه مؤنتهماء فكان ذلك رادعا له عن ارتكاب الحارم والفواحش» 
ومهونا عليه أمر الرياسة فى الدنياء وذلك جامع لأسباب التقوى OO‏ 

"20# والحج أيضا يستلزم ترك الرفث والفسوق والجدال والاحتراز عن كل ما يخبط واب 
الأعمال» والتمسك بالأخلاق الفاضلة والآداب الحسنة» يقول الرازى فى تفسير قوله تعالى Y‏ 
BU ee‏ فمن Sad ois‏ الج فلا EE‏ ولا سوق N‏ [ سورة البقرة» الآية 
7]:" إنه قد ثبت ف العلوم العقلية أن الإنسان فيه قوى أربع : قوة شهوانية بميمية» وقوة غضبية 
سبعية» وقوة وهمية شيطانية» وقوة عقلية ملكية . والمقصود من جيع العبادات قهر القوى الثلاث؛ cel‏ 
الشهوانية» والغضبية» والوهمية» فقوله: ‏ فلآ (E‏ إشارة إلى قهر القوة الشهوانيةء وقوله: YY‏ 
(a‏ إشارة إلى قهر القوة الغضبية الى توجب التمرد والغضبء وقوله : YY)‏ حدَالَ © إشارة إلى 
القوة الوهمية ال تحمل الإنسان على الجدال فى ذات الله وصفاته وأفعاله وأحكامه وأسمائه» وهى الباعثة 
للإنسان على منازعة الناس ومماراقم» والمخاصمة معهم فى كل شىء فلما كان منشأ الشر محصورا فى 
هذه الأمور الثلاثة لا جرم قال VG CH, ED:‏ سوق VG‏ حدال في FI‏ أى فمن قصد معرفة الله 
ومحبته والاطلاع على نور جلاله؛ والانخراط فى سلك الخواص من عباده» فلا يكون فيه هذه IN‏ 

— بالإضافة إلى ذلك‎ - U والزكاة لا يقصد يما سد حاجات الفقراء فقط» وإنما يقصد‎ m 
دفع الحقد عن قلوب هؤلاء الفقراء» وحماية الأغنياء من شرور الذين استولى الحقد على قلويهم» وترسيخ‎ 
: أواصر الحبة بين الأغنياء والفقراء» وتطهير المزكين أنفسهم عن نحاسة الذنوب والمعاصى» قال تعالى‎ 
. 7] ٠١ سورة التوبة» الآية‎ [ ee 


NET ص‎ ١١ انظر الرازىء التفسير الكبير ج‎ (Y) 








وهكذا يتضح من هذا العرض احمل لبعض العبادات الى اشتهر ما الإسلام أن العبادات وثيقة 
الصلة بالأخلاق» وأا من أهم روافد التطهر الذى يصون الحياة ويعلى من ULE‏ ويسمو بالإنسان فى 
مدارج الكمال المنشود . 


Of Libs‏ الإسلام يولى هذه العبادات عناية كبيرة» ويؤكد أنه إذا لم يستفد المرء منها ما يزكى 


ee Y 


قلبه» ويهذب صلته بالله وبالناس فقد هوی» قال تعالى : Y‏ مرا ن له حه كم Y‏ 
a SE ee Jr LY ll Y A‏ 
عَدْن A‏ من Ge SE GS‏ فا SS‏ جَراء من زكى ) [ سورة cae‏ الآيات In Ve‏ 

إن الإسلام - كسائر رسالات السماءء يعتمد فى إصلاحه العام على قذيب النفس الإنسانية 
قبل كل شىء» فهو يكرس جهودا ضخمة للتغلغل فى أعماقها وغرس تعاليمه فى جوهرها حي تصير 
le jo‏ منها . 

وليس ف هذا تقليل من شأن أعمال الساعين لبناء امجتمع والدولة» Lely‏ هو تنويه بقيمة 
الإصلاح النفسى فى صيانة الحياة وإسعاد الأحياء . 
فالنفس المختلة تثير الفوضى فى أحكم النظم» وتستطيع النفاذ منه إلى أغراضها الدنيئة» والنفس SN‏ 
ترقع الفتوق فى الأحوال المختلة» ويشرق نبلها من داخلها فتحسن التصرف والمسير وسط الأنواء 
والأعاصير . 

ومن هنا كان الإصلاح النفسى الدعامة الأولى لتغليب الخير فى هذه الحياة . فإذا لم تصلح 
النفس أظلمت GUY‏ وسادت الفتن حاضر الناس ومستقيلهم» Js at J yay EU,‏ : ( إن y dy‏ 


6 فلا مرد له وما لهم من دُونه من وال‎ le ya الله‎ 3151 Bl بقوم حى‎ agen 
من قبلهم‎ ¿el ويقول معللا هلاك الأمم الفاسدة : > كدأب آل فرعون‎ »] ١١ سورة الرعدء الآية‎ | 


0 sat. * 


كَمَرُوا بايات الله E SIS‏ 
e‏ بأنفسهم) [ سورة SLEW‏ الآيتان oy‏ - مه OP‏ 
والإسلام فى إصلاحه للنفس الإنسانية لا يكبت الغرائز ولا يحرمها من مطالبها ly opal‏ 


يكبح فقط أهواء النفس الحرمة الى تتعارض مع مصالحها من جهة ومع النظام الكون من جهة أخحرى» 


)1( محمد الغزالى» خلق المسلم ص YA‏ وما بعدها . 








قال تعالى : « ولو GLI ASI‏ أَحْوَاءهُمْ LANG GI wit)‏ ومن فيهنٌ4 [ سورة المؤمنونء الآية 
١لا‏ ]. 0 
فالإسلام - إذن - يحترم الفطرة aL‏ 5 تعاليمه صدى لماء ويحذر الأهواء الجامحة» 
ويقيم السدود فى وجهها . والعبادات الى أمر بما تدعيم للفطرة وترويض للهوى . ولن تبلغ هذه 
العبادات تمامها وتؤدى رسالتها إلا إذا كانت كلها روافد لتكوين الخلق العالى والمسلك المستقيم . 
خصائص القيم الخلقية : 


بمكن تحديد أبرز الخصائص الب تتمتع بما القيم الخلقية -- من خلال ما تقدم - ف النتقاط 


1( أن وجودها ليس وجودا واقعيا ily‏ هو وجود مثالى . 

2٠)‏ اما ليست ذاتية فقط أو موضوعية فقطء ولكن منها ما هو ذاتى يعود إلى ذات السلوك 
فقط» ومنها ما هو موضوعى يعود إلى الوجوه الى يقع عليها pla‏ أو إلى إرادة الفاعلء أو إلى 
الغاية المقصودة من cl lull‏ أو إلى هذه الأمور مجتمعة . 


. مطلقة ولا تتغير بتغير الأحوال أو الزمان أو المكان أو الأشخاص أو المجتمعات‎ Ll (Y 


)٤ ٠‏ اما تشمل ما يكون وسيلة إلى غاية» وما يكون غاية فى ذاته وإن كان النوع الثانن أسمى 
من النوع الأول . 

(o‏ انما تشتمل على cli‏ موحه إلى ضمائرنا يطالبنا دائما بالتزام ما ينبغى أن يكون» ومن ثم 
Ub‏ لا يمكن أن تنترع من الواقع المعبر عنه ما هو كائن . 

of 25‏ العقل Oly‏ كان قادرا على اكتشافها فى كثير من الأحيان إلا إنه يعجز أحيانا أخرى 
عن اكتشافها .عفرده» ومن ثم فإنه لابد من الرحوع إلى الفطرة فى نقائها الأول» وإلى التجارب الواقعية 
والخبرات الإنسانية» وإلى الشرع AY‏ المعصوم للوقوف على حقيقة القيم الى يقف العقل أمامها 
عاجرا . 

uf )۷‏ كلما كانت أكثر وضوحا بالنسبة لنا كان رد الفعل لدينا أشد إما بالاستياء ( فى 


حالة القيم السلبية )» وإما بالتحمس ١‏ فى حالة القيم الإيجابية ) . 


HH عاد جد عاد بد عاد عاد عاد عاد‎ IE 








وبعد تحديد ماهية القيم الأحلاقية عند الرازى» والوقوف على طبيعتهاء وبيان أصنافها 
وخصائصهاء يحسن الحديث عن بعض الفضائل الخلقية وكيفية اكتسابها وأهمية التمسك ما فى الحياة 


العملية وهو موضوع الفصل التالى . 








الفصل SEN‏ 
مختارات من الفضائل وبيان كيفية اكتسابها 

لا QS‏ لكى يكون الإنسان فاضلا أن يكون على استعداد لممارسة الفضائل فقط» بل AY‏ 
له من معرفة الفضائل وكيفية اكتسابماء OY‏ عمل الفضائل مشروط بتقدم العرفان» ولابد له ¬ أيضا — 
من ممارسة الفضائل حال كونه قادرا عليها مع تقد النية الطيبة فى جميع الأحوال . 

من أجل هذا كان الاهتمام فى هذا الفصل بتحديد معن الفضيلة lio y‏ وشروطها 
وأقسامها ووسائل اكتسابما Lal‏ ضروريا قبل الشروع فى شرح بعض الفضائل وبيان أهمية التمسك ها 
ف حياتنا العملية . 

معنى الفصيلة : 

تدور المعان اللغوية للأصل الاشتقاقى لكلمة " الفضيلة " - بشكل عام -- حول الزيادة عن 
ا لحاحة» أو الإحسان ابتداء من غير علة» أو ما بقى من الشىء» أو مزيته» أو وظيفته ll‏ قصدت cate‏ أو 
كماله الخاص به" . 

: فى الاصطلاح فقد وردت تعريفات كثبرة للفضيلة منها‎ del 

تعريف أرسطو : 

الفضيلة : " استعداد ما بإزاء الانفعالات ناشئ من نمو قوة بالمران FON‏ "ملكة 
احتيار الوسط الشخحصى الذى يعينه العقل بالحكمة " ©. 

تعريف فولكييه : 

الفضيلة هى " العادة الى ما تمتثل الإرادة للحي OM‏ 

تعريف جوليقيه : 

الفضيلة هى " استعداد راسخ بحسن الفعل» اكتسب على ضوء العقل» وصاحبه المباشر هو 


OM الإرادة‎ 


(١)انظر‏ ابن منظورء لسان العرب مادة (فضل) ج١١‏ ص OVE‏ وما بعدهاء والفيروز آبادى» القاموس المحيط ج٤‏ 
ص ۳۱ . 

VAY د/ يوسف كرمء تاريخ الفلسفة اليونائية ص‎ (Y) 

)7( المرجع السابق ص AR‏ 

( 4) د/ عبد الرحمن ccs gas‏ الأخلاق النظرية ص NET‏ 

(5) المرجع السابق ص VE‏ 








أما السرازى فالفضيلة عنده تعن : استكمال النفس ف قوتها النظرية بتصور الأمور تصورا 
كاملا والتصديق بالأشياء تصديقا مطابقا لحقائقهاء وف قوقا العملية باكتساب الملكة التامة على 
الأفعال المتوسطة بين طرق الإفراط والتفريط بحسب الطاقة Pa EN‏ . 

صفات الفصيلة : 

الفضيلة — حسب فهم الرازى - ها صفات عديدة أهمها : 

)١‏ أنما مكتسبة» UY‏ فى رأيه -- شىء مختلف عن الملكة التامة ال تصدر عنها الأفعال 
المتوسطة بين طرق الإفراط والتفريط» فهذه الملكة قد تكون فطرية حيث يولد الإنسان مزودا يما dice‏ 
البداية وقد تكون مكتسبة عن طريق تكرار الأفعال الذى Cory‏ حصول الملكات الراسخة» أما الفضيلة 
فتطلق - فى رأيه - على استكمال هذه الملكة» ولا شك أنه أمر مكتسب . فالملكة شىء واكتسابها أو 
UL Saul‏ شىء آخر . 


؟) أنها ليست نظرية LB‏ أو عملية فقط» ولكن منها ما هو نظرى» ومنها ما هو elas‏ 
وذلك OY‏ المقصود مما استكمال النفس ف قوتيها النظرية والعملية معا بحسب الطاقة البشرية . 

يقول الرازى : " النفس الإنسانية لحا شعبتان : القوة النظرية» وكمال حالما فى معرفة 
الموجودات بأقسامها وأجناسها وأنواعها com‏ تصير النفس كالمرآة الى يتحلى فيها قلس SU‏ 
ويظهر فيها حلال اللاهوت» ورئيس هذه المعارف والجلاء معرفة توحيد الله بحسب ذاته وصفاته 
وأفعاله. 

والشعبة الثانية : القوة العملية» وسعادتها فى أن تصير موصوفة بالأخلاق الفاضلة الي تصير 
مبادئ لصدور الأفعال الكاملة عنهاء ورئيس سعادات هذه القوة طاعة الله وحدمته OO"‏ 

ويقول فى كتابه " لوامع البينات " فى سياق حديثه عن حظ العبد من اسميه تعالى "ال رحمن 
الرحيم " : " اعلم أن للنفس قوتين : نظرية وعمليةء أما النظرية فإيصال الرحمة إليها تخليتها عن ابحهلء 
وتحليتها بالعلم» وأما العملية فصوفما فى الأحلاق عن طرق الإفراط والتفريط وإلزامها المواظبة على 
OM nd tall ay Lowe gal‏ 


)‘( انظر الرازى» شرح عيون الحكمة ج؟ ص Y‏ وما بعدهاء ولوامع البينات ص VA‏ والتفسير الكبير la‏ ص 
۲ و ص 56٠5©‏ و ج 1 ص 311515 واج ۱۹ص NVA‏ 

NVA ص‎ ١5 الرازىء التفسير الكبير ج‎ (Y) 

108 الرازىء لوامع البينات ص‎ (T) 
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(es Es بين طرق الإفراط والتفريط قال تعالى : ( وَكَذَلكَ‎ ul er 
(Las ذلك‎ BF ركان‎ Wh Beer N] 
سورة‎ [ Gi Y a IE سورة الفرقان» الآية 1۷ ]ء وقال : ( ولا عل يدك‎ ] 
. ] ۲۹ a cl wl 

فالفضيلة — فى الغالب — سواء كانت نظرية أو عملية توجد فى موضع وسط بين رذيلتين 
بحيث لو حرحت عن موضعها مالت إلى إحدى الرذيلتين وفسدت طبيعتهاء يقول الرازى : " إن المنهج 
الحق فى الاعتقادات وف الأعمال هو الصراط المستقيم» أما فى الاعتقادات فبيانه من وجوه : الأول : أن 
من توغل فى التنزيه وقع فى التعطيل ونفى الصفات» ومن توغل فى WY‏ وقع فى التشبيه وإثبات 
الجسمية والمكان» فهما طرفان cher gar‏ والصراط المستقيم الإقرار الخالى عن التشبيه والتعطيلء والثان : 
أن من قال : فعل العبد كله منه وقع فى Gall‏ ومن قال : لا فعل للعبد فقد وقع فى LUPUS y cpl‏ 
طرفان cle yer‏ والصراط المستقيم إثبات الفعل للعبد مع الإقرار بأن الكل بقضاء الله» وأما فى الأعمال 
فنقول : من بالغ فى الأعمال الشهوانية وقع فى الفجورء ومن بالغ فى تركها وقع فى الجمود» والصراط 
المستقيم هو الوسطء وهو العفة» وأيضا من بالغ فى الأعمال الغضبية وقع فى التهورء ومن بالغ فى تركها 
وقع فى الحبن» والصراط المستقيم هو claw gl‏ وهو الشجاعة " . 

ويقول الرازى - أيضا - مؤكدا أن الفضيلة فى التزام الوسط : " لما بالغ رسول الله - che‏ 
لله عليه وسلم - ف العبادات قال تعالى : ( طه Gt pf ae‏ القرآن 23¿( [سورة cab‏ الآيتان 
١ - ١‏ ] ولا أحذ قوم ف المساهلة قال Sta E):‏ عبتا ) [ سورة المؤمنونء الآية 
| . والمراد من الكل رعاية العدل والوسط OO"‏ 

ويزيد الرازى الأمر وضوحا فى تفسير قوله Sta‏ : ( وكذلك Cl ial as Hine‏ 
البقرة» الآية “47 ١‏ ] فيقول : " إن الوسط حقيقة فى البعد عن الطرفين» ولا شك أن طرق الإفراط 
والتفريط رديئان» فالمتوسط فى GHEY‏ يكون بعيدا عن الطرفين فكان معتدلا فاضلا "“ . 


. AY ص‎ ٠١ انظر الرازیء التفسير الكبير ج‎ )١( 
NOT الرازىء التفسير الكبير جاص‎ (0 
. ۸٩ التفسير الكبير ج ؛ ص‎ cog Gl (E) 
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Ra ee acum sleet ins (ci tina Ma uaa es 
والظروف الى تكتنفهم ,فما يعتبر سخاء — مثلا - عند فقير قد يعد بخلا من غين؛ ولهذا فإن تحديد هذا‎ 
id الرازى - أمر صعبء والبقاء على العمل به‎ ch الوسط - فى‎ 

وعلى ية حال فإن فكرة الوسط عند الرازى تتشابه إلى حد كبير مع الفكرة نفسها عند 
أرسطوء ولعل السبب فى هذا هو اقتناع الرازى بأن هذه الفكرة من الأفكار الإنسانية الى يقرها العقل 
أينما كان» Ley‏ يكون ذلك من باب توارد الأفكار» Ky‏ يكون من باب التأثر بالفكر الأرسطيء» وإذا 
صح هذا الاحتمال الأخير فإنه ليس هناك ما يعيبه على الإطلاق» لأن الحق ينبغى اتباعه فضلا عن طلبه 
بغض النظر عن قائله» ولا سيما إذا دلت الشواهد على صدقه. 

ولا يعن ذلك أن فكرة الوسط الأرسطية قد أجمعت كافة الآراء على صحتها مسن جميع 
الجوانب» فهناك من وجه إليها العديد من أوجه النقد من بينها : 

CF)‏ أن الوسط ليس إلا نقصا بالنسبة إلى كمال ( الطرف المفرط )» وإفراطا بالنسبة إلى 
نقص ( الطرف المفرّط ) . 

) ب ) أن الفضيلة ليست دائما فى نقطة المنتصف على بعدين متساويين» فالكرم - مثلا 
- أقرب إلى التبذير منه إلى البخل» والشجاعة أقرب إلى التهور منها إلى الحين . 

( ج ) أن فكرة الوسط لا يمكن تطبيقها على الأفعال الى هى شرور UA‏ كالزنا والسرقة 
والحسد» وكذلك الأفعال coll‏ هى خيرات بذاتماء فالنظر العقلى اجرد - مثلا - لا بمكن أن يقال aie‏ 
إنه وسط بين فعلين مرذولين أحدهما تفريط فى الفكر والآخر إفراط فيه" . 

( د ) أن التزام الوسط والوقوف عنده فى كل الأحوال قد يحول بين الإنسان وبين فضائل 
el‏ منهء فالاحسان — مثلا -- يتحقق بإعطاء الإنسان ST‏ ما يستحق» وكذلك الإيثار يتحقق بحرمان 
النفس بعض ما تحتاجه ومنحه للغير الحتاج إليه تفضيلا له على النفس» وليس فى أى منهما e‏ 
المساواة. 

U )٤‏ مرتبطة باللذة النفسية ارتباطا وثيقاء فالإنسان الفاضل لا يفعل الفضيلة تحت تأثير 
نوع من الحبر أو الإلحاح أو الخوف» وإنما يفعلها مختارا راضيا بذلك الفعل راغبا فيه ملتذا به . 


)00( انظر الرازىء التفسير الكبير ج VA‏ ص N‏ 
(؟) انظز د/ حامد طاهرء ود/ عبد الراضى محمدء الأخلاق بين النظرية والتطبيق ص VE‏ وما بعدها. 


Ai 








شروط الفضيلة : 
لتحقيق الفضيلة لابد من توافر عدد من الشروط هى : 
ll Jan a Ble fam te les aS of (1‏ وهر Ly net ah cos Y‏ 
لجهل أو لنقصان فى تعقله له لا يقال إنه حاز فضيلة ذلك العمل» فالسكران — مثلا - الذى يتبرع ,ماله 
لا يعد حسنا clo gor‏ وكذلك من لا يقدم على اللذات الحرمة لأنه لا يعرفها لا يسمى عفيفا . 
۲) أن يفعل الإنسان الخیر بإرادته واختياره لا ترغمه قوة على فعله» ولا يخشى شيئا مسن 
ت ركه» فمن يبتعد - مثلا - عن الشهوات الحرمة yor‏ من عقاب السلطان أو لعلة أصابته Y‏ يعد 
عفيفاء لأن امتناعه لم يصدر عن محض إرادة واختيار . 
(r‏ أن يمارس الإنسان الفضائل بتصميم ثابت لا يتزعزع فى كافة الأحوال > تصير لديه 
ملكة راسخة ومتأصلة فى نفسه تصدر عنها تلك الفضائل بسهوله ويسر . 
4) أن يفعل المرء الفضائل ابتغاء وجه الله تعالى» وليس من أحل الربح أو الثواب» OF‏ من 
أقدم على الفضائل من أجل الربح والثواب كان كالأجير السوءء وكان بحيث لو وحد الربح والثواب 
بطريق آخر لم يارس O all‏ 


- أقسام الفضائل: 
قسم الرازى الفضائل والخيرات إلى ثلائة أقسام ورتبها ¬ بحسب الشرف - ترتيبا تنازليا 
على النحو الآتى 3 


القسم الأول : الفضائل والخيرات النفسانية» وهى نوعان : أحدهما يتعلق بالقوة النظرية وهو 
: الذكاء التام والحدس الكاملء والمعارف الزائدة على معارف الغير بالكمية والكيفية . وثانيهما يتعلق 
بالقوة العملية وهو على أربعة أصناف : 

أ) العفة الى هى وسط بين الخمود والفجور» وهى فضيلة القوة الشهوانية . 

ب) الشجاعة coll‏ هى وسط بين التهور والجبن» وهى فضيلة القوة الغضبية . 

ج) الحكمة الى هى وسط بين البله والجربزة؛ وهى فضيلة القوة العقلية . 

د) العدالة الى تتولد من مذيب القوى الثلاث السابقة» ومن اجتماع الفضائل الثلاث 
السالفة. 
)١(‏ انظر أرسطوء ale‏ الأخلاق إلى نيقوماخوس جا ص NVA‏ 
)١(‏ انظر الرازىء التفسير الكبير ج ١‏ ض VN‏ واج ؛ ص 7 . 
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القسم abt‏ : الفضائل والخيرات البدنيةء وهى : الصحة والجمال والعمر الطويل مع اللذة 
والبهجة» بالإضافة إلى كمالات القوى الحيوانية. 
القسم الثالث : الفضائل والخيرات الخارجية» وهى : كمال حال الآباءء وكفرة الأولاد 
الصلحاء؛ و كثرة العشائر» وكثرة الأصدقاء والأعوان؛ والرياسة التامة» ونفاذ القول» وكون المرء محبويبا 
للخلق حسن الذكر مطاع الأمر فيهم ... إل . 
كيفية اكتساب الفضائل: 
تحدث الرازى عن بعض الوسائل الى OS‏ اتخاذها من أجل تحصيل الفضائل» وفيما يأتى 
عرض لأهم هذه الوسائل: 
)١‏ تكرار الأفعال الحسنة ولو على سبيل التكلف لأن تكرار الأفعال يوجب حصول الملكات 
الا 
(y‏ تمذيب الغرائر بقدر المستطاع» والتزام حد الاعتدال الذى هو وسط بين الإفراط 
Pa‏ 
مم الإكثار من الطاعات و العبادات UY‏ عظيمة الأثر فى Dal‏ 
4( التخلق بأحلاق الله - تعالى — بحسب الطاقة البشرية . 
(o‏ مصاحبة الأخيار OY‏ النفوس جبولة على حب STA‏ 
) ممارسة صناعة النظر و الاستدلال؛ LEY‏ تساعد الإنسان على التمييز بين GH‏ والفضائل 
من حهة» والباطل والرذائل من جهة أخرى؛ ما يقوى دواعيه إلى التمسك بالحق والفضائل» وصوارفه 
عن اعتقاد الباطل واقتر اف الرذائل © . 
نماذج من الفضائل الفردية : 
تناول الرازى العديد من الفضائل الى Se‏ وصفها UL‏ فضائل فردية بالشرح والتحليل؛ 
وفيما gh‏ عرض لبعض هذه الفضائل : 





ررم سي CT‏ اوج ا لمي SS‏ 
Y‏ ص ۳۱۳ وما بعدها. 

)7( انظر الرازى» معالم أصول الدين ص ٠ ١‏ 

(4) انظر الرازی؛ التفسير الكبير جا ص SINE‏ ج ؟ ص أ ٠‏ 

. ص 154 وما بعدها‎ ١ انظر الرازى» التفسير الكبير ج‎ (o) 

)1( انظر الرازى» المطالب العالية ج 4 ص ۳۸ وما بعدها . 
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الحكمة: 

يقول الرازى فى معن الحكمة : " الحكمة هى اسم لكل عمل حسن وعمل the‏ وهو 
بالعلم العملى أخمص منه بالعلم النظرى؛ وف العمل ST‏ استعمالا منه فى العلم» ومنها يقال : أحكم 
العلم إحكاما : أتقنه» وحكم بكذا حكماء والحكمة من الله تعالى : خلق ما فيه منفعة العباد ومصلحتهم 
فى JU‏ والمآل» ومن العبادات أيضا كذلك . ثم قد حدت الحكمة بألفاظ le‏ فقيل : هى معرفة 
الأشياء بحقائقهاء وهذه إشارة إلى أن إدراك cols‏ لا كمال cad‏ لأنما إدراكات متغيرة» فأما إدراك 
الماهية فإنه باق مصون عن التغير والتبدل» وقيل: هى الإتيان بالفعل الذى عاقبته محمودة» y‏ هى 
الاقتداء بالخالق — سبحانه وتعالى — فى السياسة بقدر الطاقة البشرية» وذلك Ob‏ يجتهد بأن ينزه علمه 
عن ¿A‏ وفعله عن الجورء وجوده عن البخل» وحلمه عن السفه OM‏ 

فالمراد من الحكمة — إذن - إما العلم وإما fad‏ الصواب» أما العلم فيدل عليه ورود لفظ 
الحكمة فى القرآن على أربعة معان ترجع ق النهاية إلى العلم : 

أحد هذه امعان : مواعظ القرآن» قال تعالى : ( وما Sie Uf‏ منّ الككاب a Sod,‏ 
(a Sl‏ | سورة البقرة» الآية ١11؟‏ ] . 

وثانيها : الحكمة ¿gas‏ الفهم والعلم ,قال تعالى Eee [ Clase SH AT):‏ 
الآية fry‏ وقال (SH HET):‏ [ سورة لقمانء الآية ]١١‏ . 

وثالثها : ١‏ لحكمة معن النبوة» قال تعالى : ( were) Cth fai OSL ET‏ 
الآية fy.‏ وقال in  :‏ [ سورة البقرة» الآية ٠٠١‏ ] . 

ورابعها : القرآن عا فيه من عجائب الأسرارء قال تعالى EI):‏ سبيل ربك بالحكمّة » 
[سورة النحلء الآية ٠٠١‏ ] . 

أما الحكمة .معي فعل الصواب فمدارها على التخلق بأخلاق الله - تعالى -- بقدر الطاقة 
N‏ 

يقول الرازى : " اعلم أن الحكمة لا يمكن خروجها عن هذين المعنيين» وذلك OY‏ كمال 
الإنسان فى شيئين : أن يعرف الحق لذاته» والخير لأحل العمل به» فالمرجع بالأول إلى العلم والإدراك 
المطابق» وبالثان إلى فعل العدل والصواب» فحكى عن إبراهيم - عليه السلام - قوله : ( رب Ca‏ 
)١(‏ الرازى» التفسير الكبير ج۲ ص ۱۸۹ . 
)‘( انظر الرازىء التفسير الكبير جلا ص 09 وما بعدها . 
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لي LSS‏ ) [ سورة الشعراءء الآية [AY‏ وهو الحكمة النظرية» ( وألحقني Cl‏ ] سورة 
الشعراءء الآية AY‏ ] الحكمة العملية» ونادى موسى - عليه السلام - فقال : Al)‏ أن yá Y ds‏ 
أنا) ] سورة ab‏ ا cha AS gay‏ قال ری[ سر ce‏ الآية POLL‏ 
الحكمة العمليةء وقال عن عيسى - عليه السلام - أنه قال CIA A):‏ [ سورة ai cer‏ .م 
[ وكل ذلك للحكمة النظريت ثم RL a lo): IG‏ [ سورة ayi des‏ 
١‏ ] وهو الحكمة العملية؛ وقال فى حق محمد - صلى الله عليه وسلم - ANY Y A):‏ 
[سورة محمد» الآية [V4‏ وهو الحكمة النظرية» ثم قال : ( واستغفر لذنبك ) [سورة محمد الآية 1 ] 
ور ee SH‏ ونال ل ات O Ae‏ ون ثرو على من ee ij‏ 
أن A jaf‏ لا CUYD‏ سورة النحل» الآية ] وهو الحكمة النظرية» ثم قال : CoS):‏ 
[سورة النحل؛ الآية ۲ ] وهو الحكمة العملية» والقرآن هو من الآية الدالة على أن كمال حال الإنسان 
ليس إلا ى هاتين N all‏ 

وإذا كانت الفضائل عند الرازى تتنوع إلى ثلاثة أنواع هى : النفسانية والبدنية والخارحية 
OF‏ الحكمة ععنييها تندرج تحت النوع الأول» يقول الرازى : " الفضائل النفسانية محصورة فى قسمين : 
العلم والعمل» أما العلم فهو أن تصير النفس بالتصورات الحقيقية والتصديقات النفسانية „ir‏ الطاقة 
البشرية» وأما العمل فهو أن يكون الإنسان آتيا بالعمل الأصلح:الأصوب ,مصالح الدنيا والآحرة» فهنا 
هو الحكمة» Lely‏ سمى هذا بالحكمة OY‏ اشتقاق الحكمة الصحيحة لا يقبل النسخ والنقد فكانت فى 
غاية الإحكام» وأما الأعمال المطابقة لمصالح الدنيا والآحرة فما واحبة الرعاية لا تقبل النقد والنسخ» 
فلهذا السبب سمينا تلك المعارف وهذه الأعمال بالحكمة "" . 

و الإنسان لا يسمى حكيما إلا إذا اجتمع له الإصابة فى القول والعمل معاء يقول الرازى : " 
اعلم أن الحكمة هى الإصابة فى القول والعمل» ولا يسمى حكيما إلا من احتمع له الأمران» وقيل : 
¿lily Sel 00.5 oll gb MSL el tl ge (USL ect) hel‏ 
وذلك إغا يكون ما ذكرنا من الإصابة فى القول frilly‏ ووضع كل شىء ف موضعه ‏ . 

وتحقيق الفضيلة الكاملة لا يكون إلا باتباع ما تقضى به الحكمة فى جميع الأحوالء OY‏ 
حكمها حكم عقلى Gale‏ مبرأ عن الزيغ والخلل» بخلاف الحكم الصادر عن القوة الشهوانية أو القوة 
)١(‏ الرازىء التفسير الكبير جلا ص ٠١‏ . 
(۲) الرازىء التفسير الكبير ج ۲١‏ ص VW‏ وما بعدها . 
(؟) الرازى» التفسير الكبير ج؛ ص 5١‏ . 


املف 








الغضبية فإنه يوقع الإنسان ف البلاء ولمحنة» ولهذا قال ESE EE‏ 
ty say‏ بعكم مره مله Sealy‏ وله ey‏ ليم © EK BS‏ من يام ومن بات EN‏ 
EE‏ حيرأ Les‏ وما يذ كر إلا AÑ isl‏ ) | سورة البقرة» الآیتان ۲٠۹ - YA‏ ] . 

الشجاعة : 

الشجاعة هى كمال النفس ف قوتّها الغضبية . وهذا الكمال Y‏ يتحقق إلا إذا كانت القوة 
الغضبية بحيث تصدر عنها الأفعال المتوسطة بين أفعال التهور edt y‏ 

والشجاعة - فى رأى الرازى - قد ترجع إلى قوة النفس واحتقار الخصم واستشعار الظفر 
به» وقد ترحع إلى شرف النفس والترفع عن الامتهان والمذلة . 

والحق أن الشجاعة ترجع إلى شرف النفس والترفع عن الامتهان والمذلة فقطء أما القول بأنما 
ترحع أحيانا إلى قوة النفس واحتقار الخصم واستشعار الظفر به فغير صحيح, وذلك OY‏ الإقدام على 
الأفعال مع الأمن الكامل من كافة الآفات والمكروهات ليس من الشجاعة فى شىء, يدل على ذلك أن 
صريح العقل يأبى وصف صاحب السلاح إذا أقدم على مصارعة الأعزل بأنه شجاع . 

فالشجاع - إذن - هو الذى يكون خوفه من الأمر أشد من حوفه من الموت» ويختار الموت 
الجميل ويفضله على LH‏ القبيحة . 

ولا يشترط لتحصيل فضيلة الشجاعة حصول الملكة التامة ال تصدر عنها الأفعال المتوسطة 
بين التهور والحبن» ولكن يكفى - فقط - ممارسة أفعال الشجعان ولو على سبيل التكلف شريطة التزام 
الحكمة فى الإقدام والإحجام» يقول الرازى ف تفسير قوله تعالى : he Ge USO)‏ [ سورة 
المعارجء الآية 15 ] : " ليس المراد أنه خلوق على هذا الوصفء والدليل عليه أن الله - تعالى - ذمه 
عليه والله لا يذم فعله» ولأنه استثئئ المؤمنين الذين جاهدوا أنفسهم فى ترك هذه الخصلة المذمومة» ولو 
كانت هذه الفصلة حاصلة بخلق الله ME‏ لما قدروا على تركها . واعلم أن الملع لفظ واقع على 
أمرين : أحدهما : الحالة النفسانية الى لأحلها يقدم الإنسان على إظهار الحرع والتضرع» والثان : تلك 
الأفعال الظاهرة من القول والفعل الدالة على تلك الحالة النفسانية» UT‏ تلك الحالة النفسانية فلا شك Lal‏ 


تحدث بخلق الله تعالى» OY‏ من خلقت نفسه على تلك الحالة لا يمكنه إزالة تلك الحالة من نفسه» ومن 


FAT ص‎ ١ انظر الرازىء المباحث المشرقية ج‎ )١( 
. 4١54 انظر الرازى» المباحث المشرقية ج ۲ ص‎ )١( 
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حلق شجاعا بطلا لا مكنه إزالة تلك الحالة عن نفسةه»ء بل الأفعال الظاهرة من القول والفعل يمكنه 
تركها والإقدام عليهاء فهى أمور اختيارية OM‏ 


وبناء على هذا فإن حطاب الشارع — فى هذا الصدد - لم يتعلق بالحالة النفسانية coll‏ لأجلها 
يقدم الإنسان على الأفعال المتوسطة بين التهور comely‏ وإغا تعلق بالأفعال الظاهرة الدالة على تلك 
JUL‏ النفسانية» قال تعالى in‏ 
[سورة الصفء الآية ٤‏ ]ء وقال LBS YG EVD:‏ ونم OEM‏ إن كسم مُوْمنينَ ) [ سبورة آل 
عمران» الآية e ito: de dr‏ 
[سورة آل عمران» ٠٠١ BW‏ ]» وقال : ( يا يها الذينَ LST‏ إذا a‏ فة ls as Lo‏ 


e. 


. ] ٤٠١ سورة الأنفال؛ الآية‎ | (opel Su 

وعلى af‏ حال Ob‏ المرء إذا فكر فى pad‏ عمره» وعلم أنه لا محالة سيموت» ثم كان محبا 
للجميل ثابتا على الرأى الصحيح فإنه يزداد إقداما على الأفعال الدالة على الشجاعةء فيدافع عن دينه» 
ity‏ العدو من استباحة حرعه؛ والتغلب على مدينته» ويأنف من الفرار» ويعلم أن OLA‏ إذا احتار 
الفرار فإنما يستبقى شيئا هو لا حالة فان زائل وإن تأحر أياما معدودة» ثم هو فى هذه الحياة اليسيرة 
ممقوت مكدر بالذل والصغار OO‏ 

ولذة الشجاع لا تكون فى مبادئ أموره UY‏ مؤذية» Uy‏ تكون فى عواقب الأمور» وتكون 
- أيضا - باقية مدة عمره وبعد عمره» Y‏ سيما إذا دافع عن دينه وعن اعتقاداته الصحيحة Y‏ وحدانية 
الله عز cory‏ والشريعة الى هى سياسة الله وصفته العادلة الى ما مصالح العباد فى الدنيا والآحرة ”. 

العقة : 

العفة هى كمال النفس ف gd‏ الشهوية» وهى حالة متوسطة بين إفراط هو الفجور وتفريط 
واو 

والعفة هى أس الفضائل من القناعة والعفة والزهد وغ النفس والسخاء» وعدمها يزرى على 
جميع المحاسن ويعرى من لبوس MA‏ ولذا فإن من اتسم بسمة العفة قامت العفة له بحجة ما سواها من 
الفضائل» وسهلت له سبيل الوصول إلى المحاسن . 
)١(‏ الرازى؛ التفسير الكبير ج ١‏ ص 1١4‏ . 
(Y)‏ انظر ابن مسكويهء تهذيب الأخلاق ص ٠٠١‏ . 
)1( انظر المصدر السابق ص ٠١5‏ وما بعدها . 
)٤ (‏ انظر الرازىء المباحث المشرقية جا ص PAT‏ و ج ؟ ص ٠٤٤١‏ . 
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وأسها يتعلق بضبط القلب عن التطلع إلى الشهوات البدنية وعن اعتقاد ما يكون جالبا 
للبغى والعدوان» وتمامه يتعلق بحفظ الجوارح, فمن عدم عفة القلب يكون منه التمنى وسوء الفن 
اللذان هما شجرتان تتفرع عنهما جل N‏ وذلك OY‏ من تمنى ما فى يد غيره حسده وإذا 
حسده عاداه» وإذا عاداه نازعه» وإذا نازعه رعا قتله» ومن أساء الظن عادى وبغى وتعدى» ولذلك 
فى الله - سبحانه وتعالى - عنهما فقال wy SE)‏ بَعْضَكُمْ de‏ بَْضٍ ‏ [سسورة 
النساءء الآية cL PY‏ وقال : o‏ اجتنبُوا a Le‏ بَعْضَ 1 
سورة الحجرات, الآبة OOTY‏ 

والقرآن الكريم ملىء بالآيات التى تحذر من اتباع الشهوات وعدم السسيطرة عليها 
وإخضاعها لحكم العقل والشرع» منها قوله تعالى : ( رين لاس HE‏ 
sf ch‏ من اذهب erp wll ll tad‏ ذلك ما ليت الث 
AU‏ عنده 222 U‏ 4 [ سورة آل عمران: الآية 5 1 ] . 
; وقوله : ( الله yy‏ أن وب SE‏ وبري OAS Hull‏ الشهوات أن Lis ight‏ 
عَظِيماً 4 [ سورة النسلى الآية ۲۷ ] . 
٠‏ وقوله : ( فحَلف من بَعْدِهِمْ ale‏ أَضَاعُوا الصّلاة وَاتبَعُوا الشَهُوات BEIGE Jar‏ 
غا [ أسوزة Ir a ey‏ 
٠‏ وقوله: « EU GES‏ يعوا JN agli‏ سف A Sp‏ 
[ray‏ 
E SS‏ 
سورة محمد الآية ١١‏ ]. 
وقد أثر عن الحكماء أيضا أقوال كثيرة تحذر من الركون إلى الشهوات منها : 
ء احذر الشهوات» Wb‏ مذهلة للعقل» مهيمنة لرأيك» شائنة ¿elo pl‏ شاغلة لك عن 
عظيم أمرك. 
= إذا أبصرت العين الشهوة عمى القلب عن الاختيار . 
« ما أصعب على كثير الشهوات أن يكون فاضلا . 


)١ (‏ انظر الأصفهانىء الذريعة إلى مكارم الشريعة ص "١8‏ وما بعدها . 
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* من كانت همته ما يدخل ف بطنه فقيمته ما يخرج من بطنه . 
3 إذا أقبلت الحكمة حدمت الشهوات العقول» وإذا أدبرت حدمت العقول الشهوات . 
» قلوب المغرقين ف المعرفة بالحقائق منابر الملائكة» وبطون المتلذذين بالشهوات مقابر 
الحيوانات المالكة . 
= اثنان من الناس ينبغى أن يتباعد عنهما : أحدهما : الذى يقول : لا ثواب ولا عقاب ولا 
معاد ولا بر ولا إثم» والآخر : الذى لا We‏ شهوته» ولا يستطيع أن يصرف قلبه وبصره عن 
i gs‏ 
شروط العفة : 
لا يكون التعفف عفيفا إلا بشرائط» وهى : ألا يكون تعففه عن الشىء انتظارا لأكثر منهء أو 
لأنه لا يوافقه» أو لحمود شهوته» أو لاستشعار حوف من عاقبته» أو GY‏ ممنوع من تناوله» أو لأنه غير 
عارف به لقصوره» فإن ذلك كله ليس بعفة» بل هو إما اصطياد أو تطبب أو مرض أو رم أو عجز أو 
حه . 
" وترك ضبط النفس عن الشهوة أذم من ت ركها عن الغضب» فالشهوة مغتالة مخادعة والغضب 
مغالب» والمتحيز عن قتال المخادع أردأ حالا من المتحيز عن قتال المغالب» ولهذا قيل: عبد الشهوة أذل 
من عبد الرق» وأيضا بالشره قد يجهل عيبه فهو شبيه بأهل مدينة لهم سنة رديئة يتعاطونها وهم يعرفون 
قبحهاء ولیس من تعاطى bud‏ يعرفه کمن يتعاطاه وهو يظنه حسنا O‏ 
صحيح أن ضبط النفس عن الشهوات ليس أمرا سهلا إلا إن المرء يمكنه أن يستعين على ذلك 
بعدد من الأمور : 
)١‏ أن يعلم of‏ النفس الداعية إلى الشهوات هى النفس الأمارة بالسوء» وأنه لن يفلح إلا إذا 
هذما وردها إلى حد الاعتدال . 
؟) أن يذكر نفسه بأن الله - تعالى - يسمعه ويراه» وأن مخالفة ما جاء به الشرع فى هذا 
الصدد يعد احتراء عليه عز وحل . 


. وما بعدها‎ ١ 55 نصير الدين الطوسىء أخلاق محتشمى ص‎ )١( 
."١5 انظر الأصفهانىء الذريعة إلى مكارم الشريعة ص‎ (Y) 
. "١5 الأصفهانى» الذريعة إلى مكارم الشريعة ص‎ 0) 


حي 








(Y‏ أن SL‏ نفسه بعقاب الله تعالى» وبالوقوف بين يدى الملك العزيز الشديد العقاب 
الرحمن الرحيم الذى لا يحتاج إلى بينة» وأن ينظر بعين ضميره إلى انفراده من كل مدافع بحضرة علام 
الغيوب» قال تعالى : ( يوم لا AS Wow OB Wy OG Bas‏ الله بقلب Cele‏ [ سورة الشسعراى 
الآينان AA‏ ۸۹ ]ء وقال : E)‏ تح کل تفس ما lee‏ من abl‏ ونا عملت من py‏ 
Gg‏ ان dal Ge‏ بيدا 0[ alla): Jus y BW citas ye‏ 
By a‏ خاب من جل Nee‏ 
Ae‏ فما من pooh! OG © uch De Ab‏ هي Le:‏ 
من حاف a pus‏ وی alll‏ عن ee © Sl‏ [ سورة النازعات» الآيات هم 
OTe‏ 

غص البصر : 

لا تتحقق العفة إلا بصون سائر الحواس Las‏ لا JA‏ ومن بين هذه الحواس حاسة ¿al‏ 
Ld,‏ أمر الله سبحانه وتغالى ‏ المؤمنين والمومنات بغض البصر عما لا 4 4 قال تعالى : ( قل 
ai ul a Casall‏ فرُوحَهُمْ ذلك He‏ 
ا ab UY ep‏ منْهًا ra‏ 


r 


á 


Lal ANA أو آبائهن أو آباء آباء‎ Sed ya Y ! زيتتهن‎ Gua Y) حيوبهن‎ Leia 
A J MUI ESL ما‎ 7 igh أو‎ Get! A as Toda 
e يَضرِينَ ب بأرْجلهن‎ Vy dl e لم يَظْهَرُوا عَلَى‎ cy „ab ولي الإربة منَ الرّجَال أو‎ 
- ٠٠ سورة النورء الآيتان‎ [ Gr SE Oj il bus الله‎ J 1455 زيتتهن‎ on يفن‎ 


.] "1 

ولبيان حكم النظر على نحو أكثر تفصيلا يمكن تصنيف العورات إلى أربعة أصناف : هى : 

عورة الرحل مع الرحل» وعورة المرأة مع المرأة» وعورة المرأة مع الرحل» وعورة الرحل مع 
المرأة . 

أما الرحل مع الرحل فيجوز له أن ينظر إلى جميع بدنه إلا عورته»وعورته ما بين السرة 
والركبة . 


١ 








وإذا كان ف النظر إلى وجه الرحل أو سائر بدنه شهوة أو حوف فتنة ob‏ كان أمرد لا يحل 
النظر إليه . 

ولا يجوز or‏ مضاحعة الرحل وإن كان كل واحد منهما فى جانب من الفراش» y‏ 
المعانقة والتقبيل إلا لولده شفقة . 

وأما عورة المرأة مع المرأة فكعورة الرحل مع الرحل؛ فلها النظر إلى جميع ly‏ إلا ما بين 
السرة والركبة . وعند حوف الفتنة لا يجوز» ولا يجوز المضاجعة . 

والمرأة الذمية لا يجوز لما النظر إلى بدن المسلمة WY‏ أجنبية فى الدين . 

وأما عورة المرأة مع الرحل فالمرأة إما أن تكون أحنبية» أو ذات رحم محرم» أو مستمتعة» فإن 
كانت أجنبية LB‏ أن تكون حرة أو أمة» OB‏ كانت حرة فجميع By‏ عورة» ولا يجوز له أن ينظر إلى 
شىء منها سوى الوحه والكفين لأنما تحتاج إلى إبراز الوحه فق البيع والشراء» وإلى إخراج الكف للأحذ 
والعطاء . ثم إن النظر إلى الوجه والكفين على أربعة أقسام» لأنه إما ألا يكون فيه غرض ولا فتنة فيهء 
وإما أن يكون فيه غرض ولا فتنة Uy cad‏ أن يكون فيه فتنة ولا غرض فيه» وإما أن يكون فيه فتنة 
وغرض . 

Ll‏ القسم الأول فلا يجوز إلا إذا وقع بصره عليها بغتة» وحيتئذ يجب عليه غض البصر لقوله 
تعالى : ( قل للْمُؤْمنينَ Ga a‏ » ولقوله : ( Fadl ENG]‏ والفواد كل as‏ 
Nr‏ سورة الإسراءء ٠١ AW‏ ]ء ولقوله صلى الله عليه وسلم : " يا على لا تتبع النظرة 
النظرة» فإن لك الأولى وليست لك الآحرة ”.و لحديث جرير حيث قال : " سألت رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - عن نظرة الفجأة فقال : اصرف بصرك " . ولأن الاحتراز عن الأولى لا يمكن 
فوقع عفوا قصد أو لم يقصد . 

وأما القسم il‏ وهو أن يكون فيه غرض ولا فتنة فيه فتفصيله فى وجوه : 

الأول : أن يريد نكاح امرأة فيجوز له النظر إلى وحهها وكفيها لقوله تعالى : ( لا يحل 
لك النساء من بعد ولا أن تبدل يمن من أزواج ولو أعجبك حسنهن ) [ سورة الأحزاب» الآية [or‏ 
ولا يعجبه حسنهن إلا بعد رؤية وحوههن» ولحديث ul‏ هريرة حيث قال :2 " خطب رجل امرأة من 
الأنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل نظرت إليها ؟ قال: لاء فأمره أن ينظر إليها 
)١(‏ سنن أبى داود ۲۱٤٩۹‏ . 

. 7١44 سنن أبى داود‎ (Y) 


¿NY 








'", ولحديث المغيرة بن شعبة حيث قال : " حطبت امرأة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- فقال البى صلى الله عليه وسلم : أنظرت إليها ؟ قلت : لاء قال : فانظر إليها فإنه أحدر أن يؤدم 
O Lg.‏ 


بت 


والثاى : إذا أراد شراء حارية فله of‏ ينظر إلى ما ليس بعورة منها . 

والثالث : أنه عند المبايعة ينظر إلى وحهها متأملا حي يعرفها عند الحاجة . 

والرابع : ينظر إليها عند تحمل الشهادة» ولا ينظر إلى غير الوجه OY‏ المعرفة تحصل به . 

ly‏ القسم الثالث : وهو أن يكون فيه فتنة ولا غرض فيه فلا يجوز إلا إذا وقع بغتة وعندئذ 
يحب غض البصر . 

وأما القسم الرابع : وهو أن ينظر إليها للشهوة فذاك محظور » قال صلى الله عليه وسلم : 
" إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة» فزنا العينين النظر» وزنا اللسان المنطق» 
والنفس تمىئ وتشتهى» والفرج يصدق ذلك ويكذبه " » وقال فى حديث آخر : " لكل ابن آدم حظه 
من الزناء واليدان تزنيان فزناهما البطش» والرحلان تزنيان فزناهما المشى» والفم يزن فزناه القبل ON‏ 

ويستثنى من حكم النظر إلى الأجنبية بعض الصور : 

إحداها : يجوز للطبيب الأمين أن ينظر إليها للمعالجة» كما يجوز للختان أن ينظر إلى فرج 
المختون GY‏ موضع Day‏ | 

فإذا طالب الطبيب المريضة بكشف Ky ye‏ دون حاجة داعية إلى ذلك أصلا كان للقاضى أن 
يحكم بتعزيره ما يستحق من العقوبة OO‏ 

وثانيها : يجوز أن يتعمد النظر إلى فرحى الزانيين لتحمل الشهادة على الزناء وكذلك ينظر 
إلى فرحها لتحمل شهادة الولادة» وإلى ثدى المرضعة لتحمل الشهادة على الرضاع . 

وثالثها : لو وقعت فى غرق أو حرق فله أن ينظر إلى بدا ليخلصها . 


. 55 ص‎ ٦1 سنن النسائى ج‎ )١( 

)1( سئن النسائى ج ١‏ ص 159 وما بعدها . 

(؟) انظر الرازىء التفسير الكبير ج ۳ ص ۱۷١‏ وما بعدها . 

. ۲۱٣۲ سنن أبى داود‎ )٤( 

. ۲۱۴۳۰ سنن أبى داود‎ (o) 

(1) انظر الرازیء» التفسير الكبير ج YY‏ ص ١77‏ . 

. 455 انظر د / محمد الشنقيطى» أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها ص‎ (Y) 


“yy 








أما إذا كانت الأحنبية أمة فقال بعض الفقهاء عورتها ما بين السرة والركبة» وقال آحرون: 
عورتا ما يبين للمهنة» أى أن رأسها وساعديها وساقيها ونحرها وصدرها ليس بعورة, وف ظهرها 
وبطنها وما فوق ساعديها الخلاف المذكور . ولا يجوز له لمسها ولا لما لمسه Ji‏ لا لحجامة ولا 
لاكتحال ولا لغير ذلك OY‏ اللمس أقوى من النظر بدليل أن الإنزال باللمس يفطر الصائم وبالنظر لا 
Ni‏ 

وأما إذا كانت المرأة ذات حرم له بنسب أو صهرية Uy pd‏ ما يبدو عند المهنة. 

وأما إذا كانت المرأة مستمتعة كالزوجة والأمة الى يحل له الاستمتاع ما فيجوز له أن ينظر 
إلى جميع بدا حي إلى فرجهاء غير أنه يكره أن ينظر إلى الفرج وكذا إلى فرج نفسه . 

Lely‏ عورة الرحل مع المرأة ففيه نظرء فإن كان أحنبيا فعورته معها ما بين السرة وال AS‏ ولا 
يجوز لها قصد النظر عند حوف الفتنة» ولا تكرير النظر إلى وحهه لما روى عن of‏ سلمة أا قالت : " 
كنت عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعنده ميمونة» فأقبل ابن ce pl‏ وذلك بعد أن أمرنا 
بالحجاب» فقال البى صلى الله عليه وسلم : احتجبا cate‏ فقلنا يا رسول الله : أليس أعمى لا يبصرنا ولا 
يعرفنا ! فقال البى صلى الله عليه وسلم : أفعمياوان أنتما ! ألستما تبصرانه ! "© . وإن كان محرما مما 
فعورته معها ما بين السرة والركبة» وإن كان زوجها وسيدها الذى يحل له وطؤها فلها أن تنظ ر إلى 
ar‏ غير أنه يكره النظر إلى الفرج”". 

حفظ اللسان : 

لا تكمل فضيلة الإنسان إلا .عراعاة ما ينبغى فى نطقه وصمته» ولا يتحقق ذلك إلا .ععرفة 
أعمية كل من النطق والصمت» والأحوال الى يحسن فيها أحدهما ويقبح الآخر . 

وقد وضع الرسول - صلى الله عليه وسلم - القاعدة العامة الى ينبغى اتباعها فى هذا الصدد 
فقال : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ON‏ 

ومعين هذا أن التكلم بالخير حير من السكوت cs‏ والصمت عن الشر got‏ من التكلم به 
أما الصمت الدائم فبدعة منهى عنهاء وكذلك فضول الكلام لما روى عن أبى هريرة أن النبى -صلى الله 
عليه وسلم - قال : " شرار أمى الثرئارون» المتشدقونء المتفيهقون, وخيار أمى أحاسنهم أحلاقا " . 
)١(‏ انظر «cg Jo‏ التفسير الكبير ج YP‏ ص ۱۷۷ . 

. ٤۱۱۲ داود‎ ced سنن‎ )١( 

(*) انظر الرازىء التفسير الكبير ج VY‏ ص ١77‏ وما بعدها 

(:) البخاری» ۸ : ۰۱۳ ۰۳۹ ١٣۱۲ء‏ ومسلمء كتاب الإيمان VE‏ والترمذى ٠٠٠١ ١۹۱۷‏ . 
)2( البخارىء الأدب المفردء باب فضول الكلام رقم ٠١١۸‏ . 


AE: 








وقد سعى الرازى سعيا حثيثا فى تقرير هذه المعان) وساق العديد من الأدلة فى تفسير قوله 
تعالى على لسان موسى عليه السلام EI OG SBD‏ لي ls o‏ © واخلل عقدة 
مّن (ER SEI‏ [ سورة cab‏ الآيات Yo‏ - ۲۸ ] على فضل النطق المحمود» كما ساق 
العديد من الوحوه فى مدح الصمت . 

(NIE © الإنسّان‎ GE ( : الأدلة على فضل النطق المحمود فأحدها : قوله تعالى‎ Uf 
حيث ترك العطف ولم يقل : وعلمه البيان» لأنه لو عطف لكان مغايرا‎ [io [سورة الرحمن» الآيتان‎ 
للإنسان إذا‎ Whe كأنه إنما يكون‎ GLY! GE): كالتفسير لقوله‎ » OUD له» فصار قوله : ( عَلْمّهُ‎ 
. علمه البيان» وذلك يرحع إلى الكلام المشهور من أن ماهية الإنسان هى الحيوان الناطق‎ 

وثانيها : اتفاق العقلاء على تعظيم أمر اللسان» قال زهير : 

لسان الف نصف ونصف فؤاده فلم يبق إلا صورة اللحم والدم 

وقال على رضى الله عنه : ما الإنسان لولا اللسان إلا ميمة مهملة أو صور مثلة . والمعين: 
ul‏ لو أزلنا الإدراك الذهئ والنطق اللسان لم يبق من الإنسان إلا القدر الحاصل ف البهائ» ولهذا قيل : 
المرء بأصغريه : قلبه ولسانه . 

WU,‏ : أن الفضيلة فى مناظرة آدم - عليه الصلاة والسلام - مع الملائكة لم تظهر إلا 
بالنطق» قال تعالى : TU)‏ بأسْمَائهم et E‏ 
o!‏ والأرض)» ¿[rra o]‏ | 

ورابعها : أن الإنسان جوهر مركب من الروح والقالب» وروحه من عا الملائكة فهو 
يستفيد أبدا صور المغيبات من عا لم الملائكة» ثم بعد تلك الاستفادة يفيضها على ble‏ الأحساد» وواسطته 
فى تلك الاستفادة هى الفكر الذهئ» وواسطته فى هذه الإفادة هى النطق اللسان» فكما أن تلك الواسطة 
أعظم العبادات فكذلك الواسطة ف الإفادة يحب أن تكون أشرف clas‏ فقوله : ( قال رب اشرَّح 
لي we‏ ) إشارة إلى النور الواقع ف الروح» وقوله : ( ويسر لي أمّري ) إشارة إلى تحصيل ذلك 
وتسهيل ذلك التحصيل» وعند ذلك يحصل الكمال فى تلك الاستفادة الروحانية» فلا يبقى بعد هذا إلا 
امقام البيانن وهو إفاضة ذلك الكمال على pall‏ وذلك لا يكون إلا باللسان فلهذا قال : ( واخلل Saab‏ 


{Yo 








ونخامسها : أن العلم أفضل المخلوقات» ولا شك أن اللسان هو AT‏ إعطاء المعارف فورحب 
أن يكون أشرف الأعضاء OO‏ 

أما الوحوه ¿ol‏ ساقها الرازى فى مدح الصمت فأهمها : 

)١‏ قوله عليه الصلاة والسلام : " الصمت حكم وقليل فاعله O‏ وقوله : " إذا أصبح 
ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول gil:‏ الله فيناء فإنما نحن بك فإن استقمت استقمناء Oly‏ 


(n 


Lomor gel جحجت‎ gel 

1( أن الكلام على أربعة أقسام : منه ما ضرره حالص أو راحح» ومنه ما يستوى فيه النفع 
والضرر» ومنه ما نفعه راحح» ومنه ما هو حالص النفع . أما الذى ضرره حالص أو راجح فواحب 
الترك» والذى يقوى الأمران فيه فهو عيب» فبقى القسمان الأحيران وتخليصهما عن زيادة ¿yu y‏ 
فالأولى ترك OSS‏ 

1( أنه ما من موجود أو معدوم حالق أو خلوق معلوم أو موهوم إلا واللسان يتناوله 
ويتعرض له بإثبات أو نفى» Ob‏ كل ما يتناوله الضمير يعبر عنه اللسان بحق أو باطل» وهذه خاصية Y‏ 
توجد فى سائر الأعضاءء فإن العين لا تصل إلى غير الألوان والصورء والآذان لا تصل إلا إلى الأصوات 
والحروف» واليد لا تصل إلى غير الأجسام وكذا سائر الأعضاء بخلاف اللسان فإنه رحب الميدان ليس 
له RK‏ ولا حدء فله فى الخير ججال رحب» وله فى الشر بحر سحبء وإنه حفيف المؤنة» سهل التحصيل 
UK,‏ سائر المعاصى فإنه يحتاج فيها إلى مؤن كثيرة لا يتيسر تحصيلها فى الأكثر» فلذلك كان الأولى 
ترك الكلام . 

غير أن الوجوه الى ساقها الرازى فى مدح الصمت لا تعن أنه ينظر إليه على أنه فضيلة فى 
ذاته» يقول الرازى : " اعلم أن الصمت عدم» ولا فضيلة فيه» بل النطق فى نفسه فضيلة» والرذيلة فى 
gl‏ 1 ولولاه ما سأل كليم الله ذلك ف قوله تعالى ER JE):‏ سورة cab‏ الآية 


Ley 


)1( انظر الرازىء التفسير الكبير ج VY‏ ص EN‏ 

. 1۸۸٠0 الزبيدى» إتحاف السادة المتقين ۷ : 435 24 وكنز العمال‎ (Y) 
. ٤١١١ المنذرىء الترغيب والترهيب‎ (1) 

)٤ (‏ انظر الرازىء التفسير الكبير ج VY‏ ص «¿Y‏ 

) 2( انظر الرازىء التفسير الكبير ج ۲۲ ص «¿Y‏ 


EY 








وعلى الرغم من أن الكلام أفضل عند الله - تعالى - إذا أريد به eager‏ وقصد به خاطبة كل 
قوم على قدر فهمهم ولغة ألسنتهم فإن الصمت أسلم شريطة عدم I BY!‏ لأنه يضيع كثيرا من حقوق 
الله تعالى الى لا يمكن القيام ما إلا باللسان . 

يقول الحارث gdl‏ " الإفراط فى الصمت يضر إلا أن يسكت عن cee‏ أو ما لا يعرف 
من القول» أو عن بعض الكلام فى الخير إن غلب على قابه فتنة» وهجم التصنع له, وقويت نوازع 
العجب به . فإذا سلم الكلام من جميع الآفات سكت عنه أيضا ,إلا أن ينطق فى موضعه وف أوانه» ومن 
ينتفع Yo Cay‏ فالصمت او 

ولحذا فإنه G4 Y‏ للعالم أن ينطق ببعض الحكمة إذا غلب عليه فى النطق أسباب الفتنة, ولو 
سلم المتكلم من الفتنة ومن كل UY‏ ووحد ها موضعا وأهلا يأمل المنفعة لهم بقوله لكان مع ذلك 
أولى به أن يخاف المقت من الله عز وحل» إذ كل شىء لا يتحقق من قائله بفعله وأحلاقه وآدابه فهر 
Sta yal cyte‏ :> كر Ls‏ الله أن توكو اما Y‏ عرد 4 By yu]‏ الضف ¿ra‏ 

وفيما يأتى عرض لبعض أقوال الحكماء فى مدح الصمت والتحذير من الكلام فى غير 
مو ARD‏ 

النطق a‏ هوس» والصمت بغير الفكرة حرس I‏ 

عفة اللسان صمته . 

الصمت لسان الحلم . 

. إذا سكت هلكء والعارف إذا سكت ملك‎ CA 

صمت العوام بألسنتهم» وصمت العارفين بقلويمم» وصمت احبين من خخواطر أسرارهم . 

إنما لق GLU‏ لسان واحد وعينان وأذنان ليسمع ويبصر أكثر ما يتكلم . 


اللسان مثل السبع إن لم توثقه عدا عليك . 


. وما بعدها‎ VY المحاسبى» المسائل في أعمال القلوب والجوارح ص‎ )١( 

(Y)‏ انظر المحاسبى» المسائل فى أعمال القلوب والجوارح ص VY‏ وما بعدهاء ود/ حامد طاهرء الخطاب الأخلاقى في 
الحضارة الإسلامية ص ۲۷ وما بعدها. 

(؟) الرازى» المقالات المعروفة بمقالات الإمام فخر الدين الرازى ص .٤‏ 


YY 








تعلم الصمت كما تتعلم الكلام» OF‏ كان الكلام يهديك فإن الصمت يقيك . 
إذا أعجبك الكلام فاصمت» وإذا أعجبك الصمت OS‏ 
الصدق : 

الصدق هو مطابقة الضمير والمخبر عنه معا . وهو من أهم الفضائل الي تقوم عليها 
mars!‏ بل هو ضرورة للاجتماع LY‏ ولولاه ما قامت شريعة» ولا استنارت سبيل CALA!‏ ولا 
قام صرح الحضارةء ولا حلدت العلوم والمعارف» ولفسد الاجتماع الإنسان من أساسه . 

والإسلام كسائر الأديان يهتف بالصدق ويأمر به ويدعو إليه باعتباره فضيلة كبرى من 
أوليات الفضائل الى لا تصلح حياة البشر ولا تستقر إلا يما ولا ينعمون إلا فى رحاب الأحذ بها والتطبيق 
هاء قال تعالى a A E):‏ [ سورة التوبة» الآية ١١١‏ ]» 
وقال : By‏ صدَقوا الله كان (a LS‏ ] سورة محمدء الآية ۲١‏ ]ء وقال : ( رجَال 1 مَا 
عَامَدُوا الله Cae‏ [ سورة الأحزابء الآية VY‏ ]ء وقال : JS)‏ الصّادقِينَ عن Be] Go‏ 
الأحزاب» الآية ۸ ef‏ وقال :)5315 في الكتاب RYN Balle A peu]‏ [ سورة مرم الآية 
[٤‏ . 

وهناك Lal‏ العديد من الأحاديث النبوية الى تدعو إلى التزام الصدق وتحذر من عواقب 
الكذب» منها : 

قوله عليه الصلاة والسلام : " عليكم بالصدق» فإن الصدق يهدى إلى cpl‏ وإن البر يهدى 
إلى الجنة» وإن الرحل يصدق حن يكتب عند الله صديقاء وإياكم والكذب» فإن الكذب يهدى إلى 
الفجورء والفجور يهدى إلى النار» وإن الرجل ليكذب حى يكتب عند الله كذابا " . 

وقوله : " تحروا الصدق وإن رأيتم أن اللكة فيه فإن فيه النجاة "7" . 

وقوله : " دع ما يرييك إلى ما لا يريبك» فإن الصدق طمأنينة» والكذب ريبة OM‏ 

وقوله: " أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا : حفظ dll‏ وصدق حديث» 
وحسن نخليقة» وعفة فى طعمة "“ . 
)١(‏ القشيرىء الرسالة القشيرية ص ٠۲۳‏ وما بعدها . 
)‘( البخارىء الأدب المفردء باب لا يصلح «AS‏ الحديث رقم ¿PAT‏ 
(Y)‏ المنذرى» الترغيب والترهيب . 
(؛) المنذرىء» الترغيب والترهيب Pol‏ . 
) >( المنذرى» الترغيب والترهيب ٤١١۳‏ . 


¿YA 








ومن الوحوه الدالة - أيضا - على فضل الصدق وكمال درحته : أن الإعان منه لا مسن 
سائر الطاعات» وأن الجميع يستنكف عن الاتصاف بنقيضه؛ يؤكد ذلك أن إبليس لم يدع إغواء الكل 
cl EL,‏ من ذلك عباد الله المحلصين» قال تعالى حكاية عن إبليس incl 45 a):‏ © 
Cabell GGL Gate Y‏ [ سورة ص» الآيتان Ly cL AY AY‏ ذكر إبليس هذا الاستثناء لأنه لو 
لم يذكره لصار كاذبا فى ادعاء إغواء الكلء فكأنه استنكف عن الكذب فذكر هذا الاستثناء» وإذا كان 
الكذب شيا يستنكف منه إبليس» فالمسلم أولى أن يستنكف منه Y‏ 
والصدق أساس لفضائل كثيرة» OY‏ الصادق لا بد أن يكون شجاعا وأمينا وحافظا للعهود 
وعادلا فى أحكامه .... tf‏ 
وإذا كان للصدق كل هذا الفضل فإنه ينبغى الالتزام به دائما على Tl‏ يمكن 
تصنيفها على النحو الآتى : 
صدق المرء مع نفسهء وذلك Ob‏ يجنبها مزالق العيش ف الأوهام والخيالات GUVs‏ الكاذبةء 
Of‏ ف الواقع ويواحهه بشجاعة وثبات . | 
صدق المرء مع ربه» وذلك ob‏ يعرف لله حقه فيتقيه حق التقوى ويعبده حق العبادق 
وينضوى ف سلك طاعته بقدر الاستطاعة . 
صدق المرء مع الناس» وذلك بأن يقرر ما يعتقد أنه الحق فى قوله وفعله وصمته" . 
وإذا تحقق الالتزام الكامل يهذه الأنواع فإن ذلك يقود حتما إلى مقام cull‏ وهو مقام جامع 
لأطراف ch‏ وفنوته لدئ الفرد والجتمع 3 الدين dal‏ قال تعالى : ET AG‏ 
قبل A y A oll‏ بالله ويرم الآحر JA‏ عَلَى 
حه ذوي القرتى AÑO‏ وَالْمَسَاكينَ وَائنَ SSN Sis ay A Jo‏ 
وَالْمُوفُونَ ag‏ إذَا عَاهَدُوا والصابرينَ في ol wall N‏ َحينَ البأس il‏ الذينَ صدقوا ca‏ 
هم عقون ) [ سورة البقرةء الآية 1۷۷] . _ 
الأمانة : 
يقول الرازى فى معي الأمانة : " الأمانة عبارة Lee‏ إذا وجب لغيرك عليك حق فأديت ذلك 
الحق إليه فهذا هو الأمانة "" . 


VI ص‎ ١6 انظر الرازى» التفسير الكبير ج‎ )١( 
. OY انظر د/ أحمد السايح» الفضيلة والفضائل فى الإسلام ص‎ (Y) 
.١١١ الرازى» التفسير الكبير ج١٠١ ص‎ () 








وقد ساق الرازى العديد من النصوص الشرعية والأقوال المأثورة ف تعظيم أمر الأمانة» منها : 
قوله تعالى : ( إن الله يَأمُرَكُمْ أن ُوَدُوا eM‏ إلى أَمْلهًا ) [ سورة النساءء الآية ٥۸‏ ]» وقوله: Ú)‏ 
BUY ee‏ على et‏ وَالأَرْضٍ وَالجبّال Gey of a6‏ وأشفقَن (Ly alas Gh‏ 
[سورة الأحزاب» الآية ۷١‏ ]» وقوله : ( والذين هم لأماناتمم وعهدهم راعون ) [ سورة المؤمنون» 
الآية ۸ ]ء وقوله : GE)‏ الْذينَ آمنُوا EN‏ 
[سورة الأنفال» الآية ۲۷ cf‏ وقول الرسول عليه الصلاة والسلام : " لا مان لمن لا أمانة له OW‏ ومن 
الأقوال المأثورة قول ميمون ابن مهران : ثلاثة يؤدون إلى البر والفاجر : BLY‏ والعهد وصلة الرحم ". 

وقد أكد الرازى أن رعاية الأمانة واحبة فى كافة أنواع المعاملات ¿Se oy‏ تصنيفها إلى 
ثلاثة أصناف : معاملة مع الرب» ومعاملة مع الخلق» ومعاملة مع النفس . 

أما رعاية الأمانة مع الرب فهى فى فعل المأمورات وترك المنهيات» وهذا بحر لا ساحل له . 
قال ابن مسعود رضى الله عنه : BLY‏ فى كل شىء لازمة» فى الوضوء والجنابة والصلاة ¿US y‏ 
والصوم» وقال ابن عمر رضى الله عنه : إنه - تعالى - gle‏ فرج الإنسان وقال : هذا أمانة Ale‏ 
عندك فاحفظها إلا Yat‏ . 

ويزيد الرازى الأمر وضوحا فيقول : " إن هذا باب واسع» فأمانة اللسان ألا يمستعمله فى 
الكذب والغيبة والنميمة والكفر والبدعة والفحش وغيرهاء وأمانة العين ألا يمستعملها فى النظر إلى 
الحرام» وأمانة السمع ألا يستعمله فى سماع الملاهى والمناهى وسماع الفحش والأكاذيب وغيرهاء وكذا 
القول فى جميع الأعضاء ا 

Ul,‏ رعاية BLY‏ مع الخلق فيدحل فيها رد الودائع» وترك التطفيف ف الكيل والوزن» وعدم 
إفشاء عيوب الناس» وعدل الأمراء مع رعيتهم» وعدل العلماء مع العوام بأن لا يحملوهم على التعصبات 
الباطلة» بل يرشدوفم إلى اعتقادات وأعمال تنفعهم فى دنياهم وأخراهم» ويدخل فى هذا الصنف Lal‏ 
أمانة الزوحة للزوج فى حفظ فرجهاء ق ألا تلحق بالزوج Wy‏ يولد من غيره» By‏ إخبارها عن انقضاء 


: d .... عدها‎ 


Ar: he ء١١‎ : ۸ المعجم الكبير للطبرانى‎ )١( 
AVY ص‎ ٠١ انظر الرازىء التفسير الكبير ج‎ )'( 
. 1١١١ ص‎ ٠١ (؟) الرازىء التفسير الكبير ج‎ 








وأما أمانة الإنسان مع نفسه فهى ألا يختار لنفسه إلا ما هو الأنفع والأصلح له ف الدين 
والدنياء وألا يقدم بسبب الشهوة والغضب على ما يضره ف الآحرة» ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : " 
Sis”‏ راع SUS y‏ مسكول عن رعيته ‚om‏ 

وأخيرا فإن الأمانة Y‏ تؤدى إلى رضى الله وثوابه فى الآخرة فحسب ely‏ تؤدى 2 -- أيضا 
الأدبية الى ينعم LA‏ بين قومه . 

تمان الذنوب : 

يعد كتمان الذنوب الشخصية - أيضا — من أهم الفضائل الي ينبغى التمسك بها لقوله 
تعالى: ( إن o yall‏ أن تُشيعَ القاحشّة في Pike ET‏ في IU‏ 9( [ سورة 
cy gl‏ الآية ١9‏ ] . 

وقد ذكر الرازى العديد من الوجوه ال يجب لأحلها ستر المعاصى من قبل صاحبها: 

الأول : أنه لما ستر الله عليه ذلك الذنب ف الدنيا ستر الله عليه فى الآخرة . 

والفان : أن الله - تعالى - يحب ستر الذنوب . 

والثالث : أن الناس إذا اطلعوا على عيوبه لعنوه وذموه واستحقروه» وذلك Cory‏ تشويش 
قلبه وعنعه من الاشتغال بعبادة الله . 

والرابع : أن اطلاع الغير على عيوبه يدفعه إلى البحث عن عيوب ذلك الغير واستخراجها 
حي إذا ما هدده بفضح أمره كان قادرا على ردعه باستخدام الوسيلة نفسهاء ومن ثم كان الأولى فى 
دفع هذا الضرر eli‏ عيوب النفس . 

والخامس : أن ستر المعصية يقى صاحبها من كثير من الأضرار والآلام المادية والمعنوية . 

والسادس : أن ستر المعصية من مقتضيات الحياءء أما عدم المبالاة بذلك الذنب فضرب من 

والسابع : أن ستر المعصية من قبل صاحبها يحول دون اقتداء غيره به . 
)١( >‏ انظر ls ll‏ لتفسير الكبير ج ٠١‏ ص ١١١‏ وما بعدها . 


والحديث المذكور أورده البخارى فى صحيحه تحت رقم 0 AT‏ والترمذى فى سننه تحت رقم ¥0 . 
) ¥( انظر الرازىء التفسير ج VA‏ ص 355١‏ . 
(T)‏ انظر الرازىء الأخلاق ض VAL‏ وما بعدها . 


1 








فإذا حاول المذنب clin]‏ ذنبه لواحد من هذه الأغراض كان مطيعا لله - تعالى - فى ذلك 
الإخفاء مخلصا له فى تلك الطاعةء أما إذا قصد من ستر المعصية أن يخيل إلى الناس كونه زاهدا أو ورعا 
فحينئذ يكون مرائياً لا Oe‏ 
publ‏ 959 : 


المروءة هى مراعاة النفس إلى أن تكون على أفضل أحوالحاء حى Y‏ يظهر منها قبيح عن 
cdas‏ ولا يتو dor‏ حه إليها ذم باستحقاق . 


قال صلى الله عليه وسلم : " من عامل الناس فلم يظلمهم» rer‏ ووعدهم 
فلم يخلفهم فهو ممن كملت مروءته» وظهرت عدالته» ووحبت أحوته OM‏ 

وقال yf‏ الدرداء : " المروءة أربعة لال : الصبر للحكم؛ والرضاء بالقدر؛ والإاعلاص ف 
التوكل» والاستسلام للموت id‏ 

والمروءة عند الرازى - أيضا - ها أربعة أركان هى : حسن الخلق» والتواضع» والسسخاءء 
„el Sh,‏ 


وتحقيق المروءة ليس أمرا سهلاءلأن حقوقها أكثر من أن تحصى وأحفى من أن تظهر» فمنها 
ما يقوم فى الوهم حساء ومنها ما يقتضيه شاهد الحال حدساء ومنها ما يظهر بالفعل ويخفى بالتغافل 


‚us 


وعلى af‏ حال zu ab‏ على So N‏ يتحلى بالمروءة أن SEITEN ONE‏ 
of"‏ يتعفف عن الحرام» ويتصلف عن الآثام» وينصف ف الحكم» ويكف عن الظلمء ولا يطمع فيما Y‏ 
يستحق» ولا يستطيل على من لا يسترق» ولا يعين قويا على ضعیف» ولا يؤثر دنيا على شریف» ولا 
يسر ما يعقبه الوزر والإثم» ولا يفعل ما يقبح الذكر والاسم "© . 
الحياء: 


الحياء : " تغير وانكسار يعترى الإنسان من حوف ما يعاب به ويذم "© 


. ٠۸١ انظر الرازىء الأخلاق ص‎ )١( 

)1( انظر الماوردىء أدب الدنيا والدين ص VPA‏ وابن القيم مدارج السالكين ج۲ ص "6" . 
)7( تاريخ أصبهان لأبى نعيم ۲ aay‏ 

) £( الرازىء المطالب العالية ج ۹ ص YOK‏ 

)0( انظر الرازىء مناقب الإمام الشافعى ص ۲۹۷ . 

(1) الماوردىء أدب الدنيا والدين ص ۲۳۸ . 

AYY والتفسير الكبير ج۲ ص‎ VAY الرازىء أساس التقديس ص‎ (Y) 


IVY 








والحياء - باعتباره صفة للإنسان - له مبدأ وفاية . أما المبدأ فهو التغير الجسمان الذى يلحق 
الإنسان من حوف أن ينسب إلى القبيح» وأما النهاية فهى أن يترك الإنسان ذلك الفعل” . 

أما الحياء فى حق الله - تعالى - فيختلف عن الحياء الإنسان ف Goll‏ وإن اتفق معه فى 
النهايات» يقول الرازى : " إن كل صفة ثبتت للعبد ما يختص بالأحسام فإذا وصف الله = تعالى - 
بذلك فذلك محمول على فايات الأعراض لا على بدايات الأعراض» مثاله : أن الحياء حالة تحصل 
السات لکن ا Ofc cgay Le‏ اا ديو القن اعمان is‏ يلعف DL‏ من كرف ان شب 
إلى القبيح» Ly‏ النهاية فهى أن يترك الإنسان ذلك الفعل؛ فإذا ورد الحياء فى حق الله - تعالى - فليس 
المراد منه ذلك الخوف الذى هو مبداً الحياء ومقدمته» بل ترك الفعل الذى هو منتهاه وغايته " . 

Us حال فإن الحياء صفة من صفات الحق - سبحانه وتعالى - الى ينبغى أن يتحلى‎ af le, 
الإنسان» لأنه مطالب بالتخلق بأخلاق الله - عز وجل - بقدر الطاقة البشرية» قال رسول الله صلى الله‎ 


(un 


عليه وسلم : " إن الله جى كريم يستحى إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خحائبتين 


والحياء أيضا صفة من صفات خير البشر وقدوتهم صلى الله عليه وسل يدل على ذلك : - 
حديث yl‏ سعيد الخدرى - رضى الله عنه ‏ نحيث قال : " كان col‏ - صلى الله عليه وسلم - أشد 


5 m la joe 3 من العذراء‎ elo 


وخديت غبد الله بن ey jar‏ الله cae Lge‏ قال" لم يكن gill‏ - صلى الله عليه 
y nie Y y Loli A‏ كاد Kemal aS slot öl: ply‏ علوي OM‏ 

وإذا كان الحياء صفة من صفات الله عز وحل» ومن صفات رسوله الكرع» فإنه أيضا شعبة 
من شعب الإعان» قال صلى الله عليه وسلم : OLY"‏ بضع وستون ( أو بضع وسبعون ) شعبة» أفضلها 


con شعبة من الإعان‎ ld y إله إلا الثم وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»‎ y 


1( انظر الرازىء التفسير الكبير ج۲ ص CV YY‏ وأساس التقديس ١1١‏ وما بعدها . 

AVY ص‎ Y الرازىء التفسير الكبير‎ (Y) 

)1( الترغيب والترهيب للمنذرى» باب الترغيب فى كثرة الدعاء وما جاء فى فضله ۲ NET:‏ 

)٤ (‏ اللؤلؤ والمرجان Lad‏ أتفق عليه الشيخان لمحمد فؤاد عبد الباقى» باب كثرة حيائه صلى الله عليه وسلم ۳: VEGA‏ 
(o)‏ المصدر السابق ¥ : 1024 . 

)1( البخارىء الأدب المفردءباب الحياءء الحديث رقم °۹۸. 


ABI 








وقد حث Je‏ - صلى الله عليه وسلم - أمته على التحلى بالحياء لا لأنه صفة كمال 
E‏ فحسب» ولكن لأنه -أيضا - لا يأتى إلا بخير» قال صلى الله عليه وسلم : " الحياء po‏ كل N‏ 
وقال: " ما كان الحياء فى شىء إلا زانه» ولا كان الفحش ف شىء إلا شانه OO"‏ 

ولا كان الحياء لا يأتى إلا بخير كان فقدانه أس لمحل الرذائل» قال صلى الله عليه وسلم : " إن 
ما أدرك الناس من كلام النبوة : إذا لم تستح فاصنع ما شعت " . 

غير أن الحياء الذى حث عليه البى - صلى الله عليه وسلم - هو الحياء المبرء عن الضعف 
yy Hy‏ والجبن والخجل الذى يؤدى إلى ترك حد من حدود اللهه لأن مشل هذا الحياء مذموم 
بدليل الفطرة» وبدليل أن النى - صلى الله عليه وسلم - كان مبرءا „Pass‏ 

فالحياء امحمود - إذن ‏ هو الحياء الذى يؤدى إلى صون العقل والقلب وسائر الأعضاء las‏ 
لا يحل» قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( استحيوا من 
الله حق الحياء ) قال : قلنا : يا بي الله : إنا لنستحى والحمد لله . قال : ( ليس ذلك» ولكن الاستحياء 
من الله حق الحياء : أن تحفظ الرأس وما وعىء وتحفظ البطن وما > us‏ ولتذكر اموت والبلى» ومن 
آراد VI‏ 3 ترك a‏ الدانيا» فين fad‏ ذلك ad‏ اسعخيا من الله ى OM CLL‏ 

والحياء يأتى على وجوه عبر عن أبرزها أحد الحكماء بقوله : " الحياء على وجوه : حياء 
كالملائكة يقولون: سبحانك ما عبدناك Go‏ عبادتك» وحياء الإحلال» كإسرافيل - عليه السلام - 
تسربل بجناحه حياء من الله ze‏ وحل» وحياء الكرم AIS‏ - عليه السلام - كان يستحى من أمته أن 
يقول : jo‏ فقال الله عز وجل : ( en Vy‏ سورة الأحزاب» الآية dl or‏ وحياء 
-حشمة) کعلی بن aif‏ طالب - رضى الله ace‏ - حين سأل المقداد حي سأل رسول الله — صلى الله عليه 
وسلم - عن حكم المذى لمكان فاطمة رضى الله عنهاء وحياء الاستحقار» كموسى عليه السلام» قال : 


إن لتعرض لى الحاجة من الدنيا فأستجى أن أسألك يا رب» فقال الله - عز وجل - له : سل حي ملح 


ENTE ٤ سنن أبى داودء باب الحياء‎ )١( 

)1( البخارىء الأدب المفردء باب الحياءء الحديث رقم ٠ . ٠١١‏ 

¿AVIV وسنن أبى داودء باب الحياءء الحديث رقم‎ ۰٥۹۷ البخارىء الأدب المفردء باب الحياءء الحديث رقم‎ (Y) 
. 73١١ ص‎ Y (؛) انظر الترمذىء الشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية ج‎ 

)°( المنذرى» الترغيب والترهيب» كتاب الأدب» الحديث رقم ۲۹۰۲ . 


Vi 








عجينك وعلف clo y thls‏ الإنعام» وهو حياء الرب - سبحانه - يدفع إلى العبد كتابا مختوما بعدما 


عير الصراط وإذا فيه : فعلت ما فعلت» ولقد استحيت أن أظهر عليك» فاذهب فإن قد غفرت لك "© 


وإذا كانت جميع الأديان السماوية قد حثت على مكارم الأخلاق فإن لكل واحد منها خلقا 
اتخذه سمة cal‏ وعلامة دالة عليه» ولق الإسلام الرئيس هو الحياء» قال صلى الله عليه وسلم : " إن لكل 
دين خلقاء ghey‏ الإسلام الحياء OO"‏ 

ولهذا جعل الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ الحياء قرينا للإبمان فقال : " الحياء والإعمان 
قرناء جميعاء فإذا رفع أحدهما رفع الآخر " . 

وإذا كان الحياء قرينا GLU‏ فإن فاقده هالك لا محالة» قال صلى الله عليه وسلم : "إن الله - 
ze‏ وحل - إذا أراد أن يهلك عبدا نزع منه cold‏ فإذا نزع منه الحياء لم تلفه إلا مقيتاء فإذا لم تلفه إلا 
مقيتا ممقتا نزعت منه الأمانة» فإذا نزعت منه الأمانة لم تلفه إلا حائنا مخوناء فإذا لم تلفه إلا حائنا Gye‏ 
نزعت منه الرحمة» فإذا نزعت منه الرحمة لم تلفه إلا رجيما ملعناء فإذا لم تلفه إلا رجيما ملعنا نزعت منه 
ربقة الإسلام OO"‏ 

السخاء والجود : 

السخاء هو بذل ما يجب بذله بحكم الشرع ولازم المروءة مع طيب القلب بالبذل من rol‏ 
تحصيل الفضائل العلمية OU,‏ 

أما الواحب بحكم الشرع فهو الزكاة ونفقة الأهل والعيال . 

وأما اللازم بطريق المروءة فهو البر وترك المضايقة والاستقصاء عن المحقرات”" . 

والجود درجة def‏ من OY clad‏ الجود هو " إفادة ما ينبغى لا لعوض OOM‏ 

وهذا الحد فيه قيود ثلاثة : 


أحدها : الإفادة» O‏ من لا يفيد شيئا لا يكون جوادا . 


. وما بعدها‎ 5١١ القشيرى» الرسالة القشيرية ص‎ )١( 

)7( المنذرى؛ الترغيب والترهیب» كتاب الأدبء الحديث رقم ۳۸۹۹ . 
)1( المنذری» الترغيب والترهيب» كتاب الأدب» الحديث رقم ۹۰۱ . 
(4) المنذری» الترغيب والترهیب» كتاب الأدب» الحديث VUE)‏ 
(o)‏ انظر الرازىء الأخلاق ص ٠١‏ وما بعدها . 

)1( انظر الرازىء الأخلاق ص AVE‏ 

.١1؟1 والأخلاق ص‎ ¿0 EY الرازىء» المباحث المشرقية جا ص‎ (Y) 


¿Yo 








وثانيها : أن يكون المفاد ما aes‏ إفادته» فإن من يهب السكين لمن لا ينبغى له ليس يجواد 

وثالثها : ألا تكون الإفادة لعوض» فإن من يهب ليستعيض - سواء كان العوض عينا أو 
مدحا أو تخلصا من الذم أو حوفا من هجو الشعر - لا يكون جواداء لأن إقدامه على البذل لم يكن إلا 
على سبيل الضرورة . 

وعلى af‏ حال فإن السخاء والحود من الأخلاق الي ينبغى التخلق بماء UY‏ من أحلاق الله 
ze‏ وحل» وأخلاق رسوله صلى الله عليه وسلم» وأحلاق أولى الألباب» قال صلى الله عليه وسلم : " 
السخاء خلق الله الأعظم OO"‏ وقال ابن عباس رضى الله عنه : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
- أجود الناس» وكان أحود ما يكون فى رمضان حين يلقاه حبريل» وكان يلقاه فى كل ليلة من رمضان 
فيدارسه القرآن» فلرسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أجود بالخير من الريح المرسلة ON‏ وقال حابر 
بن عبد الله رضى الله عنه : " ما سئل ¿ll‏ صلى الله عليه وسلم - عن شىء قط فقال (OY:‏ 
وقالت عائشة رضى الله عنها : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما جبل ولى لله عز وجل - إلا 
على السخاء وحسن NG‏ 

ومن الأحاديث النبوية الشريفة - أيضاً - فى تعظيم أمر السخاء : 
2 قول النبى صلى الله عليه وسلم : " السخى قريب من الله قريب y‏ من 
الناس» بعيد عن النار» والبخيل بعيد من call‏ بعيد من الحنة» بعيد من الناس» قريب من N‏ 
ولجاهل سخى أحب إلى الله من عابد OO" JA‏ 
= وقوله : " ألا إن كل حواد ف th!‏ حتم على call‏ وأنا به كفيل؛ ألا وإن كل بخيل فى 
النار حتم على call‏ وأنا به كفيل OOM‏ 
د وقوله : " تحافوا عن ذنب السخى فإن الله آحذ بيده كلما عثر OO‏ 


)١(‏ لفظ ينبغى هنا لفظ مجملء لأنه قد يراد به الحسن العقلى كما يقال : العلم مما ينبغى» والجهل مما لا ينبغى؛ وقد 
يراد به الإذن الشرعى كما يقال : النكاح مما ينبغى»ء والسفاح مما لا ينبغى» أى النكاح مأذون فيه شرعاء والسفاح 
ممنوع dic‏ شرعا. 

)0( انظر الرازى» شرح الإشارات Ya‏ ص °. 

)7( المنذرىء» الترغيب والترهيب» الحديث رقم VAOY‏ . 

( ؛ ) محمد فؤاد عبد الباقى» اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان» باب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود 
الناس بالخير من الريح المرسلةء الحديث رقم 1۰ 

)°( المصدر السابق» الحديث رقم VEAP‏ 

)1( المنذرى» التر غيب والترهيب» الحديث رقم .VAOY‏ 

VAOY المصدر السابقء الحديث رقم‎ (Y) 

)4( المنذرى» الترغيب والترهيب» الحديث رقم ؟586؟. 

) 4( المصدر السابق» الحديث رقم SAVE‏ 


YA 








وقد ساق الرازى - أيضا - العديد من الوحوه فى تعظيم أمر السخخاى أهمها : 

NEID: يحب» قال تعالى‎ le للمرء تحصيلها إلا إذا جاد‎ ¿E أن فضيلة البر لا‎ )١ 
.] 4۲ حى فقوا مما تُحبُونَ 4 [ سورة آل عمران» الآية‎ 

Uy‏ كان البر جامعا لكافة أنواع الخير فإن الود مستجمع لحميع الخصال المحمودة فى الدنياء 
يقول الرازى : " إن الإنسان لا يمكنه أن ينفق محبوبه إلا إذا توسل بإنفاق ذلك الحبوب إلى وحدان 
محبوب أشرف من الأول» فعلى هذا الإنسان لا بمكنه أن ينفق الدنيا فى الدنيا إلا إذا تيقن سعادة Y‏ 
ولا بمكنه أن يعترف بسعادة الآخرة إلا إذا أقر بوجود الصانع العالم القادر» وأقر بأنه يجب عليه الانقياد 
لتكاليفه وأوامره ونواهيه» فإذا تأملت علمت أن الإنسان لا يمكنه إنفاق الدنيا فى الدنيا إلا إذا كان 
مستجمعا aut‏ الخصال المحمودة فى GEN‏ 

؟) أن الود يوحب زوال حب JU‏ عن القلب» وذلك من أعظم المنافع» فإن الإنسان إذا 
مات وبقى حب المال فى قلبه مع أنه ترك المال كان ذلك سببا لتألم روحه بتلك المفارقة . 

(Y‏ أنه بسبب السخاء والحود يصير القلب فارغا عن حب ما سوى الله» وبقدر ما يزول عن 
القلب غير الله فإنه يقوى فيه حب الله وذلك رأس السعادات . 

4 ) أنه يتوسل بالسخاء والجود إلى النعيم المخلد المؤبد" . 

وكل هذه الوحوه قد ذكرها الله تعالى فى القرآن وبينها مرارا كما قال SL  :‏ 
ÓN‏ غد رك ب Ne]‏ 1 ]» وقال  :‏ والآحرة حبر وأبقى » [سورة 
الأعلى» الآية ef ٠١‏ وقال : « OG‏ مَنَ الله OST‏ [ سورة التوبة» الآية ۷۲ ]» وقال : قل 
AE ALS u ei‏ سورة يونس» الآية 0۸ ] . 

وإذا كان للسخاء والجود كل هذا الفضل فإنه ينبغى على المتصف مما أن يراعى فى إنفاقه 
ماله الترتيب المذكور ف قوله Jue‏ : ( يوك مادا dad‏ 3 فل ما ial‏ من حبر SAN ¿ió‏ 
ell oily sun ‚en,‏ وما تفعلُوا من O‏ به plo‏ [سورة البقرة» الآية ٠٠٠‏ ] . 
فينبغى تقديم الوالدين لأنهما سبب وجود الإنسان فى عالم الأسباب ثم ربياه فى الحال الذى كان فى غاية 


16? 4 dog 


الضعف» ولهذا قال تعالى ad:‏ ربك ألا تَعْبْدُوا إلا old‏ وبالوالدين إِحْسّانا 4 [ سورة الإسراء الآية 


[vr 


AN الكبير جب 8ض‎ gal as) 
AV انظر الرازىء التفسير الكبير ج ۹ ص‎ (Y) 


¿vv 








ويأتى الأقربون فق المرتبة التالية للوالدين» والسبب فيه أنه لا يمكن المرء أن يقوم elas‏ جميع 
الفقراء» وإنما لابد له من ترحيح البعض على البعض» والترجيح لابد له من مرجحح» والقرابة تصاح أن 
تكون سببا للترحيح من وحوه : 
الآحرء فإذا كان أحدهما غنيا والآحر فقيرا كان اطلاع الفقير على cl al‏ واطلاع الغن على الفقير 
أتم» وذلك من أقوى الحوامل على الإنفاق . 

وثانيها : أنه لو لم يراع جانب الفقير» احتاج الفقير للرحوع إلى غيره» وهذا عار وسيئة فى 
حقه» فالأولى أن يتكفل ,صا حهم دفعا للضرر عن النفس . 

وثالثها : أن قريب الإنسان جار مجرى الحزء منه» والإنفاق على النفس أولى من الإنفاق على 
الغير» ولهذا السبب كان الإنفاق على القريب أولى من الإنفاق على البعيد . 

ويأتى ف المرتبة التالية للإنفاق على الآخرين الإنفاق على اليتامى AN‏ لصغرهم لا يقدرون 
على الاكتساب» وليس لهم من يكتسب من أجلهم؛ والطفل الذى مات أبوه قد عدم الكسب 

ويأتى بعد ذلك - ف المرتبة ‏ الإنفاق على المساكين. لأن حاحتهم أقل من حاحة اليتامى 
باعتبار أن قدرتهم على التحصيل أكثر من قدرة اليتامى . 

ثم يأتى الإنفاق على ابن السبيل ف المرتبة الأخيرة» وذلك Y‏ بسبب انقطاعه عن بلده قد 

وينبغى على السحى بعد مراعاة هذه المراتب ألا يكرم أحدا فوق مقداره» يقول الشافعى 
رضى الله عنه : " ما أكرمت أحدا فوق مقداره إلا اتضع من قدرى بمقدار ما زدت فى إكرامه "" . 

وينبغى على السخى أيضا ألا يكرم مخالفيه أكثر من إكرامه لأهل مذهبه OY‏ ذلك من شيم 
السفلة» قال المزئ : " سألت الشافعى من السفلة ؟ قال : من يكون إكرامه لمخالفيه أكثر من إكرامه 
لأهل مذهبه» لأنه يريد أن fat‏ العدو Wy‏ بنفاقه OO"‏ 


. وما بعدها‎ VY ص‎ ١ انظر الرازى» التفسير الكبير ج‎ )١( 
VIA الرازىء مناقب الإمام الشافعى ص‎ (1) 
. الرازىء مناقب الإمام الشافعى ص ۲۹۸ وما بعدها‎ (1) 


4۸ 








القناعة : 
القناعة هى الاستغناء cog ghl‏ وترك التشوف إلى المفقود . وهى ممدوحة ومطلوبةء لأنه لا 
يطيب عيش أحد ف الدنيا إلا عيش القانع» أما الحريص فإنه يكون أبدا فى الكد والعناء» وهذا قال تعالى 
: من عمل صَالحا YP SS of‏ وهو bis EAB Ly‏ [ سورة النحل» الآية ٩۷‏ ]» 
والمقصود بالحياة الطيبة فى الدنيا - حسبما قال كثير من المفسرين - القناعة . 
والسنة النبوية أيضا بينت أهمية القناعة وحثت على التمسك بماء قال صلى الله عليه وسلم : 
" قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله Le‏ آتاه OM‏ وقال : " ليس الغ عن BS‏ العرض 
ولكن الغئى غن النفس OM‏ وقال : " اللهم اة ا 
وللحكماء أيضا أقوال كثيرة فى تعظيم أمر القناعة والحث عليهاء منها : 
. من رضى بالقسم طابت معیشته» ومن قنع ما هو فيه قرت Maus‏ 
من قنع كان غنيا وإن كان فقيراء ومن لم يقنع كان فقيرا وإن كان مكثرا . 
m‏ القناعة ze‏ المعسرء والصدقة حرز الموسر ”. 
" من قنع استراح من الشغل واستطال على الكل . 
ه من باع الحرص بالقناعة ظفر بالعز eg My‏ 
وإذا كانت النفس الإنسانية بطبعها تميل إلى جمع المال» وتظن أنه أهم أسباب القوة» وأنه من 
أهم الوسائل فى تحصيل العديد من الكمالات فإنه ينبغى تمذيبها وردها إلى حد الاعتدال» وإلا وقعت 
فريسة للطمع الذى يصعب علاجه؛ قال صلی الله عليه وسلم : " لو أن لابن آدم واديين من مال لابتغى 
واديا ثالثاء ولا Ste‏ حوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب "0" . 


)١(‏ انظر الرازىء التفسير الكبير ج ٠١‏ ص .4١‏ والقشيرىء الرسالة القشيرية ص 104 والماوردى؛ أدب الدنيا 
والدين ص .٥‏ 

)1( صحيح مسلم» كتاب الزكاة الحديث رقم ٠١55‏ . 

) 1( فتح es Lil‏ كتاب الرقاق» الحديث رقم u‏ وصحيح مسلم» «ls 3 US‏ الحديث رقم 1.01( وسنن ابن 
ماجه» كتاب الزهدء الحديث رقم ۷١۱٤ء‏ وسنن eg de‏ كتاب الزهدء الحديث رقم ۹١۱٤ء‏ ومسند الإمام أحمد» 
الحديث رقم AVY E‏ 

(؛) سئن ابن ماجه» كتاب الزهدء الحديث رقم ۹١۱٤ء‏ ومسند الإمام أحمدء الحديث رقم AVS‏ 

V4 ابن أبى الدنياء رسالة فى القناعة والتعفف ص‎ (e) 

)1( الماوردى؛» أدب الدنيا ¿al y‏ ص ١1١1©‏ . 

AMY القشيرى» الرسالة القشيرية ص‎ (Y) 

AVERY مسند الإمام أحمدء الحديث رقم‎ (A) 


۹ 








صحيح أن تعويد النفس القناعة ليس أمرا سهلا إلا إنه ينبغى Kale‏ والاستعانة Al‏ - عز 
وحل - فى هذه Galt‏ قال صلى الله عليه وسلم : " من استغيئ أعناه الله ومن استعف أعفه الله» ومن 
استكف كفاه الله» ومن سأل سؤله وله قيمة أوقية OM a‏ 

الزهد : 

الزهد هو الإعراض عن متاع الدنيا وطيباتاء غير أن هذا الإعراض عند العارف يختلف عنه 
عند غيره» فهو عند العارف تزه عما يشغل سره عن GH‏ وتكبر على كل شىء غير GAN‏ وعند غير 
العارف : معاملة ما كأنه يشترى glas‏ الدنيا متاع Oe eT‏ 

ومعيئ هذا أن غرض العارف من الزهد هو قطع الالتفات إلى ما سوى الله دفعا للموانع من 
الاستغراق فى we‏ . أما غرض غير العارف منه فهو شراء الآخرة كتاع الدنياء يقول الرازى مبينا أهمية 
الزهد والحكمة منه : " من المعلوم أن حب الدنيا مستول على الطباع والقلوب» فإذا توسع الإنسان فى 
اللذات والطيبات اشتد ميله إليها وعظمت رغبته فيهاء وكلما كانت تلك النعم AST‏ وأدوم كان ذلك 
الميل أقوى وأعظم» وكلما ازداد الميل قوة ورغبة ازداد حرصه فى طلب الدنيا واستغراقه فى تحصيلهاء 
وذلك ane‏ عن الاستغراق ف معرفة الله وى طاعته» ويمنعه عن طلب سعادات الآخرة» وأما إذا أعرض 
عن لذات الدنيا وطيباتها فكلما كان ذلك الإعراض أتم وأدوم كان ذلك اليل أضعف والرغبة أقل» 
وحينئذ تتفرغ النفس لطلب معرفة الله تعالى والاستغراق فى خدمته OM‏ 

ومذا رغب الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمته فى الزهد فقال : " إذا رأيتم الرحل قد 
أعطى زهدا فق الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة CO"‏ وقال : " ازهد ف الدنيا يحبك الله 
وازهد فيما فى أيدى الئاس ‚de‏ 

والتمسك بالزهد يخفف من غلواء خلقين ذميمين لازمين لجوهر الإنسان هما : الحرص 
والأمل» قال صلى الله عليه وسلم : " يهرم ابن آدم ويشب فيه اثنتان : الحرص على العمر» والحرص 
على المال " Ge dy‏ يستلزم ركوب أهوال الدنيا وأهوال الدين؛ فإنه إذا استند حرص الإنسان على 
الشىء فقد لا يقدر على تحصيله إلا ععصية الله وإيذاء الناس» وإذا طال أمله نسى الآخرة وصار غريقا فى 


.٠٠٠١١ مسند الإمام أحمدء الحديث رقم‎ )١ 
. ٠١4 ص‎ Ya انظر الرازىء» شرح الإشارات‎ )" 
OF اص‎ VY الرازىء التفسير الكبير ج‎ (y 
Ele) سئن ابن ماجهء كتاب الزهد» الحديث رقم‎ (£ 
ENT سنن ابن ماجه»ء كتاب الزهدء الحديث رقم‎ )5 
NPYA سنن الترمذىء كتاب الزهدء الحديث رقم‎ (1 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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الدنيا فلا يكاد يقدم على التوبة ولا يكاد يؤثر فيه الوعظ فيصير قلبه كالحجارة أو My rl‏ 
قال صلى الله عليه وسلم : " كن ف الدنيا كأنك غريب أو كأنك عابر سبيل» وعد نفسك من أهل 
القبور de”‏ على رضى الله عنه : "إن أحوف ما أخاف عليكم اثنتين : طول الأمل» واتباع 
us Al‏ فأما طول الأمل فينسى الآخرة» وأما اتباع الحوى فيصد عن الحق " . 

والزهد لا يخفف من غلواء الحرص والأمل لدى الإنسان فحسبء Uly‏ يرده y Cal‏ 
الإسراف ويقيه من تحاوز حد الاعتدال» يقول الرازى : " إن المسرف هو الذى ينفق SU‏ الكثير Y‏ 
الغرض الخسيس» ومعلوم أن لذات الدنيا Blaby‏ خسيسة جدا فى مقابل سعادات الدار ea,‏ والله 
تعالى أعطاه الحواس والعقل والفهم والقدرة لاكتساب تلك السعادات العظيمة» فمن بذل هذه YW‏ 
الشريفة of Y‏ يفوز ole‏ السعادات الجسمائية الخسيسة كان قد gail‏ أشياء عظيمة كثيرة لأحل أن 
يفوز بأشياء حقيرة خسيسة فوحب أن يكون من المسرفين N‏ 

lid;‏ فإن رسولنا - صلى الله عليه وسلم - ينصحنا بترك التكاثر فى الأموال فيقول : " يقول 
ابن آدم : SL‏ مالى» وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت»ء أو أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت 
"00 . ويقول أيضا : " يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل حير لك» وإن تمسكه شر لكء ولا تلام على 
كفاف» وابدأ .كن تعول» واليد العليا حير من اليد السفلى DI‏ 

وقد أطنب البلغاء والحكماء أيضا فى ذم الدنياء وحاصل كلامهم يرحع إلى عدد من الأمور : 

أحدها : أن السعادات الدنيوية سريعة الزوال مشرفة على الفناء» والألم الحاصل عند زوا مها 
أشد من اللذة الحاصلة عند Wlan y‏ . 

وثانيها : أنما غير حاصلة بل dr yt‏ بالمنغصات والمكدرات . 

وثالئها : أن اللذات الجسمانية لا حقيقة Lily db‏ حاصلها دفع الآلام» فلذة الأكل عبارة عن 
دفع ألم اجو ع» ولذة الوقاع عبارة عن دفع LY‏ الحاصل بسبب الدغدغة المتولدة من حصول المي فى 
أوعية call‏ ولذة الإمارة عبارة عن دفع الأ لم الحاصل بسبب شهوة الانتقام وطلب الرياسة . 


( انظر الرازىء التفسير الكبير ج١١‏ ص ۹" . 
1( سنن ابن ¿dato‏ كتاب coa ji‏ الحديث رقم 4 
)٣‏ الإمام أحمد بن حنبل» كتاب الزهد ص ۹۲٦۱ء‏ والرازىء التفسير الكبير ج۱۹ ص AYY‏ 
(é‏ الرازىء التفسير الكبير ج۱۷١ص EY‏ . 
(e‏ سنن الترمذىء كتاب con 5M‏ الحديث رقم YET‏ 
\( سنن الترمذىء كتاب الزهدء الحديث رقم AVEY‏ 
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ورابعها : أن مداحل اللذات الدنيوية قليلة» وهى ثلاثة أنواع : لذة الأكل ولذة الوقاع ولذة 
الرياسة» ولكل واحد منها عيوب كثيرة . 
أما لذة الأكل فمن Lee‏ : أنما ليست قوية بدليل أن الشعور بأل القولنج الشديد - والعياذ 
بالله — أشد من الشعور باللذة الحاصلة عند JST‏ الطعام . 
» ومنها Ll‏ لا يمكن بقاؤهاء فإن الإنسان إذا أكل شبع» وإذا شبع لم يبق شوقه AIN‏ 
بالأكل . 
= ومنها BLE‏ نفسها حسيسة» OB‏ الأكل عبارة عن ترطيب الطعام بالبزاق المجتمع فى الفم» ولا 
شك أنه شىء منفر مستقذرء ثم لما يصل إلى المعدة تظهر فيه الاستحالة إلى الفساد Gly‏ والعفونة» 
وذلك أيضا منفر . 
. ومنها أن جميع الحيوانات الخسيسة مشا ركة فيها . 
« ومنها أن الأكل إنما يطيب عند اشتداد اجو ع» وتلك حاحة شديدة» والحاجة نقص وافر . 
m‏ ومنها أن الأكل يستحقر عند العقلاء» ولذلك قيل : من كانت همته ما يدحل فى بطنه فقيمته ما 
يخرج من بطنه . 
وأما لذة النكاح فكل ما ذكر فى الأكل حاصل ههنا مع أشياء أخرى؛ وهى أن النكاح سبب 
لحصول الولد» وحينعذ تكثر الأشخاصء فتكثر الحاجة إلى المال» فيحتاج الإنسان بسببها إلى الاحتيال فى 
طلب الال بطرق cL lá Y‏ ورعا صار هالكا بسبب طلب المال . 
وأما لذة الرياسة فأبرز عيوبما أن كل واحد يكره بالطبع أن يكون Late‏ مأموراء ويحب أن 
يكون مخدوما آمراء فإذا سعى الإنسان فى تحصيل الإمارة كان ذلك دالا على مخالفة كل ما col gun‏ فكأنه 
ينازع كل الخلق فى ذلك» وجميع أهل الشرق والغرب يحاولون إبطال هذه الإمارة ودفعهاء ولا شك أن 
كثرة الأسباب Cor gh‏ حصول قوة SY‏ وإذا :كان الأمر كذلك كان حصول الرياسة كالمتعذر» ولو 
حصلت UB‏ تكون على شرف الزوال فى كل حين بكل سبب من الأسباب» ويكون صاحبها عند 
حصوهما فى الخوف الشديد من الزوال» وعند زوالا فى الأسف العظيم والحزن الشديد بسبب ذلك 
الزروال . 
وحامسها :أنما متكررة ولا يمكن الزيادة عليهاء والتكرار يوجب الملالة . 


)‘( انظر الرازىء التفسير الكبير ج VA‏ ص ١75‏ وما بعدها . 
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وسادسها : أن الإنسان بقدر ما يجد من الدنيا ييقى محروما عن الآحرة الى هى al‏ 
السعادات والخيرات. 
وسابعها : أن الأراذل يشاركون الأفاضل فيهاء بل رعا كانت حصة الأراذل أعظم بكثير من 
حصة الأفاضل" . 
فإذا تأمل الإنسان هذه المعان علم قطعا أن السعادة الحقيقية ليست فى طلب اللذات الدنيويةء 
Ld,‏ قال تعالى SA EG ads Up:‏ 6[سورة البقرة» الآية »]۱۸١‏ وقال صلى الله عليه 
سلم : " الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر OP"‏ وقال : "من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره» وجعل 
فقره بين عينيه» و م يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه 
ف قلبه وأتته الدنيا وهى راغمة CO"‏ وقال : "من جعل المموم هما واحدا هم الميعاد كفاه الله هم cols‏ 
ومن تشعبت به الحموم فى أحوال الدنيا م يبال الله فى أى أوديته هلك ". 
وللحكماء أيضا أقوال كثيرة فى هذا الصدد منها : 
د الدنيا ظاهرها مطية السرور» وباطنها مطية الشرور”. 
ع الدنيا دار حراب» وأخرب منها قلب من يعمرهاء والجنة دار عمران» وأعمر منها قلب من 
" من عرف الدنيا لم يفرح فيها برخحاء» ولم يحزن على بلوى. 
= الدنيا تطلب الحارب منهاء وتمرب من الطالب هماء فإن أدركت امهارب منها جرحته» Oly‏ 
أدركت الطالب ها ahd‏ 
غير أن ما ورد فى ذم الدنيا لا يعن أنما مذمومة من كل الوجوه؛ OY‏ تحصيل السعادات 
الأحروية لا يمكن إلا بتقديم الأعمال الصالحة فى هذه OLA‏ 
وتحصيل المال - أيضا — ليس مذموما من كل الوحوه» لأنه لا يمكن بدون الال تحصيل بعض 
الفضائل كالسخاء وإكرام الضيف والإحسان إلى الفقراء وتجهيز الجيوش للجهاد فى سبيل الله ثم إن 
)١(‏ انظر الرازىء التفسير الكبير ج ۹ ص ٠١7‏ . 
)1( سنن ابن ماجهء كتاب الزهدء الحديث رقم ام 
(4) سنن ابن ماجه» كتاب الزهد» الحديث رقم LEN‏ 
cog IM (eo)‏ التفسير الكبير ج٩‏ ص .٠١١‏ 
)7( انظر ابن أبى الدنياء رسالة فى ذم الدنيا ص ٠١١‏ وما بعدها . 
(Y)‏ انظر الرازىء التفسير الكبير ج VY‏ ص AO‏ 
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الإنسان قد ينال الثروة فلا يزيد إلا تواضعا كسليمان عليه السلام» Ny Sane tall Par‏ 
مسكين حالس مسكينا "» وعبد الرحمن بن عوف - رضى الله عنه - ما طغى مع كثرة أمواله» بل العاقل 
يعلم أنه عند gill‏ يكون أكثر حاجة إلى الله - تعالى- منه حال فقره» لأنه فى حالة فقره لا يتم إلا 
Au‏ نفسة وما حال القن قإله يحمي LDL‏ تنه eo JS whey‏ الله عليه ومسل 3" 
نعم المال الصالح للعبد OM ball‏ 

يضاف إلى ذلك أن الزهد لا يعن الاحتراز التام عن الطيبات» قال صلى الله عليه وسلم : " 
الزهادة فى الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا بإضاعة المال» ولكن الزهادة فى الدنيا ألا تكون ا فى يدك 


أوثق مما فى يدى الله وأن تكون فى ثواب المصيبة إذا أنت أصبت ها أرغب فيها لو أنها أبقيت لك ON‏ 
وقد ذكر الرازى ف تفسيره الكبير عددا من الوجحوه الى تؤكد هذا المعى : 


yl‏ : أن الاحتراز التام عن الطيبات واللذات ما يوقع الضعف فى العضوين الرئيسين اللذين 
هما القلب والدماغ» وإذا وقع الضعف فيهما اختلت الفكرة وتشوش العقلء ولا شك أن أكمل 
السعادات وأعظم القربات Li]‏ هو معرفة الله تعالى» فإذا كان الاحتراز التام عن الطيبات ما يوقع الخلل 
فى ذلك بالطريق المذكور لا جرم وقع النهى ce‏ قال تعالى : ا يها الذينَ VET‏ تُحَرَمُوا طيبات 
Sy REPASA‏ الله ل Gael Lat‏ [ سورة المائدة» الآية ۸۷ ] . 

وثانيها : أن Ab‏ اللذات الحسية لا يمنع إلا النفوس الضعيفة عن الاستكمال بالسعادات 
العقلية» Lal‏ النفوس المستعلية الكاملة فلا تمنعها الأعمال الحسية عن الاستكمال بالسعادات العقلية» فكان 

وثالثها : أن من استوف اللذات الحسية وكان غرضه منها الاستعانة يما على استيفاء اللذات 
العقلية كانت رياضته sale,‏ أتم من رياضة من أعرض عن اللذات | لأن صرف حصة النفس 
إلى جانب الطاعة أشق Lily‏ من الإعراض عن حصة النفس بالكلية» فكان الكمال فى هذا أتم . 





. وما بعدها‎ ١1 انظر الرازىء التفسير الكبير ج ۳۲ ص‎ )١( 

VAT مسند الإمام أحمدء الحديث رقم‎ (Y) 

(؟) سنن الترمذى؛ كتاب الزهدء الحديث رقم ١٤۲۴ء‏ وسنن ابن ماجه؛ كتاب الزهدء الحديث رقم 4٠٠١‏ مع اختلاف 
قليل من اللفظ. 
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ورابعها : أن الاحتراز التام عن الطيبات يؤدى إلى ترك السعى وبالتالى إلى الخراب وانقطاع 
الحرث والنسل» وأما استيفاء اللذات الحسية والإقبال على الأعمال الصالحة النافعة مع المواظبة على 
المعرفة Ay‏ والطاعات فإنه يوحب عمارة الدنيا والآخرة» فكانت هذه الحالة أكمل O‏ 

ولكن إذا كان الزهد لا يعن الاحتراز التام عن الطيبات فكيف يكون الزهد ؟ 

يقول ابن المقفع : " إن رأيت نفسك تصاغرت إليها الدنيا أو دعتك إلى الزهادة فيها على 
حال تعذر من الدنيا عليك فلا يغرنك ذلك من نفسك على تلك الحال» Uli‏ ليست بزهادة» ولكنها 
ضجر Olla‏ وتغير نفس عندما أعجزك من الدنيا وغضب منك عليها ما التوى عليك منهاء ولو 
ضجرك الأول بأضعاف . ولكن إذا دعتك نفسك إلى رفض الدنيا وهى مقبلة عليك فأسرع إلى 
إحابتها" 2 

الصبر: 

الصبر هو حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشر ع . وتختلف أسماؤه باختلاف متعلقه 
فإن كان صبرا عن شهوتى البطن والفرج يسمى عفة» وإن كان فى حرب ومقاتلة يسمى شجاعة» 
ويضاده Oly el‏ كان فى كظم الغيظ والغضب يسمى حلماء ويضاده dls cl‏ كان فى حال الغ 
سعة الصدرء ويضاده الضجر والندم وضيق الصدرء وإن كان فى إحفاء كلام يسمى : كتماناء ويسمى 
صاحبه كتوماء وإن كان عن فضول العيش يسمى زهداء ويضاده الحرص» وإن كان على قدر يسير من 
المال يسمى بالقناعة» ويضاده الشره» وإن كان فى مصيبة اقتصر عليه باسم الصبرء ويضاده حالة تسمى 
الجزع cally‏ وهى إطلاق دواعى الموى فى رفع الصوت وضرب الخد وشق الجيب وغيرها . وقد جمع 
الله - تعالى - أقسام ذلك وسمى الكل صبرا فقال  :‏ وَالصّابِرينَ في GLEN‏ [ سورة البقرة» الآية 
۷ ] أى المصيبة» al y‏ أى الفقرء Ged‏ البأس ) [ سورة البقرة» الآية ۱۷۷ ] “. 

والصبر لا يقصد به ألا يحد الإنسان أل coy SU‏ ولا ألا يكره ذلك» OY‏ ذلك غير مكنء Li}‏ 
الصبر هو حمل النفس على ترك إظهار GAL‏ ع» فإذا كظم الإنسان الحزن وكف نفسه عن إبراز آثاره 
)١(‏ انظر الرازی» التفسير الكبير ج ۱۲ ص OF‏ وما بعدها . 
)0( الاستخذاء : الاسترخاءء الانقياد. 
(Y)‏ ابن المقفع» الأدب الكبير ص .٠١‏ 
)٤ (‏ انظر الرازىء التفسير الكبير Y‏ ص 41و ج 4 silba‏ 1 ص .1١5١‏ 
(o)‏ انظر cog jh yl‏ التفسير الكبير جل ٤‏ ص ۰1۳۸ وابن أبى الحديد» شرح نهج البلاغة ج ؛ ص YY‏ 
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كان صابرا Oly‏ ظهر دمع عين أو تغبر لون» فاق هلاق لل عله دك Gillie Soi‏ الأولى " 
?6 وهو كذلك OY‏ من ظهر منه ق الابتداء ما لا يعد معه من الصابرين ثم صبر فذلك يسمى سلوا 
وهو le‏ لا 1 

والصبر أيضا غير التصبر والاصطبار والمصابرة» فالصبر يطلق على الخلق أو الملكة الى يحبس 
الإنسان .عقتضاها نفسه على ما يقتضيه العقل والشرع؛ Ll‏ التصبر فهو تكلف الصبر 346 تحصيل SU‏ 
أو الخلق الذى يطلق عليه الصبر» وأما الاصطبار فهو أبلغ من التصبر» «its‏ افتعال Ape, all‏ 
الاكتساب» فالتصبر مبدأ الاصطبار» كما أن التكسب مقدمة الاكتساب» فلا يزال الصبر يتكرر حى 
يصير اصطبارا . وأما المصابرة فهى مقاومة الخصم ف ميدان الصبرء ib‏ مفاعلة تستدعى وقوعها بين 
اثنين كالمشاتمة والمضاربة» قال تعالى : GÍA‏ اصبرُوا وَصَابرُوا dal all ty 4 gel‏ 
OLY A AR ] 2s‏ 

ويتنوع الصبر باعتبار ale‏ إلى نوعين : ضرب بدن» وضرب نفساقء» وكل منهما 6 OL‏ : 
اختيارى واضطرارى» فهذه أربعة أقسام : 

الأول : البدن الاحتيارى : كتعاطى الأعمال الشاقة على البدن اختيارا وإرادة . 

والثان : البدئ الاضطرارى : كالصبر على ألم الضرب والمرض والحراحات والبرد Fly‏ 
وغير Ai‏ 

والثالث : النفسان الاختيارى : كصبر النفس عن فعل ما لا يحسن عقلا ولا شرعا . 

والرابع : النفسان الاضطرارى : كصبر النفس عن محبويما قهرا إذا حيل بينها ás y‏ 

كما ينقسم الصبر بحسب احتلاف قوته وضعفه ومقاومته لجيش الهوى وعجزه عنه إلى ثلاثة 
أحوال : 

أحدها : أن يكون القهر والغلبة لداعى الدين فيرد حيش الحوى مغلولا . والواصلون إلى ola‏ 
لرتبة هم التصورون ف الدنيا والآخرة» وهم الذين قالوا : ( را الله م A‏ [سورة فصلت» 
الآية ۲١‏ ]» وهم الذين تقول لحم الملائكة عند الوت : ( ألا A Ya BEE‏ 





APTA مسند الإمام أحمدء الحديث رقم‎ )١( 

AVA انظر الرازى» التفسير الكبير ج٤ ص‎ (r) 

)1( انظر الرازی التفسير الكبير ج ٩‏ ص AY‏ 

)1( انظر الرازى» التفسير الكبير ج 4 ص AVA‏ وابن القيمء عدة الصابرين ص 4! ٠‏ 
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»] ٠١ - ۲۰ الآخرّة» [ سورة فصلتء الآيتان‎ Au aL في‎ Sail يُوعَدُونَ نحن‎ ER 
وهم الذين نالوا معية الله مع الصابرين» وهم الذين جاهدوا ف الله حق جهاده» وحصهم ممدايته دون من‎ 
. عداهم‎ 

وثانيها : أن تكون القوة والغلبة لداعى الحوى فيسقط منازعه باعث الدين بالكلية» فيستسلم 
البائس للشيطان وجنده فيقودونه حيث شاءواء وله معهم حالتان : إحداهما : أن يكون من جندهم 
وأتباعهم» وهذه حال العاحز الضعيف» والثانية : أن يصير الشيطان من جنده» وهذه حال الفاجر القوى 
المتسلط المبتدع الداعية المتبوع؛ وهذه الحالة هى حالة جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشاتة 
الأعداء» وأصحايما هالكون لا محالة . 


ls‏ تكون الحرب سجالا ودولا بين الحندين» فتارة له وتارة cade‏ وتكثر نوبات 
الانتصار وتقل» وهذه حال أكثر المؤمنين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا . 


وتكون الحال يوم القيامة موازنة هذه الأحوال الثلاثة» فمن الناس من يدخل الحنة ولا يدخحل 
النار» ومنهم من يدخل النار ولا يدحل الحنة» ومنهم من يدخخل النار ثم يدخل ih!‏ 

وينقسم الصبر أيضا باعتبار متعلقه إلى ثلاثة أقسام : صبر على الأوامر والطاعات» وصبر عن 
المناهى.والمخالفات» وصبر على الأقدار aa y‏ 

كذلك ينقسم الصبر باعتبار تعلق الأحكام به إلى واحب ومندوب ومحظور ومكروه ومباح . 
فالصبر الواحب هو الصبر عن الحرمات» وعلى أداء الواجبات» وعلى المصائب الى لا صنع للعبد فيها 
كالأمراض والفقر وموت الأحباب ... إل . 

وأما الصبر المندوب فهو الصبر عن المكروهات» والصبر على المستحبات» والصبر على مقابلة 
fee, Uhl‏ فعله . 

وأما المحظور فمنه الصبر عن الطعام والشراب حن الموت» ومنه صبر الإنسان على ما يقصد 
هلاكه من سبع أو حيات» أو حريق أو ماءء أو كافر يريد قتله» ومنه الصبر على من قصده أو حرمته 
بالفاحشة . 





. وما بعدها‎ Ys القيم»» عدة الصابرين ص‎ ay ء١۷ ص‎ ٤ انظر الرازى» التفسير الكبير ج‎ )١( 
وابن عطاء‎ Y وأبى طالب المالكى؛ قوت القلوب ج  ص‎ ۱۲١ ص‎ ٩ انظر الرازىء التفسير الكبير ج‎ (1) 
. ۲ لطائف المنن ص 68» والقشيرىء التجبير فى التذكير ص‎ ¿dl 


۷ 








وأما الصبر المكروه فله أمثال كثيرة» منها : صبر الإنسان عن الطعام والشراب واللبس وجماع 
أهله > يتضرر بذلك بدنه» ومنها صبره عن جماع زوجته إذا احتاحت إلى ذلك ول يتضرر به» ومنها 
صبره على المكروه» ومنها صبره عن فعل المستحب . 

وأما الصبر المباح فهو الصبر عن كل فعل مستوى bl‏ 

وككن تقسيم الصبر AS ida‏ 


تتوفر فيه الأمور الآنية : 


1( أن يعرف صاحب البلاء أن متزل البلاء هو الله تعالى» ثم يعلم أن الله db‏ 
- مالك الملك ولا اعتراض على المالك ف أن يتصرف فى ملك نفسه؛ فيصير استغراق قلبه فى هذا المقام 
مانعا له من إظهار الشكاية . 

۲) أن يعلم أن dj‏ هذا البلاء حكيم لا جهل» وعالم لا يغفل؛ عليم Y‏ ينسى» رحيم لا 
يطغى» وأن كل ما صدر عنه حكمة وصواب» فعند ذلك يسكت ولا يعترض . 

أن ينكشف له أن هذا البلاء من الحق» فاستغراقه فى شهود نور المبلى عنعه من الاشتغال 
بالشكاية من البلا ولذلك قيل asl:‏ التامة لا تزداد بالوفاء ولا تنقص LY slit‏ لوازدادت 
بالوفاء لكان المحبوب هو النصيب والحظء وموصل النصيب لا يكون عبوبا بالذات بل بالعرض» فهذا 
هو الصبر الحميل . أما إذا كان الصبر لا لأجل الرضا بقضاء الحق - سبحانه - بل كان لسائر 
الأغراض فذلك الصبر لا يكون Sue‏ . 
وأخيرا يمكن تقسيم الصبر - بصفة عامة - إلى خمسة أنواع : 

= الصبر بالله» ويشمل الصبر على الطاعة» والصبر عن المعصية . 

٠‏ والصبر لله وهو الصبر الذى يقتضى من صاحبه التبرؤ من الحول والطول» وتفويض 

أمره بالكلية إلى الله . 

pally "‏ ف الله وهو هو الصبر القائم على المجاهدة ف الله وهو المقصود فى قوله تعال : 

a: وقوله‎ cl ٩ سبلتا) [ سورة العنكبوت» الآية‎ weg حَاهَدُوا فيتا‎ Zul 

فى الله door GS‏ ] سورة الح الآية ۷۸ ] . 


)0 انظر الرازى» التفسير الكبير ج ٤‏ ص 1۱۳۷ء و ج VA‏ ص AT‏ وابن القيم» عدة الصابرين ص YY‏ وما بعدها 


)0 انظر الرازىء التفسير الكبير ج VA‏ ص 44 . 


4A 








wally =‏ مع الل وهو الصبر القائم على ثبات القلب بالاستقامة مع الله . 
٠‏ والصبر عن الله» وهو التجاق عن الحق سبحانه وتعالى» وهو بلا شك quo‏ مذموم. 
وق هذا الصدد يروى عن أحد مشايخ التصوف قوله : " الصبر لله عناء» والصير eli Al‏ 
والصبر ف الله بلاء» والصبر مع الله وفاء» والصبر عن الله جفاء "° . 
ويقول الرازى فى تفسيره الكبير : " يروى أنه وقف رحل على الشبلى فقال : أى صبر أشد 
على الصابرين ؟ فقال : الصبر فى الله تعالى» فقال : لاء فقال : الصبر لله تعالى» فقال : لاء فقال : الصبر 
مع الله تعالى» قال : لاء قال : فأيش ؟ قال : الصبر عن الله تعالى» فصرخ الشبلى صرخة كادت روحه 
ا 
وعلى al‏ حال Ob‏ الإنسان قليل الصبر عند نزول البلاءء قليل SEN‏ عند وجدان النعماء 
والآلاءء فإذا مسه الضر أقبل على التضرع والدعاء بجتهدا فى ذلك الدعاء طالبا من الله - تعالى - إزالة 
تلك al‏ وتبديلها بالنعمة والمنحة» فإذا كشف تعالى عنه ذلك بالعافية أعرض عن الشكر» وم Sia‏ 
ذلك wall‏ ولم يعرف قدر الإنعام» وصار بمازلة من لم يدع الله - تعالى - لكشف ضره» وذلك يدل 
على ضعف طبيعة الإنسان وشدة استيلاء الغفلة والشهوة cade‏ وقد as‏ الله تعالى على أن هذه الطريقة 


مذمومة فقال : « وَإذا مَس الإنسّان UES all‏ لجلبه Sf‏ قاعد Sf‏ قائما فلا te as‏ ضير مر als‏ 


2 


. ] ١١ aM سورة يونس‎ JOERG os Rb yh ضر مئه كذلك‎ er 
وإذا كانت هذه الطريقة مذمومة فإن الواجب على الإنسان العاقل أن يكون صابرا عند نزول‎ 
البلاء شاكرا عند الفوز بالنعماء» وأن يكون كثير التضرع والدعاء فى أوقات الراحة والرفاهية حي‎ 
قال صلى الله عليه وسلم : " من سره أن يستجيب الله له عند‎ ctl الدعوة فى وقت‎ Ole يكون‎ 

الشدائد والكرب فليكثر الدعاء فى الرحاء OM‏ 


صحيح أن التزام الصبر ليس أمرا سهلا إلا إنه - لعظيم فضله - ينبغى توطين النفس عليه Uf‏ 
كانت المكابدة والمشقة . 


)١(‏ انظر الرازىء لوامع البينات ص VOY‏ والتفسير الكبير ج ۷ ص ١۷١٠ء‏ وابن القيم» عدة الصابرين ص 4٠‏ وما 
بعدها . 

es (‘)‏ لوامع البينات ص Yor’‏ وابن القيم» عدة الصابرين ص 4 4. 

)0 الرازىء التفسير الكبير ج ۷ص Vo‏ 

)٤ )‏ سئن الترمذى» كتاب الدعوات» الحديث رقم TAY‏ . 


£24 








قد قسم الرازى الناس - بحسب معاناتهم فى سبيل التخلق بخلق al‏ ثلاثة أصناف 
ورتبهم فى ثلاث مراتب ترتيبا تصاعديا فقال : " الرحال فى الصبر على ثلاث مراتب : منهم من يتصبر 
Ob‏ يتكلف الصبر ويقاسى الشدة cad‏ وذلك أدون مراتب الصبر» ويقال له: التصبر» ومنهم من يصير 
Ob‏ يتجرع المرارات من غير تعبس ويفئ ف البلوى من غير إظهار الشكوىءفهذا هو الصي وهو المرتبة 
المتوسطة» ومنهم من يألف الصبر والبلوى لأنه يراه بتقدير المول» فلا يجد فيه مشقة بل روحا 
ا 


وأيا كان موة قع المرء من هذه المراتب فإنه ينبغى عليه أن يبتغى بصبره وجه الله تعالى» يقول 
O‏ 
ni)‏ ويدرءون بالحستة السيقة Cas‏ لَهُمْ ae‏ الدار » [ سورة الرعد a‏ ۲۲ ] : " إن الإنسان 
A A A‏ 
وثانيها : أن يصبر WS‏ يعاب بسبب ego‏ وثالتها : أن يصبر AS‏ تحصل هماتة الأعداء» ورابعها : أن 
تصن add‏ فائدة فى cg Al‏ فالإنسان إذا أتى بالصبر لأحد هذه الوجوه لم يكن ذلك داحلاف 
كمال النفس وسعادة القلب» أما إذا صبر على البلاء لعلمه بأن ذلك البلاء قسمة حكم بما القسام العلام 
المتره عن العيب والباطل والسفه» بل LY‏ أن تكون تلك القسمة مشتملة على حكمة بالغة ومص احة 
راححة» ورضى بذلك لأنه تصرف المالك فى ملكه ولا اعتراض على المالك ف أن يتصرف ف ملكه؛ أو 
يصبر لأنه صار مستغرقا فى مشاهدة المبلى» فكأن استغراقه فى تحلى نور المبلى أذهله عن التألم بالبلاي 
وهذا أعلى مقامات الصديقين» فهذه الوحوه PAIN‏ هى call‏ يصدق عليها أنه صبر ابتغاء وجه ربه 
ومعناه أنه صبر برد ثوابه وطلب رضا الله ON Sab‏ 


وهنا يشير الرازى إلى دقيقة لطيفة فيقول : " إن العاشق إذا ضربه معشوقه فرعا نظر العاشق 
لذلك الضارب وفرح به» فقوله ES ip:‏ حمول على هذا امجاز» يعن كما أن العاشق 
يرضى بذلك الضرب لالتذاذه بالنظر إلى وحهمعشوقه» فكذلك العبد يصبر على البلاء والحنة ويرضى به 
لاستغراقه فى معرفة نور الحق ON‏ 
وهذا النوع من الصبر قد بين الله فضله ف كتابه العزيز فذكره فى نيف وسبعين موضعا 
وأضاف „ST‏ الخيرات إليه» قال تعالى : ds y‏ منْهُمْ a‏ هون IA‏ ص برو اون 
)١‏ الرازىء لوامع البينات ص VOY‏ 
") يلاحظ أن ماذكره الرازى هنا وجهين اثنين وليس ثلاثة وجوه 


) 
) 
(Y)‏ الرازىء التفسير الكبير ج ١5‏ ص VE‏ 
(؛) الرازىء التفسير الكبير ج ١5‏ ص VE‏ وما بعدها . 








sl Oo إسرائيل بما‎ e وقال : ( لست مت كلمت ربك الحستى‎ of الآية 4 ؟‎ md 
سورة القصصء الآية‎ | e: ]ء وقال‎ ٠۳۷ الأعراف» الآية‎ 
فما من طاعة‎ ] ٠١ حسّاب ) [ سورة الزمر, الآية‎ e o pal Printer وقال‎ let 
ووعد الصابرين بأنه‎ O إلا وأحرها مقدر إلا الصبرء ولكون الصيام من الصبر قال تعالى : " الصيام لى‎ 
الآية 47 ]» وعلق النصرة على الصبر‎ EI الصابرِينَ » [سورة‎ E معهم فقال : « وَأصْبرُوا إن الله‎ 
) Soll y آلاف‎ sy هَذَا مدد کم ریک‎ a A فقال : ( بى إن تبروا وكقوا‎ 
we aay!) « : لغوهم تقال‎ ant ]ء وجمع للصابرين أمورا لم‎ ٠١١ [سورة آل عمرانء الآية‎ 
2 ] ٠١١ ادون ) [ سورة البقرة» الآية‎ o CU وَرَحْمَة‎ e من‎ EG 

وهناك أيضا العديد من الأحاديث النبوية الدالة على فضل الصبر منها : 
eds"‏ الله عليه وسلم : " ما أعطى أحد شيئا هو خير وأوسع من الصبر "” . 
« وقوله: " الصلاة نور» والصدقة lay‏ والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو OMe‏ 


: my کان خير‎ quo ضراء‎ Sees وإن‎ ol yo en أصابته‎ 

» وقوله: " المومن الذى يخالط الناس ويصبر على أذاهم حير من الذى لا يخالط الناس ولا يصير 
على أذاهم O‏ 

د وقوله : " الإبمان نصفان : فنصف ف الصبر» ونصف ف الشكر  "‏ . وتقريره : " أن obey‏ لا 
يتم إلا بعد ترك ما لا ينبغى من الأقوال والأعمال والعقائد وبحصول ما ينبغى» فالاستمرار مع ترك 
ما لا ينبغى هو الصبرء وهو النصف الآخر» فعلى مقتضى هذا الكلام يجب أن يكون YI‏ كله 
صبرا إلا إن ترك ما لا ينبغى وفعل ما wy‏ ينبغى قد يكون مطابقا للشهوة ة فلا يحتاج فيه إلى الصبرء وقد 
يكون We‏ للشهوة فيحتاج فيه إلى الصبرء فلا جرم جعل الصبر نصف الإبعان OO”‏ 


MARE الصومء الحديث رقم‎ AUS ابن حجرء فتح البارى»‎ )١ 
. "١ والنووى» رياض الصالحين ص‎ ٠۲١٠٤ والصلةء الحديث رقم‎ pall سنن الترمذى» كتاب‎ (Y 
. YY النووى» رياض الصالحين ص‎ )٤ 
VAR الحديث رقم‎ creat مسند الإمام‎ )© 
SAR البخاری» الأدب المفرد» الحديث رقم‎ (1 
۲ : ٩ الزبيدى» إتحاف السادة المتقين‎ (Y 

. وما بعدها‎ IVA ص‎ ٤ الرازىء التفسير الكبير ج‎ (A 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


¿oy 








وما يؤكد فضل الصبر OF‏ أصحابه يفوزون بالصلاة والرحمة والاهتداء الموصل إلى Ay‏ 
العظيم» والكمالات الروحانية الي لا تنال بدونه» يقول الرازى : " إن الملائكة منهم روحانيون» ومنهم 
کروبیون» فالعبد إذا راض نفسه بأنواع الرياضات كالصبر والشكر والمراقبة والمحاسبة» ولكل مرتبة من 
هذه المراتب جوهر قدسى وروح علوى يختص بتلك الصفة مزيد احتصاص» فعند الموت إذا أشرقت 
تلك الجواهر القدسية تلت فيها من كل روح من الأرواح السماوية ما يناسبها من الصفة المخصوصة 
كما فيفيض عليها من ملائكة الصبر كمالات مخصوصة نفسانية لا تظهر إلا فى مقام الصبر» ومن ملائكة 
الشكر كمالات روحانية لا تتجلى إلا من مقام الشكرء وهكذا القول فى جميع المراتب OM‏ 

الحلم والرفق : 

الحلم هو العزم على عدم الانتقام ألبتة مع عدم إظهار هذا co jal‏ فإن تم إظهاره كان ذلك 
عفوا ll Y‏ . 

والحلم فى الإنسان من مكارم الأحلاق» يدل على ذلك أن الخليل - عليه الصلاة والسلام - © 
لما دعا ربه قائلا : ( رَبّ La‏ لي LSS‏ وألحقني بالصالحينَ » [ سورة الشعراء الآية [ar‏ أجاب الله 
دعاءه بقوله pls al a } ie‏ حليم ) ] سوره الصافات» N ٠ ay!‏ 

ويدل Lal‏ على فضل الحلم قوله تعالى : ظ وَالْكَاظمِينَ المَيْظ وَالْعَافِينَ عن الاس dy‏ يحب 
Cl‏ [ سورة آل ale‏ الآية ٠١١‏ ]» وقوله : Lp‏ وَل aE‏ اذفع بالتي هي BG Gad‏ 
الذي بيئك وينه US Sys‏ ولي حَمِيمٌ وما yee Y OG‏ وما bs SY OU‏ عَظيم » 
| سورة فصلتء الآيتان [ro - re‏ 

ومن الأخبار الدالة على فصل الحلم : 

8 قوله صلى الله عليه وسلم للأشج العصرى : " يا أشج : إن فيك لخصلتين يحبهما الله : الحلم 
والتؤدة LOM‏ 

» وقوله: " من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه oles‏ الله على رعوس الخلائق يوم القيامة حى 
کروی ای ور شا ON‏ 

د وقوله: " ما من حرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله "© 


. وما بعدها‎ ۲٠١ انظر الرازى؛» لوامع البينات ص‎ (Y) 
. AY الحديث رقم‎ esa yl US سنن ابن ماجهء‎ (£ ) 
.4145 سنن ابن ماجهء كتاب الزهدء الحديث رقم‎ (2) 
.4١45 سنن ابن ماجهء كتاب الزهدء الحديث رقم‎ (1) 


Lo‘ 








ومن الأقوال الدالة أيضا على فضل الحلم : 
» قول على بن أبى طالب رضى الله عنه : " أول عوض الحليم من حلمه أن الناس كلهم أعوانه 
على OO" Jatt‏ 1 


a‏ وقول معاوية : " لا يبلغ الرحل مبلغ الرأى حي يغلب حلمه جهله» وصبره شهوته» ولا ييلغ 
ذلك إلا بقوة الحلم (vn‏ . 


. " وقول حبيب بن حجر العيسى : " ما أضيف شىء إلى شىء مثل حلم إلى علم‎  * 


والرفق - أيضا - وهو لين الحانب بالقول والأخذ بالأسهل من مكارم الأخلاق» يدل على 
ذلك : 


« قوله صلى الله عليه وسلم : " إن الله يحب الرفق فى الأمر كله "© . 
« وقوله : " لا يكون الرفق فى شىء إلا زانه» ولا يترع من شىء إلا شانه OM‏ 


* وقوله : " من يحرم الرفق يحرم الخير ON‏ 


التواضع : 
التواضع هو إظهار التزل عن المرتبة لمن يراد تعظيمه» وقيل : هو تعظيم الإنسان من فوقه فى 
ag 0‏ لفطل , 


و التواضع من الفضائل لأنه لا يزين صاحبه فحسبء Uy‏ يهون عليه أيضا أمر الدنيا وينبهه 
على ترك المباهاة والمفاخرة» ويزيل الحقد من قلبه ويجعله محبوبا لدى الآخرين وهذا les‏ صلى الله 
عليه وسلم على الالتزام به فقال : " من تواضع لله درجة رفعه الله درحة حى يجعله فى عليين CON‏ 


an, de Re io as Os :‏ 
وحذر من الترفع فقال : " إن حقا لله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضع ` . 


YO ابن أبى الدنياء رسالة فى الحلم ص‎ )١( 
YY ابن أبى الدنياء رسالة فى الحلم ص‎ (1) 

)1( المصدر السابق ص ۲١‏ . 

)1( ابن حجرء فتح البارى؛ كتاب الأدب» الحديث رقم VE‏ وابن الديبغ» تمييز الطيب من Cass‏ الحديث رقم 
Ne‏ 

) 0( صحيح مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» الحديث رقم 5514 . 

)1( البخارىء الأدب المفردء الحديث رقم EUW‏ وصحيح مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» الحديث رقم 5051 . 
(V)‏ انظر الرازىء مناقب الإمام الشافعى ص ۲۹۸ وما بعدهاء وابن حجرء فتح البارى بشرح صحيح البخارى ج 
۱۱ص ٤١٤‏ . 

AVVVE مسند الإمام أحمدء الحديث رقم‎ (A) 

)1( ابن حجرء فتح البارىء كتاب الرقاق» الحديث رقم )100 . 


fo 








عرة النفس : 
النفس العزيزة هى النفس القوية الشريفة المترفعة عن النقائص . وأكثر ما تكون النفس عزيزة 
حينما تكون Wye‏ موصولة بعزة الله قال تعالى Spill):‏ ولرسوله Gel‏ [ سورة المنافقون» 
الآية ۸ ] . 
وإنما كان الأمر كذلك OY‏ المؤمن ربه كاف» وكتابه شاف» ورسوله واف» وصيده الحنة» 
ولسانه ذاكر cad‏ ونفسه طالبة مرضاة الله وقلبه محل نظر call‏ وسراجه معرفة الله» وشهادته محبة الله 
وبصيرته مشتاقة إلى رؤية الله فلا جرم كانت عزته متصلة بعزة DE‏ 
وقد أشار الرازى أيضا إلى أنواع من العزة ليست إلا للمؤمن, منها 
« العزة بالولاية» قال تعالى : ( en Ll,‏ سورة التوبسة 
الآية١۷‏ ]. 
٠‏ والعزة بالقبول والرحمة» قال عز وجل  :‏ إن الله يعفر OJ‏ بجميعاً 4 [ سورة الزمرء الآية 
[er‏ 
m‏ والعزة بالعبودية» قال تعالى : ( يا ادي Gath‏ أسرفوا على أ تفسهم ats y‏ | من MAS‏ 
إن الله » [ سورة الزمر, الآية 88 ] . 
« والعزة بالإغناء» قال تعالى e a:‏ نيكم Mt‏ من فضله ) [سورة 
التوبة» الآية ۸ ef‏ وقال : ( وَإن US‏ يفن الله كلا من (ace‏ [ سورة النساء» الآية ا" 
حرية النفس : 
من المعلوم أن النفس البشرية إما ألا تكون تائقة بغريزتها إلى الأمور البدنية» وإما أن تكون 
تائقة» فال لا تكون تائقة هى الحرة . وإنما سميت هذه الحالة بالحرية لأن الحرية فى اللغة تقال على ما 
يقابل العبودية» ومعلوم أن الشهوات شىء مستعبد . 
وأما التائق إلى الأمور البدنية فإنه سواء تركها أو لم YS‏ فإنه لا يكون حرا بل التائق 


التارك أسوأ YE‏ من التائق الواحد ف الخال من حيث إن التوقان مع الحرمان قد يشغل النفس عن 


)١(‏ انظر الرازى» أسرار التنزيل ص 8 ومابعدها. 
)١(‏ انظر الرازى» أسرار التنزيل ص Va‏ . 


Tot 











اكتساب الفضائل وإن كان أحسن حالا منه فى المآل» OY‏ عدم وجدانه لما فى الخال واشتغاله بغيرها رعا 


يزيل عنها ذلك التوقان فى OF gt‏ 


ومعيئ هذا أن الحرية العظمى للنفس هى عفة غريزية فيهاء وهى غير العفة الى تكون بالتعويد 
والتعليم Oy‏ كانت تلك أيضا فاضلة» وهى معن قول أرسطو : " الحرية ملكة نفسانية حارسة للنفس 
Yu.‏ 


وبناء على ذلك يمكن القول : إنه كلما كانت علاقة النفس البدنية أضعف وعلاقتها العقلية 
أقوى كانت أكثر حرية والعكس بالعكس» وإلى هذا أشار أفلاطون بقوله : " الأنفس المرذولة فى أفق 
الطبيعة وظلهاء والأنفس الفاضلة ف أفق العقل وضوئه ON‏ 

العلم : 

يعد العلم من أهم الفضائل» لأنه ما من فضيلة إلا وللعلم نصيب فيهاء وما من رذيلة إلا 
وللجهل حصة فيها . وقد أسهب العلماء - ومن بينهم الرازى - فى ذكر الوحوه الدالة على عظيم شأن 
هذه الفضيلة» وفيما يأتى عرض لأهم هذه الوجوه : 


)١‏ العلم ميراث الأنبياء» قال صلى الله عليه وسلم : " إن العلماء yy‏ الأنبياء» وإن الأنبياء 


لم.يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم» فمن أخذه أذ بحظ وافر ON‏ 


؟) العلم يورث الخشية من الله - تعالى - الى هى أساس كل فلاح فى الدنيا والآخرة» قال 
ie‏ عبّاده العُلَمَاء 4 [ سورة فاط الآية ۲۸ ] . 


(Y‏ العلم يبعث على العمل الموصل إلى الحنة» قال صلى الله عليه وسلم : " ما من رحل 
يسلك طريقا يطلب فيه علما إلا سهل الله له به طريق al‏ ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه OM‏ 


4) العلم يجعل صاحبه مطلوبا لا طالبا . 


ه) العلم يرفع صاحبه إلى أسمى المراتب ف الدنيا والآخرة» قال تعالى Sp:‏ دين 
ET‏ منک الذي اونا da Lal‏ [ سورة الجادلةء الآية ١١‏ ]» وقال صلى الله عليه وسلم : " 


. وما بعدها‎ "١ ص‎ Y المباحث المشرقية ج‎ cog 3 ll انظر‎ )١( 
ENE انظر الرازىء المباحث المشرقية ج ؟ ص‎ (1) 

)1( انظر الرازىء المباحث المشرقية ج ۲ ص ENE‏ 

)٤ (‏ سنن ¿el‏ داودء كتاب العلمء الحديث رقم TEN‏ 

)©( أبى cala‏ كتاب العلم» الحديث رقم MIET‏ 








فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب OO"‏ وقال : " فضل العالم على 
العابد كفضلى على أدناكم " ©. 

a‏ العلم zus‏ صاحبه إذا قام بنشره مثل أحر من عمل ,كقتضاهء قال صلى الله عليه وسلم: 
" من دل على حير فله مثل أجر فاعله "20 . 

(Y‏ العلم يقى صاحبه غواية الشيطان» قال صلى الله عليه وسلم : " فقيه أشد على الشيطان 
من الف e‏ 

(A‏ العلم سبب لاشتغال الملائكة وكثير من الحيوانات بالاستغفار لصاحبه» قال صلى الله 
عليه وسلم : " إن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم» وإن العام ليستغفر له من فى السماوات 
ومن فى الأرض والحيتان فى حوف الماء "290 , 

9) العلم يبقى أثره بعد وفاة صاحبه؛ قال صلى الله عليه وسلم : " إذا مات الإنسان انقطع 
طالب رضى الله عنه : 

غبر أن العلم الذى يفيد الكمال لصاحبه هو العلم الذى يتوفر فيه عدد من الشروط : 

أولها : أن يكون منكشفا انكشافا تاما Y‏ يخالطه احتمال النقيضين . 


وثانيها : أن يكون باقيا ممتنع التغير» لأنه يلزم من تغير المعلوم تغير العلم به» ولو بقى لكان 
ذلك Span‏ 


YUEN سذن أبى داودء كتاب العلم» الحديث رقم‎ )١ 

VVAS العلم» الحديث رقم‎ US سنن الترمذى؛:‎ (T 

VAYA الحديث رقم‎ cabal] سنن الترمذىء كتاب‎ (Y 

1( سنن الترمذى» كتاب العلم» الحديث رقم١141؟.‏ 

5) سنن أبى داودء كتاب العلم» الحديث رقم ٠٠٤١‏ 

1( صحيح مسلمء US‏ الوصية» الحديث رقم PN‏ 

. AY ديوان الإمام على ص‎ (Y 
: وانظر فى فضل العلم‎ 
. وما بعدها‎ VUE الرازىء» التفسير الكبير ج ۲ ص‎ - 
. ابن جماعةء تذكرة السامع والمتكلم فى أدب العلم والمتعلم ص © وما بعدها‎ - 
 اهدعب وما‎ ١9 أخلاق العلماء ص‎ cos VI - 
. ۲١۹ ابن الجوزى» التبصرة ج۲ ص‎ - 

. وما بعدها‎ ٠۴۲ انظر الرازىء الأخلاق ص‎ (A) 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


to 








وثالثها : أن يكون باعثا على العمل المفضى إلى الفلاح» وذلك OY‏ العلم بلا عمل كغيث بلا 
es‏ ولأن ترك العمل به قد يؤدى بصاحبه إلى العمل بخلافه» وذلك بلا شك يعرض لقت الله 
تعالى» قال عز وجل GD:‏ عند الله أن oa Y a‏ ) [ سورة الصفء الآية ٣‏ ] . 

ورابعها : أن يكون مقصودا به وجه الله تعالى وإلا كان صاحبه من المالكين» قال صلى الله 
عليه وسلم : " من طلب العلم ليجارى به العلماء أو ليمارى به السفهاءء أو يصرف به وجوه الناس إليه 
أدخله الله النار OM‏ 

وإذا علم الإنسان فضل العلم والشروط الواحب توافرها فيه لكى يكون محمودا وجب عليه 
السعى لتحصيله وإلا كان ذلك منه انحطاطا عن Al‏ العلية» يقول أحد الحكماء : " الرحال أربعة : 
رحل يدرى ويدرى أنه يدرى فهو dle‏ فاتبعوه» ورحل يدرى ولا يدرى أنه يدرى فهو نائم فأيقظوه 
ورحل لا يدرى ويدرى أنه لا يدرى فهو مسترشد فأرشدوه» ورحل لا يدرى ولا يدرى أنه لا يدرى 
فهو شيطان فاحتنبوه (On‏ 1 

وإذا كان الصئف الأول هو المطلوب فإن ذلك لا يعن أن أصحابه فى درحة واحدة» يقول 
الرازى : " العلماء على ثلاثة أقسام : العلماء بأحكام الله فقط» وهم العلماء أصحاب الفتوى» والعلماء 
بذات الله فقط وهم USA‏ والعلماء بالقسمين وهم الكبراء» فالأولون كالسراج يحترق فى نفسه 
ويضىء على غيره» والقسم الثاى حالمم أكمل من الأولء لأنهم أشرقت قلوهم ععرفة الله وأشرقت 
أسرارهم igh‏ لال الله إلا إنه SS‏ تحت التراب لا يصل أثره إلى غيره» أما القسم الثالث فهو 
أشرف الأقسام» وهو كالشمس ال تضىء للعالم» لأنه تام وفوق التام " . 

Lal‏ ينبغى على العا م التمسك بالآداب الى لا يكمل بدوما كالتزام السكينة والوقار 
ودوام مراقبة اله تعالى» وصيانة العلم وتتريهه عن المطامع؛ والمحافظة على شعائر الإسلام والمندوبات 
الشرعية» Ss, dor y‏ الأحلاق» والتتره عن الأخلاق cay JI‏ والمواظبة على الاشتغال بالتصنيف 
والتدريس» والحافظة على الأوقات» ومراعاة أحوال AA‏ 


)>( انظر الرازى» التفسير الكبير ج ۲ ص VTA‏ وابن عربىء مواقع النجوم ص YY‏ 

VOL العلم» الحديث رقم‎ US سنن الترمذىء‎ (Y) 

. ۱۷١ ga التفسير الكبير ج‎ cog jf ll (r) 

(؛) الرازىء لوامع البينات ص NAY‏ 

(e)‏ انظر ابن جماعة» تذكرة السامع والمتكلم فى أدب العالم والمتعلم ص 10 - 1۷ والآجرىء ¿ASÍ‏ العلماء ص 
adda Joy I-64‏ طاهرء الخطاب الأخلاقى في الحضارة الإسلامية ص .145-1١54٠‏ 


Lov 








كما ينبغى على المتعلم تطهير القلب عن خبيث الصفات» وإخلاص النية فل العلم» والمبادرة 
إلى تحصيل العلم فى وقت الشباب» واختيار الرفقاء فى الطلب والتحصيل» وتعظيم المعلم والانقياد له فى 
جميع الأمورء والشكر له فى جميع الأحوالء والاعتذار عند صدور النقيصة» والصبر على ذل التعلم 
ومشقته» والتلطف ف Spell‏ والحذر من المماراة فى الدرس» والتأدب مع رفقاء ll‏ والاعتناء et‏ 
الكتب واصطحابما ... إل¿ . 

نماذج من الفضائل الأسرية : 

وكما تناول الرازى العديد من الفضائل الفردية بالشرح والتحليل تناول أيضا العديد من 
الفضائل الأسرية على نحو يستحق الوقوف عنده والإفادة منه» وفيما يأتى عرض لبعض هذه الفضائل : 

حسن المعاشرة : 

يعد حسن المعاشرة من الفضائل الى ينبغى التمسك مما من كل من الزوجين» فينبغى على 
الزوج أن يحرص على معاشرة زوجته معاشرة حسنة لقوله تعالى : « وعاشروهن ISS‏ فإن 
se A AS‏ النساءء الآية »]١5‏ ولقوله : 
SET opp‏ قلا ee LA‏ سَبيلاً 4 [ سورة النساى الآية 4" ]ء ولقوله صلى الله عليه وسلم : 
"استوصوا بالنساءء Of‏ المرأة حلقت من ضلع» وإن أعوج شىء فى الضلع أعلاه» إن ذهبت تقيمه 
کسرته» وإن تركته لم يزل أعوج . استوصوا بالنساء حيرا OO"‏ ولقوله: " لا يفرك مؤمن مؤمنة . إن 
كره منها خلقا رضى منها ibe‏ آخر ON‏ 

وإحسان العشرة لا يكون إلا بإعطاء الزوجة حقوقها الى حددها الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - حين سأله رحل : ما حق المرأة على زوحها ؟ فقال : " أن يطعمها إذا طعم» وأن يكسوها إذا 
اكتسى» ولا يضرب الوجه» ولا يقبح» ولا يهجر إلا فى البيت ON‏ 

وينبغى على المرأة أيضا أن تحسن عشرة زوجها لعظيم حقه عليهاء قال صلى الله عليه وسلم: 
" لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاء ولو أن رحلا أمر امرأته أن تنقل من 


حبل أحمر إلى جبل أسود» ومن جبل أسود إلى حبل at‏ لكان نوما أن تفعل OO"‏ وقال : " إن لكم 


AVY - 1۷ انظر ابن جماعة» تذكرة السامع والمتكلم فى أدب العالم والمتعلم ص‎ )١( 
. VENA الرضاع» الحديث رقم‎ US صحيح مسلم»‎ (Y) 
VEN, الحديث‎ la ls صحيح مسلم»‎ (Y) 
ADA سنن ابن ماجه»ء كتاب النكاح» الحديث رقم‎ (£) 
-\AoY الحديث رقم‎ ill US سنن ابن ماجه»‎ (9) 


zo 








من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقاء فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تکرهون» ولا 
يأذن لمن تکرهون» ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن فى كسوتمن وطعامهن OM‏ وقال : "والذى 
نفس محمد بيده لا تؤدى المرأة حق Ky‏ حي تؤدى حق زوجهاء ولو UL‏ وهى على قتب البعير 


¿ ريد إل 0 


وإحسان العشرة من قبل الزوحة لا يكون إلا بالتحلى بصفات ¿all‏ حددها قول 
الرسول صلى الله عليه وسلم : " ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله حيرا له من زوجة صالحةء إن أمرها 


أطاعته» وإن نظر إليها سرته» وإن أقسم عليها أبرته» وإن غاب عنها نصحته فى نفسها وماله "0" . 


وقد بشر الرسول - صلى الله عليه وسلم - المرأة ال تؤدى حق زوجها بقوله : "أيما امرأة 
ماتت وزوجها عنها راض دخلت ONES‏ 


برالوالدين: 
البر اسم جامع للخصال الحميدة والطاعات وأعمال الخير المقربة إلى الله OO Mas‏ ومن هذا بر 
الوالدين» قال تعالى : « وقضى ربك ألا LARS‏ إلا ياه de U‏ [سورة الإسراى الآية ۲۲ ] 


ومن الأحاديث النبوية الدالة على ذلك أيضًا : 
حديث أبى هريرة حيث قال : " جاء رحل إلى البى صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله 
من Gol‏ الناس بحسن صحابى ؟ قال : أمكء قال : ثم من ؟ قال : أمك؛ قال : ثم من ؟ قال : أمك 
قال Ma: te:‏ 
" وحديث أبى هريرة أيضا حيث قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "رغم أنفه» 
ثم رغم أنفه» ثم رغم أنفه cl‏ قيل : مق de‏ ر سول a‏ قال Leo‏ الله q ploy ade‏ 
أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل OM GAN‏ 


.185١ النكاح» الحديث رقم‎ GUS سنن ابن ماجهء‎ )١( 
.\AoF الحديث رقم‎ sil US سنن ابن ماجه»ء‎ (0 
AY الحديث رقم‎ ill US سئن ابن ماجهء‎ 0) 

) €( سنن ابن ماجهء كتاب النكاح» الحديث رقم “AOL‏ 

> )0( انظر الرازىء التفسير الكبير ج 5 ص PY‏ وما بعدها . 

)١ (‏ ابن حجرء فتح البارىء كتاب الآدب» الحديث رقم ١۹۷٥ء‏ وصحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» (الحديث 
رقم VOtA‏ 

. YOo\ كتاب البر:والصلة والآداب» الحديث رقم‎ tele صحيح‎ (Y) 
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ومن بر الوالدين أيضا صلة أقربائهما وأصدقائهماء قال صلى الله عليه وسلم : " أبر البر Alo‏ 
الولد أهل ود أبيه "0" . 
وبر الوالدين لا يتتهى clad go‏ يدل على ذلك أن رحلا من cop‏ سلمة جاء cai‏ صلى الله عليه 
وسلم وقال : أبقى من بر أبوى شىء أرما به من بعد موتمما ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : " نعم 
الصلاة عليهماء والاستغفاز «lad‏ وإيفاء بعهودها من بعد موماء-وإكرام صديقهماء وصلة الرحم الى 
لا توصل إلا يما ON‏ 


وإنما كان للوالدين كل هذا الحق بل والفضل أيضا على ولدهما LAY‏ كالمخرج له من العدم 
إلى الوجود فى عام الأسباب» LAY‏ ربياه فى الحال الذى كان فيه فى غاية الضعف» قال تعالى od:‏ 
US CES OS‏ رياني صغيرا 4 ] سورة الإسراء الآية 4 ؟ ] فكان إنعامهما على الابن أعظم من 
إنعام LA pe‏ عليه . 
الإحسان إلى الأبناء : 
وكما أن للوالدين حقوقا على أبنائهماء فإن لأبنائهما حقوقا عليهماء منها : 
m‏ إحسان الأب اختيار أم أبنائه» قال صلى الله عليه وسلم " : تنكح النساء لأربع AU:‏ 
ولحسبهاء ولجماهاء ولدينهاء فاظفر old‏ الدين تربت يداك ou‏ وقال : "تروجوا الودود pl‏ 23 
فان مكاثر بكم الأمم له 


» إحسان الأم اختيار والد أبنائهاء قال صلى الله عليه وسلم : " إذا حطب إليكم من 


ترضون دينه co yor 9 58 dale y‏ إلا تفعلوا تكن فتنة فى الأرض وفساد عريض " إلى 


= إحسان اختيار اسم المولود» قال صلى الله عليه وسلم : " إنكم تدعون يوم القيامة 
Stel,‏ وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم OO"‏ وقال : " إن أحب أسمائكم إلى الله : عبد الله» وعبد 


(Ay AN 


١‏ صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» الحديث رقم >» وابن جوز US us‏ البر «áLall y‏ الحديث رقم 

AA 

1( سنن ابن ماجهء كتاب الأدب» الحديث رقم 5514". 

VY ص‎ ٦ انظر الرازىء التفسير الكبير ج‎ )٣ 

£( سنن cyl‏ ماجهء كتاب ¿ill‏ الحديث رقم .\AOA‏ 

2( سنن ابی داودء كتاب النكاح» الحديث رقم Tor‏ 

1( سنن الترمذىء كتاب النكاح» الحديث رقم .٠١85‏ 

(Y‏ سنن ابی داودء كتاب الأدب» الحديث رقم48؟4. 

NAVY صحيح مسلم» كتاب الأدب» الحديث رقم‎ (A 


) 
8 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


és 








£ 
of وم‎ 


* إعطاء المولود حقه من الرضاع» قال تعالى : ( BS Bays e SUG‏ 
كاملين SiG cps‏ أن 2 deco)‏ [ سورة البقرة» الآية ۲۳۲ ] مع 19 ف الاعتبار أن هذا gi‏ 
للمولود واحب على الأب وليس على الأم» لأنه لو كان واجبا على الأم لما استحقت عليه الأجرة 
قال تعالى So‏ [ سورة الطلاق» الآية ٦‏ ]» وقال : « وإن 


تعاسرتم فسترضع له أحرى »6 [ سورة الطلاق» الآية ٠‏ ] . 


* تأديب الابن وإحسان تربيته» قال تعالى : LEN AT Sell GAD‏ 
تار [ سورة التحرم» الآية ٠‏ ] . 

* العدل بينه وبين إحوته لحديث النعمان بن بشير حيث قال : تصدق على al‏ ببعض 
ماله فقالت أمى عمرة بنت رواحة : لا أرضى حي تشهد رسول الله صلى الله عليه Galery‏ فانطلق 
uf‏ إلى النبى صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقق» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " 
أفعلت هذا بولدك كلهم ؟ " قال : لاء قال : " اتقوا الله واعدلوا فى أولادكم " فرجع uf‏ فرد تلك 
الصدقة“ . 

= الدعاء له بالمداية إن كان ضالاء وعدم التبرؤٌ منه أو الدعاء عليه . 

* احترام خنصوصيته وتدريبه على الاستقلال والاعتماد على ¿O uña‏ 

وقد بين الرازى الوحوه العقلية الى ينبغى GLY‏ التزام الآباء بالإحسان إلى الأبناء أهمها : 
)١‏ أن الأبناء فى مراحلهم العمرية الأولى فى غاية الضعف ولا كافل لهم - ف الغالب - 
سوى الآباء . 

؟) أن عمارة الأرض لا تحصل إلا بالإحسان إلى الأبناء . 

(r‏ قرابة الأبناء قرابة الحزئية والبعضية» فلو لم fet‏ الإحسان دل ذلك على dele‏ شديد فى 
الروح» وقسوة القلب» وذلك من أعظم الأخلاق الذميمة . 

4) أن الكمال لا يتحقق إلا بالإحسان إلى الأبناء» Y‏ داحل فى الشفقة على خلق ال 
ومعلوم أن الكمال مين على تحصيل أمرين : التعظيم لأمر الله والشفقة على ás Sle‏ 


(١)انظر‏ الرازىء التفسير الكبير ج ٦‏ ص Neo‏ 

ليه انظر ابن القيم» تحفة الودود بأحكام المولود ص ١15‏ وما بعدها . 
(؟) صحيح مسلمء كتاب الهبات؛ الحديث رقم VAY‏ 

. انظر د/ بنت الشاطئ» تراجم سيدات بيت النبوة ص 458 وما بعدها‎ )٤ 
Yi انظر وليم مكدوجلء الأخلاق والسلوك فى الحياة ص‎ (9) 

)1( انظر الرازىء؛ التفسير الكبير ج ۲١‏ ص NV‏ 


— 


1 








صلة الرحم : 

تعد صلة الرحم من الفضائل الأسرية الى ينبغى التمسك ما لقوله صلى الله عليه وسلم : " 
من سره أن يبسط له فى رزقه» وينسأ له فى off‏ فليصل Mar,‏ الرحم معلقة بالعرش 
تقول: من whey‏ وصله الله ومن ¿galo‏ قطعه الله OOM‏ وقوله : " لا يدخل الحنة قاطع رى " 7. 

وقد بين الرازى السبب العقلى ف تأكيد رعاية حقوق ذوى الأرحام فقال : " إن القرابة 
مظنة الاتحاد والألفة والرعاية والفطرة» فلو لم يحصل شىء من ذلك لكان ذلك أشق على القلب وأبلغ 
فى GY OLY!‏ والضرورة» وكلما كان أقوى كان دفعه أوحبء فلهذا وحبت رعاية حقوق 
SOS‏ 

: من الفضائل الاجتماعية‎ Zales 

هناك أيضا العديد من الفضائل الاجتماعية الى تعرض ها الرازى بالشرح والتحليل منها : 

التحية وإفشاء السلام : 

التحية وإفشاء السلام من الفضائل الى دل عليها القرآن والأحاديث النبوية والمعقول. 


ا wee‏ 7 سرك عيدو ل اه كنك f‏ 0.0 وس e bs of‏ 
أما القرآن فقوله تعالى : ( وإذا Le‏ بتحيّة فحيوا PG COU‏ رُدُوهَا 4 [ سورة النساءء 


> الأخبار فقوله صلى الله عليه وسلم : " لا تدحلوا الحنة حي تؤمنواء ولا تؤمنوا‎ Ul, 
وقوله : "أفشوا السلام‎ OM تحابوا . أولا أدلكم على شىء إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينكم‎ 
وقوله : " أفشوا السلام وأطعموا‎ OM وأطعموا الطعام وكونوا إحوانا كما أمركم الله عز وجل‎ 

: ما يدل على فضل السلام من الناحية العقلية فوجوه‎ dal 

الأول : أن تحية النصارى وضع اليد على الفم» وتحية اليهود الإشارة بالأصابع» وتحية ابحوس 
الانحناء» وتحية العرب بعضهم لبعض أن يقولوا : حياك الله وللملوك : أنعم صباحاء وتحية المسلمين 


)١(‏ ابن حجرء فتح البارى؛ GUS‏ الأدب» الحديث رقم OA‏ وصحيح مسلمء كتاب البر و الصلة والآداب» الحديث 
رقم Yooy‏ 

)‘( صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والاداب الحديث رقم .Yooo‏ 

Yoo صحيح مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» الحديث رقم‎ (r) 

(؛) الرازى» التفسير الكبير ج ؟ ص ٠١٩‏ . 

oí صحيح مسلم» كتاب الإيمان» الحديث رقم‎ (e) 

)1( مسند الإمام أحمدء الحديث رقم + MALO‏ 

NEE مسند الإمام أحمدء الحديث رقم‎ (Y) 


1Y 








بعضهم لبعض أن يقولوا : السلام عليك ورحمة الله وبركاته» ولا شك أن هذه التحية أشرف التحيات 


وأكرمها . 


of: ul)‏ السلام مشعر بالسلامة من الآفات والبليات» ولا شك أن السعى فى تحصيل 
الصون عن الضرر أولى من السعى فى تحصيل النفع . 

والثالث : أن الوعد بالنفع يقدر الإنسان على الوفاء به وقد لا يقدرء أما الوعد Sa‏ الضرر 
فإنه يكون قادرا عليه لا alle‏ والسلام يدل عليه . فثبت أن السلام أفضل أنواع التحية . 

التراحم: 

ويقصد به رعاية حقوق الخاق» Jay‏ فيه مخاطبتهم بالقول FEY) anne‏ 
للئّاس JA‏ سورة البقرة» الآية AY‏ ]» والتلطف ف دعوتمم إلى الحق» قال تعالى: ادع إلى Je‏ 
2 بالحكمّة abe’‏ الس | سورة e Joa‏ الآية ٠٠١‏ ]ء ومقابلة الإساءة بالإحسان» قال 
تعالى: « Gab!‏ بالتي هي Ie al‏ الذي بيتك Es‏ ولي Grane‏ | سورة فصلت» الآية 
el‏ وكف الأذى» قال صلى الله عليه وسلم : "المسلم من سلم المسلمون من لسانه وي ده OM‏ 
والتودد إلى سائر المسلمين وخاصة إلى الأقارب والأصدقاء والفقراء والمساكين» قال صلى الله عليه 
وسلم: " مثل المؤمنين ف توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الحسد إذا اشتكى منه عضو تداعى سائر 
٠‏ الجسد بالسهر والحمى OO"‏ وصلة الرحم» وعيادة المريض؛ وشهود الحنائز» وإفشاء السلا» وإطعام 
الطعام» والرفق بالضعفاء» قال صلى الله عليه وسلم : " من لا يرحم الناس لا يره الله عز وجل OO"‏ 
والشفقة على الحيوان؛ قال صلى الله عليه وسلم : " بينما رحل gt‏ بطريق اشتد عليه العطش فوحد 
بكرا فترل فيها فشرب» ثم حرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطشء فقال الرحل : لقد بلغ هذا 
الكلب من العطش مثل الذى بلغئ» فزل call‏ فملاً حفه ثم أمسكه بفيه حى رقى فسقى CIN‏ 
فشكر الله ze‏ فقيل يا رسول الله : إن GW‏ البهائم لأحراء فقال : فى كل ذات كبد 
رطبة أحر OO"‏ وقال الفضيل بن عياض رحمه الله : " إن العبد لو أحسن كل الإحسان وكان له دحاجة 
¿Lolo‏ إليها لم يكن من المحسنين ay‏ 


)1( مسند الإمام أحمدء الحديث رقم MAYO‏ 
(Y)‏ مسند الإمام أحمدء الحديث رقم VAYAY‏ 
(") مسند الإمام أحمدء الحديث رقم NAVY‏ 
) £( مسند الإمام أحمدء الحديث رقم .١١551‏ 
(e)‏ انظر الرازى؛ التفسير الكبير ج ١5‏ ص 4 "2 والغزالى ؛ مكاشفة القلوب ص 10 وما بعدها . 


1Y 








الأخوة والصداقة : 

أصل الأخ ف اللغة من التوحى وهو الطلب» فالأخ مقصد al‏ والصديق مأخوذ من أن 
يصدق كل واحد من الصديقين صاحبه ما فى قلبه ولا يخفى عنه „Mes‏ 

وقد حث الإسلام على التمسك بمذه الح و ا قال Jia‏ : 
Joy La)‏ الله جميعاً ANYS‏ وَاذْكرُوا نمت الله Y Se‏ كم lb carl‏ بين Sb‏ 
Sob‏ بنعمته dil)‏ [ سورة آل عمران» الآية ٠١١‏ ]ء وقال : ( CH‏ الْوْمنُونَ EL‏ [سورة 
الحجرات» الآية cf ٠١‏ وقال صلى الله عليه وسلم : " المسلم أو المسلم لا يظلمه ولا يخذله OM‏ 
وقال: " لا يؤمن أحدكم حي يحب لأخيه ما يحب لنفسه "0" . 

وللحكماء أيضا أقوال كثيرة فى هذا الصدد منها : 

m‏ "الصداقة أذهب ف مالك العقل» وأدخل فى باب المروءة» وأبعد من نوازى الشهوة» 
وأنزه عن GUT‏ الطبيعة» وأشبه بذوى الشيب والكهولة» وأرمى إلى حدود الرشاد» lial iy‏ 
السداد» daly‏ عن عوارض الغريزة والحداثة ON‏ 
" إذا أردت أن تؤاخى إنسانا فأغضبه قبل ذلك ثم alle‏ فإن أنصفك وإلا فاحذر. 
: ما كتمته من عدوك فلا تظهر عليه صديقك O‏ 

. لا ترغب فيمن يزهد فيك فتحصل على الخيبة والخرى» ولا تزهد فيمن يرغب فيك 
فإنه باب من أبواب الظلم . 
» العتاب للصديق كالسبك للسبيكة فإما تصفو وإما تطير" . 

رعاية الينيم : 


حض الإسلام على رعاية اليتيم_وتأدييه وتعليمه وتنمية أمواله» قال تعالى : 


35 لومم‎ te RE a فخ كور حو كنوه‎ er Be ARO. ee 
] 7٠١ سورة البقرة» الآية‎ [ o aa as aL 


e 





MV التفسير الكبير ج 8 ص‎ cog 31 ll انظر‎ )١( 

)1( مسند الإمام أحمدء الحديث رقم SOV OY‏ 

(") فتح البارى» كتاب الإيمان» الحديث رقم ١٠ء‏ وصحيح ممبلم؛ كتاب الإيمانء الحديث رقم £0 
)( أبو حيان التوحيدى؛ الصداقة والصديق ص ١١١‏ . 

)0( انظر الطوسی» أخلاق محتشمى ص 10É‏ 

(1) انظر ابن حزم» الأخلاق والسير ص ١41‏ وما بعدها . 


Mí 








> وقال صلى الله عليه وسلم : " أنا وكافل اليتيم كهاتين ف الحنة " وأشار بالسبابة والوسطى وفرق 
5 | قلا ; 


وف الوقت نفسه حذر الإسلام من JST‏ أموال اليتامى ظلماء قال ¿des‏ : إن الذينَ asst‏ 
Jal‏ اليتامى Obst ca Ll‏ في re‏ وَسَيَصْلَوْنَ سَعير» [ سورة النساء الآية ٠١‏ ]» وقال : 
« ,141% اتی ka i ail‏ بالطب ولا توا وهم a J‏ له کان خرب یر 
[سورة النساءء الآية ۲ ]. وأمر برد أموالحم إليهم إذا أونس منهم الرشدء فقال: E AEN IE,‏ ذا 
al‏ التكاح فإن آلثم مُنهُمْ ha‏ دقرا يهم GE‏ | سورة النساءء الآية ٠‏ ]» وحث الغفئ 
على التعفف وعدم dol‏ الأجرة على رعاية أموال اليتيم» وأباح للفقير أحذ الأجرة بالمعروف على هذه 
الرعاية» فقال ee A E‏ 
co): a. [roy‏ حفكمْ ألا تقسطوا في 
zen‏ فانكحُوا ما طا 2 من A Be od‏ [ سورة النساءء [ray‏ 

رعاية حقوق الجار : 

من الفضائل الي حث عليها الإسلام أيضا رعاية حقوق GLI‏ قال تعالى: ,1 Yo di‏ 
ES A‏ | به LES‏ وبالوالدين WE‏ وبذي A GA‏ وَالْمَساكين oly‏ ذي A ally Sal‏ 
heel 3 ad Lal,‏ وما ملكت (Stas‏ | سورة النساى Ji »] ra‏ صلى i‏ 
عليه وسلم ee‏ يوصيئ JU‏ حين ظننت أنه سیورثه OM‏ وقال : " من كان يؤمن بالل 
واليوم الآحر فليحسن إلى جاره OO"‏ وقال : "والله لا يؤمن» والله لا يؤمن؛ والله لا يؤمن» قيل : ومن 
يا رسول الله ؟ قال : الذى لا يأمن جاره بوائقه OM‏ 

وجملة حقوق الحار : أن يبدأه بالسلام» ولا يطيل معه الكلام» ولا يكثر عليه السؤال» 
ويعوده فى المرض» ويعزيه فى المصيبة» ويهنئه فى الفرح» ويصفح عن زلاته» ولا يتطلع من السطح إلى 
عوراته» ولا يضيق طريقه إلى الدار» ولا يستطيل عليه ف البنيان» ولا يتبعه النظر فيما يحمله إلى cojo‏ 


ويستر ما انكشف من عوراته» وينعشه من صرعته إذا نابته نائبة» ولا يغفل عن ملاحظة داره عند غیبته» 


)١ )‏ انظر الرازىء التفسير الكبير جا ص ٤١‏ وما بعدها . 
(Y )‏ مسند الإمام أحمدءء الحديث رقم YYVVA‏ 
(X)‏ انظر الرازىء التفسير الكبير ج ٩‏ ص ۱۳۸ وما بعدها . 
( ؛) صحيح مسلم؛ كتاب البر والصلة والآداب» الحديث رقم VUVE‏ واين أبى الدنياء مكارم الأخلاق» الحديث رقم 
1Y‏ 

)2( سنن ابن ماجهء كتاب الأدب» الحديث رقم AAVV‏ 

)1( ابن حجرء فتح e ll‏ كتاب الأدب» الحديث رقم ٠1٦‏ وابن الجوزىء كتاب yall‏ والصلةء الحديسث رقم ۲۷۷. 
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ولا يسمع عليه كلاماء ويغعض بصره عن حرمته» ولا يدم النظر إلى حادمته» ables y‏ بولده فى كلمته» 
ويرشده إلى ما يجهله عن أمر دينه ودنياه» بالإضافة إلى رعاية ale‏ الحقوق لعامة المسلمين" . 

إخلاص النصيحة : 

النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له . قال صلى الله عليه وسلم : " الدين 
النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم " . 

والنصيحة لله : وصفه عا هو له fal‏ والخضوع له ظاهرا وباطناء والرغبة فى محابه بفعل 
طاعته» والرهبة من مساخطه بترك معصيته, والجهاد فى رد العاصين إليه . 

والنصيحة لكتاب الله : تعلمه وتعليمه» وإقامة حروفه فى التلاوة وتحريرها ف الكتابة» وتفهم 
معانيها» وحفظ gio‏ 03( والعمل يما فيه) وذب cayó‏ المبطلين as‏ 

ul‏ النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم فمعناها : تعظيمه» ونصره lo‏ وميتاء» وإحياء سنته 
بتعلمها وتعليمهاء والاقتداء به فى أقواله وأفعاله» ومحبته وعبة أتباعه . 

وأما النصيحة لأئمة المسلمين فيقصد la‏ : إعانتهم على ما حملوا القيام به» وتنبيههم عند 
الغفلة» وسد galos‏ عند الحفوة» وجمع الكلمة عليهم» ورد القلوب النافرة إليهم» ودفعهم عن الظلم بال 


هى أحسن . 
ومن جملة أئمة المسلمين أئمة الاجحتهاد» وتقع النصيحة لحم ببث علومهم ونشر مناقبهم 


وأما النصيحة لعامة المسلمين فتكون بالشفقة عليهم» والسعى فيما يعود نفعه عليهم» 
وتعليمهم ما ينفعهم» وكف وجوه NN‏ وحب الخير لهم 7". 

وينبغى التلطف ف نصح هؤلاء وإلا كانت النتائج غير محمودة؛ قال الشافعى رضى الله عنه: 
" من olf bey‏ سرا فقد نصحه وزانه» ومن نصحه علانية فقد فضحه وشانه"“. 

العفو : | 

والعفو أيضا من الفضائل الى حث عليها الإسلام» قال تعالى ed:‏ وأصلح فأجرة 
عَلَى الله ) [ سورة الشورى» الآية 4٠‏ ]ء وقال : 9 وأن تعفوا oa OS‏ [ سورة البقرة» الآية 





) ( انظر الرازى» التفسير الكبير ج ٠١‏ ص CVA‏ والغزالى» مكاشفة القلوب ص 774. 

)‘( صحيح مسلم» كتاب الإيمان» الحديث رقم 00 . 

(r)‏ الرازى» مناقب الإمام الشافعى ص YAA‏ وابن حجرء فتح البارى ج دص ۱۸۳ ومابعدها. 
)( الرازى» مناقب الإمام الشاقعی ص TAI‏ 
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el ۷‏ وقال  :‏ وَإن a‏ وَتَصْفَحُوا a OP Lyi‏ عَفُورٌ 14 ad gh‏ 1519[ 
ee‏ سورة النورء الآية ۲۲ ]ء وقال فى 
وصف لمتقين : « Geil‏ فقون في السراء Fal‏ والكاظمينَ id Let‏ عن الاس واللَه بحب 
im‏ [ سورة آل عمران؛ الآية ٠١١‏ ]ء وقال صلى الله عليه وسلم : " ما زاد الله عبدا بعفو إلا 
cle‏ وما تواضع أحد لله إلا رفعه OM‏ 

الوفاء بالعهد : 

والوفاء بالعهد أيضا من الفضائل الى ينبغى التمسك ماء لأنه أمر مستحسن ف العقول 
والشرائع» قال تعالى : ( aL Lah‏ إن yall‏ كان مسولا ) [ سورة الإسراى الآية 4" ]ء وقال : 
As Y‏ فإن a‏ حب (Guill‏ [ سورة آل عمران» الآية ۷١‏ ]ء وقال فى وصف 
أولى الألباب : ( الْذِينَ يُوفونٌ (GM 0 salts Y) Mg‏ [ سورة الرعدء الآية ايده 
Guill‏ هُمْ لآ gill‏ وَعَهْدهمْ رَاعُونَ ) [ سورة المؤمنونء الآية ۸ ]» وقال صلى الله عليه وسلم : " 
من كان بينه وبين قومه عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حي ينقضى أمدها أو ينبذ إليهم على سواء " ”. 


ويدحل ف الوفاء بالعهد أمور كثيرة منها : أن يكون الإنسان بارا فى oly calle‏ يأتى Cot‏ 
col, pall‏ وأن ينتهى عن كل النهيات» كما يدحل فى أداء الأمانات والوفاء بالعقود فى المعاملات 
كعقد البيع والشركة» وعقد اليمين والنذر» وعقد الصلح» وعقد النكاح DE.‏ 


ويعود تعظيم أمر الوفاء بالعهد فى الشرائع إلى أنه مشتمل على جميع أنواع الطاعات» وتقرير 

: أن الطاعات محصورة فى أمرين : التعظيم لأمر الله والشفقة على خخلق الله والوفاء del‏ 

مشتمل عليهما معاء لأنه سبب لنفعة الخلق» فهو شفقة على gle‏ الله ولا أمر الله به كان الوفاء به 
تعظيما لأمر الله فثبت أنه مشتمل على جميع أنواع الطاعات ° 

وإذا كان للوفاء بالعهد كل هذا الفضل فإن الإخلال به يعد من الرذائل المرفوضة عقلا 

والمنهى عنها شرعاء قال صلى الله عليه وسلم : " لا إمان لمن لا أمانة له» ولا دين لمن لا عهد له OM‏ 


) ( صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» الحديث رقم .YoAA‏ 

)1( سنن أبى caga‏ كتاب الجهادء الحديث رقم 04 NV‏ 

(") انظر الرازىء التفسير الكبير ج ١5‏ ص ۳۳ء واج ۲١‏ ص 114. 
(؛) انظر الرازىء التفسير الكبير جة ص AY‏ 

)>( مسند الإمام أحمدء الحديث رقم VYYVE‏ 
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وقال : " من قتل معاهدا فى غير كنهه حرم الله عليه الحنة "' وقال : " إن الغادر ينصب له لواء يوم 
القيامة فيقال : هذه غدرة فلان بن فلان " . 
Tales‏ من الفضائل المتعلقة بالدولة : 
هناك أيضا العديد من الفضائل المتعلقة بالدولة تناوطما الرازى بالشرح والتحليل منها : 
رعاية حقوق الرعية : 
من الفضائل الى يجب على الحاكم التمسك ها رعاية حقوق الرعية لقوله صلى الله عليه 
وسلم : " ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» فالأمير الذى على الناس راع ومسئول عن رعيته.. 
O‏ الحديث . وهذا يستلزم منه القيام بكثير من المهام» منها :۷ 
= أن يفتح أمام رعيته أبوابه الى لا ينال ما عنده من الخيرات إلا بما . 
د ألا يعاحل بالثواب ولا بالعقاب» OY‏ ذلك أدوم نوف الخائف ورجاء الراحى. 
د أن يصبر على من خالفه من ذوى النصيحة O‏ 
أن يستشير فى المهمات الصعبة من هم أهل للمشورة» لقوله تعالى : 
NA‏ سورة آل عمران» الآية ef ١59‏ وقوله : ( وَأمرهُم شورى بيهم ) 
[سورة الشورى» الآية 8" ] . 
ae Westies att‏ 
» أن يكون سخيا فى تعامله مع الرعية؛ oY‏ البخل والملك لا يجتمعان“ . 
« أن يقيم العدل بين الرعية لقوله تعالى : ( اعْدلُوا SS OHA‏ [ سورة CBA‏ 
الآية [A‏ وقوله : ( وَإذَا قم Sf, (ae‏ كَانَ ذا قُرْبَى € [ سورة الأنعا» الآية Lvov‏ 
NANA‏ الله يوم القيامة وأدناهم منه بجلسا إمام 
عادل» وأبغض الناس إلى الله وأبعدهم منه مجلسا إمام جائر O‏ ولكى يقيم هذا العدل ينبغى 
ألا يحكم وهو غضبان لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا يحكم الحاكم بين انين وهو 





( سنن أبى داودء كتاب الجهادء الحديث رقم ١71؟.‏ 
( سنن أبى داودء كتاب الجهادء الحديث رقم VON‏ 
(Y‏ سنن الترمذى» كتاب الجهاد» الحديث رقم AYV.o‏ 
(e‏ انظر ابن المقفعء الأدب الكبير ص Ve‏ وما بعدها . 
0( انظر الرازىء التفسير الكبير ج ٠١‏ ص ٠٠١‏ 2 
( سنن الترمذىء كتاب الأحكامء الحديث رقم VEYA‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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le‏ وأن يسمع حجة الخصمين» لقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا تقاضى إليك 
رحلان فلا تقض للأول حي تسمع كلام الآخر فسوف تدرى كيف تقضى " » وأن 
يطالب المدعى بالبينةء والمدعى عليه باليمين» لقوله صلى الله عليه وسلم : " البينة على المدعى» 
0 


. يراقب عماله على الدوام‎ Of 


"ألا يقبل الهدايا من عماله وأصحاب المصلحة cal‏ ولهذا قال الرسول صلى الله عليه 

وسلم Slab‏ بن hor‏ حينما بعثه إلى اليمن : " لا تصيين شيعا بغير إذن فإنه غلول ( ومن TSS‏ 
ob‏ بمًا غل i‏ القيّامّة 4 [ سورة آل col ne‏ الآية ٠١١‏ ] © . 

طاعة أولى الأمر : 

ومن الفضائل الى ينبغى الالتزام يما أيضا طاعة الرعية لأولى الأمر» لقوله تعالى  :‏ وأطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » [ سورة النساءء الآية 5 cf‏ وقوله صلى الله عليه وسلم 
:"اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم > جا ae‏ " من حرج من الجماعة واستذل الإمارة لقى 
الله ze‏ وحل ولا وجه له عنده " ( "؛ وقوله : " من فارق الجماعة شبرا حلع ربقة الإسلام من OM ate‏ 


غير أن طاعة أولى الأمر ليست مطلقة لقوله صلى الله عليه وسلم : " السمع والطاعة على 
المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية» فإذا أمر بمعصية فلا مع ولا طاعة OOM‏ 

مراعاة قواعد الإسلام فى العلافات الخارجية : 

كذلك ينبغى مراعاة قواعد الإسلام في العلاقات الخارحية» ومن أبرز هذه القواعد : 


» الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة وترك ol SY!‏ قال تعالى der END:‏ 
ay,‏ بالحكمة e aa‏ وَحَادلْهُم بالتي a‏ سورة النحلء الآية 


AVENE سنن الترمذىء كتاب الأحكامء الحديث رقم‎ )١( 

.٠١۳١ سئن الترمذىء كتاب الأحكامء الحديث رقم‎ (Y) 

(") سنن الترمذىء كتاب الأحكام» الحديث رقم TEN‏ 

(؛) انظر الرازى» التفسيرالكبير ج ۲۲ ص "4» والعامرىء» السعادة والإسعاد ص ۳۹٤‏ وما بعدها . 
)°( سنن الترمذى» كتاب الأحكام» الحديث رقم AVVO‏ 

)1( سنن ابن ماجه» GUS‏ الجهاد» الحديث رقم VAT:‏ 

NYVEE مسند الإمام أحمدء الحديث رقم‎ (Y) 

.؟5١551؟ مسند الإمام أحمدء الحديث رقم‎ (A) 

)1( ابن حجر» فتح البارى»ء كتاب الإحكام» الحديث رقم .۷۱٤٤‏ 
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[rro‏ وقال Y y:‏ تُحَادلُوا Ga‏ الكتاب e Y‏ هي ole ah Y ja‏ من 
[سورة العنكبوت» الآية 45 ef‏ وقوله : ( لآ إِكرَاةَ في الدين ) [ سورة البقرة» الآية 
[yor‏ 

* عدم إثارة الكراهية» قال تعالى : ( AO‏ من دُون الله سبوا 
Al‏ عَدُوا ple a‏ [ سورة الأنعام؛ الآية ۸ [vo‏ 

ترك الاستبداد والإفساد» قال تعالى : ( تلك الدَارٌ lg‏ 
بُريدون GN N gE‏ [ سورة القصصء الآية [ar‏ . 

* ترك المساس بأمن امحايدين» قال تعالى a:‏ 

يكم le A Jos Ee‏ سبيلاً ) [ سورة النساى الآية ۾ ]. 

حسن الجحوارء قال تعالى O:‏ أ يناكم th‏ عَن Gall‏ بقاتلوكم في الدين 
SA‏ دیا رکم أن why‏ وتقسطُوا pl‏ إن اله بحب (tl‏ [ سورة 
الممتحنة» الآية م ] . 


« ترك المبادرة tl‏ قال تعالى : ( OU SE Ss VG‏ قوم أن صدوكم عن 
re‏ م أن ENG ee Lae‏ 1 


a 


. ] ۲ شدية العقّاب ) [ سورة المائدة» الآية‎ a إن‎ al 

- ترك القتال فى الأشهر الحرم والأماكن احرمةء قال تعالى Be:‏ 
عند الله اننا Leh A‏ في كاب الله يوم N e‏ وَالأرْض a Ge‏ ذلك 
a y‏ تَظْلمُوا في ان ) [ سورة التوبة» الآية ٠١‏ ]ء وقال YY:‏ 
el e hh‏ ر 

ee . 
+ «| 11 A SLM سورة‎ | Cell ب‎ N هو‎ a de وو کل‎ War 
سورة‎ EEE واللهُ مَعَكم‎ OEY ch 
. [ro محمد الآية‎ 

5 مواجهة الخيانة بحزم» قال تعالى : ( Gata CY‏ من قَوْمٍ حيائة de pga Sab‏ 
سَوَاء إن Y ai‏ يحب Seth‏ [ سورة الأنفالء الآية 5 ] . 
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* الوفاء بالعقود والمعاهدات المبرمةء قال تعالى : ( يا go GA‏ 
ca LE‏ الآية ١‏ ]» وقال : وروا بعد اله Y Sate‏ تشعو 
OLIN‏ بَعْدَ BAS‏ وقد ds‏ الله de‏ م كفيلا إن الله يْلَم ما Vie seis‏ 2 
َي ió Ras‏ عند و اکا Sey SS sacl cas‏ أن ُن کون اة هي 
A‏ من اة نما و كم الله به وكين أ کم يوم القيامَة ما كم ذ فيه لفون 4 [ سورة 
النحل» الآيتان ODay ٩۱‏ 
نماذج من الفضائل الدينية : 
وكما تناول الرازى العديد من الفضائل الفردية والأسرية ae es‏ المتعلقة 
بالدولة بالشرح والتحليل تناول أيضا العديد من الفضائل الدينية على نحو يستحق الوقوف عنده والإفادة 
منه» وفيما يأتى عرض لأبرز هذه الفضائل : 
معرفة الرب وخدمته : 
تأتى معرفة الرب وخدمته على رأس الفضائل لأنة لا يحصل لأحد فضيلة ولا منقبة إلا إذا 
آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاء وتقرير ذلك : أن الإنسان له قوتان هما : القوة النظرية» والقوة 
العملية . أما كمال القوة النظرية فليس إلا بأن يعرف الحق» وأما كمال القوة العملية فليس إلا بأن يعمل 
الخير» وأعظم المعارف معرفة أشرف الموجودات وهو الله سبحانه وتعالى» وكمال معرفته Jato LS‏ 
بكونه قادرا على الحشر والنشر» فلا جرم كان أفضل المعارف هو الإمان بالله واليوم الآخرء وأفضل 
ES‏ كل do‏ والسعى فى إيصال الفح إلى 
الخلق» قال تعالى yal ‘yal öl pr‏ | وَالْذِينَ 195% ial dla‏ مَنْ آمَنَ بالله N‏ 
عمل الحا فا فا علوم ولا pe‏ [ سورة ll‏ الآية ٠4‏ ]ء yp : Jy‏ إن أولياء 
الله ET NG N‏ وا al SR‏ البشرّى في a‏ التي 
وفي الآحرّة US a y‏ الله َلك Sia A‏ العَطيمْ ) [ سورة يونسء الآيات 1۲ - 54 ]© . 
ويزيد الرازى الأمر وضوحا فيقول : " لا كمال للعبد def‏ وأشرف من كونه مستغرق 
القلب a ar‏ الله مستغرق اللسان بذكر الله» مستغرق الحوارح والأعضاء بعبودية الله فإذا ظهر عليه 


(١)انظر‏ الرازىء التفسير الكبير ج A‏ ص ٩۱‏ وما بعدهاء y‏ ۱۹ ص ۳۳ وما بعدهاء و د . محمد عبداش 
e y‏ دستور الأخلاق فى القرآن ص VOY‏ وما بعدهاء ودراسات إسلامية فى العلاقات الاجتماعية والدولية ص VEY‏ 
وما بعدهاء و د . على عبد الواحد وافى»؛ حقوق الإنسان فى الإسلام ص VV‏ و ما بعدهاء و د . alae‏ جمال الدين» 
نظام الدولة فى الإسلام ص ١77‏ وما بعدهاء والعقاد» الفلسفة القرآنية ص ۷1 وما بعدها . 

.45 ص‎ VY انظر الرازىء التفسير الكبير ج‎ (Y) 
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أمر من هذا الباب صارت الألسنة جارية بمدحه والقلوب جبولة على حبه؛ وكلما كانت هذه الصفات 
الشريفة أكثر كانت هذه Laly us gl asl‏ فنور معرفة الله خدوم بالذات» ففى أى قلب حضر ذلك 
الإنسان وصار Leyte‏ بالطبع» ألا ترى أن البهائم والسباع قد تكون أقوى من الإنسان» ثم Lal‏ إذا 
شاهدت الإنسان هابته وفرت منه» وما ذاك إلا لمهابة النفس الناطقة O‏ 

الجهاد فى سبيل الله : 

والجهاد أيضا من أعظم الفضائل لقوله تعالى YY:‏ يسوي القاعدون من Gl‏ غير اولي 
الضرر ¿o‏ سيل i seh‏ الهم gently‏ قل اله wil and‏ لمجي فلي 
Get‏ 338 ولا وعد yatta ¿a‏ على Lage ppt‏ 8 رجات 1 


cy 2 


pit»: سورة النساءء الآيتان 90 - "و نوكر‎ ] ) Los غفوراً‎ th ورحمة وكان‎ ina 
35 a fi حقا‎ ya هم م‎ ad الله وَالذِينَ آووا ونصروا‎ Jace آمنُوا وَمَاحَرُوا وَحَاهَدُوا في‎ 
الى‎ tat ss SM َُولُوا‎ won i a Yio نوا من ب‎ ÑO کرم‎ 
Sb وقال : کب‎ [vo - 74 عَليمٌ » [ سورة الأنفال‎ ns كتاب الله إن الله بكل‎ as 
LA As شيا‎ ed م وَحْسَى أن‎ : Sh a LAKE أن‎ es STDS A لقتال‎ 
سورة البقرة» الآية 1؟].‎ [ Abs Yat يعم‎ 

والجهاد وإن كان Ne ae‏ للإنفاق إلا إنه ينبغى الإقدام 
عليه لعدد من الأمور : 


)١‏ أن الحذر لا يدفع القدرء وأن أحدا لا يموت قبل Ja‏ وإذا كال يس 
الموت بشىءء فلا فائدة فى الحبن والخوف. قال تعالى Up:‏ کان rid‏ أن تَمُوتَ إلا oi‏ الله 
OFF US‏ | سورة آل عمران» الآية £0 o OL)‏ 

؟) أن ترك الحهاد وإن كان يفيد فى الحال صون النفس عن خخطر القتل» والمال عن الإنفاق 
إلا إن فيه أنواعا من المضارء منها : أن العدو إذا علم ميل المؤمنين إلى الدعة والسكون قصد بلادمم 
وحاول قتلهم» فإما أن يأحذهم ويستبيح دمائهم وأموالمم وأعراضهم وإما أن يحتاجوا إلى pl‏ من غير 
إعداد آلة وسلاح» وهذا يكون كترك مداواة المرض ف أول ظهوره بسبب نفرة النفس عن تحمل مرارة 
الدواءء ثم فى آحر الأمر يصير المرء مضطرا إلى تحمل أضعاف تلك النفرة والمشقة» فالحاصل of‏ القتال 
سبب لحصول الأمن» وذلك خير من الانتفاع بسلامة الوقت . 
(۲) انظر الرازىء التفسير الكبير ج ٩‏ ص ١١‏ وما بعدها . 


فده 








y‏ أن الإقدا الجهاد بالنفس والمال قد يكون سببا فى ميل العدو إلى الدين» فإذا أ 
e‏ و ميل العدو إلى الدين pe‏ 
على أيدى المجاهدين صاروا بسبب ذلك مستحقين للأجر العظيم عند الله . 


4) أن الجهاد يستلزم الإعراض عن لذات الدنيا طلبا لمرضاة الى ps‏ أن من كان هذا 
حاله فارق الدنيا على حب الله وبغض الدنياء وذلك من أعظم السعادات 5 


(e‏ أن الجهاد سبب للفوز ف الدنيا بالأمن والغنيمة والسرور العظيم بالاستيلاء على 
الأعداء» وسبب للفوز ف الآخرة بعغفرة الله ورحمته وفضله ورضوانه" قال تعالى : oy‏ الله 
اشترى من اومن سهم ونوم بأن لهم بلكة بقانأون في سيبل الله يون وون وعدا ع 
abi Le‏ والإبجيل SL OO‏ بعؤده من اله قاد ye‏ بعكم دي ايشم به ولك ُو 
Syl‏ اليم 4 [ سورة التوبةء الآية 1١١‏ ] وقال صلى الله عليه وسل : " تكفل الله لمن جامد فى 


سبيله لا يخرحه من بيته إلا الجهاد فى سبيله وتصديق كلماته أن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه الذى 


حرج منه مع ما نال من أحر أو غنيمة OO‏ وقال : "المجاهد فى سبيل الله مضمون على الله إما أن 
يكفته إلى مغفرته CALE yg‏ وإما أن يرجعه بأحر وغنيمة» ومثل المحاهد فى سبيل الله كمثل الصائم القائم 


الذى لا يفتر حي يرجع OM‏ 


الإنفاق فى سبيل الله : 

يعد الإنفاق فى سبيل الله أيضا من أعظم الفضائل الى ينبغى التمسك بها لقوله تعالى: 
Lal‏ من ما SEG‏ من SF MS‏ الا EAS DAS‏ ب pat‏ زيب 
دَق وأكن من الصالحينَ 4 [ سورة المنافقون» الآية ٠١‏ ]» وقوله فى وصف المتقين : الذي ومون 
ily‏ وَيُقِيمُون O yi ES 3 a‏ ) [ سورة 00 الآية ۳ ]» وقوله : م site eu‏ 0 في 
BEAN Spall olf Salts „eu‏ و ‚ar, yt oF Gall‏ يحب ؛ انين | سورة آل عمران؛ الآية 
Kr:‏ 


Le 


والأحاديث النبوية دالة أيضا على فضل GY!‏ فى سبيل call‏ قال صلى الله ade‏ وسلم : " 
ما نقصت صدقة من مال OO"‏ وقال : " إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة حاريةء أو 


OM ينتفع به أو ولد صالح يدعو له‎ „de 


)١(‏ انظر الرازىء التفسير الكبير ج ٦‏ ص VE‏ وما بعدها 
Us ya (* )‏ الإمام «Ma‏ كتاب الجهاد» الحديث رقم oN‏ 

‚vo? سنن ابن ماجدء كتاب الجهادء الحديث رقم‎ (r) 

) £( مسند الإمام cams}‏ الحديث رقم 0 NY‏ 

) 5) صحيح مسلمء US‏ الوضية» والحديث رقم UY‏ 


vy 








0 ل‎ ES 

: أن الإنفاق فى سبيل الله علاج صالح لإزالة حب الدنيا عن القلب» بدليل قوله تعالى‎ )١ 
| . ] ٠١8 بها 4 [ سورة التوبة» الآية‎ e ds «حذ من أنوالهم صدقَة‎ 

؟) أن ازدياد المال Cory‏ ازدياد القدرة» وهو يوجب ازدياد اللذة» وهو يحمل الإنسان 
على طلب المزيد من المال» فصارت المسألة مسألة الدور الذى يضعب قطعه بغير الإنفاق فى سبيل الله 
طلبا لمرضاته» وصرفا للنفس عن ذلك الطريق الظلمان الذى لا آخر له . 

ع أن كثرة امال سبب لحصول الطغيان والقسوة ف القلب» قال تعالى : ( كلا إن 
AS‏ © أن BE OF‏ ) [ سورة العلق» الآية 5 ]» ولا شك أن الإنفاق فى سبيل الله يقلل 
الطغيان ويرد القلب إلى طلب رضوان الرحمن . 

4) أن كمال النفس ف قونما العملية لا يتم إلا بالإحسان إلى الخلق» وبالسعى فى دفع 
الآفات عنهم؛ ومعلوم أن الإنفاق فى سبيل الله من الوسائل المعينة على بلوغ هذا المدف . 

ه) أن الإنفاق فى سبيل الله يدفع عن صاحبه شر الحاسدين ويجلب إليه محبة الفقراء 
والمعوزين» ويدفعهم إلى إمداده بالدعاء والهمة» ولا شك أن للقلوب آثارا وللأرواح حرارة Sita‏ 
تلك الدعوات سببا لبقاء ذلك المنفق فى الخير والخصب . 

A‏ أن الإتفاق فى سبيل الله ينقل صاحبه من مقام الاستغناء بالشىء إلى مقام أعلى هو مقام 
الاستغناء عن الشىء : | 

. أن المال سريع الزوال» ولا بمكن إبقاؤه بقاء لا يمكن زواله إلا بالإنفاق فى سبيل اله‎ (v 

۸) أن بذل SU‏ تشبه بالأنبياء والصالحين» وإمساكه تشبه بالبخلاء المذمومين» فكان البذل 
cys‏ 

(a‏ أن إفاضة الخير والرحمة من صفات الحق سبحانه وتعالى» والسعى فى تحصيل هذه 
الصفة بقدر القدر تخلق بأخلاق call‏ وذلك منتهى الكمالات الإنسانية . 

)٠‏ أن شكر المنعم واحب» ولا كان شكر النعمة عبارة عن صرفها إلى طلب مرضاة المنعم 
كان الإنفاق ف سبيل الله erly‏ 





. وما بعدها‎ hs ص‎ ١" انظر الرازى» التفسير الكبير ج‎ )١( 


{Vé 








والإنفاق فى سبيل الله فى حال الصحة أفضل منه عند القرب من الموت لقوله تعالى Ty ps‏ 
SUI‏ على حبه ) [ سورة البقرة» الآية ١1/1‏ ] أى وهو صحيح شحيح يأمل الغئى ويخشى الفقر . 

كما أن الإنفاق فى الخفاء أفضل منه فى الظهور إذا حيف الرياء لقوله تعالى : ( وإن ta yal‏ 
E Uh gigi‏ سورة البقرة» الآية ¿[rv‏ 


أما إذا أراد المنفق إظهار الإنفاق ليقتدى به غيره فلا شك أن الإظهار هنا أفضل من الإحفاى 
oY‏ هذا المنفق بعد أن كملت ذاته قد سعى فى تكميل غيره ليكون تاما وفوق التام . قال تعالى : ( إن 


Mor 6 


4) pd oi MP le Say ( : وقال‎ ]۲۷١ هي ) [سورة البقرة» الآية‎ Cab الصدقات‎ | 
OL ٠۸١ سورة الأعراف» الآية‎ [ do 

الاشتغال بذكر الله : 

ee Do ora‏ جرال Spal gal GP : iA‏ منوا 
اذْكرُوا الله ذکرا كثيرا » [ سورة الأحزاب» الآية cL 4١‏ وقوله ssa ETE‏ 4 | سورة 
0 الآية ٠١١‏ ]ء وقوله في وصف أولى UY‏ : ( الذي يذ كرون الله اما وقعوداً وعَلى wg ge‏ 
Oy 4‏ في PG Ms ge‏ 4 | سورة آل عمران» الآية ei id ٩۱‏ 
fi‏ " ما جلس قوم بجلسا يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وة 43 تغشتهم al‏ وتزلت عليهم 
السكينة وذكرهم الله فيمن عنده OO"‏ وقوله : " يقول الله تعالى : أنا عند ظن عبدى بى» وأنا معه حين 
یذکرن» إن ذکرن في نفسه ذكرته في نفسى» وإن ذكرن في ملأ ذكرته في ملا هم خير منهم وإن 
تقرب مئ شبرا تقربت إليه ذراعاء وإن تقرب إلى ذراعا تقربت إليه باعاء وإن أتان ماشيا ast‏ 
5 08 


والذكر على ثلاثة أقسام : ذكر باللسان» وذكر بالقلب» وذكر باللجوارح . أما SAN‏ 
باللسان فبالألفاظ الدالة على التحميد والتسبيح»وأما الذكر بالقلب فعلى ثلاثة أنواع : أحدها : أن 
يتفكر فى دلائل الذات والصفات» وثانيها : أن يتفكر فى دلائل التكاليف من الأمر والنهى والوعد 
والوعيد ويجتهد حي يقف على حكمها وأسرارهاء وحينئذ يسهل عليه فعل الطاعات وترك الحظورات» 
lly‏ : أن يتفكر فى أسرار مخلوقات الله تعالى حى تصير كل ذرة من تلك الذرات كالمرآة HA‏ 
الحاذية لعا لم الغيب» فإذا نظر العبد بعين عقله إليها وقع شعاع بصره الروحان منها على عام AH‏ 
)1( انظر Si‏ 

.۳۷۹۱ سنن ابن ماجهء كتاب الأدب» الحديث رقم‎ (Y) 
) 


( صحيح ¿ala‏ > كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء الحديث رقم .Yıvo‏ 


{Vo 








وهذا مقام لا غاية له» ومحر لا ساحل له . وأما ذكر الله تعالى بالجوارح فهو أن تصير الجوارح مستغرقة 
فى الطاعات وخالية عن المنهيات Y‏ 

UE Sd: الذكر اللساق متوسطا بين الجهر والمحافتة لقوله تعالى‎ A 
م من العَافلِينَ ) [سورة الأعراف»‎ SEY, والآصال‎ “hay JA اهر من‎ O85 وحيفة‎ ea تفساك‎ 
وقوله : ( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت ها وابتغ ين ذلك سبيلا » [ سورة الإسراء‎ »] ٠١ الآية ه.‎ 
. ] ٠١١ an 


وا بصن ة غامة ely‏ : أحدها : الدوام» قال تعالى : ( الذينَ يذ كرون الله قياما 
Gao Le as‏ [ سورة آل عمران» الآية ale rar‏ كبيراء قال تعالى ESTE‏ 
الله CSF‏ [ سورة العنكبوت» الآية ٠٠‏ ]» والثالث SUL SU:‏ قال تعالى : (فاذكرونى 
sc‏ [ سورة البقرة» الآية ۲ el‏ والرابع a5:‏ قال تعالى: « والذاكرين Ar (SA‏ 


¿0 [ vo ai الأحزاب»‎ 


والذكر إنما يعظم شرفه إذا كان bike‏ عن السؤال» و إذا تجرد صاحبه عن شواغل الدنيا 
وعمومها وآمن بأن الله تعالى سيكفيه بر مته مهمات الدنيا والآخرة» قال  : dis‏ أل بذ کر الله طمن 
ant‏ 4 [ سورة الرعدء الآية ۲۸ ]ء وقال صلى الله عليه وسلم : " يقول الرب عز وجل : من dis‏ 
OLA‏ 6535 عن ساي Os chet Le Jal alas‏ 

الإكثار من الدعاء : 

الغا كوا رل اميه الأعظم من ن العقلاء - أعظم مقامات العبادة» Jay‏ عليه قوله 
تعالى : « وَإِذَا سالك di let‏ قريب el‏ 3385 الداع إذا دَعَانَ © [ سورة البقرة» الآية 
7 ]ء وقوله : « اذْعُوني I Laced‏ © [ سورة cpl‏ الآية ٠0‏ ]» وقوله صلى الله عليه وسلم : " 
إن الدعاء هو العبادة " “. 

وما يدل أيضا على تعظيم أمر الدعاء أن الله - تعالى - يغضب إذا م يسأل قال SL‏ : 
ee Vl‏ 
سورة الأنعام الآية [er‏ . 


| ار الرازعاء لمع chil‏ ص ٥۸‏ وما Lass‏ 
( سنن الترمذىء كتاب فضائل القرآن» الحديث رقم VAYA‏ 
( مسند الإمام أحمدء الحديث رقم VAYA‏ . 


١ 
‘) 
"( 
‘) 


EW 








وينبغى ألا ييئس المسلم من الدعاء إذا تأحرت الإجابة» لقوله صلى الله عليه وسلم : " ما من 
مسلم ينصب وحهه لله عز وجل فى مسألة إلا أعطاها إياه إما أن يعجلها له وإما أن يدحرها ONS‏ 

النوية : 

التوبة من الأمور المطلوبة UY‏ من متممات الاستغفار قال تعالى : ( A‏ 
وبوا اليه » [ سورة هود. الآية ۳ ]» وهى لا تتحقق إلا بأمور : 

. الإنسان إذا لم يترك الذنب كان فاعلا له فلا يكون تائبا‎ OV ترك الذنب»‎ )١ 

(Y‏ الندم» لأنه لو لم يندم لكان راضيا بكونه فاعلاء والراضى بالشىء قد يفعله» والفاعل 
للشىء لا يكون تائبا. 

OO معصيةء والعزم على المعصية معصية‎ alas OY العزم على عدم العودة إلى مثله»‎ (Y 
| Maya قال صلى الله عليه وسلم : " التوبة من الذنب أن يتوب منه ثم لا‎ 

4) أداء كل فريضة ضيعها فيما بينه وبين الله تعالى . 

) أداء المظالم إلى المخلوقين فى أموالهم وأعراضهم . 

5) إذابة کل لحم ودم نبت من حرام . 

۷) إذاقة البدن أل الطاعات كما ذاق حلاوة المعاصى O‏ 

.© التزام الحياء من الله تعالى فى كل ذلك» والخوف منه لا من غيره‎ (A 

4( الإشفاق من عدم قبول التوبة» لأنه مأمور بالتوبة» ولا سبيل له إلى القطع بأنه أتى 
بالتوبة كما لزمه» فيكون Whe‏ دائماء قال تعالى : ( Jib‏ الآخرة 25 رَحْمَة 5 [سورة الزمرء 
الآية و ] ° , 1 

وينبغى الاشتغال بالتوبة فى كل حين لقوله صلى الله عليه وسلم : " يا أيها الناس توبوا إلى 
ربكم ab‏ أتوب إلى الله je‏ وجل فى كل يوم مائة مرة "» وقوله : " إنه ليغان على قى Shy‏ لأستغفر 


الله كل يوم مائة مره A pl‏ 


( 1( مسند الإمام أحمدء الحديث رقم AVEY‏ 

.٤١١٤ أحمدء الحديث رقم‎ ploy! مسند‎ (Y) 

)( انظر الرازىء التفسير الكبير ج FY‏ ص VE‏ 

Y انظر القرطبىء التذكرة فى أحوال الموتى و أمور الآخرة ص‎ (o) 
Ve ص‎ ٣ انظر الرازىء التفسير الكبير ج‎ (X) 

(Y )‏ مسند الإمام أحمدء الحديث رقم .۱۸۲١۸‏ 

NAY OY مسند الإمام أحمدء الحديث رقم‎ (A) 


¿VY 








ومن دواعى الاشتغال بالتوبة على الدوام أن الموت قد يأتى بغتة» ولحذا أوصى لقمان ابنه 
فقال : " يا بى لا تؤحر التوبة ob‏ الموت يأتى بعتة ‏ . 


ومعلوم أن العبد إذا أقبل على التوبة عند الموت فإن توبته غير مقبولة لقوله تعالى CON:‏ 
التُوبة Syl‏ يَعْمَلُونَ السيئات حى إذا A fad‏ الوت قال إلى AMES‏ [ سورة النساء الآية 
[VA‏ وقوله صلى الله عليه وسلم : " إن الله ليقبل توبة العبد ما لم يغرغر "0" . 


أما قبل الغرغرة فينبغى على المسلم ألا يقطع الأمل فى قبول توبته» لقوله تعالى ays‏ الذي 
قبل aN‏ عَنْ عبّاده ويعفو عن e OUR‏ تَفعَلونَ ) [ سورة الشورىء الآية ٠٠‏ ]» وقوله: 
Up‏ لَعَفَارٌ لمن اب GAT‏ وَعَمل sa ls‏ [ سورة cab‏ الآية ۸۲ ]ء وقو له صلى الله عليه 
وسلم : " والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة OO"‏ وقوله : "التائب من الذنب 
کمن لا ذنب CO"‏ وقوله : " كل ابن آدم حطاء pot y‏ الاطائین OMS gh gS‏ 

غير أن قبول التوبة قبل الغرغرة مشروط بعدم الشرك بالل لقوله تعالى Y Woy:‏ يعفر 
أن يُشْرَكَ به GY,‏ دُونَ GUS‏ لمّن يَشَاء 4 [ سورة النساء الآية 44 ]» ولحديث أبى ذر حيث قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله عز وجل يقبل توبة عبده ما لم يقع الحجاب " قالوا يا 
رسول الله : وما الحجاب ؟ قال : " أن تموث النفس وهى مشركة "0 . 

وقبول التوبة يكون بوجهين : أحدهما : غفران ذنوب العبد» والقان : منحه الشواب 
Lal‏ 00 ش 

وهذا القبول له علامات تدل عليه : 
m‏ منها : أن يكون العبد بعد التوبة خيرا تما قبلها . 


5 ومنها : أنه لا يزال حائفا حي يسمع قول الرسل لقبض روحه : ( ألا BUS‏ ولا روا 
aoe Lat‏ التي yes‏ ] سورة فصلت» الآية ١‏ ] . 





)1( ابن أبى الدنياء كتاب التوبة ص 01 . 

(Y)‏ سنن ابن ماجهء كتاب الزهدء الحديث رقم 4757» وابن أبى الدنياء كتاب التوبةء الحديث رقم ١١٠٠ء‏ وابن الديبغء 
تمييز الطيب من الخبيث» الحديث رقم ١؟".‏ 

)0( صحيح مسلم» كتاب التوبةء الحديث رقم «VIVO‏ 

)£( سنن ابن ماجه» كتاب الز cos‏ الحديث رقم 2ع وابن أبى الدنياء كتاب التوبة» الحديث رقم AY‏ 

(5) سنن ابن ماجهء كتاب الزهدء الحديث رقم ۱٥٤٤ء‏ ومسند الإمام أحمدء الحديث رقم AYIAY‏ 

)1( مسند الإمام أحمدء الحديث رقم ۲٠٤١٤‏ . 


EYA 








. ومنها : انخلاع قلبه وتقطعه ندما وخوفا على قدر الجناية» وهذا تأويل ابن عيينة لقو له 
تعالى Te rd Y:‏ سورة التوبة, 
الآية 116[ حيك قال + تقطمها ¿Ma ley‏ = 

الشكر: 

الشكر هو " الاعتراف بنعمة المنعم مع تعظيمه وتوطين النفس على هذه الطريقة". 

وهو من الأمور call‏ ينبغى الاشتغال يما ف كل حين» لقوله تعالى SETZT:‏ 
من tb‏ ما A‏ 05 1 لله إن CO‏ [سورة البقرة الآية ere‏ 
a‏ الله الرّرْقَ وَاْبدُوهُ وَاشْكْرُوا له 4 [ سورة العنكبوت» الآية VV‏ ]ء وقوله: ( وَسَبَجْرِي الله 
الشاكرِينَ 4 [ سورة آل عمران» الآية ١44‏ ]» وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " الإيمان نصفان : 
نصف صبر» ونصف وشكر OO"‏ وقوله : "عجبت لأمر المؤمن» إن أمر المؤمن كله له خير» ليس ذلك 
لأحد إلا للمؤمن؛ إن أصابته سراء شكر وكان خيراء وإن أصابته ضراء صبر وكان ONT po‏ 

- وأفضل الشكر هو شكر الله على كل حال» يدل على ذلك أن موسى - عليه الصلاة 
والسلام - سأل ربه " رب ما أفضل الشکر ؟ فقال of:‏ تشکرن على كل حال OM‏ 

صحيح أن شكر الله - تعالى - على سبيل الكمال والتمام غير ممكن لكثرة نعم الله - تعالى - 
على عباده وعدم قدرتهم على الإحاطة بما بدليل قوله تعالى : ( وَإن £25 
[سورة النحلء الآية ٠۸‏ ] ولأن نعمة الله بعد الشكر تكون حالية دائما عن الشكر حيث إنه يحتاج إلى 
توفيق الله وهو نعمة تحتاج إلى شكر آخر» وهو بتوفيق آخحر .. فيلزم الشكر على كل شكر إلى ما لا 
فماية - إلا إنه ينبغى الاشتغال بالشكر بقدر الطاقة a tl‏ . يدل على ذلك ما نقل عن داود - عليه 
الصلاة والسلام - أنه قال : " يا رب كيف أشكرك وشكرى لك لا يتم إلا بإنعامك على» وهو أن 
توفقئ إلى ذلك الشكر ؟ فقال : يا داود لما علمت عجزك عن شكرى فقد gh Sb‏ بحسب قدرتك 
وطاقنك OO"‏ ويدل عليه أيضا ما نقل عن موسى - عليه الصلاة والسلام - أنه قال : " يا رب SAS‏ 


did Y chit, 


. وما بعدها‎ ١١ انظر ابن القيم» كتاب التوبة ص‎ )١( 

. 15 ص‎ ١5 الرازىء التفسير الكبير ج‎ (Y) 

. ١ : ٩ الزبيدى» إتحاف السادة المثقين‎ (Y) 

(؛) مسند الإمام أحمدء الحديث رقم NAMEN‏ 

VV ابن أبى الدنياء كتاب الشكر ص‎ (e) 

)1( انظر الرازى» التفسير الكبير ج Vs‏ ص ۱۲١و‏ ج ۲١‏ ص 7 ؟ءوالغزالى؛ منهاج العارفين ص٥۸‏ . 
(v)‏ الرازى» التفسير الكبير ج ١‏ ص NAT‏ 


۹ 








أن أشكرك وأصغر نعمة وضعتها عندى من نعمك لا يجازى بما عملى كله ؟ قال : فأتاه الوحى 
موسى OM‏ شكرتئ OM‏ 

وشكر الله تعالی يستلزم شكر من جرت نعم الله - عز وجل - على أيديهم قال تعالى : 
ab‏ اشكر لي ولوالديك E‏ سورة لقمان» الآية ٠١‏ ] وقال صلى الله عليه وسلم : " من لم يشكر 
الناس لم يشكر الله OO"‏ 

و إذا قام الإنسان بشكر ربه كما ينبغى بحسب الطاقة البشرية زاده الله - تعالى - من نعمه 
قال des‏ : ) وإذ UN SKS SSH ost:‏ © [ سورة إبراهيم» الآية ۷ ] . 

وقد بين الرازى المقصود هذه الزيادة فقال : " الزيادة فى النعم قسمان : منها : النعم 
الروحانية» ومنها النعم الجسمانية» أما النعم الروحانية فهى أن الشاكر يكون أبدا فى مطالعة أقسام نعم 
الله - تعالى - وأنواع فضله وكرمه» ومن كثر إحسانه إلى الرجل أحبه الرجل لا ale‏ فشغل النفس 
عطالعة أنواع فضل الله وإحسانه يوجب تأكد محبة العبد لله تعالى .. ولا شك أن منبع السعادات 
وعنوان كل النيرات محبة الله - تعالى - ومعرفته» فثبت أن الاشتغال بالشكر يوحب المزيد من الستعم 
الروحانية» وأما مزيد النعم الجسمانية فلأن الاستقراء دل على أن من كان اشتغاله بشكر نعم الله أكثر 
كان وصول نعم الله إليه أكثرء وبال حملة فالشكر إنما حسن موقعه لأنه اشتغال .ععرفة المعبود» JS‏ مقام 
te N E‏ :القند فين AN Ai ln‏ 
Bern‏ 

التوكل : 

والتوكل على الله - أيضا - من الفضائل الي ينبغى التمسك ما OY‏ الإنسان عاجز عن 
تحصيل مهماته إلا بعون الله» ولأن الصفات الي ينبغى توفرها فى الموكول تارق أجل لم a‏ 
والرحمة والتزاهة عن Clb‏ النصيب ليست حاصلة إلا OB‏ قال تعالى: وو كل عَلَى عَلَى (Ai‏ الذي y‏ 
يَمُوتْ 4 [ سورة الفرقان» الآية OA‏ ]» وقال : ( ومن یتو کل عَلَى الله فهر ES‏ الطلاق» 
الآية Y‏ ۳ ]» وقال : ( وكفى بالله وكيلا 4 [ سورة النساى الآية ۸١‏ ]ء وقال : ( ألا Wed‏ من دُوني 
)1( سنن الترمذىء كتاب البر والصلةء الحديث رقم 1900 
(۳) الرازى» التفسير الكبير ج ١5‏ ص MA‏ 
(4) انظر الرازى» لوامع البينات ص ۲۹۳ وما بعدها . 


A. 








¿> سورة الإسراء الآية ؟ ]ء وقال صلى الله عليه وسلم : " لو أنكم توكلتم على الله‎ [ OLS 
„eo توكله لرزقكم كما يرزق الطیرء تغدو حماصا وتروح بطانا‎ 


والتوكل لا يعن أن يهمل الإنسان نفسه؛ بل التوكل هو أن يراعى الإنسان الأسباب 
الظاهرة» ولكن لا يعول بقلبه عليهاء بل يعول على عصمة الحق ¿O‏ 

Ky‏ يعين على التوكل العلم بأنه لا حكم إلا لله» وأن جميع الممكنات مستندة إلى قضائه 
وقدره ومشيئته» قال تعالى : « إن ASU‏ إلا لله عليه Ei‏ وعليه فليتوكل kdl‏ ,40 ]573 
E | are: ane‏ و ل 

وما يفيد فى ذلك أيضا التأمل فى حال الدواب الى لا تدحر شيعا cad‏ ويأتيها كل يوم رزق 
رغد» قال a E dbs‏ واكم 4 ] سورة العنكبوت» الآية 
„eos‏ 


KER FER KEK 2 2 RR 
وبعد أن تم تحديد معن الفضيلة وصفاتها وشروطها وأقسامهاء والتعريف بكيفية اكتساياء‎ 


وعرض PSE‏ متنوعة منها — من خلال مصنفات الرازى - يحسن الوقوف على بعض الرذائل الى UL gla‏ 
الرازى بالشرح والتحليل حي يكن توقيها إن لم تكن حاصلة وعلاجها إن كانت حاصلة. 





ENTE الحديث رقم‎ cas 3 US سنن ابن ماجهء‎ )١( 
NVA وابن الجوزىء تلبيس إبليس ص‎ O° ص‎ ٩ الرازی؛ التفسير الكبير ج‎ (1) 
NE اص‎ VA انظر الرازی» التفسير الكبير ج‎ (r) 
VV ص‎ VO انظر الرازى» التفسير الكبير ج‎ () 


۸1 








الفصل الرابع 
ثلة من الرذائل وبيان كيفية نجنبها 

لا يكفى لكى يكون الإنسان فاضلا of‏ يتحلى بالفضائل فقط» ولكن لابد له- Gal‏ - من 
بحنب الرذائل» oY‏ الفضائل aks‏ الإضافات» والرذائل alte,‏ السلوب» ومعلوم أنهما Y‏ يجتمعان. 

وإذا كان تجنب الرذائل أمرا ضروريا لتحقيق الكمال الإنسان فإنه لابد من معرفة الرذائل 
وكيفية OY ASG‏ ذلك يساعد إلى حد كبير على تجنبها إن لم تكن حاصلة» وتحديد الطريقة الثلسى 
لعلاجها إن كانت حاصلة . 

| من أجل هذا تناول الرازى العديد من الرذائل المتعلقة بالفرد» و الرذائل المتعلقة بالأسرة؛ و 

الرذائل المتعلقة بامجتمع؛ و الرذائل المتعلقة بالدولة» و الرذائل الى حدها الشارع بحدود رادعة - بالشرح 
والتحليلء واهتم إلى حد كبير ببيان كيفية تكوفاء والطريقة المناسبة- من وجهة نظره - لعلاجها . 

وفيما يأتى عرض لأبرزما جاء به الرازى فى هذا الصدد : 

أولا : ثلة من الرذائل الفردية : 

إن الرذائل الى يمكن وصفها UL‏ فردية كثيرة إلى حد يتعذر معه الحصرء ومتشعبة ومتداخخلة 
فى كثير من الأحيان مع أنواع الرذائل الأحرى إلى حد يصعب معه الفصل بينها إلا من الناحية النظرية 
بمدف التيسير فى البحث والدرس . 

وبناء على هذا فإنه سيتم الاكتفاء بأبرز هذه الرذائل من خلال مصنفات الرازى . 

الحقد والحسد : 

الحقد هو الغضب الثابت المقرون بالرغبة فى الانتقام الذى يكون إمضاؤه لا فى غاية السهولة 
ولا ف غاية العسر9"؟ . 

أما أنه يحب أن يكون الغضب ثابتا فلأنه لو كان سريع الروال لم تتقرر صورة المؤذى فى 
الخيال» و لم تنجذب النفس إلى طلب الانتقام .. 

وأما أنه يجب ألا يكون الانتقام فى غاية السهولة فلوجهين : 

أحدهما : أن الانتقام إذا كان سهلا اشتغلت النفس بح ركة الانتقام» واشتغال النفس بالقوة 
اح Yung as‏ من الاشتغال باستحفاظ صورة المؤذى فق الخيال والذكرء OY‏ الاشتغال بجهة يمنعها مسن 
الاشتغال بجهة أخرى . 


)‘( انظر الرازى» المباحث المشرقية ج ١‏ ص ٤١١‏ وما بعدها . 








وثانيهما : أن الشوق إلى الانتقام إذا اشتد ولم يكسر منه خحوف بلغ من تأكده وسهولة 
حصوله إلى أن صار عند الخيال كالحاصلء والحاصل لا يطلب حصوله» فلا جرم لا يبقى الشوق إلى 
calas‏ ولذلك فإن الانتقام من الضعفاء لما كان سهلا سقط الشوق إليه : 


وأما أنه يحب ألا يكون الانتقام فى غاية العسر بل يكون فى محل الطمع فلأن المؤذى 15 كان 
عظيما مثل الملوك فإن اليأس من الانتقام منه والخوف lee‏ ثبات صورة الشوق إلى الانتقام ف Da‏ 

ولا شك أن الحقد من أشد الأحلاق الذميمة نقصانا Y‏ منشئ لعود المضار إلى خلق الله . 

Uf‏ الحسد فهو أن يتمئ الإنسان ألا يعطى الله غيره شيئا من all‏ يرضى إلا بزوالهها 
إذا كانت حاصلة“ . 

والحسد مذموم ومحرم إلا إذا قصد به فاحر أو كافر يتوسل بنعم الله - تعالى - إلى الفساد 
والشر والأذى . وقد دل على ذلك العديد من الدلائل النقلية والعقلية . 

Uf‏ الدلائل النقلية فمنها قوله تعالى : ( قل أعُوذ برب الفلق e‏ من شر ما GE‏ # ومن شر 
غاسق ذا رقب © ومن شر الائات فى العقد # ومن (AOS A‏ [ سورة الفلق» الآيات 
-١‏ ه ef‏ وقوله : ( ود كثيرٌ م Jal‏ الکتاب لو SESE‏ س بعد Sate‏ كفارا حا مجن عند 
أنفسهم ) [ سورة البقرة» الآية ١١5‏ ]» وقوله فى معرض الإنكار : ( أَمْ يدون الاس على ما PART‏ 
tl‏ من Called‏ [ سورة النساء الآية of‏ ]» وقوله صلى الله عليه وسلم : " الحسد يأكل الحسنات كما 
تأكل النار الحطب OM‏ 

وأما الدلائل العقلية فمنها : 

a‏ أن المقصود الأول ak‏ العا لم وخالقه الإ-حسان إلى عبیده وإفاضة أنواع الكرم عليهم» 
فمن تمى زوال ذلك فكأنه اعترض على الله - تعالى - فيما هو المقصود بالقصد الأول من خلق العالم 
إيجاد المكلفين . 1 

cy‏ أن الكمال الإنسان محصور فى أمرين : التعظيم لأمر الله» والشفقة على call gle‏ والحسد 
)١(‏ انظر الرازىء» المباحث المشرقية ج ١‏ ص ٤١١‏ وما بعدها . 

. 3٠١4 ص‎ ٠١ الرازىء التفسير الكبير ج‎ (Y) 
«110 ص‎ Vo الرازىء التفسير الكبير ج‎ (Y) 


)4( انظر الرازى» التفسير ١‏ الكبير ٥ ver‏ . 
)°( سنن ابن ماجه» كتاب الزهد» الحديث رقم »٠‏ وسفن أبى داود» کتاب الأدب» الحديث رقم 60 








- تعالى - والقدح فى حكمتهء وأما أنه لا يتفق مع الشفقة على خلق الله فلا يحتاج إلى بيان . وإذا كان 
الأمر كذلك كان الحسد من أشد الأخلاق الذميمة نقصانا . 

۳) أن الحسد سبب للفساد ف الدين» ay‏ يزيل عن قلب صاحبه نور الإيمان» ويلقى فيه 
الكفر وظلمات البدعة . وسبب للفساد ف الدنياء لأنه يقطع المودة WAL,‏ والموالاة ويقلبها إلى 
Masa‏ 

وإذا كانت الدلائل النقلية والعقلية قد دلت على قبح الحسد فإن هذا القبح يتفاوت بتفاوت 
مراتبه الى يمكن حصرها فى أربع مراتب : 

الأولى : أن يحب الحاسد زوال النعمة عن صاحبها وإن كان ذلك لا يحصل له . وهذا غاية 
الحسد . ش 

الثانية : أن يحب زوال تلك النعمة as‏ وانتقاها إليه» وذلك مثل رغبته فى دار حسنة أو امرأة 
abe‏ أو ولاية نافذة UAL‏ غيره وهو يحب أن تكون له . فالمطلوب بالذات حصولا له فأما زوالها عن 
غيره فمطلوب بالعرض . 

الثالثة : ألا يشتهى زوالا عن صاحبها بل يشتهى لنفسه مثلهاء فإن عجز عن مثلها أحب 
زوالها لكى لا يظهر التفاوت بينهما . 

الرابعة : أن يشتهى لنفسه مثلهاء فإن لم يحصل فلا يحب زواهاء وهذا هو المعفو عنه إن كان 
ف الدنيا والمندوب إليه إن كان فى الديء" . 

والحق أن المرتبة الرابعة الي ذكرها الرازى ليست داحلة فى باب الحسد وإنما هى داحلة فى 
باب الغبطة والمنافسة غير المذمومة؛ إلا إذا كان الرازى يقصد ضربا معينا من المنافسة يجوز إطلاق La‏ 
الحسد عليه وإن لم يكن مذموما . يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : " لا حسد إلا فى اثنتين : 
رحل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته فى الحق» ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضى ما ويعلمها ¿O‏ 
وقوله : " لا حسد إلا ف اثنتين : رحل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار» ورجل آتاه 
الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار ON‏ 


. ٦٦ ص‎ ٠١ انظر الرازى» التفسير الكبير ج‎ )١( 
. ۲١١ ص‎ Ys انظر الرازى» التفسير الكبير‎ (Y) 
.45١4 سئن ابن ماجهء كتاب الزهد»ء الحديث رقم‎ (1) 
.45١5 سنن ابن ماجه» كتاب الزهدء الحديث رقم‎ )٤( 


tat 








وعلى af‏ حال ob‏ المنافسة فى أعمال البر - بخلاف الحسد ‏ ليست مذمومة لقوله تعالى : 


A 
owt 2 


3% ذلك (OAS Seb‏ [ سورة المطففين» الآية 17 ]» وقوله : DA)‏ مغفرة من ر 
An) PS pole ae‏ وَالأَرْضٍ ) [ سورة الحديد الآية ٠١‏ ] . 
ويمكن تقسيم هذه المنافسة إلى ثلاثة أقسام : واحبة» ومندوبة» ومباحة . 

أما dol I‏ فكما إذا كانت النعمة نعمة دينية واحبة كالإبمان والصلاة وال BIS‏ فههنا يحب 
على الإنسان أن يحب أن يكون له مثل ذلك» لأنه إن لم يحب ذلك كان راضيا بالمعصية وذلك حرام . 

وأما إذا كانت النعمة من الفضائل المندوبة كالإنفاق فى سبيل الله والتشمير لتعليم IM‏ 
كانت المنافسة فيها مندوبة . 

وأما إذا كانت النعمة من المباحات كانت المنافسة فيها من المباحات . 

وبالجملة فإن المذموم أن يحب الإنسان زوال النعمة عن الغير» أما أن يحب حص وها وزوال 
التقصان عنه فهو غير مذموم”" . 

وهناك رأى آخر فى هذا الصدد - وصف الرازى أصحابه بأنهم أهل التحقيق - مؤداه أنه لا 
يجوز للمرء أن يتمئ أن يكون له مثل ما عند غيره من النعم OY‏ هذه النعم قد تكون مفسدة فى حقه فى 
الدين ومضرة عليه فى الدنياء ولهذا قال تعالى : ( GES VG‏ ما قصل اللَهُ به de Sr‏ بَعْض ) [سورة 
النساى الآية ۳۲ ]ء وقال : ( وَاسْألُوا th‏ من ala‏ الله كان JS‏ شَّيء عَليما) [ سورة dl‏ 
الآية lea | oe‏ انه موعن Me‏ اد ره وجل Ged‏ اعد ye A‏ 
لصلاحه ق aus‏ ودنياه» وأن يحترز عن التعيين OY‏ ذلك قد يكون محض المفسدة والضرر ". 

وإذا تأمل الإنسان لم يجد دعاء أفضل مما ذكره الله - تعالى - فى القرآن تعليما لعباده وهو 
قوله : ( آثنا فى الدنيا حسنة y‏ في EU‏ رفي الآخيرة as‏ وا GLY Olle‏ [ سورة 
البقرة» الآية ٠١١‏ ] . 


ولكن إذا كان هذا هو المطلوب»وهو لا يحصل إلا بالتخلص أولا من الحسد» وهو بدو 
يحصل إلا بتجنب الأسباب المؤدية إليه» فما هى هذه الأسباب ؟ 


يرجع الحسد - حسبما يقول الرازى فى تفسيره الكبير - إلى سبعة أسباب : 


HA ٦1 انظر الرازىء التفسير الكبير ج١٠ ص‎ (Y) 








السبب الأول : العداوة والبغضاى فإن من آذاه إنسان أبغضه قلبه وغضب عليه وذلك 
الغضب يولد الحقد» والحقد يقتضى التشفى والانتقام» فإن عجز المبغض عن التشفى بنفسه أحب أن 
يتشفى منه الزمان» فمهما أصاب عدوه آفة وبلاء فرح» ومهما أصابته نعمة ساءته UY‏ ضد coal ps‏ 
فالحسد من لوازم البغض والعداوة ولا يفارقهماء وهذا النوع من الحسد هو الذى وصف الله - تعالى = 
به الكفار فقال :> EL‏ وإذا حلا موا Ju SE‏ من JE‏ مُوئوا pS‏ 
إن Gale a‏ بذات SL es Ses of me ala‏ وإن Sa‏ سيئة يروا بها) ] سورة آل 
عمران» الآيتان ۱۱۹ - ١١١‏ ]» وقال: ( وَدُوا ما BE‏ قد Aus air:‏ ون A E‏ 
عمران» الآية ۱١۸‏ ] . 

السبب الثانن : التعززء فإن واحدا من أمثاله إذا نال منصبا عاليا ترفع عليه وهو لا يمكنه تحمل 
ذلك» فيريد زوال ذلك المنصب عنه ولیس من غرضه أن يتكبر» بل غرضه أن يدفع كبره» فإنه قد يرضى 
cail sla‏ ولكنه لا يرضى بترفعه عليه . 

السبب E‏ أن يكون فى طبيعته أن يحقر ope‏ فيريد زوال النعمة من ذلك الغير ليقدر 
على ذلك الغرض» ومن هذا حسد أكثر الكفار للرسول صلى الله عليه وسلم إذ قالوا Lib ENDE‏ 
a‏ عَلَى رَحُلٍ EEE‏ عَظيم ) [ سورة الرحرف» الآية ١‏ ] . 

ul‏ بع : التعحب كما أخبر لله - تعالى - عن الأمم الماضية إذ قالوا : وتا نم إا 
CE A‏ [ سورة يسء الآية ٠١‏ ]» وقالوا LA‏ مثلتا وَكَوْمُهُمَا أ اعاب دون ) [سورة 
المؤمنون» الآية 41 |« وقالوا : (مَا هَذَا Sag Y‏ ما كل okt‏ ملا Solas ar‏ 
AS SE Lay SLI 555‏ إذاً yall‏ [ سورة المؤمنون» الآيتان ٤ - rr‏ ] . 

السبب الخامس : الخوف من فوت المقاصد وذلك يختص بالمتزاحمين على مقصود واحد» OB‏ 
كل واحد منهما يحسد صاحبه فى كل نعمة تكون عونا له على الانفرادمقصوده» ومن هذا الباب 
تحاسد الضرائر فى التزاحم على مقاصد chor yl‏ وتحاسد الإحوة فى التزاحم على نيل المزلة عند الأبوين 
للتوصل إلى مقاصد JU‏ والكرامة» وكذلك تزاحم الواعظين على أهل بلدة واحدة إذا كان غرض هما 
نيل المال والقبول عندهم . 

السبب السادس.: حب الرياسة وطلب oT‏ من غير توسل به إلى مقصوده» وذلك كالرجل 
الذى يريد أن يكون عدم النظير فى فن من الفنون» فإنه لو “مع بنظير له فى أقصى العالم ساءه ذلك 








واحب موته وزوال النعمة الى ما يشاركه ف المزلة من شجاعة أو علم أو زهد أو ثروة» ويفرح بسبب 


تفرده. 

السبب السابع : شح النفس بالخير على عباد الله فهناك من لا يشتغل برياسة ولا بكبر ولا 
بطلب مال» ومع ذلك إذا وصف عنده حسن حال عبد من عباد الله شق عليه ذلكء وإذا وصف 
اضطراب أمور الناس وإدبارهم وتنغص عيشتهم فرح أشد الفرح» فهو أبدا يحب الإدبار O‏ 
بنعمة الله على عباده الذين ليس بينهم وبينه لا عداوة ولا رابطة» وهذا ليس له سبب ظاهر إلا حبسث 
النفس ورداءة الطبع» Why‏ تعسر asl i]‏ 

وإذا اجتمع بعض هذه الأسباب أو أكثرها أو جميعها فى شخص واحد فإن حسله يعظم 
ويقوى إلى حد لا يقوى صاحبه معه على الإحفاء والمجاملة» بل يهتك حجاب المجاملة ويظهر العداوة . 

أما إذا أراد الإنسان أن dle‏ نفسه من هذه الرذيلة فعليه أن يبدأ أولا بتجنب هذه الأسباب» 
وأن يشرع فى تحصيل أمرين أساسيين هما : العلم» والعمل . أما العلم ففيه مقامان : إجمالى وتفصيلى؛ 
أما الإجمالى فهو أن يعلم أن كل ما دحل فى الوجود من لوازم قضاء الله وقدره» OY‏ الممكن ما لم ينته 
إلى الواحب لم يقف» وم كان كذلك فلا فائدة فى النفرة عنه. وإذا حصل الرضا بالقضاء زال الحسد . 
LL,‏ التفصيلى فهو أن يعلم أن الحسد ضرر عليه فى الدين والدنياء وأنه ليس فيه على المحسود ضرر فى 
الدين والدنيا بل ينتفع به فى الدين والدنيا . أما أنه ضرر على الحاسد ف الدين فمن وجوه : 

أحدها : أنه كره حكم الله ونازعه فى قسمته ال قسمها لعباده» وعدله الذى أقامه فى خلقه 
بخفى حكمته» وهذه جناية على حدقة التوحيد وقذى فى عين الإعان . 

وثانيها : أنه إن غش رجلا من المؤمنين فارق أولياء الله فى حبهم الخير لعباد الله وشارك 
إبليس وسائر الكفار فى محبتهم البلايا للمؤمنين . 

وثالئها : العقاب العظيم المرتب عليه فى الآخرة . 

ولا يقال : إذا كانت النفرة القائمة بقلب الحاسد من المحسود أمر غير داخل فى وسعه فكيف 
يعاقب عليه ؟ OY‏ النفرة ليست داخلة تحت التكليف» Lily‏ التكليف متعلق بأمرين هما فى وسع الحاسد : 
أحدهما : كونه راضيا بتلك النفرة» وثانيهما : إظهار آثار تلك النفرة من القدح فيه والقصد إلى إزالة 
تلك النعمة عنه وجر أسباب تلك الحبة إليه . وأما كون الحسد ضررا على الحاسد فى الدنيا فهو أنه 


)‘( انظر الرازىء التفسير الكبير ج ۲ ص VV‏ وما بعدها . 


AY 

















بسيب الحسد يبقى فى الغم والكد» وأعداؤه لا يخليهم الله من أنواع النعم» فلا يزال يتعذب بكل نعمة 
يراها ويتألم بكل بلية تنصرف عنهم فيبقى أبدا مغموما مهموماء ثم إن ذلك الغم إذا استولى عليه أمرض 
بدنه وأزال الصحة عنه وأوقعه فى الوساوس ونغص عليه لذة المطعم والمشرب . 

وأما أنه لا ضرر على المحسود فى دينه ودنياه فواضح OY‏ النعمة لا تزول عنه بحسد الحاسدء 
بل ما قدره الله من إقبال ونعمة فلابد وأن يدوم إلى أحل قدره call‏ فإن كل شىء عنده بمقدار» ولكل 

ولعل الحاسد يقول : ليت النعمة كانت لى وتزول عن المحسود بحسدى . وهذا غاية الجهل» 
OY‏ النعمة لو زالت بالحسد لما كان الحاسد فى مأمن Lal‏ لأنه لا يخلو عن عدو يحسله. 

صحيح أن الحاسد يشتهى زوال النعمة عن الغير بحسده وعدم زوالا عنه بحسد غيره إلا إن 
هذا حهل عريض» OY‏ كل واحد من الحساد يشتهى أن يختص ole‏ الناصية» وليس أحدهم أولى بذلك 
من الغير . 

وأما أن المحسود ينتفع بالحسد ف الدين والدنيا فواضح» أما منفعته فى الدين فهى أنه مظلوم 
من age‏ الحاسد» وبالتالى يضاف إليه من حسنات ذلك الحاسد عقدار ما ناله من ظلمه. وأما منفعته فى 
الدنيا فمن وجوه : 

الأول : أن أهم أغراض الخلق مساءة الأعداء وكوفم مغمومين معذيين» ولا عذاب أعظم ما 
فيه الحاسد من ألم الحسدء ولهذا فإن المحسود لا يشتهى موت عدوه الحاسد Uy‏ يريد طول حياته ليكون 
فى عذاب الحسدء لينظر فى كل حين إلى نعم الله عليه فيتقطع قلبه بذلك . 

والثانن : أن الناس يعلمون أن المحسود لابد أن يكون ذا نعمة» فيستدلون بحسد الحاسد على 
كونه مخصوصا من عند الله بأنواع الفضائل وال مناقب . 

والثالث : أن الحاسد يصير مذموما بين الخلق ملعونا عند الخالق» وهذا من أعظم المقاصد 
للمحسود. 

والرابع : أن الحسد سبب A‏ إبليس» oY‏ الحاسد لما لم يرض بقسمة الله - تعام al Aad‏ 
الثواب العظيم» وصار مستحقا لغضب الله - تعالى - وعقابه . 

















والخامس : أن الحاسد قد يحسد رجلا من أهل العلم ويحب أن يخطئ فى دين الله تعالى 
ليكشف oll‏ ویفضحه» ويحب أن يخرس لسانه حى لا يتكلم؛ أو يمرض حن لا يعلم ولا يتعلم . وأى 
إثم يزيد على ذلك» وأى مرتبة أخس من هذه المرتبة . 

فهذه هى الأدوية العلمية coll‏ إذا فكر فيها الإنسان بذهن صاف وحاضر انطفأ من قلبه نار 
الحسك. 

وأما العمل الذى يفيد فى علاج الحسد فهو أن يأتى الحاسد بالأفعال المضادة لمقتضيات 
الحسد» فإن بعثه الحسد على القدح فى محسوده كلف لسانه المدح» وإن حمله على التكبر عليه كلف 
نفسه التواضع cal‏ وإن هله على قطع أسباب الخير عنه كلف نفسه السعى فى إيصال الخيرات إليه . 
فمين عرف الحسود ذلك طاب قلبه وأحب الحاسد» وذلك يفضى ف فماية الأمر إلى زوال الحسد مسن 
وجهين : الأول : أن المحسود إذا أحب الحاسد فعل ما يحبه الحاسد» فحينئذ يصير الحاسد عبا للمحسود 
ويزول الحسد cle‏ والثانن : أن الحاسد إذا أتى بضد موحبات الحسد على سبيل التكليف يصير بذلك 
Ni‏ طن re‏ اليد OBS‏ 

الحرص والبخل : 

الحرص هو السعى التام فى تحصيل المال عند عدمه أو عند قلته. 

والبخل هو منع ما يحب بذله بحكم الشرع ولازم المروءة عند وجوده '". 

فحب JU‏ حاصل فى الأمرين إلا إن حب الجمع والتحصيل هو الحرص» وحب الإبقاء هسو 
البحل» وكلاهما من الأمور المذمومة» قال تعالى : ( ia yy Cadiz Cau 9 alls‏ 
سَبيل الله ile TAS‏ أليم » [ سورة التوبة» الآية A a es »] ٠١‏ 
Uhh chet GO AK, Jedi‏ من (Lage 6 Gy ED Cash, ata‏ [ سورة النساى الآي fry‏ 
وقال Te len Ys):‏ 
لوا به يوم ofp Se at, AB‏ وَالأَرْض) [سورة آل عمرانء الآية ۱۸۰ ]» وقال صلى الله 
عليه وسلم : " لا يدل al‏ حب ولا منان ولا بخيل Ey"‏ "البخيل بعيد من call‏ بعيد من AN‏ 


بعيد من الناس» قريب من النار» ولجاهل سخحى أحب إلى لله من O JA gie‏ وقال :"ثلاث 





Ve - ۲۱۸ ص‎ ٣ انظر الرازىء التفسير الكبير ج‎ )١( 
NA رقم‎ Casall (؟) سئن الترمذى» كتاب البر والصلةء‎ 
NA كتاب البر والصلة» الحديث رقم‎ ecg de jill سنن‎ (Y) 
VAN سنن الترمذى» كتاب البر والصلةء الحديث رقم‎ )٤ ( 


£A4 








مهلكات : شح مطاع» وهوى متبع» وإعجاب المرء May‏ وكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ أيضا 
من البخل فيقول : " اللهم إن أعوذ بك من البخل .." الحديث”" . 

والبحل أنواعه كثيرة» منها : البخل بالعلم والدين» والبخل بالنصيحة» والبخل بإعانة من 
يحتاج العون والنصرة» والبخل SUL‏ .. والكل مذموم . 

والبخل وإن كان مذموما يجميع أنواعه إلا إن كل نوع منه يختلف حظه من الذم بحسب 
درحته» فالبخل JUL‏ مثلا قد يكون بخلا يمال الغير وهو أشد أنواع البخل نقصانا وذماء وقد يكون WH‏ 
Sle‏ البخيل نفسه إلا إن هذا البخل قد يكون بخلا JUL‏ كله جيده ورديئه وهو أقل نقصانا من النوع 
السابق» وقد يكون بخلا LAL‏ فقط دون الردىء وهو Caf‏ وطأة وذما من البخل SUL‏ كله" . 

ثم إن البخل - بصفة عامة ‏ يزداد قبحا إذا jlo‏ صاحبه cal Le‏ وأكثر ما تكون هذه الزيادة 
قبيحة إذا صار البخيل مرا غيره بالبخل» ومظهرا الشكاية من الله تعالى» ومعلنا سخطه على القضاء 
والقدر» ومصرحا بكفران النعمة ©). 

ولكن إذا كان البخل قبيحا ومذموما ‏ عقلا وشرعا ‏ فما هى أسبابه وكيف يمكن علاجه ؟ 

يرى الرازى أن البخل يرحع إلى سببين رئيسين : 

أحدها : الجهل» وذلك OY‏ بذل JUN‏ سبب لطهارة النفس ولحصول السعادة فى الآحرة 
وحبس المال سبب لحصوله فى يد an‏ فالبخل يدعو إلى الدنيا ity‏ عن الأحرة» والجود يدعو إلى 
الآحرة ويمنع عن الدنياء ولا شك أن ترجيح الدنيا على الآخرة لا يكون إلا من محض PH‏ 

وثانيهما : حب المال» والسبب فيه أمران : 

أحدهما : أن الال سبب القدرة» والقدرة كمال» والكمال محبوب لذاته» والمفضى إلى الحبوب 
محبوب . 


وثانيهما : أن المال يقتضى دفع الحاحة» ودفع الحاجة مطلوب» والمفضى إلى المطلوب 
Pe glee‏ 


)1( الخرائطىء مساوئ SUSY!‏ ومذمومهاء باب ما جاء فى ذم البخل والكراهة cal‏ الحديث رقم SPAY‏ 
)*( ابن حجر٬‏ فتح البارى» كتاب الدعوات» الحديث رقم 6 AAVV‏ 

. VO انظر الرازىء التفسير الكبير ج ۷ص‎ (Y) 

)£( انظر الرازىء التفسير الكبير ج ٠١‏ ص As‏ 

)0( انظر الرازىء التفسير الكبير ج ٠١‏ ص Art‏ 

)1( انظر a‏ الأخلاق ص VAY‏ 








. علاج البخمل فله طريقان فى رأى الرازى» أحدهما : طريق العلم والآخر طريق العمسل‎ Uf 
: أما علاجه عن طريق العلم فمن وجوه‎ 

الأول : أن يعلم الإنسان أن الإنفاق ابتغاء مرضاة الله تعالى لا يؤدى إلى الفقر لقوله تعالى : 
Heal UD‏ من شَيء فهو Er a‏ سورة سبأء الآية ¿[ra‏ 

الثاى : أن يعلم أن البخل سبب لتكرار الحرص ف القلب» وهو شديد الضررء لأنه متعسب 
للروح والنفس والقلب . 

الثالث : أن يتأمل ف المال ويعلم أنه لا سبيل له إلى الانتفاع به إلا عند إخراجه من اليد . 

الرابع : أن يكثر التأمل فى أحوال البخلاء ونفرة طباع الأفاضل منهم» وإطباق Jal‏ العلم على 
ذمهم . | 

الخامس : أن يتأمل ف الآيات والأحاديث الواردة فى ذم البخل ومدح السخاءء والوعد 
بالثواب العظيم ف السخاء والوعيد بالعقاب العظيم فى البخل . 

السادس : أن يتفكر فى إمكان ضياع المال لأسباب قد لا يستطيع دفعهاء ويعلم أنه إذا حدث 
ذلك فإنه لا ييقى منه مد ولا col‏ فى حين أنه إذا صار مصروفا إلى وجوه الخيرات بقى الحمد والأجر 
عند الله Jar‏ كما قال : ( ما عندكم نقد وما عند الله باق ) [ سورة النحلء الآية 95 ] . 

السابع : أن يعلم أن الاستغناء بالمال ad‏ هابطة عن call‏ عن المال . 

الثامن : أن يتفكر فى مصير SU‏ بعد موته» وما يلحقه من ذم وارثيه فى الدنيا ومن عقاب 
gt‏ الآخرة . 

التاسع : أن يستقرئ أحوال الناس فى الرزق» وحيتئذ يعلم أن الله - تعالى - يفتح أبواب 
الرزق والراحة ar Ny‏ على الأسخياء» فى حين أن البخلاء يكونون أبدا فى الضيق والضنك والشدة 
وظلمة القلب . 

العاشر : أن يتأمل فى محبة الناس للسخى وانقيادهم له وإعانتهم إياه على تحصيل مهماته» 
ويرى ما يعانيه البخيل من بغض الناس وإعراضهم aie‏ وعدم إعانتهم إياه على تحصيل مهماته . 

الحادى عشر : أن يتفكر فى أحوال البخلاء السابقين عند الموت» وما كانوا يتمنونه من 
الإمهال حن ينفقوا أموالهم فى وجوه الخيرات» وما كانوا يعانونه من الندم والحسرة لعدم تحقق ما كانوا 


۹۱ 








: É of, te 7 2 oí eee oar A oí 2 er a 7 7 e 4 
تي أَحَدَكم المت فيقول رب لولا أخركني‎ 1 r ( : يتمنونه» قال تعالى‎ 


إلى Sal‏ قريب Batol‏ من th Bg of © Glad‏ سا إا ETI.‏ [ سورة المنافقون» 
الآيتان RES‏ 

eee rented‏ إلى تحصيل JU‏ من ذل الاستعانة بالآخرين 
eh Creel)‏ ا ير 

الثالث عشر oa‏ 
إن لحقت به وبين التنعم بأمواله . 

الرابع عشر : أن يستحضر ف ذمته أن SU‏ لا فائدة فيه إلا التوسل إلى اللذات اللجسمانية» ثم 
يتأمل مدى انحطاط مرتبة المنشغل بتحصيل هذه اللذات عن مرتبة المنشغل بتحصيل اللذات الروحانية . 

الخامس عشر : أن يعلم أن رزقه إن قدر له فلا حاجة إلى المبالغة فى الحرص والطلبء وإن م 
يقدر لم ينفع الحرص والطلب أصلا | 

السادس عشر : أن يعلم أن أموال الدنيا وعروضها عدوة ‏ ف الغالب - لأولياء الله تعالى UY‏ 
تشغلهم عن تحصيل cl‏ وعدوة لأعداء الله KY‏ تسوقهم إلى النار» وعدوة لنفسها AY‏ يأكل بعضها 
بعضاء فإن صاحب JU‏ يحتاج فى خزنه وحفظه إلى الخزائن والتحصين والأعوان والجنود» وكل ذلك 
يحتاج إلى الإنفاق منه . فثبت أن JU‏ يأكل بعضه بعضا . 

السابع عشر : أن يعلم أن محب الال حب لكل جزء من أجزائه» ومن ثم فإنه كلما كان ماله 
أكثر كان عدد أحبائه أكثر» ومصائبه بآفاتهم أكثرء فلا جرم تعظم مصائبه وتدوم أحزانه أو تتواصل . 

وأما علاج البخل بطريق العمل فمن وجوه : 

الأول : أن يسعى المرء فى تقليل حاحاته لأنه إذا قلت حاجاته قل تعبه وميله إلى تحصيل ما 
يدفع به تلك الحاحات . 


الثان :أن يجالس الفقراء ويتباعد عن alte‏ الأغنياء» لأن ذلك يطيب Add‏ ويرضيه ويخف هة 


الثالث : أن ييادر إلى البذل قبل أن يعارضه الشيطان بشبه تصده عن ذلك . 


الرابع : أن يتكلف الإنفاق > تتكون لديه ملكة الإنفاق . 








ا لخامس : أن يخدع نفسه بحسن الاسم والاشتهار بين الناس بالود والكرم شريطة ألا يحصل 
فى ذلك مزلة الرياء» فإنه مرض أشد من الأول . والحاصل أن المعالح للأحلاق الذميمة يسلط بعضها 
على بعض» فيسلط - مثلا - الشهوة على الغضب ويكسر سورته بما وبالضدء فكذا ههنا . 

السادس : أن يلجأ إلى أستاذ مشفق» فيخرج عن قلبه كل شىء عرف أنه يتعلق به بعد أن 
بخرحه عن يده ويبطله عليه ولا يزال يفعل به ذلك إلى أن يضعف ميله إلى تلك الأشياء . والحاصل أنه 
كما أن كثرة الأفعال تفيد الملكات الراسخة القوية» فكذا كثرة المفارقة توجب ضعف تلك SAM‏ . 

الإسراف : 

الإسراف هو aj gle"‏ الحد في النفقة OOM‏ ويدخل فيه التنعم والتوسع في الدنيا وإن كان من 
حلال» كما يدخل فيه الإنفاق في معصية الله تعالى وإن كان قليلا . وكلا الأمرين مذموم قال تعالى : 
(ولا تبذر Lei SPY,‏ © إن LAS Gy pil‏ وان الشياطين وكان الشيطان لربّه كفورا ) [ سورة 
الإسراء» الآیتان 11 - ۲۷ ef‏ وقال : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا Y IE‏ الْسْرفِينَ ) [ سورة 
الأعراف» الآية "١‏ ] " . 

Lyf,‏ كان الإسراف مذموما لأنه يؤدى إلى الخيلاء» كما يؤدى إلى إفساد المال» فضلا عن أنه 
كفر بنعمة الله تعالى» ولهذا نفر القرآن منه وحض على التزام حد الاعتدال؛ قال تعالى : ( ولا تقل 
GEN, u JE ay‏ مَلُوماً Listed‏ [سورة الإسراى الآية ۲۹ ]» 
وقال فى وصف عباد الرحمن : « والذين إذا أنفقوا لَم يُسْرِفوا ولم a‏ ذلك UGS‏ [ سورة 
الفرقان» الآية OT ٦۷‏ 

ولهذا كان من صفات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - pil‏ لا يأكلون طعاما 
للتنعم y‏ ولا يلبسون ثوبا للجمال والزينة» Ley‏ يأكلون ما يسد حوعهم ويعينهم على عبادة رهم 
ويلبسون ما يستر عوراتهم ويصوفهم من الحر Oa My‏ 

العجب : 

jg poll ya mal‏ بالشىء مع الافتخار به واعتقاد أنه ليس لغيره ما Do glas‏ . وهو أنواع 
كثيرة منها : 

AT ME انظر الرازى» الأخلاق ص‎ )١( 

90 ص‎ VE الرازى» التفسير الكبير ج‎ (Y) 

. ٠٠١ ص‎ 7١ ص 3:80 ج‎ YE انظر الرازیء التفسير الكبير‎ (Y) 
.15 ص‎ ١5 انظر الرازىء التفسير الكبير ج‎ )٤( 


)9( انظر الرازىء التفسير الكبير ج٤۲‏ ص 15. 
)1( انظر الرازى؛ التفسير الكبير ج ١5‏ ص 75 . 








2 العجب بالدين : وهو حمد النفس على ما علمت أو عملت فيما يتعلق بأمور الدين مع 
نسيان نعم الله تعالى وتوفيقه . 


ء العجب بالنفس : وهو السرور والافتخار بالجسم واللجمال والصحة والقوة والعقل وحسن 
الصوت مع نسيان ما يلزم ذلك من شكر الله عز وحل . 
ء العجب بالحسب : وهو استعظام القدر من أجل الآباء إن كانوا من أهل الشرف ف الدنيا أو 
الدين مع نسيان منة الله تعالى . 
العجب بكثرة العدد من الولد والخدم والموالى والعشيرة والأصحاب y‏ والتزين مم 
والاتكال على عددهم ونسيان الاتكال على الله عز وجل كما فعل بعض الصحابة يوم حنين 
Eh‏ عنكم Ae hie, Us‏ 
eh‏ التوبة» الآية 18 ] . 
٠‏ العجب JUL‏ واستكثاره والافتخار والاستطالة به والاتكال cado‏ قال تعالى : ( وقالوا 
yh RT‏ وما Gees Lo‏ # قل إن ري LLY‏ الرزق لمن يشاء i Shy Sails‏ 
TEN a N yt si‏ 
صالحًا OG‏ لَهُمْ pl Cy niall ie‏ رَهُمْ في A‏ سورة chee‏ الآيات ro‏ - 
]0 
و Conall‏ بكافة أنواعه مذموم لأنه يعمى قلب صاحبه حن يرى أنه حسن وهو مسىء؛ وأنه 
مصيب وهو ehe‏ وأنه ناج وهو هالك» وهمذا قال صلى الله عليه وسلم : "ثلاث مهلكات: شح 
مطاع» وهوى متبع» وإعجاب المرء بنفسه O‏ . وقد صدق الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيما قالء 
فإن الإنسان إذا أعجب لم يفطن لذنوبه» وما فطن به من ذنوبه استصغره» وق كلتا الحالتین لا یری أنه 
ينبغى أن يتوب من ذنوبه» وبالتالى يقيم على هذه الذنوب فيهلك . 
ولكى يعالج الإنسان نفسه من هذه الرذيلة ينبغى عليه اتباع الآتى : 
)١‏ ألا يستحسن شيعا إلا بدليل واضح من الكتاب والسنة» أو بالقياس عليهما . 
(Y‏ أن يضع نصب عينيه دائما ما ورد فى الكتاب والسنة من ذم هذه الرذيلة وأصحابما. 
) أن يتذكر دائما أن ما به من نعم مردها إلى الله ze‏ وجل» وأنه إذا لم يود شكرها لم 
يستأهل بقاءها عنده» بل يستأهل سلبها . 


VIO ۲۹۹ والمحاسبىء الرعاية لحقوق الله ص‎ VE ص‎ ۱١ انظر الرازى» التفسير الكبير ج‎ )١( 
TV الحديث رقم‎ cad الخرائطى» مساوئ الأخلاق ومذمومهاء باب ما جاء قى ذم البخل والكراهة‎ (‘) 








5) أن يتذكر دائما أن كثرة النعم تطيل من حساب صاحبها يوم العرض والحساب . 

co‏ أن يعلم أنه لم يخلق للدنيا Ly‏ حلق للآخرة» وتقرير ذلك : أن الموجودات بحسب القسمة 
العقلية على أربعة أقسام : الأول : الذى يكون أزليا أبديا وهو الله حل adler‏ والثان: الذى لا يكون 
أزليا ولا أبديا وهو الدنياء والثالث : الذى يكون أزليا ولا يكون أبديا وهذا محال الوجود؛ لأنه بت 
بالدليل أنه ما ثبت قدمه امتنع عدمه» والرابع : الذى يكون أبديا ولا يكون أزليا وهو الآخرة وجميع 
المكلفين» فإن الآحرة لما أول ولكن لا آخر Lb‏ وكذلك المكلف سواء كان مطيعا أو كان عاصيا 
فلحياته أول ولا آحر ها . 

وإذا ثبت هذا ثبت أن المناسبة حاصلة بين الإنسان المكلف y‏ أشد من المناسبة بينه 
وبين الدنياء ويظهر من هذا أنه نلق للآحرة لا للدنياء فينبغى ألا يشتد عجبه بالدنياء وألا ميل قلبه 
إليهاء فإن المسكن الأصلى له هو الآخرة لا الدنيا"“ . 

حب الجاه : 

حب ol‏ هو حب الإنسان امتلاك قلوب الآخرين وما يترتب عليه من الخدمة والثناء وترك 
المنازعة والتعظيم والمفاتحة بالسلام وتسليم الصدور فى OPAL‏ 

ويرجع حب الاه إلى سببين رئيسين : 

AN تفيل‎ Je انه رفي القذزة‎ + Ll 

وثانيهما : أنه يوحب التفرد بصفات الحلال والعزة» والتفرد كمالء والكمال محبوب Dal‏ 

ويمكن تقسيم الحاه إلى قسمين : قسم يحصل بنفسه» وقسم يحاول الإنسان تحصيله . 

أما القسم الأول فلا بأس به لأنه لا جاه أوسع من جاه الرسول صلى الله عليه وسلم وحاه 
الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من علماء الدين» ولحم فيه DHE‏ العظيمة ولا عيب عليهم فيه . 

وأما القسم الثان وهو طلب الجاه ففيه مراتب : 

المرتبة الأولى : الواحب» وهو قسمان : تارة فى الدين» وتارة فى الدنيا . 

Uf‏ ف الدين فهو كظهور الرسول صلى الله عليه وسلم حينما بعث لدعوة الخلق إلى الحق على 


الوجه الأحسن حي يصير ذلك سببا OY‏ يقبلوا دعوته» فهنا طلب الحاه بقدر هذه الحاحة واحب . 


. 74 ص‎ ١١ انظر الرازىء التفسير الكبير ج‎ )١( 
AVY الأخلاق ص‎ qs jl (Y) 
AYA انظر الرازى؛ الأخلاق ص‎ (Y) 








وأما فى الدنيا فهو أن الإنسان خلق محتاجاء ولا يمكنه ذفع حاجاته الضرورية إلا SLUG‏ ولا 
Se‏ حفظ ذلك JU‏ إلا بالجاه» وما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب» فطلب ذلك القدر من LA‏ 
واحب . 


إذا كان الحاه الذى لا بمكن بقاء الحياة إلا به ولا تحصل ضروريات الدين إلا معه واحب Ob‏ 
ot‏ الذى لا يمكن كمال هذه الأمور إلا به مندوب» فالإنسان إذا لم يتمكن ‏ مثلا - من طلب العلوم 
الدقيقة وم يقدر على المباحث الغامضة إلا إذا كان فارغ البال طيب النفس بالكلية صار طلب المال 
والحاه اللذين يعينائه على ذلك من المندوبات» Ny‏ قال يوسف عليه السلام : ( dede‏ 
الأرْض إِنّي ee‏ سورة يوسفء الآية ٠١‏ ] . ْ 0 

المرتبة الثالثة : المباح . وهو إذا ما عرض للمرء نوع من الفضائل الى يكون صادقا فيها 
ليحصل له فى قلوب بعض الناس جاه ومتزلة . 

غير أن بقاء هذه الحالة على هذا الحد متعذر جداء OY‏ الإنسان إذا التذ بطلب الحاه فقد يدعوه 
التذاذه إلى طلب الزيادة» وقد لا يمكنه طلب الزيادة بالصدق العارى عن التلبيس» I u‏ يقع فى 
الكذب» فلما كان بقاء هذه الحالة الموصوفة KS‏ مباحة على ذلك الحد أمرا متعذرا جدا لا حرم كان 
الأولى الاحتراز عنها . 

المرتبة الرابعة : المككروه . وهو إذا ما علم الإنسان شدة ميل طبعه إلى طلب الحاه والتذاذه cay‏ 
فيكره له طلب الحاه بالصدق» OY‏ الداعية الطبيعية لما كانت قوية كانت الخشية من إلف طلب الجاه 
والالتذاذ به وما يتبع ذلك من الإعراض عن ذكر الله - تعالى - كبيرة . 

المرتبة الخامسة : الحرام . وهو أن يتوسل إلى طلب الجاه بالرياء والكذب» فهذا إلقاء التلبيس 
فى قلوب الناس والإعراض عن الصدق col pally‏ والإقبال على الضلال والإضلال فكان حراما . 

وهذا النوع المذموم من حب اناه يمكن علاجه بطريقين : أحدها : العلم؛ وثانيهما : 
العمل . 

أما العلاج بطريق العلم فيكون يمعرفة ما يلزم حب الحاه من لوازم مكروهة : 

sl‏ : أن طلب الحاه طلب للقدرة» والقدرة كمال فى الصفة» وتأثر النفس هذا الطلب يدل 
على كون الذات منفعلة ومتأثرة» وهو ضرب من النقص» وإذا وقع التعارض بين النقصان فى الذات 
والكمال فى الصفة كان الأولى abs‏ النقصان فى الذات عن تحصيل الكمال فى الصفة . 








وثانيها : أن طلب ol‏ يستلزم نفاق Y‏ وهو بالإضافة إلى كونه fat bud‏ صاحبه فى 
حوف دائم من ظهور نفاقه وافتضاح أمره . 

وثالثها : أن السعادة الناشئة عن old‏ سعادة مشرفة على الزوال»ولا ينبغى ترحيحها على 
السعادة الأحروية الباقية أبد الآباد . 

ورابعها : أن الحاه معناه التفرد بالحكم والاستيلاء والاستعلاء» ومعلوم أنه إن حصل هذا المع 
لأحد الأشخاص بقى كل ما سواه محروما care‏ والحرمان عما يكون مطلوبا مكروه بالذات» وهذا بلا 
شك يدفع أهل المشرق والمغرب إلى عداوة صاحب الجحاه ومنازعته وإبطال كمالاته» ومعلوم أنه لا قبل 
له عقاومة هؤلاء جميعاء ومن ثم فهو مقهور WEY‏ 

وخامسها : أن صاحب الحاه لا يمكنه الحفاظ عليه لأنه مبئ على اعتراف الغير بفضيلته» ولا 
شك أن اعتراف الغير بفضيلته سريع الزوال» OV‏ اعتقاد الإنسان بأن غيره أفضل au‏ وإن حصل أحيانا 
فإنه سريع الزوال ary.‏ هذا أن صاحب الحاه معرض - شاء أو Ul‏ - للانقلاب من لذة الجاه إلى ذلة 
الرد وفقدان الجاه . ولا يخفى أن اللذة الحاصلة من وجدان الحاه لا تفى يذه المذلة» فكان الأولى ترك 
hed‏ 

وسادسها : أن لذة الحاه تدفع النفس إلى الإقبال على اللذات الجسمانية وتمنعها من الإقبال 
على عالم الروحانيات» ومعلوم أنه لا مناسبة بين اللذات الشريفة الفائضة من عالم الروحانيات وهذه 
اللذات الحسمانية الخسيسة . 

وسابعها : أنه لا سبيل إلى تحصيل لذة الحاه إلا بترك اللذات الشهوانية مع كون النفس 
متذاكرة لها راغبة فيهاء OY‏ لذة الجاه ليست لذة ظاهرة قاهرة تزيل عن القلب طلب اللذات الشهوانية» 
فصاحب old!‏ وإن سعد بوجدان لذة الحاه إلا ai]‏ يظل شقيا بفقدان لذة الشهوة؛ أما الالتذاذ بالإقبال 
على عالم الروحانيات فهو التذاذ قاهر قوى لا يبقى معه شعور بشىء من الجسمانيات فضلا عن اليل 
إليها والرغبة فيها . فاللذات العقلية خالصة عن مخالطة شىء من الآلام» ولذة الجاه مخلوطة بام فقدان 
الشهوات» فكانت الأولى أفضل . 

وثامنها : أن صاحب الحاه وإن تخيل أنه ملك قلوب الخلق إلا إنه فى الحقيقة مهان مملوك لكل 
الخلق» OY‏ كل واحد من الخلق وإن كان أسيرا all‏ صاحب ol‏ فإن صاحب ol‏ أسير لمرادات 


جميع مريديه من الخلق . 








ados ii cd as a 
والأصناف والعادات وليس‎ doe Y والأمور الى يعتقد الناس فيها أنما فضائل مختلفة بالبلدان والأزمان‎ 
أيضا غير مضبوطة»‎ ol كانت الطرق لزوال‎ AUIS ها ضابط معلوم ولا قانون معين» ولا كان الأمر‎ 
فصاحب الحاه مشغول الفكر بضبط ما لا ضبط له ف الإيجاد الإعدام» وذلك يستدعى توقيف الفكر‎ 
وذلك يصده عن جميع خيرات الدنيا والآخرة» فيبقى عمره فى استخراج‎ Ad) وحبس النفس وشغل‎ 
الى يكون هو عالما بكونما من الأباطيل والأضاليل؛ وينقضى عمره فى الخوف من ظهور من يهتك‎ fut! 
. ستره ويكشف عن فضيحته» ومعلوم أن ذلك بلاء لا بلاء فوقه» ولا عناء أزيد منه‎ 

وعاشرها : أن كل من كان أكثر التذاذا old‏ إذا بقى روما عنه كان تألمه بفقدانه أشد 
وأشق» Wy‏ تقابل هذا الوحدان بضرب من الحرمان فقد تعارضا وتساقطاء فوحب البقاء على AS‏ 
e‏ 

هذه هى العلاحات العلمية لحب coll‏ أما العلاجات العملية فيمكن تقسيمها إلى قسمين : 
أحدهما يتعلق ما عرف فيه الإنسان بالحاه وعلو القدرء وثانيهما يتعلق يما لم يعرف الإنسان فيه بذلك . 

Uf‏ القسم الأول فيكون بترك إظهار الفضائل الى يتوسل مما إلى اكتساب الحاه» فإن لم ينفع 
ذلك فليظهر مريد العلاج أمورا يظن بما ‏ فى الظاهر فقط ‏ أنما أضداد لتلك الفضائل . 

يقول الرازى : " إنه كما يمكن إظهار ما ليس بفضيلة بحيث يظن به فى الظاهر أنه Ob als,‏ 
كل من أكل الطعام الكثير مع إظهار الشره والضحك ومن أظهر التصفيق والركض والعدو والتشبه 
بأفعال الصبيان والحانين وكانت نيته فى تلك الأفعال إزالة حب الجحاه وإخلاص السر لله تعالى كانت 
تلك الأفعال ف الحقيقة من أعظم الفضائل وإن كان يظن Ug‏ أنما من الرذائل» كما أن من واظب على 
الصلوات والصيامات لقصد حلب قلوب الناس كانت تلك الأعمال فى الحقيقة من أعظم الرذائل وإن 
كان يظن با أا من الفضائل ٠,"‏ 

+ 4 5 يه‎ 5 .. ua ® 

ويسترط الرازى فى هذا القسم من العلاج سرطين : 

أحدهما : أنه لا يجوز لصاحب الحاه أن يقدم على المحرمات لهذا الغرض» بل له أن يفعل مسن 
المباحات ما يسقط قدره عند الناس . 


MEU VEY انظر الرازى؛ الأخلاق ص‎ )١( 
YEA الرازىء الأخلاق ص‎ (Y) 








وثانيهما : أنه لا يجوز الإقدام على هذا النوع من العلاج لمن يقتدى به لأنه gay‏ الدين فى 
A Ml oD gli‏ 

وأما القسم GU‏ من العلاج وهو ما يتعلق يما لم يعرف الإنسان فيه بالجاه وعلو القدر فلا 
سبيل إليه إلا بأن يسافر الإنسان إلى بلد لا يعرفه أهله ولا يطلعون على call of‏ ثم يخلط نفسه بالعوام» 
ولا يأتى بفعل ميزه ويدل على فضيلته - فإذا فعل ذلك فقد يخلص من آفات الحاه PISTA‏ 

الرياء : 

الرياء هو " إظهار المرء حصلة من Jal‏ الى يعتقد الحاضرون فيها أنما من الخصال الفاضلة 
لغرض أن يعتقدوا فيه كونه موصوفا بتلك الفضيلة مع كونه ف نفسه عاريا عنها " . 

و الرياء قد يقع فى أحوال الدنيا وقد يقع فى أحوال الدين . أما الأول فكما إذا أتى الإنسان 
بأفعال وأقوال تدل على كونه كثير المال مع أنه لا يكون كذلك ف الحقيقة» ومقصوده أن يعتقد فيه 
كثرة المال من يرى ذلك فضيلة . وأما الثان فكما إذا أتى بأفعال تدل على الزهد أو العبادة ليعتقد فيه» 
ويكون هذا قصده» ولا يكون كذلك ف الحقيقة . 

والمشهور فى العرف هو النوع الثاق» أما النوع الأول فيسمى طلب الحاه Mad Ny‏ 

والرياء لابد له من أركان ثلاثة : 

الأول : المرائى» وهو الذى يأتى بالأفعال بقصد التلبيس . 

والثان : المراءى (eb‏ وهم القوم الذين يراد ترويج التلبيس عليهم . 

والثالث : المراءى cay‏ ويقصد به الأشياء الى يراد بما ترويج ذلك التلبيس على الناس» وهو 
على أنواع كثيرة يجمعها dud‏ أقسام يرائى مما fal‏ الدنيا كما يرائى بما أهل الدين مع اختلاف جهة 
المراءاة : 

القسم الأول : الرياء من جهة البدن» ويكون بإظهار المرء النحول والصفرة وشعث الشعر كما 
يكون بخفض الصوت ليوهم بذلك جهده واجتهاده وعظم الحزن على أمر الدين وغلبة حوف الآخرة . 

القسم الثانى : الرياء بالحيئة والزى» UF‏ الهيئة فإطراق الرأس ف المشى ليستدل به على غرق فى 
الفكر» وكذلك إبقاء أثر السجود ف الحبهة . وأما الزى فغلظ الثياب ولبس الصوف وتقصير QA‏ 


)1( انظر الرازىء الأخلاق ص VEY‏ 
(Y)‏ انظر الرازی الأخلاق ص ALA‏ 
(Y)‏ الرازى؛ الأخلاق ص 109 

19% انظر الرازی» الأخلاق ص‎ )٤( 








وتشميرها وتقصير الأكمام» وترك ترميم الثوب حن يبدو مخرقا أو مرقعا بعض الترقيع ليستدل بذلك 
على اتباع السئة وطريق العباد الصالحين من السلف الفقراء» ولو كان هذا الجاهل يلبس وبا Lindy‏ 
حلالا وكان قصده فيه ألا يوصف بالرياء لكان خيرا له . 
الثياب النازلة» فأراد aad‏ بين البابين فلبس الأصواف الرقيقة والفوط الرفيعة والمرقعات المصبوغة» وقيمة 
ثيابه قيمة لباس الأغنياء وأكثر» وهذا من التلبيس . 

وأما مراءاة أهل الدنيا فلباسهم الثياب الرقيقة النفيسة» وركوهم المراكب الفارهة المذهبة 
ليستدل بذلك على كثرة أمواللهم ويتحصلون به على زيادة dil, old‏ . 

القسم الثالث : الرياء بالقول . 

Uf‏ لأهل الدين فبذكر المواعظ وإيراد الأخبار» وأما للشيوخ والفقهاء فبا مجادلة والمناظرة ليكون 
الغرض إفحام الخصوم بحضرة الناس ليستدل به على كثرة العلوم» وبتحريك الشفتين Y SU‏ حضرة 
الناس» وبالأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وبإظهار الغضب للمنكرات ليستدل على كثرة الزهد . 

وأما أهل الدنيا فمراءاتهم بالأشعار والأمثال والنكت المطربة والحكايات المضحكة ليستدل 
بذلك على لطافة الطبع وكثرة الاطلاع على الفنون . 

القسم الرابع : الرياء بالعمل كمراءاة المصلى بطول القيام وتطويل السجود والركوع وإطراق 
الرأس» وكذلك بإظهار الصوم وتقليل الأكل والمشى إلى الحج» وتجنب المزاحمة وغض al‏ والتأى 3 
المشى حن إذا حلا إلى نفسه عاد إلى طبعه . 

Lf,‏ أهل الدنيا فمراءاتهم بالتبختر ومشى الخيلاء وتحريك اليدين وتقريب الخطى ليستدل بذلك 
على الحاه والحشمة . 

القسم الخامس : المراءاة بالأصحاب GUIS‏ يستزير الأمراء والوزراء وأصحاب الس لطان 
فيقال: إن فلانا زاره فيزوره سائر الناس oly‏ على حشمته وفضله» وكالذى يكثر لقاء المشايخ والرحلة 
ليقال aif‏ حصل العلوم والفوائد فيقصد لذلك . 

Ul,‏ أهل الدنيا فمراءاتهم AL‏ خدموا عظماء السلاطين وشرعوا فى مهمات الملك. 

فهذه جحامع ما hy‏ به المراءون» وكلهم يطلبون به oll‏ والمتزلة فى قلوب الناس SO‏ 


VAY - 10% الأخلاق‎ es ll انظر‎ )١( 








غير أن fal‏ الرياء فى مراءاقم درجات : 

الدرجة الأولى : أن يكرم المرء ويلتذ بحسن اعتقاد الناس فيه» ومثال ذلك : الزاهد العابد الذى 
يعتزل الناس مدة cay gle‏ ولذته els‏ جحاهه وسمعته عند الخلق» ولو حطر بباله سوء اعتقادهم فيه لمات من 
الغم . 

الدرجحة ast‏ : ألا يقنع بذلك الاعتقاد بل يلتمس إطلاق لسان القوم بوصفه ومدحه والثناء 
على حسن طريقته وانتشار الصيت ف البلاد لتكثر الرحلة إليه . 

الدرجة الثالثة : أن يقصد به التوسل إلى كسب الحرام وجمع الحطام ولوث أموال el‏ 
وأوقاف المساكين والمرضى . وهذا من أشر طبقات المرائين" . 

وعلى أية حال فإن الرياء على اختلاف أنواعه ودرجاته قد يحصل بعد العمل بتمامه على 
الإخلاص» وقد يطرأ أثناء العمل الذى وقع الابتداء به على الإحلاص» وقد يكون هو الباعث على 
العمل أصلا . 

أما القسم الأول وهو أن يحصل بعد انقضاء العمل بتمامه على الإحلاص فيقع على وجهين : 

الأول : إذا تمم الإنسان العمل على الإخلاص ثم اتفق أن علم أن واحدا من الملوك كان قد 
اطلع على إقدامه على ذلك العمل» فحصل ف قلب هذا الإنسان سرور بسبب اطلاع ذلك الملك على 
عمله» فهذا ما يرحى من الله تعالى ألا يصير محبطا لثواب العمل؛ OY‏ علمه قديم على الإخلاص؛ وهذا 
السرور لم يقع باحتياره» فوحب أن يكون ف محل العفوء إلا إن حصول هذه الحالة يدل على أن هذا 
الشخص ليس من المخلصين الصديقين إذ لو كان كذلك U‏ التفت إلى اطلاع غير الله على طاعته بعد 
علمه Ob‏ الله رأى تلك الحالة منه . 

ul‏ : إذا تمم العبد عمله على الإخلاص ثم أطلع الناس عليه وأظهره cab‏ وقد اختلف العلماء 
ق هذا الوجى فذهب فريق منهم إلى أنه عبط لثواب الأعمال السالفة» وذهب فريق آخر إلى أن صاحبه 
يثاب على إخلاصه المتقدم ويعاقب على هذا الرياء المتأخر» والله سبحانه وتعالى يقضى فيه بالعدل برعاية 
الخير والمقابلة بين الزائد والناقص . 

وأما القسم الثاى وهو أن يطرأ الرياء أثناء العمل الذى وقع الابتداء به على الإخلاص فيشتمل 
على ضربين : 


)( انظر الرازى» الأخلاق ص VAY‏ 








الثاى : أن يكون الطارئ مؤثرا فى كيفية العمل لا فى أصله كما إذا شرع المرء فى الصلاة 
تعظيما لله ثم حضر ف elif‏ صلاته جماعة ففرح لحضورهم فصار ذلك الفرح حاملا له على SY‏ 
بزيادات ف الخضوع والخشوع لولا حضورهم ما كان cle Gh‏ فههنا داعية الرياء أثرت فى حصول 
كيفية زائدة . وهذا النوع محبط للقدر الذى يصيبه من العمل إن لم تتوقف صحته على انضمام أجزائه 
كقراءة القرآن» ومحبط للعمل كله إن كانت صحة بعضه متوقفة على صحته كله كالصلاة والصوم 
والحج . 

وأما القسم الثالث وهو أن يكون الرياء هو الباعث على العمل أصلا فإنه حبط للعمل بالاتفاق 
لقوله صلى الله عليه وسلم : " قال الله je‏ وجل : أنا أغئ الشركاء عن الشرك» فمن عمل لى عملا 
أشرك فيه غيرى فأنا منه برىء وهو للذى أشرك "20 . 

وإذا كان الرياء Uae‏ للعمل على هذا النحو فإنه ينبغى مراعاة عدد من الأمور الي تساعد 
على الخلاص من هذه الرذيلة : 

أولها : أن يعرف المرء أن الرياء من الكبائر لأنه يدل على أن ما سوى الله أعظم وقعا فى قلبه 
من call‏ وإلا لما صرف ما هو حق لله إلى الغير . 

وثانيها : أن يعرف أنه لو أخلص الطاعة لله لاستوق حمد call‏ ولا أتى ما لأجل الرياء فققد 
استبدل بحمد سلطان السلاطين حمد أحس حلقه» وما ذلك إلا جهل وحماقة . 

وثالئها : أن يعرف أنه كالمستهرئ calls‏ لأنه يدعى بلسانه أو ale‏ الظاهر أنه أتى بعمله لوجه 
الله فى حين أنه أتى به فى الحقيقة لغير الله . 

ورابعها : أن يعرف أن الرياء كالاستخفاف بالحق سبحانه» OY‏ من حضر فى حضرة plas‏ 
الملوك قدرة وقهرا وكرما وفضلا وعرض عليه حاحة من حاجاته» وكان قلبه غير معلق فى ذلك الكلام 
بذلك الملك بل كان قلبه معلقا بأحس من حضر من العبيد كان ذلك سوء ظن واستخفافا cay‏ فكذا 
ههنا . 

وحامسها : أن يتكلف إظهار كراهية الرياء» وأن يواظب على إحفاء alt‏ وإظهار 
السيئات شريطة ألا يكون فى محل من يقتدى به . 


EV OY سئن ابن ماج كتاب الزهدء الحديث رقم‎ )١( 


oY 








وسادسها : أن يشتغل dy lees,‏ الشيطان وهوى النفس . 

وسابعها : أن يواظب على وظائف الشرائع الق يرحع Aja‏ الإبمان بالأعمال الشاقة 
Md‏ تصير الطبيعة مستولية» فإذا ألفت الشريعة فعند ذلك يفوض رعاية thrall‏ إلى الخالق ويكون مخلصا 
ف عبوديته OD be‏ 

الكبر: 

الكبر هو التعاظم والافتخار بالنعم وعدم رعاية حقوق Og PM‏ 

والكبر نومان : 

أحدهما بين العباد وبين ريمم» وهو أعظم الكبرء قال تعالى aut ah‏ 
سيون der‏ ارين ) [ سورة غافرء الآية ٠١‏ ]ء وقال Jusos nn‏ 
oa Y‏ ومن يستدكف عَنْ عبادته eye ein an ud SE‏ 
E Aa ais on‏ 
a]‏ الآية 4 ]ء وقال : ( وَإذَا a‏ لهم a‏ قَالُوا ESAS‏ 
ds‏ وَرَادَهُمْ ُفوراً » [ سورة الفرقان» الآية 5٠‏ ] . 

Legally‏ : كبر بين العبد وبين العباد» وأعظمه الكبر على الرسل صلوات الله عليهم» قال 
تعالى: HG»‏ حَاءَهُم مُوسَى بالبيتات SE‏ في الأَرْض) [ سورة العنكبوت» الآية ۳۹ ]» وقال : 
BB SG A KEN‏ الأَرْض GL Se‏ [ سورة القصصء الآية 5 ]ء وقال : ( ثم BE AL‏ 
چ ال إن هذا إلا Saye] CFE Soe‏ للد الآیتان ۲۳ - ef vá‏ وقال : ( قال الملا الذين 
استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صا حا مرسل من ربه) | سورة 
الأعراف» الآية Vo‏ ]» وقال : ( وجححدوا LA‏ واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ) ] سورة ¿Jul‏ 
الآية؛ .]١‏ 

والكبر يتشعب من العجب والحقد والحسد والرياء» ويرجع ف الأساس إلى الجهل والذهول 
عن حقوق الآخرين Se ne NOC ae SUE‏ رار 
ستر النقائص والعيوب» ولهذا فإنه يكون أرسخ وأعم ف الأحناس الذليلة من الناس» يقول الجاحظ : ' 
الكبر فى الأحناس الذليلة أرسخ وأعم» ولكن الذلة والقلة مانعتان من ظهور كبرهم؛ فصار لا يعرف 


)1( انظر الرازى؛ الأخلاق ص VTE‏ واص IVY‏ وما بعدها . 
(Y)‏ انظر الرازى؛ التفسير الكبير ج ۱۰ص ۷٩۹‏ . 
(Y)‏ انظر المحاسبىء الرعاية لحقوق الله ص ٠١١‏ وما بعدهاء والشيخ محمد الغزالى؛ المحاور الخمسة للقرآن الكريم ص ۲٠١‏ . 








ذلك إلا أهل المعرفة كعبيدنا من السند وذمتنا من اليهود . والحملة أن كل من قدر من السفلة والوضعاء 
والحقرين أدن قدرة ظهر من كبره على من تحت قدرته على مراتب القدرة ما لا حفاء cay‏ فإن كان ما 
له فى صدور الناس تزيد فى ذلك واستظهرت طبيعته ما يظن أن فيه رقع ذلك الخرق» وحياص ذلك 
الفتق» وسد تلك OLS‏ 

ولا شك أن الكبر فى غاية القبح فى حق العباد Y‏ بخلاف GLI‏ سبحانه وتعالى - ناقصون 
بذواتهم» فمن أظهر العلو كان كاذبا ومدعيا مشاركة الله - تعالى - فى هذا الوصفء قال تعالى : ( هُوَ 
الل الذي Y‏ هو الك القدوس السام اومن o Yea ch GA tall‏ 
يش OS‏ [ سورة الحشرء الآية ۲۳ ] "» وقال صلى الله عليه و ahaa‏ ا ا 
ردائى والعظمة إزارى» فمن نازعيئ واحدا منهما ألقيته فى OMS‏ 


pS 


ومن أوحه قبح الكبر أيضا أنه يصد الإنسان عن الحق ويدفعه إلى غمط الناس»؛ ولهذا قال صلى 
الله عليه وسلم : " الكبر بطر الحق وغمط الناس ON‏ 

ولا كان الكبر على هذا النحو من القبح حذر الله تعالى - منه ومن عواقبه فقال : Gola)‏ 
عَنْ OSS Gil GAT‏ في GH he PN‏ | سورة الأعراف» ١ 45 AN‏ ]» وقال do:‏ 
من كل de dl ls‏ الرّحْمَنِ عتياً ) [ سورة مرع؛ EN‏ 
Cy Kal‏ [ سورة غافرء الآية ۷١‏ ] . كما حذر الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا من الكبر وعواقبه 
فقال : " ألا أحبركم بأهل النار ؟ كل عتل حواظ OM Saas‏ وقال : " لا يدخل BH‏ من كان فى 
قلبه مثقال ذرة من كبر OP"‏ وقال : " من يتكبر على الله درحة يضعه الله به درحة حي يجعله فى أسفل 


السافلين ‚on‏ وقال . لل لا dlp‏ الرحل يذهب بنفسه حي يكتب ف a hdl‏ فيصيبه ما أصابهم (Au‏ 4 
ولكن إذا كان الكبر قبيحا وعواقبه وخيمة فكيف ينفيه الإنسان عن نفسه ؟ 


يمكن للإنسان تحصيل هذا الغرض بعدد من الأمور أهمها : 


)1( الجاحظ الحيوان ج ٦‏ ص VY‏ 

ns (‘)‏ الرازىء التفسير الكبير ج ۲۹ ص VOU‏ 

. ٤1١١ سنن ابن ماجهء كتاب الزهدء الحديث رقم‎ (Y) 

)+( صحيح مسلم» كتاب الإيمان» الحديث رقم EV‏ 

)9( ابن حجرء فتح البارى» كتاب الأدب» الحديث رقم AY‏ 
)1( صحيح مسلم» كتاب الإيمان» الحديث رقم ٤۷.‏ 3 

EVV سنن ابن ماجه»ء كتاب الزهدء الحديث رقم‎ (Y) 

٠٠٠١ والصلةء الحديث رقم‎ yall سنن الترمذىء كتاب‎ (A) 


ort 








)١‏ أن يتذكر أنه لم يكن شيئا مذكوراء وأن الله أوجده بعد العدم» وأنه حينما أوجده بلأه 
عوته قبل حياته لأنه خلقه من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم جعله عظاما ثم كسا العظام 
clad‏ وكما oly‏ .عوته قبل حياته بدأه بضعفه قبل قوته» وبجهله قبل علمه» وبعماه قبل بصره» وبصممه 
قبل معه» وببكمه قبل نطقه» وبجوعه قبل شبعه» وبعريه قبل ستره» وبضلالته قبل هداه» وبفقره قبل غناه 

؟) of‏ يتذكر أن أصله وفصله وضيعان» فأصله التراب الذى يداس بالأقدام» وفصله 

النطفة الي تغسل منها الأحساد والأثواب» قال تعالى : ( هَرَ الذي A‏ 

ee ee ) طفلاً‎ SR} pol pb من علق‎ alt 

الإنسّان من A Stake‏ مسون ) [ سورة الحجرء الآية ۲ ]» وقال : ( ألم اة os‏ 

.] ؟١ةيآلا سورة المرسلات»‎ [ cage eb 

ee (r 

أنفه» والبزاق فى فمه» والوسخ ف أذنيه .. إل . 

)٤‏ أن يعرف أنه عبد ذليل أمره إلى غيره» يعيش كرها مقهوراء ويجوع كرها مقهوراء 
ويغلبه النوم كرها مقهوراء لا يملك لنفسه نفعا ولا ضراء يغلب ف المكروهات» يريد من نفسه مالا 
يقدر : يريد ألا يجوع ولا يظمأ ولا عرض فيترل به من ذلك حلاف مراده» ويريد أن يذكر الشئ 
فینساه» ثم هو مع ذلك لا يأمن أن يكون تلفه فيما يريد ويحب . 


ه) أن يعرف أنه وإن طال عمره سيموت لا محالة» وأنه سيصير جيفة قذرة» وأنه سيبلى 
دون ذنوبه» وأنه حاسب على هذه الذنوب إلا أن يعفر الله تعالى . 

5 أن يعرف أن الكبر لا يتناسب مع ما يازمه من شكر الله - تعالى - على نعمه؛ وأنه 
يعرض - بكبره - ما به من نعم all‏ تعالى - للزوال . 

۷) أن يضع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة الى تحذر من الكبر وعواقبه نصب 
عينيه دائما . 

. أن يكثر من العبادات المصحوبة بالخضوع والخشوع والتذلل لله تعال‎ (A 

القصب : 


+ 


Doy دم قلبه لشهوة الانتقام أو لدفع أمر‎ OLE يعرض لللانسان فى مزاجه عند‎ as! 


. ۲۱۱ ga) انظر الرازى التفسير الكبير ج‎ (Y) 








و الغضب LE‏ يهيج بالإنسان إذا استقبح من المغضوب عليه عملا ثم اعتقد فى نفسه كونه 
قادراء واعتقد فى المغضوب عليه كونه عاجزا عن الدفع» فعند حصول هذه الاعتقادات الثلاثة يغتر 
الإنسان بظواهر الأمور ويقدم على alas‏ 

وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من الغضب لأنه يخرج صاحبه عن SH‏ ويجعله 
فريسة للشيطان فقال : " ليس الشديد بالصرعة»ء LE‏ الشديد الذى بملك نفسه عند الغضب OO‏ وقال 
لأحد أصحابه Lae‏ سأله : أخبرق بكلمات أعيش من ولا تكثر على فأنسى : " احتنب الغضب "". 


كما حذر عمر بن ILL‏ وعلى بن أبى طالب رضى الله عنهما من المبالغة ف الغضب» فقال 
عمر : " لا يكن حبك كلفاء ولا يكن غضبك تلفا " فقيل له : كيف ذاك ؟ فقال : " إذا el‏ 
كلفت كلف الصبى» وإذا أبغضت أحببت لصاحبك التلف OM‏ وقال على : " أحبب حبيبك هونا ما 
عسى أن يكون بغيضك يوما ماء وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك یوما ما "2 . 


ويقول ابن المقفع ف هذا الصدد أيضاً : " إن من الناس ناسا كثيرا يبلغ من أحدهم الغضب إذا 
غضب أن يحمله ذلك على الكلوح والقطوب فى وجه غير من أغضبه» وسوء اللفظ لمن لا ذنب AS‏ 
والعقوبة لمن لم يكن يهم cales,‏ وشدة المعاقبة باللسان واليد لمن لم يكن يريد به إلا دون ذلك . ثم يبلغ 
به الرضى إذا رضى أن يتبرع بالأمر ذى الخطر لمن ليس نزلة ذلك عنده» ويعطى من لم يكن يريد 
إعطاءه» ويكرم من لم يكن يريد إكرامه ولا حق له ولا مودة عنده» فاحذر هذا الباب الحذر OAS‏ 


الغضب لله تعالى عند انتهاك الحرمات وتحاوز الحدود الشرعية» قال صلى الله عليه وسلم:" من أعطى لله 
تعالى» ومنع cal paul, cd cl y ¿di‏ وأنكح لله فقد استكمل ale]‏ 0 وقالت عائشة رضى a‏ 
عنها : " ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله ON‏ وقال 


الشافعى رضى الله عنه : ' 


من استغضب ولم يغضب فهو حمار» ومن استرضى وم يرض فهو 
OM sted‏ 


)1( انظر الرازىء التفسير الكبير ج ١‏ ص AV‏ 

AYYY كتاب حسن الخلق» الحديث رقم ١١ء والبخارىء» الأدب المفردء الحديث رقم‎ Y الإمام مالك ج‎ Us yo (Y) 
NIIT مسند الإمام أحمدء الحديث رقم‎ (Y) 

)£( البخارىء الأدب المفرد ص VAY‏ 

)9( البخارىء الأدب المفرد ص TAY‏ 
(1) ابن المقفع» الأدب الصغير والأدب الكبير ص ۷۲ وما بعدها . 

YOOVO بن حنبل» الحديث رقم‎ deal مسند الإمام‎ (V) 

.٠٠١١ محمد فؤاد عبد الباقى» اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان» كتاب الفضائلء الحديث رقم‎ (A) 

)4( الرازی؛ مناقب الإمام الشافعى ص ۲۹۹ . 








ولكن إذا كان الغضب منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم فكيف يمكن علاج النوع المذموم؟ 
بمكن تحصيل هذا الغرض بعدد من الأمور أهمها : 
)١‏ أن يتذكر الغضبان أنه كم أساء فى العمل» وأن الله - تعالى - مع قدرته عليه لم ينتق 


9 أن يعرف أن عفوه عن abe‏ الله من الأمور coll‏ تبعد Yorke‏ عن غضب الله - تعالى 
- وتقربه من عفوه» ويدل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو حينما 
١ SONG ASS A er iid alls‏ 

*) أن يتذكر أنه إذا أمضى الغضب وانتقم كان شريكا للسباع المؤذية والحيات القاتلة؛ 
وإذا ترك الانتقام واحتار العفو كان شريكا لأكابر الأنبياء والأولياء . 

i ep ee Ce (4‏ قازر عليه تسرك a a‏ 
أسوأ co y oll‏ أما إذا عفا كان ذلك إحسانا منه cado‏ قال تعالى : ( إن lll‏ أنه قوا إذا pagó‏ طائف من 
DE ST ON‏ هُم CO suet‏ [ سورة الأعراف» الآية OLY‏ 

sali ee (o 
الذين يُفقَونَ في‎ © al أعدت‎ iM, Or Wale Hg A CH 
الْحْسنِينَ ) [سورة آل عمران» الآيتان‎ Cod ty, الاس‎ Eh, E السراء والضراء وَالْكَاظمِينَ‎ 
- دعا الله‎ odin ]ء وقال صلی الله عليه وسلم : " من كظم غيظا وهو قادر على أن‎ ١4 rr 
وقال : " ما من جرعة أعظم عند‎ OM تبارك وتعالى - على رعوس الخلائق حت يخيره من أى الحور شاء‎ 
ON الله أحرا من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله‎ 

)2 أن يستعيذ بالله - تعالى - من الشيطان الرجيم» قال معاذ بن fom‏ رضى الله عنه: 
استب رحلان عند النبى صلى الله عليه وسلم» فغضب أحدهما غضبا شديدا حي خيل إلى أن أنفه يتمرع 
من شده غضبه» فقال النبى صلى الله عليه وسلم : " إن لأعلم كلمة لو U‏ لذهب عنه ما مد من 
الغضب " فقال : ما هى يا رسول الله ؟ قال : " يقول : اللهم إن أعوذ بك من الشيطان الرحيم "7 . 


. 1٦٠١ مسند الإمام أحمد؛ الحديث رقم‎ )١( 

. ۸١ ص‎ VO انظر الرازىء؛ التفسير الكبير ج‎ (Y) 
VOOVE مسند الإمام أحمدء الحديث رقم‎ (Y) 

TA البخارى» الأدب المفردء الحديث رقم‎ )٤( 
.478٠ سنن أبى داود» كتاب الأدب» الحديث رقم‎ (9) 


o.Vv 








۷) أن يغير من cae‏ قال صلى الله عليه وسلم : " إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس 
فإن ذهب ae‏ الغضب Y y‏ فليضطجع OM‏ 

۸) أن يتوضأء قال صلى الله عليه وسلم : " إن الغضب من الشيطان» وإن الشيطان ¿le‏ 
من النارء Lely‏ تطفأ النار بالماء» فإذا غضب أحدكم فليتوضاً OO"‏ 

الكذب : 


4 


الكذب هو عدم مطابقة الخبر للحقيقة وله صور عديدة منها : 


د اله 3 من هو مرف LAE‏ [ سورة cab‏ لابه ۲۸ ] . 

(Y‏ الاقتصار على بعض الحقيقة كمن يستشهد من القرآن بآيات مبتورة يفسد بالبتر 
معناهاء كأن يقول : ( ويل للمصلين ) [ سورة الماعون» الآية ٤‏ ] دون أن يكمل( الذينّ مُه عن 
ni‏ سَاهُون Bag,‏ لا تقربُوا الصّلاة ) [ سورة النساء الآية 

۳ ] دون أن يكمل wily)‏ سُكَارَى ) [ سورة النساى الآية [er‏ . 

JEM ASSN الْنَافقِينَ في‎ OL ( : النفاق وهو أن يظهر المرء حلاف ما يبطن» قال تعالى‎ cr 
. ] ٠٤١ من القار) [ سورة النساي الآية‎ 

5) الملق وهو التزلف إلى الغير بكيل CAM‏ له من غير استحقاقه إياه» وهو ضرب من 


4 


Key A ll من‎ UT RE حلف الوعدء قال تعالى : ( وَمنْهُم مّنْ عَامَدَ الله‎ (o 
A is بخلوا به ولوا‎ Ten 
. ]۷۷ vo AM a سورة‎ [ AS وَعَدُوهُ وبمًا‎ jad re 

4( .التحفظ والتعمية» وتكثر هذه الصورة من الكذب ف الوسط السياسى وخصوصا SAS‏ 
سفراء الدول والمندوبين السياسيين» وقد يكون ثمة ما يبررهاء ومن UF‏ داخلة إلى حد ما فى إطار 
الكذب المباح . 

SLES کل‎ Col Y) : الافتخار وادعاء حيازة أنواع الكمال أو بعضهاء قال تعالى‎ (Y 
. ] 14 فور ) [ سورة لقمانء الآية‎ 


)‘( سنن أبى siglo‏ كتاب الأدب» الحديث رقم cEVAY‏ ومسند الإمام أحمدء Eurail‏ رقم „TIYE‏ 
)*( سئن أبى داود» «Y US‏ الحديث رقم EVAL‏ 








vo». OB du a 5 5 05‏ 50,, لس $y Tí Am‏ 8 
(A‏ شهادة الزور» قال تعالى : GD jr)‏ من الأوثان Ay‏ [ سورة 
الح الآية ٠١‏ ] . 
9) الافتراء» قال تعالى : ( إنما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأوافك هم 
الكاذبون » [ سورة النحلء الآية  ] ٠٠٠١‏ . 


وكما أن للكذب صورا متنوعة فإن له أيضا دوافع متنوعة تتنوع بتنوع هذه الصور» وقد 
يكون لكل صورة أكثر من دافع؛ وفيما يأتى عرض لأبرز هذه الدوافع : 

)١‏ الرغبة ف الحصول على مقابل مادى» كما هو الحال ‏ مثلا - عند معتادى شهادة الزور 
لقاء عرض دنيوى . 

. الرغبة فى إسماع الغير شيئا غريبا‎ (Y 

۳) النوف من العقاب9) 

4) التنفير من مذهب فكرى Male‏ كما فعل المنافقون والحاقدون على الإسلام» حيث 
أكثروا من الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بغرض تشويه الإسلام وتنفير الناس منه» 
قال صلى الله عليه وسلم : " من حدث عن حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذيين OM‏ 

ه) الرغبة فى إضحاك الآخرين؛ قال صلى الله عليه وسلم : " ويل للذى يحدث فيكذب 
ليضحك به ce gill‏ ويل له» ويل له ON‏ 


CA‏ الرغبة ف محاكاة الآخرين والنقل عنهم فيما يجوز وما لا يجوز» قال صلى الله عليه 
وسلم: " كفى Ue Al‏ أن يحدث بكل ما سمع ON‏ 

۷) الرغبة فى ole‏ انتباه الصغار وصرفهم عن اللهو واللعب» قال عبد الله بن عامر : 
"دعتين أمى Ley‏ ورسول Al‏ صلى الله عليه وسلم - قاعد فى بيتنا فقالت : ها تعال أعطيك» فقال لما 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " وما أردت أن تعطيه ؟ " قالت : أعطيه تمراء فقال لها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : " أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة OM‏ 


. ۲۳ - ۱۹ انظر د/مهدى علام» فلسفة الكذب ص‎ )١( 

AVY ص‎ Y انظر الرازىء المحصول فى علم أصول الفقه ج‎ (Y) 

)1( انظر الرازىء المحصول فى علم أصول الفقه ج Y‏ ص VOY‏ 

)£( الخرائطى» مساوئ الأخلاق ومذمومهاء باب ما جاء فى 3S‏ الحديث رقم .٠١١‏ 
)°( سنن أبى US saga‏ اللاب الحديث رقم 1۹4 

EAN أبى داودء كتاب الأدبء الحديث رقم‎ (N) 

EAN سنن أبى داودء كتاب الأدب» الحديث رقم‎ (Y) 








۸) الرغبة فى التظاهر بالبطولة» وهذه N‏ 28 تكون واضحة جدا لدى JULY‏ فى مراحلهم 
العمرية الأولى . 

. الرغبة فى إيقاع الآحرين فى الاضطراب والالتذاذ بذلك‎ A 

OF الرغبة فى إحفاء العيوب والنقائص‎ )٠ 

والكذب فق أغلب صوره قبيح باتفاق العقلاء» وذلك يعود إلى عدد من الأمورء أهمها : 

. أنه على حلاف مصلحة العام‎ )١ 

۲) أنه يجعل صاحبه منافقا منبوذاء قال صلى الله عليه وسلم : " أربع من كن فيه كان 
منافقا حالصاء ومن كانت فيه حلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حن يدعها : إذا حدث كذب» وإذا 


N غدر» وإذا وعد أحلف» وإذا خاصم فجر‎ tale 


(Y‏ أنه يقود صاحبه إلى الفجور» قال صلى الله عليه وسلم : " إياكم والكذب» فإن الكذب 
يهدى إلى الفحورء وإن الفجور يهدى إلى النار» وما يزال الرجحل يكذب ويتحرى ASI‏ حن يكتب 


عند الله كذابا OO"‏ 

4) أنه لا يجتمع مع Oey!‏ بحال من الأحوال» OY‏ الإبمان تصديق والكفر تكذيب» قال 
صفوان بن سليم : قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أيكون المؤمن جبانا ؟ فقال : "نعم "» فقيل 
له: أيكون المؤمن بخيلا ؟ فقال : " نعم "» فقيل له : أيكون المؤمن كذابا؟ فقال: " لا "27 . 

0( أنه يظلم قلب صاحبه» قال صلى الله عليه وسلم : " لا يزال العبد IK‏ وتتكت فى 
قلبه نكتة سوداء حي يسود قلبه كله فيكتب عند الله من الكاذبين " ". 


1) أنه غدر حبيث واستغلال وضيع لثقة السامع» قال صلى الله عليه وسلم : " كبرت 


m 1 هو لك به مصدق وأنت له به كاذب‎ lad Sf أن تحدث‎ let 


وإذا كان الكذب قبيحا فى أغلب صوره فإن هناك صورا للكذب ليست قبيحة» بل إن بعضها 
وجب وحسن» ومن الأمثلة على ذلك : 


VAY - ۱۰۸ و ص‎ AY - ۷٦ انظر د/مهدى علام؛ فلسفة الكذب ص‎ )١( 

. "5 ص‎ ١ أصول الفقه ج‎ ale انظر الرازى؛ المحصول فى‎ )١( 

.58 صحيح مسلمء كتاب الإيمان» الحديث رقم‎ (Y) 

)£( صحيح tales‏ كتاب البر والصلة والآداب» الحديث رقم YU‏ 

)0( موطا الإمام مالك» ج ”ء كتاب الكلام» الحديث رقم VA‏ 

)1( موطا الإمام calle‏ ج of‏ كتاب ASI‏ الحديث رقم NA‏ 

. ١١ الخرائطى» مساوئ الأخلاق ومذمومهاء باب ما جاء فى الكذب» والحديث رقم‎ (Y) 














Of‏ الكافر إذا قصد قتل النبى فاحتفى البى ف دار إنسان» فجاء الكافر وسأل صاحب الدار 
عن ذلك البى» وعلم صاحب الدار أنه لو opel‏ عن مكان البی أو سكت أو اشتغل بالتعريض 
لقتله قطعا . فالكذب Liga‏ ليس حسنا فقط ولكنه واجب أيضا . 
. أن من توعد غيره ظلما وقال : إى سأقتلك غدا فلا شك أنه من لم يفعل ذلك Lo‏ هذا 
الخبر كذباء وصار حسنا مع كونه كذباء يؤكد ذلك أنه لو كان الكذب قبيحا هنا لكان ترك 
الوعيد - فى هذه الحالة ‏ مستلزما للقبيح» ومستلزم القبيح قبيح» فيجب أن يكون ترك الوعيد 
قبيحاء فيكون فعله حسنا alle Y‏ وهو باطل بالاتفاق . 
٠‏ أن المكره يباح له - عقلا وشرعا ‏ الكذب حن النطق بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب 
KYL‏ قال تعالى : ( من ly a‏ من بعد Y at‏ أكرة oF oy aya ad ds‏ 
شرح بالكفر eee Dolo ei Le‏ [ سورة النحل» الآية ٠١١‏ ] . 
متخحاصمين» أو إرضاء الزوجة؛ قال صلى الله عليه وسلم : " كل الكذب مكتوب كذبا لا محالة 
إلا أن يكذب الرجل ف الحرب Ob‏ الحرب dete‏ أو يكون بين رحلين شحناء فيصلح بينهماء 
أو يكذب امرأته يرضيها a‏ 

ولكن إذا كان من الكذب ما هو قبيح وما هو واجب وحسن وما هو مباح فكي ف IS‏ 
للمرء أن يتجنب النوع الأول ؟ 

يمكن للمرء تحقيق ذلك بعدد من الأمورء أبرزها : 

: أن يلجأ إلى التعريض - إذا اقتضى الأمر ذلك - بإضمار أمر وراء ما دل عليه الظاهر‎ )١ 
فات‎ Vy إما بزيادة أو نقصان أو تقييد مطلق أو تخصيص عام مع عدم تنبيه السامع إلى أنه نوى ذلك‎ 
de al 

9 أن يراقب الله - عز وجل - فى كل تصرفاته . 

)٣‏ أن يتذكر الأوامر الشرعية بالتزام الصدق وما أعد للصادقين من الثواب العظيم» قال 


تعالى ey:‏ [ سورة التوبة» الآية LV V4‏ وقال : ( هَذا 


)1( انظر الرازى؛ المحصول فى ale‏ أصول الفقه ج Y‏ ص VA‏ 
(Y)‏ الخرائطى» مساوئ الأخلاق ومذمومهاء باب ما جاء فى الكذبء الحديث رقم Te‏ 
)1( انظر الرازىء المحصول فى ale‏ أصول الفقه ج ١‏ ص TA‏ 














,30 ع 1 


يوم Ble E a‏ [ سورة al‏ الآية 9 ]ء وقال Gálatas Ds:‏ 
[سورة الأحزاب» الآية 4 ؟] . u‏ ا 

4) أن يتذكر العواقب الوحيمة للكذب ف الحال والمآل» فمن ذلك مثلا : سقوط القيمة 
الأدبية للكذاب ف (eel‏ وعدم قبول شهادته» وعدم تعاون الآخرين معه فى قضاء مصالحه لبغضهم 
إياه» والمعاناة من تأنيب الضمير» وحلول العذاب يوم العرض والحسابء قال تعالى sil y:‏ 
sl‏ الله as‏ سورة الزمرء الآية ١1]ء de dy‏ 
لله الكذب COAL Y‏ [ سورة iy‏ الآية 1۹ ]ء وقال : ( وبل بوم لْمكَذْيينَ © Syl‏ هُمْ 
في خض AN © Osa‏ دعأ © هذه الا التي كسم بها فك بون ) سورة 
الطورء الآيات ١5 - ١١‏ ]» وقال صلى الله عليه وسلم: " رأيت IT‏ رجلا ele‏ فقال لى : قسي» 
فقمت معه» فإذا أنا برجلين أحدهما قائم والآحر جالس» بيد القائم كلوب من حديد يلقمه فى شدق 
احالس فيجذبه حن يبلغ cabal”‏ ثم يجذبه فيلقمه الجانب الآحر» فيمده» فإذا مده رجع الآخر كما كان؛ 
فقلت للذى أقامئ : ما هذا ؟ قال : هذا رجحل كذاب يعذب ف قبره إلى يوم القيامة ON‏ 

ه) أن يحدد لنفسه قدوة أو مثلا أعلى ممن عرفوا بالصدق» ويحرص على محاكاته بقدر 
الإمكان . 

1 أن يعاقب نفسه كلما كذب كذبة UL A‏ من بعض مشتهياتا . 

ثلة من الرذائل الأسرية : | 

اهتم الرازى أيضا بشرح وتحليل العديد من الرذائل الأسرية» وبتقدع ما يراه مناسبا لعلاجهاء 
فمن ذلك مثلا : 

سوء المعاشرة : 

يعد سوء المعاشرة من الرذائل الى فى عنها الشرع سواء كان مصدره الزوج أو الزوجةء أما 
سوء معاشرة الزوج لزوجته فله صور كثيرة منها : 

sus Sb gla S فإن‎ A إبداء النفرة من صحبتهاء قال تعالى‎ ١ 
. ] 15 الله فيه ير كثيراً ) [ سورة النساء الآية‎ Js LS أن‎ 

وقد تفهم هذه UN‏ على وجهين : 

الأول : أنكم إن كرهتم صحبتهن فأمسكوهن By all‏ فعسى أن يكون فى صحبتهن BPN‏ 
الكثير . ومن قال بذلك فسر الخير الكثير تارة بولد يحصل فتنقلب الكراهة محبة والنفرة رغبة» وتارة بأنه 


.٠١١ الخرائطى» مساوئ الأخلاق ومذمومهاء باب ما جاء فى الكذب» الحديث رقم‎ )١( 








U‏ كره صحبتها ثم إنه يتحمل ذلك المكروه طلبا لثواب cal‏ وأنفق عليها وأحسن إليها على حلاف 
الطبع استحق الثواب اللحزيل فى العقبى والثناء الجميل ف الدنيا. 

الثاى : أنكم إن كرهتموهن رغبتم فى مفارقتهن US‏ جعل الله فى تلك المفارقة لحن > 
كثيراء وذلك ob‏ تتحلص تلك المرأة من هذا الزوج وتحد زوجا آحر حيرا منه» ونظيره قوله تعالى : 
«وإن FAS‏ يشن الله كلا من a‏ [ سورة [ira celal‏ 

وقد نسب الرازى هذا الوحه إلى أبى بكر الأصم وعلق عليه بقوله : " هذا بعيد لأنه تعالى 
حث يما ذكر على سبيل الاستمرار على الصحبة فكيف يريد بذلك المفارقة ! "20 . 

0 ترك بجامعتها ومداعبتهاء قال تعالى : ( EB HAI of‏ من بَعْلهًا وز Laa Sf‏ فلا 
ُنَاحَ عَلَيْهِمًا أن ¿a le CS la‏ 35( [ سورة النساءء الآية [NYA‏ 

. عقد المقارنة بينها وبين النساء الأحريات بمدف الإزراء عليها‎ (Y 

4) إظهار الخشونة ف القول والاعتداء عليها بالضرب» قال صلى الله عليه وسلم ناهيا عن 
ذلك : " لا تضربن إماء " وقال : " إلام يجلد أحدكم امرأته جلد الأمة ولعله أن يضاجعها مسن 
yal‏ وم 

0( وطؤهاق دبرها. 

وقد احتلف العلماء فى ذلك وانقسموا إلى فريقين : فريق يقول بأنه لا يجوز إتيان النساء 3 
أدبارهن» وفريق يقول shyt‏ ذلك . أما الذين قالوا بأنه لا يجوز إتيان النساء فى أدبارهن فاحتجوا بعدد 
من الحجج : 

الحجة الأول : أن الله - تعالى - قال ف aT‏ الحيض : ( قل ISA‏ 
EA‏ البقرة» الآية ۲۲۲ ]» فجعل قيام الأذى علة لحرمة إتيان موضع الأذى؛ ولا معن 
castes La Y (e350‏ ملك لان وههنا يتأذى الإنسان بروائح دم الحيض النتنةء وحصول هذه العلة فى 
الدبر أظهر لأنه محل النجوء ومن ثم فإنه يحب حصول الحرمة . 

(yyy سورة البقرة» الآية‎ [ ALE من‎ AA): الثانية : قوله تعالى‎ don 
ذلك غير واحب» فوجب هله على‎ OY وظاهر الأمر للوحوب» ولا يمكن أن يقال : إنه يفيد إتيافن»‎ 
.١١ ص‎ ٠١ الرازى» التفسير الكبير ج‎ )١( 


)"( سئن ابن ماجى is US‏ الحديث رقم .\AAo‏ 
(N)‏ سنن ابن ماجه» GUS‏ التكاح» الحديث رقم MAY‏ 








pei dea Aga Use Hi Heel Ast 
Ja ذلك بالإجماع غير واحب» فتعين أن يكون مولا على‎ OY all محمول على‎ 

الحجة الثالثة : قوله تعالى : SS‏ لَكُمْ فأنُوا ps SES‏ [ سورة BEN‏ 
الآية ۲۲۳ ] والحرث لا يكون إلا ف الموضع الذى يرجى منه الولد . 

الحجة الرابعة : زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل . 

الحجة الخامسة : الانتقال المحتمل إلى أدبار OV cod‏ إتيان الزوجة فى دبرها ذريعة لهذا 
الانتقال. 

الحجة السادسة : الإضرار بالروحة من ثلاثة وجوه : 

الأول : أنه يحرمها من قضاء وطرهاء ويدفعها دفعا إلى الزنا ما دامت لم تقض شهوقا. 

الثانن : أنه يسبب لما آلاما شديدة» OY‏ الدبر لم يتهيأ لهذا ولم يخلق له . 

الثالث : أنه يضر قدرتّا على التحكم ف الإحراج» لأنه يصيب عضلة الدبر بأضرار بالغة . 

الحجة السابعة : الإضرار بالرجل المقدم عليه من وجوه : 

أحدها : أنه لا يخرج كل الحتقن من ماء الرحل» OY‏ دبر المرأة ليس له خخاصية اجتذاب ماء 
الرحل بخلاف فرجها الذى يتمتع ade‏ الخاصية . 

وثانيها : أنه يحتاج إلى حركات متعبة جدا لمخالفته للطبيعة . 

. أنه مثير للاشعزازء لأنه يترتب عليه استقبال النجو وملابسته‎ : Yul, 

ورابعها : أنه لا يحقق للرحل المتعة الكاملة» لأنه غريب بعيد عن الطباع منافر لها غاية المنافرة . 

الحجة aul‏ : أنه يذهب بالمودة بين الفاعل والمفعول بما ويبدلمما بما تباغضا وتلاعنا . 

الحجة التاسعة : أنه يحدث الهم والغم والنفرة عن الفاعل والمفعول بماء GY‏ يسود الورحه؛ 
ويظلم الصدر» ويطمس نور القلب» ويكسو الوجه وحشة تصير عليه كالسيماء يعرفها مسن له أدن 
فراسة . 


الحجة العاشرة : أن الاستقراء دل على أنه من أسباب زوال النعم وحلول النقم . 


)1( انظر الرازىء التفسير الكبير ج 5 ص 53١‏ وما بعدها . 
(Y)‏ انظر الشوكانى» نيل الأوطار ج ٦‏ ص 7١7‏ . 








الحجة الحادية عشرة : أنه سبب لمقت الله - تعالى - لفاعله وإعراضه عنه وعدم نظره إليه» قال 
صلی الله عليه وسلم : " إن الله لا يستحجى من الحق - ثلاث مرات - لا تأتوا النساء فى أدبارهن OM‏ 
قال : " لا ينظر الله - عز وحل - إلى رجحل جامع امرأته فى دبرها OM‏ 

أما الفريق الذى قال بحواز وطء الزوجة فى دبرها فقد احتج بعدد من الحجج : 

Nam‏ أنه لما قال عز وجل : pS)‏ حر CSI‏ دل على أن الحرث اسم للمرأة 
لا للموضع coll‏ فلما قال بعده : ( اوا ps SES‏ كان المراد : فأتوا نساءكم qua af‏ 
فيكون هذا إطلاقا فى إتيامفن على جميع الوحوه . 

AA‏ ان غوف للقن قلت له کف 
تريد المكابرة وتصحيح الروايات وإن لم تصح فأنت أعلم» وإن تكلمت بالمناصفة كلمتك؛ قال : على 
مار ع anaes‏ اله A‏ من ses‏ الله وقال: 
wi ASA)‏ عَم ) والحرث لا يكون إلا فى الفرج . قلت : أفيكون ذلك محرما لما سواه ؟ قال: 
نعم . قلت : فما تقول لو وطثها بين ساقيها أو فى أعكانا أو تحت إبطيها أو أحذت ذكره بيدها أف 
ذلك حرث ؟ قال : لا . قلت : فيحرم ذلك ؟ قال : لا . قلت : فلم تحتج بما لا حجة فيه ؟ قال : فإن 
الله قال : ( Gull‏ هُمْ لفرُوجِهمْ حَافظون © YY‏ على أزواحهم yf‏ ما nals ESE‏ غير ملومين 
e e‏ سورة العارج» الآیات ۲۹ - JOLT)‏ : فقلت له : 
هذا Le‏ يحتجون به للجواز أن الله aif‏ على من حفظ فرجه من غير زوجته وما ملكت عينه» فقلت له : 
أنت تتحفظ من زوحتك وما ملكت يينك "20 . 

الحجة الثانية : أن كلمة " أن " ف قوله : ( (les AS‏ معناها : أين؛ بدليل قوله 
تعالى Tr:‏ لك AG‏ من عند الله ) [ سورة آل عمرا» الآية ۳۷ ] إذ التقدير : من أين لك 
هذا ؟ فصار تقدير الآية : فأتوا حرثكم ett oof‏ وتعبير : أين شئتم يدل على تعدد الأمكنة» كقولنا : 
احلس أين شئت» ويكون هذا تخييرا بين الأمكنة . 

الحجة الثالئة : التمسك بعموم قوله تعالى : ( إلا على weit‏ َو ما ATES‏ رك 
Gogh ple) BNW Sl ge 3 el‏ ا E‏ 


AVE سنن ابن ماجهء كتاب النكاح» الحديث رقم‎ (Y) 
YY wa \ الشوكائنى» نيل الأوطار ج‎ (1) 








الحجة الرابعة : أن أهل العلم توافقوا على أنه لو قال الرحل لامرأته : دبرك على حرام ونوى 
الطلاق ails‏ يكون طلاقاء وهذا يقتضى کون دبرها حلالا له . 

وقد أجاب الأولون عن هذه الحجج من وجوه : 

الأول : أن الحرث اسم لموضع الحرث؛ ومعلوم أن المرأة بجميع أجزائها ليست موضعا للحراثة 
فامتنع إطلاق اسم الحرث على ذات المرأة إلا على سبيل FAT‏ المشهور من تسمية كل الشىء باسم 
حزئه» ومن ثم فإنه يجب حمل الحرث ههنا على موضع AS‏ على التعيين . 

gu‏ : أنه لما كان المراد بالحرث ف قوله : ( A‏ ذلك الموضع المعين لم يكن حمل 
GEE A‏ على التخيير فى مكان» وعند هذا يضمر فيه زيادة» وهی أن يكون المراد : من أن شئتم» أى 
أنه يجوز للرحل أن يأتى امرأته وهى قائمة أو باركة أو مضطجعة» كما يجوز له أن يأتيها من قبلها فى 
قبلها» ومن دبرها ف قبلها . 

الثالث : التمسك بعموم قوله تعالى : ( إلا عَلَى (aT ESE nl‏ استدلال 
بالعام فى حين أن دلائلنا خاصة» والخاص مقدم على العام . 

الرابع : قول الرحل لامرأته : دبرك على حرام Ul‏ صلح أن يكون كناية عن الطلاق Y‏ محل 
لحل الملابسة والمضاجعة» فصار ذلك كقوله : يدك طالق . 

والرأى الراحح - فى نظرى - هو الرأى القائل بعدم جواز إتيان المرأة فى دبرها لعدد من 
الأمورء أبرزها : 

BULAN أن الأصل تحر المباشرة إلا ما أحل الله بالعقدء ولا يقاس عليه غيره لعدم‎ )١ 
. كونه مثله محلا للزرع» وأما تحليل الاستمتاع فيما عدا الفرج فهو مأخوذ من دليل آخر‎ 

(Y‏ أن سبب نزول الآية TUS)‏ دال على التحرم» قال ابن عباس رضى 
الله عنه : " جاء عمر إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله : هلكتء قال : وما الذى 
أهلكك ؟ قال : حولت رحلى البارحة» فلم يرد عليه بشىء . قال : فأوحى الله إلى رسوله هذه الآية 
Js AS jy‏ وأدبر واتقوا الدبر والحيضة oO‏ وقالت السيدة أم 
سلمة رضى الله عنها : " لما قدم المهاحرون المدينة على الأنصار تزوجوا من نسائهم» وكان المهاحرون 
Mae‏ وكانت الأنصار لا تحبى» فأراد رحل امرأته من المهاحرين على ذلك فأبت عليه حي تسأل 


. التجبية الانكباب على الوجه . والمقصود أنهم يأتون نسائهم وهن باركات‎ (Y) 


كلام 








النبى صلی الله عليه وسل قالت : فأتته فاستحيت أن تسأله» فسألته أم سلمة» فازلت : ( SG‏ 
Ge AI‏ وقال : لا إلا فى صمام واحد LOM‏ 

1( أن هناك تهديدات ثلاثة متوالية حاءت عقب قوله تعللى ET SL):‏ 
Ge SSS‏ وهى : ( 12055 لأنفسكم واقوا الله وَاعلَمُوا SA‏ مُلاقُوهُ ) وهذه التهديدات لا 
يليق ذكرها إلا إذا كانت مسبوقة بالنهى عن شىء لذيذ مشتهى . فثبت أن الآية دالة على تحرم هذا 
OO fas‏ 

هذا عن سوء معاشرة الزوج لزوجته» أما سوء معاشرة الزوجة لزوجها فله صور كثيرة منها : 

)١‏ أن تححد فضائله» وهو ما يعرف بكفران العشير» قال صلى الله عليه وسلم : " رأيت 
النار فلم أر كاليوم منظرا قط ورأيت أكثر أهلها النساءء قالوا : لم يا رسول الله ؟ قال : بكفرهن . 
قيل : يكفرن بالله ؟ قال : يكفرن العشير» ويكفرن الإحسان . لو أحسنت إلى إحداهن الدهرء ثم رأت 
منك شيعا قالت : ما رأيت منك حيرا قط OM‏ 

؟) ألا تلبيه إذا دعاهاء وألا تخضع له بالقول إذا حاطبهاء وألا تقوم إليه إذا دحل عليهاء 
وألا تسارع إلى أمره» وألا تبادر إلى فراشه باستبشار إذا التمسها وهو ما يعرف بالنشوزء قال تعالى: 
Gay ly Ga had AA U‏ في الضاحع GAS cay‏ [سورة النساءء الآية 4" ] 
e‏ وقال صلى الله عليه وسلم: " إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعتتها 
الملائكة حي 7 roe‏ 

. أن تفشى أسراره وأن تذكر ما يحدث منه عند الجماع‎ (Y 


وقد نمى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك حيث سأل Sle‏ " هل منكم الرجل إذا 
أتى أهله فأغلق عليه بابه وألقى عليه سترة واستتر بستر الله ؟ " قالوا نعم» قال : " ثم يجلس بعد ذلك 
فيقول : فعلت كذا ؟ " فسكتواء فأقبل على النساء فقال : " هل منكن من تحدث ؟ " فسكان . فجثت 
فتاة على إحدى ركبتيها وتطاولت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليراها ويسمع كلامها فقالت : يا 


)1( الشوكانى؛ يل الأوطار ج ٦‏ ص VOY‏ 

VE ص‎ ١ انظر الرازى» التفسير الكبير ج‎ (Y) 

)"( ابن as‏ البارى: كتاب النكاح» الحديث رقم /50151. 
)£( انظر «JN‏ التفسير الكبير ج ٠١‏ ص75 . 
)0( آبی داودء كتاب النكاح» الحديث رقم NEN‏ 








رسول الله إنمم ليتحدثون وإفن ليتحدثنه» فقال : " هل تدرون ما مثل ذلك ؟ إنما ذلك مثل شيطانة 
لقيت شيطانا فى السكة فقضى منها حاجته والناس ينظرون إليه ON‏ 


4) أن تسأله الطلاق من غير بأس» قال صلى الله عليه وسلم : " أبما امرأة سألت زوجها 
طلاقها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة " . 

gl أن تسأله طلاق امرأة له» قال صلى الله عليه وسلم : " لا تسأل المرأة طلاق‎ o 
DW لتستفر غ صحفتهاء ولتنكح فإنها لها ما قدر‎ 

*) أن تعتدى عليه بالسب أو الضرب أو تؤذيه ch‏ شكل من أشكال الإيذاء القولية أو 
الفعلية» قال صلى الله عليه وسلم : " لا تؤذى امرأة زوجها إلا قالت زوحته من الحور العين : لا تؤذيه 
قاتلك الله ! LE‏ هو عندك دحيل أوشك أن يفارقك إلينا ON‏ 

عقون الوالدين : 

يعد عقوق الوالدين من أكبر الكبائر لقوله صلى الله عليه وسلم : " ألا أنبيكم بأكبر الكبائر ؟ 
( ثلاثا ) الإشراك cally‏ وعقوق الوالدين» وشهادة الزور " . 

وعقوق الوالدين له صوركثيرة : 

C1‏ أن يسىء الولد إليهما بالقول» قال تعالى : E)‏ ولا CA‏ قل لهم 
VE‏ كرما ) [ سورة الإسراى الآية 35 ] . | 

Y‏ أن يتسبب فى سبهماء قال صلى الله عليه وسلم : " من الكبائر أن يسب الرجل والديه 
"قيل : يا رسول الله وهل يشتم الرحل والديه ؟ قال : " نعم . يسب أبا الرحل؛ فيسب أباه . ويسب 


cal‏ فيسب ا" 


)٣‏ أن يعتدى عليهما wo pally‏ ويدل على المنع منه المنع من alll oY ll‏ الأدن 
يدل على المنع من الأعلى بواسطة القياس الجلى . 
4 أن يتعالى عليهماء قال تعالى : CLG NE CO Lady)‏ 


[سورة الإسراء الآية 4؟ ]27 . 





VE سنن ابی أبى داودء كتاب النكاح» الحديث رقم‎ )١( 

Pale كتاب النكاح» الحديث رقم‎ «Cua Jl y غيب‎ ji المنذرى»‎ (N) 

)1( أيى داودء كتاب الطلاقء الحديث رقم 1111. 

)4( سنن ابن ماجه» US‏ النكاح» الحديث رقم 5١1١1‏ . : 

)0( صحيح مسلم» كتاب الإيمان» الحديث رقم CAV‏ وفتح البارىء كتاب الأدب» الحديث رقم OAV‏ 
)1( صحيح مسلم US‏ الإيمان» الحديث رقم ٠٠١‏ ومسند الإمام أحمدء الحديث رقم .٠٠٠٤‏ 

(Y)‏ انظر الرازى» التفسير الكبير ج Ya‏ ص 10% ومابعدها. 








0°( أن كتنع عن خحدمتهما إن LIS‏ فى حاجة إليها . 
1( أن يمتنع عن الإنفاق عليهما ‏ مع قدرته عليه - إن كانا محتاجين إليه . 
۷) أن يشهر عليهما سلاحهء إلا أن يضطر إلى ذلك بأن يخاف أن يقتلاه» فحينئذ 
يجوز له قتلهماء لأنه إن لم يفعل ذلك فقد قتل نفسه بتمكين غيره Dar‏ 
KEL,‏ كان عقوق الوالدين من الكبائر لعدد من الأمور» منها : 
)١‏ أن السبب الحقيقى لوجود الإنسان هو تخليق الله تعالى - وإيجاده» والسبب 
الظاهرى هو الوالدان فكان تعظيمهما واجبا . 
؟) أن الموجود إما eld‏ وإما حدث» ويجب أن تكون معاملة الإنسان مع الإله 
القديم بالتعظيم والعبودية» ومع المحدث بإظهار الشفقة؛ وأحق الخلق بصرف الشفقة إليه هو 
الأبوان لكثرة إنعامهما على الإنسانء ولهذا قال تعالى : )89 ت ثوا إلا ياه 
BES UG IY‏ سورة الإسراءء الآية 78 ] . 
۴) أن شكر المنعم واحب» ومن شكر المنعم شكر من أجرى النعمة على يديه 
لقوله صلى الله عليه وسلم : " من لم يشكر الناس لم يشكر الله " © وليس لأحد من الخلائق 
نعمة على الإنسان مثل ما للوالدين» وتقرير ذلك من وجوه : 
الأول : أن الولد قطعة من الوالدين . 
الثان : أن شفقة الأبوين على الولد عظيمة» وجدهما فى إيصال الخير إليه كالأمر الطييعى؛ 
واحترازهما عن إيصال الضرر إليه كالأمر الطبيعى . ومن كانت الدواعى إلى إيصال الخير متوفرة 
والصوارف عنه زائلة لا جرم كثر إيصال الخير» فوحب أن تكون نعم الوالدين على الولد كثيرة بل أكثر 
من كل نعمة تصل من إنسان إلى إنسان . 
الثالث : أن الإنسان حال ما يكون فى غاية الضعف la‏ العجر يكون فى إنعام الوالدين؛ 
ومن المعلوع أن الاتعام إذا كان واقعا على هذا الوجه كان موقعه عظيماء وهذا قال تعالى : ( وقل رب 
ارْحَمْهُمًا GES US‏ صَغيراً ) [ سورة الإسراى الآية 4؟ ] . 
الرابع : أن إيصال الخير إلى الغير قد يكون لداعية إيصال الخير إليه» وقد يمتزج يمذا الغرض 
سائر الأغراض الأحرى» وإيصال الخير إلى الولد - ف الغالب - ليس إلا هذا الغرض فقطء فكان الإنعام 
فيه أتم وأكمل . 





.۷۷ اص‎ ٠١ انظر الرازى» التفسير الكبير ج‎ )١( 
¿1400 سنن الترمذى» كتاب البر والصلة» الحديث رقم‎ (Y) 








صحيح أنه بمكن القول : إن الأبوين لم يطلبا الولد لذاته» وإنما طلباه لتحقيق أغراضهما فكان 
إنعامهما عليه مقصودا بالعرض وليس مقصودا بالذات» يؤكد ذلك ما يأتى : 
)١‏ أنمما طلباه للقيام بخدمتهما وحصوصا حال ضعفهما عند الكبر أو المرض . 
all (aa (O‏ كذ فد Bl Lege Singh Sle y plas‏ انه aE‏ 
للآحر رجاء ف النكاح مرة أخرى . 
(Y‏ أنمما طلباه للإنفاق عليهما إذا صارا عاحزين عن الكسب يوما ما . 
LAT )4‏ طلباه للدفاع عنهما إذا تعرضا لاعتداء الآخرين . 
(o‏ أنمما طلباه حي يدفعا عن نفسيهما الإحساس بالنقص» OY‏ الذى لا ينجب يعد 
ناقصا ف العرف الاجتماعى . 
5) أنمما طلباه ليكون امتدادا هما بعد موتمماء فكأنمما يقاومان به اللوت وفناء 
الأثر . 
(Y‏ أنمما طلباه ليكون de jor‏ منهما باقيا بعد Lamy‏ يتمتع بأموال هما ويحجبها عن 
الانتقال إلى الآخرين . 
(A‏ آنا don Ladle SE yj olla ollo‏ وسحادة» يدليل قرله تعال :بز الال 
رالوت زيئة y je A‏ الآية 48 ] 
وإذا كان الأمر كذلك فأى إنعام حقيقى للأبوين على الولد ؟ ولم يطالب الولد ببرعما؟ 
الجواب على ذلك من وجوه : 
الأول : أن اهتمام الوالدين بإيصال الخيرات إلى الولد ودفع الآفات عنه من أول دحوله فى 
الوحود إلى وقت بلوغه الكبر أعظم من جميع ما يتخيل من الخيرات والمبرات . 
الثان : أنه على جميع التقديرات لا تحصل المكافأة مهما بالغ الولد فى بر والديه» لأن إنعامهما 
عليه كان على سبيل الابتداء» وف JEW‏ المشهورة أن البادى بالبر لا OWS‏ 
الغالث :أن رعاية الولد لوالديه تعود منفعتها ‏ عند التحقيق - إلى الولدء وذلك OY‏ علاقة 
الولد بوالديه علاقة الفرع بالأصلء فإذا لم يقم الفرع برعاية الأصل احتاج الأصل للرجحوع إلى غيره؛ 
وذلك عار وسيئة فى حقه» فكان الأولى أن يتكفل الفرع يعصالح الأصل دفعًا للضرر عن النفس . 


Ed yates انظر الرازى» التفسير الكبير ج‎ )١( 
NY انظر الرازى» التفسير الكبير ج 1 ص‎ (") 


oY. 








EN Lage Hy af REN E pecan USA 
. كان عقوقهما من أكبر الكبائر‎ Lik, الولد فى برهماء‎ 

تسخط البنات : 

يعد تسخخط البنات من أحلاق الجاهلية الي ذمها الإسلام GY‏ فى الحقيقة تسخط لقسمة الله 
dls -‏ - الى دل عليها قوله Lg EP:‏ لمن يشاء Ls BU‏ لمن يَشَاء le SU‏ ذكران 
انا Jus‏ من ياء عقيماً ) [ سورة الشورى» الآيتان 4 — ٠١‏ ] . 

وكان العرب ف الحاهلية قد بلغوا فى نفرتهم عن البنات مبلغا لا يزاد عليه» يدل على ذلك Al‏ 
كانوا يمسكوهن على هون أو يقدمون على قتلهن بكيفيات مختلفة : فمنهم من كان يحفر لابنته الحفرة 
ويدفنها فيها إلى أن تموت» ومنهم من يرميها من شاهق جبل» ومنهم من يغرقهاء ومنهم من يأبحهاء 
LL,‏ كانوا يفعلون ذلك تارة للغيرة والحمية» وتارة حوفا من الفقر والفاقة ولزوم CHE‏ 

فى الإسلام tee‏ هذا السلوك الشائن A‏ عن متابعتهم فيه» قال تعالى: BG)‏ 

CHIE © PURAS lu ts i lle als‏ من الوم من ye‏ ما شر Baty‏ على 
هُون CORSET GE Vf E‏ [ سورة النحل» الآيتان [o4 - 0A‏ 

ولم يكتف الإسلام بذلك بل رغب ف الإحسان إلى البنات والأحوات» قال صلى الله عليه 
وسلم : " من كان له ثلاث oly‏ فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا 
من النار يوم القيامة OO"‏ وقال : " من ابتلى بشىء من البنات فصبر عليهن كن له حجابا من النار ON‏ 
وقال : " لا يكون لأحدكم ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دحل الحنة OM‏ وقال: " 
من عال جاريتين دحلت Uf‏ وهو الحنة كهاتين "7 وأشار بأصبعيه. 

قطع الأرحام : 

مى الإسلام عن قطع الأرحا» وحذر من العواقب الوخيمة الى تنتظر القاطع؛ قال صلى الله 
وير er‏ 
وصلته» ومن قطعها بتته O‏ وقال : " لا fo‏ الحنة قاطع رحم ""» وقال : " إن الله حلق SAI‏ 





«¿ja Vo انظر الرازى؛ التفسير الكبير ج‎ )١( 

)*( سنن ابن ماجه» US‏ الأدب» الحديث رقم ۹ . 

JAY سنن الترمذی» كتاب البر والصلة الحديث رقم‎ ñas (Y) 

)£( سنن الترمذى؛ كتاب pall‏ والصلة» »> الحديث رقم ANY‏ 

)0( سنن الترمذىء» كتاب البر والصلةء » الحديث رقم NE‏ 

)1( البخارى؛ الأدب المفرد؛ باب فضل صلة الرحم» الحديث رقم Y‏ 
(v)‏ صحيح belive‏ كتاب البر والصلة والآداب» الحديث رقم Yoo}‏ 








> فرغ منهم قامت الرحم فقالت : هذا مقام العائذ من القطيعة . قال نعم . أما ترضين أن أصل 
من وصلك وأقطع من قطعك ؟ قالت : بلى . قال : فذاك لك . ثم قال صلى الله عليه وسلم : اقرعوا 
إن شكتم : ( فهل o‏ إن EGE‏ أن تُفْسدُوا في الأرض Se‏ #أزلعك الذين لهم الله 
Sof al oh, 4h 6‏ درون القرآن of‏ على ae] | o‏ الآيات 
INES‏ 


والناس بحسب صلتهم للأرحام ثلاث درحات : 


» الواصل» وهو من يتفضل ولا يتفضل عليه . 
ua, =‏ وهو الذى لا يزيد فى الإعطاء على ما يأحذ . 
= والقاطع» وهو الذى يتفضل عليه ولا يتفضل . 

وقد بين الرسول - صلى الله عليه وسلم - eal‏ الحقيقى للوصل وفرق بينه وبين المكافأة فقال: 
" ليس الواصل SU‏ ولكن الواصل الذى إذا قطعت رحمه وصلها OM‏ 

ثلة من الرذائل الاجتماعية: 

هناك أيضا العديد من الرذائل الاجتماعية اهتم الرازى بشرحها وتحليلها وبيان كيفية علاجها . 
وفيما يأتى عرض لأبرز هذه الرذائل : 

الظلم : 

الظلم فى اللغة هو النقص» قال تعالى br A ES:‏ سينا ) [ سورة 
الكهف» الآية "ا" ] . 

أما فى الشرع فهو " الضرر الخالى من نفع يزيد عليه ودفع مضرة أعظم منه والاستحقاق عن 
الغير فى علمه أو ظنه "9" . 

والظلم له صور كثيرة منها : 

١‏ ظلم الننفس بارتكاب العاصى الموبقة» ويأتى على رأسها الشرك بالهء قال تعالى : ( إن 
klar‏ عَظيمٌ ) [ سورة لقمان» الآية ef ٠١‏ وقال : ( فمنهم ظا لنفسه ) [ سورة فاطرء N‏ 
cL ry‏ وقال : ( o Gy‏ وأكن كائوا al‏ يَظْلمُونَ ) [ سورة النحل؛ OTA RS‏ 





.1554 صحيح مسلم؛ كتاب البر والصلة والأداب» الحديث رقم‎ )١( 
AN ابن حجرء فتح البارى؛ كتاب الأدب» الحديث رقم‎ (Y) 

للها الرازى» التفسير الكبير ج " ص ١لا,‏ 

)( انظر الرازى: التفسير الكبير ج ۷ ص SW‏ 


oY 








ae - “af 


RE a‏ ا ORE ome‏ :ره 
وخْرحُون فريقا منكم من دارهم تَظاهَرُون عَلَيْهم بالإنم OGG‏ ) [ سورة البقرة» الآية 45 ] . 


(Y‏ التظاهر مع الغير على PY‏ والعدوان» قال تعالى PSF):‏ هَولاء تقو 


ge التصرف ف ملك الغير دون وجه‎ (Y 


والظلم على اختلاف صوره يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أنواع : ظلم لا يغفر» وظلم لا يرك 
وظلم عسى الله أن يت ركه» فالظلم الذى لا يغفر هو الشرك cl‏ والظلم الذى لا يترك هو ظلم العباد 
بعضهم بعضاء والظلم الذى عسى الله أن يتركه هو ظلم الإنسان نفسه . ومنشأ الظلم الذى لا يغفر هو 
ces Al‏ ومنشأ الظلم الذى لا يترك هو الغضب» ومنشأ الظلم الذى عسى الله أن يتركه هو الشهوة OO‏ 

ولا كان الظلم على احتلاف أنواعه منافرا للطباع السليمة ومستقبحا لدى العقلاء لأنه علسى 
حلاف مصلحة العا OU‏ فى عنه الإسلام وحذر من عواقبه» قال تعالى : de os Y)‏ غافلاً e‏ 
ds je‏ إلا RE‏ تصن في AMES pe nl SE‏ 


00 E E 


ُهُمْ olga path,‏ #رأنذر الاس a al‏ فقول الذين AN A‏ إلى أل قريب 
Le‏ وبع اسل او َم تكولا ll‏ من بل ما کم من رال ERS‏ في IL‏ 
e zul‏ بوم ES as‏ وذ A‏ وعنة الله 
رُم وَإن کان A‏ رول مته ابال Sim‏ تخس الله ملف as‏ ال Bae‏ 
pla‏ ) [ سورة إبراهيم؛ ef tv - ۲ AM‏ وقال : ( وَعَنْت الوجوةُ للحي القيوم وق حاب من 
(lb pas‏ [ سورة cab‏ الآية ۱۱۱ ]» وقال فى حديث قدسى : " يا عبادى إن حرمت الظلم على 
نفسى وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا O‏ وقال صلى الله عليه وسلم : " اتقوا الظلم فإن الظلم 
ظلمات يوم القيامة OO"‏ وقال : " المسلم أو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه "" وقال : " اتق دعوة 
المظلوم LA‏ ليس بينها وبين الله حجاب"" وقال : " إن الله ze‏ وجل de‏ للظالم فإذا أحذه لم يفلته» 
ثم قرأ : ( وكذلك أذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظلمة إن أحذه أليم شديد ) " [ سورة هود الآية 
ef ٠‏ وقال: " أتدرون من المفلس ؟ " قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع . فقال : " إن 
الفلس من SL cal‏ يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتى قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا 





)‘( انظر الرازى» المطالب العالية ج ٩‏ ص AVVO‏ 

)*( انظر الرازى» التفسير الكبير ج١‏ ص .5١4‏ 

)7( انظر الرازى؛ المحصول فى علم gual‏ الفقه ج ١‏ ص VE‏ وما بعدها . 
)٤(‏ صحيح مسلم؛ كثاب البر والصلة والآداب» الحديث رقم YOVY‏ 

)°( صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» الحديث رقم VOVA‏ 

(1) صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والأداب» الحديث رقم .٠٠۸٠‏ 

VETA ابن حجرء فتح البارى» كتاب المظالم؛ الحديث رقم‎ (Y) 

YOAV صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» الحديث رقم‎ (A) 


ory 








يقضى ما عليه أحذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح ف النار " (©. 


وينبغى على الجتمع الانتصار للمظلوم من الظا cd‏ والاحتراز من عواقب الركون إلى الظا مء قال 
تعالى : tlh IESE Y)‏ ظَلَمُوا SES‏ [ سورة هود الآية [VV‏ وقال صلى الله عليه 
وسلم : " انصر أحاك ظالا أو مظلوماء قالوا : يا رسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره PU‏ 
قال : " تأحذ فوق يديه "20 . 

Lf‏ الظالم فعليه أن يتوب من ظلمه وأن يرد المظالم إلى أهلها وأن يتذكر دائما أنه إن لم يفعل 
ذلك اقتص الله - تعالى - منه للمظلوم Y‏ محالة . قال صلى الله عليه وسلم : " إذا حلص المؤمنون مسن 
النار حبسوا بقنطرة بين الحنة والنار فيتقاصون مظالم بينهم حن إذا نقوا وهذبوا أذن مهم بدحول 
ال" . 


وأما المظلوم فعليه آلا يستسلم للظل قال eis‏ 
[سورة الشوری» الآية ۳۹ ]» وقال : () لا Lad‏ اله De Set‏ 
سميعاً عَليماً ) [ سورة النساء الآية ١44‏ ] . 
ويحسن بالمظلوم أن يعفو عن الظالم إذا تاب من ظلمه لقوله تعالى FO:‏ حيرا أو sib‏ 
أ Ls‏ عَنْ سُوء إن ah‏ كان (pie‏ ديرا ) [ سورة النساءء الآية ef ١45‏ وقوله ch‏ 
EEE att,‏ الله ) [ سورة الشورى» الآية ec 4٠‏ ذلك لمن عَم 
الأمُور ) [ سورة الشورى الآية ٤١‏ ] . 
۰ الغيبة : 1 
الغيبة هى أن يذكر المرء أخاه Le‏ يكرهه بظهر الغيب وكان صدقا سواء كان ذلك فى بدنه أو 
دينه أو دنیاه أو نفسه أو خلقه أو ماله أو والده أو ولده أو زوجه أو خادمه أو ثوبه أو حركته أو Cb‏ 
أو عبوسته أو غير ذلك ما يكرهه سواء كان ذلك باللفظ أو بالإشارة والرمز“» يدل على ذلك أن 
رجحلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم : ما الغيبة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أن تذكر 
من المرم ما یکره أن يسمع "» وقال : يا رسول الله وإن كان حقا ؟ قال : " إذا قلت بساطلا فذلك 


1 (9)u البهتان‎ 





)1( صحيح telus‏ كتاب البر والصلة والأداب» الحديث رقم 5041. 

)1( ابن حجرء فتح البارى» كتاب المظالم؛ الحديث رقم EEE‏ 

)*( البخارىء الأدب المفردء باب الظلم ظلمات؛ الحديث رقم EN‏ 

OVO ص‎ ٠١ انظر الرازى» التفسير الكبير ج ۲۸ ص ۱۰۲ وابن حجرء فتح الباری ج‎ )٤( 
Ar كتاب الكلام» باب ما جاء فى الغيبة» الحديث رقم‎ ٠١ موطأ الإمام مالك ج‎ (°) 


ort 








والغيبة من الرذائل الى coh‏ عنها الإسلام وحذر من عواقبهاء قال تعالى : Kian Y)‏ 
lan‏ يحب tof‏ أن il st‏ ) [ سورة الحجراتء الآية »]١‏ وقال صلى الله 
عليه وسلم : " كل المسلم على المسلم حرام ماله وعرضه ودمه OM‏ وقال: " لا تغتابوا الممسلمين ولا 
تتبعوا عوراتهم فإن من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته» ومن يتبع الله عورته يفضحه فى a‏ وقال : " 
لما عرج بى مررت بقوم لحم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم» فقلت : من هؤلاء يا 
حبريل ؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون فى أعراضهم OM‏ 

وإذا كانت الغيبة محرمة وعواقبها وحيمة على هذا النحو فإنه ينبغى على المغتاب عسددا من 
الأمور: 

أحدها : أن يندم ويتوب . 

وثانيها : أن يستغفر لمن اغتابه . 

وثالثها : أن يستحل من اغتابه ‏ إن قدر على ذلك : ليحله من مظلمته “. 

وينبغى على سامع الاغتياب أن يرد غيبة أحيه المسلم إن قدر على ذلك وإلا فليترك yl‏ 
قال صلى الله عليه وسلم : " ما من امرئ مسلم يخذل امرأ مسلما فى موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص 
فيه من عرضه إلا خذله الله فى موطن يحب فيه نصرته» وما من امرئ ينصر مسلما فى موضع ينتقص فيه 
من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله فى موطن يحب فيه نصرته CO"‏ وقال : " من مى مؤمنا 
من منافق بعث الله ملكا يحمى dad‏ يوم القيامة من نار جهنم ومن رمى مسلما بشىء يريد شينه به 
حبسه الله على جسر جهنم حي يخرج EU‏ 

ولا يعن هذا أن كل غيبة مذمومة ومحرمة وينبغى ردهاء OY‏ الغيبة تباح فى كل غرض شرعى 
صحيح : كالتظل والاستعانة على تغيير المنكر» والاستفتاء» والحاكمة» والتحذير من الشر» وتجريح 
الرواة والشهود» وإعلام من له ولاية عامة بسيرة من هو تحت يده» وجواب الاستشارة فى نكاح أو عقد 
من العقودء والإنكار على الجاهر بالفسق والظلم والبدعة"» قالت عائشة رضى الله عنها : " استأذن 
رحل على النبى - صلى الله عليه وسلم - فقال : ائذنوا له بعس أحو العشيرة أو ابن العشرة» فلما Je‏ 





)1( سنن أبى داودء كتاب الأدب» الحديث رقم EAN‏ 

.٤۸۸١ سنن ابی داودء كتاب الأدب» الحديث رقم‎ (Y) 

)1( سنن أبى داودء كتاب الأدبء الحديث رقم LAVA‏ 

VT انظر الغزالى» مكاشفة القلوب ص‎ )٤( 

)9( سنن أبى داودء كتاب الأدب» الحديث رقم. "EARE‏ 

.4841 سنن أبى داودء كتاب الأدبء الحديث رقم‎ (y) 

. وما بعدها‎ ١47 والنووى» شرح صحيح مسلم — 11 ص‎ COVA ص‎ ٠ انظر ابن حجرء فتح البارى ج‎ (Y) 


oYo 








ألان له الكلام . قلت : يا رسول الله قلت الذى قلت ثم ألنت له الكلام . قال : أى عائشة؛ إن شر 
الئاس من تر که الناس - أو ودعه الناس ‏ اتقاء ME to‏ 3 

النميمة : 

النميمة ف الأصل : نقل القول إلى المقول cas‏ ولا احتصاص ها بذلك» بل ضابطها كشف ما 
يكره كشفه سواء كرهه المنقول ase‏ أو المنقول all‏ أو غيرهماء وسواء كان المنقول قولا أو فعلاء وسواء 
كان عيبا أو لاء حي لو رأى المرء شخصا يخفى ماله فأفشى كان Mans‏ 

و النميمة من أقبح الخصال الى فى عنها الإسلام وحذر من عواقبهاء قال تعالى فى معرض 
a AA 5 7 >. v u Gr ٠‏ 2 
الذم: ej)‏ بتَميمٍ ) [ سورة القلى الآية ef ١١‏ وقال : ( وبل لكل هُمَرّة 5 [ سورة 
الحمزة» الآية »]١‏ وقال صلى الله عليه وسلم : " لا Jr‏ الجنة نمام OO"‏ وقال : " ألا أحبركم 
بخياركم؟ " قالوا : بلى» قال : " الذين إذا رءوا ذكر الله أفلا أحبركم بشراركم؟ " قالوا : بلى» قال : 
" المشاءون بالنميمة المفسدون بين الأحبة الباغون البرآء العنت OO”‏ وقال ابن عباس رضى الله عنه : " 
مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على قبرين LAA]: SUB‏ ليعذبان وما يعذبان فى كبير : أما هذا 
فكان لا يستتر من بوله» وأما هذا فكان يعشى بالنميمة» ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنين» فغرس على 
هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال : all‏ يخفف Legio‏ ما a‏ 

وينبغى لمن حملت إليه نميمة ستة أمور : 

أحدها : ألا يصدق من ثم له لأنه فاسق  .‏ 

وثانيها : أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح له فعله . 

Yat‏ : أن يبغضه ف الله - تعالى - فإنه بغيض عند الله عز وحل» ويجب بغض من أبغضه اله 
¿ui‏ 

ورابعها : ألا يظن بأحيه الغائب السوء . 

وحامسها : ألا يحمله ما حكى له على التجسس والتحقيق . 


وسادسها : ألا يرضى لنفسه ما تمى عنه Vela‏ . 





.٠٠٥٤ الأدب» الحديث رقم‎ US ابن حجرء فتح البارى؛‎ )١( 

)*( انظر الرازى؛ التفسير الكبير ج YA‏ ص VY‏ والغزالى» إحياء علوم الدين Y‏ ص YT‏ 
(Y)‏ صحيح مسلم؛ كتاب الإيمان» الحديث رقم .٠٠١‏ 

)$( البخارى؛ الأدب المفردء باب النمام؛ الحديث رقم IT‏ 

)9( ابن حجرء فتح البارى» كتاب الأدب» الحديث E‏ 

)‘( انظر الغزالی» إحياء علوم الدين ج Y‏ ص NVA‏ 








كل هذا إذا لم يكن ف النقل مصلحة شرعية؛ LT‏ إذا دعت حاجة إليها فلا مانع منهاء وذلك 
کمن اطلع من شخص أنه يريد أن يؤذى شخصا ظلما فحذره منه» وكذا من أخبر الإمام أو من له 
AY y‏ بسيرة نائبه مثلا فلا مانع من ذلك . فكل هذا وما أشبهه ليس بحرام» وقد يكؤن بعضه واجبا 
وبعضه مستحبا على حسب المواطن" . | 

السخرية واللمز والتنابز بالألقاب : 

السخرية هى ألا ينظر الإنسان إلى أيه بعين الإجلال ولا يلتفت إليه ويسقطه من درجقه؛ 
وحينئذ لا يذكر ما فيه من المعائب باعتباره - فى نظره - أحقر من أن يذكر . 

Eg E طوعيت‎ el 

والنبر هو عيب الآخرين بألقاب السوء . 

وقد نمى الإسلام عن هذه المخصال الثلاث وعدها من الرذائل الي ينبغى التجاف عنهاء ووصف 
صاحبها بأنه من الفاسقين الظالمين» قال تعالى : ( يا Spall Gat‏ آمنُوا Dee peas Y‏ 
كوو يرا ملو ولا نت من oc‏ سی أن کن حر هن io‏ ولا ازو لقاب 
بعس الاسم الفسُوقُ بَعْدَ ei SN‏ الظَالمُونَ ) [ سورة الحجرات» الآية CODY‏ 
وقال صلى الله عليه وسلم : " المسلم أحو المسلم Y‏ يظلمه ولا يخذله ولا يحقره» التقوى ههنا ( وأشار 
إلى صدره ثلاث مرات ) بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم» كل المسلم على المسلم حرام دمه 


cun 


وماله وعرضه 

سود الظن : 

سو ع الظن Lu‏ لكثير من القبائح» وسېپ لظهرر العدو المكاشح؛ lid,‏ قال تعالى GÍL) B‏ 
الذي موا ادرا كثيرا من Sh‏ إن q SBN Gans‏ [ سورة الحجرات» الآية [rr‏ وقال صلى الله 
عليه وسلم . " إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث con‏ 1 

التحسس والتجسس والتناجش والتنافس والتبافض والتدابسر : 

التحسس هو الاستماع إلى حديث القوم . 

والتجسس هو البحث عن العورات والتفتيش عن بواطن الأمور . 





)1( انظر ogg 9 gill‏ شرح صحيح مسلم ج Y‏ ص 119 

. وما بعدها‎ ١١5 ص‎ YA انظر الرازى» التفسير الكبير ج‎ (Y) 

. 5554 صحيح مسلم؛ كتاب البر والصلة والآداب الحديث رقم‎ (Y) 

)٤(‏ ابن حجرء فتح البارى» كتاب الأدب» الحديث رقم 21017 وصحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» الحديث رقم VOUT‏ ومسند الإمام 
أحمد» الحديث رقم hy ٥‏ الترمذىء كتاب البر والصلةء الحديث رقم .١14/‏ 


oYvV 








والتناحش هو الزيادة عن تمن السلعة مع عدم الرغبة فى شرائها بمدف التغرير بالآخرين ق 
شرائها . 

والتنافس : هو التبارى فى حيازة حظوظ الدنيا والانفراد Ul gt‏ . 

وهذه المخصال بلا استثناء من الرذائل الى تمى عنها الإسلام» قال تعالى : ( ولا a‏ 
[سورة الحجرات» الآية ١١‏ ]» وقال صلى الله عليه وسلم : " لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا 
تحسسوا ولا تناحشوا وكونوا عباد الله إحوانا OM‏ وقال : " لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تنافسوا 
وكونوا عباد الله إحوانا OO"‏ 1 

الغش والبيع على بيع الآخرين : 

قال أبو هريرة رضى الله عنه : مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على صبرة طعام فأدخل 
يده فيها فنالت أصابعه بللاء فقال صلى الله عليه وسلم : " ما هذا يا صاحب الطعام؟"قال : أصابته 
السماء يا رسول الله ! قال : " أفلا جعلته فوق الطعام كى يراه الناس» من غش فليس مئ OM‏ 

وقد نمى الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا عن البيع على بيع الآحرين فقال (e YU‏ 
بعضكم على بیع بعض وكونوا عباد الله OMG gal‏ 

التفاخر بالأحساب : 

قال تعالى : ( إن الله y‏ بحب كل JIBS‏ فُخُور) [ سورة لقمان» الآية 16 ]؛ وقال صلى 
go 00: pla le de‏ وي ام ZA y AL‏ مؤمن تقي وفاجر 
شقى» أنتم بنوا آدم» وآدم من تراب» ليدعن رجال فخرهم بأقوام؛ إنما هم فحم من فحم جهنم أو 
ليكونن أهون على الله من الحعلان الي تدفع بأنفها النعن "0 . 

حمل السلاح على المسلمين بغير حف : 

قال صلى الله عليه وسلم : " من حمل علينا السلاح فليس منا ON‏ 

إيذاء الجار: 

قال صلی الله عليه وسلم : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخخر فلا يوذ جاره OP‏ وقال : " لا 
يدحل الحنة من لا يأمن جاره بوائقه "0, وقال : " ليس المؤمن الذى يشبع وجاره جائع OO"‏ وقال :" 





)1( صحيح ¿plo‏ كتاب البر والصلة والآداب» الحديث رقم 5051 . 

NOT / ۳۱ صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» الحديث رقم‎ (Y) 

Y صحيح مسلم» كتاب الإيمان» الحديث رقم‎ (N) 

)£( صحيح مسلم؛ كتاب yall‏ والصلة والأداب» الحديث LONG,‏ 

)°( سئن أبى داودء كتاب الأدب» والحديث رقم PONV‏ 

)1( صحيح مسلم؛ GUS‏ الإيمان» الحديث رقم AA‏ 

VENO ومسند الإمام أحمدء الحديث رقم‎ e VA ابن حجرء فتح البارى» كتاب الأدب» الحديث رقم‎ (Y) 
ET صحيح مسلم» كتاب الإيمان» الحديث رقم‎ (A) 

)4( البخارى» الأدب المفردء باب لا يشبع دون جاره الحديث رقم ١١١‏ . 


OYA 














يا نساء المسلمات لا تحقرن حارة محارتها ولو فرسن شاة OM‏ وقال : "كم من جار متعلق بجاره يوم 
القيامة يقول : يا رب ! هذا أغلق بابه دون فمنع معروفه "20 . 

ثلة من الرذائل المتعلقة بالدولة : 

من الرذائل الى ينبغى تحنبها أيضا الرذائل المتعلقة بالدولة» وهى رذائل كثيرة» أبرزها: 

ترك النصح للرعية وإغلاق الأبواب دونهم : 

قال صلى الله عليه وسلم : " من استرعى رعية فلم يحطهم بنصيحته لم يجد ريح CMA‏ 
وقال : " ما من إمام يغلق بابه دون ذوى الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله lyf‏ السماء دون خلته 
وحاحته ومسكنته OM‏ 

غش الرعية والتغرير بهم: 

قال صلى الله عليه وسلم : " ما من وال يلى رعية من المسلمين فيموت وهو غاش م إلا حرم 
الله عليه OO" aot‏ وقال ll":‏ راع استرعى رعية فغشها فهو ف النار ON‏ 

إيقاع الرعية فى الحرج وإنزال العذاب بهم : 

قال صلى الله عليه وسلم : " اللهم من ولى من أمر col‏ شيئا فشق عليهم فاشقق عليه" 
وقال : " إن من أشد الناس عذابا أشدهم عذابا فى الدنيا للناس OM‏ 

الركون إلى بطانة السوء : 

قال صلى الله عليه وسلم : " ما استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان : بطانة تأمره بالخير 
وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه cade‏ فالمعصوم من عصم الله "" . 

قبول الرسوة : 

قال yf‏ هريرة رضى الله عنه : " لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الراشى والمرتشى ف 


om الحكم‎ 





)‘( ابن a‏ فشح الباري» كتاب الأدبء الحديث رقم NV‏ 

.١١١ البخارى» الادب المفردء باب من أغق الباب على الجارء الحديث رقم‎ (N) 

VA YAY مسند الإمام أحمدء الحديث رقم‎ (Y) 

)£( سنن الترمذىء كتاب الأحكام» الحديث رقم AYEY‏ 

)9( ابن حجر» فتح eg‏ كتاب الأحكام» الحديث رقم .١6١‏ 

)1( مسند الإمام أحمدء الحديث رقم VOU‏ 

TEST ومسند الإمام أحمدء الحديث رقم‎ ¿DAYA صحيح مسلم» كتاب الإمارةء الحديث رقم‎ (Y) 
1 ١19719٠١ مسئد الإمام أحمدء الحديث رقم‎ (A) 

)4( مسند الإمام أحمدء الحديث رقم ANVVY‏ 

)+( سنن الترمذى» كتاب الأحكام؛ الحديث رقم NET‏ 














التفرق والتشرذم : 

قال صلى الله عليه وسلم : " أيها الناس عليكم بالجماعة» وإياكم والفرقة 0 وقال: " من 
حرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية OO"‏ وقال : " من خالف الجماعة شبرا خلع ربقة 
الإسلام من عنقه OP"‏ وقال : " تكون هنات وهنات» فمن أراد أن يفرق أمر المسلمين وهم جميع 
فاضريوة بالسيك GS‏ مغ كان "90 : 

ثلة من الرذائل التى حد الإسلام مرتكبيها بحدود رادعة : 

هناك بعض الرذائل لم يكتف الإسلام بالنهى عنها والتحذير من عواقبها Lely‏ وضع لما حدودا 
تردع كل من تسول له نفسه ارتكايماء وذلك لأن هذا النوع من الرذائل لا يقتصر ضرره على مرتكبه 
Lily aid‏ يتعداه إلى غيره ويهدد - إن لم يتم محاصرته والقضاء عليه - كيان المجتمع الإسلامى بأسره . 
وفيما يأتى عرض لطائفة من هذه الرذائل : 

قتل النفس بغير حق : 

القتل هو إبطال الإنسان بعد دحوله فى الوجحود» والأصل فيه التحريم لأنه ضرر والأصل ف 
الضار الحرمة» ولأنه مناقض للحكمة من gle‏ الإنسان وهى الاشتغال بالعبادة» قال تعالى Wy:‏ حَلقت 
للحن وَالإنس إلا يعون » [ سورة الذاريات» الآية +5 cf‏ ولأنه إفساد فى الأرض» قال تعالى : ( ولا 
تُفْسِدُوا في EN‏ بَعْدَ إصلاحهًا ) [ سورة الأعراف؛ ah‏ ٦ہ‏ ] © . 

وإذا كان الأضل فق ll‏ هر اشع فنا er AL oo‏ 

: الرازى ف تفسيره الكبير العديد من الأسباب العرضية الى تبيح القتل» منها‎ SS 


5 o SUS الألباب‎ NE AT القصاصء قال‎ )١ 

البقرة» الآية [va‏ 
وينبغى على ول القتيل أن يستوق حقه دون إسراف لقوله تعالى : ( وَمّن قتل مُظلوما فقد 
علا ER FOL ry‏ الإسراءء الآية ٠۳‏ ]ء وقوله صلى الله عليه وسلم: 
"من أصيب بقتل أو حبل فإنه يختار إحدى ثلاث : إما أن يقتص» وإما أن يعفوء وإما أن يأحذ الدية» 





)1( مسند الإمام أحمدء الحديث رقم .۲٠٠۰۲۹‏ 
(Y)‏ مسند الإمام أحمدء الحديث رقم “VAY‏ 
(؟) مسند الإمام أحمدء الحديث رقم VYEOY‏ 
)£( مسند الإمام أحمدء الحديث رقم .18511١‏ 
(O)‏ انظر الرازیء التفسير الكبير ج Ve‏ ص .11١‏ 
)1( سنن أبى داود» كتاب الديات» الحديث رقم LEN‏ 


oy. 








؟) الكفر بعد OLY!‏ لقوله صلى الله عليه وسلم: ا 

(Y‏ الزنا بعد الإحصان» لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله 
إلا الله وأى رسول الله إلا e‏ ثلاث : الثيب الزائ» والنفس بالنفس» والقارك لدينه المفارق 
al‏ اة" 

4) الإفساد ف الأرضء لقوله e A‏ يُحَارِبُونَ الله o y‏ 
الأرّْض فسادا أن يقتلوا أو يُصَلبُوا أو قطع ES pall‏ مّنْ حلاف Sf‏ يرا من الأَرْض ) [ سورة 
لمائدةء الآية [rr‏ 

ه) الكفر الذى يدفع صاحبه إلى مناهضة الإسلام» قال تعالى : ( وقاتلوا في سّبيل الله 
الْذينَ يُقاتلوئكؤْ ولا تَعْمَدُوا » [ سورة البقرة» الآية ٠۹١‏ ]» وقال : ( وقاتلوا المشركين كافة كما 
يقاتلونكم كافة ) [ سورة التوبة» الآية ٠١‏ ] . 

5 ترك الصلاة على سبيل الإنكار . 

. إذا قال صاحبه : قتلت بسحرى فلانا‎ pel (Vv 

وهذا السبب مختلف فيه» فالشافعى يرى أنه يوحب القتل» وأبو حنيفة يرى أنه لا يوجب . 

۸) الامتناع من أداء الزكاة . وهو من الأسباب المختلف فيها أيضا . 

4). اللواطء لقوله صلى الله عليه وسلم : " من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط 
فاقتلوا الفاعل والمفعول Kar‏ 

)٠‏ إتيان البهيمة“» لقوله صلى الله عليه وسلم : " من أتى ans‏ فاقتلوه واقتلوها 
E‏ 

فإذا لم يتوفر سبب أو أكثر من الأسباب الشرعية لقتل A‏ 
IA‏ حرم الله إلا ed‏ )[ سورة الإسراء الآية 8 ]ء وإذا وقع القتل فإنه يجب 
القصاص من القاتل إلا أن يقبل ول القتيل الدية أو يعفو عن القاتل . 


x 


1 


LEV OY كتاب الحدود» الحديث رقم‎ cagla سنن أبى‎ )١( 

٤٠٥١ أبى داودء كتاب الحدودء الحديث رقم‎ as (Y) 

LEVY) سنن أبى داودء كتاب الحدودء الحديث‎ (Y) 

)$( انظر الرازى» التفسير الكبير ج ۲١‏ ص 11٠١‏ وما بعدها . 
)0( أبى داودء كتاب الحدودء الحديث رقم „LETE‏ 








[4 r 


الرنا : 

الزنا هو إيلاج فرج فى فرج مشتهى حرم شرعاء قال تعالى : ( وَلا tf IA‏ كان 
فاحشّة وَسَاء Out‏ [ سورة الإسراء الآية ۳۲ ef‏ وقال صلى الله عليه وسلم : " لا ay‏ الزاق حين 
يزن وهو مؤمن”" . 

والزنا وإن كان Le‏ بجميع أشكاله إلا إنه يزداد قبحا فى بعض الصور كالزنا باحارم والزنا 
alle‏ الجار» قال البراء بن عازب : " بينا uf‏ أطوف على إبل لى ضلت إذ أقبل ركب أو فوارس معهم 
لواء فجعل الأعراب يطيفون بى cabal‏ من النبى صلى الله عليه وسلم إذ أتوا قبة فاستخرحوا منها رجلا 
فضربوا عنقه» فسألت عنه» فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه " OP‏ وقال حبيب بن سال : " إن رجلا يقال 
له عبد GAN‏ بن حنين وقع على جارية امرأته» فرفع إلى النعمان بن بشير وهو أمير الكوفة فقال : 
لأقضين فيك بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن كانت أحلتها لك جلدتك مائةء وإن لم تكن 
Lado!‏ للك tha,‏ اجار opie‏ قد a Yolo‏ فخلدة ايه yyy OM‏ أبن رة عن عد الله 
رضى الله عنهما قال : " قلت يا رسول الله أى الذنب أعظم ؟ قال : أن Jad‏ لله ندا وهو خلقك . 
قلت : ثم أى ؟ قال : أن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك . قلت : ثم أى ؟ قال : أن تزاق حليلة 
PEN‏ ال" 

وإنغا حرم الزنا لأنه يشتمل على مفاسد كثيرة أبرزها: . 

O‏ احتلاط الأنساب واشتباهها فلا يعرف الإنستان أن الولد الذى أتت به الزانية أهو منه أو 
من غيره» فلا يقوم بتربيته ولا يستمر فى تعهده» وذلك يوحب ضياع الأولاد وانقطاع النسل lA‏ 
العام . 

؟) أنه يفضى إلى تواثب الرحال وتناحرهم للظفر بالمرأة الزانية . 

)٣‏ أن المرأة إذا باشرت الزنا وتمرنت عليه استقذرها كل طبع سليم» وكل sole‏ مستقيم» 
وحينعذ لا تحصل الألفة والحبة ولا يتم السكن والازدواج؛ ولذا OB‏ المرأة إذا اشتهرت بالزنا نفرت طباع 
أكثر الخلق عن مقارنتها . 

4 أنه إذا انفتح باب الزنا فحينعذ لا ييقى لرجحل اختصاص بامرأة» وكل رجحل يمكنه 
التواثب على كل امرأة شاءت وأرادت» وحيئذ لا يبقى بين نوع الإنسان وبين سائر البهائم فرق فى 


هذا الباب. 





)‘( ابن حجر» فتح البارى» كتاب الحدودء الحديث رقم ؟/ا/11. 
(Y)‏ سنن أبى داودء كتاب الحدود EN‏ 

„EEOA سنن أبى داودء كتاب الحدود‎ (Y) 

(4) ابن حجرء فتح البارى؛ كتاب الحدودء الحديث رقم .541١‏ 


ory 








) أنه ليس المقصود من المرأة بحرد قضاء الشهوة بل أن تصير شريكة للرجل فى ترتيب 
JA‏ وإعداد مهماته من المطعوم والمشروب والملبوس» وأن تكون ربة البيت وحافظة للباب» وأن تكون 
قائمة بأمور الأولاد والخدم» وهذه المهمات لا تتم إلا إذا كانت مقصورة الهمة على رجل واحد منقطعة 
الطمع عن سائر الرحال» وذلك لا يحصل إلا بتحريم الزنا وسد هذا الباب بالكلية . 
5) أن الوطء يوجب الذل الشديد» والدليل على ذلك أمور : 
أونها : أن أعظم أنواع الشتائم عند الناس ذكر ألفاظ الوقاع . 


وثانيها : أن جميع العقلاء Y‏ يقدمون على الوطء إلا فى المواضع المستورة» وف الأوقات 
الى يأمنون فيها من اطلاع الآخرين . 


وثالئها : أن جميع العقلاء يستنكفون عن ذكر أزواج بناتهم وأحواتهم وأمهاتمم» وليس ذلك إلا 
لإقدامهم على Prey‏ 


وإذا ثبت ذلك فإنه يمكن القول Us‏ كان الوطء ذلا كان السعى فى تقليله موافقا للعقول» 
فاقتصار المرأة الواحدة على الرحل سعى ف تقليل ذلك العمل» وأيضا ما فيه من الذل يصبر gt‏ 
بالمنافع الحاصلة فى النكاح» أما الزنا فإنه فتح باب لذلك العمل القبيح ولم يصر محبورا بشىء من المنافع . 
فوحب بقاؤه على أصل المنع والحجر O‏ 


وعلى af‏ حال فإن الإسلام لم يكتف بتقبيح الزنا وتحرعه وإنما وضع حدا رادعا لمرتكبيه درءا 
للمقاسذ العظيمة الى يتسبب فيه قال تعالى : ) الرانية والراني فَاجْلدُوا Ys‏ = مهما مائة sl‏ 
i, ag: sth,‏ في دين الله إن كم ومون Dy‏ ايوم الآخر ¿ad ió Wad‏ 
الْوْمنينَ )[سورة النور» الآية ؟]» وقال صلى الله عليه وسلم : "الثيب بالثيب» والبكر بالبكرء الثيب 
Ar‏ مائة ثم رحم بالحجارة» والبكر جلد مائة ثم نفى سنة ON‏ 


السرفة : 

و السرقة أيضا من الرذائل الخطيرة AY‏ تجعل الناس غير آمنين على أموالهم؛ ومهذا وضع 
الإسلام لما حدا رادعاء قال تعالى a ÓN):‏ فاقطعوا Cy la‏ كسبًا ISS‏ من الله 
Ally,‏ عَرِيردٌ rss‏ سورة المائدة» الآية ۳۹ ] . 

. وما بعدها‎ ٠١۸ انظر الرازى» التفسير الكبير ج ۲۰ ص‎ )١( 


VU الحديث رقم‎ ca gas كتاب‎ ¿plis صحيح‎ (Y) 











وقد حدد الرسول صلى الله عليه وسلم النصاب الذى تقطع من أجله يد السارق فقال: " له 
تقطع يد السارق إلا فى ربع دينار فصاعدا CO"‏ وقال : " لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يدهع 
ويسرق الحبل فتقطع يده ON‏ | 

يقول الماوردى : " كل مال عرز بلغت قيمته نصابا إذا سرقه بالغ عاقل لا شبهة له ف الال 
ولا فى حرزه قطعت يده اليمئ من مفصل الكوع "» فإن سرق AG‏ بعد قطعه إما من ذلك المال بعد 
إحرازه أو من غيره قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب» فإن سرق ثالثة قال أبو حنيفة لا يقطع 
فيهاء وعند الشافعى تقطع ف الثالثة يده اليسرى؛ وف الرابعة رحله اليمئ . وإن سرق الخامسة عزر ولم 
يقتل» وإن سرق مرارا قبل القطع فليس عليه إلا قطع واحد LON‏ 

وينبغى على السارق أن يتوب إلى الله عز وحل؛ وأن يرد الال المسروق إلى أصحابه عسى الله 
أن يقبل توبته» قال تعالى : ( فمن اب من بعد ظلْمه ob le‏ اله كوب عليه jy hy‏ 
el‏ المائدة» الآية Le.‏ 0 ا 0 

كما ينبغى على ولى الأمر - إذا رفع الأمر إليه - أن يقيم حد السرقة على مستحقيه دون مييز. 
قالت عائشة رضى الله عنها: كانت امرأة مخرومية تستعير المناع وتجحده؛ فأمر البى - صلى الله عليه 
وسلم - أن تقطع يدهاء فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه» فكلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فيهاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أتشفع فى حد من حدود الله ؟ " ثم قام فاحتطب فقال : 
" أيها الناس» LE‏ أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم 
الضعيف أقاموا عليه الحد» وام الله ! لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ON‏ 

شرب الخمر: 

الخمر : " اسم لكل ما حامر العقل فغيره OM‏ . ومعين هذا أن الخمر يطلق على كل مسكر 
سواء كان مصنوعا من العنب أو التمر أو العسل أو البر أو الشعير أو غيرها . 

والخمر محرمة بالاتفاق UY‏ تذهب العقل والمال وتوقع فى العداوة والبغضاء وتصد عن ذكر الله 
وعن الصلاة وتفضى - فى أغلب الأحيان - إلى ارتكاب كثير من الفواحش» ولهذا وصفها الله -عز 
وجل - بأنما رحس من عمل الشيطان وأمر باجتنايماء قال تعالى : ( LETZT‏ 





)1( صحيح مسلم» كتاب الحدود» الحديث رقم VUAE‏ 

NAVY صحيح مسلمء كتاب الحدودء الحديث رقم‎ (Y) 

(N‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن يد السارق تقطع من المرفق» وذهب قلة منهم إلى أنها تقطع من مفصل الكتف. 
)£( الماوردى؛ الأحكام السلطائية ج Y‏ ص 417» وقارن الرازى» التفسير الكبير ج ١١‏ ص ١78‏ وما بعدها . 
)0( صحيح مسلم؛ كتاب الحدود» الحديث رقم .١144‏ 

)1( الرازى» التفسير الكبير ج " ص ۴١‏ . 


ort 
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أن يو قم SS, polly ZH art, Syl SE‏ عن ذكر الله 325 الصّلاة فل انتم 
gee‏ [ سورة المائدة» الآیتان OF ٩۱ - ٩۰‏ 0 ~=“ 

ولم يكتف الإسلام بتحريم الخمر وإنما أمر Lyle ale‏ أربعين جلدة > يرتدع ويرتدع كل 
من تسول له نفسه الإقدام على معاقرتماء يدل على ذلك أن قتادة-روى عن أنس بن مالك " أن النى 
صلى الله عليه وسلم أتى برحل قد شرب الخمر فجلد بحريدتين نحو أربعين". 

ويجوز رفع الحد إلى ثمانين جلدة إذا لم يرتدع بالأربعين» يدل على ذلك ما رواه مالك عن ثور 
بن زيد الديلى حيث قال : " إن عمر بن الخطاب استشار فى الخمر يشربما الرحلء فقال له على بن أبى 
طالب : نرى أن تحلده colt‏ فإنه إذا شرب سكرء وإذا سكر هذی» وإذا هذى افتری - أو كما قال - 
ع N le ya‏ 

ولا an‏ هذا أن كل من شرب الخمر يجب أن يحدء OY‏ من ST‏ 0 على شرب الخمر» أو شريها 
وهو لا يعلم أنما <مرء أو شربما لداء قد يبرا بما لا يحد . 

. لا تروى“‎ UY وكذلك إذا شرها لعطش‎ cht إذا اعتقد المرء إباحة الخمر فإنه‎ Lif 


KER KHER FRE KER HHR 
- وهكذا يتضح - بعد عرض نماذج من الفضائل وثلة من الرذائل من خلال مصنفات الرازى‎ 
لابد له - أيضا - من تجنب الرذائل سواء‎ LL, chad أن صرح الأخلاق لا يقوم على تحصيل الفضائل‎ 
. كان ذلك على المستوى الفردى أو الأسرى أو الاجتماعى أو السياسى أو الديئ‎ 





. وما بعدها‎ UU ص‎ VY انظر الرازى» التفسير الكبير ج‎ )١( 
Yet کتاب الحدود‎ ¿plo صحيح‎ (Y) 

)"( موطا الإمام مالك» كتاب الأشريةء باب الحد فى الخمر .١ / ٤١‏ 
)٤(‏ انظر الماوردىء» الأحكام السلطانية ج Y‏ ص EVV‏ 








الخائهة 
أهم النتائج وبعض التوصيات 
أولا : أهم النتائج المستخلصة من فلسفة الرازى الخلقية : 

بعد الغوص فل أعماق الفكر الأحلاقى عند فخر الدين الرازى يمكن إيجاز أهم التتائج ال 
ant‏ عنها البحث ف النقاط الآنية : 

)١‏ أن فلسفة الرازى الخلقية تعد فلسفة إسلامية أصيلة وإن بدا فيها بعض التأثر بالفلسفة 
EIERN!‏ 

؟) of‏ فلسفة الأحلاق عند الرازى تتسم بالدقة والشمول والقدرة على مسايرة تطور 
ا 

cr‏ أن فلسفة الرازى الخلقية بعمقها وأصالتها ودقتها وشمولها وقدرتما على مسايرة تطور 
الحياة تعد من أقوى الأدلة على بطلان الدعوى القائلة Ob‏ انشغال المسلمين بدراسة القرآن الكريم والسنة 
النبوية صدهم عن التفلسف ف الأخلاق . 

a‏ أن انتماء الرازى إلى المذهب الأشعرى لم يحل دون نقده ومخالفته فى بعض المواضع 
المتصلة بالفلسفة الخلقية» وخير دليل على ذلك ما استقر عليه الرازى - ف au‏ المطاف - مسألى 
التحسين والتقبيح» وحرية الإرادة الإنسانية . 

Lily فقط‎ Jal أن علم الأحلاق عند الرازى لا يستمد مبادئه من العقل فقط أو‎ (o 
. يستمد مبادئه من العقل والنقل معا‎ 

: أن موضوع علم الأحلاق عند الرازى له حوانب متعددة» أبرزها‎ A 

d‏ التكاليف الحاصلة ف أعمال القلوب وبيان الأخلاق الفاضلة وتمييزها عن 
الأخلاق الفاسدة . 

ب) ot‏ النفسانية الخاصة بالإنسان وحده بغرض الحفاظ على الفاضل منها أو 
اكتسابه وإزالة cen‏ حال حصوله . 

ج( القوة العاملة بمدف استكماطا باعتبارها القوة القادرة على التصرف ف OAs!‏ 
JU y‏ التصرف ف أحسام هذا العا لم على الوجه الأصوب الأصلح . 

د( ما يعرض للإنسان من الفضائل و الرذائل مع بيان كيفية اكتساب الأولى 
واجتناب الثانية . 








(o‏ البحث ف الباعث والمقصد» وف الخير Cp‏ وف الواحبء وف المعايير 
الخلقية» By‏ مصادر الإلزام الأخلاقى» وق المسئولية والجزاء» وق السعادة الإنسانية» وف JAM‏ 
الأعلى وكيفية الحصول عليه» وق الشروط الواجب توافرها فى الفعل حي يمكن الحكم عليه 
حكما LIT‏ . 

(Y‏ أن علم الأحلاق عند الرازى ليس Lele‏ وصفياء Ly‏ هو علم معيارى يبحث فيما ينبغى 
أن يكون عليه سلوك الإنسان فى ظل المبادئ الى ade‏ الشريعة الإلحية» cally‏ تتفق مع مقررات العقول 
والفطر السليمة . 

۸) أن GEV ple‏ عند الرازى من العلوم العملية الى لا يغن فيها العلم عن العمل. 

(A‏ أن علم الأحلاق لا يؤدى وظيفته على النحو المطلوب إلا إذا كانت لدى دارسيه الرغبة 
الصادقة والإرادة الجازمة للاستفادة منه . 

of )٠‏ علم GeV‏ وثيق الصلة بالعديد من العلوم السلوكية والمعيارية والطبيعية 
والبيولوحية والدينية» OY‏ موضوعات هذه العلوم متداحلة فى بعض الجوانب وإن اختلفت جهة El‏ 
إليها فى كل علم عن الآخر . 

١‏ أن الأخلاق عند الرازى لا تطلق إلا على الملكات الراسخة فى النفس ال تصدر عنها 
الأفعال بسهولة من غير تقدم روية . 

(VY‏ أن الأحلاق قابلة للاكتساب بفعل عوامل متعددة» بعضها يتعلق بالناحية النفسية» 
وبعضها يتعلق بالناحية العملية» df‏ الناس Lye‏ قابلون للتخلق بجميع الأخلاق» لأن نفوسهم قد حلقت 
فى مبدأ الفطرة خالية عن المعارف و الأخلاق» إلا ofl‏ غير متساوين فى هذه القابلية لأسباب قد تكون 
فطرية أو غير فطرية . 

۴۳ أن الإنسان ليس حيرا بالفطرة أو شريرا بالفطرة» لأن الله حلق فيه - منذ البداية - 
الاستعداد للخير والشر» ف ركب فيه قوة عقلية ASL‏ وقوة وهمية شيطانية» وقوة بميمية شهوانية» وقوة 
غضبية سبعية» ثم أهمه معرفة الخير والشر» وأعطاه آلات يقوى بما على إدراك المصالح والمفاسد» وأقدره 
على الخير كما أقدره على الشر . 

وليس معن هذا أن الرازى يغفل الفروق الفردية بين الأشخاص» لأنه يعترف ob‏ عامة الخلق 
وإن كانوا على الفطرة الأصلية والسلامة الخلقية إلا إن منهم من يكون إلى الخير أميل» ومنهم من يكون 
مل 

. أن الوراثة هى أحد المنابع الحامة الى تنبع منها الأخلاق‎ ٤ 


ovv 








غير أن الوراثة الخلقية لا تنتقل بطريق مباشر» ولكن عن طريق الوراثة الجسمية» كما أن 
وضوحها يتأخر إلى مرحلة البلوغ . 

10( أن الخلق الباطن والخلق الظاهر معلولان لعلة واحدة وهى المزاج» ولهذا فإن المزاج - فى 
رأى الرازى - يعد من أقوى الأدلة على الأحلاق الباطنة GY‏ من الأمور الذاتية الجوهرية . 

5) أن احتلاف أحوال الأعضاء فى lea‏ وت BLS‏ يوحب اختلاف أحوال الصفات 


والأفعال . 

BEY of ۷‏ تختلف باختلاف الجنس» وأن محاسن الأحلاق ف الذكور أكثر منها فى 
الإناث . 

. عر يما الإنسان‎ coll أن الأخلاق تختلف باحتلاف المراحل العمرية‎ (VA 

. أن أخلاق الأشخاص تختلف إلى حد كبير باحتلاف أنسايهم‎ (1a 

. أن أحلاق الناس تتأثر بغناهم وفقرهم‎ )٠ 

)١‏ أن المعرفة من أهم المؤثرات فى تكوين الأحلاق وتمذيبهاء OY‏ عمل الخير مشروط بتقدم 
العرفان . 


of (VY‏ التجربة تدل على أن تكرار الأفعال الاختيارية يوجب حصول الملكات الراسخة ف 
جوهر النفس . 

ومعيئن هذا أن الإلف والعادة يوحبان تأكد العقائد والأحلاق . 

(vr‏ أن اعتقاد المنفعة فى فعل ما يفضى إلى الإقدام على هذا الفعل وتكراره» وبالت الى إلى 
SU 085‏ امه o ul ig‏ 

)٤‏ أن البيئة الاجتماعية لها دور كبير فى تشكيل مواقف الأفراد من العقائد والأحلاق على 
حد سواء . وذلك يعود فى المقام الأول إلى ade‏ حب التشبه على طباع الخلق . 

(Ve‏ أن التربية ليست من أهم المؤثرات فى تكوين الأخلاق وترسيخها لدى الأفراد فحسب» 
ولكنها Lal‏ ضرورية لحو العقائد الباطلة والأخلاق الفاسدة coll‏ حصلت ف جواهر الأرواح بعد تعلقها 
بالأحساد . 

14( أن ممارسة صناعة النظر والاستدلال لها دور كبير فى تكوين العقائد والأخلاق. 

. أن الإمان بالله من أهم المؤثرات فى تكوين الأحلاق وترسيخها لدى الأفراد‎ (YY 

(YA‏ أن العبادات ها تأثير كبير فى الحياة الأخلاقية لمن يواظب عليهاء UY‏ تنقل الإنسان من 
dle‏ الغرور إلى dle‏ السرورء ومن الاشتغال بالخلق إلى حضرة الحق . 








9 أن وسوسة الشيطان وإلهام الملك لهما تأثير ف الحياة الأخلاقية للفرد وإن كان هذا 
التأثير dagas‏ 

)٠‏ أن وحود الإمام أو الحاكم يؤثر فى أحلاق الرعيةء OY‏ الإمام ونوابه من القضاة والعلماء 
والشهود هم قدوة الرعية» ولأن الإمام إذا زحر الرعية عن القبائح وأمرهم بالواحبات العقلية تمرنت 
نفوسهم على ترك القبائح وإتيان الواجبات . 

gy أن احتلاف الأسباب الستة الطبيعية - وهى جنس المواء» وجنس المتناولات»‎ )"١ 
- النوم واليقظة» وجنس الحركة والسكون» وجنس الاستفراغ والاحتقان» وجنس الأعراض النفسانية‎ 
. الأمرحة تتأثر ما‎ OY يؤدى إلى احتلاف الناس فى الأخلاق»‎ 

(YY‏ أن احتلاف أجواء المساكن والبلدان من حيث الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة 
يؤدى إلى احتلافات واضحة بين أحلاق Jal‏ هذه المساكن والبلدان . 

arr‏ أن Gel‏ الإنسان تتأثر بالبروج والأحوال الفلكية المختلفة» غير أن الحكم Wg‏ التأثير 
مبئ على الظن الذى يصيب ويخطى . 

. أن محال الأخلاق عند الرازى يتسع ليشمل كافة أنواع النشاط الإنسان‎ cre 

همع أن الغاية من الأحلاق هى تحقيق السعادة الكاملة للإنسان . 

5 أن الرازى لم يفرق بين السعادة واللذة» ومن ثم عبر ف مصنفاته الى تناولت هذه المسألة 
عن المدف الذى يصبو إليه كل إنسان تارة باللذة وتارة بالسعادة . 

of (YY‏ مراتب السعادات ثلاث : أعلاها السعادات النفسانية» يليها السعادات البدنية ثم 
السعادات الخارجية . 

CA‏ أن السعادة الدنيوية القصوى ف معرفة الله - تعالى - والاستغراق فى محبته وق خدمته 
وطاعته . 

9 أن السعادات الأخروية أكمل Aly‏ من السعادات الدنيوية . 

)٠‏ أن السعادة القصوى لما وسائل لا تنال بدوما هى : تحصيل المعارف الإلحية والأحلاق 
الفاضلةء والمواظبة على ذكر call‏ والانقطاع بالكلية عما سواه . 

١‏ أن التهذيب الأخلاقى لا يتم إلا معرفة النفس» UY‏ هى العلة الموجبة لاخحتلاف 
الأحلاق . 

(EY‏ أن الإنسان ف الحقيقة هو ما يشير إليه كل واحد بقوله " أنا " وهو النفس الناطقة أو 
الجوهر الأصلى الباقى» والبدن ليس إلا آلة له . 














(ar‏ أن الإنسان أشرف مخلوقات العالم السفلى» وأن المقصود من حلقه هو عبادة الله تعالى» 
وتعريضه للخير che shy‏ وعمارة الأرض» وخلافة الله فيها . 

)٤‏ أن النفس الإنسانية Ay‏ روحاق مفارق» وهى متصلة بالبدن اتصال تدبير وتصرف» 
كما أنها تؤثر فيه وتتأثر به» وهى ليست ans‏ ولكنها حالدة لا تفسد ولا تعدم» وتنال جزاءها بعد 
مفارقة البدن ولكن ليس بصورة تناسخية . وهى وإن كانت مختلفة عن الروح إلا إا لا يمكنها التصرف 
ف البدن إلا من ADL:‏ . وهى مبعث الأخلاق الردية الشهوانية الظلمانية . وهى Oly‏ كانت واحدة إلا 
إن لا صفات متعددة» فإذا مالت إلى الشهوة والغضب فهى النفس الأمارة» وإذا لامت صاحبها على 
فعل الذنب مرة بعد أحرى فهى النفس اللوامة» وإذا أعرضت عن الجسمانيات وأقبلت على عام 
المفارقات واطمأنت ف العلوم الحقة والأخلاق فهى النفس المطمئنة . 

£0( أن قوى النفس الأصلية ثلاث : أشرفها القوة الناطقة الدماغية» وأوسطها القوة الغضبية 
القلبية» وأدوما القوة الشهوانية الكبدية . وهذه القوى تتفرع عنها سائر الأخلاق. ولكى يتخلى المرء 
عن الأحلاق المذمومة ويتحلى بالأحلاق الحمودة لابد له من إحضاع قوتيه الغضبية والشهوانية لقوته 
العاقلة . وهذا ليس أمرا سهلاء ومن ثم فإنه يلزمه الكثير من المجاهدات الشاقة الى تستلزم عددا من 
الأمور : كالاستعداد للاستفادة من الجاهدة» والاستعانة بشيخ محقق alle ze‏ والإعراض عن السدنيا 
والإقبال على الآخرة» وترك الفضول نحو الأشياء الى تبعد عن الله تعالى» وإصلاح أمر الضرورياتء 
وتطويع النفس الأمارة للنفس المطمئنة» والتخلق بأخلاق الله - تعالى - بقدر الطاقة البشرية» والتزام 
الخوف من الله - تعالى - فى كل الأحوال» والاشتغال cole‏ والاجتهاد فى معرفة سر الله فى القدرء 
والتزام الصبر والمصابرة والمرابطة» والمواظبة على الذكر المشفوع بالفكر . 

*4) أن sale‏ النفس والسعى إلى تحصيل الكمالات الإنسانية يستلزمان ثلاث مراحل : 
أحدها : تزكية النفس عن العقائد ULL‏ والأحلاق الذميمة» وثانيها : تكملة النفس فى قوقا النظرية» 
وثالئها : تكملة النفس ف قوها العملية . 

۷ أن المدف الأسمى من Sale‏ النفس هى المعرفة بالله - تعالى - والإخلاص فى خحدمته . 

(EA‏ أن Oley!‏ هو أهم الأسس الأخلاقية على الإطلاق» لأنه هو المصدر الرئيس للاحساس 
بقدسية القوانين الأحلاقية» والضامن الوحيد للالتزام يما ف الظاهر والباطن على حد سواء . 

£4( أن تحصيل الحداية له طريقان : أحدهما : طلب المعرفة بالدليل والحجة»ء والثانن تصفية 
الباطن بالرياضات والمجاهدات . 


of: 














dar ببعض الذنوب سبب لحصول الضلال» وسبب أيضا‎ OLY! المواظبة على‎ of o. 
. الختم والرين والطبع والإقفال والكنان على القلب» والوقر ف الأذن» والغشاوة على البصر‎ 

)0( أنه لا سبيل إلى إنكار العناية الإلمية بالإنسان» OY‏ الآثار العجيبة فى السماوات 
والأرض والحيوان والنبات تدل على أن لها أسبابًا UT,‏ لا تحصل اتفاقا . 

(oy‏ أن العناية الإلمية tape‏ عن الدواعى والأغراض» y‏ فى الأساس ‏ حسبما يرى 
الرازى - إلى عض الفضل الإلهى . 

(ot‏ أن العناية الإلهية بالإنسان وبسائر المخلوقات تبرز طبيعة العلاقة بين الله - تعالى- و 
الإنسان» وتخلع على الكون وما فيه من ظواهر تفسيرا أحلاقيا . 

ومعن هذا أن الإيمان بعناية الله - تعالى - بالإنسان ضرورى لتأسيس DEL‏ دينية ذات طبيعة 
قدسية تضمن الالتزام .مبادئها إلى حد بعيد . 

. أن الخير فى هذا الكون مقصود بالذات» أما الشر فإنه واقع بالعرض‎ [ot 

وبناء على ذلك فإن جميع المصائب والآلام لا تسمى شرا إلا على سبيل BY ze‏ جميع 
الأحوال لا تخلو من حكمة وإن حفيت علينا فى بعض الأحيان . 

والإبمان oda‏ الحقيقة fat‏ الإنسان راضيا بقضاء الله - تعالى - وقدره» ومؤقرا بها y zo‏ 
ومنتهيا عما A‏ عنه» Ly‏ للكون وما به من خلوقات UY‏ من صنع الله» ومن ثم يصير حسن GA‏ 
طيب العشرة مع الخلق . 

(oo‏ أن الله - Sle‏ - كرم الإنسان وجعله حرا مختارا ول يكلفه إلا بقدر ما أعطاه من 
حرية. أما الأمور الجبرية فهى ليست محل تكليف . 

ولا يلزم من إرادة الاختيار عند الإنسان عجزه سبحانه وتعالى عن تنفيذ مراده» بل هذا يعد 
تنفيذا | ool‏ ؛ لأنه أراد هذا فكان ما أراد . 

ولا يلرم أيضا من إعطاء الإنسان حرية الإرادة لفعل الخير والشر مع خلق القدرة هذا وذاك 
نسبة الشر إلى الله تعالى ؛ OY‏ الشر لم يقع بالإرادة الشرعية وإنما وقع بالإرادة الكونية . 

0( أن الإلزام الأحلاقى من أهم الأسس الى يقوم عليها صرح الأحلاق» وهو لا يناقض 
الحرية الأخلاقية» بل إن الحرية الأخلاقية نفسها هى الى تقتضى وجود هذا الإلزام ؛ لأن الحرية الأخلاقية 
لا تعن الفوضى الأخلاقية» وإنما تعن احتيار السلوك الفاضل وترك السلوك الخبيث . 








: أن مصادر الإلزام الأحلاقى فى الإسلام - كما عبر عنها الرازى - متعددة» أبرزها‎ (OV E 
sl الضميرء والعقل» والنقل» وتقوى الله تعالى» والعلم» والترغيب والترهيب» وعبة الحق» وسلطة‎ 
. ووازع السلطان‎ 

ولا شك أن تعدد مصادر الإلزام مطلوب لإقامة نظام أحلاقى سليم ؛ وذلك OY‏ أى نظام 
أخلاقى لا يراعى احتلاف الطبائع البشرية وتباين الاستعدادات الإنسانية محكوم عليه بالفشل . 

(0A‏ أن جال الإلزام الأحلاقى هو محال الغير OY cal”‏ الإنسان ملزم بعمل الخير وتجنب الشر 
ف كل وقت وق كل مكان . 

04( أن الإلزام DEY‏ فى الإسلام - كما عبر عنه الرازى - يتميز بعدد مسن الخصائص 
الحامة» أبرزها : الإلزام بقدر الاستطاعة» وسهولة التطبيق» ومراعاة الحالات الاستثنائية» وقوة الإلزام . 

)٠‏ أن حصول المسئولية الأحلاقية لازم لوجود العقل والضمير والحرية» وهو ضرورى ليام 
النظام الأحلاقى ؛ OY‏ تطبيق المبادئ الأخلاقية يتوقف إلى حد كبير على شعور الأفراد بالمسثولية . 

tim الأحلاق الإسلامية - كما عبر عنه الرازى - ينظر إليه على أنه‎ ol AI أن‎ C11 
SF طبيعية للمسئولية» وأنه دافع قوى للتمسك بالقيم الأخلاقية» وأنه رافد هام من الروافد الى‎ 
المادى والمعنوى» وأنه‎ ol Al الأحلاق ذات قيمة» وأنه ملائم لكافة الميول الإنسانية لاشتماله على نوعى‎ 
. أساس السعادة أو الشقاوة فى الدنيا والآحرة على السواء‎ 

of CY‏ المعايير الأحلاقية فى الإسلام - كما عبر عنها الرازى - ثلاثة أنواع هى : المعايير 
القلبية أو الوحدانية» والمعايير العقلية» والمعايير الشرعية» وهى معايير متداخلة ومتشابكة ولا يجوز الفصل 
بينها . 

. تحتاج إلى النظر والاستدلال‎ Lely أن المعرفة بحسن الأشياء أو قبحها ليست بدهية‎ (UY 

4 أنه ينبغى التفرقة بين أفعال الله وأفعال العباد فيما يتعلق بالتحسين والتقبيح العقليين؛ 
فهما معتبران فى أفعال العباد» فى حين أن أفعال الله ليست موقوفة عليهما . 

Ce‏ أن العقل وإن كان قادرا على التمييز بين الحسن والقبيح فى كثير من الأشياء إلا إنه 
يحتاج إلى نور الشرع ليهديه إلى ما حفى عنه . 

CAN‏ أنه إذا أطلق الحسن أو القبح على صفات الكمال أو النقصان» أو إذا أريد las‏ كون 
الشىء ملائما للطبع أو منافرا له فلا نزاع فى LAT‏ عقليان» أما ترتب المدح والثواب على ممارسة الأفعال 
الحسنة ؛ والذم والعقاب على اقتراف الأفعال القبيحة فلا يمكن القطع أو التصديق به إلا عن طريق 
الشرع . 








۷ أن الأفعال قد تحسن أو تقبح لذاتماء أو لإرادة الفاعل؛ أو لا تحققه من نفع» أو للوحوه 
الى تقع عليها دون أن يعن ذلك نسبية SH‏ على الأشياء بالحسن أو القبح ؛ لأن القول بالوجوه لا 
يتعارض مع الاعتراف بأن الأحكام الخلقية كلية ومطلقة» ولكنه ee‏ فقط - 6 abel‏ الأحوال 
as‏ . 

CIA‏ أن اتفاق العقول والفطر السليمة والشرائع السماوية فى تحديد ماهية القيم الأخلاقية 
والقواعد الى ينبغى الالتزام يما فى السلوك على المستويين الفردى والجماعى يدل على أن القيم الأخلاقية 
مطلقة وليسن نسبية» وإذا كان هناك حلاف بين المذاهب الفكرية عند المسلمين وغيرهم فإن هذا لا يدل 
مطلقا على نسبية القيم الأخلاقية» OY‏ هذا الخلاف هو خلاف ف التطبيق على بعض الحرئيات وليس 
حلافا فى الكليات والقواعد العامة . 

14( أن القيم الخلقية تشمل ما يكون وسيلة إلى غاية وما يكون غاية فى ذاته وإن كان النوع 
gull‏ أسمى من النوع الأول . 

٠‏ أن الفضيلة التامة تكمن فى استكمال النفس فى قوها النظرية بتصور الأمور تصورا 
كاملاء والتصديق بالأشياء تصديقا مطابقا لحقائقهاء وف قوقا العملية باكتساب الملكة التامة على 
الأفعال المتوسطة بين طرق الإفراط والتفريط بحسب الطاقة البشرية . 

۷۱( أن الفضيلة - حسب فهم الرازى - لها صفات عديدة» أهمها : 

A 
فقط أو عملية فقط» ولكن منها ما هو نظرى ومنها ما هو عملى‎ de ب) أنما ليست‎ 
. وسط بين طرق الإفراط والتفريط‎ Ul ج(‎ 
. مرتبطة باللذة النفسية والاقتناع العقلى ارتباطا وثيقا‎ Ll 6 
: الفضيلة لا تتحقق إلا عند توفر عدد من الشروط‎ of (vy 
. أ) أن يكون المرء عالما ما يعمل عارفا بقيمته‎ 
. ب) أن يفعل الخير بإرادته واختياره لا ترغمه قوة على فعله ولا يخشى شیا من تركه‎ 
. الفضائل بتصميم ثابت لا يتزعزع فى كافة الأحوال‎ Gayle ج) أن‎ 
. د) أن يفعل الفضائل ابتغاء وجه الله - تعالى - وليس من أجل الربح أو الثواب‎ 
الفضائل ثلاثة أقسام : أشر فها الفضائل النفسانية» ثم الفضائل البدنية» ثم الفضائل‎ of [vr 








: العديد من الوسائل أبرزها‎ IAL أنه يمكن اكتساب الفضائل‎ (VE 
. «تكرار الأفعال الحسنة ولو على سبيل التكلف‎ 
. تمذيب الغرائز بقدر المستطاع وردها إلى حد الاعتدال‎ « 
. «الإكثار من الطاعات والعبادات‎ 
. «التخلق بأخلاق الله تعالى - بقدر الطاقة البشرية‎ 
. مصاحبة الأخيار والاقتداء بهم‎ « 
. صناعة النظر والاستدلال‎ dn len 
أن صرح الأخلاق لا يقوم على تحصيل الفضائل فقطء وإنما لابد له - أيضا - من‎ (vo 
. بحنب الرذائل سواء كان ذلك على المستوى الفردى أو الأسرى أو الاجتماعى أو السياسى أو الديى‎ 


ثانيا : توصيات البحث : 

بعد دراسة الفكر الأخلاقى عند الرازى دراسة متأنية» والوقوف على أبرز نتائج هذه الدراسة 
يمكن الخروج بعدد من التوصيات : 

byl‏ : ضرورة الاهتمام بالدراسات الأخلاقية ا ا 
وتقديكها فى شكل يتناسب مع كافة المراحل العمرية» وذلك OY‏ الاعتماد على أسلوب الوعظ فقط فى 
تقدم المبادئ الأحلاقية قد فقد تأثيره إلى حد كبير على الإنسان المعاصر الذى لم يعد يقبل إلا ما يقتنع 
به العقل فى المقام الأول . 

وثانيها : ضرورة تدريس علم الأخلاق فى كافة مراحل التعليم بحيث يصبح مقررا إلزاميا Y‏ 
يكتفى فيه بتوعية الطلاب بالقواعد الأخلاقية فحسب ly‏ يراعى فيه - إلى جانب ذلك - تقوم سلوك 
الطلاب من الناحية الفعلية . 


وثالئها : إسناد تدريس هذا العلم إلى متخصصين تم تأهيلهم للقيام بمذه المهمة على الوحه 
المنشود . 

ورابعها : عقد ندوات أو دورات منتظمة لتوعية الآباء والأمهات بأهمية هذا العلم» وتبصيرهم 
بكيفية الاستفادة منه ف تربية أولادهم تربية أخلاقية سليمة . 

وحامسها : ضرورة قيام الدولة بإصدار قانون يطالب المقدمين على الزواج بتعلم قواعد علم 
الأحلاق وأساليب تنشئة الأطفال وتربيتهم على نحو يضمن التزامهم بالفضائل واجتنايمم للرذائل . 








وسادسها : ضرورة قيام وسائل الإعلام بتوعية المواطنين AL‏ تعاوئهم مع الدولة فى جال تربية 
الأحيال الحديدة تربية أخلاقية تضمن النهوض بالجحتمع فى شي مناحى الحياة . 
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وأخيرا أرحو أن أكون قد وفقت ف هذا البحث» وأسأل الله أن ينفع به قارئه» وأن يتجاوز 
عن عثرات صاحبه» وأن يجعله حالصا لوجهه ce SUI‏ إنه نعم المولى ونعم النصير . 


oto 








المصادر والمراجع 
* الآجرى ( أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله ) 
الطبعة الثانية ۹۹۷٠م‏ . 


" الآمدى ( على بن أبى على بن محمد بن سالم ) 
؟) غاية المرام فى علم الكلام» تحقيق د . حسن الشافعى» طبعة ابجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية» القاهرة ۱۹۷۱م . 


su‏ / آمنة محمد نصير 

ESSE AE أبو الفرج بن الجوزى‎ )٣ 
. ۷م‎ 

daa u‏ أمين 

4) الأخلاق» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» الطبعة العاشرة 15/265م . 

0( ضحى الإسلام» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» الطبعة العاشرة بدون تاريخ. 

1) فجر الإسلام»مكتبة النهضة cay yall‏ القاهرة» الطبعة الخامسة عشرة 9914١م.‏ 

* إخوان الصفا 

۷) رسائل إنخحوان الصفا وحلان الوفاء المطبعة العربية 2s.‏ ۱۹۲۸م . 

x‏ أرسطو 

. السياسة» ترجمة أحمد لطفى السيدء الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة بدون تاريخ‎ (A 

A‏ ( كتاب ) النفس» حققه >[ عبد الرحمن بدوى» دار القلم» بيروت» لبنان؛ ووكالة 
المطبوعات» الكويت ۱۹۸۰م . 

6 دعوة للفلسفة ( بروتريبتيقوس )» ترهمة >[ عبد الغفار مكاوى» الميئة المصرية العامة 
للكتاب /41ام. 

)١‏ علم الأخلاق إلى نيقوماحوس» ترجمة أحمد لطفى السيد» مطبعة دار الكتب المصرية» 
القاهرة ٤۱۹۲م‏ . 








" الاسفرايينى ( أبو المظفر شهفهور بن طاهر بن محمد ( 
)١‏ التبصير فى الدين وتمييز الفرقة الناحية عن الفرق المالكين» مكتب نشر الثقافة الإسلامية» 
القاهرة» الطبعة الأولى ٠151م‏ . 


الأشعرى ( أبو الحسن على بن إسماعيل بن أبى بشر إسحاق بن سالم ) 

BLY! ar‏ عن أصول الديانة» تحقيق د/ فوقية -حسين» دار الأنصار» القاهرة» الطبعة الأول 
۷مم . 

)١5‏ أصول أهل السنة والجماعة ( الرسالة المسماة برسالة أهل الثغر )» تحقيق >[ محمد السيد 
الجليند» طبع بالقاهرة سنة ۱۹۸۷م . 

. اللمع فى الرد على أهل الزيغ والبدع» المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة ۱۹۹۳م‎ (No 

5) مقالات الإسلاميين واحتلاف المصلين» تحقيق محمد get‏ الدين عبد الحميد المكتبة 
العصرية» oud “4m‏ ۰م . 

" ابن أبى أصيبعة ( أحمد بن القاسم بن خليفة الخزرجى ) 

. عيون الأنباء فى طبقات الأطباء» دار الثقافة» بيروت» لبنان» الطبعة الرابعة ۱۹۸۷م‎ (VY 

os‏ أفلاطون 

4) القوانين» ترجمة محمد حسن ظاظاء AR‏ المصرية العامة للكتاب» القاهرة ٩۱۹۸م‏ . 

14( جمهورية أفلاطون» نقلها إلى العربية حنا حبازء دار القلم» بيروت» لبنانء الطبعة 
الخامسة ٥6م‏ . 

(Ys‏ فيدون ( فى حلود النفس ) ترجمة د/ عزت قرن» مكتبة الحرية الحديئة» جامعة عين 
شمسء القاهرة» الطبعة الثانية ۱۹۷۹م . 

. محاورة بروتاحوراس» ترجمة د/ عزت قرن» مكتبة سعيد رأفت» القاهرة ۱۹۸۲م‎ )١ 

. مينون» ترجمة د/ عزت قرن» مكتبة سعيد رأفت» القاهرة ۱۹۸۲م‎ By gle (VY 

(YY‏ تحديد التفكير الدين فى الإسلام» ترجمة عباس محمود» مطبعة نة التأليف والترجمة والنشرء 
القاهرة 966١م‏ . 


= د/الأهوانى (أحمد فؤاد ) 
)٤‏ أفلاطون» دار المعارف» القاهرة» الطبعة الرابعة ۱۹۹۱م . 

















" أورسيل (بول ماسون) 
(Y‏ الفلسفة ف الشرق» ترجمة د/ محمد يوسف موسىء دار المعارف» القاهرة ۷٤۱۹م‏ . 


" الإيجى ( عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار بن أحمد ) 

. المواقف ف علم الكلام» مكتبة المتبى» القاهرة بدون تاريخ‎ (TY 
“ الباقلانى ( القاضى أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم‎ 

( 

(TA‏ الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل cay‏ تحقيق محمد زاهد الكوثرى» مكتبة 
e GU‏ القاهرة» الطبعة الثالثة 955١م‏ . 

9) التمهيد فى الرد على المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة» دار الفكر العربى» القاهرة 

" البخارى ( محمد بن إسماعيل ) 

٠١‏ الأدب المفردء حرج أحاديثه محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
الطبعة الأول ٠155م‏ . 

Ä برتراندرسل‎ " 

chy pall LAY والسياسة» ترجمة عبد الكريم أحمدء مكتبة‎ DEV المجتمع البشرى ف‎ ١ 
rast القاهرة‎ 

* برجسون (هنرى) 

(vy‏ التطور الخالق» ترجمة د | محمد محمود rl‏ الطيئة ay all‏ العامة للكتب» القاهرة 
٤م‏ . 

. م٠۹۸٤ دار العلم للملايين» بيروت» لبنان»الطبعة الثانية‎ y y منبعا الأحلاق‎ (YY 

* بریستید (جيمس هنرى ) 

. م١556 فجر الضميرء ترجمة د | سليم حسن» مكتبة مصر» القاهرة‎ (rt 


" بريل (ليفى) 
(ro‏ الأحلاق وعلم العادات ads!‏ ترجمة د | محمود قاسم» مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابى الحلی» القاهرة» الطبعة التالثة بدون تاريخ : 
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a (A‏ الفلسفة المعاصرة؛ ترجمة د/ محمود قاسم» دار الكشاف للنشر والطباعسة 

والتوزيع, القاهرة 965١م‏ . 
البطليوسى ( أبو محمد عبد الله بن السيد ) 

۷ ) التنبيه على الأسباب التى أوجبت الاختلاف بين المسلمين فى آرائهم ومذاهبهم 
واعتقاداقم» تحقيق د/ RO‏ حسن كحيلء و د / حمزة عبد الله النشرتى» مكتبة المتنبى؛ القاهرق 
الطبعة الثانية ۱۹۸۲م . 

٠‏ البغدادى (إسماعيل باشا) 

. دار الفكر, بیروت» لبنان ۱۹۹۰م‎ cond bl هدية‎ (A 

البغدادى ( أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمى ) 
4 أصول الدين» دار زاهد القدسى للطباعة والدشر والتوزيع بدون تاريخ . 
د/ أبو بكر ذكرى 

٠‏ تاريخ النظريات الأخلاقية وتطبيقاتها العملية» مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة 
الطبعة ast‏ 1904¿ 

بول هازار 

)١‏ أزمة الضمير الأورنى» ترجمة جودت عنمان» و محمد نيب المسستكاوى مطبعة 
الكاتب a al cos pall‏ الطبعة الأولى ۸٤۱۹م‏ . 

د / بيصار (محمد ) 

العقيدة و الأخلاق وأثرهما فى الفرد والمجتمع, مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرة؛ الطبعة 
الثانية ۹۷۰٠م‏ 

البيهقى ( أبو بكر أحمد بن الحسين ) 

؟ ) الاعتقاد على مذهب السلف fal‏ السنة والجماعة؛ السلام العالمية للطبع y‏ 
والتوزيع القاهرة ٤۱۹۸م‏ . 

الترمذى ( أبو عبد الله محمد بن على ) | 

*4) أدب النفس» تحقيق د/ أحمد عبد الرحيم السايح» الدار المصرية اللبنانية» القاهرة, 

الطبعة الأولى 1555م . 


الترمذى ( أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة ) 








٤‏ ) الشمائل اتحمدية والخصائل المصطفويةء تحقيق ab‏ عبد الرءوف coda‏ روزاليوسف 
A‏ م. 
٥‏ ) سنن الترمذى» تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكرء دار الحديث» القاهرةء الطبعة الأولى 
۹م . 
ابن تغرى Gop‏ ( جال الدين أبو le‏ يوسف ( 
£4( النجوم الزاهرة فى ملوك مصر و cB alll‏ المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة 
والطباعة والدشرء القاهرة بدون تاريخ . 
التفتازانى ( سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله ) 
(EV‏ شرح العقائد النسفية» تحقيق د/ أحمد حجازى السقاء مكتبة الكليات الأزهرية» 
القاهرة, الطبعة الأولى ۱۹۸۷م . 
تيتارنكو 
) الأخلاق والسياسة» ترجمة شوقى جلالء دار الثقافة الجديدة, القاهرة» الطبعة الأولى 
ه/اوام. | 
ابن تيمية ( تقى الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله الحرا) 
۹ ) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم مكتبة OLY!‏ القاهرة» الطبعة 
الأولى 21997 
)٠١‏ الاستقامة» تحقيق د / محمد رشاد سال مكتبة ابن تيميه؛ القاهرة؛ الطبععة الثانية 
4 ه. 
١‏ الإيمان, تحقيق عصام الدين الضبابطى» دار الحديث؛ القاهرةء الطبعة الأولى 991١م‏ 
Y‏ 6)الحسنة والسيئة؛ دار الريان للتراث» القاهرة ۱۹۸۸م . 
ه) الرد على المنطقيين» دار الفكر اللبناین» o y y‏ الطبعة الأولى ۱۹۹۳م . 
٤‏ 0( الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» تحقيق مصطفى بن العدوىء مكتبة 
OLE‏ القاهرة بدون تاريخ . 
00( رسالة فى ) تزكية النفس» تحقيق د / محمد القحطاى, مكتبة السنةء القاهرة» الطبعة 
الثانية ١٤١١‏ ه. 
) درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول؛ دار N‏ 
العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى /1991م . 
(eV‏ منهاج السنة النبويةء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان بدون تاريخ . 


Oo. 








د / ثابت (عبد الرءوف) 
(OA‏ مفهوم الطب النفسى» مطابع الأهرام القاهرة ۱۹۹۳ء . 
الجاحظ ( أبو عثمان عمرو بن بحر ) 
09( الحيوان؛ تحقيق عبد السلام هارون؛ دار إحياء التراث العرى؛ cry ge‏ لبنان» الطبعة 
الثانية ٩٦1۹م‏ . 
(Vs‏ رسائل الجاحظ الكلاميةء دار و مكتبة DAD‏ بيروت» الطبعة ۱۹۸۷م . 
٠‏ الجرجانى ( على بن محمد الحسيق ) 
1 التعريفات» مكتبة لبنان» بيروت ۱۹۹۰م . 
د/ الجزار (أحمد محمون ) 
ood AY‏ الدين الرازى والتصوف, فضة الشرقء القاهرة 1995م . 
د / حعفر (محمد كمال ) 
Y‏ فى الفلسفة و الأحلاق» دار الكتب الجامعية؛ الإسكندرية 1954م 
د / الحليند (محمد السيد ) 
٤‏ ) فى الفلسفة الخلقية لدى مفكرى الإسلام مكتبة فضة الشرق» جامعة القاهرة 
.219% | 
(V0‏ قضية pl‏ فى الفكر الإسلامى؛ مطبعة الحلى» a‏ الطبعة الثانية 
1م . 
44( من قضايا التصوف فى ضوء الكتاب والسنة»مكتبة الزهرا القاهرة .19% 
ابن جماعة ( بدر الدين بن أبى إسحق إبراهيم بن أبى الفضل ) 
CY‏ تذكرة السامع والمتكلم فى أدب العام والمتعلم دار الكتب العلمية» بيروت» لبان 
بدون تاريخ . 
حمال الدين الأفغانى 
a )۸‏ على الدهريين» دار الكرنك للدشر والطبع والتوزيع, القاهرة بدون تاريخ. ' 
جمعة أمين عبد العزيز 
48 منهج القرآن فى عرض عقيدة الإسلام: دار الدعوة» الإسكندرية» الطبعة al‏ 
eraar‏ 
د / جميل صليبا 
٠١‏ المعجم الفلسفى» الشركة ALL‏ للکتاب»› بيروت» لبنان 1955م . 


أهه 








الجندى (أنور) 
1 ) مفاهيم العلوم الاجتماعية والنفس و الأخلاق فى ضوء الإسلام؛ دار الاعتصام 
القاهرةء الطبعة الأولى ۱۹۷۷م . 
ابن الجوزى ( جال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن على البغدادى ) 
البر والصلة, تحقيق عادل عبد الموجود وعلى معوض» مكتبة السنةء القاهرة» الطبعة 
الأولى ۱۹۹۳م . 
۳ ) التبصرة تحقيق ab‏ عبد الرءوف chew‏ وعمرو gas ART‏ دار ابن CO pA Ae‏ 
الإسكندرية؛ الطبعة الأولى 596١م‏ . 
٤‏ ۷) تلبيس إبليس»» دار الفكرء القاهرة» الطبعة الثانية 54 ١ه‏ . 
الجوينى ( أبو المعالى عبد الملك بن عبد الله بن يوسف ) 
٥‏ الشامل فى أصول الدين؛ تحقيق هلموت كلوبفر دار yall‏ القاهرة ٩۱۹۸م‏ . 
5/ العقيدة النظامية فى الأركان الإسلامية» تحقيق محمد زاهد الكوثرىء المكتبة الأزهرية 
للتراث» القاهرة ۱۹۹۲م . 
(VV‏ الكافية فى الجدل» تحقيق د / فوقية حسين» مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة 
۹۹م . 
4 غياث الأمم فى التياث الظلم تحقيق د / مصطفى حلمى» و د / فؤاد عبد المنعي دار 
الدعوة, الإسكندرية» الطبعة dll‏ ۱۹۹۰م . | 
لمع الأدلة فى قواعد عقائد fai‏ السنة والجماعة؛ تحقيق د / فوقية حسين محمود, عام 
الكتب» بيروت» الطبعة الثانية ۱۹۸۷م . 
حاجى خليفة ( المولى مصطفى بن عبد الله القسطنطينى ) 
٠‏ كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون» المكتبة الفيصليةء مكة المكرمة بدون 
تاريخ . 
أ.ن/ حامد طاهر | 
)١‏ الأخلاق بين النظرية والتطبيق (شارك في تأليفه د/ عبد الراضى (bast‏ دار التقافة 
العربية» القاهرة 1991 
(AY‏ الخطاب الأخلاقى في الحضارة الإسلاميةء دار الثقافة العربية» القاهرة الطبعة 
Y As‏ 199¿ 
AY‏ المدينة الفاضلة بين أفلاطون والفارابى dul yo)‏ مقارنة)» طبع بالقاهرة سنة 9/5١م.‏ 








DEN لدراسة الفلسفة الإسلامية» هجر للطباعة والنشر‎ Ju (At 
‚er aAo القاهرة‎ 
) د / حجاب (محمد فريد‎ 
. التربية الإسلامية بين العقيدة و الأخلاق؛ طبع بالقاهرة سنة ۱۹۹۷م‎ (NO 
) ابن حجر ( أبو الفضل أحمد بن على بن محمد بن على العسقلان‎ 
فتح البارى شرح صحيح البخارى» تحقيق عبد العزيز بن عبد الله بن بسازء دار‎ )61 
| . الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية ۷م‎ 
الدكن» المند الطبعة‎ SUT لسان الميزان» مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية» حيدر‎ (AY 
alte الأولى‎ 
) ابن أبى الحديد ( عز الدين أبو حامد عبد الحميد بن هبة الله المدائنى‎ 
. م۱۹۸٩ دار إحياء التراث العربى» بيروت» لبنان‎ EAS! شرح هج‎ (AA 
) ابن حزم ( أبو محمد على بن أحمد‎ 
الطبعة الأول‎ OLS الإحكام فى أصول الأحكام, دار الكتب العلمية» بيروت»‎ 8 
er AAO 
القاهرة‎ ae / الأخحلاق والسير فى مداواة النفوس» تحقيق د‎ ١ 
. الطبعة الأولى 1۹۸۱م‎ 
تحقيق د / محمد إبراهيم نصرء و د / عبد الرحمن‎ rely الفصل ف الملل والأهواء‎ ١ 
. م١995 عميرة» دار الجيل» بيروت» الطبعة الثانية‎ 
. م١199‎ 4 طوق الحمامة» تحقبق د / الطاهر أحتمد مكى» دار الملالء الطبعة الثانية‎ (AY 
د / حسن محمود عبد اللطيف الشافعى‎ 
. م١995 فصول فى التصوف, دار الثقافة للدشر والتوزيع, القاهرة‎ )49 
أبو الحسن الندوى‎ 
. م۱۹۸٩ ماذا خحسر العالم بانحطاط المسلمين» دار فر النيل» القاهرةء الطبعة الثامنة‎ )5 ٤ 
) الحكمى ( حافظ بن أحمد‎ 
معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول فى التوحيدء تحقيق طه عبد‎ ) 5 
. دار ابن خلدون» الإسكندرية بدون تاريخ‎ chew الرءوف‎ 
حنا الفاخورى وخليل الجر‎ 
. الطبعة الغالغة ۹۹۹۳م‎ Old تاريخ الفلسفة العربية» دار الجيل» بيروت»‎ )5 








ابن حنبل ( أحمد بن محمد ) 
cha stl AS) (AV‏ دار الريان للتراث, القاهرةء الطبعة الغانية Y‏ 199 
6) المسندء خرجه ووضع فهارسه الشيخ أحمد محمد شاكرء دار الحديثء القاهرة, 
الطبعة الأولى 1990¿ 
أبو حيان التوحيدى 
449( الإمتاع والمؤانسة» دار مكتبة الحياة بيروت» لبنان بدون تاريخ . 
(Vas‏ الصداقة والصديقء مكتبة الآداب القاهرة ۱۹۷۲م . 
)٠١‏ المقابسات, تحقيق حسن السندوبىء دار سعاد الصباح» الكويت» الطبعة 
الثانية Y‏ 199¿ 
٠‏ الخرائطى ( أبو بكر محمد بن جعفر بن سهل السامرى ) 
(Vey‏ مساوئ الأخلاق ومذمومهاء تحقيق مجدى السيد إبراهيم» مكتبة الساعى» 
الرياض 989١م‏ . 
٠‏ الخراز ( أبو سعيد أحمد بن عيسى ) 
Ar‏ كتاب الصدق» تحقيق د / عبد الحليم محمود, دار الكتب AD)‏ القاهرة 
9م . 
٠‏ د/الخشاب (أحمد) 
)٠١ ٤‏ الاجتماع الدينى» مفاهيمه النظرية وتطبيقاته العملية» مكتبة القاهرة الحديفةء 
القاهرة» الطبعة الثالتة ۱۹۷۰م . 
٠‏ د/ خضير ab)‏ عبد السلام ) 
(do‏ السعادة القصوى فى فلسفة ابن مسكويه وطرق تحصيلهاء طبع بالقاهرة سنة 
۱م . | 
٠‏ ابن خلدون ( عبد الرحمن بن محمد بن محمد ) 
(Vat‏ المقدمة؛ دار ابن خلدون, الإسكندرية بدون تاريخ . 
٠»‏ ابن خلكان ( أبو العباس تمس الدين أحمد بن محمد بن أبى بكر ) 
۷( وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق د / إحسان عباس» دار EI‏ 
بيروت» لبنان بدون تاريخ . 
الخوانسارى ( محمد باقر الموسوى ) 
۸ روضات الجنات» طبع بطهران, الطبعة الثانية TTY‏ 1ه . 








) الخياط ( أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان‎ ٠ 
الانتصار والرد على ابن الروندى الملحد, تحقيق د / نيبرج» مكتبة الكليات‎ (+4 
. الأزهرية, القاهرة» ودار الندوة الإسلامية للطباعة والدشر والتوزيع؛ بيروت ۱۹۸۸م‎ 
) داود ( سليمان بن الأشعث السجستان الأزدى‎ gel 
. سنن أى داودء دار الحديث) القاهرة بدون تاريخ‎ (VAs 
| ARRE الداودى ر تمس الدين‎ 
الطبعة الأولى‎ col y طبقات المفسرين:دار الكتب العلمية:؛‎ (ANN 
1 AY 
) ث/دراز(محمد عبد الثه‎ * 
. م٠۹٥۲ الدين» مكتبة القاهرة‎ (ANN 
ia دراسات إسلامية فى العلاقات الاجتماعية والدوليةء دار المعرفة‎ ar 
. الإسكندرية ۱۹۸۹م‎ 
دستور الأخلاق ف القرآن» تعريب وتحقيق وتعليق د / عبد الصبور شلهين,‎ ev 1 
. م١995 مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة التاسعة‎ 
د / درويش (عبد الحميد)‎ 
الفلسفة فى مصر القديمة من أمحوتب إلى إخناتون» مكتبة وهبة» القاهرة» الطبعة‎ (110 
. الأول ۱۹۹۸م‎ 
we 
القاهرة‎ OT all كتاب ) التوبة»تحقيق مجدى السيد إبراهيم» مكتبة‎ ( AMA 


.مم0١‎ 

. م۱۹۸٩ الحلم تحقيق مجدى السيد إبراهيم» مكتبة القرآن» القاهرة‎ (VAY 

5 aL all OT الت‎ usa te Kat) (1۸ 
5م‎ 

119( القناعة والتعفف,تحقيق مجدى السيد إبراهيم» مكتبة القرآن, القاهرة 
8ام. 

AY‏ ( كتاب ) الور ع» تحقيق مسعد عبد الحميد السعدئى, مكتبة «OT AN‏ القاهرة 
۳م . 














an‏ ذم الدنياء تحقيق مجدى السيد إبراهيم» مكتبة الساعى؛ الرياض» ومكتبة 
القرآن» القاهرة ۸م . 
ANN‏ مكارم TIE‏ تحقيق مجدى السيد إبراهيم» مكتبة OTB)‏ القاهرة 
۰م . 
دوركايم 
۳ التربية الأخلاقية» ترجمة د / السيد محمد بدوى» دار مصر للطباعةء القاهرة 
* ث/دولت عيد الرحيم 
٤‏ الاتجاه العلمى والفلسفى عند ابن هيشم الهيئة الصرية العامة للكتاب» 
القاهرة 995١م‏ . 
ابن الديبغ ( عبد الرحمن بن على بن محمد بن عمر الشيبائ الشافعى ). 
1°( ييز الطيب من الخبيث» تحقيق محمد عثمان» مكتبة الساعىء الرياض 
‚ei 65‏ 
دی بور 
CV‏ تاريخ الفلسفة ف الإسلام ترجمة د / محمد عبد المحادى أبو ريدة» مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والدشر» القاهرة NAPA‏ 
رابوبرت 
cole ۷‏ الفلسفةء ترجة أحمد أمين» مكتبة النهضة المصريةء القاهرةء الطبعة 
د/ راجح (أحمد عزت ) 
1۲۸( أصول ¿yá alo‏ دار المعارف» القاهرة 19940¿ 
الرازى ( فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين ) 
lol ۹‏ التقديسء تحقيق د / أحمد حجازى السقاء مكتبة الكليات الأزهرية 
القاهرة 19/5م . | 
GR‏ أسرار hl‏ وأنوار التأويل؛ تحقيق د / أحمد حجازى السقاء دار الميل»› 
بيروت» الطبعة الأولى ۱۹۹۲م . | 
am‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة 
لم 














| كتاب ) الأخلاق المسمى بكتاب النفس والروح وشرح قواهماء تحقيق د‎ ( AT 
. م١154 باكستان‎ OUT محمد صغير حسن العصومى» مطبوعات معهد الأبحاث الإسلامية» إسلام‎ 

arr‏ الأربعين فى أصول الدين» تحقيق د / أحمد حجازى السقاء مكتبة الكليات 
aa‏ الطبعة الأولى ٩۱۹۸م‏ . 

(YE‏ الإشارة فى علم الكلام» مخطوط agar‏ المخطوطات العربية ٠١‏ توحيد 

° التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» دار الكتب العلميةء ببروت» لبنان» الطبعة 
الأولى ۱۹۹۰م . 


An‏ (رسالة ف ) التنبيه على بعض الأسرار المودعة فى بعض سور القرآن 


العظيم» مخطوط بدار الكتب المصرية ۲٠۵۷۸‏ ب . 
poll (AT‏ المكتوم فى مخاطبة الشمس والقمر والنجوم, مخطوط بمعهد المخطوطلت 
العربية ه ١‏ فلك . ش 
۸ الفراسة» تحقيق د / يوسف dbl cole‏ المصرية العامة للكتابء القاهرة 
م 


amd‏ الكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل؛ تحقيق د / أحمد حجازى السقاء 
دار الجیلء بیروت» الطبعة الأولى ۱۹۹۲م . 

Yo) ( la! من الفارسية إلى العربية حكمت‎ axe dl اللطائف‎ ٠ 
. ) ماجستير بكلية الآداب - جامعة عين تمس‎ 

(MEAN‏ المباحث المشرقية فى الإلهيات والطبيعيات» مطبعة مجلس دائرة المعارف 
النظامية» حيدر OUT‏ الدكنء الهندء الطبعة الأولى MEW‏ 

(VEY‏ المحصول فى علم أصول الفقه دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» الطبعة 
الأولى ۱۹۸۸م . | 

CS المسائل الخمسون فى أصول الدين» تحقيق د / أحمد حجازى السقاء‎ (Vet 
. م۱۹۸٩ للدشر والتوزيع» القاهرة, الطبعة الأولى‎ BUE 

(él‏ المطالب العالمية من العلم الإلهى؛ دار الكتاب العربى» بيروت» لبنان» الطبعة 
الأولى ۱۹۸۷م . 

£0 اللخص ف المنطق والحكمة؛ مخطوط بمعهد المخطوطات العربية ۷٠‏ فلسفة 








) الإشارات والتنبيهات ( يمامش شرح الإشارات والتنبيهات للطوسى‎ (VEN 
. القاهرة 1565ه‎ cay pol المطبعة‎ 

di all شرح عيون الحكمة, تحقيق د / أحمد حجازى السقاء مكتبة الأنجلو‎ (EN 
. ه١‎ ٤٠٠١ القاهرةء الطبعة الأرلى‎ 

ias ),۸‏ الأنبياءء دار الكتب العلميةء OES cry gy‏ الطبعة الأولى ۱ 

4۹ لباب الإشارات والتنبيهات» تحقيق د / bal‏ حجازى السقاء مكتبة الكليات 
الأزهريةء القاهرة الطبعة الأولى ٩۱۹۸م‏ . 

.10( لوامع البينات شرح أسماء اله الحسنى والصفات» مكتبة da US‏ 
القاهرة er av“‏ 

fat ) ١‏ أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين» مكتبة 
الكليات الأزهرية, القاهرة بدون تاريخ . | 

. معام أصول الدين» مكتبة الكليات الأزهرية؛ القاهرة بدون تاريخ‎ (Voy 

(Nor‏ مقالات الإمام فخر الدين الرازى؛ مخطوط بدار الكتب المصرية ۱۷۷ مجاميع 
تيمور . 

0O) 6٤‏ مناقب الإمام الشافعی» تحقيق د / sal‏ حجازى السقاء دار الجيل» بيروت» 
الطبعة الأولى ۱۹۹۳م . 

GS الإيجاز فى دراية الإعجازء تحقيق د / أحمد حجازى السقاء‎ (des 
. م١945 الثقافى للدشر والتوزيع» القاهرة, الطبعة الأولى‎ 

5 فاية العقول فى دراية الأصول» حقق الجزء الأول منه محمد شحاتة إبراهيم 
(رسالة دكتوراة AIS‏ أصول الدين )» أما الجزء الفا فقد حققه صلاح محمد عبد الرحمن (رسالة 
ماجستير بكلية دار العلوم ) . 

د / رجب (منصور على ) 

۷ تأملات فى فلسفة GE‏ مكتبة الأنجلو A wall‏ القاهرة الطبعة IN‏ 
15م . 

د / رسلان (صلاح ) 

. م۱۹۸٩ الأخلاق والسياسة عند ابن حزم مكتبة فضة الشرقء القاهرة‎ OA 

104( القيم فى الإسلام بين الذاتية والموضوعية؛ دار الغقافة للدشر (¿Ay‏ 
القاهرة ٠199م‏ . 











ابن رشد ( محمد بن ABT‏ بن محمد بن أحمد ) 
ane‏ الكشف عن مناهج الأدلة المكتبة المحمودية التجارية» القاهرة, الطبعة الثالنة 
N ANA‏ 
ee) (NV‏ الطبعة الأولى 4 115١م‏ . 
CHS (1۲‏ التهافت» تحقيق د / سليمان دنياء دار المعارف» القاهرةء الطبعة الثائية 
۸م . | 
(yay‏ فصل JU‏ فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال› المكتبة المحمودية 
التجارية» القاهرة؛ الطبعة الغالغة 952١م‏ . 
رینان (ارنست) 
(AMÉ‏ رشد والرشدية» نقله إلى العربية عادل زعيترء دار إحياء الكتب العربية, 
القاهرة بدون تاريخ . 


د / آبو ریان (محمد على) 
(Vio‏ تاريخ الفكر الفلسفى فى الإسلام دار النهضة العربية» بيروت» الطبعة التانية 
۳م 
د / الزبيدى (عبد الرحمن ) 
‘ane‏ مصادر المعرفة فى الفكر الدينى والفلسفى» مكتبة المؤيد» الرياض» الطبعة 
الأولى ۱۹۹۲ء . 
د / الز ركان (محمد صالح ) 
AY‏ الدين الرازى وآراؤه الكلامية والفلسفيةء دار الفكرء القاهرة 
OT‏ 
الزركلى 
۸ الأعلام دار العلم للملايين» بيروت» لبنان؛ الطبعة التاسعة ٠195م‏ 
د / 5995 (محمود حمدى ( 3 
۹ ) هقدمة فى علم الأخلاق» الدار الإسلامية للطباعة والنشرء المنصورة؛ الطبعة 
الرابعة ٤۱۹۸م‏ . 
د / زكريا إبراهيم 


1۷۰( المشكلة الخلقية» مكتبة مصرء القاهرة بدون تاريخ . 
۷1( دراسات فى الفلسفة ا لمعاصرةء مكتبة مصرء القاهرة ۱۹۸۷م . 








. القاهرةء الطبعة الثانية ۱۹۷۲م‎ paris cis ANN 

. م1۹۷١‎ did مشكلة الحرية» مكتبة مص القاهرة, الطبعة‎ (AVY 

)0 مشكلة الفلسفة» مكتبة pas‏ القاهرة بدون تاريخ . 

. هيجلء مكتبة مصرء القاهرة ۱۹۷۰م‎ (AO 

د / زکی مبارك 

. الأخلاق عند الغزالى, دار الشعب» القاهرة بدون تاريخ‎ AA 

٠‏ دازكى نجيب محمود» وأحمد أمين 

(AVY‏ قصة الفلسفة اليونانية» مطبعة Ad‏ التأليف da ly‏ والدشرء القاهرة؛ الطبعة 
السابعة ٠191م‏ . | 

زیدان (جرجى ) 
(VA‏ علم الفراسة الحديث» دار الجيل» بيروت» OLS‏ الطبعة الثانية ۷م . 
زيهر (جولد) 

(VV‏ العقيدة والشريعة فى الإسلام» نقله إلى العربية د / محمد يوسف موسىء و د/ 
على حسن عبد القادر والأستاذ / عبد العزيز عبد الحق» دار الكتب الحدينة بمصرء و مكتبة المشنى 
ببغداد, الطبعة Azul‏ 1909¿ 

ن / سامية عبد الرحمن عبد السلام 

٠‏ القيم الأخلاقية دراسة نقدية فى الفكر الإسلامى Sally‏ المعاصرء مكتبة 

النهضة المصرية» الطبعة الأولى ۱۹۹۲م . 
د / سامى pai‏ لطف 

(AN‏ الحرية المسثولة ف الفكر الفلسفى الإسلامى» مكتبة الحرية الحدينةء القاهرة 
۷م . 

د/ السايح (أحمد عبد الرحيم ) 

(VAY‏ الفضيلة والفضائل فى الإسلام؛ الهيئة العامة لشئون المطابع الأميريةء القاهرة 
4٤م‏ . | 

السبكى ( تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن على بن عبد الكافى ) 

MAY‏ طبقات الشافعية الكبرى» تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو» وبحمود محمد 

الطناحى» دار إحياء الكتب cay yall‏ القاهرة بدون تاريخ . 


ot. 








(VAL‏ معيد النعم ومبيد النقم» حققه محمد على النجارء وأبو زيد شلى ومحمد أبو 
العيون, مكتبة الخانحى» القاهرة الطبعة الثالئة 955١م‏ . 
د / سعيد مراد 
(NAD‏ نظرية السعادة عند فلاسفة الإسلام» مكتبة الأنجلو المصرية:؛ القاهرة 
eN Y‏ 
سلطان بات محمد 
065 الفلسفة العربية و BIEN‏ مطبعة المعارف» القاهرة بدون تاريخ . 


د / سليمان Wis‏ | 
(VAY‏ الحقيقة فى نظر الغزالى» دار المعارف» القاهرةء الطبعة الخامسة بدون تاريخ . 
د / سدجويك (هنرى ) | 
6) المجمل فى تاريخ علم GHEY‏ ترجمة د / توفيق الطويل وعبد الحميد جمدى» 
دار نشر الثقافة بالإسكندرية» الطبعة الأولى. 45 9١م‏ . 
د / أبو سعدة(محمد حسينى ( 
(VAS‏ النفس وخلودها عند فخر الدين الرازى» شركة الصفا للطباعة ir Sg‏ 
والدشرء القاهرة؛ الطبعة الأولى ۱۹۸۹م . 
د / السماحى(محمد على عز العرب ) 
٠‏ الضمير والإلزام الخلقى بين المذاهب الفكرية والإسلام» شركة سعيد رأفت 
للطباعة؛ القاهرة؛ الطبعة الأولى ٩۱۹۸م‏ . 
د / السمیری(جابر زايد عيد) 
05 قضية Wl gill‏ والعقاب بين مدارس الإسلاميين بيانا وتأصيلاء الدار السودانية 
للكتب» الخرطوم, الطبعة الأولى ٩۱۹۹م‏ . 
د / السنهوتى (محمد الأنور ) 
۲ مدخل نقدى لدراسة علم الكلامء دار الثقافة العربيةء القاهرة ٠99١م‏ . 
السهروردى ( عمر بن محمد بن محمد بن عبد الله ) 
۳ عوارف المعارف» مكتبة القاهرةء القاهرة ۱۹۷۳م . 


د / سيد أحمد عثمان 














٤‏ التحليل الأخلاقى للمسئولية الاجتماعسية؛ مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة 

م . 
د / السيد محمد بدوى 

٥‏ الأخلاق بين الفلسفة وعلم الاجتماع» دار المعرفة الجامعيةء الإسكددرية 
1998 | 

) ابن سينا ( أبو الحسين بن عبد الله بن الحسن بن على‎ ٠ 

٦١‏ (رسالة فى ) أقسام العلوم العقلية, ضمسن تسع رسائل فى الحكمة 
cs yall o als‏ الفاغ NAAR Agel dal‏ 

۷ الإشارات والتنبيهات ( مع شرح نصير الدين الطوسى )» تحقيق د / سليمان 
دنياء دار المعارفء القاهرة» الطبعة الثالثة بدون تاريخ . 

۸ الأضحوية فى المعاد, تحقيق د / حسن عاصى» المؤسسة الجامعية للدراسات 
والدشر والتوزيع» بيروت» LS‏ الطبعة الثانية ۹۸۷٠م‏ . 

۹ التعليقات» تحقيق د / عبد الرحمن بدوى» مركز النشرء مكتب الإعسلام 
الإسلامى» طهران AN 54٠4‏ 

٠٠‏ الشفاء تحقيق الأب قنواتى وسعيد زايد ( م يذكر دار الدشر ولا تاريخ 
الطباعة ) . 

(١‏ رسالة فى ) الطبيعيات» ضمن تسع رسائل فى الحكمة والطبيعياتء دار 
oO yall‏ القاهرة» الطبعة الثانية ٩۱۹۸م‏ . 

(Yay‏ ( رسالة فى ) العهد, ضمن تسع رسائل فى الحكمة والطبيعيات» دار العرب» 
القاهرة» الطبعة الثانية ٩۱۹۸م‏ . | 

۳ (رسالة ف ) القوى النفسية وإدراكاهاء ضمن تسع رسائل فى الحكمة 
Dada! y‏ دار العربء القاهرة» الطبعة الثانية ٩1۹۸م‏ . 

(Va‏ النجاة» تحقيق د / ماجد فخرىء دار الآفاق الجديدة» y o‏ الطبعة الأولى 
9م . 

DL تحقيق د / عبد الرحمن بدوىء دار القلم» بسيروت»‎ ASH عون‎ ٥ 
. الطبعة الثانية ۱۹۸۰م‎ 

السيوطى ( جلال الدين عبد الرحمن ) 


Oty 























Gallo pe (TH‏ والكلام عن فن المنطق والكلام» مطبعة السعادة, القاهرة, 
الطبعة الأولى بدون تاريخ . 
(Ye‏ طبقات المفسرين» تحقيق على محمد عمرء مكتبة cda y‏ القاهرة؛ الطبعة 
الأولى ٩۱۹۷م‏ . 
د / بنت الشاطيئ (عائشة عبد الرحمن ) 
erly ) ۸‏ سيدات بيت Bgl‏ دار الريان للتراث» القاهرة؛ الطبعة الأولى 
۸م . | 
الشاطبى ( أبو إسحق إبراهيم بن موسى اللخمى الغرناطى ) 
۹ ) الوافقات فى أصول الأحكام دار إحياء الكتب العربيةء القاهرة بدون 
تاريخ. 
د / الشرقاوى (محمد عبد الله ) 
Ole )٠‏ حقيقته وأثره فى النفس واجتمع» أصوله وفروعه» مقتضياته 
ونواقضه» مكتبة الزهراء القاهرةء الطبعة الأولى ٩۱۹۸م‏ . 
1 ) مدخل نقدى لدراسة الفلسفةء مكتبة الزهراء القاهرة ۱۹۸۸م . 
د / الشقيطى (محمد بن محمد المختار) 
)١‏ أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليهاء مكتبة الصحابة» جدة: المملكة العربية 
السعوديةء الطبعة الثانية 394١م‏ . 
الشهرستانى ( أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن (CART‏ 
۴ الملل والنحل؛ تحقيق أمير على مهناء وعلى حسن فاغور» دار AB all‏ 
بيروت» لبنان؛ الطبعة السادسة ۱۹۹۷م . 
14( فاية الأقدام فى علم الكلام ر م يذكر الناشر ولا تاريخ الطباعة ) . 
الشوكانى ( محمد بن على بن محمد ) 
٥‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار» مكتبة الستراث» 
القاهرة بدون تاريخ . | 
ابن صاعد الأندلسى ( أبو القاسم صاعد بن أمد ) 
cv‏ طبقات الأمم» تحقيق د / حسن مؤنس» دار المعارف» القاهرة ۹۹۹۸م . 


د/ صبحى (أحمد محمون ) 


a1 














(YAY‏ الفلسفة الأخلاقية فى الفكر الإسلامى» دار المعارف, القاهرة, الطبعة الثانية 
بدون تاريخ . 
1۸( فى علم الكلام مؤسسة الثقافة الجامعية, الإسكندرية 1991م . 
الصفدى ) صلاح الدين خليل بن أيبك ) 
1۹( الوافى بالوفيات» طبع فى دمشق سنة 1985م . 
(YY‏ طاش Sp‏ زاده ABT)‏ مصطفى ) 
(YTS‏ مفتاح السعادة ومصباح السيادة» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان بدون 
تاریخ . 
الطوسى ( علاء الدين على بن محمد البتا ركان ) 
CSE (yyy‏ الفلاسفة» تحقيق د / رضا سعادة, دار الفكر اللبنابئ» بيروت» الطبعة 
الأولى ۱۹۹۰ء . | 
الطوسبى ( أبو نصر عبد الله بن على ) 
۳ اللمع» تحقيق د / عبد الحليم got‏ 62 وطه عبد الباقى سرورء دار CS‏ 
الحديثة nas‏ ۰٦1۹م‏ . 
الطوسى ( نصير الدين محمد بن محمد ) 
٤‏ أخلاق محتشمىء الدار العالمية للطباعة والنشرء بيروت» لبنان» الطبعة الأولى 
1م . | 
(Y YO‏ رسالة بقاء النفس بعد فناء Glade!‏ مطبعة رمسيسء القاهرة بدون تاريخ  .‏ 
د / الطويل (توفيق ( 
(vy‏ أسس الفلسفة» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة, الطبعة الثانية 826 19م . 
۷ الفلسفة الخلقية Elis‏ وتطورهاء مدشأة المعارف» الإسكندرية ٠195م.‏ 
)0 مذهب النفعة العامة فى فلسفة الأخلاق, مكتبة النهضة المصريةء ¿AAN‏ 
الطبعة الأولى ۳٥1۹م‏ . 
۹( 
د / able‏ العراقى 
٣٠١‏ الميتافيزيقا فى فلسفة ابن طفيل» دار المعارف» القاهرةء الطبعة الرابعة 
9 م. 


otí 











illo التزعة العقلية فى فلسفة ابن رشيد, دار المعارف» القاهرة؛ الطبعة‎ ) ١ 
7م‎ 
. مذاهب فلاسفة المشرق, دار المعارف» القاهرة الطبعة التاسعة ۱۹۸۷م‎ ET 
) العامرى ( أبو الحسن محمد بن يوسف‎ 
ds السعادة والإسعاد فى السيرة الإنسانية» تحقيق د / أحمد عبد الحليم‎ (YT 
. دار الثقافة؛ القاهرة ۱۹۹۱م‎ 
) العاملی (حسن محمد مکی‎ ٠ 
. الدار الإسلاميةء بيروت» لبنانء الطبعة الأولى ۱۹۹۰م‎ dB yall rt 
د / عبد الثه حمال الدين‎ 
. نظام الدولة فى الإسلام» طبع بالقاهرة سنة ۱۹۸۳م‎ (Yo 
| ) ابن عبد البر ( أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد‎ 
. العلم وفضله؛ دار الكتب العلمية بیروت» لبنان بدون تاريخ‎ Oly ل( جامع‎ 
) عبد الجبار ( القاضى أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار‎ 
احيط بالتكليف» تحقيق عمر السيد عزمى» الدار المصرية للتأليف و الترجمة‎ (TV 
. بدوں تاريخ‎ 
/ ف أصول الدين» ضمن مجموعة رسائل العدل والتوحيد, تحقيق د‎ pall (YA 
. محمد عمارة» دار الشروق, القاهرة, الطبعة الثانية ۹۹۸۸م‎ 
مكتبة وهبق القاهرة‎ lass شرح الأصول الخمسة, تحقيق د / عبد الكريم‎ (۹ 
. 1995م‎ awh الطبعة‎ 
د / عبد الحليم محمود‎ 
. دار الكتاب اللبناین» بيروت ۱۹۸۹م‎ ¿As التفكير الفلسفى ف‎ (Yes 
د / عبد الرحمن بدوى‎ 
. أرسطوء وكالة المطبوعات» الكويت» الطبعة الثانية ۱۹۸۰م‎ (VEN 
. م۱۹۷٩ الطبعة الثانية‎ cy SI الأخلاق النظريةء وكالة المطبوعات؛‎ ۲١ 
. الأخلاق عند كنت» وكالة المطبوعات» الكويت ۱۹۷۹م‎ (YEN 
النطق الصورى والرياضى» وكالة المطبوعات» الكويت» الطبعة الرابعة‎ (VEE 
DADAS 
. م٠۹٦۲ القاهرة‎ dy pall فلسفة العصور الوسطى» مكتبة النهضة‎ (Yeo 


oo 











د / عبد الرحمن عيسوى 
(YEN‏ النمو الروحى والخلقى» الهيئة المصرية العامة للكتاب» فرع الإسكندرية 
كم 
د / عبد العزيز عزت 
۷( ابن مسكويه» فلسفته الخلقيه ومصادرهاء شركة مكتبة ومطبعة مصطفنى 
البابى الحلبى وأولاده was‏ بدون تاريخ . 
ء ث/عبد الكريم عثمان 
lol Wl ) ۸‏ النفسية عند المسلمين والغزالى بوجه حاص مكتبة ag‏ 
القاهرة الطبعة الثانية ۱۹۸۱م . 
د / عبد المقصود عبد الغنى 
(YES‏ الأخلاق بين الفلسفة والإسلام؛ مكتبة الزهراء القاهرة ۱۹۸۷ء . 
٠١‏ الأخلاق بين فلاسفة اليونان وحكماء الإسلام» مكتبة الزهراءء القاهرة 


eraar 
NV الفلسفة الخلقية ف الإسلام»» مكتبة الزهراء‎ ١ 
. مدخل إلى الفلسفة» دار الثقافة العربيةء القاهرة ۱۹۹۳م‎ (YoY 
د / عبد المنعم الحفنى‎ 
19% المعجم الفلسفى» الدار الشرقية؛ القاهرة, الطبعة الأولى‎ (YoY 
د / عثمان أمين‎ 
. م١985 القاهرةء الطبعة التانية‎ dy pall الفلسفة الرواقية, مكتبة البهضة‎ (rot 
) ابن عدى ( يحبى بن عدى بن مید بن زكريا‎ 
EA مكتبة ومطبعة محمد على‎ «GHEY قَذيب‎ (Yoo 
) ابن عریی ( می الدین آبو عبد الله محمد بن على بن محمد‎ 
الطبعة‎ OL ed الأسفار» ضمن مجموعة رسائل ابن عربى» بيروت»‎ OES (YON 
E الأولى‎ 
كتاب الكتب» ضمن مجموعة رسائل ابن عربى» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى‎ (YO 
. ۱ه‎ 
المسائل» ضمن مجموعة رسائل ابن عربى» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى‎ GES ) ۸ 
. ۱ه‎ 


ori 

















۹ ) رسالة إلى الإمام فخر الدين الرازى» ضمن مجموعة رسائل ابسن عري» 
بيروت» OLS‏ الطبعة الأولى ١١٠۳١ه‏ . 
(TNs‏ مواقع النجوم ومطالع أهلة الأسرار والعلوم» مكتبة عام الفكر للطباعة 
والنشرء القاهرة» الطبعة الأولى ۱۹۹۸م . 
د / ror) et‏ ( 
1 النطلقات الفكرية عند فخر الدين الرازى؛ دار الفكر il‏ بيروت» 
الطبعة الأولى Y‏ 199¿ 
٠‏ ابن أبى العز الحنفى ( على بن على بن محمد ) 
rar‏ شرح العقيدة الطحاوية» حققه جماعة من العلماى وخرج أحادينه الشيخ 
محمد ناصر الدين UN‏ المكتب الإسلامى» بيروت» الطبعة التاسعة ۹۸۸٠م‏ . 
ابن عساكر ( على بن حسن بن هبة الله بن الحسين الدمشقى ) 
 ) ۳‏ تبيين كذب المفترى فيما نسب إلى الإمام Gl‏ الحسن الأشعرى» تحقيق د | 
ani‏ حجازى السقاء دار cde!‏ بيروت» الطبعة الأولى 1596م . 
ابن عطاء al‏ السكندرى | 
(NE‏ التنوير فى إسقاط التدبير» تحقيق موسى محمد وعبد العال cad‏ مطبعة 
القاهرة الحديتة ١۱۹۷م‏ . 
(Vio‏ لطائف المنن» تحقيق د / عبد الحليم محمود, دار المعارف» القاهرة ۱۹۹۲م . 
العقاد whe)‏ محمود ) 
(٦‏ الإنسان القرآئ, مكتبة dyad‏ مصرء القاهرة بدون تاريخ . 
(۷Y‏ الفلسفة cl A‏ دار dyad‏ مصرء القاهرة بدون تاريخ . 
۸ ) _ حقائق الإسلام وأباطيل خصومه» dad‏ مصر للطباعة والدشر (ly‏ 
القاهرة ٩۹۹۸م‏ . 
العكبرى ( أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة ) 
NA‏ الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذمومة, تحقيق رضا بن 
نعسان معطىء دار الراية» الرياض» الطبعة الأولى ۱۹۸۸م . 
ء ن/علام(محمد مهدى) 
۷١‏ ) فلسفة الكذب» مكتبة التراث الإسلامى» القاهرة؛ الطبعة الثانية ۱۹۸۷م . 
٠‏ على بن ابی طالب ( رضى الله عنه ) 


ov 

















۷1( ديوان الإمام على» تحقيق مركز البيان العلمى» مكتبة OL CY‏ المنصورة 
٥9م‏ 
= ابن العماد ر أبو الفلاح عبد الحى ) 
(VY‏ شذرات الذهب فى أخبار من ذهب» المكتب التجارى للطباعة y‏ 
والتوزیع» بیروت» لبنان بدون تاريخ . 
+ ث/العمارى cle)‏ محمد حسن ( 
(VT‏ الإمام فخر الدين الرازى حياته وآناره» مؤسسة دار التحرير للطبع ¿y‏ 
القاهرة 555١م‏ . | 
(V4‏ القرآن والطبائع النفسية»مؤسسة دار التحرير للطبع والنشرء القاهرة 
5م 
lo, ar»‏ كحالة 
(YVo‏ معجم المؤلفين» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى ۱۹۹۲م . 
٠ء‏ د/العوا (عادل) 
٦‏ المذاهب الأخلاقية ج١‏ مطبعة الجامعة السورية بدمشق . 
٠‏ غريغوار(فرنسوا) 
۷ المذاهب الأخلاقية الكبرى» ترجمه قتيبة Sy all‏ منشورات عويدات» بيروت» لبنان» 
الطبعة الأولى ١91١م‏ . 
> الغزالى ( أبو حامد محمد بن محمد ) 
(YA‏ إحياء علوم الدين» تحقيق yl‏ حفص سيد بن إبراهيم بن صادق بن ¿las‏ 
دار الحديث, القاهرة ۱۹۹۸م . 
۹ الاقتصاد فى الاعتقاد, حققه محمد مصطفى yl‏ العلاء مكتبة الجندى» القاهرة 
بدو تاريخ . 
ALWIL ٠١‏ حققها محمد مصطفى gil‏ العلاء مكتبة الجدىء القاهرة 
بدون تاريخ . | 
(YAS‏ القسطاس المستقيم» حققه محمد مصطفى gl‏ العلاء مكتبة الجددى» القاهرة 
بدون تاريخ . 
Cd (YAY‏ الفلاسفةء دار المشرق» بيروت, لبنان» الطبعة الرابعة ۹۹۹۰م . 
(YAY‏ روضة الطالبين» مكتبة الجندى» القاهرة . 


OTA 














(VAL‏ كيمياء السعادة, حققه محمد مصطفى أبو العلاء و محمد محمد جابر» مكتبة 
الجندىء القاهرة ۹۹۷۳م . 

jr (YAO‏ القدس ف مدارج معرفة النفس, حققه محمد مصطفى أبو العلا مكتبة 
الجندىء القاهرة ۱۹۷۳م . | 

ce Sl دار إحياء الكتب‎ cos gill مكاشفة القلوب المقرب إلى حضرة علام‎ (CYAN 
. القاهرة بدون تاريخ‎ 

cle (YAV‏ العارفين» حققه محمد مصطفى أبو العلاء مكتبة الجندىء القاهرة بدون 


تاريخ . 
(YAA‏ مزان العمل مكتبة الجندى» القاهرة ۱۹۷۳م . 
الغزالى (الشيخ محمد ) 
4۹ المحاور الخمسة للقرآن الكريم؛ دار الصحوة القاهرة: الطبعة الرابعة 
45 مم. 


. المسلم دار الريان للتراث؛ القاهرةء الطبعة الأولى ۱۹۸۷م‎ dr ٠ 
غلاب (محمد)‎ SS» 
. م١96٠ الفلسفة الاغريقيةء مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرةء الطبعة الثانية‎ ١ 
(EN الفارابى ( أبو نصر محمد بن محمد طرخان بن‎ 
21991 المدينة الفاضلة» دار المشرق» بيروت» الطبعة السادسة‎ fal iT ۲١ 
. م۱۹٩۱‎ Obed إحصاء العلوم مركز الإغاء القومی» بيروت»‎ (4 
كتاب ) الجمع بين رأبى الحكمين, دار المشرق» بيروت» الطبعسة الرابعة‎ ( 4 
ْ . بدون تاريخ‎ 
Lad السعادةء تحقيق د / جعفر آل ياسين» دار الأندلس» بيروت»‎ fread ٥ 
. م١۹۸۳ الطبعة الثانية‎ 
| فاطمة أحمد رفعت‎ 
هذهب أهل السنة والجماعة ومازلتهم فى الفكر الإسلامى دار المعرفة‎ (Y 
. م۱۹۸٩ الجامعية, الإسكندريةء الطبعة الأولى‎ 
) الفتاح‎ uc) د/الفاوی‎ = 
الأخلاق دراسة فلسفية دينية» مطبعة الجبلاوى, القاهرة؛ الطبعة الأولى‎ ۷ 
لم‎ 


014 














د / فتح cido aul‏ 
) فخر الدين الرازىء دار الجامعات المصريةء الإسكندرية ۱۹۷۷م . 
فلوجل (جون كارل ) 
۹ الإنسان و الأخلاق وانجتمع» ترجمة عثمان نويه» دار الفكر العربى» القاهرة 
بدون تاريخ . 
الفيروز آبادى ( جد الدين محمد بن يعقوب ) 
(Has‏ القاموس Lott‏ دار الفكرء بيروت ۱۹۸۳م . 
> د/قابيل (عبد الحی محمد) 
(a‏ المذاهب الأخلاقية فى الإسلام» دار الثقافة للدشر والتوزيع» القاهرة 
45م . 
د/ القاضي (أحمد عرفات ) 
(Y‏ الفكر التربوى عند المتكلمين المسلمين ودورة فى بناء الفرد واجتمع, High!‏ المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة 955١م‏ . 
د / قبارى إسماعيل 
(vot‏ قضايا علم IN‏ الحيئة المصرية العامة للكتاب» فرع الإسكندرية, الطبعة 
Agus‏ ۱۹۷۸م . 
ابن قدامة المقدسى ( موفق الدين gol‏ محمد عبد الله بن a‏ بن محمد ) 
ddl (Kae‏ الاعتقاد, حققه أبو محمد أشرف بن عبد المقصود, مكتبة دار طبرية 
o‏ الطبعة الثالئة 1990¿ 
د / القرضاوى (يوسف ) 
(Mo‏ دور القيم و الأخلاق ف الاقتصاد الإسلامى» مكتبة وهبةء القاهرة الطبعة الأولى 
65م ' 
٠‏ القرطبى ( شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبى بكر بن فرج الأنصارى) 
(۳۰٦‏ التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة؛ المكتبة التوفيقية للطبع y‏ 
والتوزيع» القاهرة» الطبعة NVA‏ 
- القشيرى ( عبد الكريم بن هوازن ) 
Y‏ التحبير فى التذكيرء تحقيق د / إبراهيم بسيون» مكتبة عالم الفكر القاهرة 
۳ء . 


oY. 








(rea‏ الرسالة القشيرية فى علم التصوف, تحقيق معروف زريق وعلى عبد الحميدء 
دار الجيل» بيروت› الطبعة الثانية بدون تاريخ . 
174( رسالة الفصول فى الأصول» ضمن ثلاث رسائل للقشيرى حققهاد / 
الطبلاوى محمود سعد» مطبعة الأمانةء القاهرة» الطبعة الأولى ۱۹۸۸م . 
القفطى ( جمال الدين أبو الحسن على بن القاضى الأشرف يوسف القفطى ) 
Aa‏ إخبار العلماء بأخبار الحكماء مكتبة ll‏ القاهرة بدون تاريخ . 
د / قنصوه(صلاح ) 
۳11( نظرية القيم فى الفكر المعاصرء دار التنوير للطباعة والدشر» بيروت» لبنان» 
الطبعة الثانية ٤۱۹۸م‏ . 


قنواتى (جورج ) 
MAN‏ الدين الرازى» تمهيد لدراسة حياته ومؤلفاته» ES‏ ضمن كتاب إلى طه حسين 
فى عيد ميلاده السبعين» دار المعارف» القاهرة 1١۹١م‏ . ٠‏ 

) ابن قيم الجوزية ( شس الدين محمد بن أبى بكر‎ ٠ 

BEL ۳‏ اللهفان من مصائد الشيطان؛ مكتبة OL‏ المنصورةء الطبعة الأول 
199% 

WLS) (WAVE‏ ) التوبة» حقيق صابر البطاوىء دار الجيل» بيروت» الطبعة الأول 
.eraar‏ 

BALA الكافى لمن سأل عن الدواء الشاف» دار الريان للتراث؛‎ (No 
. الطبعة الأولى ۱۹۸۷م‎ 

. الروح» دار إحياء الكتب العربيةء القاهرة بدون تاريخ‎ A 

27 الفوائد» تحقيق د / ماهر منصور» وكمال على» دار اليقين» المنصورة؛ الطبعة 
الأولى 1997¿ 

A‏ تفة الودود بأحكام المولودء تحقيق د / عبد الغفار سليمان الببدارىء دار 
الريان للتراث» القاهرة ۱۹۸۳م . 

1۹( حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح» تحقيق ab‏ عبد الرءوف سعد» دار إحياء 
الكتب العربيةء القاهرة بدون تاريخ . 

۰( زاد المعاد فى هدى خير العبادء دار الريان للتراث» القاهرة؛ الطبعة الأولى 
۷م . | 








1( شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل؛ تحقيق صلاح 
عويضة: مكتبة (OLY‏ المنصورة» الطبعة الأولى 995١م‏ . | 

(TTY‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة بدون 
تاريخ 

۳) علدة الصابرين» تحقيق د / محمد بكر إسماعيل؛ دار إحياء الكتب العربيسة 
القاهرة بدون تاریخ . 

<( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد و إياك نستعين؛ دار الكتب cidad‏ 
برروت» OLS‏ بدون تاريخ . . 

°( مفتاح دار السعادة) تحقيق محمد بيومى» مكتبة الإيمان» النصورة بدون 


تاریخ . 

+ د/ کارل(الکسیس) 

١‏ تأملات فى سلوك OLIN‏ ترجمة د/ محمد محمد القصاص» مكتبة مصرء 
القاهرة ٩٤۱۹م‏ . 


(AM عبد الرازق بن‎ y الكاشانى‎ ٠ 

N شرح فصوص الحكم جى الدين بن عربى» مطبعة مصطفى الاب‎ (Y 
. 1۹۸۷م‎ dist الطبعة‎ có aL! 

| كانط‎ ٠ 

۸ تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق» ترجمة د / عبد الغفار مكاوى؛ الدار القومية 
للطباعة والنشر © 195١م‏ . 


" ابن كثير ( أبو الفداء إسماعيل بن عمر ) 

(T1‏ البداية والنهاية» تحقيق sal‏ عبد ¿la yl‏ دار ud‏ القاهرة» الطبعة 
الخامسة ۸م . 

٠‏ كريسون(أندريه) 

(TT‏ المشكلة الأخلاقية والفلاسفةء ترجمة د/ عبد الحليم محمود, و أ / أبو بكر 
ذكرى» مطبعة دار الشعب» القاهرة 2۹ : 

| ) الكلاباذى ( أبو بكر محمد بن إسحق البخارى‎ ٠ 

1( التعرف لذهب fal‏ التصوف, مكتبة AU‏ القاهرة:؛ الطبعة الثانية 


٤م‏ كوربان (هنرى ) 








(PAN‏ تاريخ الفلسفة الإسلاميةء ترجمة نصير مروة وحسن قبيس» منشورات عويدات: 
y‏ الطبعة adil‏ ۱۹۸۳م . 
كولبه (أزفلد ) 
ery‏ المدخل إلى الفلسفةء ترجمة أبو العلا عفيفى» مكتبة النهضة dy wall‏ القاهرة الطبعة 
الخامسة 1958م . 
٠‏ لوبون (غوستاف) 
)٤4‏ حضارة العرب» نقله إلى العربية عادل زعيتر» مطبعة عيسى البابى الحلبى؛ 
القاهرة ۹٦۱۹م‏ . | | 
(No‏ حياة الحقائق» نقله إلى العربية عادل زعيتر» دار إحياء الكتب العربية؛ A‏ 
الطبعة الأولى ٩٤۱۹م‏ . 
الماتريدى gil)‏ منصور محمد بن محمد بن محمود ) 
٦‏ ) ( كتاب ) ote gh‏ دار الجامعات Ar pall‏ الإسكندرية بدون تاريخ . 
ابن ماجه ( أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويى ) 
(ery‏ سنن ابن ماجه» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى؛ دار الحديث» القاهرةء الطبعة 
الأول ۱۹۹۸م . | 
مالك (أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبى عامر بن عمرو بن الحارث) 
۸ الموطأء تخريج وتعليق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقى» دار الحديث؛ القاهرة 
الطبعة الرابعة 1996م . 
د / ماهر كامل» وعبد المجيد عبد الرحيم ` 
٠)۹‏ مبادئ GHEY‏ مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرةء الطبعة الأولى ۸٥۱۹م‏ . 
الماوردى ( أبو الحسن على بن محمد بن حبيب ) 
٠‏ أدب الدنيا والدين» تحقيق ab‏ عبد الرءوف سعدء دار إحياء التراث العربى؛ 
القاهرة بدون تاريخ . 
١‏ الأحكام السلطانية» تحقيق د / عبد الرمن عميرة» دار الاعتصام القاهرة 
4م . | 
د / متی(کریم ) 
(EY‏ الفلسفة الحدينة» مدشورات جامعة قاريونس» بنغفازىء الطبعة الثانية 


.@ AA 


ovr 








مجدى محمد رياض 
(rey‏ الفلسفة الخلقية عند الأشاعرة,اهيثة المصرية العامة للكتابء القاهرة 
‚raar‏ 
محمح AR‏ العربية 
٤‏ العجم الوسيطء المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع؛ اسستانبول» 
تركياء الطبعة الثانية ؟/ا5لم. 
٠‏ المحاسبى gl)‏ عبد الله الحارث بن أسد ) 
(río‏ الرعاية لحقوق cd‏ دار المعارف» القاهرة؛ الطبعة الثانية ٠199م‏ . 
5") المسائل فى أعمال القلوب والجوارح, تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء مكتبة 
التراث الإسلامى» القاهرة 9/5١م‏ . 
د / محمد رمضان عبد الله 
4م الباقلاين وآراؤه cd ASS!‏ مطبعة الأمة» بغداد 19/5م . 
د / محمد صالح 
(YEA‏ الخير والشر عند القاضى عبد الجبار» دار قباء للطباعة والدشر EA‏ 
القاهرة ۱۹۹۸م . 
محمد عبده 
(es‏ رسالة che gl‏ دار الكتب العلمية» بیروت» لبنان» الطبعة الأولى ٩۹۸٠م‏ 
محمد فؤاد عبد الباقى 
[ron‏ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ( البخارى ومسلم )» دار الحديث» 
القاهرة, الطبعة adsl‏ ۱۹۹۷م . 
محمد قطب 
1( فى النفس واجتمع» دار الشروق» القاهرة: الطبعة التاسعة ٩۱۹۸م‏ . 
» د / محمد يوسف موسی 
(oY‏ القرآن والفلسفة؛ دار المعارف» القاهرة؛ الطبعة الرابعة بدون تاريخ . 
(Vor‏ تاريخ الأخلاق» مطابع دار الكتاب العربى» القاهرة الطبعة الثالئة ۳٥۹٠م‏ 
ro,‏ فلسفة الأخلاق فى الإسلام o y‏ بالفلسفة الإغريقية» مكتبة الخانجى» 
القاهرةء الطبعة الثالنة 951١م‏ . 
د / محمون حموذه 


:لاه 








6" النفسء أسرارها وأمراضهاء مكتبة الفجالة:؛ ol‏ الطبعة الثانية 
1991¿ 
د / محمود سيد أحمد 
(vor‏ الأخلاق عند هيوم دار الحضارة للطباعة والدشرء طنطاء الطبعة الثالفسة 
517 م. 
د / مدكور (إبراهيم ) 
(voy‏ فى الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه, می ركو للطباعة واللشر»› القاهرة 
الطبعة الثانية بدون تاريخ . 
ابن الأثير (أبو الحسن على بن أبى الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد 
الواحد الشيبان) 
(oR‏ الكامل فى التاريخ؛ دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» الطبعة الأولى 
1م . 
ابن مسكويه ( أبو على أحمد بن محمد بن يعقوب الرازى ) 
170.9( فذيب الأخلاق وتطهير الأعراق» دار مكتبة الحياة» بيروت» لبنان» الطبعة 
الثانية بدون تاريخ . 
المسير (محمد سيد أحمد ) 
AR ٠‏ المسلمة,دار الطباعة الحمديةء القاهرة» الطبعة الأولى 2199 
د / مصطفى حلمى 
١‏ ) قواعد المنهج السلفى ف الفكر الإسلامى؛ دار الدعوة للطبع y‏ 
والتوزيع, الإسكندرية» الطبعة الثانية Y‏ 199١م‏ . 
مصطفى عبد الرازق 
NY‏ تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية» مكتبة الثقافة الدينية القاهرة بدون تاريخ . 
د / مصطفي النشار ش 
نم تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقىء دار قباء y A‏ 
والتوزيع, القاهرة ۱۹۹۸م . ۰ 
nit‏ فلاسفة أيقظوا العالم» دار الثقافة والنشر والتوزيع؛ القاهرة ۱۹۸۸م . 
د / المغربى cle)‏ عبد الفتاح ) 
(Io‏ فلاسفة المغرب» مكتبة الحرية الحديثة, جامعة عين تمس ٩۱۹۸م‏ . 


oYo 

















المقبلى ) te‏ اليم ) 
(EUA‏ العلم الشامخ فى تفضيل الحق على الآباء والمشايخ, الطبعة الأولى 


AN YA 
د / مقداد يالحن‎ 
الاتجاه الأخلاقى فى الإسلام»مكتبة الخانجى؛ القاهرة: الطبعة الأولى‎ AY 
‚eravr 
التربية الأحلاقية الإسلامية» مكتبةالخانجى؛ القاهرة:؛ الطبعة الأولى‎ (1۸ 
DAS 
مكدوجل (وليم)‎ 
¿as الأخلاق والسلوك فى الحياة» ترجمة جبران سليم إبراهيم» مكتبة‎ ۹ 
. م١91١ القاهرة‎ 


المكى ( أبو طالب محمد بن على بن عطية الحارثى ) 
TV‏ قوت القلوب» تحقيق د / عبد المنعم الحفنى؛ دار الرشاد, القاهرة؛ الطمبعة 
الأولى ١1991م.‏ 
المنذرى ( زكى الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوى ) 
tbe caso ) ١‏ دار الحديث» القاهرة؛ الطبعة الأولى 
۶م . 
ابن منظور ( أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ) 
(YY Y‏ لسان العرب» دار صادرء o y y‏ الطبعة Gdl‏ 5 1945م . 
مهرى 931 سعدة 
۳ الاتجاه العقلى فى مشكلة المعرفة عند المعتزلة» دار الفكر العرى» da‏ 
الطبعة الأولى ۱۹۹۳م . 
٠‏ ابن ميمون ( أبو بكر محمد بن عبد الله ) 
VE‏ شرح الإرشاد إلى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقادء تحقيق د Jal]‏ حجازى 
السقاء مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة ۱۹۸۷م . 
ابن ميمون gil)‏ عمران موسى بن ميمون الإسرائيلى الأندلسى القرطى ) 
(Vo‏ دلالة الحائرين» علق عليه وترجم نصوصه العبرية د | حسين آتاى»مكتبنسة 
الثقافة الدينية» القاهرة بدون تاريخ . 


0۷7 


























+ ناجى التكريتى 
(MVA‏ الفلسفة الأخلاقية الأفلاطونية عند مفكرى الإسلام دار الشئون الثقاففية 
¿doll‏ بغداد, الطبعة الغالنة ۹۹۸۸م . | 
د / نادية حمال الدين . 
VY‏ فلسفة التربية عند إخوان الصفاء الم ركز العربى للصحافة, القاهرة ۹۸۳٠م‏ 
د / نجيب بلدى 
VA‏ مراحل الفكر الأخلاقى؛ دار المعارف» القاهرة 1951م . 
٠‏ النسائى ( أبو عبد ON‏ بن شعيب بن على بن بحر بن سنان بن دينار ) 
(VA‏ الفکرء بیروت» لبنانء الطبعة الأولى ۱۹۳۰م . 
د / النشار (على سامى ) 
00 ديقريطس» فيلسوف الذرة وأثره فى الفكر الفلسفى حتى عصورنا الحاضرة 
اميثة المصرية العامة للتأليف والنشرء الإسكندرية» الطبعة الأولى ۱۹۷۲م . 
(A‏ نشأة الفكر الفلسفى ف الإسلام دار المعارف» القاهرة؛ الطبعة الثامنة بدون 


تاريخ . 
٠‏ د/نظمى لوقا 
(MAY‏ الحقيقة عند. فلاسفة المسلمين» دار غريب للطباعة القاهرة ۱۹۸۲م . 
نوران الجزيرى 
(MAT‏ قراءة فى علم الكلام الغائية عند الأشاعرة؛ الهيئة المصرية العامة للكتساب» 
القاهرة ۱۹۹۲م . 


النووى ( أبو زكريا ی بن شرف ) 

5" النهاج شرح صحيح مسلم تحقيق رضوان جامع رضوان» GLEN SU‏ 
للدشر والتوزيع القاهرة, الطبعة ١١١5م‏ . 

(YAO‏ رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين؛ تحقيق مصطفى محمد عمارة دار 
إحياء الكتب cay yall‏ القاهرة بدون تاريخ . | 

ء هادفیلد 

an‏ علم النفس والأخلاق ترجمة محمد عبد الحميد أبو العزم» مكتبة مصرء 
القاهرة ۴٥۱۹م‏ . | 

٠‏ هنترميد 


لاحلاه 

















(AV‏ الفلسفة أنواعها ومشكلاقاء ترجمة د / فؤاد زكرياء دار نضة ¿pas‏ القاهرة 


۱ . 
د /وافی ( على عبد الواحد) 
(YAA‏ المسئولية sh pel g‏ دار فضة مصر للطبع والدشرء القاهرة ۱۹۸۷م . 
(YAS‏ الوراثة والبيئة» دار ضة مصرء القاهرة, الطبعة الثانية ۹۷۰٠م‏ . 
(A‏ حقوق الإنسان فى الإسلام دار مضة مصرء القاهرة: الطبعة الخامسة 
ayaa‏ | 
د / أبو الوفا التفتازانى 
١‏ ابن عطاء الله السكندرى cab gaat y‏ مكتبة الأنجلو cds peal‏ القاهرة» الطبعة 
الثانية 9١م‏ . 
ول ديورانت 


(rar‏ من أفلاطون إلى جون ديوى» ترجمة د / فتح الله محمد 
المشعشع»› مكتبة المعارف» بيروت, الطبعة السادسة ۹۹۸۸م . 
۴۳ ) مباهج الفلسفة ( الكتاب الأول ) ترجمة د / wal‏ فؤاد الأهوان» مكتبة 
الأنجلو المصريةء الطبعة الثانية ۷٥۹٠م‏ . 
د/ ولفنسون (إسرائيل ( . 
4 ) موسى بنءميمون حياته ومصنفاته» مطبعة جنة التأليف والترجمة والدشرء القاهرة 
الطبعة الأولى 975١م‏ . 
وولف 
(vio‏ فلسفة المحدثين والمعاصرين» ترجمة د / أبو العلا عفيفى» مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والدشرء القاهرة 5 5 9١م‏ . 
ياقوت الحموى 
٦‏ ) معجيم الأدباء, تحقيق د / إحسان عباس» دار الغرب الإسلامى بدون تاريخ . 
د / أبو اليزيد أبو زيد العجمى | 
۳۹۷( الأخلاق بين العقل والنقل» دار التقافة العربية:؛ القاهرة:, الطبعة الأولى 
۸م 


يعقوب فام 


OVA 














(AA‏ البراجماتيزم أو مذهب الذرائع» دار الحداثة» بيروت» لبنان» الطبعة الغاية 
0م . 


. زه / يوسف کرم 
۹ ) تاريخ الفلسفة الحدينةء دار المعارف القاهرة؛ الطبعة الخامسة ٦1۹۸م‏ . 


٠١‏ ) تاريخ الفلسفة اليونانية» مكتبة النهضة المصرية» القاهرةء الطبعة الرابعة 


ova 

















6-5 
(YY, 
511-4١ 

vo 


cis gua gall فهرس‎ 


المقدمة 


مدخل لدراسة الأخلاق عند الرازى 


لأول : الأخلاق وماهية الإنسان عند الرازى 


الباب | 


التمهيد 


الفصل الأول : علم الأخلاق عند الرازى » تعريفه » موضوعه » بيان كونه وصفيًا أو معياريًا 
موقعه من قسمى ال حكمة النظرى والعملى» وظيفته وفائدته , علاقته بالعلوم 


2/1" 
۳۷ 
٤١ 
3 
o 
oA 
(AY) 
Y 
58 
۷1 
WE: 
vo 
YA 
YA 
AY 


الأخرى 

تعريف علم الأخلاق 

موضوعه 

بیان كونه وصفيًا أو معياريًا 

موقعه من قسمى الحكمة النظرى والعملى 

وظيفته وفائدته 

علاقته بالعلوم الأخرى : 
صلته بعلم النفس 
صلته بعلم التربية 
صلته بعلم الاجتماع 
صلته بعلم ll‏ 
صلته بعلم السياسة 
صلته بعلم الوراثة 
صلته بعلم الفراسة 
slo‏ 


الفصل ttl‏ : الأخلاق : مفهومها , وكيفية تكوفا › المؤثرات فيها › WIE‏ 


(\£0-VA) 
AY 
ar 
۹٤ 


LE 
كيفية تكوفا‎ 
الفطرة‎ 


OA. 








vy 
۳۱ 
(YAA 00) 
۱٦ 
vo 
VAY 


الوراثة 

المراج 

هيئات الأعضاء وتر LS‏ 
الذكورة والأنوثة 

السن 

السب 

الغنى والفقر 

المعرفة 

الإلف والعادة 

اعتقاد المنفعة 

البيئة الاجتماعية 

التربية 

da ye‏ صناعة النظر والاستدلال 


Oley‏ بالل 


A العبادات‎ 


الوسوسة والإهام 

الإمام أو السلطة الحاكمة 
الأسباب الستة الطبيعية 
اختلاف أجواء المساكن والبلدان 
et‏ الأحوال الفلكية 


Jue‏ الأخحلاق 
غاية الأخلاق 

الفصل الثالث : ماهية الإنسان وعلاقتها بالأخلاق 
حقيقة الإنسان 
الانسان أشرف مخلوقات العام السفلى 
المقصود من خلق الإنسان 


oA\ 

















(roo-r\Y) 
(YAY) 
(YUY-¥ 1 £) 
(YYO-¥1 E, 
IV 
(VII-Y PA) 
(YUY-Y 04) 
(VIVA Y) 
Gi i aes 
rar 
(۳1۷-۲۹ ٤( 
vas 

55 

۲۹٦ 

۹۷ 


حقيقة النفس الإنسانية 
وحدة النفس 
علاقة النفس بالبدن 
خلود النفس الإنسائية 
إبطال القول بتناسخ الأرواح 
الفرق بين النفس والروح 
النفوس الناطقة مختلفة بالجوهر والماهية 
مراتب النفوس الناطقة 
قوى النفس الإنسانية وكمالاها 
مجاهدة النفس ضرورة أخلاقية 
النفوس بحسب استفادقها من DALE‏ طوائف ثلاث 
الباب التان : الأسس الأخلاقية عند الرازى 
التمهيد 
الفصل الأول : الأساس الاعتقادى والميتافيزيقى : 
المبحث الأول Ole:‏ 
coud‏ الغائ : الهمدى والضلال والختم 
coed‏ الثالث : العناية الإهية بالإنسان 
المبحث الرابع : قضية الخير والشر 
الفصل Gull‏ : موقع الإرادة الإنسانية من الجبر والاختيار 
الفصل الثالث : الإلزام والالتزام الأخلاقيان : 
معن الإلزام والالتزام الأخلاقيين 
مصادر الإلزام : 
alt‏ 
العقل 
النقل 


تقوى الله تعالى 

































































¥44 
Yul 
۳ 
YY 
1م‎ 
۳14¥ 
۳۹1۸ 
(roo-YYY) 
Yo 
vy 
۳۹ 
MANO 
TY 
vyy 
rey 
(oof) 
(ro\-FrY) 
rro 
Yo 
ro 
rri 


YYv 
Try. 


العلم 
الترغيب والترهيب 
is!‏ 
سلطة اجتمع 
وازع السلطان 
مجالات الإلزام ودرجاته 
خصائص الإلزام الأخلاقى 
الفصل الرابع : المسثولية و الجزاء 
أنواع المسئولية 
جال المسثولية 
سمات المسئولية الخلقية 
الشعور بالمسئولية مصدر للجمال DEN‏ 
ضرورة تربية الشعور بالمسئولية 
المبادئ الأساسية لتربية الشعور بالمسثولية 
sl‏ نتيجة طبيعية للمسئولية 
أنوا ع الجزاء الأخلاقى : 
الجزاء الإفى : 
الفطرة شاهدة على حصول 
ol gil‏ والعقاب 
الجزاء الإلهى دنيوى وأخروى 
ثواب القبر وعذابه حق 
وزن الأعمال وإنطاق الجوارح 


5 


حق 
الثواب له ركنان 


الثواب Oleg‏ : جسمائ وروحاین ۳۳۸ 


oAY 








العمل علامة على حصول الثواب 


وليس علة لاستحقاقه TA‏ 
التفضل بالنواب خير من 

۳۳۹ ira 
كثرة الثواب مبنية على إخلاص‎ 

النية والمشقة فى العمل 1 
لا ينبغى أن تكون العبادة لطلب 

ven aig 
e کان‎ a) الات‎ 


أدلة منكرى العذاب والرد عليها ٠٤١‏ 
الأخلاق الرديئة توجب العقاب YEO‏ 
إبطال القول بالتحابط vio‏ 
العقوبة تقدر بحسب الجرم ٠‏ 407" 
الكافر يعاقب على ترك العبادات 

كما يعاقب على ترك الإيمان  ۳٤۸‏ 


عقاب الفاسقين من أهل الشهادة 


منقطع ۳4۹ 
الجراء gli Jl‏ ١ه"‏ 
oh‏ الطبيعى roy‏ 
الجراء الاجتماعى rot‏ 
الباب الثالث : القيم الخلقية عند الرازى بين النظرية والتطبيق(8198-1565) 
التمهيد voy z‏ 
الفصل الأول : المعايير الخلقية (VAL-YO0A)‏ 
تحديد مفهوم الحسن والقبح فى اللغة والاصطلاح ۳1۰ 
الآراء المختلفة فى قضية التحسين والتقبيح ومولع 
الرازى منها vay‏ 








PAN 
(£+ A-YAO) 
Ao 
YAY 
۳۸۹ 
۳40 
ran 
f 
£+¥ 
(L£AN—=£4 9) 
£4 
£\s 
41۳ 
41۳ 
1٤ 
(£0A-£1£) 
¿Yo 
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Chapter (1) Moral norms, its term, to define the place of 
disagreement, the most important views and the situation of El 
Razy, and the predominant view. 

Chapter (2) Moral values between subjectivism and 
objectivism, it handles with the term value, the types of value, the 
nature of value, its luck from subjectivism and objectivism, report 
of its being absolute, the cancel of saying relativism, showing its 
relation with relegion, man is the center of moral values in islam, 
to define the characteristics of moral values . 

Chapter (3) Choices from moral virtues and show how to 
gain them. This chapter deals with the term of virtue, 
characteristics, conditions, divisions, how to gain it, and models 
of individual, family, social, political, and religious virtues. 

Chapter (4) A group of vices and how to avoid them. This 
chapter explains and analyses many different vices and shows 
how it was formed, and suggests an ideal method to avoid it. 

The conclusion includes the most important results of the 
research and recommends those followed by list of the most 
important sources which the research depends on. 














But the study comes to the suitable shape which leads to 
targets that the previous curriculum demands it was divided into 
approach and three acts and conclusion. 

The approach is a short showing of the autobiography of 
El Razy and his culture because this point was treated in the 
previous researches. 

Act (1) Moral and human essence with El Razy. This act 
was divided into three chapters : 

Chapter (1) Ethics, its definition, its subject, being the 
descriptive or normative, its situation from theoretical wisdom 
and clinical, its benefits and its relation to other sciences. 

Chapter (2) Moral, its term, how it was formed, its effects, 
its field and its purpose . 

Chapter (3) Human essence and its relation to morals. 

Act (2) Moral fundaments with El Razy. it was handled in 
four chapters : 

Chapter (1) Metaphysic and thinking fundament. it includs 
four in questions : 

First in question : Belief. 

second in question : true religion, perversity, and 
impression . 

Third in question : The care of God to man . 

Fourth in question : The issue of good and evil and its 
metaphysic base. 

Chapter (2) The situation of man’s will from obligation 
and choice . 

Chapter (3) Moral obligation : its term, sources, fields, 
degrees and characteristics. 

Chapter (4) Responsibility and sanction. it handles with 
the term of responsibility, its sources, types, fields, characteristics 
and main principles for feeling education. Also it handles with the 
term of sanction, types, statuses, and marks of getting it. 

Act (3) Moral values with El Razy between theoretical 
research and application. it was divided into four chapters: 








Lhe summary of the research 

The research takes care of the study of moral with Fakhr 
Edeen El Razy . 

First : To the position of El Razy in Islamic thought in 
general and from it: “moral field” 

Second : El Razy himself looks after classification in this 
field in which he wrote a book described by the translations 
described it as it is a long book in moral science. Besides it shows 
moral issues in his different books especially “Mafateh El Gayb”. 

Third : Because of the depth of moral thought with El 
Razy, he is able to analyse and discuss most of the thoughtful 
currents which the islamic environment was famous for in his age. 

Fourth: To show the situation of moral from philosophy 
with El Razy because he was affected by previous philosophical 
thought with muslims and others. 

Fifth : Because the curriculum of El Razy was 
characterized by treating moral issues in which it was 
argumentative impression. This is not strange because he was the 
leader in mixing dialectical theologie with philisophy. 

Sixth : Because researchers did not deal with this 
important thought of El Razy except shyness. 

Seventh : To show Muslims care of establishing ethics 
supplied from holy Quran and sunna. 

Eighth : To extract islamic moral theory through the views 
of El Razy and his opposers in which it describes with objectivism 
and suits the nature of humanity. This aims to reform on two 
levels: thoughtful and clinical and defend the moral inclination 
which society suffers from. 

The curriculum in this research is comparative critical 
analytic curriculum which concentrates on ideas at first, explain, 
discuss them as possible and check its harmony or not with 
general thoughtful current with El Razy himself and compare 
them with moral trends. This aims at checking the extent of 
thoughtful originality to El Razy that he enjoys in the field of 
moral or his effecting on others. 
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